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 ،)أم ناتـــالي( والـــى المهندســـة الغالیـــة ،-حماهـــا االله-) أم علـــي(العطـــاء الأخـــت الغالیـــة 
بلدیـة الأغـوار الجنوبیـة ممثلـة   والـى،والى مدیریة صحة الأغوار الجنوبیة ممثلـة بمـدیرها

  . وصدیقي الغالي أحمد منیر، جعفر الشعارٕ والى الأخ الفاضل،برئیسها
  

   بالغ محبتي وتقدیريًإلیهم جمیعا
  

  الشعارعیسى سلطان 
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ه  

  الملخص
  الزمن في شعر محمود درویش

  سلطان الشعار
  2011 ،جامعة مؤتة
  

   :وفق المحاور التالیة، "حمود درویشم" الدراسة الجانب الزمني في شعر ناقشت هذه
 ، مطلقیتـــــه، وأهمیتـــــه، وأشـــــكاله، فـــــي مفـــــاهیم الـــــزمنًوتـــــضمن مخاضـــــا: المـــــدخل  .1

 ، التــي یلعبهــا، والجوهریــة، مــن الأهمیــة الكبیــرةً انطلاقــا، وعدمــه، وجــوده،ونــسبیته
  . بكل أبعاده،في تشكیل هذا الوجود

 مـع ، حـوارات ملتهبـة،العنوانوقد انضوى تحت هذا :  والموقف منه،الزمن المعلن  .2
 ، وحـــضور الفعـــل، فـــي غیـــاب، ومـــدى فاعلیتـــه، وأهمیـــة إعمالـــه،الـــزمن الفیزیـــائي

فیغدو الزمن الفیزیائي ذا أهمیة قصوى إذا كانت لحظاتـه حبلـى بالفعـل الـذي یقـود 
 ، والمجابهــة، والمحــاورة، ویمتلــك حینهــا قــدرة علــى التــشكل،إلــى التحــرر والخــلاص

 ، مــن مكونــات هویتهــاً وتمتــصه القــضیة بوصــفه جــزءا،الفلــسطینیةلتتــشربه الحالــة 
الفعـل   إذا تم خـارج دائـرة،ویغدو بالمقابل غیر ذي زرع،  من رموز حضورهاًورمزا

 . الفلسطیني/العربي
ـــزمن الـــسردي  .3  یلجـــأ ،إذ عنـــدما یـــشتد تـــوتر اللغـــة الـــشعریة:  وشـــعریته، دلالاتـــه،ال

 ، كالقـصیدة القـصیرة المكثفـة،اء نصوصهمالشعراء إلى استخدام أشكال حرة في بن
 أو فـــي تقـــسیم ، أو القـــصیدة المـــستقلة متوســـطة الطـــول،والـــسرد الملحمـــي الطویـــل

 تـــسمح ، ومـــساحات بـــیض، أو منفـــصلة بنقـــاط،ًالـــنص أحیانـــا إلـــى مقـــاطع مرقمـــة
  .، وزوایا النظر فیها مع كل مقطعّوتبدل إیقاعها، ّبتنوع الحالات الشعریة

 عـــن البیـــت ًعـــن عذاباتـــه بعیـــدا" درویـــش"یعبـــر : لالاتـــه النفـــسیةحركـــة الـــزمن ود  .4
ـــد محـــاورة الجوانـــب ، الحقیقـــي ـــة وجـــدنا مـــن المفی ـــى هـــذه الناحی ـــاء الـــضوء عل ولإلق
 التعبیـــــر ، النكـــــوص والحنـــــین، الـــــرفض، الارتـــــداد، العـــــودة إلـــــى الماضـــــي:التالیـــــة

 .  التردد،مل الأ، الخوف، النزوع إلى المستقبل، زئبقیة اللحظة،بدلالات الحاضر
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و  

یـشكل ، ّإلـى أن الـزمن الدرویـشي ّلعله مـن الأهمیـة بمكـان أن نـشیر: ًالزمن فلسفیا  .5
ّ حــساسة فــي التــاریخ العربــي المعاصــر، كــان لهــا تأثیرهــا الواضــح فــي تحــولات ًبــؤرا ّ

 بمـا فیهـا مـن ،مـن التـاریخ  إن المادة التي یستلها الـشاعر.ّالخطاب الثقافي العربي
یعاد تشكیلها في ضـوء ،  وحكایات شعبیة، وأساطیر،ٕ واشارات،ووقائع، شخصیات

 .وذلك بهدف تعریة الراهن، الحاضر حتى تمتلك قدرة التأثیر على قارئ متلهف
 ، وأودعــت فیهــا خلاصــة مــا توصــلت إلیــه الدراســة مــن نتــائج وتوصــیات:الخاتمــة  .6

 ،ً واجتماعیـا،ً ثقافیـا:وعلى رأسها أن الزمن الدرویشي یعانق ذرى التحـولات العربیـة
 إذا اشـــتمل علـــى بـــؤر ،وأن الـــزمن الفیزیـــائي یغـــدو ذا فاعلیـــة قـــصوى.. .ًوسیاســـیا

  .العربي/ إذا أفرغ من محتواه الفلسطیني، ویغدو غیر ذي زرع،الفعل الفلسطیني
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Abstract 
Time in the Poetry of Mahmoud Darwish 

Sultan Al-Shu’ar 
Mu'tah University, 2011 

 
This study discusses the time aspect in the poetry of mahmoud 

darwish according to the following themes: 
1. Entrance: this involved a discussion about the concepts of time; it’s 

forms, importance, absoluteness, relativity and whether it exists are 
not out of the great signification and essential role that plays in the 
formation of this existence in all it dimensions. 

2. The given time and our position from it: the discussion under this 
theme included essential dialogues in addition to the physical time 
and it’s importance, effectiveness within the absence and presence 
of the action. The physical time seems of great importance if the 
moments of actions already lead to the liberation since it has the 
ability to shape argue and confront due to it’s saturation of the 
Palestinian case. Also, it can be absorbed by the cause as a 
component of her identity and a symbol of her presence, and in 
turn becomes fruitless, if the act was outside the Arab Palestinian 
circle. 

3. Narrative time, it’s implications, and poetic: as when poetic 
language tension rises, the poet resorts to use free forms to build 
their text such as short intensive poem, and long narrative epic, or 
in depended medium length poem, or in the division of text 
sometimes into numbered sections, or separated by point, and 
white spaces, allowing the variation in the poetic situation and 
change of rhythm as well as the angles of consideration within 
each section. 

4. The movement of time and psychological connotation: darwish 
express his agonies away from his true home, in order to shed 
lights on this aspect, it was found useful to build a dialogue on the 
following aspects: the return to the past, recoil, refusal, regression 
and nostalgia, expression with the present terms, tending to the 
future, fear hope and hesitation.  

5. Time philosophically: it’s perhaps important to point out that the 
darwishian time, the focus of dialogue, discussion, introduction, 
and response, form a sensitive nucleus of modern Arabic history 
that had a clear impact on the Arab cultural Discourse shifts. The 
subject that poet derives from the history, including figures, facts, 
references, legends, and folk tales, re-formed in light of the present 
even has the ability to influence an eager–reader.  
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ح  

6. Finally, the conclusion of the study consisted of the significant 
findings and recommendations of the study which showed that the 
darwishian time embraces. 

The core Arabic transition: culturally, socially and politically... and that 
physical time is becoming, most effective, as it included the hotbeds of the 
Palestinian reaction, and seems fruitless, emptied of its Palestinian Arab 
content.
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  : المقدمة
  : الحمد الله، وبعد

مكانة مرموقة، بین أقرانه المجیدین، طلائـع الحركـة التجدیدیـة فـي " درویش"فقد تبوأ 
ل وعـز نظیرهـا، الشعر العربي الحدیث، وبات من المتفق علیه أنه قامة شـعریة باذخـة قـ

ولكــن هــاجس الــزمن مــا بــرح یلاحقــه؛ فیهادنــه، ویــصده، وینتــصر علیــه، ویــستأنس بــه، 
اقتـران "ـویسافر معـه، ویتمـرغ بعذاباتـه، كـل ذلـك فـي دائـرة مـا یمكـن أن یـصطلح علیـه، بـ

الـــزمن فـــي شـــعر محمـــود " ؛ لیتبلـــور العنـــوان علـــى النحـــو التـــالي "الـــزمن بـــشعر درویـــش
بقـــوى خفیـــة، تقربنـــي مـــن الموضـــوع تـــارة، وتـــارة أخـــرى تحـــاول وشـــعرت حینهـــا " درویـــش

المخیفــة، فلربمــا / إقنــاعي أن التمتــع بجمــال البحــر خیــر مــن الولــوج إلــى أعماقــه البعیــدة 
وفـــي كـــل . المتــوفرة قبـــل الـــتمكن مــن العـــودة إلـــى بــر الأمـــان" الأوكـــسجین"تــستنفد كمیـــة 

 - باسـتمرار –اتـه، ویحـدث ذلـك ذلك، كنت أزداد تناهیا وتلاشـیا، ولكـن فـي الموضـوع ذ
كلما لاح لي برق الكتابـة، وكـم سـرني هـذا اللقـاء المتجـدد، مـع الأسـتاذ الفاضـل الـدكتور 

، )عنوان الأطروحـة( وبالمناسبة فإن العنوان - مشرف هذه الأطروحة –سامح الرواشدة 
 طائعــــا، ویممــــت قلمــــي - حینهــــا –كــــان استرشــــادا، بمقتــــرح معلمــــي الكــــریم، فــــصدعت 

أن لا صــعب " ٕ وایمــاني – عــز وجــل –یبــا، وتمثلــت الأمــر منیبــا، وتوكلــت علــى االله مج
فــــالزمن أشـــكاله، ومفاهیمــــه، وماهیتـــه، مطلقیتــــه، ونــــسبیته، ".  إلا مـــا جعلــــه االله صـــعبا 

ـــا مـــن الأهمیـــة  ـــسانیة، انطلاق ـــسفات الإن ـــع الفل وجـــوده، وعدمـــه، كـــان محـــط اهتمـــام جمی
المـادي، والروحـي، : ي تـشكیل هـذا الوجـود بكـل أبعـادهالكبیرة، والجوهریـة، التـي یلعبهـا فـ

  .  الخ...... والجامد، والإنساني
الـــشكلي، والمـــضموني، یستكـــشف : النـــاظر إلـــى المحتـــوى الـــشعري الحـــدیث بـــشقیهو

دون عناء أن العنكبوت قد حاك شـباكه، ونـسیجه علیـه، وقـد أورده أغمـض مـورد، ونـأى 
ذ عنــه كــل مــن ضــاق أفقــه، وقــل وعیــه، وعمقــه، بــه إلــى جانــب المفكــرین، والعقــلاء، ونبــ

فغــدت القوالــب الــشعریة قوالــب ثریــة یودعهــا الــوادع، مــن خلجــات نفــسه، المنطویــة علــى 
قـــدر كبیـــر مـــن العمـــق، والتعقیـــد، فـــي تـــشابكیة تنطلـــق مـــن الكـــوني الخـــاص، فـــي بحـــث 
دؤوب عـــــن الحریـــــة، كقـــــضیة وجودیـــــة إنـــــسانیة عبـــــر امتـــــدادات الـــــزمن فـــــي الماضـــــي، 
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إن الوجـــــود : ضـــــر، والمـــــستقبل، وصـــــولا إلـــــى الكـــــوني العـــــام، انطلاقـــــا مـــــن مقولـــــةوالحا
   . وجود إمكاني لا محدود الإنساني

الكتابــة هــدم لكــل صــوت، : " حــول الكتابــة بقولــه" رولان بــارط"وانطلاقــا مــن مقولــة 
ولكـــل أصــــل، هـــي هــــذا الحیـــاد، وهــــذا الانحـــراف الــــذي تهـــرب فیــــه ذواتنـــا، هــــي الــــسواد 

،  یتـسنى لنـا الولـوج "ًي تتیه فیه كل هویة بـدءا بهویـة الجـسد، الـذي یكتـب والبیاض، الذ
إلـــى الكیفیـــة التـــي نحـــرر فیهـــا المـــستقبل، مـــن الماضـــي، والماضـــي مـــن المـــستقبل، وفـــق 

  . المنظومة الزمنیة، بوصف الماضي، والمستقبل شكلین زمنیین
مقــدمات للبحــث فكــان لابــد مــن البحــث، فــي الــزمن، ومفاهیمــه وأشــكاله، وماهیتــه، ك

دون الاســـتغراق فـــي هـــذا الموضـــوع، لننـــاقش بعـــد ذلـــك العلاقـــات الجدلیـــة بـــین الزمـــان، 
والمكــــان، وبــــین المــــوت، والعــــدم، والخلــــود، كأشــــكال زمنیــــة، ومــــن ثــــم ننــــاقش العلاقــــات 
الجدلیــة، بــین المــستقبل والماضــي، والماضــي والمــستقبل؛ لنؤصــل لرؤیــة نقدیــة تتمــاهى، 

یة تبحــــث فــــي الخلــــود البــــشري، والــــسفر خــــارج الــــزمن باتجــــاه وتتحایــــث مــــع حالــــة شــــعر
ولا یكــون ذلــك إلا بطریــق إلغــاء الــزمن، وتجــاوزه، وكــذلك إلغــاء . المــستقبل، أو الماضــي

التـــأریخ، الـــذي یقتـــل الإنجـــاز، وبـــذلك نكـــون قـــد توصـــلنا إلـــى العملیـــة الأكثـــر جدیـــة فـــي 
ون أن یكون الزمن عائقا أمام الوصول إلى إمكانیة الخلود، والسفر في كل الاتجاهات د

مــسیرة إنجازنــا، بالإضــافة إلــى الإســهام فــي تــأطیر مــشروع نهــضوي جــاد؛ یؤســس لجیــل 
یعــي شــروطه التاریخیــة، وفــق منظومــة معرفیــة یكتــشفها هــو بذاتــه، ولــیس المعــارف التــي 
أنجزتها الأجیال السابقة، علـى أن یكـون الفكـر دافعـا أولیـا لـه مـن أجـل المعرفـة؛ فیـشكل 

لماضــــي لــــه مــــستندا للانطلاقــــة الأولــــى، التــــي تتمثــــل بالحاضــــر؛ لیــــصل إلــــى الآفــــاق ا
.  المستقبلیة، التي تحقق طموحه القادم، بـالعبور إلـى الخلـود، والبقـاء الإنـساني المـأمولین

ولا یكــــون مــــا نــــصبو إلیــــه، إلا بــــامتلاك الأولیــــة المعرفیــــة الكافیــــة، والتــــسلح بالخلفیــــات 
الممكنــة منهــا، : فــق اللحظــة الزئبقیــة، التــي ترحــل عبــر الأزمنــةالموضــوعاتیة؛ لامــتلاك أ
  .والمتمكنة بزمانها، وتزمنها

ـــت نظریـــة  ـــوال كانـــت"وقـــد مثل ـــة، انعطافـــا حاســـما للتطـــور "أمن ، فـــي الفلـــسفة الحدیث
ـــالأحرى أحـــد أشـــكال الحـــدس  التـــاریخي لفلـــسفة الـــزمن، فهـــو عنـــده صـــورة حدســـیة، أو ب

وهكــــذا نلاحــــظ أن أهمیــــة الــــزمن، لا تكمــــن فــــي . طنیــــةالمتفقــــة تمامــــا، مــــع حواســــنا البا
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مفهومــة، بقــدر مــا تكمــن فــي دلالاتــه، وهــي التــي تخرجــه مــن التــصور الــسكوني، وتــوحي 
إلى معانیه المتغیرة، وهذا یحیل إلى مدى وعي الأدیب، ونشاط كل ملكة فیـه مـن عقـل، 

ظــر جدیــدة للإبــداع، فــالزمن زاویــة ن. وقلــب، وذاكــرة، وانعكــاس هــذا علــى اللغــة، والإبــداع
.  ومــدخل؛ لتحدیــد علاقــة المبــدع، بــالكون، وبنفــسه وبمحیطــه، وكیفیــة تعاملــه مــع الواقــع

ولیس من المغـالاة فـي اعتبـار العامـل الـسیكولوجي للـزمن مهمـا جـدا لأنـه یـصعب علینـا 
كیــف تجلــت : إدراكــه، دون إدراك الــذات العاقلــة، لیبقــى الــسؤال مــشرعا ومــشروعا، وهــو

  .ن في مشروع درویش الشعري؟صورة الزم
یتبــــوأ مكانــــة مرموقــــة، بــــین أقرانــــه " درویــــشا " إن: ولنــــا أن نقــــول فــــي هــــذه الحــــضرة

المجیـدین، مـن شـعراء الحداثـة، فقـد كـان حاذقـا فـي توظیفـه للآلیـات الحدیثـة، فـي تكـوین 
ســطره الــشعري، مــستندا علــى تــراث تتعــدى حــدوده الأوطــان، مكتــسبا بــذلك بعــدا إنــسانیا 

ا ینساب برقیق العبارة الدرویشیة، مشكلا معجمه الدرویـشي الخـاص جـدا، مفجـرا، وجودی
ومفتقــا، فــي صــندوق المعــاني؛ لیعیــد القــوام للقــصیدة العربیــة الحدیثــة؛ لتكــون قــادرة علــى 
حمــل وزر المرحلــة الآنیــة، ومــا ســبقها، ومــا ســیتبعها، مــن أزمنــة الانكــسار، فــي حواریــة 

 منها، والفاعلة؛ لتكریس مـشروعیة الفكـر، والـوعي العـربیین؛ المیتیة: ملتهبة، مع الأزمنة
أحمـد "وبحسب ما یـرى الأسـتاذ الـدكتور .  للخروج من أزمنة الجلید، والتكلس، والانهزام 

تحــولات التنــاص فــي (والموســوم ب" خالــد جبــر " ، فــي تقدیمــه لكتــاب الــدكتور "الخطیــب
ــإن )شــعر محمــود درویــش  شــعریة باذخــة، وصــوتا شــعریا ســیظل قامــة" : " درویــشا" ، ف

فریـــدا، وصـــاحب تجربـــة إبداعیـــة خـــصبة، تتكــــشف عـــن زخـــم ثقـــافي، وتغـــري بالبحــــث، 
والدراســة، ولكنهــا تظــل عــصیة متأبیــة، لا تــسلم مفاتیحهــا وأســرارها لكــل دارس، ولا یقــوى 
علــــى ولــــوج أبوابهــــا، وفــــض مغالیقهــــا، واســــتكناه رموزهــــا، إلا باحــــث جــــاد، متمــــرس فــــي 

ویــشیة، التــي تجــسد القــصیدة الحداثیــة فــي أســمى تجلیاتهــا، لغــة، وتــصویرا، التجربــة الدر
 یعقـــوب، كـــان الانتظـــار أمـــام عتبـــة -ولأمـــر مـــا، فـــي نفـــس درویـــش" .  وٕایقاعـــا، وبنـــاء

الزمن، في محاولة للخروج من بؤس الزمن الحاضر، فكـان أن أمـسك علـى جمـر الـزمن 
حواریــة تــتلاقح بحرارتهــا التعــابیر الماضــي؛ لیــصهر جلیــد الأزمنــة الحاضــرة، فــي علاقــة 

الوافــــدة منهــــا، والأصــــلیة؛ لتــــضع القــــارئ أمــــام رؤیــــة درویــــشیة، ضــــمن دائــــرة التواصــــل 
  .اللفظي، والحضاري، والإنساني، بل ضمن دائرة التواصل الوجودي
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إن مــــن یــــدرس شــــعر درویــــش علیــــه الإحاطــــة، بالاتــــساع الثقــــافي، الــــذي یتمتــــع بــــه 
الغیـاب، : ة بسیرة جمعیـة، ذات أبعـاد نفـسیة عمیقـة یـشكلانطلاقا من شخصیته المندمج

والافتقــاد، وتــشظي الــذات، والتــردد بــین یقــین رســولي ثــوري، وبــین یــأس وجــودي، ثیماتهــا 
الأساســـیة، وعلیـــه أیـــضا معرفـــة ومراجعـــة الأســـاطیر، أســـاطیر كنعـــان وســـومر، وبابـــل، 

 والإرث اللغــــوي العربــــي والإغریــــق، ومــــصر الفرعونیــــة، والعهــــد القــــدیم، والقــــرآن الكــــریم،
.  یـــــرى فـــــي أبـــــي الطیـــــب المتنبـــــي جـــــدا لـــــه) أي درویـــــش(خـــــصوصا الـــــشعر منـــــه، فهـــــو

 تختـزل الزمـان، وتوظـف المكـان والحـدث؛ لترسـم صـورة - بعامـة -والمشاهد الدرویشیة 
. العربــي الحالیــة العــاجزة عــن فعــل شــيء، وهــي صــورة مموهــة لا یستــشفها إلا الحــاذق 

إلـــى تخطــــي الحــــدود المعجمیـــة، وحتــــى الدلالیــــة " درویــــش"عى وفـــي اســــتیعابه للرمـــز ســــ
ـــلا شـــعور الجمعـــي ) دینـــامیكي(البـــسیطة، إلـــى شـــحن  بالأنمـــاط الأصـــلیة، أو الأولیـــة، ل

فــي تحویلــه الرمــز، إلــى نمــط أعلــى یعــود " درویــش"الفلــسطیني، فقــد تجلــت خــصوصیة 
والأرض الأســیرة .  لــىبالــذات الوطنیــة الجمعیــة، إلــى منابعهــا الفلــسطینیة الكنعانیــة الأو

مذهولا أمام مصائب شعبه، كما هي مـصائبه النفـسیة " درویشا " في كل الأزمنة جعلت 
ـــرا مـــا جرفتـــه  ـــة، فهـــي الـــوردة التـــي لا یمكـــن إدراكهـــا فـــي زمـــان، أو مكـــان، وكثی والفكری

وكمـــا یوصـــل المـــوت والـــذكرى إلـــى .  الطفولـــة إلـــى ذكریاتـــه، فـــي ربـــوع الـــوطن المحتـــل
المناضــــلة أیــــام وجــــوده فــــي " درویــــش"رض، فالطفولــــة كــــذلك تعیــــد صــــورة  الأ–الحبیبــــة 
ــــــسطین ــــــشیة .  فل ــــــاب، فــــــي موضــــــوع القــــــصیدة الدروی ــــــة الحــــــضور والغی وتعكــــــس جدلی

فـإذا كـان .  ومناسبتها، جدلیة الواقـع الموضـوعي، والواقـع الفنـي، والعلاقـة القائمـة بینهمـا
الواقع مـن جهتـه، بمعنـى مـا حـدث، یزود " درویشا " الواقع یزود شاعرنا بما حدث، فإن 

فـإن مـا أسـلفنا، لا یعـدو ... وبعـد.  وبدلالاته، وبأبعاده حسب رؤیته، وتفسیره لهذا الواقع
إن الخطاب الدرویشي خطاب مفعم، ومزدحم، بالإشاریة، ومكتنـز : كونه إرهاصا، للقول

لفلـــسفیة ٕبـــشحمه، ولحمـــه، بـــضروب الـــزمن طـــولا وعرضـــا، واذا كنـــا أمـــام أكثـــر القـــضایا ا
تعقیـــدا، وهـــي قـــضیة الـــزمن، فـــنحن نـــضاعف الحمولـــة، ونطیـــل الوقـــوف، حینمـــا یقتـــرن 

 نجثــــو مــــرارا وتكــــرارا، قبــــل أن نمــــارس - حتمــــا –، حینئــــذ فإننــــا "درویــــش"الــــزمن بــــشعر 
وٕاذا كانت الدراسات النقدیة لـم تغفـل الـنص الدرویـشي بمـا أسـالته مـن .  محاولة الوقوف

ءات الرؤیـــة الدرویـــشیة، فـــإن دراســـة متخصـــصة تعنـــى حبـــر، وهـــي تحـــاول معانقـــة فـــضا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5

ٕ، لـــم تـــر النـــور، حتـــى الـــساعة، وان كانـــت هنـــاك إطـــلالات "بـــالزمن فـــي شـــعر درویـــش"
  .خجولة، نجدها في ثنایا بعض الدراسات لا جلها

دون غیــره، فمــرد ذلــك یعــود لتمیــز الــشاعر ثقافــة وشــعرا، فمــن " درویــش"أمــا اختیــار 
،  لم یفردوا دراسة شـافیة، وكافیـة تغطـي حاجـة المكتبـة النقدیـةتناولوا نتاجه على كثرتهم،

وشغفها المحموم، لدراسة زمنیـة جـادة، تنـدغم فـي دواخـل النـصیة الزمنیـة، رغـم أن اللغـة 
 - أداة تعبیــر زمنیــة فــي المقــام الأول، فقــد لقیــت الروایــة - والــشعر خاصــة-فــي أساســها

ــث الدر-علــى ســبیل المثــال  اســات التــي أحاطــت بالجانــب الزمنــي  عنایــة فائقــة، مــن حی
موضــــحة خــــط ســــیر الــــزمن، فــــي الخطــــاب الروائــــي، ومــــدى تقاطعــــه، أو تناغمــــه، مــــع 

أن یفـرق ) خطـاب الحكایـة(، فـي كتابـه "جیـرار جینیـت" مرجعیته، أو حكایته، فقد حاول 
بـــین الخطـــاب، والحكایـــة، ویقودنـــا إلـــى تعـــرف الحكایـــة، وتقنیاتهـــا الأساســـیة، وتـــسمیتها، 

یحها، ویـــسعى مـــن جانـــب آخـــر إلـــى تحدیـــد أشـــكال خطـــاب الحكایـــة، ومحـــسناته، وتوضـــ
ویتناول كل العلاقات المعقـدة، بـین الحكایـة، والقـصة، التـي ترویهـا هـذه الحكایـة، متخـذا 

أنموذجـا؛ فیـدرس العلاقـة الممكنـة، بـین " بروسـت"ـ، ل)بحثا عن الزمن الضائع(من روایة 
  . یةزمن القصة، أو الحبكة، وزمن الحكا

، أن ینطلـق مـن "الـزمن فـي شـعر محمـود درویـش"مـضمار وعلـى الباحـث فـي هـذا ال
مقولات فلسفیة وأخرى نفسیة، وأن یحیط بالامتدادات التاریخیـة، ویـسبر غـور المحیطـات 

 وباحثــا فــي إرث مــن ذهــب، مــن عهــد ،الأســطوریة، منقبــا عــن منــاجم الحكایــات القدیمــة
؛ لیـــتمكن مـــن التعـــاطي والتواصـــل مـــع الـــنص "لسالأنـــد"، وصـــولا إلـــى "تـــدمر"، و"بابـــل"

الدرویــشى، المــشبع بمرجعیاتــه؛ لیكتــشف اللحظــة الــشعریة، التــي تحتــاج لوقفــات مطولــة، 
مـــام الفائـــدة، وتركیـــز عـــال؛ الأمـــر الـــذي دعـــاني أن أفیـــد مـــن غیـــر مـــنهج نقـــدي بهـــدف ت

الدراســات  الــذي تقــوم علیــه الدراســة، فعنــدما یتعلــق الأمــر ب-ككــل–وخدمــة مــنهج البحــث 
ــــستلزم الأمــــر إعمــــال  ــــة، أو التاریخیــــة، أو الأســــطوریة ی ــــى الأبعــــاد الدینی ــــة، عل المنطوی

 الاسـتعانة -وكثیرا ما یحدث ذلك–أو الأسطوري، وقد تتطلب الحاجة المنهج التاریخي، 
ل  مــع ذلــك مــن إعمــا–لنــا–واتــه، وحــل لغــز الــدوال، ولا غنــى بــالمنهج النفــسي؛ لــتلمس أد

كمـنهج –ى الدراسـة فهـو المـنهج التحلیلـي أمـا الغالـب علـ. هكذا دوالیـكالمنهج الشكلي، و
 والـــذي یــستعین بإنجـــازات البنائیـــة، والأســلوبیة، فـــي دراســة النـــصوص وتحلیلهـــا، -بحــث
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والــذي یمكــن الباحــث مــن تنــاول الدراســة مــن جوانبهــا المتعــددة، دون التقیــد بجانــب دون 
ر للظاهرة، مـن زوایاهـا المتعـددة، وربطهـا الآخر، مما یتیح أمامه فرصة الانطلاق والنظ

  . بشكل القصیدة، ومضمونها، إذ لا محال للفصل بین هذین الجانبین
، "ولتـر سـتیس"ـالزمـان والأزل لـ: ومن الدراسات التي، لا مندوحة مـن التواصـل معهـا

هنــري "ـ، والــزمن فــي الأدب لــ"غاســتون باشــلار"ـ، وجدلیــة الــزمن لــ"جــین لیبرتــي"ـوالــزمن لــ
فـــي " ســـمیر الحـــاج شـــاهین"، و"كـــولن ولـــسون"ـ، وفكـــرة الـــزمن عبـــر التـــاریخ لـــ"غـــستونبر

"  یمنــى طریــف الخــولي"دراســة الزمــان فــي أدب القــرن العــشرین، و–لحظــة الأبدیــة : كتابــه
إشكالیة الزمان في الفلسفة والعلم، ومـن الدراسـات التـي طرقـت أبـواب الـنص : في كتابها

، "أحمـــد مغنیـــة"ـالغربـــة قـــي شـــعر محمـــود درویـــش لـــ: الدرویـــشي، ویمكـــن الاســـتعانة بهـــا
فـــي كتابـــه " ســـعید جبـــر"، و"خالـــد جبـــر"ـوتحـــولات التنـــاص فـــي شـــعر محمـــود درویـــش لـــ

: فـي كتابیـه" محمـد فكـري الجـزار"، و)تطور الدلالات اللغویـة فـي شـعر محمـود درویـش(
ي الخطــاب الــشعر(، و)الــوعي والحــساسیة شــعر محمــود درویــش مرحلــة مــا بعــد بیــروت(

الاتجاهـــات النقدیـــة الحدیثـــة فـــي تلقـــي : ومـــن الرســـائل الجامعیـــة). عنـــد محمـــود درویـــش
، وموقـف الـشعراء فـي عـصر مـا "فتحـي الخوالـدة"ـلـ" محمـود درویـش"النص الشعري عنـد 

، وتحــولات )حــسن صــالح ســلطان(ـقبــل الإســلام تجــاه الــزمن بــین التحــدي والاستــسلام لــ
، والأثـــر التـــوراتي فـــي شـــعر محمـــود "د عتـــوممهـــا محمـــو"ـالمكـــان عنـــد محمـــود درویـــش لـــ

  . ، وطائفة من الدراسات مثبتة في ثبت المصادر والمراجع)عمر الربیحات(ـدرویش ل
ـــى مـــدخل، وأربعـــة فـــصول، فخاتمـــة، ففـــي المـــدخل  وقـــد جـــاءت الدراســـة موزعـــة عل

 لأهمیتــه، وأهــم ًحاولــت قــدر جهــدي، الإحاطــة بمفــاهیم الــزمن وحــدوده وأشــكاله، عارضــا
قـــولات التــــي تناولتـــه، ولــــم أغـــض الطــــرف عــــن الجهـــود العربیــــة الإســـلامیة فــــي هــــذا الم

، وفـي خـضم "الزمن المعلن والموقف منـه"أما الفصل الأول، فقد تناولت قضیة . المجال
ذلك عرجـت علـى الـزمن الفیزیـائي، بأبعـاده المختلفـة، ومـن جانـب آخـر تناولـت محـورین 

".  والتعبیر عن الضیاع، ودمـار الفـرص"، "ضرالاحتجاج على الحا: "آخرین مهمین هما
، فقـــد "الـــزمن الـــسردي، ودلالاتـــه، وشـــعریته"وفـــي الفـــصل الثـــاني كانـــت الإطلالـــة علـــى 

 أن بنیـــــة أي حكایــــة، تتكـــــون مـــــن مجمــــوع العلاقـــــات الـــــشكلیة الناظمـــــة ًأصــــبح معروفـــــا
دي وقــد أصــبح معتــادا أن نحلــل بنیــة الحكایــة، مــن خــلال تقــسیم الــنص الــسر. للمحتــوى
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 من خـلال عـین الكـامیرا –وبالأساس–زمان، ومكان، وشخصیات، وفعل، كل ذلك : إلى
، أو الــــــسارد، كمــــــا تقتــــــرح بعــــــض الترجمــــــات )(Narratorالــــــراوي : المــــــصورة للمــــــشهد

الوصـف، المـشهد، الوقفـة، : المغاربیة، على أننا تناولنـا فـي هـذا الفـصل، المفـارز التالیـة
وفــي الفــصل الثالــث توقفنــا بتأمــل . ترجاع، الاســتباقتبطــيء الــسرد، تــسریع الــسرد، الاســ

العـودة إلـى : "، مـن خـلال العنوانـات الفرعیـة التالیـة"حركـة الـزمن، ودلالاتـه النفـسیة"عند 
التعبیـــر بـــدلالات الحاضـــر، زئبقیـــة "، و"الماضـــي، الارتـــداد، الـــرفض، النكـــوص والحنـــین

النــزوع إلــى المــستقبل، "اور ، والوقفــة الأخیــرة فــي هــذا الفــصل كانــت عنــد المحــ"اللحظــة
، فكانـت الوقفـة "ًالـزمن فلـسفیا"أمـا الفـصل الرابـع خـاتم الفـصول ". الخوف، الأمل، التـردد

الـزمن "، و"الاحتجـاج علـى الـزمن: "فلسفیة، تطلب الوقوف عندها مواجهة المنازع التالیـة
 والأســطرة، الــزمن،"، و"الــزمن والمــوت"، و"الــزمن والنــزوع الــصوفي"، و"والنــزوع الوجــودي

  . ، ثم خاتمة أودعتها ما خلصت إلیه الدراسة"الولادة من خلال الموت
  ... وبعد

فــــإن كنــــت أطــــرق هــــذا البــــاب، فــــإن طرقــــي إیــــاه یــــشوبه الخــــوف والحــــذر، ذلــــك أن 
 مـن الأخیلـة، والمعـاني، تزخـر بمخـزون ثـر مـن المعـارف، ً مهـولاًیمتلك رصـیدا" ًدرویشا"

        وأودعهـــــا بالتــــالي متـــــون نـــــصوصه، ویتطلـــــب الوصـــــول وألــــوان الثقافـــــة، التـــــي تـــــشربها،
هــــذه الإشــــكالیة بالــــذات، دفعــــت . ، وبقــــدر المــــشقة یكــــون الوصــــولً كافیــــاً زادا-حینهــــا-

منظومــــة النقــــد الفكریــــة، إلــــى تجنــــب الخــــوض فــــي بعــــض مجــــالات التجدیــــد الإبــــداعي، 
ًخـــصوصا أن هنـــاك ركامـــا هـــائلا مـــن  ً ّ، التـــي تـــصنف فـــي مجـــال "النـــصوص"ً ، "الإبـــداع"ُ

وبالتالي تحاشى النقد الخوض في مغامراته المعروفة؛ لما لذلك الكم من دوافـع إشـكالیة، 
ومظــاهر معقــدة، وابتعــدت فــي بعــض جوانبهــا عــن الخــصائص التطوریــة التلقائیــة لنمــو 
الـنص الإبــداعي، ممــا أوحــى بحــالات تجدیــد اكتحلــت بأصــباغ حداثیــة، لكنهــا فــي جــوهر 

 تغریبیة، فشلت في الاصطفاف في أنـساق التجریـب المـشروع، فـي ًوجودها كانت أنماطا
  .الحاضنة الإبداعیة

  ، فــاالله أرجــو أن یكــون هــذا العمــل، قــد أدى الهــدف المرجــو منــه، مــع التــسلیم ًوختامــا
  .  وحده–سبحانه وتعالى– أن الكمال الله –ًدوما–
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  :لتمهیدا
  المفاهیم والحدود والأشكال: الزمن
  . والحدودالمفاهیم : الزمن

إن الرغبــة فــي الحــضور، وتحقیــق الخلــود، وســبر ماهیــة الوجــود، هــي رغبــة طاغیــة 
 إلا محاولــة - فــي أقــصى غایاتهــا -ولیــست مغامراتنــا الطویلــة  ملحــة، وجارفــة جامحــة،
الخلود، لتغدو هذه الثیمات محطـات بالغـة الأهمیـة، فـي / الوجود/ لتسجیل هذا الحضور

 ؛ لإدراك ســــر البــــدایات ومــــآل النهایــــات، وبالتــــالي إدراك رحلــــة الاستكــــشاف والاســــتكناه
معنى كینونة الإنسان، والإجابة عن سؤال المصیر، الذي یتربص بالإنسان أمـام اختبـار 

  .الزمن المشكل
وقـــد دعـــا ســـؤال المـــصیر المـــؤرق الإنـــسان؛ لیبحـــث فـــي اتجاهـــات عـــدة، ویـــدور فـــي 

أخــرى فــي البحــث عــن االله، وثالثــة محــاور شــتى، فهــو یبحــث تــارة عمــا نــسمیه الحقیقــة، و
كل ذلـك أدى إلـى بلـورة سـؤال كـامن فـي الـنفس منـذ البـدء . )1( تفهم ما النفسفي محاولة

سـؤال حـدا بالإنـسان أن یبحـث .  هو سـؤال الـزمن- منذ أن شعر الإنسان بأنه موجود -
جــادا عــن صــیاغة مناســبة لموقفــه مــن الــزمن، وهــذه الــصیاغة تختلــف مكونــات رؤیتهــا 

  .)2(سب المنطلقات، سواء كانت من طریق استجابة فردیة أم جماعیةبح
وأمــام هــذه العلائقیــة الــشائكة ظــل الــزمن شــاغل الإنــسان الأكبــر انطلاقــا مــن وعیــه 

أن وجود الإنـسان هـو وجـود فـي المكـان : التجریبي، الذي یقوده حتما إلى التأسیس لفكرة
لإنساني مـن ناحیـة، والزمـان والمكـان مـن ولعل هذا الارتباط بالمقام ا. ورحیل مع الزمان

ناحیــة أخــرى، سینــشأ عنــه ارتبــاط یمــس جــدلیات تــرتبط بعلائقیــات هــي الأخــرى شــائكة 
ــــصعوبة والتعقیــــد ــــین الــــزمن والوجــــود، والــــزمن النفــــسي : وبالغــــة ال كالحركــــة، والعلاقــــة ب

                                                 
الــشعر العربــي المعاصــر، قــضایاه، وظــواهره الفنیــة والمعنویــة، . 1994إســماعیل، عــز الــدین، ) 1(

  .170، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ص5ط
معالجـة الماضـي فـي انتـصار الـزمن دراسـة فـي أسـالیب . م1985.  الدعمي، محمد عبدالحسین)2(

  .9دار آفاق عربیة للصحافة، بغداد، ص، الفكر الإحیائي
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 والعلمــاء، فقــد حظــي الــزمن باهتمــام الفلاســفة،  .)1(والــوعي، وأزلیــة الــزمن، أو لا أزلیتــه
والأدباء؛ لمـا یتـضمنه مـن ثنائیـات تتخلـل الوجـود، وتـسكن فـي ثنایـاه، كـالموت والمـیلاد، 

نــسیج حیاتنــا الداخلیــة، الــذي ینــساب، كمــا تنــساب المیــاه، فــي " والعــدم، والوجــود، فهــو 
مجــرى النهــر، وهكــذا إیقــاع واقعنــا النفــسي یــركض عنــدما یكــون غنیــا حــافلا، فیكــر معــه 

وعندما یكون فقیرا مجدبا، فیزحف معـه الزمـان، الـذي هـو حبـل یتجـاذب بـه الزمان، ویحب
 - انطلاقـا ممـا سـبق – فتوطدت النظرة إلى الـزمن .)2("الحزن، والفرح في القلب البشري

بوصـــفه ظـــاهرة حقیقیـــة أدركهـــا الإنـــسان منـــذ القـــدم؛ ولأن ســـمة الدیمومـــة، أعطتـــه هـــذا 
وســــمتان لازمتــــا الوجــــود ، یــــر همــــا نتــــاج الفعــــل فالاســــتمراریة، والتغ،)3(الوجــــود الحقیقــــي

الحركـــة  البــشري منـــذ البـــدء، وهمـــا بالتـــالي قوتـــان إیحائیتــان مؤثرتـــان تتولـــدان مـــن خـــلال
سواء أكانت داخلیة تتصل بالمشاعر، والأحاسیس، على المستوى الإنـساني، أم خارجیـة 

وكــل لحظــة تتــصل بالطبیعــة، فتنمــو مــع ذلــك شخــصیتنا، وتكبــر، وتنــضج دون انقطــاع، 
، وحــــسب )4(مــــن لحظاتهــــا، عنــــصر جدیــــد ینــــضم إلــــى مــــا كــــان موجــــودا فیهــــا مــــن قبــــل

: ولا یكتفــــي بــــذلك بــــل یؤكــــد أن، )5(فــــإن الــــزمن هــــو الــــروح المحركــــة للوجــــود" برغــــسون"
ٕدیمومتنا لیست لحظة تحل مكان لحظة أخرى، والا لما كـان هنـاك امتـداد للماضـي فـي "

ــــذات، إن الدیمومــــة هــــيالحاضــــر، ولا تطــــور ولا دیمومــــة محــــدد التقــــدم المــــستمر : ة بال
للماضي، الـذي یبحـر فـي المـستقبل، ویتـضخم كلمـا تقـدم، ولمـا كـان الماضـي ینمـو دون 

                                                 
الزمــان فــي الفكـر الــدیني والفلــسفي القـدیم، المؤســسة العربیــة، . م1980. الألوسـي، حــسام الـدین) 1(

  .11ص، للدراسات والنشر، بیروت
 ،-العـــشریندراســـة الزمـــان فـــي أدب القـــرن -لحظـــة الأبدیـــة . م1980. شـــاهین، ســـمیر الحـــاج) 2(

  .15ص، 1المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، ط
تیــار الــوعي فــي الروایــة الحدیثــة، ترجمــة محمــود الربیعــي، . م1975. همفــري، روبــرت: راجــع ی)3(

  .5، القاهرة، دار المعارف، ص2ط
التطور الخالق، ترجمة محمد محمود قاسم، الهیئـة المـصریة العامـة . م1984. برغسون، هنري) 4(

  .16ب، صللكتا
اللامعقــــول والزمــــان المطلــــق فــــي مــــسرح توفیــــق الحكــــیم، الهیئــــة . م1998.  زیــــن الــــدین، نــــوال)5(

  .100المصریة العامة، للكتاب القاهرة، ص
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، وعنـــده أن الـــذات الإنـــسانیة )1("انقطـــاع، وعلـــى نحـــو غیـــر محـــدد، فإنـــه یحـــتفظ ببقائـــه 
 زمنـــي، جــوهر الإحـــساس الحقیقـــي بــالزمن، مـــؤثرا اســـتخدام مــصطلح الدیمومـــة، كمفهـــوم

وبالتــالي إمكانیــة القیــاس، والتقــسیم، إلــى أجــزاء متعاقبــة تتعاقــب معهــا حالاتنــا الــشعوریة، 
أن وجودنــــا : ولعــــل مــــا ســــبق یؤكــــد مــــزاعم. )2(وتتــــصف بالتمــــایز عــــن بعــــضها الــــبعض

ونحـن فـرادى نعـیش هـذا ". لزمان، فیه نولـد، الـشعور المـستمرالصوري الأول وجود في ا
حـول فـي الجماعـة ذات البنـى والامتـدادات وفیـه ننمـو، ونتحـرك، الزمان الأخیر، الـذي یت

  .    غایاتنا، ونهایاتناوفیه نتجه نحو
وتبعا لرقي الفكـر الإنـساني، والحـضاري، اكتـسب الـزمن نظـرة متجـاوزة، بحـس متنـام 

لأن الوجود هو الحیاة، والحیاة هـي التغیـر، والتغیـر "؛ مع الإدراك البشري لماهیة الوجود
 وظلـت هـذه الازدواجیـة .)3("كة، والحركة هي الزمان، فلا وجـود إذن إلا بالزمـانهو الحر

إلى العصر الحدیث؛ لیبقى الزمن من أدق المفـاهیم الفلـسفیة، وأكثرهـا تعقیـدا، لأنـه مـادة 
معنویــة مجــردة یتــشكل منهــا إطــار كــل وجــود، وكــل حیــاة، وكــل حركــة، بــل هــو جــزء لا 

ولـیس مـن المغـالاة فـي اعتبـار العامـل  .ها وسـلوكهایتجزأ من الموجودات في كل مظاهر
الـــسیكولوجي للـــزمن مهمـــا جـــدا؛ لأنـــه یـــصعب علینـــا إدراكـــه، دون إدراك الـــذات العاقلـــة، 

ومــا هــي الــدلالات التــي یــشیر ؟ )المبــدع( الــزمن فــي وعــي الأدیــب فكیــف تجلــت صــورة
تعكـس دلالـة ٕإلیها ؟ وكیف تحددت من خلاله علاقة الشخـصیات بـالواقع؟ والـى أي حـد 

 حــدت بمعظــم كتــاب الروایــة الــزمن علاقــة المبــدع بــالوجود ورؤیتــه للواقــع ؟ أســئلة ملحــة
بعــدا فلــسفیا، وصــوفیا، ونفــسیا، " روایــاتهم  الحدیثــة، إلــى أن یــضفوا علــى الزمــان فــي

  .  )5(الذات الحیاتیة ، فالزمن عندهم جزء من فلسفة)4("واجتماعیا

                                                 
  .14ص برغسون، التطور الخالق،) 1(
  .139 الألوسي، الزمان في الفكر الدیني، ص)2(
ة لغویــة لمفهــوم الزمــان وألفاظــه فــي الزمــان الــدلالي، دراســ. م1991. حــسام الــدین، كــریم زكــي )3(

  .14، ص1الثقافة العربیة، مكتبة الانجلو المصریة، ط
روایـــة تیـــار الـــوعي : ةبنـــاء الـــزمن فـــي الروایـــة المعاصـــر. م1998. مبـــروك، مـــراد عبـــدالرحمن )4(

  .159الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص م، القاهرة،1994-1967ًنموذجا، 
  .158، صنفسهالمرجع ) 5(
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ـــى الماضـــي، ب ـــان الوجـــودي ؛وقـــد تعمقـــت النظـــرة إل  لتتجـــذر وصـــفه جـــزءا مـــن الكی
صورته وتبقى على الدوام  صورة متجسدة، وحاضرة، ومحفوظـة فـي تفـصیلاتها الدقیقـة، 

إن كـل مـا شـاهدناه، وفكرنـا بـه، أردنـاه : " فهي عصیة على النسیان، انطلاقا من القول 
لة غیــر منبتــة هــي صــورة متــص. )1("منــذ الیقظــة الأولــى لوعینــا، یبقــى إلــى مــالا نهایــة لــه
إلـى أن الـذات " أرسـطو"، و"أفلاطـون"عن حاضرها مهما تلون هـذا الحاضـر، فقـد ذهـب 

  فاضــطرابات الحمــل تظهــر" الفردیــة یمكــن أن تكتــسب الأبدیــة عبــر التناســل والإنجــاب، 
فــي النـــسل لـــیس فقــط ؛ لأن الأعقـــاب یـــشبهون آبــاءهم، إنمـــا لأنهـــم یحملــون فـــي ذواتهـــم 

 وعند المصریین القدماء كان الماضي هو المعیـار؛ لأنـه .)2("هم سمات العقل الذي أنجب
فــي البــدء، أمــا فــي الــدیانات ) راع(لــم یكــن بوســع أي فرعــون أن یبلــغ الــشأو الــذي بلغــه 

مــــدار البحــــث ) الماضــــي(وبقیــــت هــــذه الــــصورة  .)3(التوحیدیــــة، فالمــــستقبل هــــو المعیــــار
رى میتة لا یمكـن اسـتعادتها، أو زمن غیر منقض، أو ذك: "بالنسبة للشاعر الحدیث فهو

بعث الحیاة في رمادها المتجهم، وهذا الماضي یظل في معظمه قادرا علـى تقـدیم العـون 
جمالیــا للــشاعر الحــدیث، الــذي یــسعى إلــى كتابــة قــصیدته الجدیــدة كلحظــة مــشتعلة تمتــد 

  . )4("بین الحاضر والمستقبل
مـن الجانـب  ان فـي الروایـاتأمـا دارسـو الروایـة فقـد عكفـوا علـى تنـاول عنـصر الزمـ

الإنـساني، /  الـذاتي/ الـداخلي / الأنطولـوجي، والمقـصود بـه الزمـان اللاعقلانـي النفـسي 
ي وبعبــــــارة أخــــــرى الزمــــــان الخــــــاص بالإنــــــسان، وهــــــو زمــــــان لا یطــــــابق الــــــزمن العقلانــــــ

   .)5(، أي زمن الوجود الخارجي، بل یتعارض معه)الفلكي(الكوزمولوجي الطبیعي 
                                                 

الطاقـــة الروحیـــة، ترجمـــة علـــي مقلـــد، المؤســـسة العربیـــة للدراســـات . م1991.  برغـــسون، هنـــري)1(
  .88-86، ص1والنشر، بیروت، ط

، الانهمام بالذات، ترجمة جورج أبو صالح، مركز الإنماء القومي، بیروتت، . د میشیل،،فوكو )2(
  .85ص

  .183، ص1ار المدى، بیروت، طجولة في أقالیم اللغة والأسطورة، د. م1994. الشوك، علي )3(
فـي حداثـة الـنص الـشعري، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، . م1990. العلاق، علي جعفر) 4(

  .41، ص1ط
تـــشظي الـــزمن فـــي الروایـــة الحدیثـــة، القـــاهرة، الهیئـــة المـــصریة العامـــة . م1998. رشـــید، أمینـــة )5(

  .9للكتاب، ص
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ا الاهتمـــام محــض هــذیان كلامـــي بــل إنــه یـــأتي اســتجابة لرغبــة الـــذات ولــم یكــن هــذ
الباحثة عن إیقاعهـا الخـاص، فـالزمن هنـا هـو المعیـار، وهـو البعـد الجـوهري للفعـل حـین 

فالتتـابع، والـسیولة، والتغیـر، تنتمـي إلـى " یستشرف الإنسان الأهداف والآمـال المرسـومة 
نــواح للزمــان، فكــأن لا خبــرة هنــاك إلا وهــي معطیــات خبرتنــا الأكثــر مباشــرة وأولیــة وهــي 

  .)1("تتسم بدلیل زماني ملاصق لها
انطلاقــا مــن هــذه الأهمیــة الكبیــرة والجوهریــة للــزمن، كفاعــل رئــیس فــي تــشكیل هــذا 
الوجود، اكتـسب التـساؤل عـن الـزمن، وأشـكاله، و مفاهیمـه، وماهیتـه، الـشرعیة الكافیـة ؛ 

ــــة، تــــس ــــة، وتــــستثیر الاهتمــــام لیكــــون مــــوطن تأمــــل، ووقفــــة إجباری توجب الرعایــــة والعنای
ٕوالبحــث، فهــو موضــوع ذاتــي، وفكــري، وانــساني، شــغل الأذهــان، وحــرك الأقــلام، وحیــر 
الفلاسفة، وأرق العقول، وأباح للشعراء حریة الرحیل الأبدي، في فضاءات الـزمن الرحبـة 

  .اللا متناهیة، واللا تواقتیة في حدود الحسابات المنطقیة الصارمة
قد ظلت هذه العلاقة الحمیمیة قائمة بین الزمان والوجود؛ لأن الزمـان مـرتبط دائمـا و

بالوجود، وهي علاقة متأصلة، و متجذرة، ویغدو التفكیر في إحداهما بمعزل عن الآخـر 
وقــد دأب . )2(ضــربا مــن مجافــاة الــصواب، فوجودنــا فــي حــد ذاتــه، یــرتبط ویتمــدد بالزمــان

بأن الإنسان كائن خلقه الزمـان، وأنـه : تأكید الفكرة القائلةالشعراء منذ وقت طویل، على 
  . یبدأ بالموجود، ویختفي في الوجود

  :ٕالزمن واشكالیة المصطلح
الزمـان زمـن الرطـب ... یرى ابن منظور أن الزمان اسم لقلیل مـن الوقـت أ و كثیـره 

من یقـع علـى والفاكهة، أو زمان الحر والبرد، ویكون الزمن شـهرین إلـى سـتة أشـهر، والـز
طــال : الفــصل مــن فــصول الــسنة، وعلــى مــدة ولایــة الرجــل، ومــا أشــبهه، وأزمــن الــشيء

أقـام بـه زمانـا، ونجـد المفـردة تتـرادف مـع كلمـة الـدهر ....... علیه الزمـان وأزمـن المكـان
حینــا، وتتفــا رق معهــا حینــا آخــر، فــالزمن یعنــي الوقــت قلیلــه وكثیــره، ومــدة الــدنیا كلهــا، 

                                                 
دب، ترجمـة أسـعد مـرزوق، مؤسـسة فـرانكلین للطباعـة، الزمن في الأ. م1972.  میرهوف، هانز)1(

  .7القاهرة، نیویورك، ص
ـــم . م1989.  الخـــولي، یمنـــى طریـــف)2( ـــسفة والعل ـــف"إشـــكالیة الزمـــان فـــي الفل ـــة البلاغـــة "أل ، مجل

  .16، ص9المقارنة، القاهرة، الجامعة الأمریكیة، ع
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خـــر وقـــت تحكمـــه أطـــر البدایـــة والنهایـــة، بینمـــا الـــدهر كـــل متـــصل لا وهـــو مـــن جانـــب آ
ولعـــل التفرقـــة بـــین الـــزمن والـــدهر تعـــود . )1(یخـــضع لـــشرط التنـــاهي ولا تحـــده نقطـــة بـــدء

للدراسات الفلسفیة، التي مایزت بـین الـزمن المقـدر بالحركـة، والـذي یقـع بـین حـدي البـدء 
وقــد عبــر الــشاعر الجــاهلي عــن . )2(هيوالنهایــة، والــدهر الــذي جعلتــه خــارج إطــار التنــا

الیــوم، غــد، أمــس، الــدهر، : موقفــه إزاء الــزمن، مــستخدما التعــابیر الدالــة علیــه، مــن مثــل
  :)3("حاتم الطائي"یقول .  اللیالي، الزمان، ووجد فیها معاني، مترادفة الدلائل

  .هل الدهر إلا الیوم أو أمسي أو غد      كذلك الزمان بیننا یتردد
وقـالوا : "الزمـان، فـي قولـه تعـالى نظرة عـرب الجاهلیـة إلـى" القرآن الكریم"هر وقد أظ

، الأمـر )4(صـدق االله العظـیم" الـدهر ما هي إلا حیاتنا الـدنیا نمـوت ونحیـا ومـا یهلكنـا إلا
أخبـر بـه   ینهـى عـن سـب الـدهر فیمـا- صـلى االله علیـه وسـلم-الـذي جعـل النبـي محمـدا

ومــن وجهتــه . )5("لا تــسبوا الــدهر، فــإني أنــا الــدهر ":عــن رب العــزة فــي الحــدیث القدســي
اللغویــة، فــإن الــزمن یــرتبط بالحــدث، فهــو  منــدمج فیــه، بمعنــى أنــه یتجــدد، بوقــائع حیــاة 
ــــة  ــــیس العكــــس، فهــــي علاقــــة تــــداخل، كحال الإنــــسان، وظــــواهر الطبیعــــة، وحوادثهــــا، ول

ــــزمن ــــالنفس وهــــو حینئــــذ. )6(التمــــاهي والامتــــزاج بــــین المكــــان والمــــتمكن مــــن ال  یــــرتبط ب
                                                 

لـــسان العـــرب، . )ت.د( .)ه711ت( . أبــو الفـــضل جمـــال الــدین محمـــد بـــن مكــرم،ابــن منظـــور )1(
 وانظــر الفیــروز أبــادي، مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب، ؛، دار صــادر، بیــروت، مــادة زمــن1ط

، 2ط، 3القاموس المحیط، مصر، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده، ج. م1952
  .234-233ص

س، دار الـــشعب، إبـــراهیم زكـــي، عبدالحمیـــد یـــون، دائـــرة المعـــارف الإســـلامیة.  المـــسناوي، أحمـــد)2(
  .384، ص10مالقاهرة، 

 دیوان حاتم الطائي مع دراسة أدبیة مفصلة عـن الجـود والأجـواد فـي تـاریخ الأدب العربـي فـوزي )3(
  .69عطوي، ص

  .24 سورة الجاثیة، الآیة)4(
ــث. المجلــس الأعلــى للــشؤون الإســلامیة) 5( م، 1999-هـــ1419، 1القدســیة، القــاهرة، ج الأحادی

  .32-31ص
، 3بنیـــة العقـــل العربـــي، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، بیـــروت، ط. م1990. ابري، عابـــد الجـــ)6(

  .189ص
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الإنـسانیة واســتداراتها، الناتجـة عــن اخـتلاف مراحــل حیـاة الــنفس، وحركتهـا المــستمرة إلــى 
ـــاة فـــي مراحـــل، یمـــضي  ـــزمن اللانهـــائي، وبقـــدر مـــا تنـــدرج الحی ـــث تحـــدث ال الأمـــام، حی

فغـــدا الزمـــان بـــذلك قـــضیة فلـــسفیة لا مخـــرج منهـــا، یعكـــس معـــاني راســـخة فـــي . )1(الـــزمن
 فلكلمــة وقــت .  ء المحتــوم، وتواكــب حركــة نمــوه، حتــى انتهــاء أمــدهالــنفس، تتعلــق بالبــد

البابلیـــة التـــي تقـــال لعیـــد رأس الـــسنة، ] Akitu -أكیتـــو[بالعربیـــة المعاصـــرة صـــلة بكلمـــة 
 الـسومریة، وتعنــي A-KI-TIوللمعبـد الـذي تمــارس فیـه طقـوس ذلــك العیـد، والكلمـة مــن 

، رات التي تحدث في الواقع الإنسانيوفي نظرة عجلى للتغی. )2("بالأصل استنزال المطر
 أنهــــا ترجــــع إلــــى الزمــــان، ولــــذا حــــاول الإنــــسان الــــسیطرة علیــــه –ودون عنــــاء–ســــنلحظ 

، فهــو كــامن فــي وعــي الإنــسان، وخبراتــه، ووجدانــه نظــرا؛ لاتــصاله )3(وٕاخــضاعه لإرادتــه
بانطباعاتنــــــا، وانفعالاتنــــــا، وأفكارنــــــا، ممــــــا یجعــــــل منــــــه معطــــــى مــــــن معطیــــــات الــــــوعي 

ًبـــأن الزمـــان یعتبـــر حقـــا هـــو المخطـــط التحلیلـــي  ": وحینهـــا علینـــا الاعتـــراف،)4(شـــرالمبا
ًالمناســب؛ فجدلیــة الــوعي والإرادة، المتحــررة تمامــا مــن المــصالح والــضرورات، تنــزع إلــى 

وأن أســباب مواصــلة حالــة مــا، تكــون شــدیدة الــضعف، بحیــث أن حــب . أن تغــدو زمنیــة
عندئـذ كـل شـيء :  فـي هـذه الحیـاة اللطیفـة الحـرةالـزمن وحـده یـأمر. القطع یتأكـد ویتثبـت

 إن وضــع تعریــف شــاف وواف وكــاف للــزمن، لا یتــأتى بــسهولة، بــل إن العقــل .)5("یــشع
الإنـــساني مـــا زال عـــاجزا عـــن وضـــع هـــذا التـــصور الـــشمولي، والكـــافي، والـــوافي للـــزمن، 

إن سـئلت إن لم أسأل فإني أعرف، ف: "، عن الزمان قال"أوغسطین"فحینما سئل القدیس 
: ، فقـد ذهــب فــي كتابــه"منــدلاو. أ.أ"، وهــي المقولــة التـي استــشهد بهــا )6("عنـه، لا أعــرف

                                                 
  .16 ص،"ألف" الخولي، إشكالیة الزمان في الفلسفة والعلم )1(
  .185ص،  الشوك، جولة في أقالیم اللغة والأسطورة)2(
جلة الفنون الشعبیة، الزمان والإنسان في الأدب الشعبي العربي، م. 1987.  مرسي، أحمد علي)3(

  .69-68، ص28القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ع
  .17-14الخولي، إشكالیة الزمان، ص) 4(
ـــزمن، ترجمـــة. م1982. باشـــلار، غاســـتون )5( ـــة ال ـــة : جدلی ـــل، المؤســـسة الجامعی خلیـــل أحمـــد خلی

  .175، ص1للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
الاعترافــــات، ترجمــــة الخــــوري یوحنــــا الحلــــو، بیــــروت، المطبعــــة . 1962. أوغــــسطین، القــــدیس) 6(

  .249الكاثولیكیة الكتاب الحادي عشر، ص
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إلـــى أن أكثـــر مـــن مفكـــر، وناقـــد، ورجـــل دیـــن، قـــد تبـــاروا فـــي وصـــف ": الـــزمن والروایـــة"
نحـن ": "ولـیم شكـسبیر"صعوبة القبض، على معنى محدد للزمن؛ ولذلك نراه یـورد مقولـة 

، أمـا )1("لـزمن، وأرواح العقـلاء تجلـس فـوق الـسحاب وتـسخر منـانلعب دور المهرج مـع ا
إننـــا نحـــس إزاءه بخبـــرة معینـــة تحـــدث فـــي نفوســـنا بغیـــر : "، فیقـــول"أفلـــوطین"الفیلـــسوف 

  .)2("عناء، وعندما نحاول أن نختبر أفكارنا عنه نحتار
: وتتـأتى الإشـكالیة الأكبـر مـن طبیعـة الـزمن، التـي مـن إحـدى مظـاهر الإحـساس بــه

ســه بــالعواطف، والانفعــالات، والمــشاعر، ولــیس بوحــدات قیــاس الــزمن المألوفــة، مــع قیا
إدراكنا أن خبراتنا الخاصة تشكل أساسا ضعیفا لقیاس الزمن بموضوعیة، فهـو تـارة یمـر 

لـــذا فـــإن الوجـــود  .)3(بـــسرعة، وطـــورا یبـــدو علینـــا النـــسیان التـــام واللاوعـــي بمـــرور الـــزمن
جعل مـن الزمـان  مصیر الإنساني منذ بدایته حتى نهایته،المرافق للزمان، والذي یمس ال

واســــترعت ، إشــــكالیة، أو مقولــــة فلــــسفیة، أرقــــت لهــــا العقــــول، وتــــضاربت بــــشأنها الــــرؤى
الاهتمام واستأثرت به، وبرزت جمیع إشكالیات الفلسفة، وهي تحاول القبض على معنـى 

ـــزمن تحتمـــل وجهـــات ن. )4(ائتلافـــي ودقیـــق لمفهـــوم الـــزمن ظـــر مختلفـــة، تنبـــئ فـــصورة ال
ـــئ الإنـــسان "فلـــسفیة لا مخـــرج منهـــا؛ فهـــو ة بـــصعوبة إشـــكالیته، بوصـــفه قـــضی ـــذي ینب ال

إنــه ....وهــو الــذي یحمــل أمــل الإنــسان ویأســه.... جهــوده بموتــه، وزوالــه، وعبثیــة كــل
  .)5("يالكیان الموجود الفان

یتـصل حتمـا ویجدر بنا التفریق بین الـزمن الموضـوعي الفیزیـائي، والزمنیـة الذاتیـة، و
بالزمنیة، مفـاهیم الـوعي، حیـث الـزمن متـشكلا وفـق منظومـة الـوعي، وهـو مـصطلح لقـي 
أشــد رواجــه مــع المــذهب الظــواهري، فینظــر إلــى الزمنیــة كونهــا البنــاء الــذاتي للــزمن، فــي 

                                                 
-182الـــزمن والروایـــة، ترجمـــة بكـــر عبـــاس، بیـــروت، دار صـــادر، ص. م1997 أ،. أ منـــدلاو،)1(

183.  
ــث الفــصل الــسابع . م1998.  مطــر، أمیــرة حلمــي)2( ، "انعــن الأبدیــة والزمــ"أفلــوطین التاســوع الثال

  .481دار المعارف، ص، ترجمة ملحقة بكتاب الفلسفة الیونانیة، تاریخها، ونشأته، القاهرة
  .18 میرهوف، الزمن في الأدب، ص)3(
  .17الخولي، إشكالیة الزمان، ص) 4(
  .16 المرجع نفسه، ص)5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 16

، الــــذي رفــــض "ســـان أوغــــستان"موقــــف " هوســــرل"فقـــد مجــــد . مقابـــل البنــــاء الموضــــوعي
علــى المنــوال ذاتــه، الــذي انطلــق " برغــسون"ن، ودأب التــصور الموضــوعي الكــوني للــزم

ــث آخــذا بالاعتبــار الــزمن المعــیش، واعتبــره جــوهر الــوعي ذاتــه  مــن مقولــة الــزمن المحاث
فقد قدم الزمن كـشكل " كانت"أما . قیاسا إلى الفضاء المكاني، والزمن المنزل في المكان

 الحــــدس الزمنــــي، قبــــل وحیــــد للتجربــــة الإنــــسانیة، وشــــرط الظــــواهر كلهــــا، ویتــــشكل هــــذا
الأشیاء كلها، بوصفه المعنى الأول، فشكلت نظریته في الفلسفة الحدیثة انعطافا حاسـما 
ـــالأحرى أحـــد أشـــكال  ـــده صـــورة حدســـیة، أو ب ـــسفة الـــزمن، فهـــو عن ـــاریخي لفل للتطـــور الت

وهكـذا نلاحـظ أن أهمیـة الـزمن لا تكمـن فـي . الحدس المتفقة تماما، مع حواسنا الباطنیـة
، بقــدر مــا تكمــن فــي دلالتــه، وهــي التــي تخرجــه مــن التــصور الــسكوني، وتــوحي مفهومــه

إلى معانیه المتغیرة، وهذا یحیل إلى مدى وعي الأدیب ونشاط كل ملكة فیـه، مـن عقـل، 
 إن تجربة معاینة الـزمن، أو اختبـاره .)1(وقلب، وذاكرة، وانعكاس هذا على اللغة والإبداع

إن تجربــة الــزمن غنیــة دقیقــة، حتــى : " إذ–"ســررأرنــست كا" كمــا یــذهب –لیــست بــدعا 
ٕعنــد البــدائیین، فهــم یختبــرون الــزمن فــي توقیــع، وایقــاع حیــاة الإنــسان، وحیــاة الطبیعــة، 

 هـي -الطفولـة، والمراهقـة، والنـضج، والـشیخوخة–وكل مرحلة من مراحل عمـر الإنـسان 
الفــرد فیهــا زمــن ذو صــفات خاصــة بــه، والانتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى أزمــة یــستعین 

ــــــزواج، أو  ــــــوغ، أو ال ًباتحــــــاد الجماعــــــة معــــــا، فــــــي المراســــــیم الملائمــــــة للمــــــیلاد، أو البل
  . )2("الموت

وقــد طرحــت مــسألة وجــود الــزمن هــي الأخــرى تــساؤلات عــدة، فهــل یوجــد الزمــان فــي 
الفـــراغ؟ أم أن الزمـــان وجـــد متعلقـــا بـــالفراغ فـــي الطبیعـــة، ومـــا أهمیتـــه بالنـــسبة للكائنـــات 

لتصبح الحاجة أكثر من ملحة؛ لتحدید مفهومنا للزمن، وهـذا المفهـوم  !. ؟........المادیة
یتحـــدد انطلاقـــا مـــن تحدیـــدنا لأشـــكاله، ولا یمكننـــا أن نقـــف عنـــد مفهومـــه بـــشكل علمـــي 
ـــداع، والمیتافیزیقـــا، وشـــيء مـــن  واضـــح، ودقیـــق، دون أن یتخلـــل حـــدیثنا شـــيء مـــن الإب

                                                 
جلـة ، م"أسـس المـنهج الظـواهري، عنـد أدمونـد هوسـرل: "في مقال بعنوان. م1999.  غبوة، فرید)1(

  .197، ص4التواصل، جامعة عنابة، الجزائر، العدد
: ، ترجمـة-الإنسان في مغامرته الفكریـة الأولـى–ما قبل الفلسفة . م1982فرانكفورت وآخرون، ) 2(

  .36، ص2جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط
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لناه في عملیة التخییل، وبدون ذلك یبقـى الـنص الخیال ؛ لأن الزمن لا یدرك إلا إذا أدخ
أي - مبهمــا مغلقــا، عــن أذهاننــا، ولــن نــصل حینهــا إلــى مــا یــشفي بحثنــا عــن الــزمن فهــو

 مــــرتبط متحــــد بــــالموجودات، و یختلــــف، وتختلــــف طبیعتــــه تبعــــا للأشــــیاء التــــي -الــــزمن
: رؤیتـــانوبقیـــت مجمـــل النظـــرة إلـــى الـــزمن تتقاســـمها .  تحـــدده، والتـــي یفكـــر فیهـــا عقلنـــا

، وأصـر علـى موضـوعیتها، "أینـشتاین"ذاتیة، وموضوعیة، إلـى أن جـاء الفیزیـائي الكبیـر 
فلــم یعــد الــزمن مفهومــا مطلقــا مــستقلا بذاتــه، بــل نــسبیا . وأكــد علــى طبیعتهــا الدینامیكیــة

یختلف قیاسه، ویتنوع، ویتشكل، في إطار كل راصد حسب تعاملـه مـع عناصـر وجـوده، 
اث یتـأثر، ویــؤثر، ولا ینفـصل عــن المكـان، بــل ینـدمج فیــه، ومــا فهـو یتغیــر حـسب الأحــد

الـــذي أرقــه الــزمن كمعیـــار " أرســطو" لـــیس بعیــدا عمــا ذهـــب إلیــه " أینــشتاین"ذهــب إلیــه 
وجودي، فتصوره مرتبطا بالفعل، والحركة؛ لأن الحركة والزمـان لا بدایـة لهمـا ولا نهایـة، 

لزمن وهــو نــائم، ومــن ثــم، فــإن مــا مــضى ویمثــل لــذلك بالنــائم، فالنــائم عنــده لا یــشعر بــا
علیــه مــن زمــن، وهــو نــائم لــیس بــزمن، لأنــه لا یــشعر بــه، ولكــن إذا حــدث العكــس، بــأن 
یحــس المــرء بــأن الزمــان قــد حــدث، أو تــوهم ذلــك ولــو لــم یحــدث فإننــا نعــد ذلــك زمنــا، ثــم 

 تلـك وحتمـا سیتـصل بالمفـاهیم الـسابقة،. )1(یلخص النتیجة فـي أن الزمـان مقـدار الحركـة
بینهمـا، فهـو یـرى أن الأزلیـة، " أوجیـستین"العلاقة القائمة، بـین الـزمن والأزلیـة، وقـد فـرق 

هــي اعتبــار النــاس كــل شــيء فــي الوجــود واقفــا، أو متوقفــا، بمعنــى أنهــا ثبــات دائــم، فــي 
حــین یتــصف الــزمن بالحركیــة، والتجــدد، بمعنــى أنــه غیــر ثابــت، وبالتــالي فإنــه یتــسع ؛ 

 كـل التحركـات، والتغیـرات، ویتـسم حینهـا بالتجـدد المـستمر، أمـا فـي لیصبح مكونا یـشمل
ـــــشخص، ویتـــــشكل فـــــي  ـــــة فـــــلا شـــــيء یتحـــــرك فـــــي الماضـــــي؛ لأن كـــــل شـــــيء یت الأزلی

لنجد أنفسنا أمام ثلاثة مفاهیم ترتبط، وتتصل ببعضها، یـشدها جمیعـا خـیط . )2(الحاضر
میز فیــه الوقــائع فیمــا یتعلــق ٕ، واذا كــان الــزمن هــو مــاتت)الــزمن، الزمانیــة، الأبدیــة(الــزمن 

                                                 
  .91الألوسي، الزمان في الفكر الدیني، ص) 1(
  .95 صالمرجع نفسه،) 2(
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بوقوعهــا الــسابق، واللاحــق، وابتــدائها، ونهایتهــا، فــإن الزمانیــة صــفة مــا كــان زمنیــا وهــو 
  .)1(مضاد للأبدي، أما نسبة الزماني إلى الأبدي، فهي كنسبة المتناهي إلى اللا متناهي

روایــة، لا  الأن الاهتمــام بزمنیــة: وقــد تنبــه دارســو الروایــة إلــى هــذه المعطیــات فــرأوا
 عنــه فحــسب، زمنهــا الخــارجي، المرجــع الــذي تــصدر فیــه، أو تعبــر"ـیقــصد بــه الاهتمــام بــ

المتخیـــل الخــاص، أي بنیتهـــا الزمنیـــة، التـــي تتحـــدد ... البـــاطنيا زمنهـــ... إنمــا المقـــصود
ا تتـشكل بإیقاع، ومساحة حركتها، والاتجاهـات المختلفـة، أو المتداخلـة لهـذه الحركـة، كمـ

ج ســردها شخــصیاتها، ومنطــق العلاقــات، والقــیم داخلهــا، ونــسیة ا وطبیعــبملامــح أحــداثه
العامـــة النابهـــة مـــن تـــشابك، وتـــضافر، ووحـــدة هـــذه العناصـــر ا اللغـــوي، ثـــم أخیـــرا بآلاتهـــ

إن النظـــرة إلـــى الـــزمن، تنبـــع مـــن وصـــفه مـــصدرا للـــشقاء الإنـــساني، ومولـــدا . )2("جمیعـــا
ـــق والتجـــدد،  ـــه دیمومـــة الخل ـــاء، والـــزوال، فالإنـــسان للأشـــیاء كلهـــا، إذ فی والنمـــو، ثـــم الفن

الــشعبي رغــم بــساطته، قــد رأى فــي طبیعــة الزمــان المراوغــة، والمخادعــة مــصدرا لــشقائه، 
، كــان مفهــوم "أفلاطــون"، فمنــذ )3(وســعادته، ومــن ثــم المخــادع الــذي لا یثبــت علــى حــال

سیر نحــو الــزوال، الــذي یتهــدد الــشاعر، وأثــره الفنــي، بوصــفهما مــرتبطین بعــالم مــادي یــ
ًفغــدا حتمــا أن یكــون للزمــان مغــزى فلــسفیا وجودیــا، وآخــر صــوفیا، . )4(التلاشــي ضــرورة

وعلـى العمـوم فـإن علاقـة الـزمن بالأشـیاء، هـي . )5(یرتبط بالتوحد، والحلول، والأنـا العلیـا
الـسابق  ٕالتي تحدد أشكاله من خلال حركتها الخارجیة، أو الداخلیة واذا كـان جـل حـدیثنا

، فـإن العلاقـات التـي تـربط الكواكـب )التـزمن(ملـه، لـصالح الـزمن الـداخلي یصب فـي مج
بــین بعــضها الــبعض فــي المجــرة الشمــسیة، والتــي تــربط هــذه المجــرة بــالأجرام الــسماویة 
الأخــرى، هــذه العلاقــة هــي الــزمن الموضــوعي، أو مــا یــسمى الــزمن الكــوني، الــذي بحــث 

                                                 
، مفــاهیم فــي الفلــسفة والاجتمــاع، دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد. م1990. خورشــید، أحمــد )1(

  .148ص
، مجلة فصول، "مقاربة مبدئیة عامة"الروایة بین زمنیتها وزمنها . م1993. العالم، محمود أمین )2(

  .13 صم،1993، ربیع 1، ع2، ج12القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مج
  .70مرسي، الزمان والإنسان، ص) 3(
  .15الخولي، إشكالیة الزمان، ص) 4(
  .158 مبروك، بناء الزمن في الروایة المعاصرة، ص)5(
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التــي یتركهــا علــى الكوكــب الأرضــي، فیــه الإنــسان وحــاول أن یــصنعه مــن خــلال الآثــار 
وبدأ یختـرع الأدوات لقیـاس هـذا الـزمن وتحدیـده، فتحـدد لدیـه الـزمن المیقـاتي، مـن خـلال 
الــساعات التــي وصــفها لقیاســه، وبــذلك نجــد أن الــزمن المیقــاتي هــو الــزمن الــذي حــدده 

 الـزمن وبوصـف آخـر هـو، الإنسان، أو علم الإنسان بالزمان، وأحواله، وأشكاله، وأبعـاده
، الــذي نــستعین بــه بواســطة الــساعات، والتقــاویم؛ لكــي نــضبط )الــزمن الــشائع(الطبیعــي 

وهــو زمــن یتعــارض مــع الــزمن الــداخلي . )1(اتفــاق خبراتنــا الخاصــة للــزمن بقــصد العمــل
الــزمن الحقیقــي؛ لأنــه یقــوم علــى الثبــات، " الإنــساني، والــذي تكمــن أهمیتــه فــي أنــه یمثــل

، وقــد عــد )2("فیــه وجودنــا، ومــشاعرنا الثبــات هــو الــذي یتحقــقولــیس علــى التغیــر، وهــذا 
  . )3(الحیاة، ونسیج الواقع نسیج الوعي، نسیج) "الداخلي(بعض الباحثین هذا الزمن

تــدق عقــارب ســاعته، فــي الأحاســیس والمــشاعر، ) النفــسي(وٕاذا كــان الــزمن الــداخلي 
فمـــن صـــوره .... لثـــوانيفـــإن الـــزمن المیقـــاتي تحكمـــه علاقـــة أخـــرى، ویقـــاس بالـــدقائق، وا

اللیـــــل، والنهـــــار، وكـــــذلك الـــــصیف، والـــــشتاء، والربیـــــع، والخریـــــف، أي الفـــــصول، وهـــــذه 
الأشـــكال تحكمهـــا العلاقـــة بـــین الكواكـــب، والكوكـــب الأرضـــي، التـــي تـــتحكم بهـــا بالتـــالي 
الجاذبیة الأرضیة، وجاذبیة الكواكب الأخرى؛ لأن الجاذبیة هـي الحقیقـة التـي تجعـل مـن 

وٕان خلـلا مـا فـي الجاذبیـة . وكبي، أو النظـام الزمنـي نظامـا مـستمرا، أو محـدداالنظام الك
الأرضــــیة، أو فــــي الكواكــــب، التــــي تــــدور حولهــــا یــــؤدي حتمــــا إلــــى نتــــائج كارثیــــة، فــــإذا 
تــضاعفت مــثلا جاذبیــة الــشمس لا بــد ســتجذب كــل الكواكــب القریبــة منهــا، وتــدخلها فــي 

الأرض ستجذب الأقمار التي حولها إلى كتلتهـا، ٕكتلتها الملتهبة، واذا ما ازدادت جاذبیة 
ًإذا، . وٕاذا ما فقدت الأرض جاذبیتها، فسوف تتطایر البحار في الفضاء، وكذلك البـشر 

ٕالجاذبیــة هــي عقــدة النظــام، وعقــدة الــزمن، واذا كانــت كتلــة الجــسم هــي التــي تحــدد شــكل 
الجـسم، ومـن هنـا نجـد زمنه، أوهي التي تقیس زمنـه، فـإن الجاذبیـة هـي التـي تحـدد كتلـة 

أن الكتلــة تختلــف، مــن كوكــب، إلــى كوكــب، وبالتــالي فــالزمن یختلــف، مــن كوكــب، إلــى 
                                                 

  .11 میرهوف، الزمن في الأدب، ص)1(
، 1، ط"الفــــضاء، الــــزمن، الشخــــصیة: "بنیــــة الــــشكل الروائــــي. م1990. حــــسن بحــــراري، حــــسن) 2(

  .110ربي، صبیروت، المركز الثقافى الع
  .44الخولي، إشكالیة الزمان، ص) 3(
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فقـد بــدأ مـع القمـر قبــل أن یعـرف الإنـسان التقــویم " أمـا حـساب الــزمن المیقـاتي .  كوكـب
ّالشمـــسي بـــزمن طویـــل؛ لأن القمـــر یغیـــر وجهـــه باســـتمرار، ویكـــرر دورتـــه فـــي عـــدد مـــن 

ـــین قمـــرا .  مـــن دورة الـــشمسالأیـــام أقـــل بكثیـــر بمعنـــى (وســـمیت الفتـــرة بـــین ظهـــور هلال
العربیـــة " شـــهر"الأكادیـــة تقـــال للقمـــر، والهـــلال، والـــشهر، وكلمـــة " أرخـــو"، فكلمـــة )شـــهر

بمعنــى تــدور، ) شــهر(الــسریانیة التــي تقــال للقمــر، وهــي مــن الجــذر " شــهرا"تــذكرنا بكلمــة 
، والقمــر فــي العربیــة "أبــیض"، بمعنــى "قمــر"أمــا كلمــة القمــر العربیــة، فمــشتقة مــن الفعــل 

والـزمن المیقـاتي  یعتبـر . )1("تـأریخ"ورخ، ومنهـا جـاءت كلمـة ): الیمنیة القدیمة( الجنوبیة
جــزءا مــن الــزمن الموضــوعي، بحیــث یــستطیع الإنــسان تحدیــد بدایتــه، ونهایتــه، فهــو فقــط 

دورانـــه حـــول الـــزمن الـــذي لـــه علاقـــة بكوكبـــه الأرضـــي، ودورانـــه حـــول نفـــسه، وبالتـــالي 
المیقـاتي، یمتـاز / وٕاذا كان الزمن الفیزیـائي. الشمس، وعلاقة الكواكب الأخرى التابعة له

برتابـــة دوریـــة دقیقـــة، ومنـــضبطة، عبـــر تـــواتر حركـــات اللیـــل، والنهـــار، ودوران الـــشمس، 
والقمـــــر، ودائـــــرة الفـــــصول، والـــــساعات، والـــــدقائق، فـــــإن بقیـــــة الأزمـــــان تمتـــــاز بـــــدوریتها 

 تأخــذ ملامــح وضــوح مختلفــة مــن نــوع لآخــر، وذلــك بمعــزل عــن حاضــنة الخاصــة، التــي
فــالزمن كأنــه وجودنــا نفــسه، وهــو إثبــات لهــذا الوجــود  - الإنــسان –الاســتقبال، والتفاعــل 

أولا، ثم قهره رویدا رویدا، وهو موكل بالكائنـات ومنهـا الكـائن الإنـساني، یتقـصى مراحـل 
 منها شـيء، ولا یغیـر مـن وجهـه، ویبـدل مـن حیاته،ویتولج في تفاصیلها، بحیث لا یفوته

ٕمظهـــره، فـــإذا هـــو الآن لیـــل وغـــدا هـــو نهـــار واذا هـــو فـــي هـــذا الفـــصل شـــتاء، وفـــي ذاك 
ــث . )2(صــیف ممــا حــدا بــالكثیرین إلــى تجــسید صــورة الــزمن بالــضوء، أو المــاء، مــن حی

ة تــشكل التــدفق، والاســتمراریة، فنقطــة المــاء تــشكل كیانــا كلیــا مــن المــاء، واللحظــة الزمنیــ
كیانا موحـدا مـن الـزمن، وهمـا معـا اللحظـة، والنقطـة، لا تعرفـان مـدى القـوة الدافعـة التـي 

                                                 
  .189الشوك، جولة في أقالیم اللغة والأسطورة، ص) 1(
المجلس الوطني للثقافة، ) 240(في نظریة الروایة، عالم المعرفة . م1998.  مرتاض عبدالملك)2(

  .199الكویت، ص
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ٕتحركهمـــا، وان كانتـــا تمـــثلان جـــزءا أساســـیا، ومهمـــا مـــن هـــذا الكیـــان الكلـــي، مـــا لـــم تقفـــا 
  .  )1(خارجا عنه

محــــصلة للماضــــي، والحاضــــر، والمــــستقبل، ": أفلاطــــون"والــــزمن بالتــــالي كمــــا یــــرى 
 هذه الحالات بصفة مستمرة، ومتحركة، ویـضع هـذه الرؤیـة مقـابلا لمفهـوم الـدهر ولتتابع

"eternity" یتحــرك، وغیــر قابــل للتغیــر، فالزمــان ، أي بمعنــى الأزلیــة الأبدیــة لموجــود لا
وفـي الفكـر . )2(إذن هو شيء یتحرك، ویرتبط بالجسم المتحرك، ولا وجود له قبـل الأزلیـة

لول بــالمحیط المعــیش، اجتماعیــا كــان، أم سیاســیا، أم ثقافیــا، العربــي المیقــاتي، تــأثر المــد
وبالبیئة المناخیة، فهناك زمن الرطب، والفاكهة، والزمن المـرتبط بالشخـصیات العظیمـة، 

شهرا جمادى سمیا بذلك؛ لجمـود المـاء فیهمـا؛ لـشدة البـرد، (ومن البیئة المناخیة المحلیة 
ة العربـي مـع الـزمن قـد بـدأت تاریخیـا قبـل ّولعـل علاقـ. )3()ورمضان مشتق من الرمضاء

العـصر الجـاهلي، وقبـل روایــة أدبـه، منـذ أن وجــد الجـنس العربـي علــى الأقـل، الـذي قــدم 
وثـــائق دامغـــة، علـــى عمـــق علاقتـــه مـــع الـــزمن، مـــن خـــلال الـــرقم، والنقـــوش، والـــشرائع، 

 مــــدى ثـــم الـــشعر الـــذي تناقلتــــه الـــذاكرة الفردیـــة، والجماعیـــة، علـــى.. كـــشریعة حمـــورابي
 للتـراث القـدیم فغـدت حینهـا الأشـكال الـشفاهیة.  الدهر، حتى أسلمته إلى مرحلـة التـدوین

فالروایــة .. ًأشــكالا زمانیــة؛ فجــاءت الكتابــة ؛ لتحقــق لــه صــفة الــزمن المطلــق فــي الخلــود
مرهونــة بــأفواه آخــر مــن یتلقــى الــنص، وربمــا مــات، وماتــت معــه زمانیــة الروایــة، فــذهب 

مـن قبـل ؛ وقـد اختزلـت " ابـن سـلام"ر مع صاحبه، وهـذا مـا زعمـه النص ومات هو الآخ
الكتابة الموت والحیاة، وكل شيء في الوجود، وطبعت الـشعر بطـابع الدیمومـة والثبـات، 

فبقیـت النقـوش ومنهـا نقـش .. وكأنها أضحت على مستوى واحـد، ومماثـل للـزمن المطلـق
 عـــن الأبنیـــة، والقـــصور، النمـــارة الـــذي خلـــد صـــاحبه، بینمـــا ماتـــت أســـماء أخـــرى فـــضلا

                                                 
، 2، مجلــد2 فــصول، عــدددائــرة الفوضــى، مجلــة. اللغــة الــزمن. م1982. الخــانجي، عبــدالرحمن) 1(

  .264ص
  .139 الألوسي، الزمان قي الفكر الدیني، ص)2(
  .19، صالزمان الدلالي حسام الدین، )3(
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ومـــع التـــسلیم بـــصعوبة تحدیـــد مفهـــوم الزمــان، فقـــد جهـــد الفلاســـفة؛ مـــن أجـــل . )1(والقبــور
ـــه ـــسفات ب ـــا مـــن اهتمـــام الحـــضارات، والفل ـــه، انطلاق ـــه )2(وضـــع تـــصور ل ؛ بـــسبب طبیعت

الانزلاقیـــــة المتحركـــــة، إذ وجـــــدوا فیـــــه تجـــــسیدا للحركـــــة، والنـــــشاط الـــــدائمین فـــــي الـــــنفس 
    .)3(البشریة

ّففـــــرض الـــــزمن ذاتـــــه بقـــــوة علـــــى أذهـــــان النقـــــاد، والأدبـــــاء، واللغـــــویین، والمـــــؤرخین، 
ٕ  ففكــرة الــزمن وان اتجهــت  ..ومــا زالــت لــه هــذه القــوة المهیمنــة حتــى الــساعة.. والمفكــرین

ـــــي الاجتمـــــاعي  ـــــالزمن المعرف ـــــصالا ب ـــــر ات ـــــت أكث ـــــة، مـــــا زال ـــــى المعاصـــــرة، أو الحداث ًإل
لـم یـصل إلیـه العـصر .. ًیمـا مـن الخبـرات، والمعـارفً؛ لأنه یـضم حجمـا عظ.. التاریخي

المتــأخر علىعظمــة مــا أنتجــه مــن معرفــة وخبــرات نتیجــة؛ للتطــور الــسریع، والمــذهل فــي 
 رغــم مــا أبدعتــه الفلــسفات الحدیثــة، وعلــى رأســها النــسبیة  ..أنــواع النــشاط الإنــساني كافــة

ا وقر في أذهان أتباع نظریـة ، إذ لهذه النظریة أهمیة كبیرة؛ لأنها حطمت م"لأینشتاین "
فهي نظریة فیزیائیة تنظـر إلـى خـصائص الأجـسام، والحقـول .  نیوتن حول مفهوم الزمن

" نظریـــة نـــسبیة " وتعـــود تـــسمیة هـــذه النظریـــة . الفیزیائیـــة، مـــن ناحیـــة ارتباطهـــا بالحركـــة
یـــة فـــي رؤ.. نـــسبة الفـــضاء، والزمـــان، والكتلـــة: كونهـــا لا تعكـــس إلا جانبـــا واحـــدا، فحـــواه

جدیــدة لطرائــق التفكیــر، وفــي الجانــب الآخــر، وهــو أشــمل وأعــم تعبــر عــن العلاقــة بــین 
المفاهیم، والمقادیر الفیزیائیة المعینة، وهي علاقة مطلقـة مـستقلة عـن المـشاهد وحركتـه، 

وهـي :  نظریة النسبیة الخاصـة.1: ویمكن بالتالي تقسیم هذه النظریة، على النحو التالي
نظریــــة فیزیائیــــة :  نظریــــة النــــسبیة العامــــة.2.   والزمــــان، والحركــــةرابطــــة بــــین الفــــضاء،

الزمكــــان غیــــر المنــــسجم، ومتــــصل الزمكــــان فــــي هــــذه النظریــــة غیــــر تقلیــــدي، وصــــفات 
ـــل إنهـــا مـــشروطة بالمـــادة، مـــن  ـــة، لیـــست مـــستقلة بـــذاتها، ب الفـــضاء حـــسب هـــذه النظری

                                                 
، شركة ومطبعـة 2عبدالسلام هارون، ط: الحیوان، ت. هـ255. انظر الجاحظ، عمرو بن بحر) 1(

  .73-72، ص69-68، ص1مصطفى البابي الحلبي، بیروت، ج
ـــة " ألـــف"البعـــد الزمنـــي فـــي اللغـــة والأدب دراســـة ونمـــاذج ، 1989، اهرطـــحـــسنین، أحمـــد ) 2( مجل

  .84، ص9البلاغة المقارنة، ع
إســـــتراتیجیة المكـــــان، القـــــاهرة، الهیئـــــة العامـــــة لقـــــصور الثقافـــــة، . م1998. الـــــضبع، مـــــصطفى) 3(

  .121ص
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ة عـــن جـــوهر الهندســـة، وهـــي تفنـــد الآراء الإصـــلاحی، الجوانـــب الفلـــسفیة لنظریـــة النـــسبیة
  .)1(وتبین جذورها المادیة

لا یفوتنــا أن ننــوه إلــى أن الــزمن مــن جهــة الفــن، أو الأدب، أو النقــد، یحمــل معنــى و
فالزمـــان یمـــضي، ولكنـــه یـــصبح ذا .. آخـــر یتبـــاین مـــن معنـــى الظـــاهرة الزمنیـــة الفیزیائیـــة

قیقـــي ینـــساب فـــالزمن المطلـــق الح.. ٕخـــصائص فیمـــا یجـــري فیـــه منـــذ الأزل، والـــى الأبـــد
ًتلقائیــا دون أن یــرتبط بــشيء آخــر، ولــذلك یتــصف بالدیمومــة، والثبــات فــي الجــوهر، أمــا 
ًالـــزمن المتحـــول فهـــو الـــذي یتـــصف بالخـــصائص ســـواء أكـــان فیزیائیـــا كاللیـــل، والنهـــار،  ّ

.. والخطــي.. أم كــان مــن نــوع آخــر، كــالزمن الاجتمــاعي والطبیعــي.. والأســبوع، والــشهر
ـــزمن، وعلـــى مـــر . من الموضـــوعيالكـــائن فـــي ســـیاق الـــز ـــى مـــا ســـبق، فـــإن ال وبنـــاء عل

ــــشتى  ــــة، والاهتمــــام، ل العــــصور، والعهــــود كــــان دعامــــة الوجــــود، ومحــــط، ومحــــل الرعای
ـــزمن، ـــذا بقـــي مفهومـــا الحـــضارات، فلكـــل حـــضارة عینهـــا التـــي تبـــصر مـــن خلالهـــا ال  ًول
، منذ قـدماء ًظما متعاًیستعصي على التعریف الشافي، والكافي، فقد لقي المفهوم اهتماما

، مــرورا بمفكــري الغــرب المحــدثین، وأدبائــه "أفلاطــون"، و"وهــرقلیطس"، "أرســطو: "الیونــان
غاسـتون "، و"جـان بیاجیـه"، و"برغـسون"، و"مـارتن هیـدجر"، و"كانـت"، و"نیـوتن: ("ونقـاده
  ").جین لیبرتي"، و"هانزمیر هوف"، و"ولتر ستیس"و، "باشلار

، مـن "فرنـسیس بیكـون"، و"كبلـر: "ن فـي أوروبـا أمثـالورغم ما قدمه العلمـاء المحـدثو
في الزمن، ورغم ما آلت إلیـه " بطلیموس"، و"أرسطو"آراء تصحیحیة كشفت عن أخطاء 

: هــذه الآراء مـــن تطـــور بعیـــد فـــي القـــرن التاســع عـــشر، علـــى یـــد بعـــض المفكـــرین أمثـــال
ـــه، فقـــد أغل)2("أوجـــستین تونـــت"، و"هردرســـان ســـیمون" قـــوا آذانهـــم، ، بـــالرغم مـــن ذلـــك كل

. وعیونهم، عما قدمه العرب، والمـسلمون، مـن مفـاهیم، وآراء حـول ماهیـة الـزمن وأشـكاله
 عمـا ًفللعرب اهتمام خاص بفلسفة الـزمن، فلهـم أخبـارهم، وأشـعارهم، ومعجمـاتهم، فـضلا

، وقــد تــشكل لــدى الجــاهلي الأول ظــن، بــأن للزمــان "القــرآن الكــریم "قیــل عــن الزمــان، فــي

                                                 
  .241 خورشید، مفاهیم في الفلسفة والاجتماع، ص)1(
لتــاریخ، المــشرف علــى التحریــر جــون جرافــت، ترجمــة، فــؤاد فكــرة الزمــان عبــر ا. لــسون، كــولن) 2(

  .28-25، ص159كامل، مراجعة شوقي طلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد
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أن الزمـان مـصدر للـشر، : ، وكـان یقیـنهم)1(یمن علـى الحیـاة، وتهلـك النـاسقوة قـاهرة تهـ
  . )2(والشقاء

  :الأیام والدهر مدة حیاة الفرد المحكومة بالتناهي" طرفة بن العبد"فقد عد 
  )3(أرى النفس كنزا ناقصا كل لیلة     وما تنقص الأیام فالدهر ینفذ

عنــدما منحتــه طابعــا ســرمدیا تفنــى بینمـا أخرجــت الخنــساء الزمــان مــن شــرط التنــاهي 
  :الأشیاء بمروره ویظل خالدا لا یتغیر

  )4(إن الزمان وما یفنى له عجب        أبقى لنا ذنبا واستوصل الرأس
 قــصب الــسبق، إلــى مفهــوم - كــرم االله وجهــه -" علــي بــن أبــي طالــب"وكــان للإمــام 

وأحـــوالهم فـــي الحیـــاة الـــزمن النفـــسي الاجتمـــاعي، والمعرفـــي، فقـــد قـــرن الزمـــان بالنـــاس، 
أیهـا النـاس إنـا قـد أصـبحنا فـي دهـر عنـود، وزمـن كنـود یعـد فیـه : "الدنیا، ومن ذلك قوله

المحــسن مــسیئا، ویــزداد فیــه الظــالم عتــوا، لا ننتفــع بمــا علمنــا، ولا نــسأل عمــا جهلنــا، ولا 
، وقـــد )ـهــ313-ـهــ250" (أبــا العــلاء المعـــري"ونلفـــي . )5("نتخــوف قارعــة حتـــى تحــل بنــا

ثــل الــزمن كمفهــوم، وقــد عمقــه فــي نظرتــه الــشعریة، فهــو یعــد الزمــان وعــاء مجــردا، لا تم
 لا بدایـــة، ولا ،)6(لـــون لـــه، ولا حجـــم، یـــشمل إلـــى جانـــب المكـــان، كـــل الأشـــیاء المدركـــة

ـــــد  .نهایـــــة، لوجـــــوده ـــــزمن، وجـــــوره عن ـــــن المقفـــــع"ونجـــــد فكـــــرة فـــــساد ال  -ه 512ت" (اب
أبــي علــي "  تعــالج موضــوع الــزمن، كمــا عنــد ، بالإضــافة إلــى المؤلفــات، التــي)7()م759

                                                 
  .74، ص)ألف( حسنین، البعد الزمني في اللغة والأدب دراسة نماذج، )1(
، القـــــاهرة، مكتبـــــة النهـــــضة المـــــصریة، 2الزمـــــان الوجـــــودي، ط. م1955. بـــــدوي، عبـــــدالرحمن) 2(

  .235ص
فوزي عطوي، دار صعب للطباعة والنشر، بیروت، : تحقیق. م1980.  دیوانه طرفه،بن العبد،) 3(

  .49ص
  .91ن، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، ص.د: شرح دیوان الخنساءالخنساء، ) 4(
شرح نهج . م2003هـ، 656-586. ابن أبي الحدید، عزالدین أبو حامد عبدالحمید بن هبة االله) 5(

  .173، ص1دار الكتب العلمیة، بیروت، ج، غةالبلا
  .3 المسناوي، دائرة المعارف الإسلامیة، ص)6(
جمهــــرة رســــائل العــــرب فــــي عــــصور العربیــــة الزاهــــرة، مكتبــــة . م1937.  صــــفوت، أحمــــد زكــــي)7(

   .50-49، ص3مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ج
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الأزمنــة وتلبیــة : (، فــي كتابــه)م81-ـهــ206ت" (بقطــرب"المعــروف " محمــد بــن المــستنیر
الفخــر "أمــا . )2(الأنــواء: ، فــي كتابــه)م889-ـهــ276ت" (ابــن قتیبــة"، وعنــد )1 ()الجاهلیــة
ـــین، أحـــدهما موجـــود خـــارج )ـهـــ313-ـهـــ250" (الـــرازي ـــزمن وفـــق معنی ـــذهن ، فیـــرى ال ال

یطـــابق الحركـــة، فـــي كونهـــا مبـــدأ، ونهایـــة، وثانیهمـــا متـــوهم، لا وجـــود لـــه، فـــي الخـــارج، 
، الــذي یــصیر بفعــل ســیلانه، وجریانــه ممتــدا وهمیــا؛ "الآن " والموجــود فــي الخــارج، هــو 

  .)3(أن الزمن هو مقدار الحركة: لیخلص إلى نتیجة تعادل المفاد
زمن معنـى فلـسفیا ؛ فهـم یعتقـدون بـأن وكان للمعتزلة جهودهم، التـي أضـفت علـى الـ

هــو : االله تعــالى قــدیم، والقــدم أخــص وصــف ذاتــه، ونفــوا الــصفات القدیمــة أصــلا، فقــالوا
عـــالم بذاتـــه قـــادر بذاتـــه، حـــي بذاتـــه، لا بعلـــم وقـــدرة وحیـــاة، هـــي صـــفات قدیمـــة ومعـــان 
قائمـــة؛ لأنـــه لوشـــاركته الـــصفات، فـــي القـــدم، الـــذي هـــو أخـــص الوصـــف؛ لـــشاركته فـــي 

لهیـــة، واتفقـــوا علـــى أن كلامـــه محـــدث مخلـــوق فـــي محـــل، وهـــو حـــرف وصـــوت كتـــب الإ
ه فــي نظرتــه إلــى 283ت" ســهل التــستري"، وهــذا )4(أمثالــه فــي المــصاحف حكایــات عنــه

التــــي ، الزمــــان  یــــسعى إلــــى تحطــــیم ســــكون الزمــــان، وتوقفــــه، فــــي حالــــة الغیبــــة المؤقتــــة
أمـا الفیلـسوف . )5("، وأنـا لا أنـام مـولاي لاینـام: " یجسدها نـوم الإنـسان، ممـا جعلـه یقـول

أن الــزمن، والحركــة، متلازمــان، ویؤكــد علــى اســتحالة الفــصل : ، فیــرى"ابــن رشــد"الجلیــل 
ٕإن تــلازم الحركــة، والزمــان صــحیح، وان الزمــان هــو شــيء یفعلــه الــذهن : " بینهمــا فیقــول

ل الحركــة، فــي الحركــة، لأنــه لــیس یمتنــع وجــود الزمــان، إلا مــع الموجــودات، التــي لا تقبــ

                                                 
، ترجمـــة، عبـــدالحلیم النجـــار، دار المعـــارف، تـــاریخ الأدب العربـــي. م1983. بروكلمـــان، كـــارل) 1(

  . 14، ص2القاهرة، ج
الأنــواء فــي مواســم . م1956. ه276-213. ابــن قتیبــة الــدینوري، أبــو محمــد عبــداالله بــن مــسلم) 2(

  .6العرب، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد، ص
  .397، ص10دائرة المعارف، مالمسناوي،  )3(
مـصطفى ، الملـل والنحـل. م1961. م548-479. لفتح محمد بن عبـدالكریمالشهرستاني، أبو ا) 4(

  .30، ص21البابي الحلبي، القاهرة، ج
اللمع في تاریخ التـصوف الإسـلامي، . م2001ه، 378ت. أبو نصر السراج، عبداالله بن علي) 5(

  .367كامل مصطفى مصححا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص
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وهــو . )1("أمــا وجــود الموجــودات المتحركــة، أو تقــدیر وجودهــا، فیلحقهــا الزمــان ضــرورة 
في رؤیته للزمن، لعدم إمكانیة تصور الزمان خارج تـصور " أرسطو "بهذا یذهب مذهب 

الحركة، فما لا یـشعر بـه؛ لانتفـاء الحركـة فیـه، لا وجـود للـزمن معـه تمامـا، كحـال الـذین 
ــــارة عــــن وعــــاء نــــاموا فــــي الكهــــف ــــده عب ــــم اســــتیقظوا بعــــد ســــنین عــــددا، فالزمــــان عن ، ث

ن الزمن، في الحضارة العربیة الإسـلامیة، أو لنقـل بعـض أهذا ما كان من ش. )2(للحركة
جوانبـــه، علـــى أن المفهـــوم لقـــي الاهتمـــام علـــى مـــر العـــصور، فمـــن قبـــل كانـــت الجهـــود 

 ؛ لوضـع مفـاهیم تتعـارض مـع المضنیة المبذولة، من قبل الإنسان الإغریقي، الذي جهد
مفـاهیم العــدم، والـزوال، والفنــاء، مثــل الأزلیـة، والــسرمدیة، والأبدیــة، التـي أخــذت تــصورا، 

، )3(وطرائـــق مختلفـــة معبـــرة عـــن محاولـــة الإنـــسان الإغریقـــي التغلـــب علـــى ســـطوة الزمـــان
أن فالفلـــسفة الیونانیـــة تنظـــر إلـــى الـــزمن بوصـــفه جـــوهرا قائمـــا بذاتـــه، متـــصلا بـــالكون، و

الأبدیــــة مكونــــة مــــن آن حاضــــر باســــتمرار، والآن خــــال مــــن الحركــــة، ولــــذا خــــلا معنــــى 
  . )4(السرمدیة، من كل طابع حركي

وقد ذهب الفلاسفة الإغریق مذهب المحاكاة، وفسروا بها كل أسباب الوجـود، وأظـن 
 انطلاقــا مــن كــون الــشعر - بــالمعنى العــام –أن رســالة الــشعر تنــسجم مــع هــذا المــذهب 

هـــو انتظــــام رؤیــــوي مجــــاوز لحركــــة الواقــــع، "ة للكــــون، وســــعیا لإبــــرازه كونــــا آخــــر محـــاور
وترســـباته الاعتیادیـــة المزمنـــة؛ للوصـــول إلـــى الـــلا تنـــاهي بوصـــفه المنفـــذ العمیـــق، الـــذي 
تثوي فیه الرؤى الشعریة، بحكم أنها قـوى حیویـة متعالیـة لا تحـاكي فقـط، بـل تعمـل علـى 

هذا ولم یقتصر انشغال الحضارة الإغریقیـة . )5("اعیة تولید عوالم أخرى وفق إنتاجیة إبد

                                                 
تهافت التهافت، تقدیم وضبط . م1993 .)ـه595-520( .بن أحمد ابن رشد، أبو الولید محمد )1(

  .63وتعلیق، محمد العریبي، بیروت، دار الفكر اللبناني، ص
  .69 نفسه، صالمرجع) 2(
، 9مجلــــة البلاغــــة المقارنــــة، ع" ألــــف"الــــزمن المأســــاوي فــــي الفكــــر الإغریقــــي . عثمــــان، أحمــــد) 3(

  .187-173ص
  .87 بدوي، الزمان الوجودي، ص)4(
الشعر والتأویل قراءة في شعر أدونیس، طبعة أفریقیـا الـشرق، المغـرب، .  بومسهولي، عبدالعزیز)5(

  .29ص
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مــستوى القــصص الأســطوریة، بــل تعــداه إلــى مــستویات شــعر الملاحــم  بالزمــان، علــى
والجماعیـــة، التـــي اهتمـــت . )1(والأغـــاني الفردیـــة، المأســـاوي، الـــشفوي، والـــشعر التعلیمـــي

 تحقیــــق الحلــــم بفكــــرة الزمــــان، لاســــیما جانبــــه وقــــد ســــعت هــــذه الحــــضارات إلــــى إمكانیــــة
البشري، في الخلاص من وطأة الزمن، ومن قلق الخـوف، والمـوت؛ لیـصل إلـى الخلـود، 
الـذي طالمــا كــان یتمثــل، فــي طموحاتــه منــذ أن كــان، ولــیس مــن مــستحیل أمــام محــاولات 
الإنسان الدؤوبة؛ لترسـیخ علاقاتـه مـع العلاقـات الكونیـة، وفهـم الأسـرار التـي تقـوم علیهـا 

وٕاذا .  درات العظیمــة، التــي یمكــن للــذات، والــنفس الإنــسانیة القیــام بهــاذاتــه، وكــشف المقــ
المـــــدارات، والكواكـــــب، ( هـــــو نظـــــام یـــــرتبط بالنظـــــام الكـــــوني –بالمحـــــصلة–كـــــان الـــــزمن 

ــإن ذلــك ) والمجــرات  سیــشكل باعثــا، ودافعــا للإنــسان؛ -حتمــا-الكثیــرة غیــر المتناهیــة، ف
كبـــر؛ لیحقـــق كینونتـــه، ویرســـم حـــدودا لیـــشكل كونـــه الأصـــغر المـــرتبط طبیعیـــا بـــالكون الأ

لطموحاتــه، ویختبــر حینهــا الطریــق، ویقــیس أمــدها، وأبعادهــا، وأغوارهــا ؛ لیتــابع المــسیر 
والإنــسان بوصــفه كونــا مــصغرا، لا . ویتــزود لطــول الطریــق المحفــوف بالــصعاب، والآلام

 یـستطیع أن یقل دقة عن ذلك النظام الكوني، وأسـراره، وعجائبـه، وغرائبـه وألغـازه، لاشـك
یتجــاوز الكثیــر مــن الألغــاز، وأن یفــك الكثیــر مــن الأســرار؛ لیــصل إلــى طموحــه، ولــذلك 
ٕاســتمرت الجهــود الرامیــة، إلــى إیــضاح المفهــوم، واضــاءته، والــدافع دومــا مــا یمثلــه الــزمن 
في ذهن الإنسان، وطبیعة هذا التمثیل، فكان السعي اللحـوح فـي سـبیل تطویـق المفهـوم، 

 بقـي عـصیا متمنعـا لا تلـین لـه قنـاة، – أي الـزمن –ولكنـه .  اك بتلابیبهوتحدیده؛ للإمس
ـــى  ـــه عزیمـــة، ولا یـــستقر علـــى جنـــب، ففـــي الوقـــت الـــذي اســـتكان الـــبعض إل ولا تنثنـــي ل

موقفـا حازمـا مـن " نیـوتن"موضوعیته، دافع الـبعض الآخـر، وبقـوة عـن ذاتیتـه، فقـد وقـف 
ه، مـستقل بطبیعتـه، عـام، شـامل، غیـر ذلك، حینما زعم أن الزمـان دفـق مطلـق قـائم بذاتـ

وربطهـــا كانـــت بالعقـــل، . )2(مـــرتبط بالحركـــة، بالإضـــافة إلـــى حقیقتـــه التـــي لا یـــشك فیهـــا
ونظر إلى الزمان نظرة ذاتیة خالصة، بأن استبعده من الأشیاء في ذاتها، ومـن التجربـة "

ركــب فیــه إنــه م: الخارجیــة بمــا هــي خارجیــة، ونقلــه مــن الخــارج، إلــى العقــل، وقــال عنــه
                                                 

  .12، ص9عثمان، الزمن المأساوي في الفكر الإغریقي، ع) 1(
بیــروت، بــاریس ، النــسبیة، ترجمــة مــصطفى الرقــي، منــشورات عویــدات. 1982.  كــویرك، بــول)2(

  .36، ص3ط
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بفطرتــه، كإطــار لا یـــستطیع أن یــدرك مـــضمون التجربــة الخارجیـــة الحــسیة، إلا بإدخالـــه 
  .)1("فیه

وبعـــد هـــذا المخـــاض، لـــیس لنـــا إلا أن نـــسلم مـــرة أخـــرى، و أخـــرى، بـــصعوبة تحدیـــد 
مفهـــوم الزمـــان، فالأكذوبـــة أن نظـــن أن الحیـــاة قـــد أخـــذت ســـمت المنطـــق، والعقـــل، حـــین 

، فقد وفقنا بذكائنا؛ لأن نضع للـزمن هندسـة خاصـة ندركـه بهـا، ربطنا بینها، وبین الزمن
بــین مــاض، وحاضــر، ومــستقبل، بــین یــوم وأســبوع، وشــهر، وســنة، وأن نعــیش فــي هــذا 
الإطار الهندسي، الذي یجعل للحیاة شـكلا مقبـولا، ولكـن انتظـام الإطـار لا یعنـي انتظـام 

شـكال الداخلیـة متداعیـة، ولأدركنـا ما یحتویه، ولو رفعنا هذا الإطـار لحظـة؛ لبـدت لنـا الأ
ورغــم مــا ســبق، فهنــاك مــن أنكــر وجــود . )2(أن الــشيء الوحیــد الــصلب فیهــا هــو المــوت

الزمن، من حیث المبدأ، وهؤلاء یمكن إن نطلق علیهم مـذهب النفـي، فـانبرت لهـم طائفـة 
وهـــؤلاء  أخـــرى علـــى النقـــیض ؛ لتبـــرهن علـــى فـــساد قـــضایاهم، وتـــذهب مـــذهب الإثبـــات،

 نسمیهم بأصحاب مـذهب الإثبـات، وهنـاك مـن تعادلـت أمامـه الحجـج، فلـم یـستطع الذین
  . )3(أن یثبت، أو ینفي، وهؤلاء هم أصحاب مذهب اللا أدري

ورغــم احتــدام الــصراع، والجــدل، والأخــذ، والــرد فــي مــسألة  الــزمن، أرى أن الحــدیث 
لاسـفة الإغریـق، یعیدنا في كل مـرة إلـى مربعـه الأول أقـصد مـا كـان یمثـل مـشكلا لـدى ف

اللبنــات الأولـى للفلــسفة حـول طبیعــة الكـون، وكــان سـؤالهم المــدوي، وهــو  الـذین هــم بنـاة
ـــسفاتهم ـــى التغیـــر: محـــور معظـــم فل ـــى الاســـتقرار، أم إل ـــى ..هـــل الكـــون إل ـــد إل ؟ وبالتحدی
" هیـــــرقلیطس"حیـــــث ظــــن الفیلــــسوف ". بارمنــــداس"، و"هیــــرقلیطس"الجــــدل بــــین مؤیـــــدي 

لا ( لم، فـي تغیـر مـستمر دائمـا، فهـو صـاحب القـول المــشهورأن العـا) م.ق540–600(
أن تـدخل رجلـك النهـر، و  ؛ لأنـه بمجـرد)تضع رجلـك فـي نفـس النهـر مـرتین تستطیع أن

النهـر، هـذا  تخرجهـا، ثـم تعیـد العملیـة فیكـون هنـاك اسـتغراق وقـت، فیتغیـر حینهـا وضـع
 وهــو بالمناســبة مــا یتفــق یعنــي أن العــالم فــي دیمومــة مــستمرة مــن التغیــر بــدون اســتقرار،

                                                 
  .71لفلسفة النقدیة، دار مصر، للطباعة القاهرة، صا.  إبراهیم، زكریا)1(
  .213-212 إسماعیل، الشعر العربي، ص)2(
أضـواء علـى مـشكلة الزمـان فـي الفلـسفة الإسـلامیة، عمـان، وزارة . م1992. عواد، محمد أحمـد) 3(

  .39الثقافة، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 29

  وهـــو مـــا ینـــاقض آراء الفیلـــسوف - انتقـــال الحـــرارة -" الثرموداینمیـــك" مـــع مبـــادئ علـــم 
واحــدة  ، الــذي حــاول أن یفــسر وجــود العــالم، كوحــدة)م.  ق440 – 510" (بارمنــداس"

  . )1(غیر متجزئة، ومستقرة، وغیر متغیرة
  .:غیابثنائیة الحضور وال....جدلیة العلاقة...الزمكانیة

ٕیـرتبط الـزمن بالمكـان ارتباطـا قـدریا، وهـو ارتبـاط متأصـل یوطـد لفهـم، وادراك ماهیـة 
 – بالمكــان، والمكــان - حتمــا –فـالزمن منــوط . الـزمن، وطبیعتــه، وتطــوره، واســتمرار یتــه

ٕ هوعلــة وجــود الزمــان، وادراكنــا لقیمــة الأخیــر مــرتبط بإدراكنــا لجدلیــة العلاقــة -بالمقابــل 
مــــان بحاجــــة لإطــــار كــــوني مــــادي، وفــــي ذلــــك ارتبــــاط بتــــصور الإنــــسان، فالز.  بینهمــــا

ٕوحدســه، ومحاولتــه الــسیطرة علــى الــزمن، واخــضاعه لإرادتــه، فكلمــا تــأطر المكــان كلمــا 
 یمــــنح - مــــثلا -ضــــاق الزمــــان، وكلمــــا اتــــسع المكــــان أطلــــق الزمــــان، فالمكــــان المتــــسع

كلمــا اتــسع المكــان أیــضا، الإحــساس بالاتــساع الزمنــي، والاقتــراب مــن الــزمن المطلــق، و
ولا شــــك فــــي أن إحــــساس الإنــــسان بالمكــــان أشــــد مــــن .  تعقــــد الإحــــساس بوطــــأة الــــزمن

إحــساسه بالزمــان، وبفعــل هــذا الإحــساس یــضحى المكــان أشــد تــأثیرا فــي التجربــة، وفــي 
رسـم معـالم الحیـاة، ولا شـك أیــضا فـي أن للمكـان صـورا متعــددة تنطبـع فـي الـذاكرة، لكــن 

  .  )2( تلك التي تكون ألصق بذكریات تركت وقعها في الذاتأقربها منا، هي
وعنـد كانــت، فـإن الزمــان متقـدم علــى المكــان ولـه الأفــضلیة، والمرتبـة العلیــا ذلــك أن 

وٕالـى ذلـك .  )3(المكان هو شكل تجربتنا الخارجیة أما الزمان فهـو شـكل تجربتنـا الداخلیـة
مكــــان جـــــسد الكــــون، والزمـــــان ال: "أشــــار الفیلــــسوف صـــــموئیل الكــــسندر، حیـــــث رأى أن

ـــة ـــا علـــى أنهـــا مـــن مخلفـــات - مـــن قبـــل –" كونـــت" ، وقـــد نظـــر )4("عقل ـــى المیتافیزیق  إل
الماضـي، وأنهــا شــيء ینبغــي أن نتغلــب علیــه، بــأن ننــصرف عنــه؛ للبحــث عــن القــوانین، 
أي عــن العلاقــات الثابتــة بــین الظــواهر، وفــي ذلــك تحویــل لوجهــات البحــث مــن العلــل، 

                                                 
  .40مدخل إلى الفلسفة،، در المواسم، بیروت، لبنان، ص. م2002.  فضل االله، هادي)1(
 -ترائــــي ســــورة یوســــف نموذجــــا–تحــــولات التنــــاص فــــي شــــعر محمــــود درویــــش .  الجبــــر، خالــــد)2(

  .151ص، منشورات جامعة البترا الخاصة
  .14 الخولي، إشكالیة الزمان، ص)3(
  .14، صمرجع نفسهال )4(
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بیـــــة المتعالیـــــة، إلـــــى الواقـــــع بحیثیاتـــــه المادیـــــة، المحـــــصورة فـــــي الزمـــــان، والأســـــباب الغی
علــى تأكیــد المنحــى " تــین " وعمــل .  والمكــان، مــن خــلال الملاحظــة المــستمرة للظــواهر 

التــــي قــــال بهــــا كونــــت، " Milieu" " الوســــط " الوضــــعي للمعرفــــة، حــــین اســــتلهم نظریــــة 
وتــنعكس العلاقــة .  )1( الوســط، اللحظــةالجــنس،: وحللهــا إلــى القــوى الفاعلــة فیهــا، فكانــت

ــــي كلمــــة  ــــین الزمــــان، والمكــــان علــــى المــــستوى اللغــــوي، فف الآكدیــــة ) DARU" (دارو"ب
ائـــم، مـــستمر، جیـــل، كمـــا تعنـــي أبـــدي، د: یتقـــاطع مفهومـــا الزمـــان والمكـــان، فهـــي تعنـــي

ا الحــول، أو الــدهر، كمــ: العربیــة " الــدار" وهــذا علــى غــرار العربیــة، فمــن معــاني .إقامــة
وهـو اسـم سـهل فـي بابـل، أمـا جـذر " دوار"كمـا یمكـن ذكـر .  البیت، البلد، القبیلـة: تعني

ـــدوران : هـــذه المـــادة فهـــو ـــه، ومنـــه ال ـــى مـــا كـــان علی دار، یـــدور، بمعنـــى تحـــرك وعـــاد إل
ببعـــضهم، إلـــى الاعتقـــاد بـــأن الـــزمن " دار"وقـــد حـــدا مفهـــوم الـــدوران فـــي مـــادة . والـــدائرة

ٕأو نــــاكص إلــــى الــــوراء، وان المــــستقبل عنــــدهم متجــــه إلــــى الآكــــدي، أو البــــابلي جامــــد، 
العربیــة " دهــر الــداهرین"أو داریتــو الآكدیــة، التــي تقابلهــا " دارو"ومــن هنــا فــإن . الماضــي

ًوالأزل، فــي وقــت معــا  الأبدیــة: تعنــي ، كمــا أن الكلمــة الدالــة )أي المــستقبل، والماضــي(ٍ
، وهي كلمة تجمع فـي العربیـة بـین "أخر"، وجذرها من مادة "أخراتو: "على المستقبل هي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن علاقــة الزمــان خــارج التحریــك . )2(مفهــومي الماضــي والمــستقبل
الفیزیــائي، وخـــصوصا بفـــضاءات التخیییــل المتعـــددة الـــسویات فــي حركیـــة الأزمنـــة، هـــي 
التـــي تعطـــي للمكـــان أبعـــادا أخـــرى مختلفـــة ونقیـــضة، عـــن تلـــك الموســـوم بهـــا، فالفـــضاء 

اني للقبــو، والقبــر، والــسجن محــدود جــدا، إذا تركنــاه ضــمن ارتــسامه الفیزیــائي، لكــن المكــ
دخـول حركیــة الــزمن بأحادیتهـا الأولیــة، وبتعــدد مـستویاتها تفــتح ذلــك الفـضاء علــى أبعــاد 

حــین نكتــب القــصیدة عــن : "بقولــه" غاســتون باشــلار"ٕنقیــضة، ومختلفــة، والــى ذلــك أشــار 
 - كمـا یقـول الفلاسـفة –تنشأ؛ لتوقظنـا مـن ركـود مفاهیمنـا َّالبیت، فإن أفظع التناقضات 

 فیـصبح للحجـر الجرانیتـي أجنحـة، وفـي …ّوتحررنا مـن رؤیتنـا الهندسـیة الوحیـدة الاتجـاه
المقابـــل، فـــإن الـــریح المفاجئـــة تتـــصلب كقطعـــة معدنیـــة، ونجـــد البیـــت ینتـــزع حـــصته مـــن 

                                                 
–فلــــسفة المكـــان فــــي الـــشعر العربـــي، قــــراءة موضـــوعاتیة جمالیــــة . م2001.  مونـــسى، حبیـــب)1(

  .9نشورات اتحاد الكتاب العرب، ص، م–دراسة
   .184الشوك، جولة في أقالیم اللغة والأسطورة، ص )2(
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  قیمتـــه - مـــع ذلـــك -لزمـــانلیمتلـــك  ا.  )1(الـــسماء، فالـــسماء بكاملهـــا تـــصبح ســـقیفة لـــه
البنیویــة، فقــد أعلــى النقــاد مــن شــأنه، ففــاق قیمــة الفــضاء الروائــي ضــمن الآلــة الحكائیــة، 

  . )2(فهو العنصر الأساس، لوجود العالم التخییلي
وفي الفلسفة المثالیة، فإن الزمان، والمكان هما شـكلان ذاتیـان للإحـساس، مرتبطـان 

ران مــن مظــاهر تطــور الفكــرة المطلقــة، وهــي تنكــر بطبیعــة الــوعي البــشري، أو همــا مظهــ
الواقـــع الموضـــوعي للزمـــان، والمكـــان، كـــشكلین مـــن أشـــكال وجـــود المـــادة، وتنفـــي تـــلازم 

أن : الزمــان، والمكــان بالنــسبة إلــى المــادة المتحركــة، وعلــى النقــیض تــرى الفلــسفة المادیــة
متحركــــة، وتؤكــــد شــــكلان أساســــیان مــــن أشــــكال وجــــود المــــادة ال: الزمــــان، والمكــــان همــــا

الرابطة العـضویة للزمـان، والمكـان، والمـادة المتحركـة، واسـتحالة فـصل الزمـان، والمكـان 
والـــشاعر الـــذي . )3(عــن المـــادة، وعلـــم الفیزیـــاء الحــدیث یؤیـــد ماذهبـــت إلیـــه هــذه الفلـــسفة

 مع هذه الجدلیة،  بحاجة إلى تخطي حدود الـسائد المـألوف فـي - على الدوام –یتماس 
 لا یركن إلى الواقعي الصرف، إلا بقدر ریثمـا یـؤمن لنفـسه منطلقـا، أو مرتكـزا، فنه، فهو

ثــم یقفــز بعــد ذلــك إلــى أجــواء الاســتعارة محلقــا بعــدة أجنحــة، آمــلا أن یقفــز وراءه المتلقــي 
مترســما خطــاه، وینــشأ هــذا التجــانس، بــین الــشاعر، والمتلقــي بنــاء علــى أمــل یــسكن كــل 

ظــلال الهاربــة وراء الإیحــاءات، والإشــارات، فالــشاعر لا شــاعر، فــي قــدرة متلقیــه تتبــع ال
 أن یقول كل شيء، بید إن حـدود الفـن – في أعماقه –یقول كل شيء، وان كان یرغب 

ــــك  ــــة تحــــول دون ذل ــــة، والزمانی ــــك .  المكانی ــــر ذل ــــشاعر غی ــــي أمــــام ال " التواطــــؤ"ولا یبق
complicit" " عي والإحالــة المرجعیــة، بینــه وبــین المتلقــي؛ لیمــرر مــن خلالــه تیــار التــدا

وٕاذا أحــس الــشاعر أن الــوتیرة قــد ضــبطت راح یغــرق فــي عتمــات المعنــى أكثــر فــأكثر، 
وهكذا تعبر كل بنیة تكوینیة من الـنص الـشعري ابتـداء . )4(وتلفع شعره بالغموض والرمز

من البنیة الـصغرى إلـى الكبـرى، عبـر أثرهـا الـذي تتركـه فـي الـذاكرة القریبـة نحـو البیـان، 
                                                 

غالـب :  جمالیة المكان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیـع ترجمـة.باشلار، غاستون) 1(
  .72هلسا، ص

  .20، ص"الفضاء، الزمن، الشخصیة"الشكل الروائي بنیة . م1990بحراوي، ) 2(
  .147رشید، مفاهیم في الفلسفة، ص خو)3(
  .82 مونسي، فلسفة المكان، ص)4(
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ًذي یرتـسم فـي الـذاكرة البعیـدة مكونــا النظـام الترابطـي، والـذي الـ ِّ  یحـدد فــضاء - بـدوره –ِّ
الـربط بـین مكونــات الـنص، وهــذا الأخیـر، لا یتأســس فـي المنظومــة المعرفیـة للــشاعر أو 
للمتلقي، إلا بوجود الحراك الآني المرتبط بزمكانیـة فیزیائیـة قائمـة فـي الآن، أو فـي تعـدد 

 یتكــون فــضاء التمثــل الــشعري لعــالم الــنص الــواقعي فــي الحــدث، حینهــا ، حیــث)الآنــات(
تتحــرك القــصیدة فــي مــساحة مفتوحــة محكومــة بمكونــات الــوعي المتراكــب، فــي صــیرورة 
التحریك الزمكاني، للموضوع المحـیط المبـدع، والـذي یتنقـل تلقائیـاً ، وبـشكل مـستقل عـن 

دى المبــدع؛ فیحــرك أدواتــه الإبداعیــة الإرادة والــوعي، إلــى منظومــة اللاشــعور الثقــافي لــ
ًتلقائیـــا، بعـــد أن تنـــتظم فـــي أنـــساقها، ومـــن خـــلال تحریـــك الرغبـــة، فیمـــا یمكـــن أن نـــسمیه 

  . هوامش اللاوعي في النص 
ًوهنـــا تتبـــدى آلیـــات الانتقـــال الزمانیـــة بـــشكل أكثـــر وضـــوحا، ویأخـــذ الـــزمن الـــشعري 

ًإحداثیاتـــه الطوبولوجیـــة عبـــر الـــنص، مكونـــا فـــضاء الـــن َّص، والمعبـــر عنـــه بالانتقـــال مـــن ّ
ْالأسـطوري، إلـى الملحمــي، ومـن الأخیــر إلـى الحــدثي عبـر توســیع ..الــخ.. فالإرهاصـي.. َ

دائــرة المفارقـــة، والانزیـــاح بـــین الـــدوال، ومـــدلولاتها، والارتكـــاز علـــى التنـــاقض الحـــاد بـــین 
ْالوظیفـــة القبلیــــة للمفــــردة، والوظیفـــة البعدیــــة َ امیــــة للــــزمن، إلا أن ورغــــم الأهمیـــة المتن. )1(َْ

المكــان أخــذ یخطــو خطــوات مهمــة باتجــاه شــعریته، فتفــردت أبحــاث بعینهــا تعــالج شــعریة 
إذ یعتبر أساسـا لا یمكـن تجـاوزه، فالشخـصیات تحتـاج مكانـا لحركتهـا، و الـزمن . المكان

یحتاج إلى مكان یحل فیه یـسیر منـه، أو إلیـه، والأحـداث لا تحـدث فـي الفـراغ، وسـردها 
.  )2(إذا تم اقتطاعها، وعزلها عن الأمكنة، وهو الإطار الـذي تقـع فیـه الأحـداثیستحیل، 

وقد شرع الاهتمام بالمكـان یأخـذ طابعـه العلمـي، حـین غـدا امتـدادا للجـسد عنـد المفكـرین 
هـــذا " هـــل .ت.ا"فقـــد قـــارن عـــالم الاجتمـــاع " الاجتمـــاعیین، والنفـــسانیین علـــى حـــد ســـواء 

إضــفاء : "، ذلــك أن)3("فــرد بــداخلها، ویحملهــا أینمــا ذهــب الحیــز بالفقاعــة، التــي یعــیش ال
صــــفات مكانیــــة علــــى الأفكــــار المجــــردة، یــــساعد علــــى تجــــسیدها، وتــــستخدم التعبیــــرات 

                                                 
 قمــصان الــزمن، فــضاءات حــراك الــزمن فــي الــنص الــشعري ).2000( . جمــال الــدین،الخـضور )1(

  . 86-83ص، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، سوریا ،)دراسة نقدیة(العربي 
  .57ص، ، مكتبة الكتائي، إربد1یة طبناء الروایة العربیة والمغرب. م1994.  قاسم، سیزا)2(
  .6المغرب، ص، جمالیات المكان، منشورات عیون المقالات، الدار البیضاء. قاسم، سیزا) 3(
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المكانیة بالتبادل مع المجرد، مما یقربه إلى الإفهام، وینطبق هذا التجـسید المكـاني علـى 
، والأخلاقیــة، والزمنیــة، بــل إن العدیــد مــن المنظومــات الاجتماعیــة، والدینیــة، والــسیاسیة

هـــــذا التبـــــادل بـــــین الـــــصور الذهنیـــــة والمكانیـــــة، امتـــــد إلـــــى الاتـــــصاف بمعـــــان أخلاقیـــــة، 
، "أهــل الیمــین"بالإحــداثیات المكانیــة النابعــة مــن حــضارة المجتمــع وثقافتــه، فــلا یــستوي 

ل وفــي الأعمــا. )1("تحــت"إلــى " فــوق"، كمــا یتــدرج الــسلم الاجتمــاعي مــن "أهــل الــشمال"و
الروائیـــة یبـــرز المكـــان كمـــسرح للأحـــداث، ویـــشكل غیابـــه حالـــه مـــن الارتـــداد إلـــى الـــزمن 
ــث یــرتبط بإیقــاع الــزمن فــي داخــل الشخــصیة، وأفكارهــا، وهــو الوحیــد الــذي  النفــسي، حی
یبـــــرر غیـــــاب المكـــــان فـــــي القـــــصة، ویعـــــوض عنـــــه، إذ إن الروایـــــة شـــــيء یبنـــــى حـــــول 

التـــــــي یخلفهـــــــا علـــــــى الأحـــــــداث، هـــــــي الـــــــزمن وطبعـــــــه، وتلـــــــك التـــــــأثیرات ، الشخـــــــصیة
  .)2(والشخصیات

أما الـشاعر فإنـه حـین یـستخدم اللغـة أداة للتعبیـر، إنمـا یقـوم بعملیـة تـشكیل مزدوجـة 
ــإذا كانــت ، إنــه یــشكل مــن الزمــان، و المكــان معــا، بنیــة ذات دلالــة....فــي وقــت واحــد ف

ســام تتركــز ، ومهمــة الر)فــي الزمــان(مهمــة الموســیقي تتركــز فــي التــألیف بــین الأصــوات 
، فــإن الــشاعر یجمــع بــین المهمتــین منــدمجتین )فــي المكــان(فــي التــألیف بــین المــساحات 

غیـر منفــصلتین، فهــو یــشكل المكـان فــي تــشكیلة الزمــان، وهـو یــشكل الزمــان قــي تــشكیلة 
مــن أجــل ذلــك كــان النظــر . المكــان، فهــذه هــي طبیعــة اللغــة التــي یــستخدمها أداة للتعبیــر

الـــصرف، "التـــشكیلي" اللغـــوي، علـــى أنهـــا تفـــوق إمكانیـــات التعبیـــرإلـــى إمكانیـــات التعبیـــر
، وهنــا یجــب التأكیــد علــى علاقــة، وتــداخل أزمنــة الحداثــة، مــع البیانــات )3(كالرســم مــثلا

، الـــــذي یتـــــداخل بعلاقتـــــه مـــــع بنیـــــة الكتلـــــة الدیموغرافیـــــة، /الفـــــضاء المكـــــاني/ المكانیــــة 
ة فــي الــسمات القومیــة للبنــاء الأناســي البیئــي ؛ لیرســم معــالم محــدد–ُّوتوضــعها الجغرافــي 

ـــة .  المعرفـــي الثقـــافي الواســـم لهـــا ًفیتـــداخل العـــاملان عـــضویا، فـــي حركیـــة ســـیرورة الكتل

                                                 
دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة "بناء الروایة . م1984.  قاسم، سیزا)1(

  .75للكتاب، ص
  .146 القصصي، دار الرشید للنشر، بغداد، صفي النقد. م1980.  عباس، عبدالجبار)2(
  .43 اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص)3(
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ـــــة  ـــــضاء المكـــــاني، محـــــددین ) = الزمـــــان، والمكـــــان(الاجتماعی ـــــضاء الزمـــــاني، و الف الف
ًمصطلحا واحدا یمكن مقاربته بطریقة نقدیة، ألا وهو    . )1("زمنیة  الحداثة"ً

هي الموســـــیقى، فـــــي بعـــــض وٕاذا كانـــــت الروایـــــة فـــــي المقـــــام الأول فنـــــا زمنیـــــا یـــــضا
یخــضع لمقــاییس مثــل الإیقــاع، ودرجــة الــسرعة، فإنهــا مــن جانــب آخــر تــشبه و، تكویناتــه

الفنـــون التـــشكیلیة، مـــن رســـم ونحـــت فـــي تـــشكیلها للمكـــان، فـــإن المـــساحة التـــي تقـــع فیهـــا 
ض بالإضــافة إلــى المــساحة، التــي الأحــداث، والتــي تفــصل الشخــصیات بعــضها عــن بعــ

تفـصل بـین القـارئ، وعـالم الروایـة، لهـا دور أساسـي فـي تـشكیل الـنص الروائـي، والقــارئ 
بالإمــساك بهــذا المجلــد ینتقــل مــن موضــعه، إلــى عــوالم شــتى مــن روســیا تولــستوي، إلــى 
بــاریس بلــزاك، إلــى قــاهرة محفــوظ، إلــى عــالم خیــالي، مــن صــنع كلمــات الروائــي نفــسه، 

ٕبوصـفها  منبثقـة مـن الحیــاة، وان ، )2(وایـة رحلـة فـي الزمـان، والمكـان علـى حـد سـواءفالر
كنا في الروایة أمـام بنیـان، یـشیده خیـال الروائـي، یمـارس الأخیـر مهمـة الإیهـام بجـسارة؛ 
فتغــدو الــصورة الماثلــة متــشاكلة، أو متناقــضة، مــع مرجعهــا، وخــصوصیتها الاجتماعیــة، 

أمــا الــشاعر، فإنــه قــد یلجــا إلــى عملیــة التكثیــف الزمــاني، ... .أو الثقافیــة، أو الــسیاسیة
والمكاني في تشكیل الصورة، ویستغل رواسب الصور الشعبیة التي تنقلهـا القـصص بعـد 
ـــراث  ـــوان، وقـــد یـــستمد الـــصورة، كمـــا هـــي مـــن ت ـــده بعـــض الأل أن یـــضیف إلیهـــا مـــن عن

ت یعبـر الـشاعر عـن الإنسانیة الزاخـر والمـستقر فـي الـضمائر، وفـي أي مـن هـذه الحـالا
؛ لأن الـشاعر یـروم )3(نهج جدید في تـشكیل الـصورة الـشعریة، ووعـي سـلیم بـدورها الفنـي

 جمالیــــــا، ولـــــیس اســــــتعمالا اســـــتعمالا "..........فـــــي اســـــتعماله للغــــــة إلـــــى اســــــتعمالها 
ومن جانب آخر فـإن الـشعر ینفـذ إلـى دقـائق الأمـور؛ لیرصـد الحـدث ویقـدم . )4("اتصالیا

ومـا النظـرة إلـى التـاریخ، . )5(تجلى الذات في سعیها للتساوق مـع مـا هـو كـونيالرؤیة، فت

                                                 
  .20 الخضور، قمصان الزمن، ص)1(
  .74 قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة، ص)2(
  .143 إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص)3(
  .131، دمشق، ص1 طدراسات لسانیة تطبیقیة، دار طلاس للنشر،. م1989.  الوعر، مازن)4(
الزمن ودلالته في الروایـة العربیـة المعاصـرة، الـدار العربیـة للكتـاب، . م1988. زاید، عبدالصمد) 5(

  .17-16ص، تونس
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فثمـة عناصـر غائبـة .  إلا إعادة تأویل للذات منظورا إلیها مـن بعـدیها الزمنـي، والمكـاني
مـــن الـــنص، وهـــي علـــى قـــدر كبیـــر مـــن الحـــضور، فـــي الـــذاكرة الجماعیـــة لقـــراء عـــصر 

وبهـــذا فـــإن التقـــاء . )1(إزاء علاقـــات حـــضوریةًمعـــین، إلـــى درجـــة أننـــا نجـــد أنفـــسنا عملیـــا 
 بــالأقوال، والمتتالیــات التــي یــشملها - كممارســة ســیمیولوجیة –النظــام النــصي المعطــى 

ــــــق علیهــــــا  ــــــصوص ذاتهــــــا یطل ــــــي یمیــــــل إلیهــــــا فــــــضاء الن ــــــي فــــــضائه، أو الت وحــــــدة "ف
  . )2("أیدیولوجیة

والهواء، فقد یـستغنى ومهما یكن، فإن الزمان والمكان ركنان أساسیان تماما كالماء، 
عنهمـــــا لـــــبعض الوقـــــت، ولكـــــن یـــــستحیل أن یـــــستغنى عنهمـــــا الوقـــــت كلـــــه، فحـــــضورهما 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المكــان فــي . یعنیمــشروعیة الحیــاة، وبالتــالي اســتمراریتها وبقاءهــا
الأدب لیس مجالا هندسیا، تضبط حدود أبعاده، وقیاساته خاضعة لحسابات دقیقـة، كمـا 

، إنمــا یتــشكل "الطبوغرافیــة "سبة إلــى الأمكنــة الجغرافیــة ذات المواصــفات هــو الــشأن بالنــ
فــي التجربــة الإبداعیــة انطلاقــا، واســتجابة لمــا عاشــه وعایــشه الأدیــب، إن علــى مــستوى 
اللحظـــــة الآنیـــــة مـــــاثلا بتفاصـــــیله، ومعالمـــــه، أو علـــــى مـــــستوى التخیـــــل وافـــــدا بملامحـــــه 

للــــذكریات، والــــصور الــــشعریة، وكــــشرط وخاتمــــة القــــول إن المكــــان كخــــزان . )3(وظلالــــه
ینفـصل عـن الزمـان، كبعـدین یـستدعي كـل منهمـا الآخـر فـي تجربـة  للوجـود لا یمكـن أن

" أینـشتاین"فنحن نمیل إلـى تـصورات .  في الخطاب الشعري الشاعر، أو الذات المتكلمة
ــث  عــن علاقــة الزمــان، والمكــان، التــي تــشكلت فــي إطارهــا كــل التــصورات العلمیــة، بحی

ختلف كلمة الآن بحسب الزمن الـذي تقـال فیـه، وبحـسب المكـان الـذي تقـال فـي إطـاره، ت
وكــذلك عنــدما نتحــدث عــن الیمــین، والیــسار، لا یمكننــا تحدیــد ذلــك، إذا لــم نحــدد الاتجــاه 
الــذي نعــین بالنــسبة لــه الیمــین، والیــسار، وتختلــف أیــضا عملیــة الرصــد للزمــان بحــسب 

                                                 
ـــال للنـــشر، الـــدار البیـــضاء، ط. م1990. تیـــودورف، ترفیتـــان) 1( ، ترجمـــة شـــكري 2الـــشعریة، توبق

  .30المبخوت ورجاء بن سلامة، ص
، لاغـــة الخطـــاب وعلـــم الـــنص، الكویـــت، سلـــسلة عـــالم المعرفـــة، آبب. م1992.صـــلاح فـــضل، )2(

  .23ص
الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، جـدارا للكتـاب العـالمي، عمـان، . م2008. فوغالي، بادیس )3(

  .181، ص1الأردن، وعالم الكتب الحدیثة، إربد، الأردن، ط
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لاله، وبذلك نلاحظ تلك العلاقة الجدلیة، بین الزمـان، المكان، الذي نرصد الزمان من خ
والمكان، إذ إنه لابد أن یتوضع الزمان، في إطار مكاني یوضح حركته، وحتى مـا یقـال 

  .عن التوضع بالفراغ فهو أمر نسبي 
  .التحقق والجمالیة........... الزمن والزمنیة

ــــزمن  ــــا الآن أن نراعــــي فــــي النظــــرة الفلــــسفیة لل  كمــــا –محــــورین هــــامین ربمــــا أمكنن
المیقـاتي، / التتـابعي / الـدوري / الفیزیـائي / یدور الأول في إطاره الموضوعي : -أسلفنا

ـــه نـــوامیس الكـــون ـــذي تـــسیر وفق ـــذاتي، ویـــصطلح علیـــه . وال ـــاني فـــي إطـــاره ال ـــدور الث وی
بالزمنیــة، وهــي تعنــي فــي بعــدها الجــامع الــزمن منظــورا إلیــه مــن خــلال علاقــة انتــساب، 

 سیقود في النهایة إلـى مـصیر المـوت المحتـوم – حتما –الاتجاهین فإن الزمن وفي كلا 
تبعـــا لحركــــة الـــزمن، التــــي تبـــدأ بالحیــــاة، ثـــم تنتهــــي بـــالموت، وقــــد یأخـــذ المــــوت منحــــى 

الـذي یتحـول؛ لیكــون جـزءا مـن الحیـاة، ونجــد ) المنحــى الـدائري(نـستطیع أن نطلـق علیـه 
مـــال الروائیـــة، والــشعریة ؛ لـــذلك یأخـــذ الـــزمن هــذه الفكـــرة كثیـــرة الـــدوران خاصــة فـــي الأع

فهـــو مـــن ناحیـــة نتیجـــة للنـــشاط الخـــلاق، ومـــن " دلالـــة ثنائیـــة بالنـــسبة للوجـــود الإنـــساني 
ولـیس بعیـدا عـن التقـسیمات الـسابقة تتولـد صـور . )1(ناحیة أخرى نتیجـة للتفـسخ والتفكـك

م، ووجـوه نـشاطه  الجـسمختلفة للزمن فهو خارجي كوني، وهو إنساني یعبر عن تغییـرات
  . إبان الحیاة

ـــى الـــزمن مـــن بعـــده الفیزیولـــوجي، ســـنجده یرافـــق الكـــائن منـــذ لحظـــة  وفـــي النظـــرة إل
؛ لأنـــه یـــتحكم بحـــالات نمـــوه وصـــولا إلـــى نهایتـــه، وهـــو زمـــن نمـــائيّتخلقـــه، إلـــى ولادتـــه، 

وتطوره البدني، وهو زمن خارجي بالنسبة للبعد الـسیكولوجي، أو النفـسي للإنـسان، الـذي 
بر عن الإحساس المتغیر باتجاه الأشیاء، ویتحكم في علاقة هـذا الكـائن مـع الكائنـات یع

الأخـــرى، حیـــث یتـــأثر الإنـــسان ســـیكولوجیا، بمـــا یحـــیط بـــه، مثلمـــا یـــؤثر هـــو بـــالآخرین، 
وبالتالي لكل إنسان زمنه السیكولوجي الخاص، فاستحق أن یطلق علیه الـزمن الـداخلي، 

ونیــــا خاصــــا، فالإنــــسان یــــدور حــــول نفــــسه بــــالزمن بوصــــف الكــــائن بحــــد ذاتــــه نظامــــا ك
الــداخلي، ویــدور خــارج الــذات ضــمن سلــسلة میقاتیــة الــدورة العمریــة، بحیــث أن كــل دورة 

                                                 
 كامــل، مراجعــة علــي أدهمــي، دار العزلــة والمجتمــع، ترجمــة فــؤاد. م1986. نیكــولاي، بردیــائف) 1(

  .122ص، الشؤون الثقافیة، بغداد
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الخ، وهـو كـون ضـمن عـدة أكـوان یـسیرها .. عمریة تلغي ما قبلها، طفولة ـ مراهقة ـ رشد
لآن، وهـذا الكـون آدم، واسـتمر حتـى ا/ نظام سرمدي مطلق، الذي بدأ مـع الكـائن الأول 

الإنـساني هـو جـزء مــن كـون أكبـر یــشمل الفـضاء الأرضـي، والفــضاء الأرضـي جـزء مــن 
فالحركــــة .  الكــــون الشمــــسي، وكــــذلك الكــــون الشمــــسي جــــزء مــــن أكــــوان لا حــــصر لهــــا 

والــدوران والجاذبیــة، هــذا الثــالوث، هــو الــذي یــتحكم بكــل الكائنــات علــى الإطــلاق، وذلــك 
ـــة بـــین الأزمنـــة الداخلیـــة، والحركـــة الذاتیـــة للكـــائن، وبـــین مـــن خـــلال العلاقـــات المتداخ ل

وتالیـــــا سنـــــستعرض الأزمنـــــة، التـــــي اصـــــطلح علـــــى . المتغیـــــرات الموضـــــوعیة المحیطـــــة
ـــذاتي : تـــسمیاتها، وفـــق البعـــدین ـــد/ الموضـــوعي، وال ـــوجي، / اخلي، والخـــارجي ال الفیزیول

  .السیكولوجيو
  : الزمن التاریخي

 لیس من صنع أحد سوى المؤرخ، وكتابـة التـاریخ هـي التاریخ هو تجربة المؤرخ، إنه
، علـى عكـس "أنجلـز"و" مـاركس"في حین نظر إلیـه كـل مـن ، )1(الطریقة الوحیدة لصنعه

القائلین بالعنایة الإلهیـة علـى أن التـاریخ لـیس سـوى حـصیلة أفعـال النـاس الـذین یـسعون 
  -تعبیـــر مـــاركسوبحـــسب -إلـــى أهـــداف محـــددة، إن النـــاس هـــم الـــذین یخلقـــون التـــاریخ 

فالنــــــاس هــــــم الممثلــــــون والمؤلفــــــون لمــــــسرحیة مأســــــاتهم نفــــــسها، فالــــــذي یقــــــرر التطــــــور 
الاجتماعي هي تلك التحـولات والتحـسینات، التـي تقـع فـي نمـط الإنتـاج الـذي ینـتج بـدوره 

، والتـــاریخ مـــرتبط بـــشكل كبیـــر وأساســـي بـــالزمن؛ لأن )2(عـــن الجهـــود التـــي یبـــذلها النـــاس
واختلفـــت بالتـــالي . )3( الحیـــاة، فـــي امتـــدادها الزمنـــي علـــى الأرضالتـــاریخ الأساســـي هـــو

تـــصورات المـــؤرخین للـــزمن التـــاریخي، فمـــنهم مـــن قـــال بتحقیـــق إرادة االله، كمـــا هـــو عنـــد 
فریـــدریك "، أو التطـــور نحــو المجتمــع الحـــر، كمــا عنــد "أوغــسطینوس"القــدیس المــسیحي 

ـــــد "هیغـــــل ـــــق مجتمـــــع اللاطبقـــــات، كمـــــا هـــــو عن ـــــدورة " مـــــاركسكـــــارل" ، أو تحقی ، أو ال
                                                 

  .7لبنان، ص، 2ماهو التاریخ، ترجمة ماهر الكیالي، وبیار عقار، ط. م1980. كار، أدوار) 1(
زهیـــر عبـــدالملك، دار الفــــارابي، : قـــوانین التطـــور الاجتمـــاعي، تعریـــب. م1978.  رمـــن، غلیـــز)2(

  .15-14بیروت، ص
العقـــل فـــي التـــاریخ، ترجمـــة عبـــدالفتاح إمـــام، –محاضـــرات فـــي فلـــسفة التـــاریخ . یك هیغـــل، فریـــدر)3(

  .29الجزء الأول، بیروت، لبنان، ص
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أرنـــو لـــد "، و"أور فـــال اشـــبنجلر"، و"وباتیـــستا "، "ابـــن خلـــدون"الحـــضاریة، كمـــا هـــو عنـــد 
أول مـــن تعمـــق فـــي فلـــسفة التـــاریخ، وتوصـــل إلـــى أن " هیغـــل"هـــذا ویعتبـــر . )1("توینـــسي

المنطــق التــاریخي یــستند فــي أساســه إلــى صــراع الأضــداد، و أن العقــل هــو الــذي یحكــم 
لقــد انتــشرت . )2(الماركــسیة مــذهبها بعــد أن ألبــست هــذا الجــدل ثوبــا مادیــاالتــاریخ، فبنــت 

في أوروبا نظریة التقدم، وأن الـسمة الغالبـة علـى الحـضارات، هـي التطـور، لا التـدهور، 
أوزمالـــد "وأن المرحلـــة اللاحقـــة أعلـــى مـــن الـــسابقة، وأكثـــر منهـــا رقیـــا، و تقـــدما، و جـــاء 

، عــــن دورة "اضــــمحلال الغـــرب: " كتابـــهحیـــث عبــــر فـــي) 1936-م1880" (اشـــبنجلي 
أمــــا . حیــــث تبــــدأ بالــــسمو، فالــــشباب، ثــــم الــــشیخوخة، التــــي یتبعهــــا الفنــــاء . الحــــضارات

، فتقــوم علـى أسـاس تعددیــة الأزمنـة، ومنهــا الـزمن الطویــل، "فرنانـدز بــرود یـل" أطروحـة 
ـــاریخ الإنـــسان، فـــي علاقتـــه بوســـطه،  والبطـــيء الإیقـــاع، وهـــو زمـــن شـــبه ثابـــت یوافـــق ت

  . )3 (..ومحیطه، وجاء بأمثله من خلال وصف الجبال، والسهول، والأنهار، والعادات
والتاریخ بهذه المعطیات، هو ما یأتیه الإنسان یومیا من أفعـال؛ لیـصنع العـالم الـذي 
یطلــب، ولا یكفــي الإنــسان مــن التــاریخ الــزمن المعطــى، بــل لا بــد لــه مــن زمــن یــصنعه 

وربما كـان الحاضـر أضـیق . )4(تسع لكل مطالب الذاتبنفسه، و یخضع لإرادته؛ حتى ی
الامتـــدادات، وأشـــدها انحـــصارا؛ بحكـــم قـــوة الأشـــیاء، إذ كـــان هـــذا الحاضـــر مجـــرد فتـــرة 

وتقابـــل . )5(الماضـــي والمـــستقبل: انتقالیـــة تـــربط بـــین مـــرحلتین اثنتـــین لا حـــدود لهمـــا همـــا
ودات، وكــل القیــود التــاریخ الأســطورة، وهــي ضــرب مــن الــزمن المطلــق تتحــرر فیــه الموجــ

وفـي الـنص الأدبـي نجـد أن . )6(المادیة الطبیعیة؛ لتتخذ ما شاء من المحتویات والأشـیاء

                                                 
ــــد فــــؤاد)1( ــــیج العربــــي، ط. م2006.  طحطــــح، خال ــــسفة التــــاریخ، مطبعــــة الخل ، 1نظریــــات فــــي فل

  .37ص
 جریــــدة الــــشعبیة مكانــــة كتابــــة التــــاریخ العــــالمي، التقــــدم والتوفیــــق. م1994. البوزیــــدي، محمــــد) 2(

  . 3ددعال
  . 59، بیروت، ص2سقوط الحضارة، ترجمة أنیس زكي، ط. م1971.  ویلسون، كولن)3(
  .7زاید، الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة، ص) 4(
  .202 مرتاض، في نظریة الروایة، ص)5(
  . 7صالزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة، زاید، ) 6(
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بعــض الأعمــال الــسردیة تعتمــد علــى وقــائع، وأحــداث، أو أخبــار حــدثت فــي زمــن ومكــان 
محددین، أي أنها واقع في تاریخ ، واتـصال التـاریخ بالأحـداث الواقعیـة،في مرحلـة زمنیـة 

فغیـاب التـاریخ المجیـد خلـف وراءه . )1(هو الذي یعطي الحكایة نكهتها وتشویقهامحددة، 
حیة تنتظر الولادة من جدید، تنتظـر المطـر، والخـصوبة؛ لتنتـشر هـذه الأشـجار " أطلالا"

في كل مكان، ولتتغلب الحیاة على كل مظـاهر المـوت، والقمـع، والإذلال،، فمـن الهـزائم 
نبثق الحیاة، ومن الانكسار یتولـد الانفجـار، ویبـدأ الربیـع تولد الانتصارات، ومن الموت ت

ــإن الحقیقــة المجــردة وحــدها، لا تكفــي " طــه وادي "وبحــسب مــا یــذهب . )2(والإخــصاب ف
للتعبیر عن تجربة الفنان، ولا یمكنهـا أن تـستغرق انفعالاتـه ورؤاه؛ ولـذلك یلجـا دومـا إلـى 

ـــ ـــالتراث، واحـــداث مـــا یـــسمى ب ـــل "ـٕالاســـتعانة ب  transformation "الرمـــزيالتحوی
"symbolique"    أن یعبــر عــن تجربتــه الخاصــة، موظفــا فــي ذلــك كــل مــا یــستطیع

ولعـل . )3(الاستعانة به من عناصر التراث البشري؛ یثـري بـه فكـره الفنـي، ورؤیتـه الأدبیـة
عــن التقالیــد، والموهبــة الفردیــة، حــین دعــا إلــى اســتعادة الماضــي " إیلیــوت "فــي حــدیث 
إن : " ومحاولة التأثر بالأسـلاف وقعـا كبیـرا لـدن شـعراء العـصر الحـدیث بقولـهالأوروبي،

خیــر مــا فــي عمــل الــشاعر، وأكثــر أجــزاء هــذا العمــل فردیــة، هــي تلــك التــي یثبــت فیهــا 
ویتجـسد الـزمن التـاریخي فـي الـنص الروائـي، فـي . )4 (.."أجداده الشعراء الموتى خلـودهم

لتاریخیة، التي تقع في الفترة الزمنیة، التي اختارهـا استخدام الوقائع ا: صور مختلفة منها
المؤلـــف إطـــارا لروایتـــه معـــالم علـــى الطریـــق یـــستطیع القـــارئ أن یتعـــرف علیهـــا، كوســـیلة 

                                                 
دراسـة فـي بنیـة الـشكل، : تقنیات البنیة الـسردیة فـي الروایـة المغاربیـة. م2002. إبراهیم عباس، )1(

  . 107المؤسسة الوطنیة للإیصال، للنشر والإشهار، الجزائر، ص
ٕ، دلالات اللغـــــة، واشـــــاراتها، )محمـــــود درویـــــش(الـــــشاعر الغاضـــــب . م1995.  الزعبـــــي، أحمـــــد)2(

  .38، ص1وٕاحالاتها، ط
جمالیــــات القــــصیدة العربیــــة، الهیئــــة المــــصریة العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة، . م1985.  وادي، طــــه)3(

  .74ص
مقـــالات فـــي النقـــد الأدبـــي، ترجمـــة لطیفـــة الزیـــات، مكتبـــة الانجلـــو المـــصریة، . س. ایلیـــوت، ت)4(

  .6ص
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 effete de: (الواقـع الخـارجي، فـي الـنص التخییلـي، وهـذا هـو مـا یـسمیه رولان بـارط
reel(الإیهام بما هو حقیقي ،)1(.  

قــسیم الــنص، إلــى ســنین، وســاعات تولــدت مــن مقولــة ولعــل بــذور الاعتــراض علــى ت
إن الــروائیین الــذین یعــدون الأیــام، والــسنین حمقــى، فقــد تكــون الأیــام متــساویة : " بروســت

وٕاذا . )2("بالنــسبة، إلــى الــساعة، ولكنهــا لیــست كــذلك عنــد البــشر بــأي حــال مــن الأحــوال 
تحدیـد المراحـل، التـي ، قـد أسـفر عـن "محمـود درویـش" كان البحث التاریخي في شعریة 

قطعتهـــا، والوجـــوه التـــي اتخـــذتها، مـــصطحبة معـــه دائمـــا أداة التـــاریخ الـــسیاسي المـــلازم 
للوضع الفلسطیني بحرائقه الكبرى، فإن البحث الأسلوبي في ملامح هـذه الـشعریة یتعـین 
علیــه أن یرصــد مــن منظــوره الخــاص تحــولات منــاهج التعبیــر، بحیــث لا ینــسخ النمــوذج 

ولا یغفـــل الحقیقـــة الـــشعریة، إذ إن الأحـــداث الخارجیـــة هنـــا ترقـــى إلـــى مرتبـــة التـــاریخي، 
الــشرط الاســتراتیجي الحاســم، فــي تحدیــد ســمات الإبــداع، ومفــارز تحولاتــه، لكــن التمــاس 
خصائص التعبیر، لا ینبغي أن ینبثق منـه بـالتوازي الآلـي، أو التـدرج المتوالـد، بـل لا بـد 

ا یلاحـــظ عـــن لغتـــه، هـــو الخلفیـــة المرجعیـــة لأي أن یظـــل الـــنص الـــشعري فـــي ذاتـــه، ومـــ
إن التـــاریخ الـــداخلي للـــشاعر یقتـــرب بـــشكل : وبهـــذا یحـــق لنـــا أن نقـــول.  توصـــیف نقـــدي

حمیم من تجلیات أسلوبه، بحیث لا تحترق مراحل الإبداع، ولا تتبدل الخلقـة الأولـى، إلا 
علــــى ٕبقــــدر مــــا ینوشــــها مــــن غــــضون عمیقــــة وخطــــوط مكتــــسبة، واذا كــــان هــــذا یــــصدق 

الشعراء بنسب متفاوتة، فإن تحولات الأسلوب عنـد درویـش، علـى وجـه الخـصوص تكـاد 
تختزل بشكل مكثـف تحـولات الـشعر العربـي المعاصـر كلـه، بحیـث یـصلح أنموذجـا جلیـا 

بید أنه یظـل شـاعرا تعبیریـا مـن الطـراز الأول، " مدینة الشعراء " یمكن أن یجعله بالفعل 
  . )3(عتري بشرته الأسلوبیةمهما كانت المتغیرات التي ت

ـــشعري للكـــون یتعـــالى عـــن الوثائقیـــة التاریخیـــة،  وحینهـــا علینـــا الإقـــرار بـــأن الفهـــم ال
بوصــفه ضــربا مــن مجاهــل البحــث عــن ثوابــت الــذات المطلقــة، عبــر كــل العــصور، وهنــا 

                                                 
  .48، ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ( قاسم، بناء الروایة )1(
  .49، ص)راسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظد(، بناء الروایة قاسمً نقلا عن )2(
موازنـــــة بــــین نـــــزار قبـــــاني ومحمــــود درویـــــش، الرومانتیـــــك للأبحـــــاث . م2003.  العنــــابي، زهـــــر)3(

  .162، ص1والدراسات، إربد، الأردن، ط
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فإننـــا مـــع تمـــاس مـــع حقیقــــة انتفـــاء التاریخیـــة الحدثیـــة للــــشعر، مـــن جهـــة وصـــفه یــــؤرخ 
ت الــشاملة، أي هــو یــؤرخ لــسؤال الكینونــة الملــح، وفــي هــذا البنــاء تنــصهر لدینامیــة الــذا

ــــة النــــسبیة، التــــي طرحهــــا الإنــــسان عبــــر العــــصور مــــن خــــلال  أســــئلة الكینونــــة التاریخی
الأسطورة، والشعر والنحت، والأهرامات، وغیرها، فلـم یعـد الـسؤال تاریخـا، إنمـا هـو حفـر 

وبقــدر مــا هــي علاقتــه بالتــاریخ مركبــة، . )1(فــي بنیــة المــسكوت عنــه فــي ســرادیب التــاریخ
وملغــزة یبــدو الــشعر مــسكونا بالتــاریخ، بــصورة، أو بــأخرى مــصنوعا فــي لحظاتــه الأكثــر 

الدائمـة الـتخلص مـن أرضـیته، وتحریـر  كثافة، من مادة هذا التاریخ، رغم محاولة الشعر
المنقطــع، معــارج الخیــالي، و نفــسه مــن الاشــتباك بنــسیج الیــومي، والعــارض؛ لیــسمو فــي

؟ وهـل ینبغـي أن نـضفي ثم ما هي قیمة التاریخ نفسه. عن عرق الحاضر، ودمه النازف
علیه طابعا من القداسة غیر إنـساني، أو فـوق إنـساني؟ أم أنـه لـیس فـي حقیقـة أمـره، إلا 
حدثا، أو أحداثا عارضة صنعتها ید الإنسان الشعواء، أو یـده الواعیـة المـدبرة؟ وهـل مـن 

إن االله هـــو الـــذي : عـــوى الجبـــریین، التـــي تفـــضي بالـــضرورة إلـــى القـــولالممكـــن تـــسویغ د
یصنع على حد سواء روائع التاریخ، وفظائعه، وتنتهي بنـا منطقیـا إلـى حالـة مـن الیـأس، 

 -إن القــــسمات القبیحــــة فــــي وجــــه التــــاریخ . والقنــــوط، مــــن طبیعــــة الإنــــسان ومنتجاتــــه؟
یـه، أمـا الظـلال المـضیئة فهـي قلیلـة  تبـدو الأغلـب عل-قسمات العنف، والقوة، والـسلطة 

لنطــو صـفحة الماضــي إذن، ولنكتـف بقراءتهــا : جـدا، وبــسبب مـن هــذا كلـه، قــال كثیـرون
، ولنلتفــت إلــى ...للمتعــة، أو الإثــارة، أو العظــة، أو لمجــرد العلــم، وتوســیع أفــاق المعرفــة

ابــل وقــائع الحاضــر حــسب، فنعمــل بــدءا منــه ولأجلــه، ولمــا یمكــن أن یحملــه مــن خیــر ق
ـــن یفیـــدنا فـــي شـــيء إذ .. نـــسبي، أو مطلـــق، مـــا دام أن التعلـــق بالماضـــي، ومـــشكلاته ل

فــلا هــو یمكــن أن یكــون نحــن، ولا .. قــضایاه لیــست قــضایانا، وقــضایانا لیــست قــضایاه
  .)2(والحل هو أن نبدأ من جدید.. نحن یمكن أن نكون هو

  
  

                                                 
  .15 بومسهولي، الشعر والتأویل، ص)1(
منـــشورات وزارة ٕ نظریـــة التـــراث ودراســـات عربیـــة واســـلامیة أخـــرى، ).م2010( .همـــيف جـــدعان، )2(

  .47ص، الثقافة، عمان، الأردن
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  :الزمن النفسي
 متجـانس، ولا توجـد فیـه لحظـة تـساوي فیختلف في تقدیره؛ لأنه یشعر به شعورا غیر

الأخــرى، فهنــاك اللحظــة المــشرقة الملیئــة بالنــشوة، التــي تحتــوي علــى أقــدار العمــر كلــه، 
وعینـــا " فهـــو ، )1(وهنـــاك الـــسنوات الطویلـــة الخاویـــة، التـــي تمـــر رتیبـــة فارغـــة كأنهـــا عـــدم

ــــزمن فــــي نــــسیج الح ــــزمن كجــــزء مــــن الخلفیــــة الغامــــضة للخبــــرة، ومثلمــــا یــــدخل ال ــــاة لل ی
ــــاه، فإنــــه لا یحــــصل، إلا ضــــمن نطــــاق عــــالم الخبــــرة . )2("الإنــــسانیة، والبحــــث عــــن معن

وللأهمیــــة الكبیــــرة، التــــي یــــضطلع بهــــا الــــزمن النفــــسي، فقــــد صــــار محــــورا مهمــــا ضــــمن 
اهتمامات النقاد بآلیات، وعمل الـنص الأدبـي، رغبـة مـنهم فـي الكـشف عـن الـروح، التـي 

قابـل اهتمـام العلـم بـالزمن الطبیعـي لتلبیـة الحاجـات تكون الحیاة الداخلیـة للإنـسان، فـي م
ٕالمادیـــة للجـــسد، أو قـــل إن الأدبـــاء رغبـــوا فـــي إنقـــاذ الـــروح مـــن ســـیطرة المـــادة، واســـماع 
النـاس مـا یكمـن وراء سـلوكهم فـي الحیـاة، وتعـریفهم بطبیعـة مـشاعرهم، التـي تتقلـب عبــر 

م علـــى أن یعیـــشوا حیـــاة ٕالزمـــان، واعـــانتهم، علـــى مغالبـــة الإحـــساس بالفنـــاء، ومـــساعدته
لقـد أصـبح التــزمن الوجـداني الـداخلي الخـاص بالإنـسان موضــوعا . )3(أكثـر جمـالا، وأمنـا

فالإحساسات والعواطف، "، )4(أساسیا في الأدب الحدیث، وللروایة الحدیثة بصفة خاصة
والإرادات، والتطــورات، هــي التغیــرات التــي تتقاســم وجــودي، والتــي تلــون كــل منهــا بلــون 

واحدة بعد الأخرى، فأنـا إذن فـي تغیـر مـستمر، وكلمـا تقـدمت حـالتي النفـسیة فـي خاص 
  .)5(" دائما هذه الدیمومة التي تحملهاطریق الزمن تضخمت

لا یعــرف تقــسیمات الــزمن "الــزمن النفــسي إلــى العقــل البــاطن الــذي " فرویــد"وقــد عــزا 
ب قدیمـة، فهـو لا ٕإلى حاضر، وماض، ومستقبل، وانـه عنـدما یـستخرج مـن الـذاكرة تجـار

                                                 
  .11 میرهوف، الزمن في الأدب، ص)1(
  .10 المرجع نفسه، ص)2(
بناء الروایة العربیة السوریة، منشورات اتحاد الكاتب العربـي، . م1995.  الفیصل، سمیر روحي)3(

  .158دمشق، ص
  .8 ص،تشظي الزمن في الروایة الحدیثة. م1998. رشید، أمینة) 4(
محمـــد محمــود قاســـم، الهیئــة المـــصریة :  التطــور الخـــالق، ترجمــة).م1984( . هنـــري،برغــسون )5(

  .13-12 القاهرة، مصر، ص،العامة للكتاب
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فقـــد " باشـــلار"أمـــا . )1("الحاضـــر، بـــل باعتبارهـــا حاضـــرة فعـــلایقـــدمها للـــوعي كأنهـــا فـــي 
، حیــث ذهــب "علــم نفــس الزمـان"، أن یؤسـس لمــا سـماه )جدلیــة الــزمن: (حـاول فــي كتابـه

إلــى أن الفلــسفة النفــسیة تنبــع فــي أساســها مــن فلــسفة زمنیــة، وذهــب إلــى أن الاســتخدام 
یــتم اكتــسابه بــصعوبة، وأنــه لا یجــوز لنــا أن نخلــط بــین ذكــرى ماضــینا، المنهجـي للزمــان 

إن كـل : ولنـا أن نقـول. )2(وذكرى زماننا، فبواسطة ماضـینا نعـرف مـا قمنـا بـه فـي الـزمن
مـــا یـــصدر عـــن الإنـــسان مـــن نتـــاج هـــو فـــي نهایـــة المطـــاف مـــرآة تعكـــس نفـــس مبـــدعها، 

لوجي یعكــــس بنــــاء صــــاحبها وهــــذه الأعمــــال نتــــاج ســــیكو.. وآراءه فــــي أحــــوال المجتمــــع
، ینطـــوي علـــى لـــب أو جـــوهر "فرویـــد " الـــسیكولوجي، كمـــا أن العمـــل الفنـــي كمـــا یـــذهب 

  .)3(بشري عام یتم تطویقه، وفقا لظروف الواقع الاجتماعي العینیة
أن الـــشعور بـــالزمن عنـــد الإنـــسان الـــواعي ظـــاهرة نفـــسیة حدســـیة ": برغـــسون"ویـــرى 

جلین أحدهما بقي على الأرض، بینما انطلـق الآخـر تدركها النفس بذاتها، ویفترض أن ر
أنـه؛ لكـي نقـیس كـم مـضى مـن الوقـت بالنـسبة لـلأول، " برغـسون"إلى الفـضاء، فیتـصور 

یجب علینا وضع أنفـسنا داخـل وعیـه، كمـا یجـب فعـل ذلـك مـع الثـاني، وفـي هـذه الحالـة 
للإیقــاع نجــد أن الشخــصین قــد عاشــا المــدة نفــسها، والــسبب فــي ذلــك أن الــزمن خاضــع 

علـــى أن ذات الفـــرد منـــا شخـــصیة . )4(النفـــسي الـــداخلي، ولـــیس لحركـــة الكواكـــب الـــسیارة
متـــصلة، بشخـــصیات غیـــره، ونحـــن نعـــیش حیاتنـــا ضـــمن أوضـــاع، وظـــروف بـــشریة، لا 
نعیشها أفرادا منعزلین، بل ضمن قـرائن، وفـي اسـتطاعتنا أن نحـاول بالطریقـة التجریبیـة، 

 كوحــدة مــستقلة منعزلــة -" ذاتــي أنــا "  عــن –الــذات أن نفكــر تفكیــرا خاصــا تمامــا عــن 
عن الآخرین، ولكن من المحتمل ألا یطول بنا الوقت، قبل أن نكتشف أنـه لـیس لنـا، إلا 

ومــــن .  أن یقــــف تفكیرنــــا تمامــــا، أو نفكــــر فــــي أنفــــسنا علــــى أســــاس صــــلاتنا بــــالآخرین

                                                 
دار التــــألیف والترجمــــة، ، مــــسائل الإبــــداع والتــــصور. م1970.  ابــــن خلــــدون، جمــــال عبــــدالملك)1(

  .166، ص1الخرطوم، ط
  .16-15، ص جمالیة المكان باشلار،)2(
، )دراســة نقدیــة(الخــضور، قمــصان الــزمن، فــضاءات حــراك الــزمن فــي الــنص الــشعري العربــي ) 3(

  .9ص
  .28، التطور الخالق، صبرغسون )4(
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لم أن نفكــر بأنفــسنا الواجبــات الرئیــسیة، التــي یفرضــها علینــا علــم الــنفس الحــدیث، أن نــتع
علــى أســاس أنهــا مفــردات یفهــم معناهــا بــالقرائن المتــصلة بهــا، ومــن الهــام بعــد ذلــك، أن 
هـــذا الواجـــب ینـــسجم مـــع جمیـــع التطـــورات الرئیـــسیة للعلـــم فـــي العـــصر الحـــدیث، لا فـــي 

ورفقائـه ) كیـرت لیفـین(أما علـم الـنفس الـذي أثمـرت فیـه أبحـاث . میدان علم النفس وحده
 فقــد اتــضح اتــضاحا متزایــدا، أن لا معنــى -عظیمــة القیمــة-ة فهمــا وبــصیرة الاســتطلاعی

، بـل إن "المجـال الحیـوي"، عـن قـرائن "منعـزلا"للنظرة إلى الفرد من بني الإنـسان بوصـفه 
  .)1(تلك النظرة لیست سوى هراء مفصل منظم

واســـتنادا إلـــى كـــل مـــا ســـبق لعـــب الـــزمن دورا مهمـــا فـــي الروایـــة الحدیثـــة، حـــین ربـــط 
لكتــاب الــزمن بالشخــصیة فلجــأووا إلــى المونولــوج الــداخلي، حیــث نــشهد تــداخل عناصــر ا

الــزمن، مــن صــور، ورمــوز، واســتعارة؛ لتــصویر الــذات فــي تفاعلهــا مــع الــزمن، لا الــزمن 
، أو بمعنى أصح مجرى النهر، وهو الوحـدة التـي )مجرى الوعي، لا مجرى الزمن(نفسه 

ت، لتأخـذ الـذات محـل الـصدارة، ویفقـد الـزمن معنـاه تمثل وحـدة التـداخل بـین الـزمن والـذا
ولعــل المقطوعــة التالیــة تعبــر . )2(الموضــعي، ویــصبح منــسوجا فــي خیــوط الحیــاة النفــسیة

لـــم یلبـــث البـــاب : " تعبیـــرا وافیـــا عـــن مقـــصود الـــزمن النفـــسي، وجمالیـــة اســـتخدامه روائیـــا
فیهمــا منظــرا عجبــا حیــاة مفتوحــا، إلا ریثمــا رجعــت زنوبــة دقیقــة أو دقیقتــین، ولكنــه رأى 

غامـــضة قـــصة طویلـــة عریـــضة، اســـتیقظ فـــي أعقابهـــا كالـــذي یـــستیقظ مـــن نـــوم طویـــل 
عمیق، على قلقلة زلزال عنیف رأى في دقیقتین عمرا كاملا ملخصا في صورة كمـا یـرى 

هــا فــي عــالم الحقیقــة أعوامــا فــي حلــم هنیهــة صــورة جامعــة لأحــداث شــتى یــستغرق وقوع
  .)3("طویلة

  
  

                                                 
العقــل المنطلــق، ترجمـة عبــد الحمیــد یاســین، مراجعــة فــؤاد تــرزي، . أوفـر ســترین، هــاري بونــا رو) 1(

 –مــساهمة للطباعــة والنــشر، بیــروت دار الثقافــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، مؤســسة فــرانكلین ال
  .224-221نیویورك، ص

  .52، بناء الروایة، دراسة مقارنة، صقاسم) 2(
  .286، ص5بین القصرین، مكتبة مصر، القاهرة، ط. م1956.  محفوظ، نجیب)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 45

  :سطوريالزمن الأ
ّتتعـــدد تعریفـــات الأســـطورة تعـــددا واســـعا، بـــسبب تعـــدد منطلقـــات الـــدرس الأســـطوري  ّ ّ ًّ ً
وغایاته ووسائله وتداول المصطلح في مختلف مجالات العلـوم الإنـسانیة، أي صـلته بمـا 

ــــــــــــــــسمى ّی ــــــــــــــــي: "ُ ــــــــــــــــة، أو ) L’ubiquité"(ّالحــــــــــــــــضور الكل ــــــــــــــــي المعرف الدراســــــــــــــــات "ف
ّي تعنــي تــردد موضــوع واحــد بــین أكثــر مــن حقــل التــ، )L’interdisciplinaire"(البینیــة
ًومن اللافـت للنظـر أن ثمـة تباینـا .  معرفي ّ ّ بـین تلـك التعریفـات یمتـد، لیـشمل -ً أحیانـا–ّ

ّالباحث الواحد أحیانـا أیـضا، وغالبـا مـا یكـون لكـل تعریـف دوره الـوظیفي، بحیـث یطوعـه  ّ ً ً ً
  . في الذي یشتغل في مجالههذا الباحث أو ذاك، أو یلوي عنقه؛ لصالح الحقل المعر

ّومهما یكن من أمر هـاتین الـسمتین الممیـزتین، لمجمـل اتجاهـات الـدرس الأسـطوري  ّ
ّالتعــدد والتبــاین، فــإن ثمــة قاســما مــشتركا یجمــع بینهــا جمیعــا، هــو أن الأســطورة ًّ ً ً ّ روایــة : "ّ

اتــه، أو ؛ لتفــسیر علاقــة الإنــسان بــالكون، أو بنظــام اجتمــاعي بذ..أفعــال إلــه أو شــبه إلــه
 إذن وأمــام هــذا الإشــكال، ســنجد أنــه ،)1("عُــرف بعینــه، أو بیئــة لهــا خــصائص تنفــرد بهــا

مــن الــصعوبة تعریــف الأســطورة لــدى كثیــر مــن العلمــاء؛ لأنهــا تــسخیر لخدمــة المدرســة 
.  التي ینتمون إلیها، أو هي نبض الأسطورة دون النظر إلى أعماقها الغامضة المجهولـة

ذلــــك نقــــل رســــالة تعریفیــــة واضــــحة للأســــطورة، بحیــــث یــــشعر ولكــــن مــــن الــــصعوبة مــــع 
الإنـــسان بوجـــود انقطـــاع بـــین صـــورة الاســـطوره داخلـــه، والـــصورة الكلامیـــة، التـــي یحـــاول 

لعـــل مـــن الـــصعوبة إیجـــاد تعریـــف للأســـطورة یقبلـــه العلمـــاء ": " مرســـیا"نقلهـــا لغیـــره یقـــول
 -لأسـطورة تمثـل جمیعا، ویكـون فـي الوقـت نفـسه ضـمن متنـاول غیـر الاختـصاصین؛ فا

  مسیرة حیاه كاملة وملحمة رؤیویة تجلـى الطبیعـة، والكـون، والفـرد، والجماعـة، -أحیانا 
وتحــوي صــراع الأضــداد، وتظهــر نــشأة الظــواهر، وتعلــل وجــود الأشــیاء، وتنقــل هــواجس 

العلـــم البـــدائي، الـــذي یفـــسر الأصـــول : "؛ فهـــي بالتـــالي تمثـــل)2("الإنـــسان، وتبـــرز نفـــسیته
الأسـطورة مـصطلح :"، وفي الموسوعة البریطانیـة"حداث الطبیعة، ونظم البشرالسببیة، لأ

شــامل یــستخدم لنــوع واحــد مــن التفــاهم الرمــزي، ویــستخدم علــى وجــه الخــصوص للدلالــة 
                                                 

ّاســـتلهام الینبـــوع، المـــأثورات الـــشعبیة وأثرهـــا فـــي البنـــاء الفنـــي . "م1983. ، عبـــدالرحمن بسیـــسو)1(
  .34، دار سنابل، بیروت، ص1ط".  الفلسطینیةللروایة

  .9، ص1مظاهر الأسطورة، دار كنعان، للدراسات والنشر، دمشق، ط. م1991.  إلیاد، مرسیا)2(
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علــى نمــط رئیــسي واحــد مــن الرمــوز الدینیــة، بحیــث یمكــن تمییزهــا عــن الــسلوك الرمــزي، 
المعابـــد، : ا الأمـــاكن الرمزیـــة فمـــن مثـــلالعبـــادة، والطقـــوس، أمـــ: فمـــن الـــسلوكات الرمزیـــة

حیــــث رأت أن ، "ســــمیه الجنــــدي"ولا أجــــد رغــــم مـــا ســــبق أجــــدر مــــن قـــول. )1("والتماثیـــل 
یقـــرون بكـــون الأســـطورة حقیقـــة ثقافیـــه، معقـــدة، تـــسعى إلـــى : البـــاحثین فـــي الأســـطوریات

تثبیـــت رؤیـــة معینـــه للوجـــود فـــي شـــكل یتجـــاوز التـــاریخ، وینـــزع إلـــى المطلـــق؛ ممـــا یثیـــر 
الجــدل عنــد أي تنــاول نظــري للمــسألة، لیتعــذر علــى الفكــر الحــدیث أن یحــصر مفهومهــا 

یختلـــف مـــن مجتمـــع إلـــى مجتمـــع، ومـــن باحـــث إلـــى  فـــي نظـــام ثابـــت، فمفهـــوم الأســـطورة
اجتماعیـــــــة، وثقافیـــــــة، ومعرفیـــــــة، : باحـــــــث، تبعـــــــا لجملـــــــة مـــــــن الـــــــشروط الموضـــــــوعیة

إلــى التــسلیم بنــسبیة ، قــت الحاضــرمــا یــزال الفكــر العربــي یــدعونا حتــى الو.......ونفــسیة
: علـــى أن الأســـاطیر إجمـــالا ذات وظیفـــة تعلیلیـــة؛ فهـــي تمثـــل، تحدیـــد مفهـــوم الأســـطورة

والأسـاطیر . )2(العلم البدائي، الذي یفسر أصول السببیة، لأحداث الطبیعة، ونظـم البـشر
 بعامــة جــاءت؛ لتكــرس حقیقــة ربمــا مــازال الإنــسان حتــى الــساعة یــسعى لتحقیقهــا، وهــي

الــذین یعیــشون إلــى "اللازمــاني، فالآلهــة وحــدهم /اهي الأبدیــة، والــدخول فــي مجــال اللاتنــ
  .  )3("عدودات، وكل ما عملوا هراء وعبثاالأبد، أما أبناء البشر فأیامهم م

یــر، والــشبح المرعــب، وظــل المــوت منــذ بــدء التكــوین، حتــى هــذه اللحظــة اللغــز المح
عـــضها، إلـــى خطـــأ ارتكبـــه ر فـــي شـــأنه وعزتـــه ب؛ لـــذا فقـــد بحثـــت الأســـاطیوقـــاهر الكبـــار

خلقــت الآلهــة الإنــسان منعمــا ســعیدا ولكنــه أذنــب، وارتكــب الخطایــا بإرادتــه : "الأســلاف
الحرة ؛ فأرسل علیـه طوفـان عظیمـا ؛ عقابـا لـه علـى فعلتـه ولـم یـنج، إلا رجـل واحـد هـو 

فاكهـة مـن الـشجرة ، وقد خسر یجتوج الحائك الحیاة الخالـدة؛ لأنـه أكـل ال)یجتوج الحائك(
وقد رأى الإنسان البدائي فـي أسـاطیره خلاصـا مـن عـبء اللحظـة الحاضـرة، ". المحرمة 

وعبء التغیرات الحاصلة على الأشیاء، فهي عنـده تفـسیر كـوني شـامل لجـوهر الوجـود، 

                                                 
ترجمة عبدالناصر محمد النوري، دار الشؤون ،  الموسوعة البریطانیة، الأسطورة وعلم الأساطیر)1(

  .5الثقافیة العامة، بغداد، ص
  .45جودیة، ص ماكوري، الو)2(
  .3، ص35مجلة النبأ، العدد. هـ1420.  الجراح، حیدر)3(
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وبقــي المــوت هــو . )1(الــذي یمــزج آنــات الــزمن الــثلاث ویجعــل الوجــود كــلا تامــا متــصلا
ام إصرار الإنسان في مسعاه؛ لقطف ثمرة الخلود، فقد داهمه حتـى فـي العقبة الجاثمة أم

، ) الـشیخوخة– الـشباب –الطفولـة (منامه، وأحلامه؛ فحركة الزمن عبر تـشكلها الثلاثـي 
تـــشكل مـــسارا دائریـــا یـــودي بالإنـــسان فـــي نهایـــة المطـــاف، بـــین أحـــضان المـــوت الـــشبح 

دا لهــذه الفكــرة، حیــث اختــارت مــن تجــسی) ســبیل كومــو(المنتظــر، ولعلنــا نجــد فــي أســطورة
بین ما خیرتها الآلهة، أن تعیش سنین بعدد ذرات الرمل، التي تحملها فـي طـرف ثوبهـا، 
فكــان لهــا مــا اختــارت، إلا أن ذل الــشیخوخة أدركهــا، وأصــبحت بحجــم الطــائر الــصغیر 

حا؛ لتجـــاوز  وبهـــذا تـــصبح القـــوة الأســـطوریة ســـلا.عـــاجزة تمامـــا، فأخـــذت تتمنـــى المـــوت
تحدیاتـــه، فقــــد تـــسلح بهـــا الـــشعراء فــــي محاولـــة مـــنهم؛ لكـــسر جمــــود واقـــع بتعقیداتـــه، وال

الأشــیاء وبالتــالي اختراقهــا لكــشف أســرارها، وغــزو مــستودع أحلامهــا؛ لفــك شــیفرة العــالم 
المعقد، وتفتیت صلابته، وهي تعبیر عن صراع الإنسان ضد واقعـه، مـع التـسلیم بوجـود 

وبالتـــالي فهـــي . )2 ()الـــذات(، و عـــالم الفـــن )لموضـــوعا(عـــالمین منفـــصلین، عـــالم الواقـــع
تنهض بوظیفة أنطولوجیة، إذ تحث الإنسان على المزیـد؛ لمعرفـة نفـسه، والعـالم المحـیط 

، وتحــــل بــــدیلا عــــن التــــاریخ كلمــــا استعــــصى، وهــــي )3(بــــه معرفــــة موصــــولة، لا تنقطــــع
 تعــن الحاجــة حتــى أنــه لیكفــي أن المداخلــة لــه باســتمرار، وهــي المتیــسرة فــي كــل حــین،

والــزمن الأســطوري ینحــي عــن الأشــیاء صــفتها التاریخیــة؛ لیجعــل . )4(إلیهــا حتــى تظهــر
فیــتقلص مــا فیهــا مــن بعــد إنــساني، و یمــوت ، منهــا موجــودات طبیعیــة لا تــاریخ وراءهــا

وحــــدیثنا عــــن الــــزمن الأســــطوري یتبعــــه الحــــدیث عــــن العناصــــر . )5(مفهومهــــا الــــسیاسي
                                                 

  .20 الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، ص، أنس،داوود )1(
الأسطورة في الفكر العربي الحدیث في موضوع الاتجاهات والمناهج . م1997.  الجندي، سمیة)2(

   .47، حزیران، ص405المعرفیة، مجلة المعرفة السوریة، العدد
ـــة، مطـــابع الـــسیاسة، الكویـــت، . م2002.  القعـــود، عبـــدالرحمن محمـــد)3( الابهـــام فـــي شـــعر الحداث

  .57ص
المــذاهب الأدبیــة والنقدیــة عنــد العــرب والغــربیین، مجلــة عــالم المعرفــة، . م1993.  عیــاد، شــكري)4(

  .196، ص177العدد
 مجلــة علامــات العــدد، التلقــي والتأویــل، مــدخل نظــري،"مقــال بعنــوان . م1998.  عیــاد، محمــد)5(

  .20العاشر، المغرب، ص
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 زمـــن الاجتمـــاعي، فـــي الـــزمن المطلـــق، وتـــشكل عناصـــر وهـــي قائمـــة فـــي الـــلا: المیتیـــة
مكملة للمكـون الثیولـوجي، فـي معظـم منظومـات المخیـال والـذاكرة الجمعیـین، التـي نحـدد 
مــن خلالهــا مكونــات الأســطرة، التــي ینبثــق منهــا مــا یمكــن أن نــسمیه الــزمن الأســطوري، 

ًوهــو وان كــان متعــددا فــي مظــاهره، إلا أنــه بالنــسبة للــنص الــشعري،  ذو میــزات خاصــة ٕ
ًفلكـــل قـــصیدة أســـطورتها الخاصـــة، ولـــیس شـــرطا أن تـــستند علـــى .  یخلقهـــا الـــنص نفـــسه

وبالتـالي فلكـل نـص شـعري زمنـه الأسـطوري .  الأساطیر الجمعیة في المخیـال الجمعـي 
رغـــم أن الأســـطورة ، ورغـــم ذلـــك، فـــإن الـــزمن الأســـطوري زمنـــا لـــیس ســـكونیا. )1(الخـــاص

.....  وتجلـــى عنهـــا غموضـــها و تبرئهـــا- بكـــل بـــساطة - تكتفـــي بالحـــدیث عـــن الأشـــیاء
وتمنحها بساطة المعطیات الجوهریة، وتقـضي علـى كـل أنـواع الجدلیـة فیهـا، ولا تتجـاوز  

  . )2(سطحها المرئي الظاهر، وتصوغ منها عالما لا تناقض فیه، وهو عالم یكتنفه الیقین
ـــاریخ البـــشري ن ـــر الت جـــد تجـــسیدا للـــصراع وفـــي أســـاطیر الحـــضارات المختلفـــة، وعب

ـــك مـــن الحـــضارة  ـــى ذل ـــیس أدل عل ـــا عـــن الخلـــود، ول الإنـــساني مـــع الزمـــان، والعـــدم بحث
الفرعونیــة، التــي انــصبت جهودهــا، علــى تأكیــد عقیــدة الخلــود، فــي الحیــاة الأخــرى تحــدیا 

أمـــا الحـــضارة الإغریقیـــة، فقـــد شـــغلت بمقولـــة الـــزمن، ونـــتج عنهـــا الكثیـــر مـــن . )3(للزمـــان
، الـذي كـان یخـشى علـى ملكـه مـن أبنائـه، ومـن )كروتـوس(رها أسـطورة الأساطیر، وأشـه

ثــم أخــذ یلــتهمهم الواحــد تلــو الآخــر، مثلــه مثــل الــزمن، الــذي ینجــب الكائنــات، ثــم یقــضي 
، التــي یرجــع تاریخهــا، إلــى )جلجــامش(وفــي الحــضارة الــسومریة نجــد أســطورة . )4(علیهــا

 طریـق جـده الأكبـر إلـى سـر الخلـود، القرن الـسابع قبـل المـیلاد تقریبـا، حیـث اهتـدى عـن
ـــك  ـــى المل ـــات ســـحري ینبـــت فـــي قـــاع البحـــر، وكـــان عل ) جلجـــامش(الـــذي یكمـــن فـــي نب

الوصول إلى ذلـك العـشب الـسحري العجیـب؛ لیأكـل منـه كـي یـسترجع شـبابه الـذي ولـى، 

                                                 
  .13ص،  الخضور، قمصان الزمن)1(
  .17ص، ..، الزمان ودلالته زاید )2(
  .17، ص... الخولي، إشكالیة الزمان)3(
دراســات فــي الفلــسفة الیونانیــة، التأمــل، الزمــان، الــوعي، القــاهرة، . م1998.  مطــر، أمیــرة حلمــي)4(

  .176صدار الثقافة للطبع والنشر، 
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تقـدم تـسجیلا، ) جلجـامش(؛ فهي بالتـالي أسـطورة )1(ویوزع على شعبه حتى یفوز بالخلود
ا أبدع الذهن البشري، لتمرد الإنسان على قوة الزمن المنتصرة أبدا، فـي بحثـه من أقدم م

رغـم أن الإنـسان القـدیم اقتنـع . )2(المضني عن الخلود، أي على الإفلات من تیار الزمن
  . )3(بعالمه الخرافي، الذي صوره لنفسه، واعتبره بدیلا لعالمه الواقعي

جا للنظــرة المتحــضرة یحمــل فــي طیاتــه ٕإن التفــسیر الأســطوري، وان بــدا ســطحیا ســاذ
" قـصص"ٕرفي، فهي وان أوكلت الوجود إلـى طفولة النفس البشریة، ومقدار احتمالها المع

یتعذر علیها معرفة منابعها الأولى، تطمئن لها استـسلاما لمـا تجـده فیهـا مـن " حكایات"و
لیـوم مـن آلیـات تفسیرات، وتعلیلات، ولا تـسأل الكیـف، والأیـن، والمتـى، ولنـا أن نـتلمس ا

التأویل، والهیرمونیطیقا، والسیمیائیة، ما ینقلـه مـن مجالـه الأسـطوري الـساذج، إلـى غمـرة 
أمــا العلاقـــة بـــین الأســـطورة، والــشعر، فهـــي علاقـــة تقـــارب، . )4(الدلالــة الواقعیـــة الموحیـــة

وتوحد، وتجانس، في النشأة والوظیفة، والرؤیة الحقیقیة للشعر هي نبض داخلـي، ورؤیـة 
یقـــة للـــذات الإنـــسانیة، فالأســـطورة هـــي أقـــدم أشـــكال الـــشعر، حـــین یعـــود الـــشعر إلـــى عم

عــصور موغلــة فــي القــدم، اتخــذت منهــا المــدلولات التجریدیــة، صــورة شــكلیة تنــدرج تحــت 
، ویـــصبح الـــشعر مثـــل الأســـطورة مولـــودا فـــي زمـــن الروحیـــة، التـــي )5(الـــدلالات الحـــسیة

وبهـــذا فـــإن الـــصورة الأدبیـــة فـــي . )6(معهـــاتـــرتبط بعـــالم المجهـــول؛ لتقـــیم جـــسور الـــصلة 
عــصرنا، مــا هــي إلا ترســبات أســطوریة؛ لأنهــا فــي الأســطورة واقــع، وفــي الــشعر لیــست 
حقیقیـــة، فالـــشاعر وصـــانع الأســـطورة یلجـــآن إلـــى الرمـــز، بوصـــفه المعـــادل الموضـــوعي 
لهمـــا، فقـــد توســـل بـــه الـــشاعر الحـــدیث كـــأداة للتعبیـــر، وكانـــت الأســـطورة إحـــدى حقولـــه 

                                                 
  .74 البعد الزمني في اللغة والأدب، ص، حسنین)1(
  .9 الدعمي، انتصار الزمن، ص)2(
ـــة)3( ـــراهیم، نبیل ـــع والنـــشر، .د.  إب ـــشعبي، دار نهـــضة مـــصر للطب ن، أشـــكال التعبیـــر فـــي الأدب ال

  .66القاهرة، ص
  .107 ص فلسفة المكان في الشعر العربي، مونسي،)4(
الأسطورة في الشعر العربي، دار ابن سینا للنشر، القـاهرة، . م1995.  النعیمي، أحمد إسماعیل)5(

  .216-204، ص1ط
  .196-182، صالمرجع نفسه )6(
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فهـي " رف منها ما یعینه على التجاوز، والانفلات من سجن الواقـع وتحدیاتـه الألیمـة یغت
تملــــك القــــدرة علــــى تخطــــي الزمــــان، والــــسكنى فــــي المــــستقبل، والبحــــث عــــن الأســــاطیر، 
والرموز یحتاج لقدرة خارقـة، علـى اكتـشاف العناصـر المطابقـة لتجربتـه الذاتیـة، ولتجربـة 

  . )1("أمته وعصره
علمتنــي تجربتــي ": " درویــش"علاقــة بــین الــواقعي، والأســطوري، یقــولوعــن جدلیــة ال

الــــشعریة، أن أحــــذر مواجهــــة الــــراهن الحاضــــر؛ لأن الــــراهن لا نكــــاد أن نــــسمیه، حتــــى 
یهرب، ویتحـول إلـى مـاض، ومـن هنـا فـإن أحـد أشـكال إنقـاذ الـشعر هـو تعاملـه، وجدلیـة 

ورة هــو دائمــا رجــوع إلــى أول علاقتــه، بالأســطورة تحدیــدا؛ لــذلك فــإن الرجــوع إلــى الأســط
ســـیرتنا الإنـــسانیة، واللجـــوء إلـــى الأســـطورة، هـــو أیـــضا أحـــد أشـــكال البحـــث عـــن حركـــة 

  . )2("المعنى، في النص الشعري
ـــذ ینتمـــي إلـــى حـــضارات المنطقـــة العربیـــة ي وٕاذا كـــان الرمـــز الأســـطوري الـــشرقي ال

ي قـصائد الـشاعر، یجـري اسـتدعاؤه، فـ القدیمة یأتي في صدارة التراث الأسطوري، الـذي
انفتــــاح القــــصیدة علــــى التــــراث ن فــــإن التــــراث الأســــطوري الغربــــي، یــــأتي تالیــــا معبــــرا عــــ

مــن خــلال انتقالــه مــن  الإنـساني، الــدال علــى تــداخل، وتفاعــل هــذا المـوروث الأســطوري
  إن اســتخدام .ثقافـة إلـى أخـرى، فـي رحلـة الحـضارات، والثقافـات الإنـسانیة عبـر التـاریخ

 القصیدة یجب أن یكون نابعا من حاجة القصیدة، إلى تلـك الرمـوز، ومـا هذه الرموز في
الـشاعر المعاصــرة؛  تمتلكـه هـذه الرمـوز، مـن مجــال درامـي أسـطوري یتفاعـل مــع تجربـة

الأسـطوریة، إلـى  لأن على هذا الاستخدام أن یتجاوز ذكر الرمز الأسطوري، أو الحكایة
تفاعـل   خـلال خلـق سـیاق خـاص یجـسدمـستوى الاسـتلهام، والاسـتیحاء، والتوظیـف، مـن

الأســـطورة مـــع التجربـــة الـــشعریة، مـــا یجعـــل هـــذا التنـــاص معهـــا یعیـــد تـــشكیلها، وتكثیـــف 
الــشعریة  دلالاتهــا الموحیــة، وتطــویر بعــدها الــدرامي، بمــا یجعلهــا تتفاعــل مــع التجربــة

. المختلفـةالدرامیـة  ِّللقصیدة، ویعمـق اتـصالها مـع التجربـة الوجودیـة، والإنـسانیة بأبعادهـا
                                                 

، 1شـــــعر عبـــــدالوهاب البیـــــاتي والتـــــراث، وزارة الثقافـــــة، عمـــــان، ط. م1996.  الرواشــــدة، ســـــامح)1(
  .26ص

، دار )قیقــيالمختلــف الح(محمــود درویــش . م1999 مجموعــة مــن الكتــاب، شــهادات ودراســات )2(
  .346، ص1عمان، الأردن، ط، الشروق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 51

التعـدد فـي  وفي قراءة للتناص الـشعري عنـد الـشاعر، مـع هـذا التـراث الأسـطوري، یظهـر
تنـاص  آلیات التناص، ودرجاته، ومستویاته المختلفـة، فـإلى جانـب تنـاص الخفـاء، هنـاك

یـت القنـاع، وٕالى جانـب اسـتدعاء الشخـصیات، والرمـوز الأسـطوریة، هنـاك تفت... التجلي
 وتنتمــــــي الأســــــاطیر التــــــي تتفاعــــــل معهــــــا تجربــــــة الــــــشاعر، .والامتــــــصاص، والتــــــذویب

لـى حـضارات وادي الرافـدین وتستدعیها، إلـى أزمنـة، وحـضارات مختلفـة، منهـا مـا یعـود إ
منهـــــا مـــــا ینتمـــــي إلـــــى والحـــــضارة الفرعونیـــــة، وحـــــضارات الـــــساحل الـــــسوري، و، القدیمـــــة

ر، وتنــــوع والإغریــــق، وهــــو مــــا یــــشي بتنــــوع مــــصادر هــــذه الأســــاطین، حــــضارات الرومــــا
على وحدة التجربـة الإنـساني وغناهـا، إضـافة إلـى د موضوعاتها، ودرجاتها؛ بهدف التأكی

بأبعادهــا الوجودیــة، والدلالیــة، والتخییلیــة، ومــن  تــداخل مــستویات هــذه التجربــة مــن جهــة
الأســطورة، فــي المكــان، والزمــان، أو التنــاص  هنــاك رصــد لحركــة انتقــال، جهــة أخــرى

الأسطورة من حضارة إلـى أخـرى، ومـن  الذي كشفت عنه رحلة هذهالأسطوري المتجدد، 
  .)1(ثقافة إلى أخرى

إن الـــزمن الأســـطوري یحـــول العناصـــر المعرفیـــة الكتلیـــة إلـــى حـــراك إیقـــاعي متنـــاغم 
یتوضع في التأسیس التـاریخي لمـا یلیـه ؛ وهـذا مـا یحـدد إیقاعیـة الـذاكرة الجمعیـة، والتـي 

.  ة الاجتماعیـة الحفـاظ علـى معـالم متجـددة مـن ذاكرتهـالولا حراكها، لمـا اسـتطاعت الكتلـ
، والتـي تمـس بجانـب "الأحـداث"لتـواتر ) فـضائیة(وهو ینعكس من خلال إیقاعیة حجمیة 
  .هام، التشكیلات الفطریة لدى الجماعة

  :الزمن الصوفي
ثمـــة اتفـــاق فـــي الفكـــر التـــصوفي العـــالمي، علـــى حاجـــة إنـــسانیة تنـــزع نحـــو الكمـــال 

تلــف التعبیــر عــن هــذه الحاجــة، التــي اتخــذت لهــا الــدین، أو الفكــرة الإلهیــة والــسعادة، اخ
محــورا وهــدفا، بمــا أن الإنــسان بمحدودیــة قــواه الإدراكیــة، والجــسمانیة، لــیس مــؤهلا لأن 

  .)2(یكون هو غایة الغایات؛ لأن مصیره الفناء، أي الزوال

                                                 
  .2ص الإبهام في شعر الحداثة، القعود، )1(
بنیــة الــسرد فــي القــصص الــصوفي، المكونــات والوظــائف والتقنیــات، . م2003. ســتار، ناهــضة) 2(

  .24منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص. دراسة، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 52

 فـي سـبرها لأسـرار وثمة أیضا علاقة تربط بین الشعر، والصوفیة، ذلك أن الصوفیة
الكون، إنما تبحث عـن حقیقـة الإنـسان، وارتباطـه بـالمحیط، وتعـالق هـذا المركـب بالإلـه، 

فهـــي الـــصوفیة إذن، . فـــي عملیـــة تكاملیـــة؛ للوصـــول، إلـــى حالـــة الجـــوهر جـــوهر الكـــون
فنجـــد فـــي كـــل إنـــسان . حاجـــة فطریـــة ومیـــل أصـــیل، یـــسكن فـــي دواخـــل الـــنفس البـــشریة

  . )1(ى من یوقظها من سباتهاشخصیة صوفیة تحتاج، إل
بطــــلان الظــــواهر وقیــــام "....إن الـــصوفي یتوجــــه بفكــــره علـــى قاعــــدة ثابتــــة أساســـها 

، أمــا الــشاعر فإنــه یبــصر المرئــي؛ لینفــذ إلــى مــا ورائــه؛ لیــصوغ )2("الحقیقــة فیمــا وراءهــا 
واقعا شعریا جدیـدا، تلـتحم صـورته بوجدانـه، ویعمـل فـي هـذه الـصورة العقـل، والقلـب معـا 

ا، یلامـس الـرؤى، ٕفي سعي؛ لتفجیر صندوق المعاني، واعـادة ترتیبهـا ترتیبـا شـعریا جدیـد
یتأمـــل، ویستكـــشف، وربمـــا اســـتطاع :  والـــشاعر، والـــصوفي كلاهمـــا.ویستـــشرف المـــأمول

الصوفي أن یعبـر عـن رؤیتـه أحیانـا، ولكـن فـي مراحلهـا الأولـى، ولكـن عنـدما یوغـل فـي 
ه الرؤیـــة، علـــى أن الـــشاعر یعبـــر بمجـــرد أن الطریـــق یستعـــصي علیـــه أن یعبـــر عـــن هـــذ

قائمـــا، وواضـــحا، ومحـــددا، أمـــا الـــصوفي فهـــو : یـــرى، ویظـــل مـــدى التأمـــل لـــدى الـــشاعر
ــــصوفیة . )3(-حقیقــــة االله–یتجــــدد، مــــع المطلــــق فــــي بحثــــه عــــن الوجــــود  وفــــي موقــــف ال

الملتزمــة محاولــة لوضــع الــشعر، فــي موضــعه الحقیقــي، بالنــسبة لقــضایا المجتمــع، حیــث 
نق الفـــن، والعقیـــدة، ویلتحمـــان فـــي بنیـــة موحـــدة، وصـــوفي عـــصرنا لـــذلك؛ ینـــزل إلـــى یتعـــا

الـسوق، إلـى النـاس، یتجـول بیـنهم، ویتحـدث إلـیهم، ویبحـث فـیهم عـن الإنـسان، إنـه یریــد 
أن یحیي الجوهر الإنساني في الإنسان؛ فیرفـع المـضطهد مـن وهدتـه، ویحـرر العبـد مـن 

وصــوفي عــصرنا حــین . ان، ویــضرب یــد الــبطشعبودیتــه، ویطعــم الجــائع، ویكــسو العریــ
یحرر الإنسان ویـرده إلـى جـوهره الأصـیل، إنمـا یـسهم فـي صـنع لبنـات المجتمـع الـسلیم، 
حیث الكرامة مكفولة للإنسان الفرد بمقـدار مـا هـي مكفولـة للجماعـة، ومـن خـلال الرؤیـة 

مكـــن، وهـــو الـــشعریة والحلـــم الـــواقعي، یـــرى متـــصوف عـــصرنا الواقـــع الكـــائن، والواقـــع الم
بـــذلك یختـــرق حجـــاب الـــزمن الآنـــي إلـــى الـــزمن المـــستقبل، فیـــؤدي بالنـــسبة لعـــصره دوره 

                                                 
  .7 الكتاب العرب، دمشق، صعمر الیافي قطب العصر، اتحاد. م1993.  موسى، عمر)1(
  .7، ص4االله، دار المعرف بمصر، ط. م1964.  العقاد، عباس)2(
  .197 إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص)3(
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المدى الذي تتحرك فیه تلك الإحـداثیات كلهـا،   الرؤیا، هو-والحلم . )1(القدیم دور النبؤة
القــصیدة شــعائر الأســطورة، التــي تــضع دورة الحیــاة علــى ســلم  ًخــصوصا حــین تمــارس

ٍّالربیـــــع، حیـــــث یتحـــــول الـــــشاعر إلـــــى مـــــؤد فـــــي الـــــشعیرة م الـــــزمن الـــــصاعد، فـــــي موســـــ
لكلمــات غامــضة، كأنهــا غمغمــة اللاوعــي، الــذي  الطقــسیةالتي تغــدو بــدورها، اســتجابة

، "یــونج"اللاوعــي الجمعــي مــن منظــور  ینطـوي علــى رمــوز عتیقــة، أو نمــاذج بدئیــة، فـي
 وتجــــدر .كلمــــات تقــــول حروفهــــا الغامــــضة للــــشاعر المــــشدود، بــــین الحــــضور، والغیــــاب

الإشارة إلى أن التجربة الـصوفیة هـي تجربـة حافلـة؛ كونهـا تعـد ممارسـة للتجربـة الذاتیـة، 
والدینیـــة، والعرفانیـــة عنـــد المتـــصوفة، وبالتـــالي فهـــي تجربـــة نفـــسیة زمانیـــة؛ لأنهـــا تـــسمو 
ًبالجــــسد إلــــى مــــستوى نفــــسي متحــــرر مــــن الــــزمن الوجــــودي، والموضــــوعي، والمیقــــاتي، 

 الــــزمن المطلــــق، فهــــو زمــــن الــــذات المتحــــررة، مــــن كــــل شــــيء والتــــاریخي؛ لینــــساب فــــي
ففكـرة الـزمن الـصوفي، إنمـا هـي رحلـة معانـاة فـي المجاهـدة، .. وٕان اتكأت علیـه.. حسي

 عــز –؛ لكــشف حجــاب الحــس، والاطــلاع، علــى عــوالم مــن أمــر االله .. والخلــوة، والــذكر
ًتبطـــا ببنیـــة إذا بقـــي مر..  لـــیس لـــصاحب المـــشاعر، والحـــس إدراك شـــيء منهـــا-وجـــل 

أما المتصوف فهو قادر على تجـاوز تلـك البنیـة؛ لیتحـد بـصفة .. زمانیة، ومكانیة محددة
وبالنسبة للشاعر تبـدو معـاییر اللاشـعور   .، باعتبار أحوال المتصوفة)2 (..الزمن المطلق

ّالنفـــسي أكثـــر حـــساسیة، وأشـــد انعطافـــا، ممـــا یعنـــي أنهـــا تأخـــذ أدوارا حـــادة فـــي إیقاعهـــا،  ً ً
ٍترا بینــا فــي منحــى مــسارها، یختلــف مــن حالــة لأخــرىوتــوا ً ّلكــن الحــدث یعــرف، ویعــرف . ُّ ُ

. مــن خــلال إیقاعــه، المرتــسم بملامــح خاصــة علــى الخارطــة الجمالیــة، والعاطفیــة للمبــدع
وتتـراكم هـذه الحالـة عبـر . فیصبح حالة من منظومة إیقاعیة تمتد من المـوت إلـى الحیـاة

افي الفـردي، والجمعـي، عبـر تـوازن الاكتـساب، والتحلیـل، ٍشبكة معقدة فـي اللاشـعور الثقـ
ّوالتركیــب، والمعالجــة، ممـــا یخلــق تناغمــا فـــي التأصــیل المــزروع فـــي اللاشــعور، ویحـــدد  ً

  . )3(الإیقاع الخاص الواسم للحالة المناقشة
                                                 

  .354صإسماعیل، الشعر العربي المعاصر،  )1(
ــــدون:  انظــــر)2( ، دار نهــــضة 3، تحقیــــق علــــي عبدالواحــــد وافــــي، ط)المقدمــــة. (م1977. ابــــن خل

  .470 صشر، الفجالة، القاهرة، مصر،مصر، للطبع والن
  .26 الخضور، قمصان الزمن، ص)3(
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ــث نــستطیع التقــاط  ویقودنــا الــنص الــشعري فــي ســیاقه إلــى حالــة الخلــق الأولیــة، حی
مكونــا الإدراك الحــسي .... .نحــسه بملامــسنا، نــراه بأعیننــا، نــسمعه بآذاننــاالــزمن بأیــدینا، 

 وكأننا بهذه الحالـة نحـاول ملامـسة الحجـاب الـشفاف الـذي یفـصل الـذات الخالقـة .للزمن
عــن الموضــوع، بعلاقــات مــن الحــساسیة المرهفــة التــي تــدور حــول الــذات، وتتــشابك فــي 

فیبــدو الــزمن نــسیج التواصــل، .  الخلــق نــسیج مــن العلاقــات، التــي تتمحــور حــول مركــز 
بـین الموضــوع المخلـوق، والــذات الخالقـة فــي حركیـة مــستمرة لا تتوقـف، تــضیف مـع كــل 
ًلفظ جدید معنـى جدیـدا ودلالـة جدیـدة، تـوقظ فـي المتلقـي إحـساسه فـي جمالیـات الفـضاء  ً ً

درة علـى وضـع ّالتـي توسـع قراءتنـا للعـالم هـي القـا" الرائعـة"الرائع المعـیش؛ لأن القـصیدة 
ّالفضاء الزمني الكلي، بین یدي المتلقي تنقله إلى مدار ما من نـسیج الـزمن الـذي یكونـه 
ٍالشاعر فیبلغ المتلقـي المـدار المتناسـب مـع منظومتـه المعرفیـة، بقـرب مـا أو ببعـد محـدد  ٍ

التواشــج التواصــلي الــشفاف بــین عناصــر التكــوین التــاریخي المعــیش، ومحــور  فــي ذلــك
فإذا كان الفن التشكیلي هو إبداع المكان فإن الشعر هو إبـداع الزمكـان . یلالخلق الأص

ًإذا كــــان الأول إبــــداعا لإحــــداثیات عنــــصر فــــي الموضــــوع فــــي . فــــي فــــضاءاته التخیلیــــة
الموضـــوع المقـــروء فـــي  فـــإن الـــشعر هـــو إبـــداع لحركیـــة -الفـــضائیة–انتماءاتـــه المكانیـــة 

سه، وعمــق وجــوده، ومعنــاه، مــن خــلال فالإنــسان یتعمــق فــي اكتــشاف نفــ .فــضاء الــزمن
فهو إذن متفاعل مع إنـسانیته، وعمـق روحـه، ومـع شـعوره، . قراءة نفسه في ذلك الفضاء

ولا شـــعوره، مـــن خـــلال ارتكابـــه لحـــسه العظـــیم بـــالزمن، وبمقـــدار مـــا تكـــون هـــذه العلاقـــة 
ًه الإنساني أكثر عمقا وتماسكاعمیقة، ومتینة تكون علاقته بوجود ً.  

ّبط هــذه الــصلة أو تــضمحل، تــصبح علاقتــه بوجــوده، وبفــضائه الإنــساني وعنــدما تتثــ ّ
ًفالتحریــك الــذي یفرضــه الفــضاء الــشعري علــى المتلقــي لاحقــا، . ّعلاقــة مــسطحة ومبتــورة

ًوالـــشاعر ســـابقا یبـــدو أحیانـــا وكأنـــه حركـــة فراغیـــة تحـــاول ربـــط  بالأبـــد باتجاهیـــه، " الآن"ً
ــــشعریة ــــدغمهما فــــي اللحظــــة ال ــــصبح صــــلة وكــــأن بالــــشع. فت  –الوصــــل الجمالیــــة _ر ی

ًفهــو فــي هــذه الحالــة یــصبح متعالیــا علــى المباشــر، ویعلــو .  بــین الأبــد والآن-الإبداعیــة
ورغــم قــدم الــشعر الجــاهلي علــى فكــرة التــصوف . )1(ًعلــى مــا حولــه مرتبطــا بــاللا مباشــر

                                                 
ـــشعر العظـــیم، اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمـــشق، ط. م1981.  الیوســـف، یوســـف ســـامي)1( ، 1مـــا ال

  .163ص
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 إلا أنـــه حفــــل بموضــــوعات. كفكـــرة متبلــــورة فكریـــا الــــذات فــــي الـــزمن المطلــــق اللانهــــائي
ولكنــه لا یتركــز حــول فكــرة الــذات الزمانیــة .. صــوفیة، تنطــوي علــى جوانــب دینیــة زهدیــة

  .المتحررة، من كل قید في الزمان الموضوعي، والوجودي
یغــدو .. المكــان/ أمــا الــصوفي المــستغرق فــي رحیلــه الــصوفي، فــإن الزمــان الطبیعــي
 وأنواعهــا دلالات ًشـعورا یـصدر عـن ذات محلقـة؛ لتـصبح الرمـوز الـصوفیة فـي أشـكالها،

ّ المجــسد للــذات الإلهیــة؛ لیتــداخل الــزمن المطلــق للــصوفي بــالزمن  معنویــة للــزمن المطلــق
ًالنفــسي باعتبــاره شــعورا ذاتیــا بــالزمن الموضــوعي علــى هیئــات عاطفیــة حــسیة  فــالزمن  . ً

المطلق فـي المفهـوم الـصوفي، قـد یماثـل الـزمن المثـالي فـي الفكـر الیونـاني؛ ولكنـه یتجـه 
ً اتجاهــا آخــر مرتبطــا بالحركــة الدائمــة المتعاقبــة التــي لا تهــدأفیــه  وقــد حفلــت دراســاتهم  . ً

  ..  ًالكثیرة، بنمط متفرد من الرؤیة الزمانیة تدعو الباحثین إلى تأملها ملیا
  :الزمن الشعري

إن الحـدیث عــن الـزمن الــشعري هـو حــدیث عـن تحقــق الكیـان الــشعري فـي مغامراتــه 
حـــر الـــشاعر فـــي عـــوالم متعـــددة الأبعـــاد، تبحـــث فیـــه الـــذات عـــن الأنطولوجیـــة، حیـــث یب

صــــیرورتها أو ســــیرورتها التاریخیــــة وكیانهــــا الوجــــودي، فــــي بحــــث أصــــیل عــــن حقــــائق 
فیــــسعى الــــشاعر إلــــى تبنــــي مــــشروعه النهــــضوي الحــــداثي؛ لیرســــم الحاضــــر .  الأشــــیاء

لنمـــوذج  فـــالأدب هـــو الـــشكل المتحـــرك للمعرفـــة، لكـــن الـــشعر هـــو ا.ویستـــشرف المـــستقبل
ًالأكثــر حركیــة وتعبیــرا فــي خطــوط الأدب الفاعلــة، بوصــفه الحالــة الأقــدر علــى التجــاوز 
وعلى التعبیر عن الانفجـار الممكـن والحاصـل والمحتمـل حـصوله، فـي منظومـة التكـوین 
ًالإبــداعي؛ لــذلك كــان خطــه البیــاني المتقــاطع معرفیــا مــع مــسار الخــط التــاریخي ذا قــدرة 

، بـل وعمـق مأسـاة الفكــر /الأدبیـة/قـط عـن مـأزق النمـاذج الإبداعیـة ّتعبیریـة بینـة، لـیس ف
فأزمـة الـشعر هـي جـزء مـن أزمـة المنظومـة الفكریـة، وهـذه الأخیـرة تعبیـر دقیـق .  ومأزقه

  .)1(عن عمق مأزق الواقع وعجز عوامله عن تجاوز إشكالیات النهوض والانطلاق
صــــورتان للتعبیــــر عــــن  "والــــشعر والفلــــسفة أســــاس معالجــــة مــــشاكل الوجــــود، لأنهمــــا

أحـــدهما للتعبیـــر عـــن الآنیـــة، والوجـــود إمكانیـــة وآنیـــة معـــا، فالـــشعر یعمـــل فـــي : الوجـــود
                                                 

 تحلیل المحتوى لقـصة یائیـل دیـاب، طـوبى ، التحلیل النفسي والأدبي،م1982.  فرج، أحمد فرج)1(
  .113-101للخائفین، ص
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الإمكان لیحیله إلى آنیة ولكن في مملكة القول الموزون، والفلسفة تعمـل فـي الآنیـة كیمـا 
ین مـن هنـا بـرزت الأهمیـة المتزایـدة للـربط المنـسق بـ. )1("تردها إلى ینبوعها مـن الإمكـان

اختیــار الكلمــات لا یكــون مفیــدا، إلا إذا أحكــم توزیــع هــذه الكلمــات، وهــي : "الــدوال؛ لأن
حــضوري وغیـابي، فهــي تتــوزع ســیاقیا علـى امتــداد خطــي، ویكــون : تتـوزع علــى مــستویین

وهي أیضا تتوزع غیابیـا فـي شـكل تـداعیات .... لتجاوزها تأثیر دلالي، وصوتي وتركیبي
وٕاذا كانــــت اللــــسانیات قــــد أقــــرت للــــدال مــــدلولا فــــإن . )2("دولللكلمــــة المنتمیــــة لــــنفس الجــــ

الأدب یختـــرق هـــذا القـــانون؛ فیجعـــل للـــدال إمكانیـــة تعـــدد مدلولاتـــه، وهـــو مـــا عبـــر عنـــه "
، ومـــن هنـــا ینـــشا مبـــدأ طاقـــة الـــشحن، فالدلالـــة الذاتیـــة "الاتـــساع"الأســـلوبیون بمـــصطلح 

 الأنطولــوجي ؛ بإعادتــه عناصــر  فیعــالج الــشاعر قــصوره.)3("لیــست حــافزا للدلالــة الحافــة
الكــون، وخلــق دینامیــة فاعلــة فــي ذاتــه المتعلقــة بــالكون علــى الــدوام، ومــن هنــا یتأســس 

لاتكتفـــي بـــأن تقـــول ...... إن القـــصیدة" مفهـــوم الجمالیـــة الـــشعریة علـــى مبـــدأ الإطـــلاق 
ٕفقــط، أو أن تعبــر فقــط، أو أن تــصور فقــط، وانمــا تــسعى إلــى توظیــف كــل ذلــك؛ لتجعــل 

احتمـالا نــصوصیا، لعـالم جدیـد لــیس انعكاسـا لأي عـالم قــائم، سـواء فـي الخــارج، أو منـه 
إن اللغــة حقــا أداة زمانیــة؛ لأنهــا لا تعــدو أن تكــون مجموعــة مــن الأصــوات . )4("الــداخل 

المقطعــة إلــى مقــاطع تمثــل تتابعــا زمنیــا لحركــات، وســكنات، فــي نظــام اصــطلح النــاس 
 وبهــــذا المعنــــى تكــــون اللغــــة الدالــــة تــــشكیلا معینــــا . علــــى أن یجعلــــوا لــــه دلالات بــــذاتها

 - فـــي الحقیقـــة -لمجموعـــة المقـــاطع، أو الحركـــات، والـــسكنات خـــلال الـــزمن، أو هـــي 
تـــشكیل للـــزمن نفـــسه یجعـــل لـــه دلالـــة معینـــة، تمامـــا كمـــا أن الرســـم تـــشكیل للألـــوان فـــي 

إن .  خاصـاالمكان له دلالته، أو هـو تـشكیل للمكـان للمـادة الفعـل، بحیـث تكتـسب معنـى
ٕالزمــاني، والمكــاني، غیــر أنــه وان : التــشكیل فــي اللغــة بعامــة یــشمل نــوعین مــن التــشكیل

                                                 
الإنسانیة والوجودیة فـي الفكـر العربـي، مكتبـة النهـضة المـصریة، . م1974. بدوي، عبدالرحمن )1(

  .107ص
أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، الـدار العربیـة للكتـاب، لیبیـا، . م1984.  الزیدي، توفیق)2(

  .83ص
  .86، صالمرجع نفسه )3(
  .3، بیروت، ص1طلیعة، طتشریح النص، دار ال. م1987. الغذامي، عبداالله) 4(
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صح أن ترتیب مقاطع الكلمات بما فیها من حركات، وسـكنات، یمكـن أن یعـد نوعـا مـن 
غیــر أننـا مرغمــون . التـشكیل الزمنـي، فــإن الأمـر یختلــف فیمـا یخـتص بالتــشكیل المكـاني

ٕصیدة بنیة زمانیة ومكانیـة فـي وقـت واحـد، وان كانـت فـي الحقیقـة على الاعتراف بأن الق
والحــدیث عــن التــشكیل الزمــاني فــي الــشعر یــشمل كــل مــا .  مجــاوزة للزمــان والمكــان معــا

ذلـك أن النظـام "؛ )1(ٕیتصل بالإطار الموسیقي للقصیدة مـن وزن وایقـاع وصـورة موسـیقیة
النظـام هـو مـا یحكـم حركـة هـذه . فیهًلیس معادلا للعناصر، ولا لمجموعها ولا لحضورها 

النظــر فیــه هــو النظــر فــي أنــساق هــذه . العناصــر فــي مــا بینهــا وهــو زمــن هــذه الحركــة
العلاقات، وفي ما یجعلها تنـتج، فـي حركتهـا هـذه، نـسقها ودلالاتهـا، ومـن ثـم هـو النظـر 

أو هــــو النظــــر فــــي هــــذا الفــــضاء الــــذي تتماســــك فیــــه . فــــي تنــــاغم العناصــــر أو تنافرهــــا
ًلاقــات وتــستریح لحركتهــا فتكــرر النظــام وتكرســه، وبالتــالي تجعــل منــه نمطــا مــستمرا الع ً

ًیتمایز في المراحل التاریخیة ویبقى یتمایز في القصائد ویبقى یـستمر قـادرا علـى مقاومـة 
  .)2("التفكك واستعادة آلیته

لقـــد أزاح الـــشاعر المحـــدث الكلمـــات عـــن مكانهـــا التقلیـــدي فـــي الكـــلام، وأعـــاد ربـــط 
عــــضها بــــبعض؛ لكــــي یعطــــي إمكانیاتهــــا الثانویــــة مكــــان الــــصدارة، مثــــل إیحاءاتهــــا، و ب

إیقاعها، و خصائصها السمعیة، ومماثلتها الكلمات الأخرى، و معانیها المنـسیة، أصـبح 
، وأصــبح میــالا إلــى )adjective( الــشاعر المحــدث یــشكل فــي الموقــع التقلیــدي للنعــت

، أو المـــشاعر، التـــي یثیرهـــا بـــل مـــن أجـــل اســـتعماله، لا مـــن اجـــل وصـــف مظهـــر الاســـم
إبــراز أبعـــاده المجازیـــة الكامنـــة، وفـــي بعــض أنمـــاط الـــشعر المعاصـــر، وبخاصـــة الـــشعر 
الروائـي، القـائم علـى الـسفا سـف، وعـدم التقیـد بالقواعـد النحویـة اتهـم الاسـم بوصـفه عبئـا 

 إلـــى تلكـــم قمعیـــا، ولـــم یعتـــرف بـــه مركـــزا ثابتـــا یـــتحكم فـــي اللغـــة، أصـــبح الاســـم بالنـــسبة
، وهكـــذا فأزمـــة اللغـــة المحدثـــة، لا )للجملـــة( الـــشعراء، مجـــرد جـــزء مـــن الأجـــزاء المكونـــة

تكمن قي عجـز الـشاعر عـن الإبـداع، أو فـي عجـز الأسـلوب الأدبـي للغـة معینـة، ولكـن 
اللغــة بوصــفها لغــة بكــل جوانبهــا، ومــن هنــا لــم یعــد الــشاعر المحــدث صــانعا " عجــز"فــي 

حــاول تحریــر الطاقــات المكبوتــة للغــة، وقــد توقــف عــن الاحتفــاء، للطاقــات الثابتــة، إنــه ی
                                                 

  .47-46 إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص)1(
  .95صفي معرفة النص، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، . م1985. العید، یمنى) 2(
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بالنظــام الإنــساني، وأصــبح تجریبیــا یفــتش بمــشقة كبیــرة، وعلــى نحــو مــشوش عــن صــورة 
ـــب) بكـــسر الـــراء(، ومحـــررة)بفـــتح الـــراء(محـــررة  یمكـــن حینهـــا لنقطـــة . )1(فـــي عـــالم متقل

مهـــم أنهـــا إذا تعینـــت الحداثـــة أن تتعـــین، فـــي أي مجـــال مـــن مجـــالات محـــور الـــزمن، وال
ولكننـا نعلـم مـن .  قسمت تسلسل الزمـان إلـى سـابق، ولاحـق، هـي التـي تتوسـطها بنفـسها

جهــة أخــرى، أن الــزمن الفیزیــائي منقــسم بــصفة دائمــة ومــستمرة، بــین مــاض، ومــستقبل، 
ًتتوســـطهما لحظـــة الحاضـــر، التـــي هـــي دائمـــة التحـــول طبیعیـــا، بحیـــث تكـــون هـــي نقطـــة 

 .)2((+)"وللاحـــــق بعلاقـــــة الإیجـــــاب ) -( لهـــــا بعلاقــــة الـــــسلب الــــصفر، ویرمـــــز للـــــسابق
ویكتــــسب الخیــــال بعــــدا جدیــــدا عنــــدما یــــستخدم فــــي الأدب؛ فالكاتــــب یــــستطیع التلاعــــب 
بالخیال، في الوقت الذي لا یستطیع المفكر أن یفعل ذلـك أنـه یـستطیع بوصـفه كاتبـا أن 

ة معــرض للهجــوم اســتنادا، إن هــذا الخیــال مــن الناحیــة الكلاســیكی. ینــتج الخیــال الأدبــي
، أو دون الأفـــراد والمجتمـــع؛ لـــذلك ضـــرب بقیمـــه المطلقـــة عـــرض "حقیقـــي"إلـــى أنـــه غیـــر

هنـا یفـشل الهجـوم علـى الخیـال الأدبـي، والأكثـر مـن ذلـك أن تكـون البراعـة فـي . الحائط
 مطابقــة للبراعــة فــي بنــاء العــالم "فــإذا لــم تكــن ، بنــاء العــالم الأدبــي قائمــة علــى المــشابهة

لإنــساني، فكلتاهمــا نــشاط خیــالي یكــون هــذا التقــارب، بــین الخیــال الوجــودي، و الأدبــي ا
إن الجانـب الأسـاس . )3(المفهوم الأساس الذي تقـوم علیـه الأحاسـیس الـشعریة المعاصـرة

یكمــن فــي الانفــصال، بــین الأحادیــث الاجتماعیــة، والأحادیــث الأدبیــة، " اللغــة " لأزمــة 
الاجتمـاعي، التـي یكیة العـون مـن مـصداقیة البنـاء اللغـوي وحیث تـستمد الكتابـات الكلاسـ

أمــا الكاتــب المعاصــر فإنــه لا یعتــرف بهــذا التطــابق، . ٕتتطــابق، وایاهــاكانــت تــشید بــه، و
قبــل أن یــتمكن مــن خلــق " اللغــة"بنــى العــالم التقلیدیــة، و تفجیــر فقــد وجــب  علیــه تفكیــك 

  .)4(واف بالمراد" معبود لفظي"

                                                 
دار المـأمون ، الحداثة، ترجمة مؤیـد حـسن فـوزي. م1990.  براد بري، مالكم؛ ماكفارلن، جیمس)1(

  .34ص، بغداد، للترجمة والنشر
  .22، ص3دار الطلیعة، بیروت، ط النقد والحداثة،. م1983. مسدي، عبدالسلام ال)2(
  .8براد بري، الحداثة، ص) 3(
  .22 المرجع نفسه، ص)4(
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تـستطیع الـصورة الـشعریة أن تنتقـل إلـى وعـي الـشاعر،  كیـف: ویحق لنا أن نتـساءل
كنتــاج مباشــر؛ لتبـــصر القلــب، ویقظــة الـــروح، وقلــق الوجــود الإنـــساني؟؟، للاقتــراب مـــن 

 بوجود شـعریة قویـة، وروح عالیـة قـادرة - وبلا تردد -إجابة موضوعیة لابد أن نقر أولا 
 التواصــل، مــع المتلقــي، وقــوة علــى خلــق، وتولیــد الــصور الأصــیلة، التــي یكــون لهــا قــوة

التأثیر فیه، بحیث تنبثق وبـشكل فجـائي، كحقیقـة كانـت دائمـا أمـام عینیـه، ولكنهـا خافیـة 
خلاقــا وحــده یــستطیع أن یكتــشفها ویــضعها  علیـه؛ لأنهــا فــي حالــة كمــون، إلا أن شـاعرا

اق أعمـ ، والتـي تكـون كامنـة فـي)البدئیـة(بـین یـدي المتلقـي نجـد أنهـا تنطبـق علیهـا صـفة
اللاوعي وهي لا تخضع لاندفاع داخلي، ولیست صدى للماضي، بل على العكـس فمـن 

علـى أي : تـوهج الـصور یتـردد الماضـي البعیـد بالأصـداء، ویـصعب علینـا معرفـة خـلال
فبـسبب طزاجتهـا، وفعلهـا یكـون .  رجـع هـذه الأصـداء، وكیفیـة تلاشـیها عمق، سـوف یـتم

ّذن، أن تتأســس خیــوط الرؤیــة، علــى نــسیج طبیعــي إ. ودینامیــة للــصورة الــشعریة هویــة
الرؤیــا فــي الــنص، وأن ترتكــز هــذه الأخیــرة علــى معــالم واضــحة، فــي المخیــال والــذاكرة، 
بعلاقتهما مع المعرفة التاریخیة، القائمة في الحاضـر، ومـع التاریخیـة المعرفیـة المحتملـة 

وحركاتـــه؛ ویطـــرح هـــذا نظـــام علاقـــات الـــنص بـــشكل متواشـــج مـــع لغتـــه .  فـــي المـــستقبل
ّلتنبني مـن خـلال ذلـك منظومـة علاقـات تحمـل علـى أزمنـة الـنص الخاصـة؛ لتؤلـف تلـك  ُ َّ ُ

.  خیـــال والـــذاكرة مـــرتهن بحـــراك الـــزمنفحـــراك الم.  ًالبنـــى مجتمعـــة بنیـــة الـــنص الـــشعري
ًوعنــدما نـــسقط عنــصر الـــزمن الــشعري عنهمـــا یــصبحان ضـــربا مــن الهلوســـات، وتواشـــج 

وعنــدما . لاقــة حیویــة فــي تحریــك الــنص الــشعريلزمنــي، عالرؤیــة والرؤیــا مــع الفــضاء ا
ٍینظـــر إلیهمـــا بمعـــزل عـــن أزمنتهمـــا، یـــصبحان نموذجـــا هـــذیانیا لخطـــاب أیـــدیولوجي مـــا،  ً ً ُ
ومثــــل ذلــــك ینطبــــق علــــى اللغــــة، فالــــدوال خــــارج الانزیــــاح الــــشعري لــــدلالاتها، والمــــرتبط 

  .)1(بحركیة الأزمنة، یجعلها مجرد قول، أو خطاب، أو مقولة
یقـــة تفكیرنـــا الخاطئـــة فـــي ، عنـــدما كـــشف عـــن طر"برغـــسون"یـــستوقفني كثیـــرا قـــول و

إن الأحـداث هـي : "یقـول حیـث ،"spatially"كأن الزمن یمكن أن یـدرك مكانیـا الزمن، و

                                                 
  .22الخضور، قمصان الزمن، ص) 1(
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نقــاط مكانیــة متخیلــة موجــودة فــي مجــرى الــزمن ذلــك المجــرى، الــذي لا یمكــن تمییــزه، ولا 
  .)1("إعاقته

 ونـسیج متـرابط الخیـوط عـضویا، ومحاولـة –مندمجة –یة فالزمن الشعري حالة تراكم
التعامـــل مـــع البنـــى الـــشعریة كبنـــى مغلقـــة یقتـــل الـــنص الـــشعري، وینـــأى بـــه عـــن الـــشعر، 

قیــود الاكتمــال، والانغــلاق انطلاقــا مــن كونهــا بنــى  والــشعریة كحالــة إبداعیــة متفلتــة مــن
یة؛ لأن الـشعر یـؤمن مفتوحة على خیارات عدة، وهذه هي طبیعة الشعر، ومغاني الشعر

الــــشعر، المتقدمــــة الباحثــــة المتــــسائلة الفاعلــــة –الــــسلطان الوحیــــد هــــو لقــــوى الحیــــاة " :أن
ـــة، تـــصبح . ّالمغیـــرة ـــذلك، هـــذا ینفـــي وجـــود القـــصیدة المكتمل القـــارئ، والقـــصیدة وســـیط ل

ًالقــصیدة الكاملــة قائمــة أبــدا فــي مــا یــأتي، كــل قــصیدة دفعــة جدیــدة تــضعك فــي الطریــق 
 –أمــا القــص فــلا بــد أن یــضرب جــذوره فــي الــزمن بــل إننــا . )2("دة المتكاملــةنحــو القــصی

 لایمكننـــا الــــدخول إلـــى عـــالم القـــص، إلا مــــن خـــلال اســـتمرارنا الزمنــــي -بوصـــفنا قـــراء 
  . )3(لعالمنا الخاص، أي عبر إنشاء زمان للقراءة

                                                 
  .167براد بري، الحداثة، ص) 1(
  .79 تشریح النص، ص،الغذامي) 2(
، 13ممجلـة فـصول، ،  وجمالیـات التكـرارالـزمن الـسحري: ، مقـال بعنـوان1994 ،ساندرا نـاداف )3(

  .77، ص1ع
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  الفصل الأول
  الزمن المعلن والموقف منه

  
  :تقدیم 1.1

الــزمن الاجتمــاعي، بوصــفه فــاعلا فــي د وقعــا حینمــا یطالعنــا ربمــا هــي الوطــأة الأشــ
ــــال  محیطــــه الاجتمــــاعي، وبــــالغ التــــأثیر، فــــي المنظومــــة المعرفیــــة المتخلقــــة، فــــي المخی
الجمعـــي العربـــي، بمـــا تثیـــره مـــن تـــأثیر إرهاصـــي، كـــدافع أكبـــر فـــي النتـــاج المـــستقل عـــن 

في؛ لمـا للمنظومــة الثقافیــة الإرادة، والـوعي حیــث یــتلاحم بتـوا شــجیة مــع فعـل الــزمن الثقــا
وارتباط الفعل بالإرادة یـدخل هنـا . من ارتباط دائم بمسارات الوعي، والإرادة، أو بأحدهما

حیــزه الإرهاصــي، أو مــا یــسمى الــزمن الإرهاصــي، أو الــزمن المــستقبلي، لتغــدو الأهمیــة 
فیــة؛ ، فــي المنظومــة المعر)حــداثي(بالغــة، لتــدخل الأزمنــة فــي معالجــة أي عنــصر جدیــد 

فیخضع الشاعر حینها لنوبـات مـن المنبهـات أبـسطها الفیزیـائي مـرورا بالمكونـات الأكثـر 
تعقیــــدا، كالبواعــــث النفــــسیة، والأســــطوریة، والتاریخیــــة، ضــــمن دائــــرة الأولیــــات المعرفیــــة 

.  التتــــابعي/ الــــدوري / انطلاقــــا مــــن المعالجــــة الأولیــــة لــــزمن الحــــضور الــــزمن المیقــــاتي 
م، والانــدماج، والتمــاهي بــین الــزمن كمعطــى، وبــین الــذات المبدعــة فتحــدث حالــة الانــدغا

، فـي فــضاء مـن الــلا شـعور المنتمــي "المبدعـة "الـساعیة؛ للقـبض علــى اللحظـة الــشاعرة 
  . ٕإلى واقعه النفسي، والى باعثه الثقافي؛ للتعبیر عن حالتي الوعي، والإرادة

متاهـــات الأزمنـــة، التـــي ویظهـــر جلیـــا مـــا تـــستدعیه القـــصیدة بحراكهـــا الزمنـــي حیـــث 
القـــصیدة، / تـــزمین للـــنص داخـــل الـــنص ) الأزمنـــة(تتطلـــب تطوافـــا مرهقـــا هـــي فـــي لبهـــا

الشاعر، والقارئ معا، في حالة من الفوران، والشحن العاطفیین الممتـدین لـیس / وخارجه
الطویــل فــي فــضاءات الــنص حــسب، والتــي هــي مــرآة الــشاعر بــلا ) الأزمنــة(باســتغراقها

تــدادها، واســتغراقها، فــي حــسابات القــراءة الواعیــة المنتمیــة إلــى التلقــي، ریــب، بــل فــي ام
والتأویل؛ فندخل من هذا البـاب، أو ذاك، فـي افتراضـات الـصوت العلـیم المتـوجس خیفـة 

علــــیم، فــــي حــــوار ربمــــا لا تظهــــر صــــورته جهــــرا؛ فتفــــرض الأزمنــــة /مــــن قــــارئ ضــــمني 
مـساحات المتـسعة، ومنـذرة بحلـول بتوضعها وجهات نظر من زوایـا متعـددة خالقـة هـذه ال

الزمن الثقافي، فیفرض الأخیـر وقعـه، ونـسقه لـیس علـى الامتـدادات الزمنیـة، فـي دواخـل 
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منتجـــا "القـــصیدة حـــسب، بـــل ویختـــرق حـــاجز الـــصمت لـــدى المتلقـــي؛ لیغـــدو فـــاعلا بقـــوة 
، "أیـدیولوجي"؛ لتتشابك الرؤى حینها، وتتعانق، منطلقة من بعد فـي الأسـاس هـو "جدیدا 

فــي حــراك ممتــد لا یحــده حــدود، وكــسر مقــصود لرتابــة الــزمن الفیزیــائي الــشائع؛ لتغــدو 
القـــصیدة تمـــوج فـــي عـــالم مـــن الـــرؤى، والفلـــسفات، تتطلـــب للقـــبض علیهـــا شـــاعرا مثقفـــا، 

لیـــست  " ومتلقیـــا یعـــي مهـــاوي التلقـــي، ویلـــم بوســـائل، وآلیـــات التأویـــل، والقـــصیدة عمومـــا
وحینهـــا فـــإن  .)1("الجدیـــدة العینــي؛ لیرســـم إطاراتـــه  نبــوءة، بـــل اقتـــراح واقعـــي ینطلـــق مـــن

الـشبكة الزمنیــة تمتــد إلـى أدق التفاصــیل؛ لتنثــر بـذار الحیــاة فــي سـكون الكلمــات، وتهبهــا 
الطاقة التي تلهب جموع الأحرف؛ لترقص على إیقاعیة الـزمن، فـي دخـول جدیـد لأزمنـة 

فــصل حینهــا متعــذرا فــضاءات الموضــوع، وفــي حــوار متــصل مــع أزمنــة الــنص، لیغــدو ال
ـــة ـــرؤى : انطلاقـــا مـــن مقول ـــى ال ـــا یـــسجل ). القـــراءات(إن القـــصیدة فـــضاء مفتـــوح عل وهن

ٕالشاعر حضوره كمنتج ینتظـر المـساهمة، واعـادة الإنتاجیـة، وهـي مهمـة حتمـا تقـع علـى 
  .عاتق المتلقي

  
  
  
  
   

    
  

                                                 
  .25، ص1الحضارات، دار المشرق، بیروت، ط. م1986. عبدالساتر، لبیب) 1(

 التاریخي 
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تلفــة یخــدم مقـصدیة تنــسج خیوطهــا فــي لا شـك أن استحــضار الأزمنــة بأبعادهـا المخو
ترائیات الشاعر، في احتواء هـادف لأزمنـة الـنص، والموضـوع معـا، لتغـدو الرؤیـة حینهـا 
ضـــبابیة مقنعـــة یتطلـــب الخـــروج مـــن ضـــبابها، وقناعهـــا، وقوفـــا مـــضنیا عنـــد تفاصـــیلها، 

فهــي أزمنـــة غائبــة تستحـــضر، وتـــستدعى . وحیثیاتهــا، ومزالقهـــا، ومعارجهــا، ومـــصاعدها
 الزمن الحاضر عبر الوسیط الفیزیـائي الجـسدي، وهـو دون أدنـي شـك لـیس مقـصودا في

بذاتـــه، ولذاتــــه، فــــلا قیمـــة لــــه إن فــــصل عــــن روحـــه المتمثلــــة بالامتــــدادات، والإشــــارات، 
" سـنة " "یـوم " "شـهر : "والدلالات فقد كرس الشاعر وجـودا أبقـى أمـدا لأبعـاد زمنیـة مثـل

زمنـــــي عـــــودة لمرجعیـــــات واقعیـــــة، أو رمزیـــــة، أو وغیرهـــــا؛ لأنهـــــا حملـــــت فـــــي رحیلهـــــا ال
أســـطوریة، فالأزمنـــة الحاضـــرة، والغائبـــة عنـــد درویـــش تـــشیر إلـــى التحـــولات، فـــي عـــالم 
الشاعر من ناحیة، والقصیدة المصاحبة لهذا الواقع على صعیدي الرؤیـة، والموقـف مـن 

فاعلـــة فـــي ٕفـــالزمن لـــیس تاریخـــا، وحروبـــا، وأعوامـــا معـــدودة، وانمـــا حالـــة .  ناحیـــة أخـــرى
ورؤیــة الــشاعر لهــذا الواقــع مــن منظــور الــزمن، رؤیــة .  تغییــر الواقــع، ورؤیــة هــذا الواقــع

الزمن في صالحه، وفي صالح قضیته، وفـي صـالح أرضـه، التـي " فعل "قائمة على أن 
ثورتهــــا، ویــــتم /بفعــــل هــــذا الــــزمن ســــیطل ربیعهــــا، وتنتــــشر ســــنابلها، وتتفجــــر خــــصوبتها 

لزمن في أعماق الشاعر، ویسكن في ذهنـه وذاكرتـه، ویـصبح نصرها؛ لیتفاعل ا/ عرسها
ــئ بالآمــال، وعلامــات / هاجــسا حالــة مــن الانتظــار المجــدي المبــشر بالخــصوبة، والممتل
 هـذا هـو مرحلـة الإعـداد لعـرس الأرض هـو طقوسـها، وهـو فتـرة" درویـش"وزمن . التحرر

هــو القاتــل، والمــراوغ، حملهـا قبــل مخاضــها، وثورتهــا، وولادتهـا، ومــن زاویــة أخــرى للنظـر 
والمداهن، والمستعان علیه بكل الارتدادات، والاستباقات الزمنیة، فهي نظرة إذن یـشوبها 
القلــــق، والحیــــرة، وعـــــدم الثبــــات، فمـــــرة یــــداعب غزالـــــة الــــزمن، ومـــــرة یطاردهــــا، وأخـــــرى 
یــصارعها، ویتحــداها، ومــرة یعلــن الاستــسلام، وأخــرى یعلــن الانتــصار علاقــات لا تــستقر 

ویرصــد ، والــشاعر یعــاین التحــولات.  حــال تتقلــب حیــث تتقلــب الأمكنــة، والأزمنــةعلــى 
ـــــــة عـــــــن وجودهـــــــا، وهویتهـــــــا،  ـــــــات باحث ـــــــسان؛ فجمیعهـــــــا كائن ـــــــشجر، والحجـــــــر، والإن ال

، ماضـــیا فـــي رحلتـــه القومیـــة، والفنیـــة فـــي ظـــروف قاســـیة، لـــم تـــصرفه رغـــم )1(ومـــصیرها
رحلتــه الفنیــة تلــك أن یــزاوج دائمــا قــساوتها إلــى متاهــات الــرؤى الغائمــة، وهــولا ینــسى فــي 

                                                 
ٕدلالات اللغة واشاراتها واحالاتها، ص–) محمود درویش(الزعبي، الشاعر الغاضب ) 1( ٕ142.  
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بین ارتباطـه بقـضیته القومیـة المحـددة، والعـوالم الإنـسانیة الكبیـرة، والتطلـع الإنـساني إلـى 
یواجــه الـــشاعر الملتــزم بقـــضیة : "یقــول عبـــد القــادر القـــط، )1(الحریــة، والعدالــة، والجمـــال

ا تتطلبــه مواقــف هــذه مــصیریة كبــرى موقفــا دقیقــا یقتــضیه أن یحقــق توازنــا معقــولا، بــین مــ
القضیة من حرارة في القول، وحماسـة فـي التعبیـر، ونبـرة عالیـة فـي الإیقـاع، ومـا یتطلبـه 

ة مـــن ظـــلال، وقـــدرة علـــى الفـــن مـــن عمـــق، واعتمـــاد علـــى مـــا للألفـــاظ، والـــصور الـــشعری
وطائفــة مــن رفاقــه فــي الأرض المحتلــة مــن الــشعراء الــذین " محمــود درویــش"الإیحــاء، و

لموقـــف الـــدقیق، فـــي أكثـــر صـــوره تعقیـــدا، وعـــسرا، وقـــد أحـــس منـــذ البدایـــة واجهـــوا هـــذا ا
  .  )2("ذلك التوازن بین الالتزام، والفنبطبیعة هذا الموقف، وحاول أن یقیم 

وتــصبح الأزمنــة فــي الــنص الــشعري حینئــذ هــي النــسیج العــام الــذي تتوالــف بتركیبتــه 
النظــر إلــى الــزمن فــي التعامــل العناصــر المكونــة لــه، وبواســطة هــذا الخلــق المبــدع، یــتم 

النــصي؛ فتــصبح موضــوعة تنــصهر فــي أقــانیم الأزمنــة بتعــددها، وامتــداداتها، ودلالاتهــا، 
ٕواشاراتها، حیث الإبحار فیما هو متسع داخل الحالة المعرفیة متراسلة مع مـا هـو ذاتـي، 
وجمعــي، وكــوني، وملحمــي، محفــور فــي المخیــال الاجتمــاعي، ویــصبح الالتــزام بــالزمن 
الثابــت حینهــا، حالــة مــن الخــضوع لــسیطرة الــزمن الــضیق، وهــي حالــة شــعوریة بــالطبع 
یرفــضها، ویــدینها الــشاعر الخــلاق المنطلــق فــي فــضاءات الــزمن؛ للبحــث عــن أســطورة 
الواقع، وملحمـة الكتلـة المجتمعیـة الباحثـة عـن الحـب، والحریـة، والعدالـة، فهـو الانطـلاق 

لقــا فــي كــل ذلــك مــن كــل مــا هــو یــومي، ومعــیش؛ نحــو الــلا تنــاهي، أو الــسرمدیة، منط
الملحمــــي، مـــــع /لتتــــشابك الفــــضاءات الــــسیكولوجیة المــــستدعاة والحاضــــرة، الأســــطوري 

إن كـل قـصیدة تـصوغ واقعهـا الخـاص بهـا، : الیـومي انطلاقـا مـن القـول القائـل/ الواقعي 
حالـة مـن  فـي - الواقع والمقروء –متوا شجا مع الزمن الاجتماعي  وأسطورتها الخاصة،

التشابكیة مع أزمنة النص المطروحة بقصدیه لدى الشاعر؛ لخلق فضاء شـعري مـتلاقح 
  .  الأبعاد في ارتسام شعري یتعدى الحدود، والحواجز؛ لتبقى القصیدة تقول هل من مزید

                                                 
شـــــمس، القـــــاهرة، فـــــي الأدب الحـــــدیث والتـــــراث العربـــــي، مكتبـــــة عـــــین . م1975. داوود، أنـــــس) 1(

  .35ص
  .6-5، ص6في الأدب العربي الحدیث، مكتبة الشباب، ط. القط، عبدالقادر) 2(
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  العام

  الخاص

التباس 
 الرؤیة

والحالــة هــذه فــإن المتلقــي هــو الــذي یــدیر حــوار الأزمنــة، فــي معالجــة جدیــدة، وخلــق 
مغــاني الــشعریة، الباحثــة عــن الجمــال، والخــلاص، والتحــرر، جدیــد، وتواصــل دؤوب فــي 

، والأزمنـة فـي الـنص الـشعري؛ لیـشكل في زمن متسارع عجول، طاویـا الأمكنـة، والحـدود
رؤیـة القــارئ الخبیـر، الــذي ینظـر إلــى النـسیج العــام مـستحدثا مــن تلـك الرؤیــة اشــتقاقاته، 

  .وارتساماته الجمالیة، والفنیة، والمعرفیة
ـــادرا علـــى تحریكـــه اســـتباقا، وبقـــدر مـــا ـــشاعر مـــن أدوات الـــزمن، ویكـــون ق  یمتلـــك ال

واسـترجاعا، وتزمینــا، تكــون الزمنیــة الــشعریة قــد ابتعــدت شــیئا فــشیئا عــن قبــضة المتلقــي، 
الـــذي یحتـــاج حینهـــا؛ لقطـــع مـــسافات طـــوال قبـــل الاقتـــراب مـــن حـــدود الـــنص، ومحاولـــة 

ا لــیس فــي ذهــن الــشاعر حــسب، بــل الولــوج إلــى فــضاءاته النــصیة، ویبقــى التــساؤل قائمــ
ـــات التأویـــل  ـــاب الحـــوار والتأویـــل وفـــق آلی ـــة لفـــتح ب فـــي ذهـــن المتلقـــي أیـــضا فـــي محاول

  . الناجعة
إن الــنص الــشعري أهــم المظــاهر الإبداعیــة لخطــاب المعرفــة؛ : الفــصلویبقــى القــول 

درات ، عبـر تفجیـر قـ)1("إبداع لغوي ینهض على إعادة النظـر فـي النظـام اللغـوي : "لأنه
ــــسر،  ــــسویات، یف ــــك ال ــــه لتل ــــصویریة، وغیرهــــا ، وباختراق ــــة، والدلالیــــة، والت اللغــــة التولیدی

  .)2(ویحاول تغییر العالم
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، 1في بنیة الشعر العربي المعاصر، سراس للنـشر، تـونس ط. م1985.  الیوسفي، محمد لطفي)1(

  .25ص
 اتجاهــات الــشعر العربــي المعاصــر، الكویــت، سلــسلة عــالم المعرفــة،. م1978.  عبــاس، إحــسان)2(

  .، وما بعدها176شباط، ص
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إن إعــلان الــزمن هــو محاولــة نفــي النفــي، ومحاولــة لتمدیــد عقــد الــشراكة مــع التــاریخ 
، وبـــین بأننـــا موجـــودون فـــي الزمـــان، والمكـــان، فـــي محاولـــة لكـــسر حـــاجز القطیعـــة بیننـــا

إننـا لانكتـب فـي درجـة الـصفر إننـا مولـودون فـي درجـة الغلیـان إن "هویتنا، وبین أسمائنا 
الإنـــسان العربـــي الجدیـــد، الـــذي لـــم تكتمـــل ولادتـــه مـــازال یحـــاول بجهـــد خـــلاق لا حـــد لـــه 

لقـــد عـــاش قرونـــه الأخیـــرة فـــي . الوصـــول إلـــى الـــولادة فـــي قـــرون مـــن المخـــاض الطویـــل
الأجانب بجیوشهم تـارة، ونفـوذهم تـارة، وثقـافتهم تـارة؛ لیخـرج صراع الغزو، مع المحتلین 

  . )1("بینه، وبین العصر .. بینه، وبین مكانه.. من دائرة الاغتراب بینه، وبین تاریخه
نلحـظ الغنائیـة المقنعـة " درویـش"وفي المرحلة الأولى من مراحل النمو الـشعري لـدى 
تطــــارد الــــشاعر، امتــــدادا للبعــــدین بقنــــاع الــــزمن الاجتمــــاعي، حیــــث بقیــــت أســــئلة ملحــــة 

وفــي مرحلــة تلــت كانــت الغنائیــة تتواشــج مــع . القــومي/ الفلــسطیني–الاجتمــاعي) الهمــین(
، إلـى "مـدیح الظـل العـالي"، و"أحمـد الزعتـر"السردیة، وجـرى ذلـك فـي أرقـى ملامحـه فـي 

وحتــى فــي . الوجــودي/ أن تخافــت الــصوت المتــألم؛ لیتــوهج حــاملا أعبــاء الهــم الكــوني 
غنائیتـــه، فقـــد اســـتلهم المأســـاة باســـتغراقها الطویـــل، فـــي مـــد للحظـــة متوحـــدة یعبـــر عنهـــا 
الشاعر، متسترا بدفق لا ینضب، من الیأس المقیم، مقابل الإرادة الصلبة، نجـد ذلـك فـي 

، رغــم الامتـداد النفـسي الطویــل، والملامـح الأسـطوریة، والملحمیــة، "أحمـد الزعتـر"غنائیـة 
ن الفلــسطیني، فــي علاقــة حمیمیــة مــع الــسؤال الوجــودي، والأفــق الغارقــة فــي همــوم الــشج

الإنساني إلـى الإعـلان عـن الارتقـاء المفتـوح، فـي فـضاءات الأزمنـة، والـسؤال الوجـودي، 
فــي انــدغام مــع الأســئلة الــصوفیة، والــسیرة، التــي تنفــتح علــى فــضاءات الــسیرة الجمعیــة 

ونجــــد ذلــــك فــــي صــــورته ، والتاریخیــــةالفردیــــة، والجماعیــــة، والمكانیــــة، : محتویـــة الأبعــــاد
ولعلـه مـن الأهمیـة بمكـان أن نـستبق البحـث . )2("لماذا تركت الحصان وحیـدا:"الجلیة في

قــد اســتخدم الــزمن اســتخداما خاصــا، ومكثفــا " درویــشا"إن : ٕفــي الــزمن، واعلانــه بــالقول
الأم، خارجـا مـن رحـم هـذه الأرض؛ لیعـانق /وفق منظور یضرب مداه في جـذور الأرض

                                                 
، 1974تمــوز ، 7الكتابــة فــي درجــة الغلیــان، الآداب البیروتیــة، ع. م1974. درویــش، محمــود) 1(

  .27ص
 –دراســة نقدیــة–محمــود درویــش بــین الزعتــر والــصبار . م1999. صــالح، محمــد إبــراهیم الحــاج) 2(

  . 4منشورات وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق، ص
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ضاءات تتجلـــى فیهـــا هویـــة الباحـــث عـــن الفـــردوس المفقـــود، عـــابرا كـــل الأزمنـــة، واقفـــا، فــ
ًوفي اللحظة الزمنیة الأكثر التباسـا، والأكثـف حـضورا، . ومناشدا، ومتحدیا، في آن واحد ً

ـــــش"یـــــدخلنا  ـــــاة، /حـــــصاره الخـــــاص/عالمـــــه" محمـــــود دروی العـــــام؛ لیكتـــــب عـــــن قـــــوة الحی
هــي حالــة مــن الالتبــاس، والتكثیــف، . شــیاء، والطبیعــةواســتمرارها، وأبدیــة العلاقــة مــع الأ

في الرؤیة العامة، لما یعتـور المـشهد الفلـسطیني، فالتـدافع الهائـل ألقـى بـالهم الفلـسطیني 
عبـــر فوهـــات دباباتـــه، قاذفـــة حممهـــا فـــي كـــل " الوقـــت الإســـرائیلي" وراء الظهـــور؛ لیرســـم 

ي عـــین الوقـــت الفلـــسطیني، هـــو فـــ" محمـــود درویـــش"و .الاتجاهـــات الفلـــسطینیة والعربیـــة
وتــــسجیل . معاینــــا، وراصــــدا، یستكــــشف الخطــــاب المتــــشعب، وراصــــدا للحظتــــه الزمنیــــة 

الحــدث بإشــارته الفیزیائیــة هنــا، لا ینتمــي إلــى التاریخیــة المحــضة، انطلاقــا مــن الراهنیــة 
أولا، ولمــــا لهــــذه اللحظــــة مــــن حــــضور فــــي تكــــوین أزمنــــة الموضــــوع ككــــل، فــــي ســــیاق 

نیــة، وثانیــا أن النــصوص الدرویــشیة تتفیــأ ظــلال الــشعریة، فــي ملامــسة الارتباطــات الزم
شفافة لقوى التاریخ؛ لاكتـساب الاكتمـال الجمـالي، والفنـي، فحتـى الأمـس، أو الیـوم، هـي 
ـــة الخطـــاب، الـــذي یحفـــظ  ـــنص المعرفیـــة، فـــي اســـتمرار لفاعلی ـــل إلـــى أســـئلة ال دوال تحی

إن وجـود التعـدد فـي .   الـنص، واكتمالـهالمكانة الفاعلة للمتلقي، كباعـث جدیـد فـي دمـاء
ٕمستویات الحدث، یشیر بدرجة أقـوى، إلـى الامتـزاج، وامكانیـة الاسـتباق، أو الاسـترجاع، 
ثم الركون إلى اللحظة الراهنة كمنطلق للخطاب؛ فیـصبح هنـاك علاقـات مـن الانتـساب، 

  . والافتراق، في لعبة شعریة لاشعوریة
ــــر لقطــــا ت، أو فلاشــــات آنیــــة تحــــدث الآن، أو حــــدثت أمــــا اســــتخدام التــــسجیلیة عب

معرفـة معنـى : بالأمس، فهي تحیل في الوقت ذاته، إلى سـؤال الـنص المعرفـي الأساسـي
الأنـــا، والآخـــر، ومحاولـــة تأســـیس ارتبـــاط قاعـــدي بالخطـــاب، الـــذي یتلقـــى هـــذه الأســـئلة، 

ستویات كمـا أن تواجـد عـدة مـ.  ًویعید إنتاجها، مرسلا كلامه، ووظیفته في فضاء النص
ًفــــي الحــــدث ذاتــــه، لا یــــشیر بدیهــــة إلــــى الفــــصل بینــــه، بقــــدر مــــا یــــشیر إلــــى تمازجهــــا، 
ٕوتــداخلها، وامكانیــة القفــز مــن واحــد منهــا إلــى آخــر، ثــم العــودة إلــى نفــس المــستوى، أو 

هــذه اللعبــة الفیزیائیــة الــشعریة اللاشــعوریة تحــدث حــین .  القفــز إلــى مــستوى آخــر جدیــد
ـــى الـــنص، وتتفـــارق معـــه، فـــي نفـــس الوقـــت ِیخـــرج المـــستوى بأبعـــاده إ شـــارات تنتـــسب إل

ألیـــست بعـــض الكلمـــات علامـــات مفتاحیـــه، فـــي مفـــازات الـــنص، وهـــي بالتـــالي الـــدلائل (
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یمثل الشكل عدد تردد وحدات الزمن في شعر محمود درویش حتى دیوانھ 
(سریر الغریبة)
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عدد تكرارھا

حیـــث تنتـــسب الإشـــارات، إلـــى الـــنص لجهـــة ).  الفیزیائیـــة فـــي معرفـــة الـــنص، واســـتقرائه؟
نـاء مـدماكها، وتتفـارق ، تعبـره اللغـة؛ لب)1(للغـة)ٌإجبـاري(ٌ، وهـو بـاب )المعنـى(إنتاجها عبر

ُمعـــه الإشـــارات؛ بـــسبب انتمائهـــا إلـــى مرســـل یـــصدرها فـــي فـــضاء الـــنص؛ لتـــشكل جملـــة 
ّالمفــاهیم، والأدوات اللغویــة، والتــي منهــا تــشتق الأنــساق الاســتدلالیة، والوظیفیــة؛ مــشكلة 

، مــن أرضــیة "درویــش"ولعــل مــا یقودنــا إلــى هــذه الجدلیــة مــا یــستند إلیــه . بنیــة الخطــاب
وقدرتـه ، ، ولغویـة، یعززهـا فـرادة الـشاعر، وتمـایزه، وقلقـه الـدائم، وأسـئلته المـستفزةبلاغیة

ًسواء أكان مضمرا، أم علنیا(على توجیه خطابه ، إلـى جهـات لا یتوقعهـا القـارئ المتـابع )ً
إن وجود فضاء زماني، بالإضـافة إلـى الفـضاء . له، والمتعاقد معه في مشروعه الشعري

یــة الواقعاتیــة فــي الخطــاب؛ لأنهـا اســتثناء یؤكــد الأبدیــة، التــي تتأكــد المكـاني، لایلغــي الآن
هي الأخرى، بالامتـدادات المكانیـة، والزمانیـة باتجـاه الماضـي، أو المـستقبل، فـي ارتبـاط 

  . بین الحقل المعرفي، أو المكونات الإنسانیة بالأشیاء، والطبیعة
وجـودا (ٕ، وادراكـا )وجـودا معنویـا(، وفعـلا )كتلـة(وحتى المحتل فإن له وجودا فیزیائیا 

إن الــصوت الــشعري باختــصار تــسجیل واقعــي، لهــواجس یحــق لهــا الظهــور فــي ). عقلیــا
ــــدأت مفاعیلهــــا تأخــــذ  ــــة ب ــــائج كارثی ــــصهیوني، وهــــي نت ــــصراع العربــــي ال ــــائج ال ضــــوء نت

إنــه .  ًبــالظهور فــي العقــل العربــي الجمعــي بعیــدا عــن علاقــة هــذا العقــل، بنظامــه الحــاكم
  ).النص، والخطاب(عریة في علاقته المتأتیة، بین الواقعي، والمتخیل خطاب الت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلـب، : هسهسة اللغة، ترجمة. م1995. بارت، رولان) 1(

  .13طبعة أولى، ص
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  ....الأیام، الساعات، السنوات: الزمن بأبعاده الفیزیائیة  2.1
علاقــات قلقــة، تجمــع بــین الخــاص والعــام تفــضي إلــى " درویــش"تحكــم الرؤیــة لــدى 

ص، والتحـرر، فـي علاقـة ذلك التجانس، الـذي یرصـد قـوة الإرادة والجمـوح، باتجـاه الخـلا
وقـــع الـــزمن، (غیـــر متوائمـــة مـــع اختبـــارات الـــصواب الـــسیاسي؛ للخـــروج مـــن وقـــع وواقـــع 

  ). وواقع الاحتلال
إلــى الــزمن، وهــو مــسكون برؤیــة مؤرقــة، فــي " درویــش"فــي عــوالم هــذه الــدائرة یــستند 

ــــاع متكــــرر ــــة للحاضــــر، واســــتدعاء للماضــــي، فــــي إیق اســــتمرار تكــــرار الخدیعــــة، / رثائی
المكـــان ؛ لتتلاشـــى المـــسافات بـــین /الزمـــان، والجغرافیـــا /بالتـــالي إبـــراز العلاقـــة بالتـــاریخو

مـــشاهد تختـــزل الزمـــان، وتوظـــف . )1(الماضـــي المـــشرق، والحاضـــر المـــدان بكـــل أبعـــاده
المكان والحدث؛ لترسم صورة مموهة للعربي الراهن، وقد فقد القدرة علـى الفعـل أي فعـل 

.  بخریفهــا، وربیعهــا، شــتائها، وصــیفها : الــسنین، وهــو یرقبهــاســوى عــد الــدقائق، والأیــام و
الحلــم صــورة ربمــا نتبینهــا بعــد نفــث الغبــار عــن متاهاتهــا /فــي اســتغراق عمیــق بالمأســاة 

المموهة، وهو اعتراف استباقي اشتراطي ؛ لما للزمن من سـطوة، وقـوة شـكیمة، فهـو مـن 
للخـلاص والتحـرر أكثـر مـن ملحـة، النـداء ؛ /فكانت الدعوة. یصرع الشهداء، ویودي بهم

وأكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى، حیـــث یبـــرز الـــزمن بعبـــاءة القاتـــل، لینبـــرى درویـــش غیـــر 
وأمـــام الإحـــساس بهـــذا العجـــز، فـــي مواجهـــة . مـــداهن، ویطالـــب بقتـــل مـــن یقتـــل المقاومـــة
اســـتراتیجیة المواجهـــة عـــن طریـــق اســـتثمار ب الـــزمن، وســـطوته، یـــسعى الـــشاعر إلـــى قلـــ

   :اللحظة الحاضرة
  ربما نستبدل الأفكار بالمشي على الشارع 

  )2(أحرارا من الساعة والرایات

                                                 
تطور الدلالات اللغویة في شعر محمود درویـش، دار . م2001أبو خضرة، سعید جبر محمد، ) 1(

الزمـــان والمكـــان فـــي دیـــوان . م1996. ؛ وانظـــر قطـــوس، بـــسام139، ص1الفــارس، عمـــان، ط
ود درویــش أحــد عــشر كوكبــا، دراســة نقدیــة، أبحــاث الیرمــوك، سلــسلة الآداب واللغویــات، محمــ

  . 57، ص1، ع14م
ـــوان محمـــود درویـــش . م2000. درویـــش، محمـــود) 2( ـــة )الأعمـــال الـــشعریة الكاملـــة(دی ، دار الحری

  .424للطباعة والنشر، بغداد، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 70

فالـــساعة هنـــا رمـــز للـــزمن ولكـــن عـــن أي زمـــن یتحـــدث الـــشاعر لا شـــك أنـــه الـــزمن 
 فـــي - أزمنـــة التـــصدع-بـــصیغته الحاضـــرة، بـــصفته الاجتماعیـــة، والـــسیاسیة، والثقافیـــة 

دا بالــشاعر أن یــدعو للتمــرد علــى وقــت تــستفیق فیــه الأمــم مــن غفوتهــا، وســباتها، ممــا حــ
 الفلسطیني، براهنیته، وعجزه، وانكساره، كما أن الرایات رمز للشعارات، –الزمن العربي 

وقد سـقطت هـي الأخـرى أمـام اختبـار الـزمن فغـدت خیـارا غیـر مجـد، وأمـام هـذا الـضیق 
من المطبــق بــدت المطالبــة الملحــة، والرغبــة الأكیــدة؛ للتحــرر مــن قبــضة، و حــصار الــز

ـــث یحمـــل  مـــسؤولیة ســـبي الإنـــسان الفلـــسطیني إلـــى الـــزمن إذ ســـلم الغـــزاة " درویـــش "حی
الإنسان الفلسطیني إلى أهله العرب، فكان السبي الحقیقي من العرب لا من العـدو، وقـد 

، أن ینحــو بــشعره؛ لبلــورة موقــف فلــسفي یعــاین الواقــع، "بــدرویش"حــدا الموقــف الــسیاسي 
 والفیلسوف البصیر المتبحر، والفلسطیني العاشق الهـائم ؛ بعین الشاعر الحكیم الحاذق،

 أي -لــذا فقــد عمــد إلــى ممارســة اللعــب مــع الــزمن وبــه، واســتعماله اســتعالا مكثفــا، فهــو
 فهــم – القاتــل، والمقتــول، والــشاهد، والــشهید، فقــد كــان ســببا فــي مــوت الــشهداء -الــزمن 

والانتـصارات، فـي ردود فعـل  وفي الوقـت نفـسه یخاطـب أزمنـة الخلـود، -صرعى الزمن 
  وتبقـــى ثیمـــات الاحـــتلال، والتهجیـــر، .ارتدادیـــة؛ للخـــلاص مـــن أزمنـــة التـــردي والخـــذلان

الكثیـــر مــن العنایـــة فـــي قـــصائده، فهـــو یستحـــضر " محمـــود"، تأخـــذ مـــن )الـــسبي(والأســر 
ُقــصة الــسبي البــابلي فــي عملیــة إســقاط علــى الحاضــر، و یعیــد تولیــف الحكایــة؛ بتكثیــف 

لمكتنـــز فـــي الرمزیـــة المیثولوجیـــة؛ لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن قـــوة ســـاحرة، وآســـرة كونهـــا المعنـــى ا
یقـول ًجاءت من نتاج جمعي قامـت بـه جماعـة مـا، علـى مـدى فتـرة زمنیـة طویلـة نـسبیا، 

  ":درویش"
  سبایا نحن في هذا الزمان الرخو 

  أسلمنا الغزاة إلى أهالینا 
  فما كدنا نعض الأرض حتى انقض حامینا 

  اس والذكرى فوزعنا أغانینا على الحراس على الأعر
..............................  

  سبایا نحن في هذا الزمان الرخو 
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  )1(لم نعثر على شبه نهائي سوى دمنا
فالسبي هنا لیس سبي العدو للفلسطیني، بـل هـو سـبي الأهـل لابـنهم، فـي زمـن غیـر 

خ، والجـذور، وأصـول القربـى مـع متجانس، فقد فیه الفلسطیني كل معـاییر الانتمـاء للتـاری
أهله، فهو زمن رخـو انقلبـت فیـه نـوامیس الحیـاة، فبـدلا مـن أن یكـون الأهـل هـم المـأمن، 
أصبحوا سـیاطا للتـسلط، والتجـسس، والقهـر، والمطـاردة، فمـا كـاد الفلـسطیني یـضع قدمـه 
ـــه أفراحـــه، وذكریاتـــه،  ـــه الحـــامي، وســـرق من فـــي أرض الملجـــأ العربـــي حتـــى انقـــض علی

ـــه وأفراحـــه وصـــار ـــى أغانی فـــنحن أمـــام .   مطـــاردا مـــن الحـــراس والعـــسس، یقبـــضون عل
أحداث مفارقـة مـن خـلال خیبـة أمـل الـضحیة، حیـث یكـشف درویـش الواقـع ویعریـه، مـن 
خــلال مــنهج معرفــي بلاغــي فلــسفي یــشرك القــارئ فــي متعــة الملاحظــة، واختــراق العــوالم 

إلـــى إعـــداد مـــشروعه الملحمـــي، لـــذلك ســـعى الـــشاعر فیمـــا بعـــد، . )2(التـــي یتحـــدث عنهـــا
/ متحــررا مــن طــوق الــزمن، متفلتــا مــن قیــوده؛ لینــشد ملحمتــه الخالــدة، وأســطورته الباقیــة 

الانتـــصار، / ملحمـــة وأســـطورة الـــشعب، والقـــضیة، والقـــصیدة، فـــي عـــزف للحـــن الرجـــوع 
، وهــو یــشق طریــق "درویــش"بعیــدا عــن الــزمن المنجــز؛ لتتبــدى صــورة الــزمن فــي شــعر 

ـــــة المعهـــــودة امتـــــداده ال الماضـــــي، : مـــــادي، و الجمـــــالي، مـــــسترسلا فـــــي الأبعـــــاد الزمنی
فمنذ البدایة یبدو الصراع، بین قاتل وقتیـل، بـین قـوي وضـعیف؛ .  والحاضر، والمستقبل

مقارعــة الأقویــاء، وربمــا یعكــس : ممــا حــدا بالــشاعر أن یــستعین بقــوى أكبــر؛ لیتــسنى لــه
ق ذات الیـــد، وعـــدم امـــتلاك أســـلحة ذلـــك مـــا یعـــتلج فـــي نفـــس الـــشاعر مـــن خیبـــة، وضـــی

 مــع ملاحظـــة أن الــزمن قـــد -التجــاوز، فــي وجـــه عــدو بقـــدر الــزمن فـــي عتــوه وجبروتـــه 
ــــا  ــــا تتبــــدى صــــورته مــــن خــــلال الرمــــز، أو )موضــــوعیا(یكــــون معــــادلا داخلی ، أو خارجی

 فكـــــان أن اســـــتعان الـــــشاعر بمـــــصادر قـــــوة، مـــــن خـــــلال ارتـــــداده، واحتكامـــــه -الـــــصورة 
یني، أو الأســـطوري، أو اســـتباقه مـــن خـــلال الامتـــداد الوجـــودي، كحیـــز التـــاریخي، أو الـــد

الروزنــامي؛ / التتــابعي / لــدائري/ فاســتخدم الــزمن المیقــاتي .یبحــث عــن موقعــه، وواقعــه 

                                                 
  .429حصار لمدائح البحر، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 1(
الأثــر التــوراتي فــي شــعر محمــود درویــش، الیــازوري العلمیــة للنــشر والتوزیــع، . الربیحــات، عمــر) 2(

  . 180-179، ص1ط، عمان، الأردن
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وهنـا لا  .)1(لیخدم النظرة إلى التاریخ بهدف توظیف المشهد النـضالي العربـي الفلـسطیني
ى هـذه الأشـكال الزمنیـة التـي تحـدد المفهــوم بـد أن نبحـث فـي الوسـیلة التـي تجعلنـا نتخطــ

العــام للــزمن، إلــى شــكل آخــر یكمــن فــي جدلیــة العلاقــة بــین الأشــكال الزمنیــة، وبالتــالي 
ٕجدلیة العلاقة بین الموجودات جمیعا، تلك العلاقـة التـي بـرهن علـى وجودهـا، وان كانـت 

  .تهاما تزال تحمل بؤرا غامضة تحتاج إلى البحث المستمر حتى تنضج حقیق
والأدب بتركیبته ضمن التشكیل المعرفي، یرتبط ارتباطـا فیزیائیـا، وأنطولوجیـا بحـراك 
الواقــع، ویتبـــوأ لــذلك ســـدة الحكــم، فـــي التــسییر والتكـــوین المعــرفیین، انطلاقـــا مــن موقعـــه 

مــن هنــا .  الوســطي بــین الكتلــة الاجتماعیــة كمنــتج للفعــل الثقــافي، ومتلــق لهــذا الإنتــاج 
طلــق صــوب الخــروج؛ لتجــاوز المــأزق التــاریخي رغــم مــا یعترضــه مــن كــان لــلأدب أن ان

محاولات العرقلة، والصد، والإدانة، في الوقـت الـذي یحـاول الـشاعر المعاصـر اسـتیعاب 
فكـرة مرنـة متنقلـة، وهـي : التاریخ كله، من منظور عصره؛ لأن فكـرة الإنـسان كمـا نعـرف

ولأن میـزة . صر بأشـكال مختلفـةمن أجل ذلك فكرة حیة، وهي تنتقل، وتتشكل في كـل عـ
أنــه یــستطیع الإفــادة مــن الخبــرات الماضــیة فــي تــشكیل : المعاصــر دائمــا فــي هــذا الــصدد

الثقافیـة، : المفاهیم الجدیدة؛ فإنه یـرتبط بالإطـار الحـضاري العـام لعـصرنا، فـي مـستویاته
دعا فقــد وهــو فـي هــذا الارتبــاط لــیس جدیـدا، ولــیس بــ.  والاجتماعیـة، والــسیاسیة المختلفــة

ومن ثـم یعـد  .كان الشعر دائما معبرا عن روح الإطار الحضاري المتمیز في كل عصر
كل الشعر عصریا بالقیاس إلى عصره، وعصریة شعرنا نابعة من هذه الحقیقـة، ومؤكـدة 
لهـــا، فهـــو عـــصري لأنـــه یعبـــر عـــن عـــصرنا بكـــل أبعـــاده الحـــضاریة، ولا یعبـــر عـــن أي 

  ": درویش"عصر آخر، یقول 
  رین سنة منذ عش

  )2(وأنا أعرفه في الأربعین
  منذ عشرین سنة 

  )3(وهو یرمي لحمه للطیر والأسماك في كل اتجاه
                                                 

  .34، ص1ط، عمان، دار الشروق، المفارقة والأدب. م1999. سلیمان، خالد) 1(
  .298أعراس، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 2(
  .299نفسه، ص المرجع )3(
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  )1(لم یذهب مع النیل إلى الأریاف. صحا یومین، نام أسبوعا
  .ما الذي أیقظك الآن

  )2(تمام الخامسة
  إنهم یغتصبون الخبز والإنسان 

  )3(منذ الخامسة
  تمام السادسة
  دمه في خبزه 

  بزه في دمه خ
  الآن 

  )4(تمام السادسة
  .....فرجعنا إلى المصعد

  .)5(الساعة الواحدة
وبعیــدا عــن تــداخلات الأزمنــة، المــشكلة للــنص، والمتداخلــة مــع أزمنــة الموضــوعات 

أن : داخــل ســیاقات النــصوص المنتزعــة عنــوة، وقــسرا فــإن المعاینــة الأولــى تبــرز وبجــلاء
ولكـن واقـع الحــال لا یتغیـر، فالبریــد البـاكي المعــاد تـدور عجلتــه، ) ریاضــیا(الـزمن الفاعـل

لا شــيء یعــود لا شــيء یتغیــر، مــع أن عــودة الأشــیاء تحمــل فــي طیهــا الازدهــار والتغیــر 
الكــل یــذهب، والكــل یعــود، وعجلــة الوجــود تــدور إلــى الأبــد، وكــل شــيء " علــى الأغلــب 

: فة الیونـان بقـولهمیتبنـى رأي فلاسـ" درویشا"، وكأن )6("یموت، وكل شيء یعود، ویزدهر
الــشاعر " درویــش"و. )7(دورتــه الأبدیــة/ كــل شــيء عائــد إلــى أصــله تبعــا لقــانون الــزمن 

                                                 
  .301 ص،أعراس، الأعمال الكاملة،  درویش)1(
  .315صمرجع نفسه، ال) 2(
  .316نفسه، ص مرجعال )3(
  .616 نفسه، صمرجعال) 4(
  .398حصار لمدائح البحر، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 5(
  .339ص، ماكوري، الوجودیة) 6(
  .17الخولي، إشكالیة الزمان، ص) 7(
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صــاحب رســالة كونیــة ینطــوي فــي أغوارهـــا ثلاثــة مواقــف وجودیــة، فیتلــبس الــذاتي منهـــا 
بالاجتماعي؛ لیخرج الولید السیاسي خارجـا مـن رحـم المعانـاة، قابعـا بـین أزمنـة النـضال، 

والتشرد، والـضیاع، وداخـل هـذه الكهـوف الثلاثـة تحـدث الامتـدادات، التـي تلهـب والثورة، 
التجربــة، وتغنیهــا، فالذاتیــة تمتــد إلــى الموقــف الــذاتي الإنــساني الخــاص، بشخــصیة، أو 
ـــسلوك نحوهـــا بمـــسلك خـــاص یفـــرد  ـــة وجودیـــة تقتـــضي الفـــصل فیهـــا، وال ـــة، أو حال حادث

النفـــسیة لموقفـــه " درویـــش"ار طبیعـــة مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــ.  الشخـــصیة عمـــن ســـواها
الــذاتي، التــي تعــیش فــي أحوالــه النفــسیة المتداخلــة، والمــصطرعة، متخــذا فــي ذلــك ســبیل 
الفنیــة طریقــا للخــروج، فــي اســترجاعات، واســتباقات زمنیــة؛ للتعبیــر عــن جوانــب الــوعي، 

ن والحـق أ. من خلال الإفاضة في مساحات اللا وعي، والـلا شـعور الفـردي، والجمـاعي
هذه المقتطفات الشعریة تنطوي على نغمة الكلـل، وهبـوط الـروح، والتـسلیم بالقـدر، والتـي 

 مؤشر الانحـدار فـي أقـدار فلـسطین، مثـل الأنـدلس –عند العدید من الفلسطینیین-تلتقط 
ـــة كبـــرى إلـــى حـــضیض فظیـــع مـــن الفقـــد، علـــى صـــعید الواقعـــة،  هبطـــت مـــن ذروة ثقافی

الـــشاعر وعبـــر الخریطـــة الزمكانیـــة هـــو الـــسؤال عـــن إن مـــا یلـــح علـــى . والاســـتعارة معـــا
المــصیر، وهیئــة العــیش عبــر زمــان المــرء، ومكانــه، وكیــف یــصبح اللقــاء موقفــا منفــردا، 

یقتــصر علــى الــشاعر، وشـعبه، هــذه الــسمة المــشدودة، أو المعلقــة ، وأكزوتیكیـا دون ریــب
مـا سـماه عن سابق عمد، في شعر درویش الـراهن تجعـل مـن ذلـك الـشعر نموذجـا علـى 

، حیث التقلیدي، والأثیري الـسماوي، والتـاریخي، "الأسلوب المتطاول": ""Adorn أدورنو 
ــالغ، بمــا یجــري وراء أمــر لــم  والجمــالي المرتقــي، تمتــزج جمیعهــا؛ لتقــدیم حــس ملمــوس ب

ولعل ما یقاسیه الـشاعر، وشـعبه معـه، جعلـه . )1(یسبق لأحد أن عاشه في الواقع الفعلي
الــزمن الــذاتي؛ لینفــتح علــى أفــق أوســع بانتظــار الغــد القــادم؛ / الــزمن یتجــاوز محدودیــة 

التتابعیــة؛ لــصالح التــزمن الــداخلي، وارتباطــه / الدوریــة / فتتــساقط الاعتبــارات المیقاتیــة 
بالفعل الفلسطیني، والنظر إلى ما تحقق، ومـا سـیتحقق فـي القـادم؛ ولـذلك كانـت الحاجـة 

ــــذاكرة ا لجمعیــــة، ویعــــالج أزمــــة الــــراهن الاجتمــــاعي، كبیــــرة لــــشعر یغــــوص فــــي عمــــق ال
  .والسیاسي

                                                 
، دار الشروق. م1999 –یش المختلف الحقیقيمحمود درو–دراسات وشهادات مجموعة كتاب  )1(

  .228-227ترجمة صبحي حدیدي، ص) ادوارد سعید(مقال لـ. 1عمان، الأردن، ط
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إن الــــشاعر وهــــو یــــداعب غزالــــة الــــزمن إنمــــا یتقــــنص الفرصــــة للولــــوج إلــــى الــــزمن، 
.  والسؤال الفلسطینیین  الملحین، والدائمین، واللذین یأخذان بعدا سرمدیا أبـدیا غیـر متنـاه

لـلا محـدودة، وكأنـه بـذلك الـشاعر، هـي رحلـة عبـر الامتـدادات ا/وتبقى رحلة الفلـسطیني 
یطاول الزمن في لا محدودیته، فیـصبح الماضـي، والحاضـر، والمـستقبل زمنـا واحـدا هـو 
زمـــن الانتظـــار، زمـــن الغـــد، والفجـــر، فـــي حالـــة مـــن الترقـــب، والتـــوجس، والقلـــق، تغلـــي 
جمیعهــا فــي مرجــل الكلمــات الــشاعرة، وهــي تعــانق عبــق الحیــاة، وتتــشبث ببقیــة الأمــل، 

 وحینهــا یأخــذ المــوت شــكلا فلــسفیا، ینبــع مــن نظــرة مختلفــة خارجــة مــن .وبرمــق العــیش
صــلب الحداثــة، ومــن روح العــصر المعــیش، بتجهمــه، وتطــوره، وانهماكاتــه، فــي انقــلاب 
هائــل لمؤســـسة المفـــاهیم الإنـــسانیة، فـــالموت معــادل لحرمـــان حـــب الأم، وحنانهـــا، ولكنـــه 

/ نبعــاث، وكــأن العــودة إلــى الأرضیــرفض الاســتكانة إلــى المــوت الأبــدي، ویحــن إلــى الا
ــإن الــزمن المیقــاتي الفیزیــائي، . الأم، لیــست ســوى الانتظــار لــولادة جدیــدة والحالــة هــذه ف

یــــــــصبح ذا أهمیــــــــة قــــــــصوى منظــــــــورا إلیــــــــه، بارتباطاتــــــــه التاریخیــــــــة، أو الــــــــسیاسیة، أو 
 الاجتماعیـــة، أو الثقافیـــة، ویـــصبح غیـــر ذي زرع بمعنـــاه الفیزیـــائي المحـــض، وهنـــا فإننـــا
أمـــام منظومـــة معرفیــــة، وخطـــاب محوســــب وفـــق الرؤیــــة الأدبیـــة والجمالیــــة، مـــن خــــلال 
الاتـــــساق، والانـــــسجام، كنظریـــــة تبحـــــث فـــــي تحقـــــق تماســـــك الـــــنص، وتـــــآلف عناصـــــره، 

المقـــولات الفلـــسفیة، والنفـــسیة، وعلینـــا وتـــضافرها، مـــستعینا الـــشاعر بمخـــزون هائـــل مـــن 
أي -اطــة بالامتــدادات التاریخیــة، وهــو حینهــا أن نرقــب بعنایــة وتركیــز كبیــرین تلــك الإح

، غــــور المحیطــــات الأســــطوریة، منقبــــا عــــن منــــاجم الحكایــــات القدیمــــة  یــــسبر-الــــشاعر
وباحثــا فــي إرث مــن ذهــب، مــن عهــد بابــل، وتــدمر، وصــولا إلــى الأنــدلس؛ لیــتمكن مــن 
ـــشعریة، التـــي  التعـــاطي، والتواصـــل مـــع الوجـــود، المـــشبع بمرجعیاته؛لیكتـــشف اللحظـــة ال

ٕ واذا كانـت الـدوال تبحـث عـن مـدلولاتها وسـط حالـة .لوقفات مطولة، وتركیـز عـالتحتاج 
من التكثیف، الذي یهدف إلـى تفجیـر صـندوق المعـاني فـإن النظـام الزمنـي فـي القـصیدة 
هو الآخر یتحرك بحیویة؛ لتحقیق المضان المقصودة؛ لخدمة رؤیة الشاعرعبر التـشكیل 

أمــام شــبكة مــن العلاقــات، التــي یهندســها الــشاعر، المكــاني، والزمــاني معــا مــن هنــا فإننــا 
وترتقــي بقــدر مــا یمتلــك الــشاعر، فــي رصــیده مــن مخــزون، مــن الأخیلــة، والمعــاني، ومــا 

وحـسبنا أن الـشاعر . تكنزه خلفیته المعرفیـة، مـن ثقافـة علـى اخـتلاف مـشاربها، وأصـولها
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تطــاولا قــل نظیــره، مـدار البحــث، یمتلــك فــي رصــیده، ومخزونــه الثقــافي، مــا یجعلــه بنــاء م
فــالزمن الــذي لــم تكــن دقائقــه تعنــي شــیئا بالنــسبة . وعــز، فــي أزمنــة القــصور، والانحــدار

والرؤیــــة . )1(للــــشاعر أصــــبحت تعنــــي أشــــیاء كثیــــرة، إذا تــــم فــــي داخلهــــا فعــــل فلــــسطیني
الـــشعریة مطوعـــة برؤیـــة مدویـــة للـــزمن، لا تـــرى فـــي الـــشيء مركباتـــه بقـــدر مـــا تـــرى فیـــه 

التـالي أقـدر علـى مداخلـة الأشـیاء، والنفـاذ إلـى مـا تنطـوي علیـه مـن الشيء نفسه، وهي ب
 إلـــــى - مرتكـــــز الـــــزمن الریاضـــــي -الأســـــرار والـــــدقائق، ثـــــم إنهـــــا بتحویلهـــــا للمتعاقبـــــات 

متزامنـــات تنمـــي الحـــضور للـــذات نفـــسها؛ فتتـــیح لهـــا إمكانیـــة الاســـتغلال الجیـــد لطاقاتهـــا 
  : )2(الشخصیة، واستعمالها لفهم أعمق، وأشمل للواقع

  كم مرة سنموت حول الموت ؟ كم قمرا سیبرینا ویذهب ؟
  نحن نمتص الحیاة دقیقة ودقیقة بین الجثث ها

  )3(ونؤجل الجرس الأخیر
.............  

  أرید مزیدا من العمر كي یعرف القلب أهله 
  )4(ساعة من تراب ......وكي یستطیع الرجوع إلى

.............  
  ولا صدى إلا الصدى ....... اب النهارعمن یفتش عازف الجیتار إن غ

  عد الدقائق عدها تجد السؤال عن السؤال كما هو 
  )5(تجد الرحیل هو الرحیل

                                                 
ــــسي )1( ــــون التــــراب).م1987. (شــــاكر، النابل ــــش-  مجن  ،-دراســــة فــــي شــــعر وفكــــر محمــــود دروی

  .528ص، 1ط ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت
  .17صزاید، الزمن ودلالته، ) 2(
  .13الكرمل، عدد. 1984 خرج الطریق، )3(
  .505ورد أقل، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )4(
  . خرج الطریق)5(
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إن الانتقال مـن الـذاتي إلـى الكـوني یعبـر بطریـق الـزمن، وكـأن دورة الحیـاة هـي كمـا 
 لدیـه لـم فـالزمن. )1(یراها العربي القدیم، مرتبطة بالزمان أكثر من كونها مرتبطة بالمكـان

َّیعـــد مجـــرد حركـــة فیزیائیـــة تـــدور عجلتـــه؛ لتـــدل علـــى وقـــت مـــا، قـــل أم كثـــر، انقطـــع أم 
اتــصل، فقــد أصــبحت الــدقائق تتــسم بــسمات تجعلهــا قابلــة للامتــصاص، والتــشرب، فهــي 
ذات مـــذاق، وطبیعـــة مادیـــة، تفعـــل فعلهـــا فـــي الجـــسد الفلـــسطیني، الـــذي یتجـــرع الآهـــات 

الوجــه المعرفـــي الاجتمــاعي لــه؛ بوصــفه صــورة محملـــة والــویلات؛ لیــضعنا الــزمن قبالــة 
بطبیعة حیاة مجتمع مـا، وبعاداتـه، فهـو یتجـاوز مفهـوم الحـدث الزمنـي التـاریخي، ویغـدو 

ـــه ـــة اجتماعیـــة تتجـــاوز الطبیعـــة الموضـــوعیة، تعـــي الواقـــع، وتعبـــر عن فمـــن ، فكـــرة زمانی
اریخ، والأجــداد، هــو الكینونــة إلــى الــسؤال الوجــودي، فــي مــسیرة البحــث عــن الهویــة، والتــ

السؤال عن الزمان، والمكان الفلسطینیین، في دائـرة الوجـود الإنـساني ؛ لیبقـى الـزمن هـو 
الـــسؤال الباحـــث عـــن الإجابـــة المغیبـــة الدفینـــة، فهـــو شـــبیه برحلـــة الفلـــسطیني التائـــه فـــي 

  .  مفازات الردى، فهو الرحیل حسب
 ركـام الجــسد الفلـسطیني، حیــث وهنـا یغـدو الــزمن ثقیـل الــوطء؛ لأنـه التیــه الـذي یلــف

أما أنتم فإن جثثكم تتساقط فـي هـذا القفـر، ویبقـى بنـوكم " الارتحال الدائم إلى اللا عودة 
فـي الـصحراء أربعــین سـنة تعـانون مــن فجـوركم، وتحملــون أوزاركـم أربعـین ســنة، كـل یــوم 

  . )2("بسنة، على عدد الأیام الأربعین التي تجسستم فیها 
ًا عبرت عنـه الدراسـات العربیـة القدیمـة المبكـرة قیاسـا للعمـر، ومـدة فالزمن لم یعد كم ّ

: ّالبقــاء، بــل صــار تجربــة اجتماعیــة مادیــة، ونفــسیة تنطــوي علــى وعــي لتعاقــب الأحــداث
ًمـــــیلادا، وموتـــــا، لیـــــصار إلـــــى ربطهـــــا بـــــالزمن الطبیعـــــي انطلاقـــــا مـــــن أهمیـــــة الموقـــــف  ً

فاجعـة، یبـرر ذلـك المـآل مـا سـعى الاجتماعي النابع من شعور فـردي، وجمـاعي بهـول ال
إلیــه درویــش وهــو یطــوي المراحــل، ویلــف الأزمنــة؛ مــستنطقا الــزمن العربــي بــشكل عــام، 

)  یعقــوب–درویــش (إذن لأمــر مــا فــي نفــس . والــزمن الفلــسطیني، علــى وجــه الخــصوص
                                                 

الاتجاهــات الجدیــدة فــي الــشعر العربــي المعاصــر، مؤســسة نوفــل، . م1980. یــدة، عبدالحمیــدج) 1(
  .268بیروت، ص

قـــدس، شـــركة ماســـتر میـــدیا، التفـــسیر التطبیقـــي للكتـــاب الم. م2002.  كـــانترز، كینـــث وآخـــرون)2(
  .304القاهرة، ص
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كان الانتظار أمام عتبة الزمن، في محاولة؛ للخـروج مـن بـؤس الـزمن الحاضـر؛ لیمـسك 
لــزمن الماضــي، ویــصهر جلیــد الأزمنــة الحاضــرة، فــي علاقــة حواریــة تــتلاقح علـى جمــر ا

بحرارتها التعابیر الوافدة منها، والأصلیة؛ لتضع القارئ أمام رؤیة درویشیة، ضمن دائرة 
" یقــول . التواصــل اللفظــي، والحــضاري، والإنــساني، بــل ضــمن دائــرة التواصــل الوجــودي

  ": درویش
  . نقیضهفي كل شيء كان أحمد یلتقي ب

  عشرین عاما كان یسأل 
  .عشرین عاما كان یرحل

  عشرین عاما لم تلده أمه إلا دقائق في 
  إناء الموز 
  وانسحبت 

  سافرت الغیوم وشردتني 
  )1(ورمت معاطفها الجبال وخبأتني

إن الترقــب، والانتظــار، والــسفر المتــوالي، ووحــشة الاغتــراب، والــوداع، والتعبیــر عــن 
والخــروج، والــدخول، ورصــد الأمكنــة، واصــطحاب البحــر، الــذي یحمــل البدایــة، والنهایــة، 

ســفن الرجــوع، وســفن الرحیــل، كــل ذلــك ینطــوي علیــه الــنص الدرویــشي، بمــا یحملــه مــن 
سـیتبین للـدارس غلبـة " لدرویش"وعند النظر في الإنتاج الشعري .  دلالات متكررة للزمن

یتجـه إلـى ": " درویـش"ي لـدى الجمل الفعلیة، ممـا یـشجع علـى القـول، بـأن الـنص الـشعر
الحركة، مرتبطا فـي ذلـك، بالبعـد الـدرامي، الـذي أنـتج مـیلا إلـى كتابـة القـصیدة الطویلـة، 

: " والتـداعیات منتجـا فـي الوقـت ذاتـه التي تمـور بحـشد هائـل، مـن الحـوارات، والمـشاهد،
  .)2("الحوار بین شطري الوعي

قــا مــن شخــصیته المندمجــة بــسیرة انطلا" درویــش"فــنحن أمــام اتــساع ثقــافي یتمتــع بــه 
عناصـــر : جمعیـــة، ذات أبعـــاد نفـــسیة عمیقـــة یـــشكل الغیـــاب، والافتقـــاد، وتـــشظي الـــذات

                                                 
  .304راس، صدرویش، الأعمال الكاملة، أع )1(
بنیــة القــصیدة فــي شــعر محمــود درویــش، المؤســسة العربیــة للدراســات . م2002.  علــي، ناصــر)2(

  .117، ص1بیروت، ط، والنشر
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الحــضور الــشعري، تقــف جمیعهــا؛ لتــشكل مــسافة مــن التــوتر، والتــردد، بــین یقــین رســولي 
.  الـشعري" درویـش"ثوري، وبین یأس وجودي إنساني ؛ لتغدو ثیمات أساسـیة فـي ارتـسام 

ة، لكــن لــیس للوصــول ظــل أحمــد فــي ترحالــه یتبــع الأســئلة بحثــا عــن الحقیقــ" بــوذا"ومثــل 
وهكــذا ســؤال ...، بــل للحــصول علــى هویــة، ســؤال یهــبط بــه، وآخــر یــصعد"النرفانــا"إلــى 

رحیلـه فـي الأسـئلة بـدأ منـذ ولدتـه أمـه، فمـا أن ... وسـؤال یفـضي إلـى سـؤال، یجر سـؤالا
عــشرین عامــا كــان ...رین عامــا كــان یــسألعــش" خــرج منهــا حتــى ألهثتهــا عنــه المأســاة 

، هـــي إذن "یرحـــل، عـــشرین عامـــا لـــم تلـــده أمـــه، إلا الـــدقائق فـــي إنـــاء المـــوز، وانـــسحبت 
إلا الدقائق، التـي لفظتـه فیهـا مـن " أحمد" صدمة الولادة العسرة المتعجلة، فما كان فصام

آخــر، واحتــاج الجنــین فــي أمــان ورعایــة مــادام فــي الــرحم، فمتــى خــرج إلــى عــالم ...بطنهــا
إلــى أمــان آخــر، ورعایــة أخــرى، ومــا انــدفاع الطفــل إلــى حــضن أمــه فــي اللعــب، أو فــي 

مــن . الــرحم /البحــث عــن الحمایــة، إلا التعبیــر اللاواعــي فــي العــودة إلــى جــوف الأمــان 
الأرض، الأرض المفتقــدة الغائبــة، التــي ولــدت /المــرأة /هنــا نفطــن إلــى المقابلــة بــین الأم 

  . في التشرد الكبیر،"أحمد" الناس و
 الــذي فــصلته أمــه عنهــا - علیــه الــسلام -"موســى " ومــن التــاریخ الــدیني قرأنــا عــن 

غــصبا، وهــو رضــیع، وألقتــه فــي صــندوق علــى صــفحة النیــل، عــشرون ســنة ممــضة ألا 
وفـــي انتقـــالات الـــزمن . )1(!بركانـــا متفجـــرا، مـــن الغـــضب ؟" أحمـــد " تكفـــي؛ لتجعـــل مـــن 

 الـــسؤال المـــضني، الـــسؤال الباحـــث عـــن الهویـــة، والمـــصیر، نلحـــظ الارتـــداد إلـــى بـــدایات
والأنا الفلسطینیة؛ لیأخذ السؤال الصفة الانزلاقیة مثله تماما، مثـل الـزمن بطبیعتـه المرنـة 

أحمــد إنــه الــسؤال النــاهض إلــى / المتمــددة، فالــسؤال كــائن یعــیش بــین جنبــات الــشاعر 
! ة میلودرامیة یرصـدها درویـش ؟الوجود، والصوت الذي لا یعایش إلا صداه، فأي صور

  !.  وأي عناق یطاول مدى هذا العناق؟
فهـــو الـــسؤال المتطـــاول إذن، الـــذي یفجـــر فـــي كـــوامن الـــنفس، أبحـــارا مـــن الحنــــین، 
والشوق؛ لیعطي بذلك كسبا إنسانیا من خلال الامتدادات الزمنیة، والرحلـة فـي فـضاءات 

 علیــه -یــة، فــي تــراء لقــصة موســىالــسؤال المتكــرر، والغــوص فــي أعمــاق الــذاكرة الجمع
                                                 

 ،راسـة نقدیـةد،  محمـود درویـش بـین الزعتـر والـصبار).م1999( . محمـد إبـراهیم،الحاج صـالح )1(
  .38ص، دمشق، وزارة الثقافة
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ــث تظهــر الترائیــات،  فــي رصــد مكثــف یثبــت فاعلیتــه فــي لحظــة المواجهــة، -الــسلام حی
ق ببلاغــة القــول، شــرعیة مافعــل، ولكــن ضــمن منظــور شــعري عــاب" أحمــد"التــي تكــسب 

 مــن هنــا تحدیــدا أهمیــة الرســالة الأدبیــة ذات البعــد الأیــدیولوجي المــرتبط .وٕانــسانیة الطــرح
، والقـــضیة؛ لتأخـــذ حراكـــا لـــیس جمالیـــا فحـــسب، بـــل ومـــضمونیا محمـــلا بـــشحنات بالـــشأن

الرجـوع : صـورته عبـر تموجـات مـن المـد الزمنـي" أحمـد " إنسانیة، عمیقة الطرح، فیأخذ 
 إلـــى الـــوراء والـــسؤال بـــاق ومتكـــرر، فـــي إدانـــة صـــریحة للمؤســـسات - عـــشرون عامـــا -

 قـصوى فـي سـیاق الحـدث الزمنـي، فهــي الـسیاسیة، والعقـل الحـاكم، والـدقائق تأخـذ أهمیــة
مــدة الــولادة التــي لا تتكــرر، ویبــدو أن الــشاعر یــستغل الماضــي؛ لیكــرس وطء المأســاة، 
فالسؤال مدته عشرون عاما وكذا الرحیل، والولادة منـذ عـشرین عامـا لـم تـدم إلا الـدقائق، 

 عجـز ویستمر الزمن الماضي حیث تنسحب الأم، في حالـة مـن الیـأس المقنـع؛ لتـصویر
الأم، وتخلیها عن أداء دورها المنوط بها، وتتحد الطبیعة مع قوى الواقع، فتـسافر /الأمة 

أحمــد، فــي العــراء؛ لیلقــى المــساعدة مــن الجبــل، وكــان الــشاعر / الغیــوم، ملقیــة بالــشاعر
ـــة "الجبـــل " حاذقـــا فـــي اســـتعماله لمفـــردة  ـــب لتوقـــع القـــراء، والابتعـــاد عـــن الدلال ، فـــي قل

أنـه مـن المـستحیل فـي الفـن أن ننقـل المعطیـات كمـا " " تین"ودة، فقد أعلن الرمزیة المعه
، فقد عهدت الـذاكرة )1("هي، وأنه على الفنان أن یختار، وأن یغیر، في الحقیقة الواقعیة 

  .)2(الجمعیة العربیة الجبل مكانا للضیاع والفقد، وهو ارتفاع، وحاجز، ونهایة
ألفینـا هـذا الـنمط " ألف لیلة ولیلة "أقاصیص فإذا استعرضنا الأوصاف، التي ملأت 

الملعـــون، أو المـــسحور، أو الخرافـــي، لـــیس عجیبـــا خارقـــا حـــسب، إنمـــا : ".. مـــن المكـــان
كـــان شـــریرا، لـــم تكـــن ســـفینة تمـــر بـــالقرب منـــه، إلا وكـــان یـــصیبها مـــن شـــره المـــستطیر؛ 

، ومـا ذاك إلا فتتمزق أجزاؤها، وتتساقط ألواحها، وتتطایر مسامیرها نحـو الجبـل الملعـون
. )3("بحكم الجاذبیة الشدیدة، التي كانـت العفاریـت العاتیـة، جعلتهـا فیـه؛ لتخویـف الإنـس 

وهو یقلب دلالة الرمز یحیلنا إلى الواقع كمرجعیـة أكثـر مـن كونـه یتعمـد " درویشا" ولعل 
                                                 

، 2جــــورج ســــالم، منــــشورات، عویــــدات، ط: تــــاریخ الروایــــة الحدیثــــة، ترجمــــة. م1982.  البیــــرس)1(
  .75ص

  .66 مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، ص)2(
  .32دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص، ألف لیلة ولیلة. م1993.  مرتاض، عبدالملك)3(
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إیــراد الــنص الغائــب، أو لنقــل أن الملامــسة تستــشف التــاریخ ولا تقــصده، فهــذا العــالم لــم 
یعــد یـــسكنه إلا الأشـــرار، فـــي إشـــارة إلـــى خلخلــة المـــوازین، غیـــر المنـــضبطة، فمـــن یلقـــي 
بالمعطف هو الجبل، والمجاز یحیلنا إلى الساكن فیه، وهي صورة متعمدة تنم عن ذكـاء 
وقــدرة كبیــرین فــي تحــویر الرمــز، ربمــا مجــاراة للمــوازین المقلوبــة، التــي تقــصي صــاحب 

حثــا عــن رقعــة مــن الأرض بعــدما كــان یملــك الأرض با، الحــق عــن حقــه، وتحیلــه مــشردا
سـباق دائـم مـع الـزمن؛  فهشاشة الوجود الفلسطیني جعلت الشاعر یعیش حالةوتاریخها، 

، وهـذا المـصیر لـیس بـدعا فـي التـاریخ، لإثبات زیـف القـیم، التـي تحكـم عالمنـا المعاصـر
الیـة، والحـس التـاریخي ، وهنا علینـا أن نـسجل للـشاعر تلـك الثقافـة العأو الذاكرة الجمعیة

أســاطیر كنعــان، : العمیــق، الأمــر الــذي یتطلــب مــن الــدارس معرفــة ومراجعــة الأســاطیر
وســـومر، وبابـــل، والإغریـــق، ومـــصر الفرعونیـــة، والعهـــد القـــدیم، والقـــرآن الكـــریم، والإرث 

  .  اللغوي العربي خصوصا الشعر منه، كیف وهو یرى في أبي الطیب المتنبي جدا له 
 قـصة – ولو على سبیل الاستیحاء –" درویش" ا الماضي حین استحضر فقد داخلن

ٕ وانطاقهــا للــشهادة علــى الحاضــر؛ لفــضحه وابــراز معایبــه- علیــه الــسلام -موســى  ٕ)1( ،
، فــلا یكــون اســتعمال المعــرف، إلا -علیــه الــسلام –فالجبــل یــرتبط بــسیرة موســى النبــي 

" تین بــصیغة المفــرد فــي ســورة  مــر–عــز وجــل –لمعلــوم مــن المكــان، وقــد اســتعمله االله 
عــز - ربــه الرؤیــة، وكانــت رحمــة االله - علیــه الــسلام -حینمــا ســأل موســى " الأعــراف 

 لمــن هــو أشــد منــه قــوة، وأمــتن –عــز وجــل - أن جعلــه یجــرب معاینــة تجلــي االله -وجــل 
  .)2(صلابة، وأوسع جثة، فكان الجبل

ال ربي أرني أنظر إلیك قـال ولما جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه ق: " یقول رب العزة
لـن ترانـي ولكــن انظـر إلــى الجبـل فــإن اسـتقر مكانــه فـسوف ترانــي فلمـا تجلــى ربـه للجبــل 
" جعلــه دكــا وخــر موســى صــعقا فلمــا أفــاق قــال ســبحانك تبــت إلیــك وأنــا أول المــؤمنین 

حقیقــة الوجــود، یــسلك / أحمــد، فــي بحثــه عــن الحقیقــة / فالــشاعر. )3(صــدق االله العظــیم
                                                 

دراســـات تطبیقیـــة فـــي الـــشعر الحـــدیث، المؤســـسة –مغـــاني الـــنص . م2006.  الرواشـــدة، ســـامح)1(
  . 47العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ص

  .70 مونسي، فلسفة المكان، ص)2(
  . 143سورة الأعراف، الآیة) 3(
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الجبل، رغم ما فیـه مـن وحـشة المكـان، وصـعوبة العـیش، وتقطـع /  الأكثر وعورة السبیل
أحمـــد، فـــرغم أن /الـــسبل، ولعـــل العـــودة إلـــى الـــنص القرآنـــي، فیهـــا تـــسلیة لـــنفس الـــشاعر 

القـــوي هـــو مـــن یرســـم ویـــتحكم، ویغتـــصب، ویـــصادر، ویـــسلب، ویمـــنح، ویعطـــي، إلا أن 
 المنتظــرة والمرجــوة، وفــي ذلــك -ن الإلهــي  الــزم-هنــاك قــوة أكبــر تتمثــل، بــالقوة الإلهیــة 

الـــزمن الإلهـــي، مـــع ملاحظـــة ان تعامـــل / تـــسلیم بمـــا هـــو راهـــن بانتظـــار العـــدل الإلهـــي 
درویــش مــع الــنص القرآنــي یــأتي فــي إطــار المكونــات الثقافیــة باعتبارهــا هویــة لهــا ظــلال 

اقــع، فــصیرورة الــزمن تتحــرك عبــر مــساحات یتقاســمها الحاضــر، بفــضاعة الو.  وجــودي 
وٕاذا . والماضـي بأملــه المنــشود، والمــستقبل بمــشهدیة ترســم قتامتــه، وترصــد انــسداد ســبله 

مــا نظرنــا فــي الــنص عمیقــا تلبــستنا حالــة الغربــة، التــي یحــس بهــا كــل غریــب، وســیعتلي 
هــــومیروس، والإلیــــاذة، والأودیــــسة، وأولــــیس الــــذي جــــاب البحــــار : الــــنص أفاقــــا إنــــسانیة

اولــة البحــث عـن نقطــة الالتقــاء بـین أولــیس التــاریخ، وأولــیس ضـائعا، ممــا یــدفعنا إلـى مح
 . وأولــیس غریــب ضــائع یجــوس هاهنــا، فــي هــذا الــزمن، زمــن كتابــة القــصیدة .  الإغریــق

ویتخلـل الــزمن الفیزیــائي ثنایــا المــشاهد الدرامیــة، فـي عــرض للواقــع بكــل تفاصــیله، ولكنــه 
لیـــات المكـــان والزمــــان، عبـــور غـــامض ملتــــبس، لمـــا یمـــور فیــــه مـــن تكثیـــف مقــــنن لجما

مـذهولا أمـام مـصائب شـعبه، كمـا هـي " درویـشا"والأرض الأسیرة في كل الأزمنـة جعلـت 
.  مــــصائبه النفــــسیة والفكریــــة، فهــــي الــــوردة التــــي لا یمكــــن إدراكهــــا فــــي زمــــان أو مكــــان

وتعكـــــس جدلیـــــة الحـــــضور والغیـــــاب، فـــــي موضـــــوع القـــــصیدة ومناســـــبتها جدلیـــــة الواقـــــع 
فــإذا كــان الواقــع یــزود شــاعرنا بمــا .  الفنــي، والعلاقــة القائمــة بینهمــاالموضــوعي، والواقــع 

یزود الواقع من جهته بمعنى ما حدث، وبدلالاته، وبأبعـاده حـسب " درویشا" حدث، فإن 
وطفولة الشاعر هي ذكریاته في ربـوع الـوطن المحتـل، وكمـا . رؤیته وتفسیره، لهذا الواقع

" درویــش"لأرض، فالطفولــة كــذلك تعیــد صــورة  ا–یوصــل المــوت والــذكرى إلــى الحبیبــة 
إلـــى تخطـــي " درویـــش"المناضـــل أیـــام وجـــوده فـــي فلـــسطین، وفـــي اســـتیعابه للرمـــز ســـعى 

بالأنمـاط الأصـلیة، أو ) دینـامیكي(الحدود المعجمیة، وحتى الدلالیة البسیطة، إلى شحن 
الرمـز فـي تحویلـه " درویـش"الأولیة للاشعور الجمعي الفلسطیني، فقد تجلـت خـصوصیة 

. إلى نمط أعلى تعود بالذات الوطنیة الجمعیة، إلى منابعها الفلـسطینیة الكنعانیـة الأولـى
  :یقول الشاعر
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  رصیف الغریبة ....ذات یوم سأجلس فوق الرصیف
  لم أكن نرجسیا، بید أني أدافع عن صورتي

  یا غریب ؟، هنا،أما كنت یوما. في المرایا
   تكتملخمسمائة عام مضى وانقضى، القطیعة لم

  والحروب، بیننا، ههنا، والرسائل لم تنقطع بیننا
  ذات یوم أمر بأقمارها . لم تغیر حدائق غرناطتي

  عانقیني لأولد ثانیة ... وأحل بلیمونة رغبتي
  من روائح شمس ونهر على كتفیك، ومن قدمین 

  .)1 (...تخمشان المساء فیبكي حلیبا للیل القصیدة
: حیـــث المكـــان هنـــاك انتقـــال مـــن مكـــان إلـــى آخـــرإنـــه مـــشهد درامـــي بامتیـــاز، فمـــن 

غرناطـة، فـاس، أثینـا، : ومـن حیـث المـدن.... الرصیف، القمر، الشمس، الشرق، الغرب
خمـسمائة عـام، یـوم، اللیـل، النهـار، : دمشق، ومن حیث الزمـان نـراه یقفـز قفـزات متتالیـة

والـشاعر الرائـي التاریخ، إنه یمر فوق الرصیف من أول المشهد إلـى آخـره، .... الخریف
غریـب یطـرح علـى الرصـیف لا دور لـه : ومن حیـث الحـدث.  مذهول من هول المشهد 

شــعب : فــي هــذه الحیــاة، لتبــدو الــصورة بأكملهــا مــشهدا یمكــن اختزالــه علــى النحــو التــالي
 جالس على الرصیف ینتظر بعیدا، أي دور في الحیـاة؛ -) أنا الشاعر( وهو هنا -كله 

ذا العــــالم، ثــــم یــــستعین درویــــش بــــالزمن خمــــسمائة عــــام مــــضى لیحقــــق لــــه مكانــــا فــــي هــــ
 وآخـــر معقـــل عربـــي فـــي -م 1492 العـــام الـــذي ســـقطت فیـــه غرناطـــة ســـنة -وانقـــضى 

هـــذه الیقظـــة المتوثبـــة للـــشاعر، تعیـــد . )2(الأنـــدلس؛ لیـــذكر بهـــذا الـــسقوط ســـقوط فلـــسطین
ولادة المنتـصرة شحن الحلـم عنـده بمعانقـة الماضـي التلیـد، وتترافـق مـع الـصحوة، رغبـة الـ

لقــــد تراصــــت الــــصورة الــــشعریة بقرائنهــــا؛ .  لیقظــــة الأرض، المــــسكونة بــــالثورة، والتفجــــر
لتفـــضي إلـــى معـــان عمیقـــة، فعبـــر الـــتلاقح، والتوالـــد، بـــین الأمـــس والیـــوم، یجـــري طقـــس 
الإخـــصاب حیـــث الـــولادة مـــن جدیـــد، وهنـــا نلحـــظ التعـــادل الموضـــوعي، بـــین العـــودة إلـــى 

                                                 
  .556أحد عشر كوكبا، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 1(
ش شــــــاعر المرایــــــا المتحولــــــة، وزارة الثقافــــــة، الأردن، محمــــــود درویــــــ. م2002.  الــــــشرع، علــــــي)2(

  .202ص
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مـن " بعـل "صنعه ساعة الحلول من ولادة، وبین ما تـضفیه أسـطورة منابع التاریخ، وما ی
واللحظة الزمنیة هنا لا تتقید، ولا تتوضـع بمكـان واحـد، . )1(سمات الاستمراریة والخصب

وكأنهــا لحظــة هاربــة مــن ســوط الحاضــر؛ لتبحــث لهــا عــن مخبــأ یقیهــا جــوره واســتبداده، 
یقـــبض علـــى لحظـــة الانتـــصار ؛ فمـــن الحاضـــر ینطلـــق الـــشاعر مطـــاردا غزالـــة الـــزمن؛ ل

لتمنحه وفرا، ومخزونا شعوریا یجابه بـه إحبـاط الواقـع، وألمـه، فمهمـة الـشاعر هنـا إعـادة 
التــوازن لــدورة الحیــاة، وتــرمیم بیتــه اللغــوي؛ لیرســم وطنــا قوامــه الكلمــات مــادام أن الــذي 

ـــا وفعلیـــا، لیتجـــاوز الـــشاعر المنظـــور ، فـــي یجـــب أن یكـــون مادیـــا، لـــیس بالإمكـــان واقعی
مفتــشا فــي كــل ذلــك عــن اســمه،  ووجــوده، ) الأســطورة(ترحــال إلــى مــواطن الحلــم الأولــى 

مــن خــلال النظــر فــي المرایــا، أن یزیــل الغمــوض الــذي یلــف " درویــش"  یحــاول . وهویتــه
المكـان، بنبـرة ملیئـة بـالحنین، فإنـه / نفسه، فالوعي الفلـسطیني حـین یتحلـق حـول الأرض

ـــاریخي؛ فیقـــو ـــئ للفعـــل الت ـــشاعر یهی ـــزمن، مـــن خـــلال /م ال الجماعـــة، بإعـــادة صـــیاغة ال
المحاورات والاستدارات؛ لیرسم إطار الحركة؛ ولیصبح وعیه ذاكرة الجماعة، التي تلـتقط 

علاقــات جدلیــة بــین الزمــان . )2(مــن الیــومي المباشــر، لحظــة الامتــداد إلــى الــزمن العربــي
ســــس لعلاقــــات جدلیــــة بــــین والمكــــان، وبــــین المــــوت والعــــدم والخلــــود، كأشــــكال زمنیــــة تؤ

المـــستقبل والماضـــي، وبـــین الماضـــي والمـــستقبل، رؤى وجـــدلیات تتمـــاهى، وتتحاثـــث مـــع 
حالــــة شــــعریة تبحــــث فــــي الخلــــود البــــشري، والــــسفر خــــارج الــــزمن باتجــــاه المــــستقبل، أو 

 إن الـــشاعر لا یقتـــنص المـــدهش، ولكـــن المـــدهش یـــأتي مـــن ســـیاق العلاقـــة .  الماضـــي
ولا یكـــون ذلـــك إلا بطریـــق إلغـــاء الـــزمن، وتجـــاوزه، وكـــذلك ، )3(نفـــسها حـــین تـــصبح فعـــلا

إلغاء التأریخ الذي یقتل الإنجاز، وبذلك نكون قد توصلنا إلى العملیـة الأكثـر جدیـة، فـي 
الوصول إلى إمكانیة الخلود والسفر في كل الاتجاهات، دون أن یكون الزمن عائقا أمام 

طیر مــشروع نهــضوي جــاد یؤســس لجیــل مــسیرة إنجازنــا، بالإضــافة إلــى الإســهام فــي تــأ
یعــي شــروطه التاریخیــة، وفــق منظومــة معرفیــة یكتــشفها هــو بذاتــه، ولــیس المعــارف التــي 

                                                 
  . 124الأسطورة والتراث، سینا للنشر، القاهرة، ص. م1993. القمني، سید) 1(
  .268ص، 1الذاكرة المفقودة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط. م1982. الیاس خوري،) 2(
 لبنـان، –بیـروت –رویـش دار الفـارابي الغربـة فـي شـعر محمـود د. م2004.  مغنیة، أحمد جـواد)3(

  .122، ص1ط
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أنجزتها الأجیـال الـسابقة، علـى أن یكـون الفكـر دافعـا أولیـا لـه مـن أجـل المعرفـة، وأن لا 
ى یــشكل الماضــي لــه ســوى مــستند للانطلاقــة الأولــى، التــي تتمثــل بالحاضــر؛ لیــصل إلــ

الآفـــاق المـــستقبلیة، التـــي تحقـــق طموحـــه القـــادم، بـــالعبور إلـــى الخلـــود، والبقـــاء الإنـــساني 
ولا یكــــون مــــا نــــصبو إلیــــه إلا بــــامتلاك الأولیــــة المعرفیــــة الكافیــــة، والتــــسلح .  المــــأمولین

ــــة  بالخلفیــــات الموضــــوعاتیة؛ لامــــتلاك أفــــق اللحظــــة الزئبقیــــة، التــــي ترحــــل عبــــر الأزمن
فمــا دلالــة المرایــا هنــا ؟ لاشــك أنهــا حملــت .  كنــة بزمانهــا، وتزمنهــاالممكنــة منهــا، والمتم

وسـیلة لإعـادة النظـر فـي الأشـیاء، وهـي أداة عقلیـة، : ذكریات الماضـي، وهـي هنـا كـأداة
  . )1(لإنجاز التعبیر تنضم إلى غیرها، في تجاوزها للواقع

كـشف دون الشكلي، والمضموني، یست: فالناظر إلى المحتوى الشعري الحدیث بشقیه
عنــاء أن العنكبــوت قــد حــاك شــباكه، ونــسیجه علیــه، وقــد أورده أغمــض مــورد، ونــأى بــه 
.  إلـــى جانـــب المفكـــرین، والعقـــلاء، ونبـــذ عنـــه كـــل مـــن ضـــاق أفقـــه، وقـــل وعیـــه، وعمقـــه

فغدت القوالب الشعریة قوالب ثریة یودعها الوادع من خلجات نفسه، المنطویة على قـدر 
فــي تــشابكیة تنطلــق مــن الكــوني الخــاص، فــي بحــث دؤوب كبیــر مــن العمــق، والتعقیــد، 

عــن الحریــة، كقــضیة وجودیــة إنــسانیة، عبــر امتــدادات الــزمن، فــي الماضــي، والحاضــر، 
وجـــود  إن الوجــود الإنـــساني: والمــستقبل، وصـــولا إلــى الكـــوني العـــام، انطلاقــا مـــن مقولـــة

مهاجر، مـشرد، : حدودفإذا كانت النظرة إلى الفلسطیني، لم تتجاوز .  إمكاني لا محدود
فــإن النظــرة فــي المرایــا التــاریخ، الــذاكرة، تعیــد الأمــور إلــى نــصابها، وتحقــق ..... لاجــئ

مــن هنــا كــان لفعــل المرایــا دورا وســیطیا مهمــا، حیــث ربطــت بــین .  مبــدأ العدالــة المفتقــدة
الماضــي والحاضــر، ووقفــت فیــصلا بــین الحــق والباطــل، وأثبتــت بالتــالي شــرعیة الوجــود 

سطیني، في حرب انتـصرت فیهـا إرادة الكلمـة الـشاعرة؛ لتحـل بـشرعیة طرحهـا، بـدیلا الفل
عن الشعوب وحكامها، عن البنادق وحاملیها، في رفض مقیت للحظة الانـدثار والـزوال، 

ـــه المبـــرر الأكبـــر  ـــدرویش"ولعل شـــعریا، حـــین یـــستنطق الجوامـــد، لیستحـــضرها كرمـــوز " ل
ویعیــــد درویــــش مــــع كــــل ذلــــك .  )2(ن الرئیــــسةفلــــسطینیة، أو كبوابــــة مــــن بوابــــات فلــــسطی

فـإن الـشعر بـشكل عـام هـو رحلـة بـین " علاقته بالشعر وفق إطار یخدم نظرتـه الحداثیـة 
                                                 

  .39دراسة في لغة الشعر، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ص. م1979.  عید، رجاء)1(
  .371 النابلسي، مجنون التراب، ص)2(
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الثقافات، واللغات، والأزمنة، لا یستطیع الشعر أن یكون وطنیا بالمعنى الـضیق للكلمـة، 
لــشاعر ابــن وباعتبــار أن ا، ولكــن بــسبب وجــود تعاقــد موضــوعي، بــین الــشعر والجماعــة

وینتظــــر . )1("نتاجــــه وظرفــــه التــــاریخي، فــــإن لــــه دورا فــــي بلــــورة الهویــــة الثقافیــــة لــــشعبه 
الغریــــب علــــى الرصــــیف مبــــادرات الــــسلام التــــي یــــصنعها غیــــره، ودوره أن یحلــــم، ویعــــد 

وفـي غیـاب مـا یبعـث . السنین، لكن الزمن یمضي، مما یجعل الشاعر مـذعورا ممـا یـرى
 الــشاعر نــراه یعــرج علــى الخریــف بوصــفه رمــزا مــن رمــوز علــى الأمــل والربیــع فــي نفــس

التغیـــر، وهـــذا التغیـــر لـــه معنـــى خـــاص فـــي نفـــس الـــشاعر، إذ یعـــانق المعنـــى الخـــارجي 
لفصل الخریف بمـا یـشي مـن انتهـاء، وزوال، وانـدثار المعنـى الـداخلي فـي نفـس الـشاعر 

النفــــــسي، الخریــــــف العربــــــي، و العــــــاطفي، و: التــــــي تــــــستبطن أزمنــــــة الخریــــــف المختلفــــــة
  : والإنساني، وآخرها الوجودي، یقول الشاعر

  .......مر كل الخریف، وتاریخنا مر فوق الرصیف
  )2 (!ولم انتبه

وعنــدما تــستباح الــذاكرة، وتمــر مــرور الكــرام، ولا یعبــأ بمرورهــا، فقــد فقــدت أهمیتهــا، 
، مـــن ومركزیتهــا، وتأثیرهــا، كفعــل ثقــافي، یرســم الغــد ویبــشر بــه، وأظنهــا صــورة منتزعــة

الواقع العربي المعیش، ونظرته هذه إلى زمنـه الماضـي وتاریخـه المنقـضي بهـذه الكیفیـة، 
تفــسر آلیــة التلقــي، وركــون العربــي العــاجز، وقــد أضــرم بتاریخــه، ومنجزاتــه النــار وبــات 
یرقب تاریخه مـن الجهـة المقابلـة للرصـیف، فهـو لا یقـوى علـى الفعـل، أو رد الفعـل، فـي 

خیـول صـلاح الـدین، أو جیـوش المعتـصم : ٕة، حتـى وان مـرت بجـوارهحالة من اللا مبـالا
بــاالله، فــي اســتقرار واضــح، لذهنیــة العربــي المهــزوم، حتــى فــي وقوفــه أمــام تاریخــه، فهــو 

ـــــاریخین  /مـــــسلوب الإرادتـــــین   –ٕإرادة القـــــراءة، وارادة الفعـــــل، مـــــع ملاحظـــــة أن كـــــلا الت
وربمـــا كـــان .  ، ومـــسیرهما  مكانهمـــا الرصـــیف فـــي وقوفهمـــا–المنقـــضي منـــه والحاضـــر 

كشاعر فلـسطیني، مرتبطـا بـالزمن، أكثـر مـن ارتباطـه بـالزمن " لدرویش"الخریف بالنسبة 
بالنـــسبة لأي شـــاعر آخـــر، ذلـــك أن الخریـــف كـــذاكرة وكـــزمن، یظـــل علامـــة بـــارزة، فـــي 

لكون مجموعة من المصائب السیاسیة العمیقـة، التـي سـببت . المأساة العربیة الفلسطینیة
                                                 

  .34 دراسات وشهادات، من لقاء الشاعر مع الجمهور الفرنسي، ص)1(
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یـرا للقـضیة الفلــسطینیة، وأرهقـت خاصـرة الــشعب العربـي فـي فلــسطین، قـد حــدثت أذى كب
فـــي هـــذا الفـــصل الرمـــادي، فحفـــرت هـــذه الأحـــداث أخادیـــد عمیقـــة، فـــي تجربـــة الـــشاعر 
الفنیة، وشكلت له علامات وقوف، وتأمـل طویلـة، فقـد طعنـت خاصـرة فلـسطین، وقلبهـا، 

  . )1(في مناسبات خریفیة كثیرة
؛ لذا فهـو رمـز لهـذه )شتاء، ربیع، صیف، خریف(مل دورة الحیاة وفي الخریف تستك
  : الدورة، أو لهذه العودة 

  كوني كما خلقتك الأساطیر : خریف جدید لامرأة من النار
  )2(لا أرید الرجوع إلى جسدي، لا أرید..... 

...................  
  قصیدة حب قصیرة ...لنا في الخریف قصیدة حب

  )3(حب، نسقط قرب البحیرة أسرىتدور بنا الریح، یا
  : وهو رمز للمصائب الإنسانیة الفلسطینیة

  كأن أناشیدنا في الخریف أناشیدهم في الخریف 
  كأن البلاد تلقننا ما نقول 

  ولكن عید الشعیر لنا، وأریحا لنا، ولنا
  )4(تقالیدنا في مدیح البیوت وتربیة القمح والأقحوان

   من الأبوابخریفنا یدنو. بحر لأیلول الجدید
  )5(هیأنا لبیروت القصیدة كلها. بحر للنشید المر

أما الساعة كبعد فیزیائي فقد أخذت بالانحسار ثـم التلاشـي، إذ إن حالـة الاسـتغراق، 
الشعب، جعلت من هـذا المیقـات بـساطا للتطـواف عبـر مـساحات / التي یعیشها الشاعر 
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 امتـدت الـساعة فـي تزمنهـا امتـدادا، الذاكرة، فكانت الساعة تأخذ أفقا غیر محـدود، فربمـا
  : یغطي حاضرا بأكمله، أو تاریخا منقضیا بحدوده الزمنیة الكاملة، یقول الشاعر

  ستنقصكم ساعة للتأمل في كل شيء لتنضج فیكم 
  سماء ضروریة للتراب، ستنقصكم ساعة للتردد ما بین درب 

  ودرب سینقصكم یوربیدوس یوما وأشعار كنعان والبابلیین 
  )1(صكم أغاني سلیمان عن شولمیت، سینقصكم سوسن للحنینتنق

إن الساعة تحتوي الحاضر بأكملـه لأنهـا أیقونتـه التـي تطبعـه بطابعهـا، فهـو حاضـر 
یسابق الزمن، في مسیرة التقـدم والرقـي؛ لـیعلن تفوقـه الحـضاري، ونجـد الالتفاتـة المهمـة، 

الحاضـر، وسـاعة التـاریخ في رجوع الشاعر إلى جنبات الماضي، حین یقرن بین سـاعة 
المنقــضي، فــي مفارقــة زمنیــة، بــین ســاعة الأمــس التــي أحیــت الجانــب الإنــساني، وعــاش 
بكنفها، وبین ساعة الحاضر، التي ألغـت هـذا الجانـب، بـل وقلبتـه رأسـا علـى عقـب، فلـو 
قارنا بین محتوى الساعتین، أمكننا أن نتبین عهر الحاضر، وتمرده علـى قـیم الإنـسانیة، 

و مفقــود الیــوم، قــد اكتمــل ونــضج بــالأمس، لــذلك فهــي حاجــة للنظــر، فــي المرایــا؛ فمــا هــ
لاستذكار القیم الإنسانیة، التي فرغ منها الحاضر، والذي غدا كرة حدیدیة جوفاء تـسحق 

) ینقـصكم/ تنقـصكم: (ویكرر الـشاعر الفعـل. ما یعترض طریقها، حتى إنسانیة الإنسان 
ار یؤكــد افتقــاد الحاضــر لقــیم الإنــسانیة، وجوعــه خمــس مــرات فــي مقطــع واحــد، وهــو تكــر

الحــضاري؛ فكانــت العــودة إلــى منــابع الحــب، والتــسامح، عبــر تعــالق، مــع حــب ســلیمان 
رمـــزا " والتـــي أصـــبحت فیمـــا بعـــد " ســـوداء"، وهـــي بالمناســـبة صـــاحبة بـــشرة )لـــشولمیت(

ـــــسكنى الـــــرب، و الهائمـــــة فـــــ ـــــصوفیة المـــــسیحیة المتطلعـــــة، ل ـــــنفس البـــــشریة، فـــــي ال ي لل
  .  )2("البراري

فالساعة ذات محتوى متغیـر الأبعـاد، ومتحـرر مـن الـسكونیة، والجمـود، ومتفلـت مـن 
قیود الزمنیة الصارمة، ببعدها الفیزیائي المحـض، فهـو یجـوب الحاضـر لیرصـد شـمائله؛ 
لیقــیم علاقــة عبــر جــسور اللغــة بــین الحاضــر، بمــا یعتریــه مــن نقــص وهــوان، والماضــي 

ر والثـراء الإنـساني؛ لیجـسد روح المفارقـة لیـست الزمنیـة حـسب المسكون، بقصص التحر
                                                 

  .564أحد عشر كوكبا، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 1(
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بــل والدلالیــة، انطلاقــا مــن كــون اللغــة وســیلة الأدیــب؛ للتعبیــر والإبــداع، وهــي موســیقاه، 
وألوانــه، وصــوره، وأفكــاره، یــصنع منهــا كائنــا ذات ملامــح، وســمات فیــه نــبض، وحركــة، 

ه عـن حقـائق الأشـیاء، ویخرجهـا وحیاة، فیصوغ تجربته، في قالب لغوي مـؤثر یكـشف فیـ
فــي أدق صــورة، وأعمقهــا، ویقــرب بــین المتباعــدات، ویؤلــف بــین المتناقــضات، ویــصور 
الغـــامض المـــبهم، بأوضـــح الألـــوان، بمـــا یمتلـــك مـــن وســـائل التركیـــب اللغویـــة، والتقنیـــات 
البلاغیة، ویكون ابتكاره في مـدى سـیطرته علـى عناصـر لغتـه، فـي اسـتثماره لخـصائص 

، وعلاقاتهـــا، ومـــا تـــوحي بـــه مـــن ارتباطـــات، ومـــن قـــرائن، فالأدیـــب یـــستخدم لغـــة ألفاظهـــا
الجماعــة علــى أنهــا لغتــه وحــده، بحیــث تــصبح هــذه اللغــة فــي یــده لغــة جدیــدة ومختلفــة، 
وهــذا الاخــتلاف وتلــك الجــدة همــا معیــار الجــودة والإبــداع، فعملیــة الإبــداع، الــشعري كمــا 

والـشاعر الخـلاق، هـو . ا تتمثـل فـي إبـداع اللغـةتتمثـل أقـوى مـ" یرى عزا لدین إسـماعیل 
؛ فكــان أن اتكـأ الــشاعر علــى أســلوب المفارقـة، مــن أجــل بــث الــروح )1(الـذي یــصنع لغتــه

الجدیدة في الألفاظ، مـدفوعا بكثـرة المتناقـضات فـي العـصر الحـدیث، والكبـت الـسیاسي، 
ق المـــــرة، والاجتمـــــاعي؛ ممـــــا حـــــدا بـــــه لانتهـــــاج أســـــالیب المراوغـــــة، فـــــي عـــــرض الحقـــــائ

والانتقــادات الــصارخة، فــي مفارقــات جدلیــة تهــدف إلــى الإقنــاع، عــن طریــق رســم صــورة 
تجمــع، بــین المتناقــضات فــي لوحــة واحــدة، بأســلوب یتــضمن ســخریة مبطنــة، مــن الواقــع 

فالــساعة الماضــیة مــن الــزمن المجیــد تــصبح ســاعة مأمولــة، تمــد الحاضــر .  المرفــوض 
ود ، فـــساعة الحاضـــر هـــي لحظـــة الانقطـــاع، أمـــا بـــومیض یـــضمن لـــه الاســـتمرار، والخلـــ

ساعة الماضـي فهـي التغیـر، والتمـدد، والـسیر الطبیعـي، لخطیـة الـزمن، فـي قلـب لفلـسفة 
لقــد غــدا الــزمن بهــذا المفهــوم الدرویــشي الخــاص، . الــزمن، وطبیعــة نمــوه، وســیر عجلتــه

الماضـي، /ج جغرافیا، حیث یـرمم الـزمن الناضـ/ینطلق من كون الزمن إحداثیات مكانیة 
ما اعتمل، واعتور الحاضر، مـن عوامـل التجویـة، والنحـت، والتعریـة، فكـان الركـون إلـى 
ـــه علـــى التجـــاوز، أو حتـــى الـــصمود،  ـــر إشـــراقا؛ لتمـــد الحاضـــر، بمـــا یعین إحـــداثیات أكث

وتبــدو صــورة الحاضــر الهــارب إلــى الماضــي صــورة مؤرقــة تلــح . والمقاومــة علــى الأقــل
رؤیــة فلــسفیة بالغــة التعقیــد، یقمعهــا الحاضــر؛ فتــسكن : هــاعلــى الــشاعر؛ لتــشكل بمجمل

متهادیـــة بـــین أحـــضان الماضـــي، الـــذي یتـــشكل هـــو الآخـــر مـــن مركـــب متفـــارق، إذ فیـــه 
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ـــدفق مـــن الحاضـــر  ـــة تظـــل تمـــد الـــشاعر، ب صـــورة الـــسلب، والإیجـــاب، كمكونـــات معرفی
  : المتجدد الباحث، عن الحضور والخلود، یقول الشاعر

  ا غدا تحت النوافذ فاخترقنا شاهدن............ 
  )1(أسوار حاضرنا لنبلغه فأصبح ماضیا في درع جندي قدیم

ینقلـب ماضـیا ألیمـا، فـي ضـبابیة تعیـق الرؤیـة، عـن " درویـش"إن الزمن المقبـل عنـد 
ــث ماضــي النكبــة المتــصل مــع  متابعــة مــداها المنظــور، فــي غیــاب لعناصــر الأمــل، حی

بل مكونــــا مــــن صــــور متــــشابكة مــــن الماضــــي حاضــــر الظلــــم، والطغیــــان؛ لیظــــل المــــستق
والحاضر، في بروز مریع لفلـسفة الحـزن، المفـضیة بالنهایـة إلـى الواقـع الكئیـب بأسـلاكه 

ــــسطیني .  الــــشائكة، عــــصیة التجــــاوز؛ للحلــــول فــــي لحظــــة أخــــرى  / فتتوالــــد أســــئلة الفل
ة متـوترة الشاعر من مفهوم الوطن، وما قبله، من علاقة بالأشـیاء، علـى أن هـذه التوالدیـ

ًبــسبب مــن انتفــاء المفهــوم فعلیــا، أو ضــیاعه، بــین آخــر فلــسطیني هــو الــسلطة الوطنیــة، 
وآخر إسرائیلي محتل، وبقدر ما یتطلب التباس اللحظة والـشك فیهـا طـرح الأسـئلة، بقـدر 
ما یبتعد عنها الفعل والفاعل؛ لیتحول المشهد بجملته، إلـى لحظـة یبـاس إنـساني عاطـل، 

ّتظـــار، الـــذي هـــو شـــكل تكتیكـــي؛ لـــدفع المـــوت وســـط عطالـــة متأصـــلة إلا عـــن فعـــل الان
وقدریــة ترخــي بخوائهــا الهــادرعلى زمــن، لــم ولــن یــستفید مــن الترســب التــاریخي، إلا فــي 

  ). لن ینقذنا منه تربیة الأمل(تكریس الالتباس الذي 
ًبــذلك یكــون تبــادل الاتــصال بــین ذات الــشاعر، والعــالم قائمــا، علــى إســناد الإیــصال 

لى لغة الشاعر، بمـا هـي كـائن یختـزن ویـرى، ثـم یعیـد إنتـاج العـالم عبـر الخـاص، وهـو إ
هنا النص ـ اللغة، بما هي أداة للإیصال تفكر بذاتها، بقدر ما تتلقى معناهـا، مـن كونهـا 

ًحــدثا مــسرودا، أســند إلــى خطــاب لــه قانونــه الخــاص ، وتبعــا للنمــو الــذهني فــإن الرؤیــة )2(ً
ي جنباتهـا كونـا أوسـع وعالمـا أبعـد، ممـا هـو كـامن داخـل حالـة تتسع، وتتضخم؛ لتضم فـ

الحــصار الدرویــشي، انطلاقــا مــن النظــر فــي الــنفس الداخلیــة، ونوازعهــا وشــجونها، فــي 
الجماعیـة؛ لیكتـسب الخطـاب حینئـذ بعـدا إنـسانیا، وفلـسفیا، /حصار جدیـد للـذات الفردیـة 

                                                 
  . 545ورد أقل، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 1(
محمــد البكــري، دار الحــوار، اللاذقیــة، : مبــادئ فــي علــم الأدلــة، ترجمــة. م1978.  بــارتن رولان)2(

  .88طبعة ثانیة، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 91

م اللاوعــي الفــردي، والجمــاعي، لیــصبح الــزمن الفیزیــائي تزمنــا ذاتیــا فــي هــروب إلــى عــال
مـــن هنــــا كــــان للیــــوم وقعـــا عمیقــــا یجــــاوز الامتــــدادات الریاضـــیة المعهــــودة؛ لیغــــدو زمنــــا 
متمـددا، یعـیش فـي الـلا شـعور فـي انقـسام بـین الـداخل، والخـارج ینطلـق مـن الـذات لیجــد 

  :أسطوریا، أو تاریخیا، یقول الشاعر.نفسه مزروعا بإحدى الغیمات من الزمان الفائت
  تكوین : الخمیس

  وجدت نفسي في نفسي وخارجها
  وأنت بینهما المرأة بینهما

  تزورك الأرض أحیانا لزینتها 
  وللصعود إلى سبب الحلما 

  أما أنا فبوسعي أن أكون كما 
  تركتني أمس قرب الماء منقسما 

  )1(أین هما...إلى سماء وأرض آه
، الــذي تخلفــه الكلمــات، ٌلا یــسعي فــي نــصه، إلــى مــلء الفــراغ البــصري" درویــشا"إن 

بقـــدر مـــا یـــسعى إلـــى الامتـــداد فـــي هـــذا الفـــراغ وتقطیعـــه، والـــدخول فـــي جوانیـــات كتلـــه، 
ًوســوقها باتجــاه إضــاءة الفــراغ ذاتــه، بمــا یــشیر إلــى محاولــة إنتــاج رؤیــة طبیعیــة تقریبیــا، 
ٌلمشهده، خاصة وأن المسافة بین الوصف، والموصوف تتضاءل فیه، إلى حـد الانـدماج  ً

وحــد، أضــف إلــى ذلــك، أن المــسافة التــي یراقــب منهــا الــشاعر المــشهد، هــي مــسافة والت
ًتقــدم لــه معرفــة ورؤیــة واضــحة  وانطلاقــا مــن ).   ٌرؤیــة مــسحیة، وعمودیــة، وتــصاعدیة(ً

مقولــة إن امــتلاك الــزمن غایــة الغایــات أولا، وبوصــف الــزمن صــراعا یكــرس الرغبــة فــي 
 المـــوروث الـــدیني، فـــي انقـــسام بـــین الزمنیـــة المتـــصل مـــع" درویـــشا"الخلـــود ثانیـــا ؛ نجـــد 

منـسوبا إلـى الـنفس، ومـا یحتویـه مـن رؤیـة، ومـا یتـضام معـه فـي ) الیـوم(الذاتیة الداخلیة 
الوجودیة، منطلقا الـشاعر مـن نظرتـه الانقـسامیة، مـستفیدا مـن التركـة /التجربة الإنسانیة 

جعــــل مــــنهم جمیعــــا خلفــــا الفكریــــة والروحیــــة، التــــي تجمــــع بــــین أفــــراد الأمــــة الواحــــدة؛ لت

                                                 
  .649، صًلماذا تركت الحصان وحیدا، الأعمال الكاملة، درویش )1(
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ـــسلف ـــسماء والأرض، مـــن المـــاء )1(ل ـــق االله ال ، فـــأول أســـفار التـــوراة هـــو التكـــوین، إذ خل
النفـسیة ترتحـل؛ لتجـد لهـا متفیـأ، /فاللحظة الوجدانیـة . )2(وفصل بینهما، ثم خلق الإنسان

 حیث الجمیع وقوفا أمام مرایاهم؛ لاستعادة لحظة البـدء، وكـأن الجمیـع فـي حالـة اسـتباق
لیس للأمام إنما للخلف، وربما كان مؤدى ذلك عند الشاعر مـا یعانیـة مـن تـأزم داخلـي، 
علـــى صـــعید الــــنفس أو القـــضیة، وكــــأن فكـــرة التكــــوین المنطویـــة علــــى الانقـــسام صــــورة 
مكـرورة، تـستعاد طواعیـة، بـسبب تماثـل البــشر، مـن ناحیـة البـدء، والخلیقـة، وهـو خطــاب 

دان الآخــر، الــذي یتناســى الحقــائق الوجودیــة زورا مــبطن ومقنــع، یهــدف إلــى ملامــسة وجــ
وبهتانـا، وقـد عبـر الفكــر الیونـاني القـدیم، عـن هــذه الرؤیـة الانقـسامیة  إذ جعلـوا الإنــسان 

) بــاخوس(نــصفا إلهیــا، والآخــر أرضــیا، وهــم علــى وجــه الخــصوص عبــدة الإلــه : نــصفین
نب الأرضـي؛ لیـستفیق فعن طریق السكر یلغى أو ینتشي الجا، )دیونیس(إله الخمر، أو 

  .)3(الجانب الروحي الإلهي، في غزارة، وتفتح، وارتقاء
، لمــــا نلمــــسه مــــن ضــــیاع، "درویــــش"وبظنــــي أن هــــذه الرؤیــــة تنــــسحب علــــى شــــعر 

أن یـــضیع : ، عـــن الاغتـــراب قـــائلا"هیجـــل"واغتـــراب یغلـــف نفـــسیة الـــشاعر، فقـــد تحـــدث 
أن " مــاركس"ل، وعنــد الإنــسان شخــصیته الأولــى، ویــصیر إنــسانا آخــر، أغنــى مــن الأو

یفقد الإنـسان حریتـه، واسـتقلاله الـذاتي، بتـأثیر الأسـباب الاقتـصادیة، أو الاجتماعیـة، أو 
السیاسیة، ویصبح ملكا لغیره، أو عبدا للأشیاء المادیة، تتصرف الـسلطات الحاكمـة فیـه 
تــصرفها بالــسلع التجاریــة، فالإنــسان یــضیع نفــسه عنــدما یــصبح غریبــا عنهــا، أي عنــدما 

إن الآخـر . )4(یفقد حریته، ویصبح مضیعا في مجتمع، لا یعترف لـه بـأي اسـتقلال ذاتـي
، والإحـساس الظـاهر ینطلـق فـي )الإحـساس الظـاهر(یتجاوز " درویش" الذي یستحضره 

                                                 
، بیـروت، لبنـان، 3دراسات في ضوء المنهج الـواقعي، دار الفـارابي، ط. م1986.  مروة، حسین)1(

  .35ص
دار الكتــاب المقــدس فــي الــشرق الأوســط، ســفر التكــوین، الإصــحاح . م1997.  الكتــاب المقــدس)2(

  .4-3الأول، ص
  .41-40 في القصص الصوفي، ص ستار، بنیة السرد)3(
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة، واللاتینیة، دار . م1971. صلیبا، جمیل) 4(

  .45الكتاب اللبناني، بیروت، ص
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الحــواس الخمــس الظــاهرة، أمــا الإحــساس البــاطن فیحــدث فــي الحــواس الخمــس الباطنــة، 
ــــة عنــــد ، هــــو)الإحــــساس المــــدرك(والإحــــساس الظــــاهر  ــــشيء متمثل  أن تكــــون حقیقــــة ال

المـــدرك، یـــشاهدها بمـــا یـــدرك، ونلحـــظ أن الآخـــر یفـــوق الإبـــصار، والدرایـــة الظـــاهرة، إذ 
نحــــن أمــــام إحــــساس بــــاطني یتخیــــل المحــــسوسات، ویتــــذكرها، فــــي غیــــاب المحــــسوسات 
أنفسها، وبدون وجـود مـؤثر خـارجي، كمـا لـو أن الـشاعر كـان یحلـم، فحینهـا یكـون عمـل 

لظـــــاهرة معطــــلا، ویكـــــون المتخیـــــل نــــشیطا، ویحـــــدث ذلــــك عنـــــد المـــــرض، أو الحــــواس ا
وحینهـا سـتتراءى لنـا . )1(الخوف، أو كما في حالـة الـشاعر المقمـوع، والمنقـسم علـى ذاتـه

تلــك العلاقــة العاریــة، التــي تــضغط المــسافة بــین المتخیــل، والــواقعي، ولكــن لا تلغیهــا، إذ 
ًمقاومـة للمعنـى یؤكـد تلـك المقاومـة (ًقـة، ممارسـایستمر التواجد المتبادل لكلا طرفـي العلا

  .)2(الحي، وللمقول/ التعارض الأسطوري الكبیر للمعیش 
أن الواقـــع یمـــارس ســـلطته، علـــى الممكـــن، : ّهـــذه المقاومـــة خاضـــعة لتحـــول قاعدتـــه

والمحتمل، كمـا علـى المتخیـل بأنواعـه، رغـم أن الواقـع العربـي براهنیتـه، لا یمـارس سـوى 
ٍار، والعطالـــة، إلا أن محاكـــاة مـــن نـــوع مـــا تمـــارس، علـــى الـــنص الیـــومي ســـلطة الانتظـــ ً

ُالمقال، من هنا نرى التحول، الذي طرأ، على الفكر الدرویشي، فلم یعـد ذاك الـذي علیـه 
ٍأن یستــسلم، لمهـــاوي الــردى، بـــل إن علیـــه، أن یبحــث عـــن لغـــة جدیــدة، ومفـــاهیم جدیـــدة 

ٌاب أیــضا، یحمــل جانبــا آخــر، هــو اســتمرار علــى أن هــذا الخطــ. یقنــع بهــا الآخــرین بفعلــه ً ُ
ٌللغة في الواقع واستمرار، للمرافعـة النظریـة، ولـدفاع عـن شـرعیة القـصیدة والقـضیة، إنهـا 

  .البنیة العلیا، في هرم التراكم الواقعي، للتجارب الفلسطینیة، والعربیة المستمرة
  

  :ترائي الخروج كزمن معلن 1.2.1
 في تخط لحدود الورقة المكتوبة، إذ إن الـنص بـصفته واقعة الخروج،" درویش"تمثل 

بــاردا یبقــى مــشحونا بــالرموز الخطیــة، فلــم یعــد الــنص محمــول تلــك " كالیغرافیــا "حــاملا 
الرمـــوز فـــي منطوقهـــا الـــصوتي، بـــل غـــدا شـــیئا آخـــر یقـــع علـــى مـــسافة مـــا، بـــین الكاتـــب 

                                                 
-132، ص3في سـبیل موسـوعة فلـسفیة، دار ومكتبـة الهـلال، ط. بن سیناء، غالب مصطفىا) 1(

133.  
  .215 صولان، هسهسة اللغة، ر)2(
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رفــة المحاثثــة، والمتلقــي، وهــو شــيء قــد تخلــق مــن نطفــة أمــشاج، بــین هــذا وذاك، والمع
 TEXT)(التــي تحتــضنهما، وكلمــا تجــدد الطرفــان والوســط، تجــدد الــنص الافتراضــي 

VIRTUEL ـــة . وتحـــول ـــات قلیل ـــرة، فـــي أبی ـــراث، بهـــذه الـــصورة الغزی  –إن اســـتدعاء الت
ٕ لا یـــــسمح للـــــشاعر، بالــــشرح، والتفـــــسیر، وانمـــــا یحیـــــل ذلــــك إلـــــى الألفـــــاظ فـــــي -نــــسبیا 

إن واقعـة الخـروج تحمـل . )1( ظلال المواقف القدیمـةاتساعها، تعانق كل ظل هارب، من
أرقــت الــشاعر، وحملتــه ) (CRTICAL MOMEبعـدا میثولوجیــا، إذ تعــد لحظــة حرجـة 

إلى متاهات، وأغـوار بعیـدة؛ فأخـذت هـذه اللحظـة، بالاسـتغراق المكـاني، والزمـاني، عبـر 
وج مــن لبنــان تــداخلات زمنیــة ملتویــة المــسارب، فــإذا كــان الــزمن المعلــن هــو زمــن الخــر

م، فإن مخاضات التجربة الشعریة، قـد تجـاوزت هـذا المـدى إلـى عـوالم قـارة، 1982سنة 
حادثــــة التیــــه لبنــــي إســــرائیل، والتــــاریخي المــــرتبط )التــــوراتي(الــــدیني : بأبعادهــــا المختلفــــة

، والأســـطوري )شـــاعر العربیــة الأكبــر(بشخــصیة ذات حــضور أدبــي ممیـــز هــو المتنبــي 
جنة، بسبب إغواء حواء لآدم عـن طریـق التفاحـة، أو استحـضار كقصة خروج آدم من ال

حادثــة إغــواء أنكیــدو، وغیرهــا مــن الملامــح التــي تتــشابك؛ لتخــدم الرؤیــة الأســاس، والتــي 
تجعــل الخــروج مــن بیــروت نهایــة النهایــات؛ فهــي التــي فتحــت القــصیدة الدرویــشیة علــى 

  ) . هي أغنیة...هي أغنیة(الداخل الدرویشي، والخارج الإنساني فیما بعد، كما في 
ـــذاكرة معـــا، وان كـــان الانفـــصال  ٕوقـــد شـــكلت بیـــروت فـــي ذهـــن الـــشاعر الجـــسد، وال

ملـك مـن یحلـم بنظـام آخـر، ): " أي بیـروت(لواحدة عن أخرى تبقى آثـاره، وندوبـه، فهـي 
. )2("واتسعت لصیاغة فوضى ذات جانب تعویـضي حلـت، فـي كـل غریـب عقـدة الغربـة 

 ازدهار التعبیر السیاسي، والإعلامي الفلـسفي، وبیـروت هـي مهـد فهو المكان الذي شهد
ــــذین لــــم یعرفــــوا مهــــدا آخــــر، وبیــــروت الجزیــــرة التــــي طفــــا علیهــــا  آلاف الفلــــسطینیین، ال
المهاجرون العرب الحـالمون، بعـالم جدیـد، وهـي صـاحبة میثولوجیـا البطولـة القـادرة علـى 

بیعــة التعامــل مــع بیــروت كــأنثى وفــي ط. )3(تقــدیم وعــد جدیــد للعــرب، غیــر وعــد حزیــران
أســـــطورة " وآلیـــــة التعامـــــل مـــــع إغـــــواءات المدینـــــة هنـــــاك إحـــــالات إلـــــى زمـــــن الأودیـــــسة 

                                                 
  .84مونسي، فلسفة المكان، ص) 1(
  .115، ص6ذاكرة للنسیان، دار العودة، بیروت، ط. م1994.  درویش، محمود)2(
  .115 نفسه، صمرجع ال)3(
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 وغیرهــا مــن -ففــي قــصیدة بیــروت مــثلا . )1("الانتــصار، علــى مخــاطر المــوج، والأنوثــة 
ـــــــة،بأزمنتها، -النـــــــصوص  ـــــــى حـــــــشد مـــــــن العـــــــوالم الغائب ـــــــل، إل ـــــــضاءات تحی ـــــــدو الف  تب

 عـــودة إلـــى مناخـــات الخطیئـــة، وهـــي صـــورة متكـــررة مـــع كـــل دوال وموضـــوعاتها، فثمـــة
القصیدة؛ مما یحیل هذه الصورة رمزا لتكرار حـدوثها، فهـي متوازیـات یـأتي بهـا الـشاعر، 

  ": درویش " یقول ، وقاصمة الظهر، الحادثة/ كمعادلات لخروجه من لبنان 
  بیروت منتصف اللغة "

  ومضة شهوتین –بیروت 
  ى لفتاتهبیروت ما قال الفت

  والبحر یسمع أو یوزع صوته بین الیدین 
  )2("أنا لا أحبك

  بیروت تفاحة "
  والقلب لا یضحك 

  وحصارنا واحة 
  )3("في عالم یهلك

  عبدا الله لا یعرف إلا"
  لغة الموال والموال مفتون بلیلى 

  أین لیلى 
  لم یجدها في الظهیرة 

  یركض الموال في أعماق لیلى 
  الظل الصغیرة یقفز الموال من دائرة 

  ثم یمتد إلى صنعاء شرقا 
  والى حمص شمالا 

                                                 
الأنثربولوجیــا، ترجمــة مــصباح العمــد، المؤســسة الجامعیــة، للطباعــة . م1991. دوران، جیلــسیر) 1(

  .79، ص1والتوزیع، ط
  .360-359مدیح الظل العالي، صاملة، درویش، الأعمال الك )2(
  .440حصار لمدائح البحر، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )3(
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  وینادي في الجزیرة 
  )1("أین لیلى

  أغرتني بمشیتها الرشیقة "
  أیطلا ظبي، وساق غزالة، جناح شحرور، وومضة شمعدان 

  )2("كلما عانقتها صلیت رصاصا طائشا 
  نم یا حبیبي ساعة . نم ساعة

  )3(نتحاريحتى تتوب المجدلیة مرة أخرى ویتضح ا
المـستدعاة؛ لـسحب الـزمن إلـى الـوراء بهـدف )الترائیـات(وتالیا سأبین أهم المرجعیات 

ٕإضـــاءة الـــنص، واعـــادة التـــوازن للغـــة الـــزمن بوصـــف اللغـــة حاضـــنة للأزمنـــة بمجملهـــا، 
ومعبـــرة عنهـــا فـــي آن، مـــن خـــلال عملیـــات تفجیـــر هادفـــة تتفیـــأ اللغـــة ظـــلالا لهـــا، فـــي 

نیـــة لإثـــارة المفارقـــة، كإحـــدى فنیـــات الكتابـــة الأســـلوبیة، اســـتغلال محكـــم للمـــساحات الزم
والحیــل اللفظیــة، یــتم التعبیــر بهــا عنــدما یعجــز وعــي المبــدع عــن الإحاطــة بواقــع یرفــضه 
أصــلا، لــذا كانــت إحــدى المولــدات الرئیــسة الــشعریة الحدیثــة، تكــشف عــن همــوم المبــدع 

تشكل وسیطا لغویا بـین المبـدع النفسیة الأدبیة، وتصارع قیمه مع قیم مجتمعه المزیفة، ف
والمتلقــي، یــستخدم فیهــا الأدیــب ألفاظــه اســتخداما خاصــا ومكثفــا عــن وعــي بقــصدیة هــذا 
التكثیف، مفترضا لها متلقیا یستطیع الوقوف على كثافة تلك الألفـاظ، ومـدلولاتها البعیـدة 

التــي بقیــت ومــا حادثــة الخــروج إلا مثــالا علــى تلــك المفارقــات الزمنیــة، . )4(فــي ســیاقاتها
حاضرة في النص الدرویشي، ممـا أسـكنها فـي عمـق الخطـاب الدرویـشي بوصـفها ثیمـة، 
ــــــة الخــــــروج هــــــي المــــــستدعي، فــــــإن  ــــــإذا كانــــــت حادث لهــــــا خــــــصوصیتها واعتباراتهــــــا، ف
المــستدعیات مــن الحــوادث یمكــن التعامــل معهــا وفقــا للمعــادلات التالیــة، مــع الإشــارة أن 

  :حصرالاستحضار على سبیل المثال لا ال
                                                 

  .126العصافیر تموت في الجلیل، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .439حصار لمدائح البحر، ص درویش، الأعمال الكاملة، )2(
  .350مدیح الظل العالي، ص درویش، الأعمال الكاملة، )3(
، شـوال 38، العدد16المفارقة في رسالة التوابع والزوابع، مجلة جامعة أم القرى، ج. زام هاشم ع)4(

  .20هـن ص1424
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ـــالي  .1 ـــة الإغـــواء وهـــي بالت ـــى حادث الخـــروج مـــن = التفاحـــة كخـــصوصیة تنفـــتح عل
 .بیروت 

 .الخروج حینما ترمز لفلسطین# لیلى العذریة  .2
 .بیروت= الخروج حینما ترمز للخیانة، و = لیلى العذریة  .3
ولمــــا " بیــــروت = مــــریم المجدلیــــة التائبــــة مــــن الخطیئــــة وفــــق الرؤیــــة الیــــسوعیة  .4

 .)1("انتصب وقال لهم من كان بلا خطیئة فلیرمها أولا بحجراستمروا یسألونه 
الخطیئـــة، فالبقـــاء فـــي بیـــروت یعـــرض الـــشاعر لمزیـــد مـــن = الأنوثـــة = بیـــروت  .5

 :الخسارات
  لا جوع في روحي 

  أكلت من الرغیف الغذ، ما یكفي المسیر إلى نهایات الجهات 
  عشاؤكم لیس الأخیر 

  ولیس فینا من تراجع أو تداعي 
  )2(الوداعا....لبنانیا أهل 

المــومس التــي ضــاجعت أنكیــدو، وقــدمت لــه النبیــذ = الــشاعر، بیــروت = أنكیــدو  .6
أنكیدو كل الخبز، إنه قوام الحیاة، واشـرب النبیـذ، فإنـه جـواز المـرور إلـى " قائلة 

 . )3("الأرض 
مـــریم التائبــة، ویقـــول درویـــش فـــي = لیلــى المطلوبـــة = بیـــروت = البحــر الـــداخل  .7

الــصعوبة أنــك مازلــت تقــارن البحــر الــذي أدخلــك، بــالبحر : " الــةوصــف هــذه الح
الذي أخرجك، ولیست الموجة واحـدة، ألهـذا یتغیـر البحـر؟، ألهـذا لا نعـرف تمامـا 
أن كنت قد دخلت، أو خرجت؟ فأین تجلس ؟ أین تطلق اسما على مكـان ؟ أیـن 

 ".)4(مكان المكان؟

                                                 
  .8-7ص، الكتاب المقدس، یوحنا )1(
  .375مدیح الظل العالي، ص درویش، الأعمال الكاملة، )2(
)3( N.k.saders,the epicof,Gilgamesh, /penguin classics1946-p 67  
  .165، ص1في وصف حالتنا، دار الكلمة للنشر، ط. م1987. ، محمود درویش)4(
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= الخروج 
نقطة البث 
 المركزي 

لیلى 
العذریة 

حصار 
طروادة 

مریم  الزمن  الحقیبة 
المجدلیة 

موت 
 البحر 

البحر 
 الخارج 

البحر  نكیدو أ الموت 
 الداخل 

 التفاحة  بیروت الأندلس 

ج ورخ الوطن الصحراء 
القصیدة 

التوبة 
من 

الخطیئة 

موت 
 المكان 

حادثة 
 التیھ 

مضاجعة  الولادة 
 المومس

(بیروت
لیلى 
 )المطلوبة

= بیروت
فلسطین 

حادثة  الإغواء الأنوثة
 الخیانة

لـــة أولـــیس، ویقـــول درویـــش الخـــروج، فهـــو یـــستدعي رح= التیـــه = البحـــر الخـــارج  .8
رأیــت الــسفینة ذاتهــا التــي حملــت أولــیس یحمــل أحــد أحفــاده الجــدد : " بهــذا الــشأن

فـــي القـــرن العـــشرین، وعـــادت مـــن الـــشاطئ الـــشرقي للمتوســـط، إلـــى أصـــلها فـــي 
كریــت، هزتنــي الدلالــة الجارحــة لهــذا التیــه، الــذي لــم یجــد لــه شــاطئا عربیــا، فعــاد 

دخل أي إلــه فــي اللعنــة التــي قــدمها إلــه آخــر ضــد إلــى المرفــأ الأول، دون أن یتــ
 .)1("هذا البطل

 .الخروج= موت المكان = موت البحر  .9
  هل یموت البحر كالإنسان، في الإنسان،

  أم في البحر 
  )2(لا شيء یثیر البحر في هذا المكان

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )الخروج كباث مركزي، وما ینبثق عنه من علائقیة: یمثل الشكل (
الــزمن یحمــل معطیــات الــصحراء علــى امتــدادها . الخــروج= حراء الــص= الــزمن  .10

وتـــشابهها، فوقـــع الـــزمن متكـــرر لا یحمـــل الأمـــل، أو التغییـــر التـــي هـــي ســـمات 
 .الصحراء، فهو زمن میتي لا یقدم في الحالة ولا یؤخر

                                                 
  .279-278 مجنون التراب، ص، النابلسي)1(
  .474حصار لمدائح البحر، ص درویش، الأعمال الكاملة، )2(
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  لیلا /بیروت 
  أمسك الآن الهواء الأسود الصخري 

  أكسره بأسناني، أعض علیه أدمیه وأركله
  )1(رملا..... أجن مما یجعل الساعاتأكاد

................  
  بعد غد /الآن /أمس/بیروت

  )2(نشید الخریف
خـــروج القـــصیدة للبحـــث عـــن رحـــاب جدیـــدة تتفیأهـــا، وخـــروج = حـــصان طـــروادة  .11

ٕالمدینــــة، مــــن الــــذاكرة الــــشعریة، وان بقــــي الخــــروج یــــداعب الأغنیــــة بــــین الفینــــة 
  . والأخرى، في استمرار للترائي

   ینشق الحصان الیوم
  الیوم ینشق الحصان إلى نهارین

  المدینة والقصیدة تخرجان 
  )3(من خصر أجملنا، سمیر درویش

الرجـــوع، والفــــردوس = الخـــروج، بـــل # فلـــسطین وهـــي لا = بیـــروت = الأنـــدلس  .12
إن علاقــة الــشعوب بفردوســها المفقــود، هــي علاقــة " : " درویــش"المفقــود، یقــول 

حنـین مجـاني، وبكـاء للـذكرى والعـزاء، وفـرح : القدرارتباط بالماضي، الذي یحده 
بقــدرة ماضــیه علــى انجــاز جمیــل معنــى، أمــا الفــردوس الفلــسطیني المفقــود، فإنــه 
علاقــــة بالماضــــي، والحاضــــر، والمــــستقبل، ومــــا زالــــت ســــاحة الحاضــــر ملتهبــــة، 

، وهكــذا )4("بالـصراع الـذي یقـرر مــدى دینامیـة العلاقـة بــین الماضـي، والمـستقبل 
غلق النسق الدائري، ویصبح مفهوما مطلقا، أو نهائیـا لا راد لإحكـام انغلاقـه لا ین

                                                 
  .366مدیح الظل العالي، الدیوان، ص) 1(
  .372 المرجع نفسه، ص)2(
  .367 المرجع نفسه، ص)3(
  .27رجة الغلیان، صدرویش، الكتابة في د) 4(
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ٕفــــــي الماضـــــــي، والحاضــــــر، وانمـــــــا تــــــؤدي النهایـــــــات المفتوحــــــة إلـــــــى البـــــــدایات 
  ": درویش"یقول . )1(والعكس

  بیروت من أین الطریق إلى نوافذ قرطبة 
  )2(أنا لا أهاجر مرتین

: بیــروت، والمتنبــي وتنقلــه بــینخــروج الــشاعر مــن = خــروج المتنبــي مــن مــصر   .13
فـي حالـة مـن التمـاهي، . تـونس= بیـروت = فلـسطین = والعـراق ، ومصر، حلب

المتنبـــي، تختفـــي فیهـــا شخـــصیة الـــشاعر وتنطلــــق /أو التلـــبس بشخـــصیة أخـــرى 
ٕخــلال الــنص بــدلا منــه، واذا مــا دققنــا النظــر، ســنجد الشخــصیة التاریخیــة تطغــى 

م الأشـمل، إلا الشخـصیة التاریخیـة، بـدلالتها طغیانا تاما، بحیث لا نرى في الأعـ
الأوســع؛ لأن ســمة التاریخیــة تعنــي كــل مــا یــرتبط بالماضــي زمنیــا أو دلالیــا، وقــد 

إخفــاق الفلــسطیني، فــي بحثــه عــن "فــي قنــاع المتنبــي تعبیــرا عــن " الرواشــدة"رأى 
نصیر في الأمة، فقد غادر الشمال العربي بعـد یـأس، ولجـأ إلـى مـصر، فانخـدع 

عارات البراقــة، لكنــه لــم یجــد مــصرا خیــرا مــن حلــب؛ فینكفــئ علــى نفــسه فــي بالــش
الحالتین، ویعزي نفسه بأن حال الأمة كله عاجز، ولا عتبى على المخفق، الـذي 

  .)3("لا یستطیع حمایة نفسه أن ینصر الآخرین، فالأمة سبایا ممزقة متناحرة 
  لا مصر في مصر التي أمشي إلى أسرارها 

  وكلما صافحتها فأرى الفراغ، 
  شقت یدینا بابل 

  )4(وفي زلازل...في مصر كافور
الحقیبـــة، والحقیبـــة = الخـــروج، وبالمقابـــل الـــوطن # الـــوطن، فهـــي إذن = الحقیبـــة .14

  : الخروج= هنا 
                                                 

  . 70، ص1إضاءة النص، دار الحداثة، بیروت، ط: م1988.  اعتدال،عثمان) 1(
  .431حصار لمدائح البحر، ص درویش، الأعمال الكاملة، )2(
 –دراســة فــي النظریــة والتطبیــق–القنــاع فــي الــشعر العربــي الحــدیث . م1995.  الرواشــدة، ســامح)3(

  .61-60جامعة مؤتة، مطبعة كنعان، إربد، ص
  .395حصار لمدائح البحر، ص درویش، الأعمال الكاملة، )4(
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  وطني حقیبتي 
  )1(وحقیبتي وطن الغجر

  وطني قصیدتي الجدیدة "
  أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط

  كم ألج المرایا 
  ها كم أكسر
  )2("فتكسرني

 :الخروج، یقول الشاعر= الهامش الأبیض = الدخول  .15
  سنخرج منا : قلنا سنخرج هنا قلیلا إلینا

   كنا هناك وكنا هنا – أبیض ازرق –إلى بقعة البحر  
  )3(یدل علینا الغیاب الحدیدي بیروت كانت هناك وكانت هنا

 علــى أرض الواقــع، فــالخروج هنــا هــو الخــروج مــن الــضعف، أمــام الارتبــاط بمكــان"
. )4("ودخــول قــوة المعنــى واللغــة؛ لأن المــواطن المغیــب عــن الواقــع حاضــر فــي القــصیدة 

تهــدئتها دائمــا، والحفــاظ علیهــا بــاتزان، إذ " درویــش"والخــارج لــه متطلباتــه، التــي یحــاول 
لـــیس عبثـــا أن یطلـــب الـــشاعر جـــادا مـــن جمهـــوره، فـــي كـــل مـــرة یواجهـــه فیهـــا، أن یكـــون 

: بثا أن یلـح هـذا الجمهـور، علـى شـاعره فـي كـل مـرة یـأتي إلیـه أن یـسمعههادئا ولیس ع
  .)5("سجل أنا عربي"

الخروج، فالموت هو ما یجعل القصیدة منفـى، فـي محاولـة لنفـي النفـي، = الموت .16
فتنغلــق الــدوائر علــى الــشاعر، لتتــأزم حالــة الــصراع داخــل الكیــان الــشعري، فــي 

 :الخروج /الغیاب/محاولة للإفلات من قیود الموت

                                                 
  .372مدیح الظل، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .394حصار لمدائح البحر، ص درویش، الأعمال الكاملة، )2(
  448هي أغنیة، ص درویش، الأعمال الكاملة، )3(
ـــــة الحـــــوادث، بغـــــداد حـــــوار مـــــع محمـــــود درویـــــش أجـــــراه جهـــــاد فاضـــــل، مجفاضـــــل، جهـــــاد، ) 4( ل

  .42م، ص27/12/1985
  .72ممارسات في النقد الأدبي، دار الفارابي، بیروت، نیسان، ص. م1975.  العید، یمنى)5(
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  لیس لي وجه على مرآة هذا الوقت 
  وجهي كبیوت الفقراء 

  من ذاكرة القمح " یشرب النسیان "
  وحلم الأنبیاء 

  ساعة الحائط للعرض ...مدن تأتي وتمضي
  .)1(والشهداء..وللأرض أنا

إن الخروج من بیروت أخذ مذاق نهایة مرحلة ما، ودائما عند النهایات یراجـع الفتـى 
وبــدلا مــن أن یــصبح شــاعرنا مدینــة العلــم فإنــه . )2(ل دائــرة مراجعــة الطفولــةطفولتــه، یكمــ

یطمــح، لاحتــواء كــل الــشعر فــي جوفــه؛ لتمثیــل جمیــع أســالیبه، یبحــر بهــا والانجــاز لهــا، 
یرید أن یصبح مكانا لجمیع الشعراء، والمكان هـو بیـت التـاریخ، والتـاریخ صـناعة اللغـة، 

 حاملــة –لحظــة الخــروج -  بهــذا تــصبح اللحظــة .)3(التــي هــي أخطــر مقتنیــات الإنــسان
لكل هذه الامتدادات الزمنیة، وتتبـدى لنـا أهمیـة اللحظـة ومـدى فعلهـا النفـسي إذ تـستحوذ 
كــــل هــــذا الامتــــداد، ولأنهــــا لحظــــة شــــعریة شــــعوریة؛ فقــــد كــــان بإمكانهــــا إن تحتــــوي هــــذه 

مــــا یراجــــع درویــــش وك.  التاریخیــــة منهــــا، والأســــطوریة، والنفــــسیة،والاجتماعیة : الأزمنــــة
، "، وشـعر أكثـر"أقـل"الماضي، فإنه یرصد المستقبل، ویعبد طریق الحاضر، ولكن بـورد 

فهو لا یكتفي بالإعلان عن رؤیته، بتولیفة غیر اعتیادیة، في الإبحار إلى عوالم الحلـم، 
بـــل یـــسعى جاهـــدا؛ لخلـــق هـــذه التواشـــجیة المحكمـــة بـــین الـــشعر، والـــذاكرة الجمعیـــة، فـــي 

ب علیها التشرب والاجترار معا، فارتبط شـعره بـالخلاص والتحـرر، والتطهیـر، علاقة یغل
وصـــولا إلـــى ربـــط مـــا هـــو واقعـــي، بمـــا هـــو جمـــالي، إلـــى التفـــاني، والتـــشظي، فـــي حـــدود 

، فــي تفــتح جدیــد علــى أهمیــة الــزمن والتعامــل معــه فلــسفیا، وهــذا )4(الوجــود الــلا متناهیــة
 الشاعر، كخادم لقضیته الأم أولا، منطلقـا فـي التعایش مع هذه الأزمنة، إنما یعكس دور

                                                 
  .474هي أغنیة هي أغنیة، یكتب الراوي یموت، ص درویش، الأعمال الكاملة، )1(
  .م27/12/1985مع محمود درویش، بغداد   حوار،فاضل )2(
  .141أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، ص. م1995.  فضل، صلاح)3(
الوعي والحساسیة، شعر محمود درویش مرحلة ما بعد بیروت، . م1995.  الجزار، محمد فكري)4(

  .90القاهرة، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 103

سبیلها، یرقـب طیـران الحلـم فـي تعرجـات الأقـانیم المختلفـة، فهـو أرق جمعـي، یجعـل مـن 
الــــشاعر حــــاملا لهمــــوم شــــعبه وأمتــــه، ممجــــدا آمــــالهم، بتــــشییده كاتدرائیــــة كبیــــرة أحــــسن 

: ضـوعات الكبـرىتنسیقها، وتنظیم أبعادهـا، وفـي نظامهـا، وانتظامهـا، تـرتبط بـبعض المو
 –ومــا المفارقــات الزمنیــة ، ..المــوت/الــزمن /البحــر /الغــدر / الحــب /الغیــاب /الخــروج 

 إلا توظیفـا محكمـا لمحاكمـة الحاضـر، وتعریتـه، -وهي جزء ولـیس الكـل فـي هـذا البنـاء 
وخلــق كیــان وجــودي مغــایر للمعهــود وبــدیلا عنــه، منطلقــا فــي ذلــك كلــه مــن نقطــة بــث 

والوقـوف أمـام الحادثـة یحیلنـا حتمـا، إلـى .  الخروج بؤرتها الأسـاسمركزیة شكلت حادثة 
قـــراءات مختلفـــة المقاصـــد، والمـــذاهب، متعـــددة الاهتمامـــات، والمـــشارب، انطلاقـــا، مـــن 

لیس العمل الأدبي، في حد ذاته، هـو موضـوع الـشعریات، : "تصور تودوروف للشعریات
هـو الخطـاب الأدبـي، وكـل فما نستنطقه هو من خـصائص هـذا الخطـاب النـوعي، الـذي 

عمـــل أدبـــي عندئـــذ، لا یعتبـــر إلا تجلیـــا، لبنیـــة محـــددة وعامـــة، لـــیس العمـــل الأدبـــي، إلا 
وٕاذا كانـت اللغـة الأدبیـة بوجـه عـام، هـي لغـة منزاحـة ومفارقـة، . )1("إنجازا من إنجازاتهـا 

 هـو فـي فإن النظام الزمني، الذي یـسیر فـي ثنایـا اللغـة الـشعریة، هـو بالتأكیـد مفـارق لمـا
ذهن القارئ العادي، إذ یسعى الشاعر هنا، إلى الارتقاء بلغتـه، وبالتـالي بنظامـه الزمنـي 
عـن درجــة الـصفر، التــي لا تخـدم مــسعاه، فـي إثبــات شـعریة شــعره؛ لـتلامس أفــق الــشعر 

الخنــوع /الرســالة، فــي خــروج عــن المعهــود، فــي نــأي عــن اســتثمار التوافــق الزمنــي التــام /
  . قیدت الأدب لإبداعي لوقت لیس بالقلیللدرجة الصفر، التي

فإذا افترضنا أن زمن واقعة الخروج هـو المبتـدأ الزمنـي، فـإن العـودة إلـى المرجعیـات 
المختلفـــة، لا تعـــدو كونهـــا، افتراقـــات زمنیـــة، فإمـــا أن تكـــون غیریـــة القـــصة، بمعنـــى أنهـــا 

یــــة مختلفــــا، عــــن مــــضمون الحكا) وبالتــــالي مــــضمونا قصــــصیا(تتنــــاول خطــــا قصــــصیا 
الأولــى، أو مثلیــة القــصة، أي تلــك التــي تتنــاول خــط العمــل نفــسه، الــذي تتناولــه الحكایــة 

لحادثـــــة الخـــــروج، یـــــضعنا قبالـــــة " درویـــــش"ومـــــا نحـــــن بـــــصدده، فـــــي تمثـــــل . )2(الأولـــــى
ـــــــذكیرات؛  ـــــــة، أو ت ـــــــة اســـــــترجاعات تكراری ـــــــصة، و للدق ـــــــة الق ـــــــة مثلی اســـــــترجاعات داخلی

                                                 
محمـــــد معتـــــصم، : خطـــــاب الحكایـــــة، بحـــــث فـــــي المـــــنهج، ترجمـــــة. م1997. جینیـــــت، جیـــــرار) 1(

  .62لس الأعلى للثقافة، المغرب، صعبدالجلیل الازدي، عمر حلى، المج
  .65-64 المرجع نفسه، ص)2(
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، وأحیانـــا صـــراحة، وبـــالطبع لا یمكـــن لهـــذه الخـــروج تعـــود علـــى أعقابهـــا جهـــارا/فالقـــصة
الاســترجاعات التذكیریــة أن تبلــغ أبعــادا نــصیة واســعة جــدا إلا نــادرا، بــل تكــون تلمیحــات 

العـودات (أو، ruckgriffe) : (مـن الحكایـة إلـى ماضـیها الخـاص، أي مـا یـسمیه لیمـرت
، لكـــــن أهمیتهـــــا فـــــي اقتـــــصاد الحكایـــــة تعـــــوض، إلـــــى حـــــد كبیـــــر عـــــن ضـــــعف )للـــــوراء

  . )1(تساعهاا
  

  : الأزمنة والدلالات... قصیدة الأرض 2.2.1
ٕإن الــشاعر المعاصــر، ینظــر إلــى شــعره، والــى نفــسه، بوصــفه صــوتا، مــن أصــوات 
هــــذا الوجــــود، هــــذه الأصــــوات، التــــي تتجــــاوب أصــــداؤها عبــــر التــــاریخ، فــــي الماضــــي، 

لناحیــة، والحاضــر، والمــستقبل، وهــي تــصنع بمجموعهــا ســیمفونیة الحیــاة، وهــو مــن هــذه ا
یمثـل حلقــة مــن سلـسلة التــاریخ، لكــن التـاریخ الفكــري، والروحــي للإنـسان، لا یمكــن تمثلــه 
فــي سلــسلة مــن الحلقــات، تــسلم الواحــدة منهــا الأخــرى، فــالواقع أن كــل حلقــات الماضــي، 
تعیش وتؤثر فـي الحاضـر، ثـم أن الحاضـر یـؤثر فـي المـستقبل، بـل یتـأثر بـه كـذلك، ألا 

: فـالأولى إذن أن نقـول.  كثیرا، بخوفنـا مـن المـستقبل، أو تفاؤلنـا بـه ؟یتأثر واقعنا الراهن
إن التــاریخ الفكــري، والروحــي للإنــسان، إنمــا یتمثــل فــي شــكل دوائــر زنبركیــة، تتــسع كــل 
.  دائرة منها عن سابقتها، حتى لیمكن تمثل الدوائر السابقة كلها في إطار الـدائرة الأخیـرة

ٕ في سلسلة ممتـدة، وانمـا یمثـل الـدائرة، التـي تـضم فـي فالشاعر المعاصر إذن لیس حلقة
إطارهــا دوائــر التــراث الروحــي، والفكــري، للإنــسان، فــي الماضــي؛ فقــد أدرك شــعراء هــذه 

أن الحیــاة لیــست إلا درامــة ممتــدة عبــر التــاریخ، طرفاهــا الإنــسان والزمــان، كمــا : التجربــة
كلـــه، ورثـــة الحـــضارات، بـــلا  أنهـــم ورثـــة المـــأثور الإنـــساني – مـــن خـــلال ذلـــك –أدركـــوا 

.   تفریق ولا تمییز، ما دامت هذه الحضارات ثمار التجربة الإنـسانیة الممتـدة عبـر التـاریخ
الإنــسان أن یعــي ذاتــه، وســط حــشد الوقــائع التاریخیــة، التــي تــصنع /فهــي حاجــة الــشاعر 

ى حینمــا نظــر إلــ" بــاختین"وقریـب مــن ذلــك، مــا أوحــى بـه . )2(فـي مجموعهــا نــسیج الحیــاة

                                                 
  .16، صجینیت، خطاب الحكایة )1(
  .262-261إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص) 2(
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ثقافـــة الثقافـــة العلیـــا، والثقافـــة الـــدنیا، ال: "خـــتلط فیـــه كـــل شـــيءالـــنص، بوصـــفه كرنفـــالا ی
  . )1("الرسمیة، والثقافة الشعبیة

هكـــذا یكـــون الخطـــاب الـــشعري المعاصـــر مركـــز تراكمـــات، ومحطـــة انبهـــار، یـــرقص 
على كـل ابتـذال، كلمـا حـدث الابتـذال فـي أغلـب وجـوه الحیـاة بجـل مفاهیمهـا، رؤیـة حـرة 

ي امتدادها العمودي، صناعة شـعریة معاصـرة تحـل فیهـا الألفـاظ محـل وسـائل الإعـلام ف
في نص العولمة، وهذا هو الشعر، الذي یدفعنا دائمـا وأبـدا إلـى التـساؤل، فـي شـيء مـن 

وحتـى نحــن لا نبحـث فـي ذواتنــا عـن الیقـین؛ لأن الیقــین ) الیقـین(الحیـرة؛ لأنـه لا یمنحنــا 
 وفــي أعماقنــا، بــل نحــن نبحــث عــن جمالیــات الیقــین، فــي أكثــر مــن ذلــك المقــدس فینــا،

فلسفة الحركة والمسعى، وفي فلسفة الحیاة، كلها في علاقة الأنا بـالآخر، وفـق المـستجد 
اســتمراریة الكــشف تــنظم ... المواكــب للفعــل المتعــدد النــامي، مــن أجــل النمــو دائمــا وأبــدا

یــرا؛ لأنهــا مــن تركــز بقایانــا وتوطــد وتنظ/ وقــراءة /خلقــا : المفكــك، فــي تجاربنــا الإبداعیــة
فـــي غیـــاب مغـــامرة .. ولا حـــب، ولا متعـــة، ولا فهـــم... الحـــب، والفهـــم، والمتعـــة : معـــاني

/ الموســیقي / الإیقــاع /الــصورة / الــسیاق/العفویــة، فــي الخطــاب الإبــداعي؛ لأن الكلمــة 
ـــا ج ٕكلهـــا أصـــداء، لموقـــف جمـــالي واحـــد، وأصـــیل، ومتمیـــز، حتـــى وان كـــان مغـــایرا، لنت

مـن داخـل الانتحـار، . ")2(الأشـیاء بـالزمن الماضي، في رؤیة إدراكیة جدیـدة، هـي علاقـة
ترتفـــع التـــساؤلات، ویحـــاول الـــشاعر محاكمـــة العـــالم، مـــن خـــلال محاكمتـــه لـــشعره، یوحـــد 
الموضوع بالشكل، ویسأل الواقـع عـن أجوبتـه، فالقـصیدة لا تـزال فـي الخـارج، والجـسد لا 

أن الأرض تـورث كاللغـة، : أرض اللغـة، وعـرف" درویـش" ورث ، فقد)3("یزال في العراء 
وأن اللغة أیضا تورث مثل الأرض، لكنـه حفـر هـذه الأرض، وأنبـت فیهـا مـا یـشتهیه مـن 

ـــم تعـــد هـــي ذاتهـــا الأرض، التـــي ورثهـــا عـــن جـــدوده إنهـــا إرث ثمـــین ... زرع وشـــجر، فل
عمــل فــي الأرض، مواصــلة ال" درویــش" وعمیــق، لكــن الوفــاء لــه یعنــي وفــق مــا قــام بــه 

واكتشاف خزائنها، وكنوزها التي عرف الأجداد بعضها، وتركوا أكثرها للمبدعین الأوفیـاء 
                                                 

ــــدالعزیز، حمــــودة)1( ــــا المحدبــــة . م1998.  عب ــــك(المرای ــــة إلــــى التفكی عــــالم المعرفــــة، ) مــــن البنیوی
  .13ي النص، صالرواشدة، مغان: ، الكویت؛ وانظر232العدد

  .27الذاكرة المفقودة، ص، ؛ خوري348 العنابي، موازنة بین نزار قباني ومحمود درویش، ص)2(
  .267 درویش، المختلف الحقیقي، ص)3(
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وتعمیمــــا للفكــــرة، فــــإن كــــل دال هــــو ) وٕاشــــارته(واســــتتباعا لرمزیــــة الــــدال . )1(مــــن الأبنــــاء
بالــــضرورة رمــــز، وهــــو بالــــضرورة أیــــضا مجــــاز، وفــــي البــــدء كــــان المجــــاز، كمــــا یقــــول 

وهــــذا مــــا یحیــــل إلیــــه . ، وبــــذلك فــــإن كــــل دال، هــــو لغــــة تنطــــق وتــــتكلم)2("التــــشریحیون"
في نسبتهم الكلام، إلى كل كائن حي بل إلى كل كائن، على الإطـلاق، حتـى " الأعراب"

وٕان كــان جمــادا كــالحجر والأرض، فالأشــیاء إذن لهــا تــاریخ مــع اللغــة، تقــول، وتــسمع، 
لأرض النـــابع، مـــن مخاضـــاتها، بحـــد ذاتـــه هـــو ســـؤال ا" درویـــش"و.  )3(وتنـــشد الأشـــعار

ومراراتها، وهو التوحد معها ، المتـألم لألمهـا، فیفقـده ذلـك ذاكرتـه لعلـه یـستفیق مـن فقـده، 
  .الوعي، والأرض: وقد استعاد الاثنتین

وٕاذا قــدرنا للــشاعر حیثیــات یعمرهــا الخــوف، والترقــب، والترحــل المــستمر، فمتــى أتتــه 
وف، وذلـك الأمـل فـي صـمیم فنـي؟ أم أن الموقـف السكینة لإفراغ ذلك التوتر، وذلـك الخـ

المشحون بالقلاقل، كفیل بمفرده لإخراج العمل الفني في ثوب رائـق جمیـل؟ تقـف القـراءة 
وكأن الـنص . وكلما أجرت فیه أداة وجدت فیه طواعیة، وانفتاحا. إزاءه مشدودة مشدوهة

بـــل یتكیـــف مـــع .ة،فلـــم تعـــد تفاجئـــه القـــراء.  اكتنـــز أســـئلته الخاصـــة-ي تلـــك الظـــروففـــ-
وربمــا .  مطالبهــا؛ فیكــون لهــا الــنص مراغــا واســعا تتفــنن فــي اســتخراج أســراره، وجــواهره

كـان للموقـف المـشحون بالمـشاعر الحـادة، ووقــوف المـوت، والحیـاة جنبـا إلـى جنـب، فــي 
أي لحظـه، و اختلاطهمــا فـي تركیــب عجیـب غریــب، لـم تعهــده الـنفس مــن قبـل، تتــوجس 

، ســـــحر آخـــــر ینـــــضاف إلـــــى ســـــحر  تتحـــــسس جـــــوهره ومبنـــــاهمنـــــه خیفـــــة، وتقبـــــل علیـــــه
، تحمــل "صــاخبة" "عاریــة"ٕإذ لــم تعــد الكلمــات خجلــى، مداریــه، رواغــة، وانمــا . المــضمون

فــــلا تــــداري قارئــــا، ولا مــــستمعا ؟ فقــــد تلاشــــى عنهــــا ظــــل النفــــاق، .  حقیقتهــــا فــــي كفهــــا
رعــة بــالمكر، والخــوف، فهــي فــي بــساطتها كالقذیفــة خالیــه مــن الحیــاة، وهــي كالحیــاة مت

                                                 
)1(Norris C:Deconstruction THEORY AND PRACTICE 123 
.LONDON AND NEW YORK 1982. MTEHUEN  
، المركـز الثقـافي العربـي، 1القـصیدة والـنص المـضاد، ط. م1994. الغذامي، عبـداالله: ً نقلا عن)2(

  . 137بیروت، الدار البیضاء، ص
  . 137 المرجع نفسه، ص)3(
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. )1(وهـــي فـــي رمزیتهـــا كـــالوجود الملغـــز المـــشحون بالدلالـــة والتحـــول والخدیعـــة فـــي آن، 
والــــزمن الدرویــــشي هــــو الآخــــر، لــــه حیثیاتــــه المنطلقــــة، مــــن صــــمیم العلاقــــة العــــضویة 

الهویـــة، فـــنحن هنـــا وللوهلـــة / القـــضیة /الفلـــسطیني، والأرض /المتداخلـــة، بـــین الـــشاعر 
الـوعي، نرقـب / لتوقـع عنـدما تنـدمج الأجـساد، والأرواح، والـذاكرة الأولى أمام حالة مـن ا

الحلـــم، بــــدماء الـــشهداء الثـــوار؛ مهــــرا /الـــشاعر، وهـــو یحـــاول أن یرســــم خریطـــة الـــوطن 
فلـسطین، فـالزمن المعلـن هنـا زمـن فلـسطیني؛ لأنـه مـصوغ بالتـضحیات / للعروس الحلم 

روج والانبتـات عـن الأصـل والآهـات، منغـرس فـي التـشرد والـضیاع، مـصور لمـشاهد الخـ
 فالزمن المعلن لیس روزنامیا، أو ریاضیا، بـل هـو زمـن التحقـق - ولو صوریا –والجذر 

والفعـــل، وهـــو بالتـــالي یـــساوي النـــبض والحیـــاة، والـــشهداء وحـــدهم هـــم النـــبض، والحیـــاة، 
والأرض بقدســـیتها وحـــدها مـــن تـــستحق كـــل ذلـــك، ولـــیس جـــزءا منـــه، وعـــن الأرض ومـــا 

صدد منظومـــة مـــن الفـــروض، والتـــصورات، والتوقعـــات الأدبیـــة، والـــسیاقیة، یقــال، فإننـــا بـــ
التـــي ترســــبت فــــي ذهــــن القــــارئ، وفــــي ذهــــن الفلــــسطیني علــــى وجــــه الخــــصوص، وهــــي 

، وهــو فـي حــدوده الفیزیائیــة، هــو زمـن میتــي، ولكنــه فاعــل، ومتــزمن، )یــوم(منـضافة إلــى 
 التـاریخي، فهـو بمـا یعنـي، واندغامه الاجتماعي، أو الـسیاسي، أو، إذا أخذ ضمن سیاقه

وبمــا یحیــل إلــى مرجعیــات داخــل الــزمن الاجتمــاعي، أو الــسیاسي، یحمــل الــنص وظیفــة 
انتباهیة، بمعنى أنها تثیر في المبدعین إحساسا شعوریا، ولا شـعوریا بـأنهم أحیـاء، وأنهـم 

بـي، قبالـة سـیاقات الجـنس الأد) التـصورات(فاعلون، أما القراء فهم محملون بأفق التوقع 
  .واللغة الشعریة، ومن ثم النمط السردي، والحاصل الأدبي

إلـــى الأرض، یفـــتح الـــنص علـــى دلالات متعـــددة، ویوســـع أفـــق ) یـــوم(ولعـــل إضـــافة 
 العنــــوان نــــصا -أولا-التوقـــع، ویزیــــد مــــن مــــسافة التــــوتر بــــین القــــارئ والــــنص، بوصــــف 

اتـه هـو الآخـر، التـي وحتما أن زمن الموضوع، الذي هو شهر آذار، لـه امتداد. )2(موازیا
تفـــضي إلـــى أبعـــاد میثولوجیـــة، بعیـــدة المـــشارب، فـــي محاولـــة أنطولوجیـــة؛ لـــسبر الحالـــة 
ٕالراهنــة، وابرازهــا كقــضیة محوریــة، یتعــاون فـــي صــیاغتها لتكــون علامــة فارقــة، وأیقونـــة 

هـذه الأیقونــة المتــشكلة مـن فاعلیــة الأزمنــة فــي . خالـدة یعــرف بهــا الفلـسطیني وتعــرف بــه
                                                 

  .90-89 مونسي، فلسفة المكان، ص)1(
  .7النادي الأدبي الثقافي، جدة، ص، الخطیئة والتكفیر. م1985.  الغذامي، عبداالله)2(
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الیــوم، أو الــشهر، أو (ا، وامتــداداتها، وحــضورها، وغیابهــا، ولأجــل ذلــك لــم یعــد تقاطعاتهــ
ـــة ) الـــسنة ـــة الذاتی ـــسا، فـــي حـــدوده الفیزیائی ـــا متحجـــرا متكل ـــة، (زمن ـــه المعرفی خـــارج حركیت

، فقد أخذ سمت الفاعلیة، والتغییر، والاستمراریة، بما یمنحه مـن دفـق شـعوري، )والنفسیة
دة، فهو ضمن دائرة الفعل الوطني، بحدود المـصطلح الأرقـى، یمد الحیاة بطاقتها المتجد

وعلـــى كـــل فـــالملاحظ دون ریـــب، أن الـــزمن یقعـــي ویجثـــو، عنـــد . والأعمـــق، والمتجـــاوز
غیاب الفعل الدال على مسعاه الحركي، ویكبر وینمو، ویتمـدد إذا ارتـوى بانفعـالات ذلـك 

لمفهــوم الــزمن الاجتمــاعي؛ الفعــل، الــذي یتعــدى الحــدود، متجــاوزا حتــى الإطــار الــضیق، 
التــــاریخي، فــــي رؤیــــة جدیــــدة؛ لاحتــــواء جــــل /الأســــطوري/لیتمــــاهى مــــع الــــزمن المعرفــــي
الفلـسطیني، /الـوطن، والـشاعر/الحقیبة، والحقیبة /الوطن/ الأزمنة، منصهرة داخل الكیان

لیس قبلة المعرفة، بل هو المعرفة المتكونة، مـن مـسیر الماضـي، والحاضـر، والمـستقبل 
الأنبیــاء، وهــم یحتفــون بمنجــزهم الحــضاري، وخلــودهم /فــي إرســاء، لمفهــوم الــشعراء معــا، 

 إن المكـان المعـرف هندسـیا، أو .ٕالشعري، حتى وان تحطمت مراكبهم فـي عـرض البحـر
طبوغرافیا بمقاییس تحكمه، ویتكون من مواد، بالإضافة إلى العلاقات الهندسـیة المجـردة 

ٕت، التي تعتمـد علـى التجریـد الـذهني، وان كانـت لا ینضاف إلیه شعریا نظام من العلاقا
ویـدخل الخیـال حیـزه .  تغفل البعد الفیزیقي من خلال الربط بین اللغـة، وأصـولها الحـسیة

  .، إلى حد التناقض مع هذا الواقعالاستعاري بوساطة اللغة، في تجاوز لقشرة الواقع
ا محــــتملا، إذ إن ومــــع ذلــــك وبــــالرغم مــــن كــــسر حــــاجز التوقــــع، إلا أنــــه یبقــــى واقعــــ

جزئیاته تكون حقیقیة مندمجة مع حلمها، الـذي یفـضي إلـى بـزوغ الفجـر، والوصـول إلـى 
هـو الـوطن؛ ) المرجـع(وٕاذا كـان المكـان المقـصود .  جمالیات اللغة، أو جمالیـات الخیـال

فـإن الارتبــاط یـصبح مــشیمیا روحیـا معــا، خاصـة إذا مــا تعرضـت هــذه الأرض للــضیاع، 
راء أصـیل وعمیـق فـي الوجـدان البـشري، إذا كانـت الكتابـة فـي المنفـى؛ إذ یكون للوطن تـ

فیتمــدد وجــود الــوطن الزاحــف فــي وجــود المنفــي؛ لتتــسع مــدارات الحلــم، والــذاكرة؛ لتمــسي 
حـول المنفــى " درویـش"یـدور . الــذاكرة/ الحلـم / بـدیلا، عـن انفـصال قــسري، عـن الـوطن 

یـؤرخ لـه " درویشا"ى عن الحدث، رغم أن یلامسه ویستشفه، وفي الوقت ذاته یبتعد، وینأ
ًویهبــه تحققــا شــعریا   وعوضــا عــن نقــل الحــدث بكامــل نــصاعته وصــدقه الــواقعي، فــإن –ً

      ) قــــصیدة الأرض(، كمــــا فعــــل فــــي )أســــطرتها(الــــشاعر یلجــــأ إلــــى ترمیــــز عناصــــره، أو 
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ذار الفلــسطیني، الــذي بــدأ فــي شــهر آ) یـوم الأرض(ّ التــي كــان مــشغلها -مـدار الدراســة-
، وفــي هــذا الاتجــاه ملجــأ آخــر؛ لتحقیــق الحــدث، هــذ ه المــرة برفعــه إلــى )1(1976عــام 

ًمــــصاف الأســــطورة، حیــــث تــــشهد الأرض أعراســــها فــــي آذار، وتــــستعید الــــذاكرة أعراســــا 
موغلـــة فـــي التـــاریخ؛ لتـــؤاخي یــــوم الأرض، الـــذي تنبثـــق عنـــه القـــصیدة، وتحتویــــه، دون 

ســعي مــن الــشاعر لمــا یــسمیه فخــري صــالح كــل ذلــك فــي . الوقــوع تحــت وطــأة حدثیتــه
" درویـشا "ونجـد ، )2("ٍمحاولة لخلق تعبیر مـواز، وغیـر مباشـر عـن التجربـة الفلـسطینیة((

یقیم احتفالاتـه الكبیـرة، " أعراس"ـمن مجموعة دیوانه، الذي عنونه ب" الأرض"في قصیدته 
  .  وانبعاث الحیاة فیها عندما اشتعلت ,بمناسبة زواجها، وانتفاضتها

متعلقـة، بعـودة الحیـاة، إلـى الأرض  الأرض مرتبط بـدلالات أسـطوریة/ وهذا العرس 
أدو (ترابهـا، كمـا تجـسده أسـاطیر ِبعد موتها، وانبعاث الخـصب، مـن الـدم المـسفوح، علـى

الرومـاني، وبعـل، ومعـه أنـات عنـد  نـیس الإغریقـي، وعـشتار، وتمـوز البـابلیین، وفینـوس
الــدلالات،  فــي هــذه" درویــش" ، ویجـد )س عنــد المــصریینٕالفلـسطینیین، وایــزیس، وأوزیــر

والرمــوز المرتــع الخــصب؛ لتجــسید حــالي المــوت، والحیــاة، وتعاقبهمــا، وتــداخلهما، فــوق 
ًالمختلفـة، منتظـرا آخـر الأمـر الحیـاة بعـد المـوت، والربیـع بعـد الخریـف، والتحریـر  أرضـه ِ

لاثــین مــن آذار مــن كــل عــام یــشكل یــوم الأرض، والــذي یعــادل زمنیــا الث.الاحــتلال  بعــد
م امتـــدادا، وجـــزءا عـــضویا حـــین یتـــصل بـــالأرض الفلـــسطینیة، وتعتبـــر 1976منـــذ عـــام 

القصیدة أنموذجا مثالیا لالتزام الشاعر بقضیته فلـسطین، بكـل مـا فیهـا مـن أبعـاد قومیـة، 
ـــه أحـــداث ومـــذابح )3(وٕانـــسانیة عبـــر التزامـــه بقـــضیة الأرض ـــذي وقعـــت فی ، هـــو الیـــوم ال

یتشكل في هذه القصیدة كباث مركـزي، حیـث ،  من آذار، من العام المذكور آنفاالثلاثین
یتموضـــــــــع زمنیـــــــــا، مـــــــــن خـــــــــلال الأزمنـــــــــة الغائبـــــــــة علـــــــــى المـــــــــستوى الأســـــــــطوري، أو 

  :التاریخي، أو الإلیوتي، یقول الشاعر/الواقعي
                                                 

المنفــى الــسابق، دراســات فــي شــعر درویــش، ضــمن كتــاب زیتونــة . م1998. صــبحي، حدیـدي ال)1(
  .21تحریر جریس سماوي، المؤسسة العربیة، بیروت، ص

  .56باروت، ضمن كتاب زیتونة المنفى، ص) 2(
، 1الالتــــزام فـــي الـــشعر العربــــي، دار العلـــم للملایـــین، بیــــروت، ط. م1979. أبـــو حاقـــة، أحمـــد) 3(

  .64ص
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  في شهر آذار، في سنة الانتفاضة، قالت لنا الأرض 
   أمام أسرارها الدمویة، في شهر آذار مرت

  البنفسج والبندقیة خمس بنات، وقفن على باب 
  مدرسة ابتدائیة، واشتعلن مع الورد والزعتر 

  آذار یأتي إلى الأرض، من باطن الأرض . النهائي
  )1 (.......یأتي

وتنــصهر الأزمنــة، )م1976(مــشهد الانتفاضــة " درویــش" فــي لوحــة متحركــة یختــزل 
 رؤیــة القــصیدة ككــل ینبعــث الحــدث الآذاري، عنــد نقطــة التلاشــي الــشعریة المفــضیة إلــى

، وترتحــل إلــى الأســطورة؛ لتعــود ) كمبتــدأ ســردي(التــاریخي/كلحظــة تنطلــق مــن الــواقعي 
ـــین آذار الواقـــع  ـــین آذار الأســـطورة تنعـــدم /بالأمـــل والخـــصب والنمـــاء، فب الانتفاضـــة، وب

ــــشاعر بالعناصــــر الدرامیــــة ــــي تؤلــــف هنــــا مــــ، الحــــواجز طواعیــــة، فیــــستعین ال شهدیة الت
صـاخبة، بـصعودها، ونزولهــا الحـدثي؛ لیحــدث المـأمول المتمثـل بــالعودة والحیـاة، راصــدا 
الزمان والمكان، مؤزما الحدث في لحظة الاشتعال، ثم یفك عقدته بـالنزول الحـدثي عبـر 

ـــتحن(الفعـــل  ـــة نـــشید )افت ـــة مـــسیرته لمعانق ـــأزم مـــرة أخـــرى بمجـــيء آذار فـــي رحل ـــم الت ، ث
 لخدمـــة غرضـــه –علـــى وتـــر الحیـــاة ، وقـــد اســـتخدم الـــشاعر التـــراب، فـــي عـــزف مـــزدوج 

، )قالت: ( مجموعة من الأفعال الدالة على الحركة المبدوءة بالقول-الشعري القصصي 
الـسرد یـستخدم الـشاعر الفعـل /، وفي قطع لـوتیرة الحركـة)مرت(ثم بعد القول كان المرور

كــة لا تتوقــف، إذ فــي غمــرة ، لكــن الحر)واشـتعلن(، المنــذر بحلــول فعــل الاشــتعال )وقفـن(
؛ لتدخل دورة الحیـاة فـي )افتتحن(الموت، یفتتح النشید /الاشتعال المفضي إلى النهایات 

آذار، كالمهـــــدي ) یـــــأتي(، ویبـــــدو أن الحكایـــــة لهـــــا محفزاتهـــــا إذ )دخلـــــن(عنـــــاق جدیـــــد 
المنتظر، كالشمس المرتقبـة، كـالقمر المفتقـد، وهـو فـي الأسـاطیر شـهر مـن شـهور عـودة 

ب إلـــى الأرض، ویـــرتبط بـــشعائر كانـــت تجمـــع منطقـــة البحـــر الأبـــیض المتوســـط الخـــص
، "أدونــــیس"، و"أوزوریــــس: "كلهــــا، حیــــث كانــــت تقــــام احتفــــالات ســــنویة لآلهــــة الخــــصب

، تمیـــزت بطبیعتهـــا الواحـــدة، واحتفائهـــا، بتجـــدد، النبـــات علـــى الأرض، فـــي هـــذا "تمـــوز"و
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وقفــن، اشــتعلن،افتتحن، تعتمــد ، مــرتقالـت، : والملاحــظ أن الأفعــال. )1(الوقـت مــن العــام
یـأتي، وكـأن الـشاعر یرسـم عبـر : عل عنصر التتابعیـة، حیـث تتقـاطع مـع الفعـل الأخیـر

أحــدهما مفــض إلــى المــوت، والآخــر ینتظــر لحظــة : هــذه اللوحــة فــضاء لخطــین حــدثیین 
المـــوت؛ لینبعـــث مـــن جدیـــد كفعـــل مـــضاد؛ لـــیعلن الخـــصب، والتجـــدد، والأمـــل، /النهایـــة 
، والبقـاء، وهـو هنــا شـهر آذار؛ لنـشهد تلاعبـا درویــشیا بـالزمن ومعـه، عـن طریــق والنمـاء

  .  الرؤیة، والتشكیل: الامتدادات الطولیة، والعرضیة، بما یخدم زاویتي النظر
وحــین تظهــر الرؤیــا، تحــل الــذات العاشــقة فــي الأرض، وتــسري تلــك الطاقــة الهائلــة 

خــصوبة الحیــاة النباتیــة، علــى ســطح إلــى الطبیعــة، فــلا تــصبح الطبیعــة وحــدها مــصدر 
ــلأرض، یمــنح الطبیعــة ذاتهــا آیــة مــن  ٕالأرض، وانمــا ینفجــر الخــصب مــن قلــب عاشــق ل

ـــــات الخـــــصب الكامنـــــة فیهـــــا  " یقتـــــبس البرتقـــــال اخـــــضراري، ویـــــصبح هـــــاجس یافـــــا "آی
فالاخضرار علامة الحیاة النباتیة، یصبح صفة مـن صـفات الـشاعر، كمـا یـصبح جـوهر 

اجسا یدور في خلد برتقال یافا، وهكذا تندمج عناصر الوجـود، وینـصهر الحیاة والنماء ه
الكـــوني بالبـــشري، وینـــدمج الـــدیني بالأســـطوري، والـــواقعي بـــالحلمي، والـــسردي بالغنـــائي، 

ـــسطین الفكـــرة مـــن خـــلال القـــصیدة ـــك فل ـــإن ذروة عـــرس . )2(وتنبثـــق مـــن كـــل ذل وبعـــد، ف
 الخمس، ثم امتد هذا الحـدث فـي ، بدأت باستشهاد الفتیات"درویش "الأرض في قصیدة 

مــن حیــوان، ونبــات؛ لتبــدأ رحلــة : الزمــان، وقــد أشــرك الــشاعر فیــه كــل عناصــر الطبیعــة
إن القـصیدة . )3(الإخصاب، والولادة مـن جدیـد، رحلـة التحریـر، وطـرد الغـزاة مـن الأرض

تحفــــل بــــشكل مكثــــف بنــــصوصها الأســــطوریة الغائبــــة، ونــــستدل علــــى ذلــــك مــــن خــــلال 
ّثــم إن النــصوص الغائبــة الكامنــة، .  رجعیــة استحــضاراتها الرمزیــة التناصــیةإشــاریتها وم

فــــي هــــذا الــــنص، أو الواقعــــة وراءه، أو الخارجــــه عنــــه، تستحــــضر، وتــــستبطن، ویــــستدل 
فـشهر آذار ذو الدلالـة ، ومرجعیاتهـا المختلفـة علیها، من نصوصه الحاضرة، وتـداعیاتها
شیر إلـى زمـن المذبحـة،أما یـوم الأرض، فهـو ی المغیبة، على صعید الواقع الفعلي، الذي

                                                 
قــــــراءة نقدیــــــة لأرض محمــــــود درویــــــش، فــــــصول، العــــــدد الأول، . م1984.  عثمــــــان،  اعتــــــدال)1(

  .201ص
  .201 عثمان، قراءة نقدیة لأرض محمود درویش، ص)2(
  .72ص،  بنیة القصیدة في شعر محمود درویش، علي)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 112

الفنــي : علــى الــصعیدینالموظــف،  ًیتــضمن بعــدا، أو رمــزا غائبــا، هــو البعــد الأســطوري
  .والمضموني

الواقــع، والأســطورة الغــائبین، اللــذین یــدل : واســتهلال القــصیدة یــستدعي، ویستحــضر
  :علیهما هذا الشهر، ویشیر إلیهما في هذا السیاق

  دخل أول حبفي شهر آذار ن
  وندخل أول سجن

  :وتنبلج الذكریات عشاء من اللغة العربیة
: قلـــت.  فـــضعت وضـــاع بـــي الحلـــمدخلـــت إلـــى الحلـــم وحـــدي: قـــال لـــي الحـــب یومـــا

  .ََتر النهر یمشي إلیك! تكاثر
  )1("وفي شهر آذار تكشف الأرض أنهارها 

  ستعلن. وتمزق الألفاظ والنهر البطيء. لا: ستقول
لا .  لحـدود هـذا الحلـم–لا . اللغـوي  للمـسرح–لا . تفي في الظلالزمن الرديء، وتخ

  .)2( للمستحیل–
ٕویكون النهر في الزمن الرديء بطیئا، واذن كان علیـه أن یحاصـر وجـود النهـر، أن  ً
یمزقــه كمــا یمــزق الألفــاظ، لیختفــي فــي الظــل، والنهــر فــي هــذا الــزمن، یكــون مخبــأً فــي 

والنظـــرة المتعجلـــة تـــومئ أن النهـــر هـــو الثـــورة، . عبـــاءات النـــساء القادمـــات مـــن الخریـــف
فــإنني أقــول أنــه الثــورة فــي لحظــات تراجعهــا، والثــورة المخبــأة فــي عبــاءات النــساء؛ فـــي 

وكمـــا یختبـــئ .   بطـــونهن، النـــساء القادمـــات مـــن الخریـــف رمـــز الـــذبول، ونهایـــة الأشـــیاء
 فـــي أرحـــام تمـــوز فـــي بـــاطن الأرض؛ لیبعـــث مـــن جدیـــد، فـــي الربیـــع، فـــإن الثـــورة مخبـــأة

ولــیس هنــاك مــن شــك فــي أن الــشاعر .  ًالنــساء، ولابــد أن هنــاك ربیعــا ســیعقب الخریــف
والثــورة صــنوان، یتــوهج بتوهجهــا، ویــضعف بــضعفها، ویختفــي باختفائهــا؛ فــسیختفي فــي 
الظـــل، أو هـــذا مـــا ینبغـــي أن یفعلـــه، وهـــو یفعـــل هـــذا مـــا دام النهـــر مخبـــأ فـــي عبـــاءات 

ـــد أمـــا لمـــاذا تمزیـــق ال.  النـــساء ـــه بطیئـــا فقـــط ؛ ولأن الـــشاعر إنـــسان نـــزق یری نهـــر؛ فلأن
مــع ملاحظــة أن .  إصــلاح العــالم فــي لحظــة واحــدة، فهــو لا یحتمــل الــبطء فــي الإنجــاز
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الحكــــائي، لا یتنــــاغم تمامــــا مــــع المبنــــى الــــشعري، إذ تــــصبح المــــادة ) المرجعــــي(المــــتن 
جمیعهـا فـي ذهـن لیـست إلا خـاطرا، أو ومـضة، أو سـحابة، تعـصف ) الأولیـة(المرجعیة 

مـا أقـدم : الشاعر المـشحون أصـلا، بتـداعیات المرحلـة، وأوجاعهـا، فالحكایـة فـي مبتـدئها
علیه الجیش الغاشم، من ارتكاب لمذابح دمویة، راح ضحیتها عدد من المواطنین العـزل 
الأبریــاء، فــي الأرض المحتلــة، انــدلعت علــى إثرهــا ثــورة شــعبیة صــاخبة غاضــبة، ضــد 

  .)1(الاحتلال الشرس
والـشاعر هنـا كالرســام الحـاذق، یتلاعــب بألوانـه، وریــشته، ویمزجهـا، بمــا یـستقر، فــي 
مخیلته ؛ لیعید تشكیل الواقع الحكائي، بواقع شعري تنـدمج فیـه الـرؤى وتتعـانق، وتتـوازى 
فیـــه الأزمنـــة وتتقـــاطع، عبـــر الانتقـــالات ســـواء أكـــان ذلـــك بحركـــة الأفعـــال، أوالامتـــدادات 

ــــاریخي الأســــطوري، أو الحاضــــر ال/الزمنیــــة الماضــــي  ــــع المعــــیش،أو المــــستقبل/ت .  الواق
ویحـــدث ذلـــك مـــن خـــلال النظـــرة إلـــى الأمـــام، بأفعـــال الأمـــر، أو المـــضارع، أو بوصـــف 

المـستقبلي،  فمـن حیـث التـوازي الحـدثي /الزمن الاجتماعي فـاعلا فـي الـزمن الإرهاصـي 
، لنـــشید التـــراب، ومـــن حیـــث المذبحـــة، وبـــین افتتـــاح الفتیـــات/هنـــاك اقتـــران بـــین الحادثـــة 
رمـز الخـصب والنمـاء، بـل أن " آذار"زمـن المذبحـة، و" آذار"الأزمنة هناك تقـاطع مـابین 

هنــاك قفــزا زمنیــا إلــى الــوراء، مــن الواقــع إلــى منــابع الأســطورة، ویحــدث ذلــك مــن خــلال 
علــى وجــه التحدیــد، فالقــصیدة " آذار"الانفتــاح الحاصــل فــي القــصیدة، مــن خــلال رمزهــا 

فكــرة البعــث  وذلــك مــن منطلــق أن، ً تعــد مرتعــا خــصبا ترعــى فیــه أســاطیر الخــصبهــذه
وفـي .  واحتفـالات وأن خصبها لا یكـون إلا بتـزاوج النباتـات، فـي شـكل أعـراس، للنباتات

، "آذار"هـو  هـذه القـصیدة هنـاك آذار زمـن الانتفاضـة، وهـو رمـز منطلـق الثـورة، والثـاني
 ,والـــذي یـــأتي كـــل ســـنة، كأحـــد الفـــصول الأربعـــةالـــذي یعنـــي الربیـــع، وخـــصوبة الأرض، 

ٕإلــى الأرض، والــى  ویتــصل بهــذا البعــد الأســطوري القــدیم، الــذي یرمــز إلــى عــودة الحیــاة
وعلــى شــكل اســترجاعات داخلیــة، یــستعاد الــزمن .  فــي حیــاة الأرض، والإنــشاء البعــث

با، وهنـا التاریخي؛ لیصبح في الواجهة بدل أن یلقى وراء الظهور، ویغیب عمـدا أو غـص
تــدخل وظیفــة الاســترجاع حیزهــا؛ لإضــاءة حقبــة، أو حــدث، وتمكینــه، وتثبیتــه، بمــا هــو 

                                                 
مغنیـة، الغربـة فـي شـعر محمـود درویـش، الجـزء : ؛ وانظـر133ضـب، ص الزعبي، الـشاعر الغا)1(
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ـــذاكرة  ـــال الجمعـــي؛ لتـــصبح ال ســـابق للمنطلـــق الـــسردي، فـــي تلاحـــم بـــین مكونـــات المخی
  :الجمعیة، هي الحامل المتسع، لامتدادات الزمن، ومفارقاته 

  وفي شهر آذار، قبل ثلاثین عاما وخمس حروب 
  على كومة من حشیش القبور المضيء ولدت 

  وأمي تربي جدیلتها –أبي كان في قبضة الإنجلیز 
  ....وامتدادي على العشب

  مر الرصاص على قمري اللیلكي فیسقط في 
  القلب سهوا 

  وفي شهر آذار نمتد في الأرض 
  .)1 (.....وفي شهر آذار تنتشر الأرض فینا

م زمـــــن قیـــــام دولـــــة 1948لـــــى العــــام قبـــــل ثلاثــــین عامـــــا یحیـــــل إ: فالتحدیــــد الزمنـــــي
، م1967، م1956م، 1948: الاحـــتلال، والخمـــسة حـــروب المـــشار إلیهـــا هـــي حـــروب

 إلــــــى الــــــزمن الاجتمــــــاعي، مــــــن خــــــلال – بظنــــــي –م، وهنــــــاك إشــــــارة 1976، م1973
أبــي (، )وأمــي تربــي جــدائلها(ٕالإشــارات، وان كانــت مقتطعــة بأســلوب ســینمائي، مــن مثــل 

، والإشـــارة الأولـــى، تأخـــذ عبـــق المرحلـــة، )تـــاریخي/جتمـــاعي كـــان فـــي قبـــضة الإنجلیـــز ا
التـاریخي، /وثرائهـا القیمـي والجمـالي، أمـا الإشـارة الثانیـة ففیهـا انعكـاس لـصورة الماضـي 

الانجلیــــز، وفــــي الوقــــت نفــــسه، لا تخلــــو /بوجهــــه الــــسلبي، حیــــث صــــورة المحتــــل الأول 
ي الـــنفس، فـــي ســـبیل كـــسب الإشـــارة مـــن تجـــسید، للـــدور النـــضالي، والنزعـــة المتمكنـــة فـــ

 لأنـــه یعكـــس رغبـــة جماعیـــة، – بظنـــي –معركـــة الحریـــة والتحـــرر، وهـــو وجـــه اجتمـــاعي 
ـــإن الحقیقـــة الماثلـــة.  ٕوارادة الجماعـــة المتـــسلحة بالعزیمـــة والإرادة أن : ورغـــم مـــا ســـبق ف

الــشاعر، وهــو ینطلــق بتداعیاتــه الزمنیــة، فإنــه لا یتجــاوز نظریــة الالتحــام المباشــر، بــین 
الوعي، والإدراك العقلي، ومـستوى الإحـساس الوجـداني، : ، والإنسان، على مستوىالزمن

مما یجعل الزمن ظاهرة نفسیة تدرك محتویة الأبعاد المختلفة، انطلاقا من شـعور عمیـق 
الـداخلي ي منه المتعلق بالوجود والأزل، ولدى الشاعر بالقلق، والتوتر إزاء الزمن الخارج

                                                 
  .317قصیدة الأرض، ص درویش، الأعمال الكاملة، )1(
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إن الأفعــــال فــــي الغیــــاب، وفــــي : ومــــن هنــــا یــــصح القــــول. )1(المتــــبطن للــــذات الإنــــسانیة
الخفاء، هي الأفعال المؤثرة، والمنتجة؛ لأن الـنص هنـا تولـد مـن رحـم الخفـاء، وفـي رحـم 
ـــاب التقـــى الـــشاعر معهـــا، وهـــو لـــم یلتـــق معهـــا، إلا بعـــد أن اكتـــشف أن الـــسر فـــي  الغی

 علـــــــى وجـــــــه  والأرض- أي قـــــــصیدة –إن القـــــــصیدة : الخفـــــــاء، ویـــــــصح القـــــــول أیـــــــضا
ـــداخلي ـــة الانكـــسار ال ـــى حال ـــن الحـــرب عل إذن " درویـــش"لقـــد وظـــف . )2(الخـــصوص تعل

: طیرجدیـد، كمـا هـو معـروف فـي أسـان الزمن الربیعـي؛ لیـدل علـى الخـصوبة والـولادة مـ
، الـذي "إلیـوت.س.ت"، ویكون التـأثر فـي هـذا، أو منزعـه "عشتار"، و"أدونیس"، و"تموز"

ّشرقیة، ثـم انتقـل  اء أكانت شرقیة، أم غربیة ذات أصولاعتمد كثیرا، على الأساطیر سو
قــصیدة  ففــي المقطــع الـسابق مــن".  َّالــسیاب"، عبــر "درویـش"، إلــى "بــإلیوت"هـذا التــأثر 

ت بالإشـــارة إلـــى الـــزمن الآذاري القاســـي، الـــذي تنمـــو بـــه النباتـــا" درویـــش"یبـــدأ " الأرض"
ر  الــذي تنمــو فیــه النباتــات، وأزهــا،الــزمن النیــساني القاســي" إلیــوت"وتتــزوج، مثلمــا یبــدأ 

زمـــن الإخـــصاب، والنمـــو والحیـــاة، هـــو الـــزمن ، اللیلـــك، فـــوق أرض المـــوات، أو الخـــراب
  وهـو زمـن العطـاء، الـذي یـأتي، ویتجـدد؛ لیـدخر المـوت، والجفـاف، فـي فـصل ,المنتظر

یختلــف عنــه، لــدى " درویــش"  لكــن هــذه الحیــاة تأخــذ رمــزا، عنــد .الربیــع فــي القــصیدتین
فالعناصـر الرمزیـة الأسـطوریة .  ّیطرحهـا كـل منهمـا ؛ لاخـتلاف القـضیة، التـي" لیـوتإ"

تكشف له بعدا نفـسیا خاصـا فـي : الدین إسماعیل لدى الشاعر المعاصر، كما یقول عز
" ٕ، واذن فهنــاك أنمــوذج، مــن الأزمنــة الغائبــة، یتوظــف بأســلوب )3(واقــع تجربتــه الــشعوریة

فــي " درویــش"، فیــشیر "إلیــوت. س. ت"لــزمن عنــد ، حیــث یستحــضر الــشاعر ا"التنــاص
، أو "ظـــــــاهرة "، متخیـــــــرا )الأرض الخـــــــراب" (إلیـــــــوت" إلـــــــى قـــــــصیدة ) الأرض(قـــــــصیدة 

  ": درویش"، فیقول "إلیوت" الزمن ودلالته، الذي تبدأ به قصیدة " موضوعا "
  وفي شهر آذار رائحة للنباتات هذا زواج العناصر 

  أي. بقاوأكثرها ش" آذار أقسى الشهور " 
                                                 

إبــــراهیم زكـــي، عبدالحمیـــد یــــونس، دار ،  دائــــرة المعـــارف الإســـلامیة).ت.د( . أحمـــد،المـــسناوي )1(
  .398، ص10ج، 10 م،الشعب، القاهرة

  .182القصیدة والنص المضاد، ص الغذامي، )2(
  .175قضایاه، وظواهره، الفنیة، والمعنویة، ص: إسماعیل، الشعر العربي المعاصر) 3(
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  !سیف سیعبر بین شهیقي وبین زفیري ولا ینكسر
  هذا انطلاقي . هذا عناقي الزراعي في ذروة الحب

  . إلى العمر
  فاشتبكي یا نباتات واشتركي في انتفاضة جسمي وعودة 

  )1(...سوف تنفجر الأرض. حلمي إلى جسدي
 وتـــــداخل القـــــصیدتین ینبـــــئ عـــــن حالـــــة إجمـــــاع، إلـــــى ضـــــرورة العـــــودة، إلـــــى ظـــــلال
ــث ینبــع توظیــف الــزمن فــي القــصیدتین، مــن المفهــوم الأســطوري للــزمن،  الأســطورة، حی

یجـسد دورة الحیـاة الإنـسانیة، " : "إلیـوت" فالزمن عند . الذي یجسد دورة الحیاة وفصولها
مـــن الطفولـــة، إلـــى الـــشباب، ثـــم الـــشیخوخة، أو المـــوت، فالحیـــاة مـــن جدیـــد، وهـــو زمـــن 

، وهـــــو الــــزمن نفـــــسه عنـــــد "الأرض الخــــراب"مــــزا فـــــي الفــــصول الأربعـــــة التــــي یتتبعهـــــا ر
، حیــث تحیــا الأرض، وتنبعــث مــن موتهــا فــي فــصل الربیــع، وفــي یــوم عرســها، "درویــش"

ـــث تفـــوح  ـــات"حی الـــزمن "وهـــذا زواج العناصـــر، فكـــلا الـــشاعرین یوظـــف ... رائحـــة النبات
ـــولادة مـــن جدیـــد، كمـــا هـــو معـــروف فـــي أســـاطیر"الربیعـــي ـــى الخـــصوبة، وال : ؛ لیـــدل عل

افتتاحیـة قـصیدته مـع ": إلیـوت"یقتـبس مـن " درویـش"و. )2("عـشتار"، و"وأدونیس"، "تموز"
فــي قــصیدته، وذلــك؛ لأهمیــة شــهر " آذار"إلــى " إلیــوت"عنــد " نیــسان"تغییــر الــشهر مــن 

هـذا الاقتبـاس بـین قوسـین؛ لیـشیر إلـى " درویش"، ویضع "درویش"آذار في عالم قصیدة 
وهـــذا التنـــاص مـــع قـــصیدة " إلیـــوت"تنوعـــة فـــي قـــصیدة ٕالـــنص الغائـــب، والـــى دلالاتـــه الم

ٕلا یظهر إلا مرة واحدة، وبجملة واحـدة فقـط، لكـن دلالاتـه واشـاراته المختلفـة فـي " إلیوت"
متنوعة، ومتشعبة، وغائبة، وهذه الإشارات جزء مـن النـصوص " الأرض الخراب"قصیدة 

لقـــة بعنـــصر الـــزمن؛ یجـــدر بنـــا استحـــضار أجزائهـــا المتع" درویـــش"الغائبـــة، فـــي قـــصیدة 
یعـالج  فـدرویش. )3("درویـش"فـي قـصیدة " الإلیوتیة"للوقوف على دلالات الأزمنة الغائبة 

قضیة الوطن المحتل وجدب الحیـاة فیـه؛ لوجـود الآلـة العـسكریة الإسـرائیلیة، التـي تعرقـل 
  :یقول في القصیدة ذاتها، زواج العناصر، والنباتات

                                                 
  .321قصیدة الأرض، ص  درویش، الأعمال الكاملة،)1(
  .143الزعبي، الشاعر الغاضب، ص )2(
  .144المرجع نفسه، ص) 3(
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    المتمایلأرجوك سیدتي الأرض أن تخصبي عمري
  ؟ وأین؟ بین سؤالین كیف

  وهذا ربیعي الطلیعي وهذا ربیعي النهائي
   زوجت الأرض أشجارهروفي شهر آذا

الثـورة، وآذار عـرس الأرض  وآذار، هـو آذار الـدموي، فـآذار دائمـا فـي هـذه الأبیـات
، "عــــشتار"، و"تمــــوز"، و"أدو نــــیس"، "آذار"الوقــــت ذاتــــه المــــشتعلة المنتفــــضة، وهــــو فــــي 

   .ّ، وكــل رمــوز الخــصب، والبعــث، والحیــاة، بعــد المــوت الأســطوریة"العنقــاء"، و"فینیــقال"و
الحاضــر فــي القــصیدة یفــتح رمــوزه، ودلالاتــه؛ لتنتــشر، وتمتــد، إلــى آذار الغائــب " آذار"و

یریـــد مـــن خـــلال هـــذا الـــزمن الآذاري بعثـــا " ومحمـــود درویـــش. "فـــي الواقـــع، والأســـطورة 
أنف بهــا مــسیرة الحیــاة دماء الــشهداء، فتجــدد حیاتهــا، وتــستجدیــدا، للثــورة، التــي ســقیت بــ

فـــإن الإنـــسان هـــو المـــزود، بحاســـة الـــزمن، ومـــن ثـــم فإنـــه وحـــده، الـــذي ، وبعـــد .والتحریـــر
یضفي صفة الوجود على باقي الكائنات، فقد بث الحیاة، في الحجـر، والـشجر وأنطقهـا، 

سیم، ثـم التـشیيء، منطلقـا وخاطبها، عبر عملیات فنیة هادفة، مـن التـشخیص، إلـى التجـ
فـي كــل ذلــك مـن مقولــة إن الــزمن لـیس إطــارا خارجیــا یجـري فیــه عمــر الإنـسان، بــل هــو 

  .)1(نسیج الحیاة البشریة المحدودة، بالولادة، والموت
ٕ، واذا نحـن نزعنـا الموصـوف، مـن )أكثرها شـبقا(، و)أقسى الشهور": (فآذار"من هنا 

، بمعنى أنه غدا شیئا محـسوسا یلامـسنا، مكانه؛ لأصبحت صفات یقصد بها شخص ما
ونلامــسه، یــؤثر فینــا، ونتــأثر بــه، بــل كائنــا لــه صــفته الاعتباریــة، وكیانــه الوجــودي، بــل 

  .لة العظماءله مهابة الكبار، وجلا) كاریزما(وحضور 
وٕاذا كـان مفهــوم الــزمن كمقیــاس فیزیــائي، لــم یقتـرن عنــد العــرب بالغیبیــات، كمــا كــان 

 الیونــاني القــدیم، فقــد ظــل مرتبطــا، بالحیــاة الیومیــة، والعــالم الماثــل، فــي التــصور الفكــري
یجـــسد فـــي ظـــواهر طبیعیـــة بادیـــة للعیـــان تمثـــل قـــوى الطبیعـــة، مخالفـــا بـــذلك مـــا خطتـــه 

ــــزمن ــــسفة الیونانیــــة القدیمــــة؛ فقــــد كانــــت مقــــاییس، أو وحــــدات ال كاللیــــل، والنهــــار، : الفل
ان أشـــباحا دالـــة علـــى وجـــود روح خفیـــة والـــشهور، والفـــصول، والـــسنة، عنـــد قـــدماء الیونـــ
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وأرى أن قدماء الیونان، قد أدركـوا ضـالتهم، بـالنظر حـدیثا، إلـى مـا . )1(تحركها، وتسیرها
تفــضي إلیــه المعــاني، والــدلالات، والإشــارات الفیزیائیــة، إذ أصــبحت تــرتبط هــي الأخــرى 

الاغتـــراب، فیزیائیـــا بأزمنـــة خارجیـــة غائبـــة، تحـــضر عنـــدما یرتـــل الـــزمن الحاضـــر نـــشید 
والهزیمــة، والتــشظي، والنكــوص،؛ فیــستدعي الــصوت الحاضــر نــصیفه، ونــصیره، ولكــن 

والـزمن الـذكرى، فـي القـصیدة، .   هناك طریـق واحـد لا یـضل الطریـق، هـو سـبیل الـزمن
وهــن فــي غربــة أمــام الــزمن، ) استــشهاد الفتیــات الخمــس: ( ینطلــق مــن الجملــة الحاملــة

، أمــا الغربــة الطویلــة التــي تجــر )ودخلــن العنــاق النهــائي (والمــوت، فالعنــاق، لا یــتم موتــا
ذیول الذكریات وراءها، فتصبح فعـلا یـدخل حـسابات المرحلـة، والحالـة الذهنیـة للـشاعر، 
یتــــزود مــــن معینهــــا الــــذي لا ینــــضب، حیــــث توقیعــــة الــــزمن؛ لــــضمان شــــرعیة الوجــــود، 

فاء واســـتراحة وبـــین ذهـــاب عكـــا وعودتهـــا، یبحـــث الـــشاعر عـــن لحظـــة صـــ.  والاســـتمرار
فهــو قلــق، وحیرتــه . محــارب بعــدما قــض مــضجعه، وتناوشــته الهمــوم، وتقاذفتــه المــصائر

 ,الأرض/، ذلـك المحـسوس " درویـش" لا حـدود لهـا؛ فحتـى الأرض صـارت لغـة، لـدى 
إلـى خطابـة، وبیانـات، لا علاقـة لهـا بوسـائل ، ّالذي نعیش علیه یتحول إلـى شـيء مجـرد

استعمال اللغة لا یؤدي، إلى نتیجة، مثله مثل البحث عـن و.   على هذه الأرض الحفاظ
أن " درویـش"وبـذكاء اسـتطاع . عمره في البحث عنـه " جلجامش"سّر الحیاة، الذي أفنى 

اللغــة المفرغــة، مــن أي مــضمون، وبــین هــذا الحاضــر العربــي الخــاوي، حــین  یــربط بــین
  :الماضي جعله هروبا إلى

  ین عاما رأیت فتاة على شاطئ البحر قبل ثلاث
  أنا الموج، فابتعدت في التداعي رأیت : وقلن

  عكا تجيء مع الموج : شهیدین یستمعان إلى البحر
  )2(عكا تروح مع الموج، وابتعدا في التداعي

والجــرح الفلــسطیني جــرح نــزق یــؤرق الــذاكرة؛ فیهــرب منهــا باتجــاه الحاضــر، ویــرتبط 
 یعینهــا علــى العــیش، ومواجهــة معهــا بعلاقــة حــب متبادلــة، تكــسب اللحظــة الحاضــرة،بما

  كثیــر النــزوع إلــى - مــوطن الجــراح –فــي ســبیل ذلــك وهــو " درویــش"تــداعیات الــزمن، و
                                                 

  .52ن والمكان في الشعر الجاهلي، صفوغالي، الزما) 1(
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ٕالأســطورة، فقــد زخــرت بهــا قــصائده، وان لــم تكــن أســطورة هــرول إلــى أســطرة حدثــه، كمــا 
معناهــا الأصــلي، وتقــدیمها، فــي صــورة  نجــد قدرتــه واضــحة، فــي إزاحــة الأســطورة، عــن

  ":درویش"یة لما یحدث في الحاضر، یقول جدیدة مواز
  !بأحلامنا فانحدرت إلى جرحنا في الشتاء . هل قیدوكو

  وهل عرفوك لكي یذبحوك ؟ 
  )1(وهل قیدوك بأحلامهم فارتفعت إلى حلمنا في الربیع؟

والــــذكریات المــــستعادة شــــریط أســــود یــــصور فــــضاعة العــــدو، والحالــــة واحــــدة، فــــي 
الجــــسر، الــــذي یبنیــــه الــــشاعر؛ لیعبــــر بــــین قطــــري الماضــــي والحاضــــر، والكلمــــات هــــي 

  :الزمن
  كأني أعود إلى ما مضى 

  كأني أسیر أمامي 
...............  

  أنا ولد الكلمات البسیطة 
  وشهید الخریطة 

  فیا أیها القابضون على طرف المستحیل 
  من البدء حتى الجلیل 

  أعیدوا ألي یدي 
  )2(أعیدوا إلي الهویة

یة ووجودیـة، تلـك التـي تعتمـل فـي دواخـل الـشاعر المـسكون حزن وبؤس، وغربة نفـس
بألمین، ألم الحاضـر، وذكـرى الماضـي الحارقـة ؛ فیخـاف الـشاعر مـن مـرور الـزمن قبـل 

  :أن یتمكن من تقبیل حبیبته الأرض، وعناقها، والنظر إلیها
  أنا الأرض 

  والأرض أنت 
  لا تغلقي الباب !خدیجة 
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  )1(لا تدخلي في الغیاب
ـــــذكریا ـــــالنقش وال ـــــشاعر، ومـــــا أشـــــبهها ب ـــــس ال ـــــي نف ـــــتمكن ف ت حاضـــــر جـــــارف إذ ت

الفرعــوني، حیـــث تبقـــى ذكـــرى ذلـــك المـــساء، الــذي تـــرك فیـــه الـــشاعر قریتـــه، تحـــت وابـــل 
الرصــاص، والقــذائف الممیتــة، بعــد ثلاثــین عامــا، علــى تــشرید الفلــسطینیین تــأتي الــولادة 

 مــن رمــوز، للخیــر، یحــصدها الــسنبلة، بمــا تحملــه الــسنبلة،/ المــوت /مــن رحــم المعانــاة 
  .یجة كدهم، وكفاحهم، في الحیاةالقوم الزارعون نت

ــئ للمقاومــة، والنــضال، فــي ســبیل تحریــر الــوطن  فالزمــان هنــا حلیــف الحــق، إذ یخب
السلیب سنابل النصر، والعواقب الطیبة، ورغم أن الجسد في العراء، فإن الكلمـات تقاتـل 

" درویــش"الأرض إلـى المــوت، ولكــن / حبیبــة بـدیلا عنــه، فقــد أدى الخـروج مــن حــضن ال
یقلب المعادلة شعریا، حین تنفض الشهادة غبار الموت؛ لتحیا من جدید، حاملـة الأمـل، 

بــدا فــي وســط هــذا الغیــاب، مــن اســتعادة المكــان الأول، " درویــش"ولا یجــد .  )2(والتجــدد
كرى التـي یـستند الذي كان ینتمي إلیـه بالاتـصال، والإقامـة، عـن طریـق الـذكرى، تلـك الـذ

  :إلیها بوصفها الأصل، والوجود، والامتداد 
  مساء صغیر على قریة مهملة 

  وعینان نائمتان 
  أعود ثلاثین عاما 

  خمس حروب 
  وأشهد أن الزمان یخبئ لي سنبلة 

  البشارة بغد أفضل 
  یا دامي العینین والكفین 

  إن اللیل زائل 
  لا غرفة التوقیف باقیة 

  ولا زرد السلاسل 
  یرون مات، ولم تمت روما ن
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  .)1(بعینیها تقاتل
، من خلال الاسـتناد، إلـى مجموعـة مـن "درویش"إن أبعاد الغیاب متجسدة في شعر 

الإنـساني،  المفردات المتكررة، حیث الحضور الثابـت للمفـردات المـستدعاة مـن المـوروث
: طبیعـــةلل والأســـطوري، والـــدیني، والتـــاریخي، والثقـــافي، إلـــى جانـــب الحـــضور الثابـــت

ألا إن مـــن " : " یوســـف الخطیـــب"یـــصدق علیـــه قـــول " درویـــش" طیورهـــا، وحیواناتهـــا، و
اخــتص فــي فلاحــة الأرض الفلــسطینیة، فلاحــة شــعریة رائعــة ومخــصبة، هــو دون منــازع 
محمــود درویــش إن هــذا حقلــه، وهــو حراثــه، ونــاطوره، ومغنیــه إنــه حقلــه بمعنــى الحقــل، 

  .)2(" فإن ما یریده هو أن یتوحد مع الأرض ولیس غابته البریة الباردة الصماء
  

  :الاحتجاج على الحاضر 3.1
إن المصاعب، التي تتعرض لهـا الـذات الفردیـة، تجعلهـا تتمنـى المـوت؛ لأنهـا تـدرك 
أن الواقــع المعــیش، لــیس مــن ســبیل للخــلاص منــه، إلا بــالموت كمحــرر، لا یهــاب لومــة 

 مـدار حـدیثنا، بقـدر مـا هـي الحاجـة "درویـش"لائم، لیس الحدیث عن فلسفة المـوت عنـد 
  .   الضاربة؛ للبحث عن الوسیلة الناجعة؛ للخلاص من حیاة ملؤها الشقاء، والعذاب

أفـــضل شـــيء، :  " عـــن ذلـــك بقولـــه)تیـــوني دي فیجـــار(وقــد عبـــر الـــشاعر الإغریقـــي 
لأهــل الــدنیا أن لا یولــدوا، ولا یــروا، أشــعة الــشمس المــشرقة، ولكــن إذا ولــدوا، فالأفــضل 

ولعـل ذلـك نـابع . )3("لخروج، إلى عالم الخفاء، بأسرع فرصة، وأن یرقدوا تحـت الأرض ا
مــــن الحــــس المأســــاوي تجــــاه الــــزمن والتغیــــر المریــــب، الــــذي یحــــدث فیــــه علــــى مــــستوى 
الانحــــلال القیمــــي، وهــــو یتمظهــــر عبــــر تعاقــــب الأجیــــال، كمــــا تحــــدثنا أســــطورة الفــــروق 

  .)4(لبشر رعبا وانحلالاالخمس، إذ كلما تقدم الزمن ازدادت حیاة ا

                                                 
  322قصیدة الأرض، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
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مائــدة أفلاطــون كــلام فـــي الحــب، منقــول عــن الحكــیم الیونــاني، مطبعـــة .  جمعــة، محمــد لطفــي)3(

  .6التألیف، مصر، ص
  .26ر، دار العلم للملایین، بیروت، صشوبنهاو. م1942.  بدوي، عبدالرحمن)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 122

كــالنزوع الخیــالي، نجــد : مــن هنــا فقــد اســتخدم الأدبــاء وســائل عــدة؛ لمواجهــة الــزمن
حــب مثــالي، فــي عــالم یكمــن خــارج الــزمن؛ فــصاغ هــذا : " عــن" دانتــي"ذلــك فــي بحــث 

.   )1("النزوع إلى اللا زمنیة بحثه الدؤوب، الـذي اسـتغرق حیاتـه عـن عـالم فـردوس جمیـل 
 ولــو -ء مــن الــذاكرة الجمعیــة، لــشعبه، فهــو لا یــستطیع أن ینفــصل عنهــا جــز" درویــش"و

  ومــع ذلــك كــان علیــه أن یخــضع لــشروط الــشعر، فهــو إذن بــین شــرطیة قــضیة -حـاول 
ٕشعبه، وشرطیة العملیـة الفنیـة، بوصـف الـشعر عملیـة فنیـة جمالیـة بالدرجـة الأولـى، وان 

تفــت إلــى الــوراء، أجــد نفــسي منــذ حــین ال": " درویــش"كانــت خادمــة لقــضایا أخــرى، یقــول 
ربــع قــرن، وأنــا أحــول الــدم، والمآســي، إلــى ورد ومــشروع، فــإلى متــى یبقــى جمــالي نتاجــا، 

أن الـــزمن یـــصعد، : ، فهـــو یـــدرك)2("لمـــوت أصـــدقائي، وأهلـــي، ومـــوتي الـــداخلي معـــا ؟ 
وفرص الوصول، إلى المكان تهبط، ولذا فإن الصراع، من أجل مواصلة الطریق، قـد لا 

" ولعــل .  ي إلــى نهایــة، خاصــة وهــو یكهــل، ویخــسر أكثــر، فــأكثر، بمــرور الوقــتیفــض
... عــــد الوقــــائع أشــــیاء: " حیــــث" دور كــــایم"، وهــــو یعــــاین الواقــــع یــــرى مــــا رآه "درویــــشا 

والشيء هو كل ما یعطي، أو كـل مـا تبـدى، أو بـالأحرى یفـرض نفـسه علـى الملاحظـة، 
لنظـر إلیهـا علـى أنهـا معطیـات تؤلـف نقطـة والنظر إلى الظواهر، على أنها أشیاء، هو ا

، وحینهــا كــان علیــه أن یكــون قــادرا، علــى إیجــاد اللغــة، التــي یقتــضیها )3("ابتــداء العلــم 
إن عبقریــة الموقــف، إذا وافــت عبقریــة الفنــان، صــنعت فنــا . )4(ٕالموقــف، ویــتلاءم وایاهــا

 أمــد مــن مــشاعر بمــا" الــصادق " ذلــك أن الموقــف . یتجــاوز حــدود المكــان، والزمــان معــا
یكــسب الألفــاظ كثیــرا مــن حدتــه، وصــرامته، وتوقــد أحاسیــسه، إذ الموقــف هـــو : وتعــابیر

الآخــــر فــــضاء محاصــــر، تعتــــوره مــــضایقات شــــتى تهــــدده، بــــالتحول المــــستمر، بحــــسب 

                                                 
  .111الدعمي، انتصار الزمن، ص) 1(
  .62-61، ص13/6/1986درویش، الوطن العربي، باریس، ) 2(
عبـــدالرحمن : ، ت1مـــصادر وتیـــارات الفلـــسفة المعاصـــرة فـــي فرنـــسا، ج. م1980 .، جبنروبـــي) 3(

  .13-12، بیروت لبنان، ص2بدوي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ط
فـــن الـــشعر، نقـــلا عـــن هـــلال محمـــد غنیمـــي، الموقـــف الأدبـــي، دار العـــودة، بیـــروت، : أرســـطو) 4(

  .111ص
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إنهـا حـالات، قـد تخـالط الـذات الواحـدة، فـي  ،)1(حاجات الوعي، وتلوناته الآنیة، والبعیـدة
 إعـــصارا مـــن الغـــضب والتحـــدي، غیـــر إن الإقبـــال علـــى هـــذه الموقـــف الواحـــد؛ فتعطـــي

الانفعالیــة، یقتــضي منــا إدراك خلفیــات ذلــك التقــاطع، وذلــك التفاعـــل، "totalite"الجملــة 
فقـد یتولـد الأمـل مـن موقـف . ولاختلاط المـشاعر مفعـول كیمـاوي یـصعب التنبـوء بنتائجـه
ٕمكـن الـتحكم فیهـا، وانمـا الـذات الخیبة، ویتولد الحذر من موقف الرجـاء، وتلـك نتـائج لا ی

تملــي فیهــا مخاوفهــا وآمالهــا، كــذلك جــاء الــشعر مفعمــا بالــشجاعة وهــو ینطلــق مــن حیــز 
" هــو مــشروع  وكــل بیــت یتغنــى بــه الــشاعر إنمــا. ضــیق یحاصــره المــوت مــن كــل جانــب

project " خـــــــارج الموقـــــــف " أنـــــــاه "؛ لیحقـــــــق مـــــــن خلالـــــــه "الوجـــــــودیین " فـــــــي عـــــــرف
  .)2(المحاصر

الآن .... أنــت كــشاعر مبــشر بمــشروع وطنــي ومبــشر بثــورة": درویــش" ســئل وحینمــا
أعتقـــد أن كـــل : " بعـــد أن انهـــار المـــشروع القـــومي، ألا تـــشعر انـــك فـــي ورطـــة ؟ أجـــاب 

إنسان عربي في ورطة، فـي ورطـة مـع علاقتـه بمـستقبله، ومـع تـصوره المثـالي، لمـشروع 
ء أن یكــون الــشعر تبــشیریا لأن أســوأ شــي... دعنــي أولا أتحفــظ علــى كلمــة مبــشر. حیاتــه

  . التبشیر یحمل ضمنا أجوبة نهائیة، وواضحة عن كل المعضلات والأزمات
الــشاعر لــیس مبــشرا، ولكنــه یــرتبط بمــستقبل، وأمــل یجــب أن یــدافع عنــه؛ لكــي یــدافع 

أمــا ســؤالك فهــو ســؤال حقیقــي لأننــا جمیعــا متورطــون بإحباطاتنــا، ولا یوجــد . عــن شــعره
وٕاحــساس، فــي علاقتــه بالأشــیاء، إلا ویــشعر أنــه مهــزوم، ومتــورط، إنــسان لدیــه ضــمیر 

وفــي مقــال لــه . )3("بخیبــة أمــل كبــرى، وأنــا مــن المحبطــین، لــیس لــدي یقــین فــي شــيء 
، نجــــد ضـــــالتنا بــــالولوج إلـــــى عمــــق موضـــــوعنا "الكتابــــة فـــــي درجــــة الغلیـــــان : " بعنــــوان

هـل تكتـب لكـي  " ، یقول درویش، في معرض رده عـن سـؤال"الاحتجاج على الحاضر "
لا أكتــــب شـــعرا؛ لأغیــــر الواقـــع، ولكــــن الواقــــع ، فـــي البدایــــة: "یـــرد قــــائلا" تغیـــر الواقــــع؟ 

استعبدني من شدة ما أذلنـي، مـن كثـرة مـا كـان واقعـا، وقعـت فیـه، ، أرغمني على الكتابة
                                                 

  .9مونسي، فلسفة المكان، ص) 1(
  .95المرجع نفسه، ص) 2(
موسوعة أعلام الشعر العربي الحدیث، رحلـة عمـر فـي دروب الـشعر، . م2005.  الخیر، هاني)3(

  .38صع، دمشق، سوریا، مؤسسة علاء الدین للطباعة والتوزی
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ولكـــن ، ولكـــن هـــذه العبودیـــة منحتنـــي الحریـــة، فحـــین كتبـــت وجدتـــه یختلـــف عـــن نقیـــضه
أي أنـه هـو، یمكـن أن یكـون هـو، بـشكل أفـضل، أتـدخل أنـا ، هو متحولانقیضه لیس إلا 

هـذه هـي علاقتـي، بمعادلـة ، وهـذه هـي وقفتـي الحـرة. حین أحضر أنـا بـین هـو وهـو. فیه
متـى حـدث ذلـك، . الواقع، التي أستخرج منها حریتي من جهة، والتغییر من جهة أخرى 

 هــل أنــا بینهمــا ؟ لأن هــذه الحالــةوكیــف ؟ حــین لــم أكــن شــاهدا علــى الواقــع ولا شــهیده، ف
  .شكل مخادع، من أشكال المراقبة

ـــیس وجهـــا مـــن وجـــوه اســـتخدامنا، ل و ـــل اللغـــة لا تكـــون " اللغـــة" الحـــوار ل حـــسب، ب
أصیلة، إلا من حیث هي حوار، فإن مـا نعنیـه باللغـة عـادة، هـو نـسق الكلمـات، وقواعـد 

  . ٕ  واذن فما معنى الحوار ؟-" اللغة"  ما هو إلا الجانب الخارجي، ل –تركیب الكلام 
بالبداهــة، هــو الــتكلم مــع الآخــرین عــن شــيء، والكــلام عندئــذ، هــو الوســیط بیننــا إلــى 

ـــشمل والالتقـــاء  ـــة، للقـــصیدة )1("جمـــع ال ـــنلج مـــن خـــلال الحـــوار بمـــا یمـــده مـــن دینامی ؛ ف
داخلـي (الدرویشیة، إلى عوالم نفسیة مخبؤه تتفـتح مـن خـلال حـوار، هـو بالأسـاس داخلـي

؛ لیعتمــل فــي داخــل هــذا الحــوار الــداخلي حــوار آخــر ) ي الــنفس، وخــارجي علــى الــورقفــ
خارجي؛ لتكتمل الصورة، ویأخذ المشهد أفقا درامیا یموج بالحركة، وتـتلاطم علـى جنباتـه 

  :الرؤى
  قطعوا یدي وطالبوني أن أدافع 

  واستأصلوا مني خطاي وطالبوني أن أسیر إلى صلاة الغائبین 
  وسرت، فحاصروني، حاصروني، حاصروني أشعلت معجزتي 

  )لا تكسر موازین الریاح مع العدو(انتظر، فنظرت : قالوا
  ووقفت قالوا لا تقف فمشیت ثانیة، فقالوا لا تسر 

  قلت من العدو ) الحرب فر، لا تحارب خارج الكلمات(
  ) ارفع شعارك وانتظره واعتذر عما فعلت(

  )بلغ سیدكبحثت وحدك عن خطاك ولم ت(ماذا فعلت ؟ 
  لا : فقلت) الشعار على الجدار(من سیدي ؟ قالوا 

  لا سید إلا دمي المحروق في جسدي یفتش عن یدي 
                                                 

  .87عثمان أمین، القاهرة، ص: في الفلسفة والشعر، ترجمة. م1963. هیدجرن، مارتن) 1(
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  )1(لتدق بوابات هذا اللیل لا، لا سید إلا دمي، هي أغنیة
  رغــم أن حربــه لا تتجــاوز –فالحاضــر ممــثلا بجلادیــه یریــد احتــواء صــوت الــشاعر 

مـــي راق یتـــشابك بعفویـــة طرحـــه مـــع اعتمـــالات  مـــن خـــلال حـــوار درا–مفـــاوز الكلمـــات 
ـــنفس الإنـــسانیة  الحالـــة الراهنـــة، معتمـــدا فـــي ذلـــك، علـــى الحـــس الـــدرامي الـــساكن فـــي ال

  . )2(فطریا
إن الأفعــال المــستخدمة لتبئیــر الحــدث الــدرامي تعتمــد علــى الــسلب، حینمــا تنــضاف 

بوعــة بـالنفي الــذي  المت-حاصــروني، قـالوا، قطعــوا، طالبوا،استأصـلوا: (إلـى واو الجماعـة
 لا تــسر، لا تكــسر، أو متبوعــة بجملــة اســمیة تقییدیــة هــي الأخــرى، –یفیــد أیــضا الــسلب 

فنقـــدر ضـــمنا مـــسبوقا محـــذوفا "). الـــشعار علـــى الجـــدار " تفـــصح عـــن الجانـــب الـــسلبي 
، في محاولة؛ لربط مستویات ما قبل الكلام من الـوعي؛ )احذر(والقرینة یوضحها السیاق

  .)3(الكیان النفسي للشخصیاتبهدف الكشف عن 
 تـسلخ – علـى الأغلـب –دائـرة التـسییس التـي " درویـشا"والشعار على الجـدار یـدخل 

الــدخول إلــى هــذه الــدائرة، ولكــن " درویــش"الـشعر مــن شــاعریته، فــي الوقــت الــذي یـرفض 
هنا مدفوع إلیه بوصـفه أحـد مـستویات القـراءة، والـرفض یكـون منظـورا إلیـه مـن " درویشا"

أن یكون لشاعر خادمـا لقـضیة سیاسـیة محـددة، هـذا یقتـل الـشعر، ویتحـول إلـى : " زاویة
خطابة یحسنها النثر أكثر من الشعر، ولذلك أنا ضـد تـسییس الـشعر، ولكـن مـع انخـراط 
الــشعر، فــي الواقــع، فــي أن یتعامــل مــع هــذه القــضیة الــسیاسیة، بأدواتــه هــو، وبطریقتــه 

ـــ ـــد"وقـــد تحـــدث . )4(ر الـــسیاسي المباشـــرهـــو، وباســـتقلاله التعبیـــري، عـــن التعبی الكریم عب
عــن جانــب الحكــم علــى الــشاعر، مــن خــلال مــشروعه الأساســي، وبالتــالي الحكــم " حــسن

العمــل " أنــا"المبــدع، و" أنــا"د أن یفــصل بــین علــى الــشاعر، وتفكیــره، فینبغــي علــى الناقــ
" الأنـا و" بـالوعي "وارتباطـه" المـشروع"نا لمفهوم ولقد وجدنا لدى دراست: "الإبداعي، فیقول

                                                 
  .482-481هي أغنیة، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
، 2محمود الربیعي، القـاهرة، ط: تیار الوعي في الروایة الحدیثة، ت. م1974. همفري، روبرت) 2(

  .40ص
  .65صالمرجع نفسه، ) 3(
  .49م، ص27/12/1985حوار أجراه مع الشاعر، الحوادث فاضل، ) 4(
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فقــــد زاد . )1("أنــــا العمــــل الإبــــداعي"ٕلیــــست أنــــا المبــــدع، وانمــــا، " الأنــــا"أن هــــذه: الواعیــــة 
العنصر الحواري في وتیرة البناء الـدرامي للـنص؛ فأكـسبه حیویـة، ومنحـه قـدرة، علـى أن 
یبلغنا الإحساس بحیاة واقعیة وراهن قائم، أي بالخصائص التامـة، للحظـة مـن اللحظـات 

سنشهد نقلا حیـا لمـشهد مـن مـشاهد المـساومة، . )2(سبما یحس المرء بها إحساسا فعلیاح
بین القابض على هویته، ووجـوده، وشـرعیته، وبـین الجلادیـن، ومریـدي الخیبـة، والإذلال 

صــــوت الــــشاعر، هــــذه /  إذ یــــرفض الـــصوت المــــذبوح– أیـــا كانــــت قــــرابتهم أو بعــــدهم –
.  أولا، وعمـــق ارتباطـــه بهویتـــه، ووجـــوده ثانیـــاالقـــسمة رفـــضا نابعـــا، مـــن عدالـــة قـــضیته

 ینیــــرون طرقــــات المــــستقبل، مــــن خــــلال إضــــاءة الحاضــــر، - كمــــا المعهــــود–فالــــشعراء 
وأحیانا فضحه،وتعریته، بل والاحتجاج علیه، فهـي الكلمـات التـي تبنـي وطنـا مـن الحلـم، 

الفوا ٕمــن خــلال مواقــف وطنیــة، وقومیــة؛ فتحمــل مــاینوء عــن حملــه الواقــع، حتــى وان خــ
ٕالركـــب، واســـتداروا بـــسفنهم معاكـــسین الـــریح، ومتحـــدین الأمـــواج العاتیـــة المتلاطمـــة، وان 

إذ إن الــــــشعراء كالفلاســـــــفة، والرســــــامین، والمثـــــــالیین،  " تكــــــسرت مــــــع ذلـــــــك مجــــــادیفهم 
والموســیقیین ســواء بــسواء، هــم مــن ناحیــة خــالفوا عــصورهم، وهــم مــن ناحیــة أخــرى نتــاج 

  . )3("تلك العصور
لـشاعر نــابع مـن ذات شـعبه، وثورتــه، فمـن یفـتش عــن الیـد المقطوعـة یكمــن وتفـاؤل ا

في الـداخل، فالفعـل المبـشر بـالخیر ینطلـق مـن الـداخل، ولـیس مـن الخـارج، وهـي صـورة 
 سـواء المحـیط العربـي، أم –تعكس غضب الشاعر، واحتجاجه، ورفضه لموقـف الخـارج 

، حتـى فـي غنائیتهـا، فهـي تعبیـر  في طاقة شعریة، لم تقف عند حدود الفردیـة–العالمي 
لا یولــد الــشعراء، كمــا یولــد غیــرهم مــن عامــة النــاس فــإن الــشعراء بعــض " عــن الجماعــة 

وفــــي ظــــروف، وبیئــــات تتــــرقبهم، ، والأنبیــــاء لا یولــــدون، بغیــــر آیــــات تــــسبقهم.. الأنبیــــاء

                                                 
ـــــدالكریم)1( ـــــشر، . م1990.  حـــــسن، عب ـــــة للدراســـــات والن المـــــنهج الموضـــــوعي، المؤســـــسة الجامعی

  .101-100ص، 1والتوزیع، ط
إحـــــسان عبـــــاس، بیـــــروت، : الـــــشاعر الناقـــــد، ترجمـــــة) س إلیـــــوت.ت. (م1965. أ. مـــــاتیس،ف)2(

  .147ص
لــــویس عــــوض، مكتبــــة النهــــضة المــــصریة، : برومثیــــوس طلیقــــا، ت. م1974. ب-ب،  شــــیلي)3(

  .87القاهرة، ص
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وأبـي بـین العـصافیر، وریتـا، والبندقیـة، والحـصار، " درویش"ومثلما یجمع . )1("وتتطلبهم 
فـــــراس، والمتنبـــــي، فإنـــــه یغـــــوص فـــــي أعمـــــاق التـــــراث؛ لیرصـــــد الـــــشهادة، التـــــي فارقـــــت 
شـــهداءها، فـــي رؤیـــة حیاتیـــة واحـــدة متكاملـــة تـــدین الحاضـــر، وتفـــضح تعهـــره بـــین یـــدي 

والبنـادق، ، السادة؛ لتضعه على صـفیح سـاخن تغلـي مـن تحتـه الكلمـات، وتقذفـه الطیـور
ـــا، والحـــصار ـــسیل مـــن عـــلجلا(والأغنیـــات مـــن عـــل ، وریت ســـیل ) میـــد صـــخر حطـــه ال

ــــة تــــلازم  ــــة البحــــث عــــن الهوی ــــشاعر، وان كانــــت رحل ــــاب ال ٕالغــــضب العــــارم، الــــذي ینت
، ویبدو أن الاحتجـاج یمتـد إلـى - الإشارة إلى امرئ القیس الشاعر الضلیل -الشاعرین 

  :الحضور جمیعهم فالكل مدان وفق الرؤیة الدرویشیة
  من مرمر سوف ترقع أصواتنا وصف تماثیل . منادیل سوداء للشعراء

  ورد لنا ورد علینا . وجرن لیحمي أرواحنا من غبار الزمان
  سرنا: آه من بلد لا یرى منه إلا الذي لا یرى. لكم مجدكم ولنا مجدنا

  عرش على أرجل قطعتها الدروب التي أوصلتنا إلى كل : لنا المجد
  بیت سوى بیتنا

  ... ت هناعلى الروح أن تجد الروح في روحها أو تمو
آه مــن بلــد لا نــرى منــه إلا الــذي لا نــرى منــه إلا الــذي لا . لكــم مجــدكم ولنــا مجــدنا

  )2(سرنا: یرى
، )3(صــدق االله العظــیم.."لكــم دیــنكم ولــي دیــن: "ویتنــاص الــشاعر مــع الآیــة الكریمــة

بوصف القـصیدة نـصا مفتوحـا علـى فـضاء المرجعیـات؛ للاحتجـاج هنـا علـى المـساومین 
الــشعار علــى الجــدار، والمــسبوقة، كمــا یــدل الــسیاق الــسابق، بالفعــل (لــة المنــساقین لمقو

، فالتبدل، والتحـویر الـذي أصـاب الآیـة؛ لیـصیر المجـد بـدلا مـن الـدین، ولیـستبدل )احذر
القریب بالكافر، إنما یدل علـى فـضاعة الحاضـر، ومـدى تـشاؤم الـشاعر، وانزعاجـه، بـل 

یــش، صــورة الغــدر، والخیانــة، والقــصور ألمــه الــدفین، وهــي صــورة متكــررة فــي شــعر درو
والعودة إلى النص القرآني، عودة حتمیة؛ لبث الحیاة في جـسد .  العقارب / من الأقارب

                                                 
  . 14الهمشري حیاته وشعره، دار الهلال، القاهرة، ص. م1974.  جودت، صالح)1(
  .490ورد أقل، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )2(
  .35ة سورة مریم، الآی)3(
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ـــاء  ـــن یـــستطیع أن " أصـــابه الهـــزال، وروح تملكهـــا الانكـــسار والانحن إن شـــعرنا العربـــي ل
 یثبــــت وجــــوده، ویحقــــق أصــــالته، إلا إذا وقــــف علــــى أرض صــــلبة، مــــن صــــلته بتراثــــه،
وارتباطــه بماضــیه، وأیقنــوا إن انبتــات الــشعر عــن تراثــه، إنمــا هــو حكــم علــى ذلــك الــشعر 

وفــي موضــع آخــر یعمــق الــشاعر هــذه النظــرة التــشاؤمیة لواقــع .  )1("بالــذبول ثــم المــوت 
الحـــال، وصـــلة الفلـــسطیني بأخوتـــه، ومـــا یلاقیـــه علـــى أیـــدیهم لقیـــه یوســـف علـــى أیـــدي 

ٕ رســم هــذه الــصورة، واســقاط حالتــه علــى الآخــرین، ٕأخوتــه، وان كــان الــشاعر یغــالي، فــي
فهي طریقة دفاعیة ینسب الشاعر بواسـطتها مـالا یرضـى عنـه، مـن الأفكـار، والنزعـات، 

الأنـا العلیـا " ، أو "الهـو " الشاعر سواء ما ینتمـي منهـا إلـى /والمخاوف، التي تنتمي إلیه
غیـــر، إمـــا بـــالهرب أو إلـــى الغیـــر، فمـــن الـــسهل علیـــه مواجهـــة الخطـــر الـــصادر، مـــن ال" 

ولا بـد أن ذلـك بـوحي مـن مـشاعره، ، )2("الامتناع، عن إدراكه، أو مغالبته، والتصدي له 
.  )3(فالسعید یرى العـالم باسـما ضـاحكا، فـي حـین یتـوجس الخـائف المرتـاع ممـا یحـیط بـه

فالحاضر مولود مشاكس یطارد الشاعر من خلاله غزالـة الـزمن، فهـو بألمـه الـدفین یرتـد 
یا مقنعا، یعكس ما یعتلج في خلجات الشاعر، ویصبح مقصدا تنصهر الرؤى عنـد ماض

عتباتـــه، وتتلاقـــى، وتتوالـــد، وتـــتلاقح ؛ بوصـــفه متعالیـــا نـــصیا تهـــرب الـــرؤى، إلـــى كنفـــه؛ 
ر اللاهــــث یــــورث كلماتــــه هــــذا لتجــــد لهــــا مــــستقرا، وزادا، یعینهــــا علــــى المــــسیر، فالــــشاع

  :نهم الذي لا ینضب، یقول الشاعر؛ للوصول إلى كسب الأجداد، ومعیاللهاث
  أنا یوسف یا أبي، یا أبي أخوتي لا یحبونني لا یریدونني

  یعتدون علي ویرمونني بالحصى والكلام، یریدونني. بینهم یا أبي
  أن أموت لكي یمدحونني، هم أوصدوا باب بیتك دوني وهم

  طردوني من الحقل، هم سمموا عنبي یا أبي، حین مر النسیم 
  ي غاروا وثاروا علي وثاروا علیك، فماذا صنعتولاعب شعر

                                                 
ات التراثیــة فــي الــشعر العربــي المعاصــر، ط اســتدعاء الشخــصی. م1978.  زایــد، علــي عــشري)1(

  . 58الشركة العامة للنشر والتوزیع، طرابلس، ص
: إســقاط الشخـــصیة فــي رســـم الــشكل الإنـــساني، مــنهج لدراســـة الشخـــصیة، ت.  مــاكوفر، كـــارین)2(

  ". مقدمة المترجم"، 5رزق سند إبراهیم لیلة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ص
  .6ه، صالمرجع نفس) 3(
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  لهم یا أبي ؟ الفراشات حطت على كتفي، ومالت على السنابل،
  والطیر حطت على راحتي فماذا فعلت أنا یا أبي، ولماذا أنا؟
  أنت سمیتني یوسفا وهمو أوقعوني في الجب، واتهموا الذئب

  هل جنیت على أحد عندما!أبت ..والذئب أرحم من أخوتي
  قلت إني، رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي

  . )1(ساجدین
فــــإن الاســــتدعاء كــــان بهــــدف توطیــــد الــــنص الحــــدیث بتاریخــــه " درویــــش"وبــــاعتراف 

الكلاسیكي، وهنـا نجـد الـشاعر كعادتـه یـودع فـي حالتـه الـشعریة الـشعوریة مـا یمكنـه مـن 
حـــوادث بمرجعیاتهـــا؛ لتكـــون تجـــاوز الحاضـــر المطبـــق علـــى حالتـــه النفـــسیة؛ فتـــستدعى ال

عونا للشاعر على الخروج، ومجابهة الواقع بتلبساته، وتعقیداته، وهنـا یعمـد الـشاعر إلـى 
خلق متوازیات نصیة، ویستلهم ذلـك مـن القـرآن الكـریم؛ لمـا لـه مـن قدسـیة، وتـأثیر قـوي، 
 وحضور، لا یغادر المخیلة، ومهابة، وجـلال، لا یستـشعرها الإنـسان مـع أي نـص آخـر،

الــــشعب الفلــــسطیني هــــو الــــصرخة الممتــــدة فــــي صــــهر واضــــح لكــــلا /الــــشاعر/ویوســــف 
الحالتین، لیغـدو الـزمن الفاصـل مـسكوتا عنـه لـصالح اللحظـة الحاضـرة، التـي لا تـستریح 
ٕعلى جنب فترتحل كما النحلـة التـي تلاحـق زهورهـا؛ لیكـون الرحیـق والجمـال، واذا كانـت 

نتــاجي، فــإن اللحظــة الحاضــرة لا تعــدو كونهــا النحلــة لا تحمــل نفعــا مــن غیــر فعلهــا الإ
بركانــــا خامــــدا، ینتظــــر بریقــــا؛ لــــیعلن الانفجــــار، وهــــذا البریــــق إنمــــا یتمثــــل بــــالمرجع، أو 
المتعـــالي الـــذي بتزاوجـــه، وتلاقحـــه مـــع الحاضـــر یعلـــن عـــن ولادة جدیـــدة، تحمـــل الأمـــل، 

خوتـــه، وربمـــا  مـــا لاقـــاه مـــن ظلـــم أ- علیـــه الـــسلام -"یوســـف"فقـــد لاقـــى. والحیاة،والتجـــدد
هنــا هــو صــوت الجماعــة "درویــش"یتلاقــى ذلــك بمــا یعتــور المــشهد الفلــسطیني بوصــف 

الفلسطینیة، هذا الصوت الذي یجد نفسه معزولا عـن محیطـه وجـسمه العربـي، ممـا یثیـر 
یوســـف هـــذه الحالـــة المریعـــة مـــن التـــشتت والـــضیاع، لتـــستتبع هـــذه / فـــي نفـــس الـــشاعر 

النابعة من داخل منكسر ومتوجع، وبـصمت ألـیم، یتوجـه الحالة موجة عاتیة من الأسئلة 
بسؤاله المستغیث إلى أبیه، فهو بیت الحكمة، ومستودع الأسرار، ومـع ذلـك فـلا بـد للیـل 

 – علیـــه الـــسلام –مـــن فجـــر ســـیبزغ، فلـــم یستـــسلم، ولـــم یتملكـــه الیـــأس، فقـــد بـــدأ یوســـف 
                                                 

  .504ورد أقل، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
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لام، دیانـــــة التوحیـــــد ، إلـــــى الإســـــ)1 ()الرعـــــاة الهكـــــسوس(دعوتـــــه والتـــــي تعـــــود إلـــــى فتـــــرة 
ٕوهو في السجن وقرر أنها دیانـة آبائـه إبـراهیم، واسـحاق، ویعقـوب، وقررهـا .... الخالص

 : -عــز وجــل-ن الكــریم مــن قولــه صــورة واضــحة كاملــة شــاملة دقیقــة، فیمــا حكــاه القــرآ
إني تركت ملة قوم لا یؤمنون باالله وهـم بـالآخرة هـم كـافرون، واتبعـت ملـة آبـائي إبـراهیم "

  . )2(صدق االله العظیم......." اق ویعقوب ما كان لنا أن نشرك باالله من شيءوٕاسح
وأرى أن الحــق الــدفین، والكلمــة الــسجینة، لا بــد أن تجــد لهــا متكــأ، وســندا، رغــم مــا 

بلورتـه، فهـو یعـي حجـم التحـدیات " درویـش"یعترضها، ویعرقل خط سـیرها، وهـذا مـا أراد 
لقــد . الأممــي/ العربــي، والخــارجي / الــداخلي التــي تحــاك ضــد قــضیته، علــى المــستویین 

حاول الشاعر العربي، أولا، إنعاش بعض الرموز الجاهزة، فبعث نكهته الشخصیة فیهـا، 
ویحــــدث أن تحــــصل المواجهــــة بــــین الــــشاعر، وماضــــي الرمــــز، أو میراثــــه الراســــخ مــــن 

راءهـا الدلالة، من جهة أخـرى فـالرموز، التـي وجـدها الـشاعر العربـي محیطـة بـه تخفـي و
  .)3(تاریخها الخاص

یعنـــي إعـــادة اســـتخدام الماضـــي، مـــن خـــلال ، وبالتـــالي فـــإن توظیـــف الرمـــوز التراثیـــة
صــــوره، التــــي التــــصقت فــــي ذاكــــرة الأجیــــال، وكانــــت انعكاســــا، لانتــــصاراته، وكبواتـــــه، 
وأحداثـــه، ورجالـــه علـــى أن الحمـــل، لهـــذه المـــدلولات یكـــون، بتعبیـــر إیحـــائي یخـــدم رؤیـــة 

وبهذا فإن تجربة الشاعر المطلـة، علـى تلـك الینـابیع الدائمـة التـدفق، ، ةالشاعر المعاصر
تـزداد نــضجا، وتكتــسب أصــالة، فـي حالــة مــن التمــاهي، مـع مــوروث الإنــسانیة المتجــدد، 
فــي نفــوس الأجیــال، ونتیجــة؛ لــذلك یخــرج الــشاعر، مــن إطــاره الــضیق، حبــیس التجربــة 

ــــــذلك ــــــر، وأعمــــــق؛ ل ــــــة أكب ــــــي تجرب ــــــشعراء مــــــن وراء الشخــــــصیة؛ لینغــــــرس، ف  ســــــعى ال
استحــضارهم للرمــز الــشعري إلــى تقــدیم وظیفــة إشــعاعیة للــنص، إذ إننــا فــور قراءتنــا لــه، 
ٕنستدعي من ذاكرتنا ما یقترب، من ظلال، وانجـازات، ودلالات، وقـد یتجـاوز الأمـر إلـى 

                                                 
  .1960ص، 11، دار الشروق، ط4في ظلال القرآن، ج. م1985. قطب، سید) 1(
  .37-36 سورة یوسف، الآیة)2(
  .59دراسات نقدیة، ص– العلاق، في حداثة النص الشعري )3(
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ولأن الــــشاعر یعــــایش الواقــــع . )1(مــــستوى استحــــضار مرحلــــة تاریخیــــة كاملــــة مقترنــــة بــــه
، ستـــصطبغ بتراكمـــات الأزمنـــة المنـــدثرة، ذلـــك أن روح )أي الرؤیـــة(فإنهـــا حتمـــا برؤیتـــه، 

الشاعر مجنحة محلقـة، تلـتقط رزقهـا أنـى وجدتـه، تـسیر فـي الردهـات، والمنـارات؛ لـتعلن 
مــصدر ســخي " زمــن النبــؤة، والــولادة، وحینمــا تحــط رحلهــا عنــد التــراث الــدیني فهــي أمــام 

ـــشعري  العـــودة للمـــوروث الـــدیني بشخـــصیاته، وأمكنتـــه، إن . )2("مـــن مـــصادر الإلهـــام ال
مـن خـلال حـشو هــذا ، وحوادثـه، إنمـا هـي المعادلـة، التــي تقتـضیها حالـة التـوازن المتأتیــة

ــــسجام،  ــــوازن، والان ــــة الت ــــصارات، فهــــي إذن حال الخــــواء، بماضــــي الأمــــة المكتنــــز بالانت
ضــــر بأنینــــه، والاتــــساق، وتــــشكیل یمثــــل رؤیــــة یــــدعمها الماضــــي بزئیــــره، وینتقــــصها الحا

، نلمــــح حقیقــــة )المعــــادل النفــــسي(وفــــي محاولــــة الــــشاعر للبحــــث عــــن البــــدیل .  ونقیقــــه
ـــشاعر المتـــشبث بـــأردان الماضـــي، ذلـــك الماضـــي المتمثـــل  بـــصورة الإنـــسان الحـــر، " ال

  .  )3("والمناضل الشریف، والثائر الصلب، تعویضا عن نقص حضاري وحلم مفقود 
ــإن وقــوف الــشعر اء عنــد التــراث، تقتــضیه رؤاهــم المعاصــرة، وفــي حــدود مــا ســبق، ف

، وحینمـــا )4(التـــي تـــستلهم الماضـــي؛ لیكتـــسب دلالیـــا أبعـــادا إیحائیـــة تعبـــر عـــن الحاضـــر
یكتسب الشاعر تلك الدفقات، فإنه عادة ما یخـتم المـشهد، بمـا یـشبه المـصالحة ظاهریـا، 

ضحیة یــــصل بإغلاقــــه المــــشهد علــــى ســــكانه، ذروة الــــسخریة، عنــــدما تحــــرر الــــ" ولكنــــه 
  : )5("جلادها، من ذنبه اتجاهها، ویتبادل الضحیة والقاتل المواقع 

  لا محكمة ، هذه زنزانة یا سیدي
  وأنت الهیئة المتهمة ، وأنا الشاهد والقاضي

                                                 
أمانــة عمــان ، منــشورات، 1 ط،)دراســات(إشــكالیة التلقــي والتأویــل، . م2001.  الرواشــدة، ســامح)1(

  .75الكبرى، عمان، ص
  .95زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص) 2(
  . 25 الرواشدة، شعر عبدالوهاب البیاتي والتراث، ص)3(
العناصــــر التراثیــــة فــــي الروایــــة العربیــــة فــــي مــــصر، دار . م1986.  مبــــروك، مــــراد عبــــدالرحمن)4(

  .58ص، 1المعارف، ط
لمــــاذا تركــــت الحــــصان وحیــــدا، عــــن اللحظــــة الفلــــسطینیة الملتهبــــة، . م1996.  صــــالح، فخــــري)5(

  .243، ص24، 15فصول، مج
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  أنت حر أنت حر : فاترك المقعد واذهب
  )1(أیها القاضي السجین

ــإن  الحقیقــة، فیكــون یقــف إلــى جــوار كلمتــه، منحــازا إلــى العدالــة و" درویــشا"وبــذلك ف
حارس الوعي، والذاكرة العربیة والضمیر، علـى طریـق إعـادة الثقـة بالـشعب وقدراتـه، فـي 

والوقـوف إلـى الجـوار أو تـضمین فعـل المحاثثـة یـستلزم . )2(قراءة واعیـة للحظـة التاریخیـة
بحثا فـي تاریخیـة المكـان، والعمـق التـاریخي، انطلاقـا مـن یقـین متجـسد وراسـخ فـي وراثـة 

، للمكــان، وثقافتـــه، وحــضارته، مــن الكنعـــانیین إلــى الآن، فهــو وارث الإرث؛ لـــذا شــرعیة
  . )3(یبحث عن التوثیق في تاریخ المكان، وحضارة المكان

وحین نتبین جوانب القص الدیني، تتفتح العدید من النوافذ التـي تطـل علـى الماضـي 
ن إنـــسان یعیـــد المـــستعاد فـــي أزمنـــة الحاضـــر، وكـــأن الـــشاعر یعیـــد الـــسؤال الأصـــل، عـــ

ـــه، وهـــو یكتـــشف تاریخـــه المنقـــضي ـــذ مجـــالا رحبـــا )4(اكتـــشاف ذات ـــة حینئ ؛ لتغـــدو التجرب
لهــروب الــشعراء، مــن ســطوة الواقــع المــستعبد الــسلیب، فیــرى الــشاعر نفــسه بمثابــة ذلــك 

  .  النبي المخذول، ممن یرى فیهم النصرة والمؤازرة 
المؤســـس، أو " الـــنص "ن إن الحـــدیث عـــن الـــنص التراثـــي یقودنـــا، إلـــى الحـــدیث عـــ

یفتـــــــرض حتمـــــــا حلـــــــول علاقـــــــة التبـــــــادل، والتـــــــداخل، بـــــــین  الجمعـــــــي، وذلـــــــك" الـــــــنص"
، ویغــدو الــنص المؤســس حینئــذ نــصا مثــالا، بمــا یقدمــه مــن إمــدادات هائلــة )5(النــصوص

ویبــدو مــا ذهــب إلیــه بــاخنتین، فــي . )6(لفــضاءات الــنص، وغالبــا مــا یتحقــق فــي الماضــي
مقنعا للغایة، فقد اسـتخدم المـصطلح للدلالـة " Dialogism"حدیثه عن مصطلح الحواریة

                                                 
  .652لماذا تركت الحصان وحیدا، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .42 موسوعة أعلام الشعر العربي، ص)2(
  .43 المرجع نفسه، ص)3(
المركــز الثقــافي ، 1لتــاریخ، نظریــة الروایــة والروایــة العربیــة، طالروایــة، وتأویــل ا.  فیــصل، دراج)4(

  .15العربي، الدار البیضاء، ص
، فــصول، نمــوذج الخطیئــة والتكفیــر والبحــث عــن شــاعریة الــنص الأدبــي. م1985.  منیــر، ولیــد)5(

  .23ص، 321س، 6م
  .13ص، 1ط، المركز الثقافي العربي، الروایة والتراث السردي. م1992.  یقطین، سعید)6(
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فتغدو النـصوص الراهنـة ، على العلاقة القائمة، بین النصوص الحاضرة وردیفتها الغائبة
أن النـــصوص تـــرتبط : ظـــلالا لنـــصوص ســـابقة علیهـــا، ممـــا یـــضعنا أمـــام حقیقـــة مؤداهـــا

  .)1(لتناصببعضها، بعلاقة توالد وتداخل، فلیس هناك تلفظ بمنأى عن ا
وكثیــــرا مــــا نلحــــظ أن علاقــــة النــــصوص الراهنــــة، تــــرتبط بأصــــولها الغائبــــة، بعلاقــــة 

، ونلمـس أثـر تلــك )2(حیـث یـستغل الماضـي؛ خدمـة لرؤیـة معاصـرة، امتـصاص، وتـشرب
، عنـــدما تتعـــالق نـــصوصه الراهنـــة، مـــع نـــصوصه "درویـــش"العلاقـــة، بـــصورة جلیـــة عنـــد 

وهــذا . نــه تأصــیلا، لــنص تراثــي ســابق علیــهفــلا یغــدو نــصه الحاضــر، حــدود كو، الغائبــة
الاجتـــرار، أو الاســـتدعاء، لا یمنـــع أن یتعـــارض الـــشاعر مـــع رمـــوزه التراثیـــة، فقـــد رفـــض 

التبعیـــة، التـــي انتهجهـــا امـــرؤ القـــیس فـــي ســـبیل اســـترداد العـــرش المفقـــود، مـــع " درویـــش"
الفـردوس ملاحظة أن الواقعین یمـثلان الحالـة نفـسها مـن الـضیاع، والبحـث عـن المجـد، و

  : الوطن/ المفقودین 
  لم  ".....

  یقل أحد لامرئ القیس ماذا صنعت 
  بنا وبنفسك ؟ فاذهب على درب 

  قیصر، خلف دخان یطل من 
  الوقت أسود، واذهب على درب 

  وحدك ، وحدك، قیصر وحدك
  )3(واترك لنا ههنا لغتك

 للخفــــاء، برمـــوزه، وحوادثــــه، لـــیس: وفـــي هروبـــه مــــن الواقـــع انتجــــع الـــشاعر التــــاریخ
، مـن )1(والتستر، كما هو الزعم، إنما هو انتقاص بالغ، لما یجدر بالفنان أن یفضي إلیـه

                                                 
تـــودروف ، الإرث المنهجـــي للـــشكلانیة فـــي أصـــول الخطـــاب النقـــدي الجدیـــد.  تـــودروف، تزفیتـــان)1(

  . 5دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ص، 1ترجمة أحمد المدیني، ط، وآخرون
تحلیل الخطاب الشعري، واستراتیجیه التناص، المركز الثقافي العربي، . م1993.  مفتاح، محمد)2(

  .122دار البیضاء، ص، ال3ط
  .654، صً لماذا تركت الحصان وحیدا درویش، الأعمال الكاملة،)3(
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خــلال شخــصیات تاریخیــة ذات ملمــح سیاســي، أو أدبــي، مثــل امــرئ القــیس، والمتنبــي، 
  : كرموز لشواخص الحاضر

  ذهبنا إلى عدن قبل تاریخنا فوجدنا الیمن 
  یمحو الصور حزینا على امرئ القیس یمضغ قاتا، و

  )2(أما كنت تدرك یا صاحبي أننا لاحقان بقیصر هذا الزمن ؟
فمــا بــین رحلــة الخــلاص، والبحــث عــن الحــق الــضائع، وبــین رحلــة الــشاعر، لقیــصر 
الیوم، وجوه من التـشابه المفـضیة، إلـى رجـم الحاضـر وفـضحه، وكـذا رحلـة المتنبـي إلـى 

حــدث، الــذي یلاحــق مخیلتــة، بــل مــصر، وملاقــاة كــافور، هــي رحلــة الــشاعر فــي تــراء لل
  : المتجدد في اللحظة الحاضرة

  )3(زلازل... في مصر كافور وفي
وكـــذا اســــتدعاء ثـــورة القرامطــــة، لمــــا للحـــالتین مــــن تــــشابه، حیـــث یتمــــاهى الحاضــــر 

التـاریخي، وانتمـاء الـشاعر /بالماضي، بل یصبح الحاضر صورة مستعادة مـن الماضـي 
، التي یعیشها الشاعر وشعبه، وهي حالة اقترانیـة بـین للتاریخي، ما هو إلا حالة الرفض

ـــى أجـــدادهم، فحتـــى العواصـــم  الماضـــي والحاضـــر، یریـــد أن یـــشكو العـــرب الحـــالیین، إل
ه، وفــــق مــــشیئتها، فكبلــــت الثــــورة، وصــــیرت، العربیــــة قیــــدت الفلــــسطیني المقــــاوم، وســــیرته

  :"لعرب الأقحاح، عن الكلام المباحوصام ا"
  هذا هو العبد الأمیر 
  وهذه الناس الجیاع 

  والقرمطي أنا، أبیع القصر أغنیة 
...........  

  الآن أشهر كل أسئلتي 
  كیف أسأل ؟: وأسأل

                                                                                                                                               
فلسفة تاریخ الفـن، ترجمـة رمـزي عبـده بـدوي، مطبعـة جامعـة القـاهرة، . م1968. ، آرنولدر هوس)1(

  .57ص
  .496 ورد أقل، ص درویش، الأعمال الكاملة،)2(
  .395حر، ص حصار لمدائح البدرویش، الأعمال الكاملة، )3(
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  والصراع هو الصراع 
  والروم ینتشرون حول الضاد 

  لا سیف یطاردهم هناك ولا ذراع 
  كل الرماح تصیبني 

  )1(وتعید أسمائي إلي
  لا تخافوا یا أهالي هذه الصحراء منا"

  لا ننشد شیئا نحن لن نبعث فیكم مرة أخرى نبينحن 
  كلوا أسماءنا، هذه أصنامكم فلتعبدوها مثل ما شئتم، كلوا التمر

  نحن لا نمضي لكي نرجع لكن الریاح،نحن لا نأتي لنبقى
  أوقعتنا خطا في حیكم من طائر الفینیق في أجسادنا

  واحفظو الرمل من العشب الذي یسقط من ألفاظنا سهوا علیكم
  )2("وانسونا وناموا آمنین، حرسوا نخلتكم من ظلنا الطائروا

الصحراء، النبي، الأصنام، التمر، هذه مفردات لها مدلولها الرمـزي الخـاص والعـام، 
للـــرفض، للعـــصبیة، وعـــدم طاعـــة : فالـــصحراء رمـــز، إذ كـــل لـــه علاقـــة وارتبـــاط بـــالآخر

 رمــز الجهــل والــلا انتمــاء، :رمــز الــصلاح، والخیــر، والهدایــة، والأصــنام : الغیــر، والنبــي
الأصالة، الزاد الأزلـي، فكـل / فهو الثمرة الخالدة : والكفر، والضغینة، والفسق، أما التمر

تتــسم بالــصلابة، والمتانــة؛ ) مــدامیك(مفــردة لهــا دلالتهــا، إذ أن هــذه الرمــوز، مــا هــي إلا 
لأصـــنام لتـــصویر مـــدى الـــضیاع، الـــذي وصـــل إلیـــه الإنـــسان العربـــي فـــي هـــذه الأیـــام، فا

مــا " ســابقا، وعبادتهــا رمــز للعبودیــة، والتخلــف، لكــن مــع وجــود أمــل الوســاطة مــن قبلهــا 
، عكـــس أیامنـــا، التـــي عـــادت فیهـــا عبـــادة الأصـــنام )3("نعبـــدهم إلا لیقربونـــا إلـــى االله زلفـــى

، مع فارق الزمن، والشخوص، إذ أصنام الأمـس متوارثـة، أمـا أصـنام )السلطة السیاسیة(
ــــــي ــــــوم، فهــــــي الت ــــــادة لهــــــا ذل، و الی ــــــبطش والقمــــــع، فالعب ــــــسها، بوســــــاطة ال ــــــرض نف  تف

ـــدو لنـــا أن ..... عبودیـــة ـــشا"ویب ، فـــي اســـتخدامه، لرمـــوزه الموروثـــة، لا یوقعـــه فـــي "دروی
                                                 

  .39 حصار لمدائح البحر، صدرویش، الأعمال الكاملة، )1(
  .452 هي أغنیة، ص درویش، الأعمال الكاملة،)2(
  .3الزمر، الآیةسورة ) 3(
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التكــــرار، إذ یوظفهــــا توظیفــــا حــــسنا، ویعطیهــــا مــــدلولات خاصــــة، تفــــي بــــالغرض، بــــروح 
ـــشاعر، علمـــا أن العـــودة للرمـــوز التاریخ ـــذي یعیـــشه ال ـــة مـــا هـــي إلا نتیجـــة العـــصر، ال ی

لمعطیــــات الأمــــر الواقــــع، فمعایــــشة الإنــــسان العربــــي للواقــــع، وانخراطــــه تحــــت ضــــغطه 
الیومي، لم تعد معه الرمـوز الـشعریة المـستخدمة  مـن قبـل الـشاعر غریبـة أو مـستهجنة، 
بــل أنهــا تــأتي ضــمن مــسعى الــشاعر فــي إضــاءة للواقــع، وذلــك مــن خــلا ل العــودة إلــى 

فهـــو هـــروب، وشـــكوى، هـــروب مـــن الواقـــع، . )1(رمـــوز الحاضـــرالماضـــي المنبعـــث فـــي 
وشكوى بحق العرب الحالیین إلـى أجـدادهم، فقـد ضـیقت العواصـم العربیـة الخنـاق، علـى 
الفلـسطیني المقـاوم، وسـیرته وفــق مـشیئتها، فكبلـت الثـورة، وقننــت مـساراتها بـل وهندســتها 

ــــق رؤیتهــــا وحاجتهــــا، فغــــدا خــــروج  ــــك –" درویــــش" وف ن حــــضن الحبیبــــة   مــــ- مــــع ذل
الأرض، ویــزرع الأمـل بتــشبثه بحتمیــة /الأرض، موتـا یــصارع فیـه الــشاعر مــوت الحیـاة /

وأمــام هــذا الواقــع المــر یبحــث الــشاعر عــن شــكله، وصــورته، مــن خــلال ، البقــاء والتجــدد
  : وطنه، ویبدو أن الصراع، قد تحول، إلى صراع الذات المنقسمة على نفسها

  أرید أن أرسم شكلك 
  )2(د شكلي فیككي أج

  :لذلك غدا الواقع العربي، بنظر الشاعر مجرد أكذوبة
  أیها الوطن المتكرر في المذابح والأغاني 

  دلني على مصدر الموت 
  !أهو الخنجر أم الأكذوبة ؟

  )3(لكي أذكر أن لي سقفا مفقودا

وأمـــام هـــذا الواقـــع، فالمقتنیـــات، بـــشتى صـــورها معرضـــة، للنهـــب، والـــسلب، والتآكـــل، 
دأ، وحتـــى العفـــن، فالـــذاكرة بـــدورها تـــصبح معرضـــة، للانقـــراض، والنـــسیان، فیرحـــل والـــص

وبــین الماضــي والــذكرى یولــد ألــم التــشرد، واللجــوء، .  الماضــي؛ لیبقــى الــشعب بــلا ذكــرى
والبحــث عــن الهویــة، ویــصاب الــشاعر حینهــا، بهــذیان الكتابــة، یحملــه علــى ذلــك صــور 

                                                 
  .127ص، 1محمود درویش الشعر والقضیة، دار الكرمل، ط. م1995.  الدیك، نادي ساري)1(
  . 181 أحبك أولا أحبك، صدرویش، الأعمال الكاملة، )2(
  .181 صالمرجع نفسه،) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 137

ل مـــن مقتنیـــات، جمیعهـــا تـــرزح تحـــت وطء الاســـتلاب، والاغتـــصاب، فالـــذاكرة ومـــا تحمـــ
  : الاحتلال

  أداعب الزمن 
  كأمیر یلاطف حصانا 

  وألعب بالأیام 
  كما یلعب الأطفال بالخرز الملون 

  إني أحتفل الیوم 
  بمرور یوم على الیوم السابق 

  أحتفل غدا و
  بمرور یومین على الأمس 

  وأشرب نخب الأمس 
  ذكرى الیوم القادم

  )1(حیاتيأواصل ..... وهكذا

وبــــــسبب مـــــــا تؤدیـــــــه الأرض، مـــــــن ضــــــروب الإشـــــــباع، وترســـــــیخ مـــــــشاعر الرضـــــــا 
والاطمئنـان، بتـوفیر الحمایـة والأمـن طـوال مراحـل الحیـاة، مـن الطفولـة، إلـى الــشیخوخة، 
ــإن المنظومــة القیمیــة الاجتماعیــة تعمــل فطریــا، علــى تثبیــت حــب الــوطن، والــولاء لــه،  ف

قدر ذلك القرب النفسي الوجداني، من بنـاء الـوطن كواجبات أساسیة، في عقیدة الفرد، وب
الشامخ، في النفس؛ فإن الفرد یعظم الوطن، ویقدسه، ویجله؛ لـذا كـان البعـد عنـه مـدعاة 

  . )2(للشعور بالغربة
حـــائرا، قلقـــا، یائـــسا، مـــن واقـــع " درویـــش" الوجودیـــة، وقـــف–وبـــسبب الغربـــة النفـــسیة 

هــــاجر؛ لیغــــدو ضــــیاع الــــوطن ضــــیاعا العــــرب الحزین،الــــذي یكــــرر البكــــاء، منــــذ دمعــــة 
  :لساكنیه 

  لا أحلم الآن بشيء
  أشتهي أن أشتهي 

                                                 
  .190 أحبك أولا أحبك، ص درویش، الأعمال الكاملة،)1(
  .55دراسات سیكولوجیة، دار المعارف، مصر، ص. م1981.  عیسوي، عبدالرحمن محمد)2(
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  لا أحلم الآن بغیر الانسجام 
  أشتهي 

  أو أنتهي 
  )1(لیس هذا زمني. لا

یرصـــــد الـــــشاعر عـــــذابات " ســـــرحان یـــــشرب القهـــــوة فـــــي الكافتیریـــــا : "وفـــــي قـــــصیدة
جاجـــا یرتكـــز علـــى فهـــم الفلـــسطیني فـــي الغربـــة، فـــي احتجـــاج علـــى مفـــردات الواقـــع، احت

ٕووعــي متــصلین، مــا بــین ذاتیــة الــشاعر، وبواطنــه النفــسیة، وافــرازات الخــارج المؤرقــة فــي 
م كان الیوم الذي جاء معلنا زمـن 1968ففي الخامس من حزیران .  تداعیاتها وتمثلاتها

وٕاذا . )2("انتقامـــــا لآلاف الــــضحایا مـــــن أبنــــاء شـــــعب ســـــرحان" الــــولادة، لجیـــــل وقــــصیدة 
هـو رجـل واقعـي، فـإن الرجـل الـواقعي هـذا، قـد رحـل ؛ لیـصبح بعدئـذ رمـزا، " انسـرح"كـان

والقــصیدة ســجل شــعري للتــاریخ  .لیعــیش الواقــع علــى رمــزه الراحــلللنــضال، والمقاومــة؛ 
ــث تــدور القــصیدة حــول الحاضــر، الــذي یلخــص فلــسطین فــي  الفلــسطیني النــضالي، حی

بنائهــــا، هــــي الهویــــة، والأم، الغربــــة، فــــالأرض فــــي فلــــسطین هــــي كــــل شــــيء بالنــــسبة لأ
درویـش، مـن /أما في الخارج، فلیست الأرض أكثر من غربـة، ویـسخر سـرحان .والحبیبة

العــرب بمحاكمــة اللغــة العربیــة، بحروفهــا الطنانــة الهــادرة، التــي لا تغنــي، ولا تــسمن یــوم 
القاتـل، الوقیعة؛ لذا ینتقل سرحان من دائرة الأقوال، إلى دائرة الأفعال؛ لیصمم على قتل 

درویـش الثـائر، یهـرب بذاكرتـه إلـى أمـه /وحینها لا بد مـن قتـل ماضـي الهزیمـة؛ فـسرحان
  . الأرض، إلى أیام نضاله فوق ترابها/

ـــاء، لا یـــأتي إلا بعـــد المـــوت، فاللقـــاء یكـــون ألیمـــا، فـــي ظـــل هـــذه الدرامیـــة و لأن اللق
 یعیــشها الــشاعر، الــصاخبة، وعامــل الــزمن، والقمــع، لــم ینهیــا سلــسلة المتناقــضات، التــي

، )3( إلــى وعیــه وذاكرتــه-كــسرحان- مفــرزة حنینــا، وغربــة، متملكــة جــسد الــشاعر الــضائع
لتغدو القصیدة حینئذ سجلا للحاضر الفلسطیني، الممعن بغربته، وقد تلون هـذا الـسجل، 

                                                 
  .300 أعراس، صدرویش، الأعمال الكاملة، )1(
، أیلـــول طینیة، بیـــروتمجلـــة شـــؤون فلـــسطینیة، مركـــز الأبحـــاث التـــابع لمنظمـــة التحریـــر الفلـــس )2(

  .96م، ص1973
  .51 مغنیة، الغربة في شعر محمود درویش، ص)3(
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ــــسطین /الأرض /الهویــــة : بــــألوان موشــــاة بثیمــــات ولــــم یكــــن أمــــام الــــصوت . )1(الأم/ فل
یوجــد، ســوى أن یلخــص التجربــة، یــستعیدها، ویــشحنها، بحنــین خــاص الفلــسطیني، كــي 

  :)2(نحو الأرض، والوطن، الذي یبتلعه الوحش
  یجیئون 

  فاجأنا. أبوابنا البحر، فاجأنا مطر لا اله سوى االله
  مطر ورصاص هنا الأرض سجادة والحقائب

  .)3(غربة
 یتبـادر إلـى الـذهن هكذا تبدأ القصیدة، جملا قصیرة متقطعة، وصورا مختلفة مكثفـة،

الــــسؤال، عــــن الــــذین یجیئــــون، بــــشكل مفــــاجئ، عبــــر البحــــر، ثــــم دلالات المطــــر، واالله، 
ویقــابلهم الــشعب الأعــزل، والمحتــل، ویغــدو الــوطن، مثــل ســجادة یــسهل أن تــسحب، مــن 
ٕتحت أقدام أصحابها، الذین یحملون حقائبهم، ویرحلون، إلى أوطـان أخـرى غریبـة، والـى 

مـن هنـا تبـرز أمـام الـشاعر إمكانیـة عظیمـة الدلالـة، . )4(فى الكافتیریامناف بعیدة إلى من
هي أن من حقه دائمـا، أن یـستخدم أي موضـوع، أو موقـف، أو حادثـة اسـتخداما رمزیـا، 
وٕان لم تكن قـد اسـتخدمت مـن قبـل هـذا الاسـتخدام، ونفـس الإمكانیـة متاحـة للـشاعر إزاء 

ها بــنفس المــنهج، الــذي یــستخدم بــه الشخــصیات ذات الطــابع الأســطوري، فهــو یــستخدم
الرمز القدیم، وهو كذلك یضفي أحیانا على بعـض الـشخوص المعاصـرة، التـي لـم تـدخل 

وینبغـي أن نـدرك بوضـوح أن اسـتخدام الرمـز، .  من قبل عالم الأسطورة طابعـا أسـطوریا
فــي الــسیاق الــشعري، یــضفي علیــه طابعــا شــعریا، بمعنــى أنــه یكــون أداة، لنقــل المــشاعر 

لمــصاحبة، للموقــف، وتحدیــد أبعــاده النفــسیة، وفــي هــذا الــضوء ینبغــي تفهــم الرمــز، فــي ا
  . )5(السیاق الشعري، أي في ضوء العملیة الشعوریة، التي تتخذ الرمز أداة وواجهة لها

                                                 
، رســالة "ســرحان یــشرب القهــوة فــي الكافتیریــا"دراســة تحلیلیــة لقــصیدة . م1975.  زبیــب، حــسن)1(

  .46كفاءة، الجامعة اللبنانیة، كلیة التربیة، ص
  .49 مغنیة، الغربة في شعر مخمود درویش، ص)2(
  .214أحبك أو لا احبك، ص، الأعمال الكاملة، درویش )3(
  .95الشاعر الغاضب، صالزعبي،  )4(
  .172 إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنوي، ص)5(
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یلجــأ ... ظــاهرة معاصــرة، ولیــست ظــاهرة لهــا جــذورها فــي أعمــاق التــاریخ" ســرحان"و
 أســـلوب الاســـتبطان النفـــسي، فیحـــاول أن یبعـــث الـــشاعر إلـــى أســـلوب فنـــي جدیـــد، وهـــو

من جدید، وأن یروي كل الخلجات النفسیة، التي كانت تراود سرحان قبـل تنفیـذ " سرحان"
، من خلال اسـتعراض للماضـي، یجـري فـي داخـل نفـسه المنـشغلة، بـذاتها )1(عملیة القتل

لــف أجــزاء النرجــسیة القلقــة، فــي استبــصار؛ للوصــول إلــى علاقــة ذات معنــى، بــین مخت
التوصـل بـصورة تلقائیـة، إلـى فكـرة جدیـدة، أو إعـادة تنظـیم موقـف : الموقف، ویعني ذلك

  :)2( للوصول إلى هدف معین- ولو ذهنیا -ما 
  وماذا حدث ؟ "

  أنت لا تعرف الیوم، لا لون، لا صوت، لا طعم 
  یولد سرحان، یكبر سرحان .... لا شكل

  یشرب خمرا ویسكر، یرسم قاتله 
  .م یقتله حین یأخذ شكلا أخیراصورته، ث

  ویرتاح سرحان
  سرحان هل أنت قاتل ؟

  ویكتب سرحان شیئا على كم معطفه، ثم تهرب 
  تأخذ... تهرب...ذاكرة من ملف الجریمة

  منقار طائر 
  وتأكل حبة قمح بمرج بن عامر

  )3(وسرحان متهم بالسكوت، وسرحان قاتل

                                                 
 -135قــــضیة الأرض فــــي شــــعر محمــــود درویــــش، دمــــشق، ص. م1975.  حــــسن، عبــــدالكریم)1(

136.  
مفــاهیم فــي الفلــسفة دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد، . م1990.  النــوره جــي، أحمــد خورشــید)2(

  .27-26، ص1ط
ــا"لقــصیدة  دراســة تحلیلیــة، زبیــب )3( -214، صرســالة كفــاءة" ســرحان یــشرب القهــوة فــي الكافتیری

215.  
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د، والــضیاع، زمــن الحاضــر، بــلا ، بمزایــا الــزمن الحاضــر، زمــن التــشر"ســرحان"یولــد
طعم، ولا لون، ولا صوت، مما یحمله على السكر، الذي یشعره بالانتـشاء، متـصوفا فـي 
عــوالم وطنــه المــسروق، ومتــأملا فــي صــورة القاتــل التــي یمزقهــا، بعــد أن یحــدد ملامحــه، 

وفــي اســترجاع للماضــي فــي ذهــن ســرحان، وفــي .  وشــكله الأكیــد، علــى ســبیل التنفــیس
لوســه علــى كرســي التحقیــق، ینــساب شــریط الــذكریات، عــن طریــق تیــار الــوعي لحظــة ج

والارتداد، یرسم بدایة الجریمة، وآثارها، في ضـیاعه وتـشریده، ثـم خطوتـه الحاضـرة التـي 
تقتــــــنص لحظــــــة القتــــــل المناســــــبة، هــــــذا تمهیــــــد لتفاصــــــیل المأســــــاة، التــــــي سیوضــــــحها، 

ة الكاملـة، لملامـح الفلـسطیني التائـه ویسترجعها، في بقیة أجزاء القصیدة؛ لیعطـي الـصور
  .)1(المنفي

مــن مرحلــة الرومانــسیة، التــي جعلتــه أســیر عاطفتــه، وخیالــه تجــاه " درویــش"وینتقــل 
ـــد خروجـــه مفجوعـــا ببعـــده عـــن أرضـــه، مـــسكونا  ـــة الحركـــة، فكـــان عن أرضـــه، إلـــى مرحل

أن بالیأس، الذي یصل حد الإحبـاط النفـسي، فقـد اسـتطاع الـشاعر علـى لـسان سـرحان، 
یحــیط بالقــضیة الفلــسطینیة داخــل وخــارج فلــسطین، وهــو بعــد أن رأى الفلــسطیني ملاحقــا 
بالموت الآتي من القمع الصهیوني، والكذب العربي، یؤكد أن كلا الموتین داخـل وخـارج 
فلسطین، مصدر للولادة من جدیـد، فالـسلاسل، والغربـة، والـضیاع، والمنـافي، والـسجون، 

درویــش حنینــا إلــى صــورته الــسابقة فــوق أرضــه؛ فیحــاول /كلهــا تثیــر فــي نفــس ســرحان 
ّأن : ، حینمــا رأى)Taylor"(ولعلنــا نتمثــل مــا رآه. )2(التمــرد علــى واقــع المأســاة الحاضــرة

َالإنسان في المجتمعـات الأولـى، كـان یتمتـع بقـدرة خاصـة، تكـاد تكـون نوعـا مـن الملكـة،  َ َ ً ّ
حیویــــــــة "ٕن، وایمانــــــــه بـــــــــعلــــــــى صــــــــنع الأســــــــطورة؛ نتیجــــــــة نظرتــــــــه العامــــــــة إلــــــــى الكــــــــو

ّ، لدرجـة تـصل إلـى حـد تجـسید مظاهرهـا كلهـا علـى نحـو رمـزي)Animisme"(الطبیعة ٍ ّ ّ  .
فالطقوس التي كان یؤدیها، كانت تهدف إلى أشیاء أخرى غیـر مـا تنبـئ بـه ظـواهر تلـك 
ًالطقوس، بمعنى أنها كانـت تجـسیدا، لـبعض الأفكـار الغامـضة لدیـه، عـن وجـود كائنـات 

لكون، ولم تكن تلك الكائنات التي زخـرت بهـا أسـاطیره، سـوى نـوع مـن العـون علیا تملأ ا
المادي، الذي ساعد على إضفاء شكل من أشـكال الوجـود، والذاتیـة، علـى تلـك الأفكـار، 

                                                 
  .98الشاعر الغاضب، صالزعبي،  )1(
  .53-52 مغنیة، الغربة في شعر درویش، ص)2(
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، یــأتي "ســرحان" إن النظــر فــي قــصیدة .)1(كمــا لــم تكــن ســوى رمــوز لهــذه الأفكــار نفــسها
، بــین الزمــان، والمكــان، بوصــفها ثیمــة "شدرویــ"مــن منطلــق الجدلیــة القائمــة، فــي شــعر 

ٕأساســیة متجــذرة فــي شــعره، منــذ البــدایات، وحتــى اللحظــة الراهنــة، واحــدى أهــم مكونــات  ّ ّ
ّشعریته، ففیها یتمثل وعـي ورؤیـة، وتفـسیر الـشاعر للتـاریخ، ومـن ثـم فهمـه لتلـك اللحظـة  ّ

ع مــن الأرض المفارقــة، وحتمــا أن القــادم ســیكون استحــضارات الــشاعر، للحظــة الاقــتلا
ونفي أهلها منها، والتي تركت آثارا مدمیـة فـي الـروح الفلـسطینیة خاصـة والعربیـة عامـة، 
ًخلفــت إحــساسا ممــضا، لاینتهــي بــالظلم الإنــساني، الأمــر الــذي جعلــه یحــسن الإصــغاء،  ًّ ّ

طریقــه، واضــعا " درویــش"إلــى واقــع الحیــاة، ولإیقــاع الــزمن فیهــا وتوقیعــه علیهــا، فیختــار 
ّجوقة المحرومین، الذین أخرجـوا مـن حركـة التـاریخ، ورمـوا علـى حوافـه، الأمـر نفسه مع 

ّالــذي دعــاه؛ لینحــاز إلــى الجــوهري، والإنــساني، والكــوني، مــدیرا ظهــره مــرة واحــدة، وحتــى  ً ّ
 لحظــة –والــشاعر یعــیش حالــة التــوتر، ومنــذ تلــك اللحظــة .  النهایــة، إلــى الزبــد الجفــاء 

 الطفـل ینـأى بنفـسه، أن یكـون طفـلا؛ فـآثر التحـول صـوب "درویـش" و–الفراق والمفارقـة 
الطفل الحكیم الشیخ، وهو فـي سـن الـسادسة، ینـأى عـن طفولتـه ولكنـه یعهـد إلـى ذاكرتـه 
اختــزان مــشاهد، وصــور، وتجــارب تلــك المرحلــة، التــي ســتكون البــؤرة، لموضــوعة الــشعر 

راء عالمــه  الزمــان، وثــ/الحنــین : ّالأرض، ومجتمــع العواطــف البدائیــة/ المكــان : الأول 
  ."ّاللاشعوري"ّالسفلي 

فالرؤیة والرؤیا، في حالة اندماج، في نظرتهما للتاریخ، فـي خـط سـیره، وتمفـصلاته، 
وتموضــــعاته، أمــــام واقــــع یــــصنعه القــــوي المتــــسلط، ویــــضع موازینــــه، یعبــــث بالمقــــدرات، 

ع أسـطورته، والمدخرات، ویشوه الصورة، ویلغي الهوى، ویحاول أن یمحـو الوجـود؛ لیـصن
ًوذلـــك مـــا شـــكل المـــادة الخـــام، التـــي أقـــام فیهـــا بنـــاء للـــوطن فـــي اللغـــة، وقـــد كـــان لتلـــك  ّ

ّالتمفـــصلات الأثـــر الكبیـــر فـــي خلـــق ذائقـــة جمالیـــة، ومعجـــم شـــعري ثـــر ّ هـــذه الأصـــداء . ّ
ّتنــــادي معانیهــــا، وتحیــــي رموزهــــا، وتــــشكل فــــي الــــصور، ومــــن خلالهــــا، مرجعیــــة أوالیــــة  ّ ّ

أن : اللازمــة/ّهن، علــى الــرغم مــن فجائعیــة المــشهد؛ لیعــاد التأكیــد متواشــجة بــالواقع الــرا
مأساة الوطن هي لحظة الانتقـال مـن درویـش الطفـل، إلـى درویـش الحكـیم؛ فقـد اختزنـت 

                                                 
، الكویـــت 3، العـــدد16ّ المجلـــد،، عـــالم الفكـــر"البنـــاء الاجتمـــاعيالرمـــز والأســـطورة و "،التحریـــر )1(

  .12، ص1985
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ّذاكرته تلك اللحظة الكارثیة، وهي ما تزال طریة غضة، فقد صار صوته صـوت شـعبه،  ّ
علــى جهــات الأمــل، فــي اســتعادة ففــتح نــصه : ًأوصــداه، وانحــاز دائمــا إلــى صــواب قلبــه

ّكانا یأتیان مـن تـسرب الزمـان، وهروبـه، : مكانه الأول، فالألم، وتصاعد الیأس/ المكان 
ّوتصدع الواقع، وتردیه، فتزداد الهوة بین الزمان، والمكان، فـشاعریة الـشاعر تـصعد بـه،  ّ

الـــشاعر فتمثــل .  ٕوتــروي عطــش كلماتــه، فإمـــا الــصعود، وامــا الــصعود، وهـــذا هــو الألــم
ّتصویرا، وایقاعا، ومجازا ومعاني دلالیة، في حمل للرؤیا، فیمـا یتعلـق باستـشراف : واقعه ّ ً ً ًٕ

" درویش"المستقبل، والرؤیة فیما یخص التاریخ والواقع، قصیدة ترصد التحول، في عالم 
: ّالــشعري، مــن الــصوت المنفــرد حــاد النبــرة، إلــى القــصیدة، التــي صــنفها النقــاد علــى أنهــا

ّة درامیة؛ لتعدد الأصوات فیها، وتعدد الـسردیات التاریخیـة الموضـوعیة، والتاریخیـة ّغنائی ّ
ّالذاتیــة، والغنــاء، والمونولــوج، والــدیالوج، فــي كــسر لخطیــة الــزمن، إلــى النــسق الــدائري، 
الـــذي یكـــسر الترتیـــب الثلاثـــي للـــزمن، نـــص یعـــیش فـــي مجنبـــات العلاقـــة، بـــین الزمـــان، 

  . درویش/ سرحان /  الفلسطیني والمكان للانتصار للوجود
  وما كان حبا 

  یدان تقولان شیئا، وتنطفئان 
  قیود تلد مناف تلد 

  )1(وتلتف باسمك
، هــي صــرخة الاحتجــاج، والــسخریة، والاكتئــاب، فمــن أیــن لــسرحان، "ومــا كــان حبــا"

یغـــص بالـــسجون، والمنـــافي، والقیـــود، والـــدخان، : أن یعـــرف الحـــب فـــي عـــالم، أو وطـــن
وصـور الرعـب، والقتـل، والـصلب، تحـدث أمـام ! تشرد، من أین یأتیـه الحـب؟والموت، وال

عینیــه، هــل تــرك الــشقاء، والعــذاب مكانــا فــي قلبــه للحــب حــب أي شــيء، ویــدان تقــولان 
ولا یـرى إلا احتجـاج .. وفـي كـل لحظـة.. شیئا، وتنطفئـان، صـورة شـعب یـصلب بـصمت

المنـافي، تعنـي العبودیـة والمـوت، إن القیـود، والـسجون، و. )2(الیدین، مـن مـوتى مقهـورین
فــــي حــــین أن الــــولادة تعنــــي الحریــــة والحیــــاة، وفــــي اســــتعمال هــــذه البنــــى المتــــضادة فــــي 

أن مرحلـــة الخـــروج، التـــي تعنـــي المـــوت بالنـــسبة لـــه انتهـــت، " درویـــش"معانیهـــا، یكـــشف 
                                                 

  .215قصیدة سرحان، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .99 الزعبي، الشاعر الغاضب، ص)2(
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وبــدأت مرحلــة جدیــدة، هــي مرحلــة الحركــة ثــم الــولادة، فهــي الحیــاة إذن، حــین تخــرج مــن 
إن العلاقـــة بـــین المـــوت، . )1("وســـرحان قطـــرة دم تفـــتش عـــن جثـــة نزفتهـــا " المـــوت رحـــم 

والــولادة، عنــد الــشاعر تقــود إلــى معرفــة الحاضــر، وهــي معرفــة للماضــي النــضالي، فــوق 
أرض محتلة، ماضـي الـشعب الفلـسطیني الملـيء، بالنـضال ضـد الاحـتلال، فـي محاولـة 

غربــة مقیتــة، : ، كمــا یقــول إلــى"شبــدروی"لكــسر جمــود ویبــاس الحاضــر، كــل ذلــك أدى 
  :)2(وضیاع للأرض الفلسطینیة

  ونعرف كنا شعوبا، وصرنا حجارة 
  )3(ونعرف، كنت بلادا، وصرت دخان

وكلما تقدم الزمن في حیاة الإنسان، ابتعـد الأمـل عـن تحقیـق مـا یـصبو إلیـه؛ فمـیلاد 
الإنـــسان / ن ٕفـــي الـــسفینة، وابحـــار الـــسفینة بـــین عـــدة مـــوانئ، لـــم یجعـــل ســـرحا" ســـرحان"

وســــرحان یكــــذب حیـــث یقــــول رضــــعت :الفـــدائي الفلــــسطیني، یتخلـــى عــــن وطنــــه وأرضـــه
  )4(میاهك/ من نسل تذكرة، وتربى بمطبخ باخرة، لم تلامس  حلیبك، سرحان
فــي العــراء، لیثبــت مــدى القهــر، الــذي یلاقیــه، لكنــه یؤكــد انتمــاءه " ســرحان"إن مــیلاد 

ز تهـرب منـه الـذاكرة، فقـد أنـسي حتـى اسـمه، للأرض رغم المیلاد الغریب، وسرحان الرم
واسم أبیه، وأمه، ولكن الحلم، والأمل، والاحتجاج، والتمـرد، والاتهـام، عـوالم حاضـرة فـي 

  :درویش، وصاح بهم فجأة/مخیلة سرحان 
  لماذا أكلتم خضارا مهربة من حقول أربحا  -
- ..................... 
 )5(وسرحان متهم بالشذوذ عن القاعدة -

ـــــش"یـــــسجل  الخـــــروج النهـــــائي، مـــــن تـــــاریخ القـــــصیدة القـــــدیم، مـــــن غنائیتهـــــا، " دروی
  .  )6(وٕاطلاقیتها، وملامحها الرومانسیة، في كسر للعلاقة الثنائیة بین الذات والموضوع

                                                 
  .52 مغنیة، الغربة في شعر محمود درویش، ص)1(
  .53 المرجع نفسه، ص)2(
  .215قصیدة سرحان، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )3(
  .215 المرجع نفسه، ص)4(
  .216 المرجع نفسه، ص)5(
  .126ص، 2 دراسات في نقد الشعر، دار ابن رشد، بیروت، ط.م1981 . إلیاس،خوري )6(
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ونود أن نـشیر إلـى أن الغنائیـة، فـي شـعر درویـش لـم تنتـه، لكنهـا لـم تعـد علـى نفـس 
وج، وأصــابها شــيء یمكــن أن نطلــق علیــه المــستوى الــذاتي، الــذي كانــت علیــه قبــل الخــر

، التــي تعتمــد شخــصیة ذات تقلبــات نفــسیة، وفكریــة متــصارعة، مثلمــا )الغنائیــة الدرامیــة(
تعتمد في الوقت نفسه صراعا ینشأ، بین الشخصیة نفسها، ومـا تواجهـه مـن عوامـل تحـد 

كــاس مــن حركتهــا، بحیــث یكــون الــصراع الــداخلي، انعكاســا للــصراع الخــارجي، لكنــه انع
غیر آلي، لأنه یدفع إلى التأثیر في الواقع، هذا الجدل في صـور الـصراع داخـل قـصیدة 

 إن –) درامیتهـا(، هـو الـذي یمـنح القـصیدة )1("سرحان" ، من خلال شخصیة "سرحان " 
 مـــن أجـــل ذلـــك یكـــون كـــل طـــرف، مـــن أطـــراف الـــصراع رمـــزا للقـــضیة، –جـــاز التعبیـــر 

بیــان حقیقــة الــصراع الــدائم ودعــم الموقــف، الــذي ودلالــة علیهــا، فالــشاعر یــسخر فنــه؛ ل
لزیـــــادة ســــعادة الإنـــــسان، " یناضــــل مــــن أجلـــــه الإنــــسان الفلـــــسطیني؛ لأن الفــــن مكــــرس 

وخــــلاص المظلــــومین أو؛ لتنمیــــة قــــدرتنا علــــى تعــــاطف بعــــضنا مــــع بعــــضنا الآخــــر، أو 
نه أن لعرض الحقائق المألوفة، والجدیدة عـن الإنـسانیة وعلاقتهـا بالعـالم، عرضـا مـن شـأ

یعــــین الإنــــسان علــــى مواجهــــة حیاتــــه فــــي هــــذه الــــدنیا، فحینئــــذ یــــصبح الفــــن أیــــضا فنــــا 
  :الحاضر، ویعریه، ویدینه، ویحتج علیه" درویش"وفي كشفه للواقع یفضح . )2("عظیما

  وكل البلاد بعیدة 
  أخبرته الأغاني (شوارع أخرى اختفت من مدینته 

  )وعزلته لیلة العید أن له غرفة في مكان
  ئحة البن جغرافیا ورا

  وما قتلوك ... وما شردوك
  )3(أبوك احتمى بالنصوص، وجاء اللصوص

ولكنــه ارتبــاط غیــر ظــاهر، . ا مــن الارتبــاط بــین الحیــاة والــشعروالحــق أن هنــاك كثیــر
بـالمعنى (ویمكن أن نحكم علیهما أنهما صـورتان لـشيء واحـد، أحـدهما یتـضمن الحقیقـة 

                                                 
  .1 محمود درویش، الشعر والقضیة، دار الكرمل، عمان، ط.م1995. نادي ساري، الدیك )1(
فى بــدوي، ولـویس عــوض، المؤســسة  مبــادئ النقـد الأدبــي، ترجمــة مـصط.1963. أ.، أ ریتـشارد)2(

  . 121المصریة العامة للتألیف والترجمة والنشر، ص
  .217أحبك أو لا أحبك، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )3(
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لخیــال إشــباعا تامــا، فــي حــین یقــدم الآخــر شــیئا یــشبع ، ولكنــه قلــیلا مــا یــشبع ا)العــادي
الخیـــال، ولكنـــه لا یتـــضمن حقیقـــة تامـــة، فهمـــا متوازیـــان، أو متـــشابهان، ومـــن ثـــم تـــأتي 
القیمـــة الـــشعریة للـــشعر، مـــن أن یقـــدم إلینــــا بطریقتـــه الخاصـــة، شـــیئا نـــصادفه، بــــصورة 

عـــة الـــسابقة مكثفـــة والمقطو. )1(أخـــرى، فـــي الطبیعـــة، أو الحیـــاة ونمـــتحن قیمتـــه الـــشعریة
غنیــة متدفقــة، تثیــر الدهــشة، والتــوتر، وتوســع دائــرة الــصراع، وبــؤرة المأســاة الــسرحانیة، 

ــث ینفــذ  إلــى أزمــة الإنــسان ... أزمــة ســرحان الوطنیــة/ مــن خــلال ســرحان " درویــش"حی
  .المعاصر

إلــى عالمیــة المأســاة، وســرحان ) الــشاعر(هــي أزمــة الإنــسان مــشیرا " ســرحان"فأزمــة 
وال فــي كــل بــلاد الــدنیا، ویــسمع أن المحتــل یطمــس معــالم وطنــه، یغیــر شــوارعه تائــه جــ

ویهــــدم تراثــــه، وحــــضارته، وتاریخــــه، وهــــو یــــشرب القهــــوة فــــي كــــل بقــــاع الأرض إلا فــــي 
ــــد درویــــش ــــى رحــــل، ثــــم یرت ــــة، تلاحقــــه أن ســــرحان إلــــى / أرضــــه، ورائحــــة القهــــوة العربی

نیـــــتهم، حینمـــــا التزمـــــوا درویـــــش بـــــسذاجة أجـــــداده، وحـــــسن / الماضـــــي، ویـــــذكر ســـــرحان
بــــالمواثیق، والعهــــود، والأخــــلاق والاتفاقیــــات، مــــع اللــــصوص، والمــــستعمرین، ثــــم كانــــت 

وطنـــك  تغــــزل الأمـــاني والأحــــلام، / المأســـاة، والتـــشرد، وضــــیاع الأرض، وكانـــت أمــــك 
أمــام .. تتــشبث بالحقیقــة، والتــاریخ، والأرض، ولكنهــا انهــارت أمــام القــوة، والزیــف، والقهــر

ویقـــول . )2(الجدیـــد، والمنفـــى الجدیـــد، والمـــوت، الـــذي كلفهـــا القوافـــل مـــن الـــشهداءالنـــازي 
  : في موضع آخر من القصیدة، راصدا صوت الاحتجاج المتعالي" درویش"

  أفقت . حلمت كثیرا..ونمت.. شربت..أكلت
  هل الفعل معنى بآنیة . تعلمت تصریف فعل جدید

  أم حركة؟ ..لصوتا
  ب منها لأن ع وتهر. ص. ق. ظ . وتكتب ض

  هدیر المحیطات فیها ولا شيء فیها ضجیج الفراغ 
   طلعنا علیهم طلوع–حروفنا تمیزنا عن سوانا 

                                                 
الأسس الجمالیة في النقد، عـرض وتفـسیر ومقارنـة، دار الفكـر . م1968.  إسماعیل، عز الدین)1(

  .388ص، 2العربي، ط
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  ، فكانوا هباء وكانوا سدى، سدى نحن–المنون 
  هم یحرثون طفولتنا ویصكون أسلحة من أساطیر

. ظ. ض: الــسمینة نقــصفهم بــالحروف. وأعلامنــا تجهــض الرعــد. أعلامهــم لا تغنــي
  )1 (.......وما. ثم نقول انتصرنا. ع. ص. ق

على اللغة، هي ثورة ضد من یمـتهن الكلمـة، ویهینهـا، ویتـاجر فیهـا، " درویش"وثورة 
ضـــد الـــذین یعیـــدون الأنـــدلس، وفلـــسطین، .  إنهـــا ثـــورة ضـــد فرســـان الخطابـــة المتفـــوهین

ولبنـــان، بقــــصیدة عــــصماء، أو خطبــــة غــــراء، نحــــن نخطــــب، ونغنــــى، ونــــصرخ، والعــــدو 
لأســـلحة، ویـــدمر، ویقتـــل، ویحـــرث، نحـــن نقـــول، وهـــم یفعلـــون، هـــذا هـــو مكمـــن یـــصنع ا

" احتجــاج درویــش، وثورتــه علــى الواقــع العربــي المحــزن، هــذا الواقــع الــذي جعــل ســرحان 
هذا الواقع، ما جعل الشاعر، یبحـث عـن تربـة صـالحة للمطـر القـادم، فكـل أمطـار " یتقیأ

صحراء، أو فـي تربــة عقیمـة، وكــل الثــورات الـدنیا، لا تفیــد، ولا تجـدي، أذا ســقطت فـي الــ
" سـرحان"إن القتـل فـي ذهـن . )2(في الدنیا تجهض، إن ولدت في مجتمعـات میتـة عقیمـة

أصبح هو فاعلیة الواقع، والكلمات عملیة فكریة، تزاوج بین المتناقضات؛ لیرتـسم الـوطن 
ة خانقـــة مـــن جدیـــد، مـــن بـــین ركـــام الحاضـــر، فـــإرادة القتـــل تـــزداد بـــشكل متـــسارع؛ لرغبـــ
ســرحان /تــسیطر علــى الــشاعر؛ كــي یــرى وطنــه حــرا طلیقــا، وقتــل القاتــل یحقــق لــدرویش

  ":یمزق... یرسم: "هذه الرغبة، من خلال استخدام البنى المتضادة
  وسرحان لا یتكلم، یرسم صورة قاتله من جدید 

  )3 (...یمزقها، ثم یقتلها حین تأخذ شكلا أخیرا
راحـــل الـــسابقة، أن یمحـــو صـــورة القاتـــل، مـــن درویـــش، أن یطـــوي الم/یریـــد ســـرحان 

خلال فعلي الرسم، ثم التمزیق، وبعد ذلك یجهز علیها حین تأخذ شكلا أخیـرا، فهـو یریـد 
خلاصــا تامــا مــن مرحلــة تؤرقــه، وتــستفز ذاكرتــه، ومخیلتــه، وكأنهــا ورم خبیــث یعبــث فــي 

اصــــر تح "affectived" فـــضاء الــــذاكرة الــــسر حانیــــة حالــــة مـــن التفریــــغ الانفعــــال
ســرحان وتــسبب لــه مــا یؤلمــه، فــلا بــد مــن البحــث عــن وســیلة لتفریــغ القلــق، مــن /درویــش

                                                 
  .219قصیدة سرحان، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .115 الزعبي، الشاعر الغاضب، ص)2(
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خـلال نـشاطات مختلفـة دون عـلاج القلـق نفـسه، أو تنـاول أسـبابه، وهـو هنـا شــعوري، إذ 
درویش، ما یقوم به لملاشاة الألم، وجلب الانفراج، والسرور، ویـتم التفریـغ / یعي سرحان

، أي ثبــــات الحالــــة النفــــسیة "فرویــــد "ســــتقرار، الــــذي قــــال بــــه طبقــــا لقــــانون الثبــــات، والا
ــــي أو  ــــسبب مثیــــر داخل ــــوتر النفــــسي؛ ب ــــادة فــــي الت وتوازنهــــا، بخفــــض أو ملاشــــاة أي زی
خـــارجي، والنتیجـــة التـــي تتحـــصل فـــي التفریـــغ هـــي خفـــض الاســـتثارة، إلـــى أقـــل مـــستوى 

تنـــاقض، بـــین لهــذا كـــان علـــى ســـرحان حـــسم ال" ، )1(ممكــن، إن لـــم یكـــن مـــلا شـــاة كاملـــة
الماضي والحاضر، فیعید رسم صـورة القاتـل مـن جدیـد؛ لتبـدأ العملیـة الأولـى مـن جدیـد؛ 
لكـي تحفـظ التـوازن، الـذي حققـه لهـذه العلاقــة؛ ولكـي یـدفعها باتجـاه المزیـد، مـن الترســیخ 

 یقـول )2("في المستقبل، وبنتیجة هذا الإصرار كان ینمو ارتباط سـرحان بأرضـه ویترسـخ 
  ":درویش"

  تلت ؟ ق
  ویكتب سرحان شیئا عل كم معطفه، ثم تهرب 

  ذاكرة من ملف الجریمة تهرب تأخذ منقار طائر 
  )3(وتزرع قطرة دم بمرج بن عامر

یتكرر السؤال، الذي طرح في الفقرة الأولـى مـن القـصیدة، وتتكـرر الإجابـة الـصامتة 
، وكــل الـــسائلین لا یــرد علــى اتهــام القتــل، ولكنــه یــدل المحقــق الــسائل" ســرحان"نفــسها، 

...  علـــى الـــذي قتـــل، ونهـــب، وبطـــش، یـــدلهم علـــى الجریمـــة، والمجـــرم، ومكـــان الجریمـــة 
ضـه؛ فـابحثوا عنـه، إن كنـتم إنـه هنـاك، فـي وطنـه، وفـوق أر... یدلهم على القاتـل الفعلـي

  . فاعلین
: هذه الملحمة، ما بـین سـؤال وجـواب، ویرحـل فـي اللحظـات الواقعـة" درویش"وینهي 
یرصـد .... ٕال المحقـق، واجابـة سـرحان، إلـى تـاریخ المأسـاة الفلـسطینیة كاملـةمـا بـین سـؤ

؛ لیـــــشیر ... العنـــــف، والمـــــوت، والقتـــــل، ویستحـــــضر مـــــشاهد التـــــشرد، والنفـــــي، والخیـــــام

                                                 
  .165المعجم الموسوعي للتحلیل النفسي، مكتبة مدبولي، ص. م1995.  عبدالمنعم، الحفني)1(
  .465 زبیب، دراسة تحلیلیة لقصیدة سرحان، ص)2(
  .221 المرجع نفسه، ص)3(
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بأصـــــبعه، إلـــــى القاتـــــل، والقتیـــــل إلـــــى المجـــــرم، والـــــضحیة إلـــــى المحتـــــل، والمنفـــــي عـــــن 
  . )1(الإجابات التي بحث عنها المحقق...  الوطن

إفـصاح عــن همــوم الـشعب ؛ بعــرض فـصول مأســاتها، التــي لا : والقـصیدة، بمجملهــا
تنفــصم، عــن مخیلــة الإنــسان الفلــسطیني، أنــى كــان، وحیثمــا وجــد، وأینمــا ارتحــل،  فهــو 
نتــــاج تــــذكرة الــــسفینة، والكارثــــة، والمحنــــة، والنكبــــة، والنكــــسة، ولا نكــــاد نجــــد شــــاعرا، أو 

صور واقـع فلـسطین، بعـد المأسـاة، فـي تـأثر بالاتجـاه شاعرة، ممن أوجدتهم الكارثة، لـم یـ
الواقعي، الذي یرصد المأساة، ویعبر عنها، یرسمها، ثم یتأملهـا ملیـا، وبعـد ذلـك یمزقهـا؛ 

  .)2(والأمل/ الحلم / لیعید تمزیقها، ویجهز علیها، في ولادة جدیدة لفلسطین 
  

  :التعبیر عن الضیاع، ودمار الفرص 4.1
ٕاطها، واتلافهــا، وتحطیمهــا، ربمــا لأنهــا مــن أشــخاص تقطعــت ٕضــیاع الأشــیاء، واســق

بنــا وبهــم أســباب المــودة، أو أن مناســباتها كانــت، بحیــث لا نحــب أن نــذكرها، وقــد تكــون 
تكفیـــرا، عـــن مـــشاعر ذنـــب مرتبطـــة بـــذكریات حـــول هـــذه الأشـــیاء، وكأننـــا بـــضیاعها، أو 

   .)3(إتلافها نكفر عن ذنوبنا
ل، یــؤرخ لمنطلــق المأســاة، فالــضیاع مرافــق، للتــشرد فــي ضــیاعه الأو" درویــشا"ولعـل 

ســافرت أمــي، إلــى عكــا؛ فغــضبت؛ لأنهــا : " الأول للــشاعر، والــذي بــدأ منــذ ســن مبكــرة
.... وكنــت أحمــل خمــس ســنین، وأمــشي فــي الــشارع الأســود، فــي اتجــاه عكــا.... تركتنــي

... ن أمـيعـ... سألوني عمـن أبحـث فقلـت... فأوصلني إلى قلب المدینة، ودخلت مكانا
كانــت أمــي ... إلــى البــروة: إلــى أیــن ذاهــب، فقلــت: وقفــت ســیارة شــحن، وســألني الــسائق

هـذا هـو طعـم ......... بكت، وبكیت معهـا، وانتهـى سـفري الأول.. التقیتها... في البیت
عكــا الأول، دائمــا أبحــث فیهــا عــن شــيء لا أجــده، و فتــشت فیهــا عــن أمــي، فكانــت قــد 

نین فتــشت فیهــا، عــن حبیبتــي، فكانــت تــزف إلــى رجــل آخــر، عــادت إلــى القریــة، وبعــد ســ
                                                 

  .120 الزعبي، الشاعر الغاضب، ص)1(
الاتجاهات الفنیـة فـي الـشعر الفلـسطیني المعاصـر، مكتبـة الانجلـو . م1973.  السوافیري، كامل)2(

  .346، ص1المصریة، ط
  .656المعجم الموسوعي للتحلیل النفسي، صالحفني،  )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 150

وفتـــشت فیهـــا عـــن شـــعبي، فوجـــدت .  وفتـــشت فیهـــا عـــن عمـــل، فكـــان الفقـــر یلاحقنـــي 
الزنزانــة، والــضابط الــوقح، كانــت آخــر حــدود العــالم، وأولــى المحــاولات، والخیبــة، وكــان 

البیئــي، والفكــري، والعربــي بعامــة بحكــم تكوینــه النفــسي، و. )1("ســورها یتآكــل مــع الــزمن 
الكفایـة ولـزوم الأوطـان، : قیـل لأعرابـي مـا الغبطـة ؟ قـال" شدید الارتباط بیئته، ووطنه، 

ــــوس مــــع الإخــــوان، وقیــــل ــــذل؟: والجل ــــدان، والتنحــــي عــــن : قــــال: فمــــا ال ــــي البل التنقــــل ف
عـــن الـــضیاع، ودمـــار الفـــرص، تعبیـــرا جمـــیلا فـــي " غـــسان كنفـــاني"ویعبـــر . )2("الأوطـــان

تریــد أن تعــرف عنــي شــیئا ؟ هــل یهمــك هــذا ؟ احــسب علــى : " ، إذ یقــولأرض البرتقــال
لــي أم ماتــت تحــت أنقــاض بیــت بنــاه لــي أبــي، فــي صــفد، أبــي یقــیم فــي : أصــابعك، إذن

قطـــر آخـــر، ولـــیس بوســـعي، الالتحـــاق بـــه ولا زیارتـــه، لـــي أخ یـــا ســـیدي یـــتعلم الـــذل فـــي 
رانـي أو تـرى أخـي، لـي مدارس الوكالة، لي أخت تزوجـت فـي قطـر، ولـیس بوسـعها أن ت

ســكبت، دون أن : أخ یـا ســیدي، لــم یتیـسر لــي، أن أهتــدي إلیــه، تریـد أن تعــرف جریمتــي
ـــات وعـــاء الحلیـــب، فـــوق رأس الموظـــف هكـــذا هـــي العلاقـــة بـــین . )3("أعـــي، كـــل محتوی

اللاجــــئ، والمجتمــــع مــــن حولــــه، ورغــــم الــــضیاع، ودمــــار الفــــرص، إلا أن العلاقــــة بــــین 
قــة حــب، ورغبــة، بــالخلاص والتحــرر، ممــا أبقــى الــصراع الــضائع، والمــضاع، هــي علا

ـــدما بـــین الـــضائع، والعـــدو، وفـــي ذلـــك یقـــول  الفـــرق بـــین الفـــردوس :" نثـــرا" درویـــش"محت
المفقــود، بــالمعنى المطلــق، وبــین الفــردوس المفقــود، بــالمعنى الفلــسطیني هــو خلــو حالــة 

قائمـا، فـإن الفـردوس لا مادام الـصراع  الحنین، والانتماء النفسي، والشرعي من الصراع،
ولكنــــي أعنــــي أنــــه لــــیس بوســــع ... یكــــون مفقــــودا، بــــل یكــــون محــــتلا، وقــــابلا للاســــتعادة

الفلـــسطیني أن یعامـــل وطنـــه، بهـــذا المفهـــوم، كمـــا یعامـــل العـــرب الأنـــدلس، وكمـــا ینتظـــر 
  . )4("المؤمنون الجائزة، وأن بین فلسطین، والأندلس، فرقا شاسعا یشبه الموت 

                                                 
 التحریــــــر یومیــــــات الحــــــزن العــــــادي، مركــــــز الأبحــــــاث، منظمــــــة. م1973. درویــــــش، محمــــــود) 1(

  .11-10، ص1الفلسطینیة، دار العودة، بیروت، ط
  .78المحاسن والأضداد، مطبعة السعادة، القاهرة، ص. 1906. الجاحظ، عمرو بن بحر) 2(
  .279أرض البرتقال الحزین، المجموعة الكاملة، دار الطلیعة، بیروت، ص. كنفاني، غسان) 3(
  .33 درویش، یومیات الحزن العادي، ص)4(
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لا تتمثـــل فـــي إشـــاعة لـــون مـــن ألـــوان النـــشاط العـــاطفي الوجـــداني " درویـــش"وغنائیـــة 
للعبارة، في استقرار الأنا، وتغنیها بلحظة ما، أو بوصف مـا، أو بمـشهد مـا، أو ركونهـا، 
إلــــى لهجــــة شــــعریة شــــجیة، أو بهیجــــة، فهــــي غنائیــــة تــــصل إلــــى حــــد الإنــــشاد الــــدرامي 

" تــوح، الــذي یأخــذ مــدى أعلــى فــي المــرتبط، بالأســئلة الوجودیــة، وبــالأفق الإنــساني المف
عنـد أفـق إنـساني " درویـش"، وفـي مرحلتـه الـشعریة الأخیـرة، سـیلبث "مدیح الظـل العـالي 

مفتــوح، فمــن موضــوع محلــي، بــل یــومي وعــادي، حیــث التربــة الأولــى للقــصیدة، ســیجد 
، الأوالیة، التـي ترفـع العـادي، والیـومي، والمحلـي، إلـى مـصاف الأبعـاد الإنـسانیة الكونیـة

ســــنجد الــــسیرة ســــیرة الفــــرد، والجمــــع، والأمــــاكن، " لمــــاذا تركــــت الحــــصان وحیــــدا " ففــــي 
ومنــذ بدایــة المــشروع الدرویــشي وحتــى نهایتــه، یبــدو لنــا التأمــل، حــین یــدخل .  والتــاریخ 

ویبدو أمینا في توصیفه للحالة، التـي هـو علیهـا، ولكنـه  عمیقا إلى طیات النفس والروح،
 وفــي هــذه اللحظـــة -بالأمـــل حیــث المــوت الآن  إلــى التــشبث - بمكــر ربمــا -یقودنــا 

ٕمهمــا بلــغ الیــأس مــداه، واذا كــان لابــد    لایــشتهي-المنهــارة وحیــث كــل شــيء یتــداعى 
المناسـبین، وحیـث یـأتي المـوت باذخـا  فاعلا، فلتؤجل هذه الرغبة، حیث زمانها، ومكانهـا

تؤجـل الحیـاة أیـضا، هـي إذن  فل-یثیرهـا   والتـي لاشـيء- آن القـصیدة -بهیا، أمـا الآن 
التـــاریخ الشخـــصي، والإنـــساني،  فـــي) التأمـــل(، أو ربمـــا هـــي لحظـــة )التحجـــر(لحظـــة 

.  مــاء یتفجــر مــن الحجــر لعــل.. والجمــاعي، وفــي تجربــة الــشعب، وفــي التجربــة الذاتیــة
تجاهد؛ كي تـدفع  ٕوفي هذا التصویر نلحظ جهدا مبذولا في اللغة تصویرا، وایقاعا، حیث

" ودرویـش .  "القـصوى صر المكونة، للعوالم الخارجیة، والداخلیة لتبلغ نهایاتهـابكل العنا
مسكون بالماضي یرحـل إلیـه، كلمـا ادلهمـت الخطـوب، وهاجـت بـه الأمـواج، فـالاحتلال، 

ــــــر، والأســــــر  ــــــسبي(والتهجی ــــــصیدة )ال ــــــي أدراج الق ، ثیمــــــات لهــــــا مكانتهــــــا المحفوظــــــة ف
ابلي، فإنمـا یجـنح فـي ذلـك؛ لإسـقاطه علـى الدرویشیة، وحینما یستحضر قصة السبي البـ

  ):أحبك أو لا أحبك(في مجموعة " درویش"الحاضر المدان، یقول 
  ونغني القدس

  یا أطفال بابل 
  یا موالید السلاسل 

  ستعودون إلى القدس قریبا 
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  وقریبا تكبرون 
  وقریبا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي،

  قریبا یصبح الدمع سنابل 
  )1(لآه یا أطفال باب

إن فــــي استحــــضار قــــصة تهجیــــر أبنــــاء یهــــودا الكنعانیــــة، إلــــى بابــــل الموازیــــة علــــى 
مـستوى الحــدث، مـع حــال الفلـسطیني المعاصــر وحــصادهم للقمـح، أمــل للعـودة كمــا عــاد 
أبنــاء یهــودا، مــن الــسبي، مــع الاحتفــاظ بحــق التــاریخ هنــا، كــون أبنــاء یهــودا، والجــذور 

وفي محاولة اغتیال الذاكرة الفلسطینیة .  یخ الفلسطینيالكنعانیة، جزء من الذاكرة، والتار
أمــام مــشروع المحــو، الــذي یهــدف إلــى إلغــاء، بــل قتــل الهویــة، والوجــود، "درویــش"یقــف 

فالاستحــــضار لــــه مقاصــــده؛ بهــــدف خلــــق قناعــــة مقابلــــة لــــشعور . والامتــــداد الفلــــسطیني
رمــوزا، " یــام بقیــت الــضیاع، ودمــار الفــرص، الــذي یعتــري نفــسیة الــشاعر، فــالواقع، والخ

للقیـــود شـــدها البغـــي، فـــلا تحـــوي إلا العـــذاب، وتتغیـــر الـــصورة مـــن شـــاعر، إلـــى شـــاعر، 
ـــة، أو جمجمـــة المـــوت، وهـــي فـــي  ـــه شـــبح الخطیئ ولكـــن الرمـــز یبقـــى مجـــردا مهـــولا، كأن

كـــان علـــى درجـــة كافیـــة مـــن " درویـــشا"ویبـــدو أن . )2("الأرض رافعـــة شـــراعها، كالأكفـــان 
 ، وفـي قـصیدة بعنـوان)1969(الجلیـل عـة العـصافیر تمـوت فـي الوعي؛ لیقول في مجمو

  ":المزمور الحادي والخمسون بعد المائة والمزامیر صارت حجارة"
  رجموني بها

  وأعادوا اغتیالي
  ....قرب بیارة البرتقال
  صار جلدي حذاء
    )3(للأساطیر والأنبیاء

                                                 
  .191-190ص أحبك أو لا أحبك،ویش، الأعمال الكاملة، در )1(
الحنـــــین والغربـــــة فـــــي الـــــشعر العربـــــي الحـــــدیث، معهـــــد البحـــــوث . ن.د. فهمـــــي، مـــــاهر حـــــسن) 2(

  .94والدراسات، جامعة الدول العربیة، القاهرة، ص
  .138ص العصافیر تموت في الجلیل،درویش، الأعما الكاملة،  )3(
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راتیـا تنـسب إلـى ٕ وان كانـت تو–فمزامیر داود حسب الـزعم الدرویـشي هـي فلـسطینیة 
 لأنهــا جــذور كنعانیــة فــي أصــلها؛ ولأنهــا أغــان فولكلوریــة كنعانیــة قدیمــة، -النبــي داوود 

ًمـن مجموعـة أحـد عـشر كوكبـا " شـتاء ریتـا " وذلك واضـح فـي قـول الـشاعر فـي قـصیدة 
  ):م1992(

ٌلي حصة من مشهد الموج المسافر مع الغیوم، وحصة" ٌ  
  ر أیوب، ومنٌمن سفر تكوین البدایة، حصة من سف

  )1("عید الحصاد وحصة مما ملكت و وحصة من خبز أمي
مـع الـنص التـوراتي اعتبـارات فكریـة، كـون النـصوص التوراتیـة " درویـش"وفي تعامل 

  حیــث یعیــد العقــل الجمعــي إعــادة الإنتاجیــة، - بحــسب درویــش -هــي نــصوص ثقافیــة 
بــین ســفرین مــن " درویــش"وفــق مــا یتلــبس الحالــة الراهنــة والتعامــل معهــا شــعریا، فیجمــع 

" فــي قـــصیدة " درویــش"التكــوین وأیــوب، وعیــد الحـــصاد الكنعــاني، فیقــول : العهــد القــدیم
  ):1990م(من مجموعة أرید ما أرید "  مأساة النرجس وملهاة الفضة 

  )توراة كنعان الدفینة تحت أنقاض الهیاكل بین صور وأورشلیم(
  )2(ورودوطریق رائحة البخور إلى قریش تهب من شام ال

حالـــة الـــضیاع، التـــي تتعـــرض لهـــا الـــذاكرة الفلـــسطینیة، بثیماتهـــا، " درویـــش"لیـــرفض 
ٕوموتیفاتهــــا الأدبیــــة، التــــي تــــشغل، وتحتــــل الحیــــز الأكبــــر، مــــن فكــــر الإنــــسان، وانتاجــــه 

إن عــودة .  الجمعــي، ویجمــع الــشاعر بــین كنعانیــة التــوراة، وكنعانیــة الهیكــل الأورشــلیمي
وروثة لیست انكفاءه، أو رجعة، إنما هي إحیـاء لكـل مـا أوثـر مـن القیم الم" الشاعر إلى 

ـــه  ـــشعري، كمـــا أن ـــة ایجابیـــة، وهـــي تطـــویر الفـــن ال الماضـــي الـــشعري، مـــن معطیـــات فنی
ٕإضــــاءة، وتعمیــــق، لرؤیــــة الــــشاعر، واحــــساسه بالاســــتمرار، والتواصــــل الفنــــي، فالــــشاعر 

الإفادة الجامـدة التـي تـدخل عندما یتوجه إلى معطیات موروثه الأدبي، فإنه لا یعمد إلى 
ٕفي باب التكرار والتقلید، وانما یهدف إلى إعادة الروح وصوغ تلـك المعطیـات، بمـا یثـري 

                                                 
  .581ص حد عشر كوكبا،أ درویش، الأعمال الكاملة، )1(
  .530ص رید ما أرید، أ درویش، الأعمال الكاملة،)2(
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فــي " درویــش"، یقــول )1("عملــه الجدیــد، ویجعلــه صــالحا للتعبیــر عــن قــضایاه المعاصــرة 
  :موضع آخر

  أعلق ظلي على صخرتین لتبني الطیور الشریدة عشا على غصن ظلي 
  لي لاتبع رائحة اللوز وهي تطیر على غیمة متربة وأكسر ظ

  تعالوا إلي اسمعوني كلوا من رغیفي : وأتعب عند السفوح
  اشربوا من نبیذي، ولا تتركوني على شارع العمر وحدي

  )2(كصفصافة متعبة
الخبـز، وبـارك، " فقد استفاد الشاعر من قـصة العـشاء الأخیـر، التـي أخـذ فیـه یـسوع 

ـــذ، وقـــالوكـــسر، وأعطـــى التلام ـــوا هـــذا هـــو جـــسدي، وأخـــذ الكـــأس، وشـــكر، : ی خـــذوا كل
فـــي تجـــاوز للحاضـــر إلـــى .  )3("اشـــربوا منهـــا كلكـــم؛ لأن هـــذا هـــو دمـــي: وأعطـــاهم قـــائلا

مستقبل آمل، وفي استحضار یسوع تقمص له مقصدیة، تهدف إلى خلع ثیـاب الحاضـر 
لحیـاة، فـي ظـل حالـة والتقنع، بما هو ماض؛ للتزود بالطاقة، التـي تعـین علـى التجـدد، وا
الفلـسطیني المـشرد : الضیاع، ودمار الفرص، فلـیس غریبـا أن نخلـص إلـى أن یـسوع هـو

الفــرد دي (الــضائع المطــارد لحلمــه، كمــا أن موســى لــیس موســى الیهــود علــى حــد تعبیــر 
لیس موسى الذي ذكرته، هو موسى الیهود، فإن الاسم العظـیم لـیس إلا قناعـا، ): " فیني

العصور، بل إنه اقرب إلى الرجـل الحـدیث، منـه إلـى القـدیم، وهـو رجـل للإنسان في كل 
ویجــدب كلمــا ، العبقریــة، مجهــود مــن ترملــه الــدائم، یــائس مــن رؤیتــه لعزلتــه ینفــسح مــداها

إن تـشكیل الـصورة . )4 (.."ارتقى في مجده، وهو في عنائه بـسبب عظمتـه یطلـب المـوت
، على أسطورة التضحیة، والفـداء، التـي هنا دلیل على أن الشاعر قد بنى موقفه الشعري

أقدم علیهـا الـسید المـسیح؛ فالـشاعر یجعـل ظلـه مـأوى للطیـور، التـي لا وكـر لهـا، ورمـز 

                                                 
دیــــر المــــلاك، دراســــة نقدیــــة للظــــواهر الفنیــــة فــــي الــــشعر العراقــــي . م1982. أطمــــیش، محــــسن )1(

  .222المعاصر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ص
  .488ص ورد أقل،درویش، الأعمال الكاملة،  )2(
  .27-26صب المقدس إنجیل متى الإصحاح السادس والعشرون، الكتا) 3(
)4(Devigny:stella;paris, 1927 الرومانتیكیـة، . م1981محمـد غنیمـي، هـلال، : ً  نقـلا عـن

  .88-59دار العودة، بیروت، الطبعة السادسة، ص
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للمــشردین هنــا بــالطیور، والظــل كمــا یبــدو لنــا هــو الــوطن وطــن الــشاعر، أي أن الخیــر، 
 كـساها الذي سیحققه أهل الحق سیكون كسبا للآخرین، فـي إظهـار لمعانـاة الـشعب، وقـد

ـــة، والخطـــاب الأدبـــي عمومـــا، خطـــاب رمـــزي فـــي  الـــشاعر بـــشيء مـــن هواجـــسه الداخلی
 الاعتبـــار الأول، فهـــو رمـــزي فـــي محـــصلته النهائیـــة، ورمـــزي أیـــضا، فـــي حلقتـــه الجزئیـــة
النامیة، أي أنه جهد تعبیري، یحشد بالـدلالات الرمزیـة، التـي تتفـاوت حیویـة، وفـرادة مـن 

  .)1(شاعر إلى آخر
رائیــا، وكاشــفا، یــستجیب لحالــة قــضیته منطلقــا مــن مــشروعیة حقــه، " شدرویــ"وغــدا 

، )البولوفوینیـــا(وعدالـــة قـــضیته؛ لیـــستخدم فـــي هـــذا الـــسبیل وجوهـــا عـــدة، ومنـــابر مختلفـــة 
یستعین الشاعر بهـا؛ لیكتـسي المـشهد برمتـه ألـوان المأسـاة، فمـن وطـن سـلیب، إلـى قهـر 

.  وعـة بأوهـام العـسكر القتلـة دعـاة الأكاذیـبالأخ لأخیه، إلى الدم المراق، إلى ریتا المخد
، "علـى ضـوء بندقیـة" وفي هذا الخضم تبحث النزعة الإنسانیة، عن لحظتهـا، حتـى ولـو 

، حین یأخذ الموت على جسمها شـكل المغفـرة، ولا فـارق، "امرأة من سدوم" ًأو بحثا عن 
، فـــي بحـــث فـــي الجـــوهر، بـــین الفلـــسطیني شـــهید الظلـــم، وكـــل شـــهداء الظلـــم فـــي العـــالم

/ الـضحیة / المتأمـل / الفلـسطیني /لانتزاع الحضور من الغیاب؛ لتتعـدد صـور درویـش 
صــاحب الرســالة، الــذي لا یكــف عــن إیقــاظ أهــل الكهــف، فــي انعكــاس لعــالم / الــرافض 

داخلـــي تتـــصارع فیـــه الـــرؤى، ومحاولـــة للاستكـــشاف أولا، ورســـم الحالـــة ومعاینتهـــا ثانیـــا، 
.   مـرة ثالثـة– أحیانـا –وعتمته، واختناقه، وتسممه، وانتحـاره والخروج من ضباب الواقع، 

ــــشاعر  ــــوطن حــــضور، ووجــــود مــــادي ملمــــوس، وكــــان ال ــــى كــــان لل وفــــي المراحــــل الأول
  : منغرسا، ومزروعا في همه، وأرضه، فعبر عن ذلك بقوله

  آه یا جرحي المكابر 
  وطني لیس حقیبة 

  )2(وأنا لست مسافر

                                                 
  .55 العلاق، علي جعفر، في حداثة النص الشعري، ص)1(
  .168بتي تنهض من نومها، صحبیدرویش، الأعمال الكاملة،  )2(
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فــي " درویـش"حیــث یقـول ، تحـول الــوطن إلـى حقیبـة، وأمـام حـالات الخــروج المتتالیـة
  حمــى هــذا الــسفر، هــو مــا اصــطلح علــىالبیــت الوحیــد الــذي أعــود إلیــه فــي": "نثــرا"ذلــك 

  : )1("تسمیته بیت الشعر
   وطني قصیدتي الجدیدة 

  أمشي إلى نفسي فتطردني في الفسطاط 
  كم ألج المرایا 

  كم أكسرها 
  )2(فتكسرني

  وطني حقیبة 
  )3(وطن الغجروحقیبتي 

ــــاوین شخــــصیة " وفــــي قــــصیدة  تظهــــر معــــالم المنفــــى، وترتــــسم لوحــــات " أربعــــة عن
الــضیق النفــسي، والغربــة الوجودیــة، التــي تلقــي : الــشتات، حیــث تبــرز المقطعــات الأربعــة

بظلالهـــا، علـــى الفلـــسطیني أنـــى ارتحـــل، وحیثمـــا حـــل، واعتمـــادا علـــى أن الأمـــاكن هـــي 
ٕ ذات دلالات، واشـارات، تتـدفق بالـشعریة، التـي تـراقص عناصر بنائیة بیـد الـشاعر فإنهـا

  :ذرى الألم الفلسطیني
فبوســـاطة اللغـــة الـــشعریة، تتـــدفق موجـــات الجـــدة فـــوق ســـطح الوجـــود، واللغـــة ذاتهـــا "

تحمــل فــي داخلهــا، جــدل المفتــوح والمغلــق، مــن خــلال المعنــى، تنغلــق؛ لیتبــین أنهــا مــن 
  : )4("خلال التعبیر الشعري تنضج 

  لا باب للباب. باب یعید الحقول إلى أول القمح . ولیهذب أیل
  ........لكنني أستطع الدخول إلى خارجي عاشقا ما أراه وما لا أراه 

  :وحریتي أن أوسع زنزانتي...... 
  لا باب للباب لكنني: باب هو الباب: أن أواصل أغنیة الباب

                                                 
  .624م، ص1986، 69مقابلة أجرتها، الوطن العربي، ع. فتوح، رفیق )1(
  .394حصار لمدائح البحر، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )2(
  .372مدیح الظل العالي، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )3(
  .19 باشلار، جمالیات المكان، ص)4(
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  )1(الخ.......أستطیع الخروج إلى داخلي الخ
  :)2(فى یعیشون وطنا لغویا یبنونه، في دیوان، أو قصیدة شعرفالشعراء في المن

  وكلما حط دوري على حجر
  بحثت للقلب عن حواء ترشده

  كم عدد:وكلما مال غصن صحت
  عدد ؟    : الهجرات؟كم عدد الأموات یا

  )3(والعزف منفرد
حــواء رمــز للاســتقرار المكــاني؛ لــذلك یعقــد الــشاعر مهمــة المــرأة هنــا، ویظــل العــزف 

ویظـــل الـــسؤال باحثـــا لاهثـــا، كمـــا الفلـــسطیني .  وتتمیـــز العلاقـــة بـــالعنف، فـــردا وحیـــدامن
الباحـــث عـــن هویتـــه، ووجـــوده، فـــي ســـیر حثیـــث نحـــو المكـــان الـــلا مكـــان، والوجـــود الـــلا 

ویمــزج .  وجــود، فــي حالــة تــشرد، وانــزواء علــى الحلــم مخافــة التبــدد، فــي متاهــات الوجــود
، بـین ذاتـه، وأشـیاء )4("ن اسـمه كـان مـوتي بطیئـا بین حلمـي، وبـی" في قصیدة " درویش"

مـن حلمـه بأرضـه، " درویـش"أرضه المحتلـة، التـي لا تفـارق تفاصـیل حیاتـه، رغـم خـوف 
الذي یراه خنجرا، إذا تحقق اللقاء معها، إذ یصر على محاولة اللقاء، وتـستجیب الحبیبـة 

ویـــرى أن .  عـــذبالأرض لحلمـــه؛ فتتحـــول إلـــى امـــرأة عاطفیـــة تحـــن لحـــال الـــشاعر الم/
واجــــب الفلــــسطیني یبــــدأ مــــن تــــشرده، وضــــیاعه، الرحلــــة باتجــــاه الأرض الــــسلیبة، ویــــرى 

فتـرفض الأرض المـوت مـن .  أرضـه، والحـب، والمـوت:  أشـیاء لا تنتهـيثلاثة" درویش"
ٕأجـــل المـــوت، وانمـــا تریـــد الاستـــشهاد الحقیقـــي، فـــي ســـبیل التحریـــر؛ لأن مـــوت الـــشهداء 

 لأهلهــــم، ولــــیس موتــــا، لا ینقطــــع، وبــــلا نتیجــــة، فالنــــاس یجــــب أن یكــــون حیــــاة، وحریــــة
یسقطون عندما لا یتابعون المسیرة بإخلاص، والأرض تنتظر، ولا تـسقط، والحـسرة تمـلا 
قلــب الــشاعر، علــى هــزائم العــرب المتتالیــة أمــام العــدو؛ لأنهــم لــم یقــاتلوا بــإخلاص فــي 

حــاول اســتعادة وجهــه ســبیل اســتعادة فلــسطین المحتلــة؛ ولیــتخلص مــن ضــیاعه ویأســه ی
                                                 

  .456 أغنیة، صهيدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .7 اعتدال، إضاءة النص، ص)2(
  .4541هي أغنیة، ص درویش، الأعمال الكاملة، )3(
  .241، ص7محاولة رقم  درویش، الأعمال الكاملة، )4(
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.  بعـد إخراجـه منهـا) أي الوجـه النـضالي(النضالي، في الأرض المحتلة، والذي انتزع منه
وٕاذا ما تحقق الحلم بعنـاق الأرض، فـإن هـذا الحلـم یحمـل سـیفا یقتـل؛ لأن الوصـول إلـى 

  :الأرض المحتلة، یعترضه مانع الاحتلال
  )1(یحمل الحلم سیفا ویقتل شاعره حین یبلغه

، والخـــــــوف مـــــــن تحققـــــــه، فـــــــتحن لـــــــضیاعه بـــــــین محاولـــــــة الحلـــــــم" درویـــــــش "یبكـــــــي
الأرض، وترأف بحالة، وتتحول إلى امرأة عاطفیة، تتقبل صراخ الشاعر وشـكواه /الحبیبة

  :)2(الألیمة، من حالة التشرد والارتباك
  قلت لها باكیا

  ولماذا أنا
  أتشرد

  أو أتبدد
  )3(بین الریاح وبین الشعوب

نجـــد ملامـــح الفلـــسطیني، الـــذي یرمـــى لحمـــه : "ســـوف یكـــونكـــان مـــا "وفـــي قـــصیدة 
للأسماك في البحر، والطیور في البراري، بعد الاقتلاع من الأرض، وهو حزین، لـم یعـد 
یــرى فــي فلــسطین منــذ عــشر ســنین، مقهــورا مــسلوب الإرادة، الــضائع المفــتش عــن أیــام 

هــو یـــرى الظـــلام الأرض، رافــضا للواقـــع المریـــر، و/نــضاله الأولـــى، فــي حـــضن الحبیبـــة 
والإذلال، وكرت الاعاشة الذي أراده العالم بدیلا للفلسطیني عـن خیـرات بلـده، ومـع ذلـك 

  :فهو یحلم بغد واعد وأجمل
  في كل فراغ...

  سنرى صمت المغني أزرقا حتى الغیاب
  منذ عشرین سنة

  وهو یرمي لحمه للطیر والأسماك في كل اتجاه
  

                                                 
  .242، ص7محاولة رقم  درویش، الأعمال الكاملة، )1(
  .78 مغنیة، الغربة في شعر محمود درویش، ص)2(
  .243 المرجع نفسه، ص)3(
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  )1(آه: ولأمي أن تقول الآن 
  طوته فوق مطار اللد منذ عشر سنین شوهدت خ

  .........واختفى
  :شاحبا كالشمس في نیویورك.........

  من أین یمر القلب ؟ هل في غابة الاسمنت ریش لحمام ؟ 
....................  

  ومسائي ضیق جسم حبیبتي ورق، لا أحد حول 
  من"..یتمنى أن یكون النهر والغیمة " مسائي 

  لتقط الحلم الذي یسقط قرب أین یمر القلب ؟ من ی
  الأوبرا والبنك ؟ شلال دبابیس سیجتاح الملذات 

  أعطیني ذراعي لأعانق 
  . وریاحي الأسیر

  ومن المقهى، أرید اللغة الأخرى ... 
  )2(أرید الضفة الأولى لأعضائي... 

  ویرى أبعد من بوابة السجن 
  یرى الغیمة في خوذة جندي 

  )3(یرانا، ویرى كرت الاعاشة
ام الواقــــع المریــــر، الــــذي یلاقیــــه الفلــــسطیني المــــشرد فــــإن الــــضیاع یــــصبح ســــمة أمــــ

أساســیة، وتركیبــة تــدخل نــسیج تــصوره وصــورته، فــالمجهول یحــیط بــه، والقــدر یتقاذفــه، 
والإخوة یلفظونه، بل یتقیئونه؛ لیخرج الشاعر من بین كـل هـذا الركـام معلقـا همـوم شـعبه 

ت، والـسفر محفـوف بالمخـاطر؛ فـالموت یتـربص على كتفه، مسافرا بها في كل الاتجاهـا
بــه، ویكیــد لــه، ولكــن الإصــرار والإرادة صــنوان، لــشراسة المــوت، وهــو علــى علــم أن كــل 

  .  سفر لا تحط رحاله على أرض الوطن مدعاة للهلاك، والوقوع في قبضة الموت
                                                 

  .299أعراس، صیش، الأعمال الكاملة،  درو)1(
  .300 المرجع نفسه، ص)2(
  .299 المرجع نفسه، ص)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 160

فالاضــطهاد، والإحبــاط، والــشتات والــضیاع، أصــبحت مرادفــات مهترئــة، ومــستهلكة 
حیـرة تتلـبس .  الباحـث عـن أنـاه الـضائعة التائهـة، ء الفلسطیني المتفجر بحلمه، وغـدهإزا

. الــوطن وشــعبه، تنتهــي أو لا تنتهــي لــیس مــن مجیــب ســوى الأرض الــشاهدة والــشهیدة،
ـــدوام كـــان الخـــروج منهـــا ضـــیاعا،  ـــدوام كانـــت رمـــزا للـــسكینة، والـــسكن، وعلـــى ال فعلـــى ال

  : سها وغربة، وجلدا للذات المذنبة بحق نف
  أنا الحامل عبء الأرض : یهذي خارج الذكرى
  الفتیات انتعلت روحي: والمنقذ من الضلال

  والعصافیر بنت عشا على صوتي وشفتي . وسارت
  )1(وطارت في المدى

، بأنـــه غریـــب عـــن أرضـــه یخلـــق أزمـــة، وأزمتـــه هـــي فـــي البحـــث "درویـــش"فإحـــساس 
فهــو لا .  )2(و اســتردادها بنــضالهعــن هویتــه، التــي انتزعهــا الآخــرون، ویحــاول هــ: دائمــا

یجد خطوتـه للوصـول إلیهـا وهـو ضـائع، لا یـصدق شـیئا، ولا یكذبـه، وهـذا الـضیاع نـاتج 
عــن الغربــة المكانیــة، التــي عاشــها الــشاعر، بعــد أن اغتــصب العــدو أرضــه، وشــرده مــع 

  .  )3(أهلها، ونفاهم إلى خارج حضنها
ًه، متــــسللا إلــــى وطنــــه فلــــسطین، بذاكرتــــه، إلــــى أیــــام عودتــــ" درویــــش"وحینمــــا یعــــود 

ّالـوطن محتـل، والقریـة : ًخلاصا من غربته؛ لیدخل في غربة أقـسى فـإن أول مـا یـصادفه
ّمـدمرة، وقــد قامـت علیهــا مــستوطنة یهودیـة والطفــل الــذي حمـل بــلاده فــي عینیـه، هــا هــو 
ّالآن یبكیــه، ویتفقـــد كــل شــيء فیــه، فمــا زالــت الــذاكرة حاضــرة، وكــأن كــل شــيء یحــدث ّّ ّ 

ــث یتـــحد زمــن الــشعر، بــزمن الواقــع، والعــودة حینئــذ بــلا معنــى.. الآن ّفكــل شــيء .. ّبحی
إنهـا عملیـة الانـصهار، بـین الـذات، والموضـوع .. یركض في نفـسه، دونمـا هـدف واضـح

المعنـــى .. ، لـــیس بـــالمعنى الـــضیق للكلمـــة، بـــل بـــالمعنى الفلـــسفي العمیـــق"درویـــش"عنـــد 
ـــــص ـــــسه باســـــتمرار تجـــــاه ان ـــــذي یفكـــــك نف ـــــصبح .. هارات أخـــــرىال ـــــذات لت ـــــلاب ال أي انق

ًموضــوعا، والموضــوع ذاتــا، فــي تــشكیل لا نهــائي للعبــة المعنــى  ٕ واذا كانــت إشــكالیة.ً
                                                 

  .303صأعراس، درویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .91-90ص حسن، قضیة الأرض في شعر محمود درویش،) 2(
  .212ص مغنیة، الغربة في شعر محمود درویش،) 3(
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الوجـــود فــــي هـــذه التجربــــة تتمثـــل فــــي الانفـــصال، علــــى مـــستوى العلاقــــة، بـــین المكــــان، 
والزمـــان، اللـــذین یمـــثلان شـــرطین لا یمكـــن لأحـــدهما أن یكـــون مـــن دون الآخـــر، بحیـــث 

الاختلال في معادلة الوجود فإن سمة الاغتراب داخـل هـذه الـذات هـي،  شف ذلك عنیك
تشظیها، وفي حوارها الناقص مع ذاتها الأخرى تعبیرا عـن المـآل،  التي تمیز الذات، في
فالكـشف " هـذا الـضیاع، والمـوت، والبحـث الطویـل عـن الخـلاص  الـذي انتهـت إلیـه بعـد

ر، عـــــن طریـــــق الموســـــیقى، أو الروایـــــة، أو عــــن مآســـــي المجتمـــــع، وتحلیـــــل روح العــــص
القـــصیدة تفـــسح المجـــال أمـــام المـــواطنین، مـــن اعتمـــاد علـــى روافـــد الفـــن المختلفـــة، فـــي 
التعبیـــر عمـــا یخـــتلج، فـــي نفوســـهم، ومـــا یخـــامر ظـــنهم، فـــي نظـــرة إلـــى الحیـــاة الإنـــسانیة 

  .)1("العادلة الرحیمة 
للـذات الأخـرى، فـي قـصیدة ورغم الانقسام، الذي یتخلـل نفـسیة الـشاعر، فـي خطابـه 

، فإن قراءة دلالات العنوان الرئیس، لا تتكشف إلا فـي ضـوء قـراءة القـصیدة، )لا تعتذر(
: تحمـل نفـس العنـوان؛ لأن الـضمیر المخاطـب غیـر المحـدد فیـه، هـو فـي القـصیدة التـي

ضـمیر حـول : الذات الأخرى للشاعر، في انقسام الـذات عنـده إلـى الآخر الشخصي، أو
ویتــه، التــي لا یــستطیع تأكیــدها، وتحدیــد مــساراتها، إلا الأم؛ ممــا یــدفع الــذات ه حقیقــة

إلــى دعــوة الــذات الشخــصیة الأخــرى؛ للاعتــذار إلــى هــذه الأم وحــدها، التــي  المتكلمــة
القنــاع، التــي  مخاطــب، وضــمیر مــتكلم، فــي لعبــة:الأم/ للــوطن تحمــل دلالات رمزیــة

  وعن اختلاف الشهودتفصح عن المخزون، الذي شكل ذاكرة الآخر، 
   أقول في-لا تعتذر عما فعلت
  الشخصي سري أقول لآخري

  :ها هي ذكریاتك كلها مرئیة
  القط ضجر الظهیرة في نعاس

  مقهوة الأ/ یةعطر المریم/ عرف الدیك
* * *  

  ولدتهي أنا الأم الت
                                                 

ر المعاصـــر، الـــشكل والمـــضمون فـــي الـــشعر الـــشعر والفكـــ. م1974. إســـماعیل، عنـــاد غـــزوان) 1(
  .27ص، العربي المعاصر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد
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  لكن الریاح هي التي ربته
  )1 (!لا تعتذر إلا لأمك: قلت لآخري

حیـث " أحمـد الزعتـر"ضیاع، إلـى واجهتـه العربیـة، عبـر ینتقل ال"  أحمد الزعتر"وفي 
حیـث تبـاریح الماضـي وسـط  ،نهـارا، فـي محـیط الحلـم العربـيالألم المقیم، الـذي ینـساب أ

خیبــة الحاضــر وضــیاعه، مــن الخیبــات إلــى الانتــصارات، ومــن التــردد إلــى الیقــین، ومــن 
مـــق فـــي مـــزارع الأبجدیـــة، إلـــى حداثـــة العـــودة إلـــى الكنعانیـــة، والـــسومریة، والبابلیـــة، والتع

القامة، التي تـأبى أن تمـوت منبطحـة، فـي غنائیـة متماهیـة، مـع رومانـسیة حزینـة، حیـث 
وٕازاء ذلـك یتولــد الـرفض، والتـشبث بالحیــاة، .  تـصدح الـنفس بـالحزن، والخیبــة، والـضیاع

ــــسها وٕارادة البقــــاء،  ــــة نف ــــي ترصــــد الحال ــــل للــــصور، الت ــــي تقاب ــــصیدة الدر.  ف ــــشیة والق وی
بــــاختلاف تــــسمیاتها واحــــدة فــــي اســــتغراقها، ففــــي حواریتــــه الرائعــــة، التــــي تحمــــل معــــاني 

أبــد " فــي قــصیدة ، بــن وأبیــهالا الانتمــاء، والعــودة، والعاطفــة الجیاشــة، والــذكریات، بــین
الفلــسطیني، تطالعنــا الــصورة ذاتهــا، فــي حكــم " درویــش"والتــي جــسدت معانــاة " الــصبار

وهـي قـصیدة تقـدم حكایـة الرحیـل القـسري للفلـسطینیین . لعودةمسبق یرسخه إیمان بحق ا
والأب، أو بـــین  بخاصـــة، وتمثـــل حـــوارا، بـــین صـــوت المـــتكلم،" درویـــش"بعامـــة، ولعائلـــة 

ووالـــده، وكأننـــا حـــین نستحـــضر النـــصین، نجـــد أنفـــسنا إزاء لـــوحتین یعبـــر كـــل " درویـــش"
عربــــي، والآخـــــر /فلــــسطیني: منهمــــا، عــــن معانــــاة الفلــــسطیني، ولكـــــن بــــوجهین أحــــدهما

الفلـسطیني ، فـي محاولـة مـن /العربي، وأحمـد العربـي/فلسطیني، الطفل الفلسطیني/عربي
، الشاعر لإلباس الهم الفلسطیني وجها عربیا، حتى وان كان مغیبا، على سبیل الـسخریة

ــــــل بــــــین  ــــــا إذ نقاب ــــــي أصــــــابها الأســــــن، والكــــــدر، وانن ــــــة الت ــــــة العربی ــــــتهكم مــــــن الحال ٕوال
    :)2(، لنؤكد وحدة الرؤیة والمصیر، اللذین یكتنفان الحالة ككلالمشهدین/الحالین

   ً الحصان وحیدا لماذا تركت
    یا أبي

    یا ولدي لكي یؤنس البیت
                                                 

، 29ص، 1لا تعتـذر عمـا فعلـت، ریـاض الـریس للكتـب والنـشر، ط. م2004. درویش، محمود )1(
  .161ص وموسوعة أعلام الشعر العربي،

  .70ص  الشرع، محمود درویش شاعر المرایا المتحولة،)2(
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    إذا غاب سكانها فالبیوت تموت
    "نعود" متى یا أبي

   )1(بعد یومین یا ابني ربما... غدا
  ؟" إلى أین تأخذني یا أبي "

یین، رغـم مــا یعتـرض الطریـق، مــن ریـح عاصـف، ومــوت فـالعودة هـي قــدر الفلـسطین
، "أحمـد الزعتـر " محدق، وتیه، وتشرد، وضیاع، والموضوع عینه یلح على الشاعر فـي 

، وهـو "الزعتـر " كلازمة إیقاعیة، تزداد وتیرته، فهو یرتبط ب" أحمد " فحینما یتردد اسم 
لــضیاع، وحرقــة البعــد مخــیم فلــسطیني قــرب بیــروت، عــاش فیــه أحمــد، وذاق هنــاك آلام ا

مــسكون بذاكرتــه الفلــسطینیة، التــي تحیلــه إلــى كــروم الزیتــون، " أحمــد"عــن الــوطن، ولكــن 
وبیـــارات اللیمـــون، والبرتقـــال، التـــي عـــاش فیهــــا أجـــداده، منـــذ آلاف الـــسنین، والـــذین لــــم 
یتوقفــوا عــن مقاومــة الأشــرار،  وتبــدأ القــصیدة بــالعزف علــى ســیمفونیة الحیــاة، والخلــود، 

 بروز الموت كفاعل رئیس على مـسرح القـصیدة، إلا أنـه مـوت مفـض إلـى الـولادة، ورغم
  : في بحث عن الوجود، ومحاولة انتزاعه حتى من فم الموت

  )2(إلى جهة الریح یا ولدي
    فراشتین  لأحمد المنسي بین هذا النشید

    وشردتني مضت الغیوم
   )3(الجبال وخبأتني ورمت معاطفها
یدة تحتــاج لتأمــل، ومراجعــة؛ لأن الــشاعر یمتلــك ثقافــة تراثیــة القــص إن قــراءة هــذه

العبـارات وقـد لفهـا الغمـوض، الـذي لا یلبـث أن ینقـشع، وتظهـر  موسـوعیة؛ فتـأتي بعـض
قائمــة، علــى الــذاكرة لا علــى الخیــال، وهــذا مــا یعنــي " درویــش"فقــصیدة .  روعــة المعنــى

اظ علــى الــسلطات لا تحطمیهــا، تركیــزه علــى إبقــاء مــا كــان، لا الــسعي إلــى تغییــره، الحفــ
وصـــــف المكـــــان وتحدیـــــده، وهـــــذا یعنــــــي تأثیـــــث القـــــصیدة، بـــــالموجود، لا بالغائــــــب، أو 

وفــــي حالــــة مـــن الــــضیاع، والتمـــاهي، مــــع صــــوت . غـــامض، أو الغریــــب، أو المتحـــررال
                                                 

  .602ص ،ً لماذا تركت الحصان وحیداویش، الأعمال الكاملة،  در)1(
  .602المرجع نفسه، ص) 2(
  .304أعراس، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )3(
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المبعد، عن أرضـه، الـذي تمزقـه الوحـدة، ینـدغم ویتمـاهى مـع " كأحمد"الشاعر وضمیره، 
مـــع الموجـــودات؛ لیكتـــسب منهـــا وجـــودا لنفـــسه المنكـــسرة المتـــشظیة، البحـــر، فـــي حلـــول 

  :لیتدفق نارا ویخرج المقاتلون من المخیم، تحوطهم أوراق الزعتر الخضراء
    قال -أنا أحمد العربي

   )1( الذكریات.. البرتقال ..أنا الرصاص
خلي؛ لیواســـــــي داخلـــــــه المحطـــــــم ویستــــــصرخ الـــــــشاعر، بمـــــــا یـــــــشبه المونولــــــوج الـــــــدا

  الداخل العربي، مذكرا /الخارج
  :بزمن التضحیات 
    ـ فلیأت الحصار أنا أحمد العربي

   )2(ـ فلیأت الحصار جسدي هو الأسوار
ــــصرخ ــــشاعر وی ــــه ینتمــــي لأمــــة عظیمــــة، تمتــــد  ال ــــدا، وأن ــــیس وحی ــــه ل ــــالمحتلین بأن ًب

الخلــیج، وحـصار الأعـداء لـن یخیفــه، ولـن یهمـه، فهـو الــذي  ملایینهـا، مـن المحـیط إلـى
     :م؛ لأنه السور الذي یخنقهم یحاصره
    قاوم

    وأنت للأزرق... للرمال ّإن التشابه
صـــوتا شـــعریا یتلبـــسه : بعـــد الإهـــداء واللازمـــة نـــسمع علـــى امتـــداد القـــصیدة صـــوتین

بطــل الملحمــة، هــذان الــصوتان یتوحــدان إلــى حــد التطــابق " أحمــد " الــشاعر، وصــوت 
صال الـــصوت عــن صـــداه، وربمـــا انقطـــع التــام تـــارة، وینفـــصلان تـــارة أخــرى، ولكـــن كانفـــ

الــربط بــین الــصوتین وفــق الحالــة النفــسیة للــصوت الــشعري، وتطــور الحــدث الملحمــي، 
علــى أن النــاظم الأســاس، هــو التوحــد بــین الــصوتین، بــل وفــي " استــشهاد احمــد " مــثلا 

الطبیعــة، النــاس، " : هــو وأحمــد " مواقــع متعــددة یــضم الــصوت الــشعري إلــى توحــدهما 
.  )3(كأننــا نهتــدي إلــى وحــدة الوجــود، فــي كــل واحــد هــو وأحمــد... واالله...  الجبــالالنبــت،

وتعبر القصیدة عما یختلج به صـدر الـشاعر، مـن أسـى، وألـم، للـضیاع والنـسیان اللـذین 
                                                 

  .304أعراس، ص درویش، الأعمال الكاملة، )1(
  .305المرجع نفسه، ص) 2(
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الفلـــسطیني، فــي بحــث عـــن الهویــة، ووعــي للـــذات؛ / یعــیش فیهمــا أحمـــد الزعتــر العربــي
  :)1(لصوغ الحلم القابل للحیاة

  نازلا من نحلة الجرح القدیم إلى تفاصیل .....
  البلاد وكانت السنة انفصال البحر عن مدن

  الرماد وكانت وحدي 
  .....ثم وحدي

  آه یا وحدي ؟ وأحمد 
  كان اغتراب البحر بین رصاصتین 
  مخیما ینمو، وینجب زعترا ومقاتلین 

  وساعدا یشتد في النسیان 
  ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي 

  فة بلا مستقبلین ویاسمینوأرص
  كان اكتشاف الذات في العربات 

  أو في المشهد البحري 
  في لیل الزنازین الشقیقة 

  في العلاقات السریعة 
  والسؤال عن الحقیقة 

  في كل شيء وكان احمد یلتقي بنقیضه 
  عشرین عاما كان یسال 
  عشرین عاما كان یرحل 

  عشرین عاما لم تلده أمه إلا دقائق في 
  ء الموز إنا

  وانسحبت 
  یرید هویة فیصاب بالبركان 

  سافرت الغیوم وشردتني 
                                                 

  .143ص یة، الغربة في شعر محمود درویش،مغن) 1(
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  )1(ورمت معاطفها الجبال وخبأتني
بمرارة یعبر الشاعر عن الـضیاع فـي الغربـة؛ لأن الأشـقاء العـرب، لـم یكونـوا شـركاء 

كـان " فأحمـد الزعتـر"له، في العمل للقضیة، بل اعتقل الفلـسطیني فـي الـسجون العربیـة، 
ـــا  علـــى الـــدوام، اكتـــشف ذاتـــه متـــنقلا مـــن مكـــان إلـــى آخـــر، أو مقیـــدا فـــي الزنزانـــة غریب
كـــل تـــاریخ التـــشرد عبـــر البحـــر، والقطـــارات، ویفجـــر حزنـــه " درویـــش"فیـــستعید .  العربیـــة
أن الفلسطیني بحث طویلا عن ذاته، وأراد تحقیقها، فـصده الآخـرون ومنعـوه مـن : كاشفا

  .)2(التحریر، فأصیب بخیبة أمل من الجمیع
أنـات، " والنزول كما الصعود مرتبط بأساطیر ما بین النهرین وكنعان بآلهة الزراعـة 

حیـــث یقتـــرن مـــوت الـــزرع، بنـــزول آلهـــة الزراعـــة إلـــى العـــالم " عـــشتار، تمـــوز، وأدونـــیس 
" هدیـة الأذى، إذ تعنـي مفـردة : السفلي، والنزول یبدأ مـن نقطـة محـددة هـي نحلـة الجـرح

تتـــوالى قـــصة النـــزول إلـــى العـــالم الـــسفلي، وهـــي مثـــل كـــل العطـــاء بـــلا عـــوض، ل" نحلـــة 
في تلك السنة، التـي انفـصل فیهـا : القصص فیها الزمان والمكان، أما تحدید الزمان فهو

المـدن الخربــة التــي أبــى : البحـر، عــن مــدن الرمـاد حــردا غیــر راض، وتحدیـد المكــان هــو
ولأن الـسرد الـشعري .  جـوهربـلا" رمـاد " البحر إلا الانفصال عنها؛ لأنها مـدن بـلا لـون 

طافحــة " ذاكـرة "یتـضمن أسـلوب التــداعي، فـإن كلمــة النـسیان تـستدعي إلــى الـذهن كلمــة 
ـــــضیاع،  ـــــي تمـــــضي دون توقـــــف، وبعـــــد كـــــل هـــــذا ال ـــــوحي بهـــــا القطـــــارات الت ـــــالمرارة ت ب

، واكتــشاف الــذات أخــذ "أحمــد"والاغتــراب، یــأتي وعــي الــذات؛ لیــضيء المعــتم فــي نفــس 
حلا، ومتــنقلا، فــي عربــات الــسفر؛ لیظــل أحمــد یتبــع الــسؤال بحثــا عــن متــر: وقتــا طــویلا

الحقیقـة، وفجـأة یقطـع الـصوت الـشعري تسلـسل الـسرد ویـصمت؛ مـدخلا صـوتا جماعیــا، 
كمـــا لـــو كـــان صـــوتا لمجموعـــة ســـحریة، ینبـــع غناؤهـــا الحـــزین مـــن الـــذاكرة، ومـــن مأســـاة 

یعنـي حفـظ " درویـش"كرة لـدى إن حفـظ الـذا: لا مندوحة مـن القـول إذن .)3(التشرد الكبیر
ٍالتــاریخ ؛ فالإحالــة علــى المرجــع موجــودة، وقائمــة، وســنجدها فــي كــل تغــن لــه بــالأرض، 
 وفــي مخاطبتــه لخــصومها، وفــي كــل إحالــة لــه علــى الواقــع، ومثــل هــذه الإحالــة لــیس مــن 

                                                 
  .305-304ص الدیوان،درویش، الأعمال الكاملة،  )1(
  .144ص  مغنیة، الغربة في شعر محمود درویش،)2(
  .38-34ص  الحاج صالح، محمود درویش بین الزعتر والصبار،)3(
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السهل حصرها، بل إنها لا یمكن تأشیر غیابها في كل النتـاج الدرویـشي، ولهـذا التوثیـق 
وفــي جداریــة  .لكنــه لا یــتخلص مــن غنائیتــه فتبقــى هــي المهیمنــة، ر ملحمــي موســیقيأثــ
یتجلى أمام القارئ هما مغموسا بالغربة المقیتة وبالنسیان، الـذي أمـسى " درویش محمود"

ثوبا یلف ذاكرة الفلسطیني، فـدوى صـوت الأنـا مـن المنفـى بامتیـاز؛ لیحكـي بلغـة الـضوء 
ة، ومــشتبكة، بــین الــذات والعــالم، وبــین الــذات والمــوت، والإشــراق؛ لیــدیر حواریــة ملتبــس

الأســـئلة المزدحمـــة الحارقـــة، وتـــسكن أقاصـــي الـــروح الــــشاعرة، ف مواجهـــة تـــستبطن لفیـــ
وأقاصي الكلام، وتخوم الذاكرة القصیة؛ فیبحث درویش عن شيء ما یؤطره، بین الـذات 

ــث الــذات المتألمــة وهــي تــصرخ مــن قلــب نــسیان ینبــع ّالتــذكر، فیعــود مــن  والعــالم، حی
جدیـدة،  یحتضن رماد اسمه؛ لأن اسمه هـو مـن بقـي بعـد أن اقتنـى هویـة جدیـدة، وذاكـرة

  " :الجداریة"فیقول في 
  حین أكبر سوف تكبر: یا اسمي

  وأحملك سوف تحملني
  الغریب الغریب أخ

  العلة المنذور للنایات سنأخذ الأنثى بحرف
  الآن؟ أین نحن: یا اسمي

  د؟الغ ما الآن، ما: قل
  المكان ما الزمان وما
  )1(الجدید؟ وما القدیم وما

أن تجاوز الزمن الذات، ولم یبق منهـا إلا  المتبقي بعد غبار الرحیل هو الاسم، بعدف
ذرات مـن رمــاد، یحــاول الـشاعر أن یبعــث فیهــا الحیـاة مــن جدیــد، قبـل أن تنــدثر وتــذهب 

كأنمــا الاســم یحمــل صــاحبه بعیـدا بعیــدا فــي نــسیان النــسیان؛ للتخفیــف عــن الفلــسطیني، و
لألا یذهب، في غیاهب النسیان أكثر، وأیـضا هـذا الاسـم أصـبح یـشیر فـي هـذه المرحلـة 

الـــذات، وطغیانهـــا علـــى الـــوعي الجمعـــي  مـــن الكتابـــة الـــشعریة، إلـــى تفجـــر الأنـــا، أو
منطلـق فـردي، وأن الـذاكرة لـم تعـد  الفلسطیني؛ فأصبح الفلسطیني ینظر إلـى ذاكرتـه مـن

                                                 
لنـــشر، جداریـــة محمـــود درویـــش، ریـــاض الـــریس للكتـــب وا- الجداریـــة.2001 .درویـــش، محمـــود) 1(

  .16، ص2ط
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ا، بل كل یمتلك نفـسه، وذاكرتـه، ولا شـيء أكثـر، فمـا یعنینـي مـن الـذاكرة، لـم هما جماعی
  :الجداریة  ویعود لیقول في.یعد كما یعني كل الفلسطینیین

  لي هذا الهواء الرطب"
  اسمي على التابوت لي وٕان أخطأت لفظ واسمي
  امتلأت  وقد-أما أنا 

  -الرحیل بكل أسباب
  .لي فلست

  "أنا لست لي
حالـــة الـــضیاع التـــي اعتـــورت المـــشهد الفلـــسطیني فیعـــود؛ لیقتنـــي ن عـــیعبـــر مجـــددا 

فـلا ، التابوت، فهو مـا عـاد یمتلـك بعـد أن أمـسى الـوطن غریبـا فـي الـذاكرة نفسه، ویقتني
وتطالعنا قصیدة سرحان، وهـي ترصـد لوحـة الـشتات، فبعـد أن . الرحیل یمتلك إلا أسباب

ّجانبــا أخــر مــن شخــصیة ســرحانیختفــي الــشاعر یحــل الــراوي مــن جدیــد؛ فیكــشف لنــا  ً :
، ولـــم یعـــرف بـــلاده یومـــاً ، ولـــیس لـــه ذاكـــرة )مـــن نـــسل تـــذكرة(ســـرحان ولـــد فـــي الـــشتات

ّمرتبطــــة بــــالوطن، ولــــنلاحظ أن التنــــاوب بــــین صــــوت الــــراوي، وصــــوت الــــشاعر أدخــــل 
ـــــافر المكـــــاني  ـــــة إدراك التن ّالقـــــاريء فـــــي عملی ـــــر / ّ ـــــى تغی ـــــدلیل عل ّالزمـــــاني، بوصـــــفه ال ّ

ّ ولـــیس بـــدون دلالـــة أن المقطـــع ینتهـــي إذ یفجـــر ســـرحان غـــضبه، ویتمـــرد؛ ّالإحـــداثیات، ّ
، "سـرحان"مـع " الـراوي"في هـذا المقطـع یتمـاهى الـشاعر مـع . ّفیتهم بالشذوذ عن القاعدة

  :سواء في ذلك أهل الداخل، أم الخارج) ضیاع الوطن(فالجمیع یتقاسمون مأساة واحدة 
  . بأغلالهوكان یقیس السماء. رأینا أصابعه تستغیث

ّزرقة البحر یزجرها الشرطي، یعاونه خادم آسیوي ّ  
  .ّبلاد تغیر سكانها، والنجوم حصى

  مضى جیلنا وانقضى: ّوكان یغني
  .مضى جیلنا وانقضى

  وتناسل فینا الغزاة، تكاثر فینا الطغاة، دم كالمیاه،
ّولیس تجففه غیر سورة عم وقبعة الشرطي ّ ّ ّ  

  مان بأغلالهّوخادمه الآسیوي، وكان یقیس الز
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  ّسرحان عم تساءلت: سألناه
  .ّإلى الأمهات اللواتي تزوجن أعداءنا

ًوكن ینادین شیئا شبیها بأسمائنا ً ّ  
  .ًفیأتي الصدى حرسا

  .ًینادین قمحا
  .ًفیأتي الصدى حرسا

  ًینادین عدلا
  ًفیأتي الصدى حرسا

  ینادین یافا
  ًفیأتي الصدى حرسا

  وصرناّومن یومها، كفت الأمهات عن الصلوات، 
  نقیس السماء بأغلالنا

  وسرحان یضحك في مطبخ الباخرة
  یعانق سائحة والطریق بعید عن القدس والناصرة

ّوسرحان متهم بالضیاع وبالعدمیة ّ)1(  
 - علــى اتــساعها –الــسماء : ّفالمــشهد هاهنــا شــدید الــسواد یتــضح مــن خــلال التــضاد
ّتقــاس بــالأغلال، وزرقــة البحــر تتراجــع أمــام قبعــة الــشرطي ّ، والــبلاد التــي غیــرت ســكانها ّ

ٕالأصــلیین، صــارت نجومهــا حــصى، واذا كــان هــذا هــو حــال المكــان، فــلا أمــل یــأتي مــن  ً
ًلیــصبح الزمــان أیــضا یقــاس .. والطغــاة یتكــاثرون.. الأهــل فــي الخــارج، فــالغزاة یتناســلون

ّالـــراوي ســـوى إجابـــة واحـــدة، یـــرد بهـــا علـــى / الـــشاعر / بـــالأغلال، ولـــیس عنـــد ســـرحان 
للخبـز : ّلاشيء، ولا أمر سوى الحـرس یطـوق المكـان، والأمهـات یـستغثن:  الناسفضول

  .وللعدالة

                                                 
  .قصیدة سرحانزبیب، ) 1(
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  الفصل الثاني
  الزمن السردي ودلالاته وشعریته

  
  :تقدیم 1.2

إن الــشعر یــرتبط بحــدود الــشعریة، التــي تحطــم الطبیعــة الوظیفیــة؛ لترتقــي بمــستویات 
ـــةالكـــلام، مـــن خـــلال اللغـــة الإشـــاریة، التـــي تتغیـــا الر ـــات مختلف : مـــز، وتتكـــىء علـــى آلی

؛ لتخلــق دلالات متعــددة، ومناخــات نفــسیة .....كالانزیــاح، والمفارقــة، والحــزن، والمغــایرة
القــصة التــي :  یــنهض علــى أساســین مهمــین- بــدوره–والــسرد .  توســع القــدرات التخییلیــة

ناصـر تضم أحداثا معینة، والطریقة التي تقدم بها، وتـسمى سـردا، وهـذا یفتـرض وجـود ع
، فالـسرد والقـصیدة یتطلبـان وجـود )سارد ومتلق(الحاكي، المحكي له : لا غنى عنها هي

المتلقــــي، والأشــــكال التعبیریــــة التــــي یتخللهــــا الــــسرد ویــــشكل نــــسیجها تتمثــــل بالقــــصة أو 
ـــسرد یختـــار الـــشكل النثـــري الـــذي یناســـبه؛  الروایـــة، أو الـــنص المـــسرحي، أو الـــسیرة، فال

 Texte) ویعــــد الــــنص الــــسردي .صلة بــــین الــــسرد والنثــــرللتأكیــــد علــــى علائقیــــة الــــ
Narratif)،مـــن بـــین النـــصوص، التـــي اهـــتم بهـــا البـــاحثون، فـــي مجـــال الـــسیمیائیات  

"sémiologie")1(.  
، مـــــن حیـــــث هـــــو فـــــرع مـــــن علـــــم الـــــنص " narratologie" ویحـــــاول علـــــم الـــــسرد 

" textologie "ــــك ، میــــةوجعــــل الظــــاهرة الأدبیــــة تتــــسم بالعل، ، إلــــى ضــــبط منهجــــه وذل
والقـصیدة بوجـه عـام، هـي حامـل لإفـرازات الحیـاة، . )2(بإبعادها عـن التأویـل غیـر المعلـل

بوصــفها حالــة وجدانیــة ذهنیــة تلــتقط الــصورة، أو الفكــرة، أو القــضیة، مــن معــین الحیــاة، 
فمـا یعتــور الحیــاة مــن تطــور یرافــق القــصیدة؛ لتــصبح تجــسیدا لمــا یلــم بجــسد الحیــاة، مــن 

ة، مــن صــحة، وهــزل، مــن هــرم، وتجــدد، خاصــة مــع تــدخل الحداثــة، ومــا انتــصار، وخیبــ
أوجدته من خلخلة فـي ثوابـت الأنـواع الأدبیـة مبتعـدة عـن الـصرامة المعهـودة، فـي الحكـم 
الأدبــي، ونتیجــة لــذلك ظهــرت التقنیــات التــشكیلیة، والــسینمائیة، والــسردیة، فــي القــصیدة 

                                                 
، ترجمة عن الفرنسیة منذر عیاشي، –السیمیولوجیا–علم الإشارة . م1988. جیرو، بییر: انظر) 1(

  . 23، ص1دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط
)2(Miek bal, narratologie, Paris, 1977, p.13.    
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بیـــة، والـــسرد نفـــسه، حیـــث نجـــد حـــضورا الجدیـــدة، وحـــدثت التـــداخلات بـــین الأجنـــاس الأد
  ).  القصة، والروایة، والمسرحیة: (مكثفا للشعر في نسیج الألوان السردیة

ورغـــم هـــذا الـــتلاقح، والتمـــازج بـــین الـــسرد، والقـــصیدة، إلا أنـــه تبقـــى ثمـــة حـــدود بـــین 
الجنــسین الأدبیــین، بحیــث لا یطغــى أحــدهما علــى الآخــر، ویخرجــه مــن جنــسه الأدبــي، 

رد جنـــسا أدبیـــا لـــه خصائـــصه، وتبقـــى القـــصیدة جنـــسا أدبیـــا مـــستقلا، تـــستعین فیبقـــى الـــس
وتبقــــى الــــسردیة ســــمة جوهریــــة فــــي .  بمجموعــــة مــــن خــــصائص الــــسرد لغایــــات جمالیــــة

الخطـــــاب الأدبـــــي بوجـــــه خـــــاص، وفـــــي الكـــــلام عامـــــة، ومقومـــــا أساســـــیا مـــــن مقومـــــات   
كي إلا ذاتــــــه، وٕاجمــــــالا فــــــإن أي خطــــــاب، لا یمكنــــــه أن یحــــــا. )1(التواصــــــل والتخاطــــــب

والمحاكــــاة المباشــــرة لكونهــــا لغــــة بالقوة،فالــــصیغة الوحیــــدة التــــي یعرفهــــا الأدب، بمــــا أنــــه 
تمثیــل، هــي الــسرد المعــادل اللفظــي، لوقــائع غیــر لفظیــة، وكــذلك لوقــائع لفظیــة فیمــا عــدا 

  . الحال الممكن خضوعه فیها
" الخطابـات " فـا بإن التمثیل الأدبي، ومحاكاة الأقدمین، لـیس معناهمـا الـسرد مردو

قـد جعـل المحاكـاة فـي مقابـل الـسرد، أي " أفلاطـون"ٕإنهما السرد، والسرد وحده، واذا كان 
محاكاة تامة في مقابـل محاكـاة ناقـصة، فـإن المحاكـاة التامـة لا یجـوز اعتبارهـا محاكـاة؛ 
ــــر التامــــة، فالمحاكــــاة إذن هــــي  ــــدة هــــي غی ــــم أن المحاكــــاة الوحی ــــشيء ذاتــــه، ث لأنهــــا ال

فقـد اعتنـى بـه القــدامى : وأن اهتمـام النقـاد بالتــداخل بـین النـصوص قـدیم جدیــد. )2(الـسرد
فــــي مباحــــث مختلفــــة كالــــسرقات الأدبیـــــة، والاقتبــــاس، وحــــل المعقــــود، ونظــــم المنثـــــور، 

نثــر الــنظم، وحــل : ووضــعوا عــدة مــصنفات ضــبطوا فیهــا قواعــد الأخــذ، وشــروطه، منهــا
 المنظـــوم، والهدایـــة، إلـــى نظـــم المنثـــور، ، والإرشـــاد إلـــى حـــل)ه429ت(العقـــد للثعـــالبي 

والقــــدامى لــــم یكونـــوا بغفلــــة عــــن المــــصطلح فقــــد .  )3()ه443ت(لأبـــي ســــعید العمیــــدي 
وهـذا بـاب متـسع ": "ابـن رشـیق"أدركوا الظاهرة وتشعب دلالاتها، وتعدد مستویاتها، یقول 

  ".  وفیه أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة(....) جدا 
                                                 

  .215، ص1ة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، طالرسائل الأدبی. م2001.  رمضان، صالح)1(
بنعیـــسي بوحمالـــة،  :  طرائـــق التحلیـــل الـــسردي، ترجمـــةحـــدود الـــسرد. م1992.  جینیـــت، جیـــرار)2(

  .71ص، 1سلسلة ملفات، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط
  .413الرسائل الأدبیة، صرمضان،  )3(
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محــــدثون وخاصـــة الغــــرب، فقــــد ســـبقوا إلــــى التــــسمیة التـــداخل بــــین النــــصوص أمـــا ال
)Lintertex tualite ( أو(intertextuality) ، وخــصوه بمباحــث نقدیــة مــستقلة ضــمن

ودراســة التــاریخ الأدبــي الوظــائفي، واعتبــروا هــذا الأصــل مقومــا مــن  الدراسـات الإنــشائیة،
أشــكاله وطرقــه، ویعتبــر الناقــد الروســي ٕمقومــات الكــلام، لا یخلــو منــه نــص، وانمــا تتغیــر 

واضــع اللبنـــات الأولــى، لهــذا المنحــى، وذلـــك فــي العقــود الأولــى مـــن " میخائیــل بــاختین"
القـــــرن العـــــشرین، إذ أســـــس فـــــي كتابتـــــه النظریـــــة، وفـــــي دراســـــته لـــــلأدب الروســـــي عنـــــد 

، وهـو اشـتمال الـنص الواحـد )(Le dialogism)(خاصـة مفهـوم الحواریـة " دستیوفسكي"
ـــات متنوعـــة تنـــصهر فـــي الخطـــاب الأدبـــي، وتعـــاد علـــى ـــة مختلفـــة، وكتاب  أصـــوات ثقافی

إلا أن عبــارة التــداخل بــین النــصوص نفــسها لــم تــستعمل مــصطلحا .  كتابتهــا مــن جدیــد
الفرنـسیة، أو الـشكلانیین الجـدد، ) (Tel quell" (تـال كـال"نقـدیا إلا فـي أعمـال جماعـة 

وقــد أســهمت جــل ، بوجــه خــاص)   Julia kristevia" (جولیــا كریــستیفا"وفــي أعمــال 
ــــراء هــــذا المفهــــوم بوصــــفه أداة قرائیــــة ــــة فــــي إث ــــشعریة الحدیث ــــاس )1(الدراســــات ال ، للأجن

الأدبیـــة، فـــي انفتـــاح مقـــصود علـــى الحكایـــة، فالتأمـــت الخطـــوط الفاصـــلة بـــین الـــدرامي، 
 -والغنائي، والسردي، في صهر واضح للأجناس في جنس واحد، والنظریـة الكلاسـیكیة 

 ظلــت حریــصة علــى رفــض الــشعر الغنــائي بوصــفه نوعــا مــن –المتوارثــة منــذ الإغریــق 
أنــواع المحاكــاة، وأول اعتــراض ینتــصب فــي هــذا المــضمار، هــو ذلــك الــذي نــص علیــه 

من خلال جمل سریعة، إذ الـسرد بالنـسبة إلیـه، إن هـو إلا واحـدة مـن صـیغتین " أرسطو"
لــى العــرض المباشــر للوقــائع، بواســطة ممثلــین اثنتــین للمحاكــاة الــشعریة تــؤول أخراهمــا، إ

یتكلمــون، ویتــصرفون قبالــة الجمهــور، ومــن هنــا یــنهض التمییــز الكلاســیكي بــین الــشعر 
أن أجمــل لــه تــصمیما " لأفلاطــون"الحكــائي، والــشعر الــدرامي هــذا التمییــز، الــذي ســبق 

ــث مــن الجمهوریــة، وغیــر بعیــد عــن هــذین الاختلافــین  هنــاك مــن أولیــا، فــي الكتــاب الثال
 وهي نقطة ضـعف هـذا الأخیـر -جانب أول، نفى سقراط لأیة صفة للمحاكاة في السرد 

، )الحــوارات( ومــن جانــب آخــر كونــه لــم یغفــل مظــاهر العــرض المباشــر -بحــسب رأیــه 
إذن ". هـــومیروس"التـــي یجـــوز لقـــصیدة غیـــر درامیـــة أن تتـــضمنها، كمـــا هـــو الأمـــر عنـــد 

                                                 
  .414الرسائل الأدبیة، صرمضان،  )1(
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مان متناقــضان علــى مــا یبــدو، بحیــث یتموضــع فهنــاك فــي أصــول النقــد الكلاســیكي، قــس
  . )1(السرد، في تعارض مع المحاكاة هنا كنقیض لها، وهناك كصیغة من صیغها

إن الدراســات الــسردیة تناولــت النــصوص الروائیــة، أو القصــصیة، بالتحلیــل بوصــفها 
إلــى أن مقولــة الجهــة تطلــق " خطــاب الحكایــة"فــي كتابــه " جینیــت"ســردا خالــصا؛ فیــشیر 

الـــسردیة، بینمـــا كانـــت مقولـــة الـــصیغة تـــضم مـــسائل " وجهـــة النظـــر"ســـا علـــى قـــضایا أسا
 بلغـة التعـارض –ًعمومـا–، التي یتناولهـا النقـد الأمریكـي، ذو التقالیـد الجیمـسیة "المسافة"

"showing" و، "طــــــــــــودوروف" بلغــــــــــــة"telling""ــــــــــــسرد ، وهــــــــــــو انبعــــــــــــاث لمقــــــــــــولتي "ال
mimesis)) =(أي تقلیــد مطلــق  ،)المحاكــاةdiegesis" = "أي حكایــة خالــصة ، قــصة

؛ لنجـد أن جـل الدراسـات ظلـت تعتمـد منـذ البـدء، علـى المقـولات الأولـى )2(الأفلاطونیتین
والنمـــــاذج المـــــأخوذة، هـــــي مـــــن المـــــسرح ، )فـــــن الـــــشعر" (أرســـــطو"المنقولـــــة مـــــن كتـــــاب 

الإغریقي، الذي لا یمكن القول إنه سرد خالص، فهو مسرح شعري بالدرجة الأولى، فقـد 
لمبـاديء النقـد الحـدیث، فـي دراسـة الأنمـاط الـسردیة مـن أرضـیة شـعریة، " أرسطو"أسس 

فقــــد درس ومــــن تبعــــه الــــسرد فــــي الــــشعر، الأعمــــال الــــسردیة تــــصلح لتناولهــــا كأحكــــام؛ 
فالعلاقـة بـین الـسرد، والـشعر قدیمـة قـدم الـشعر . للتفسیر، والتقویم، في الأعمال الشعریة

 شـــعریة بطولیـــة قومیـــة خارقـــة، ومـــا الـــسرد إلا نتـــاج نفـــسه، فالملحمـــة فـــي أساســـها قـــصة
، "لأبـي تمـام" "فتح عموریـة"الاندماج بین الذاتي الغنائي، والعام القومي، كما في قصیدة 

مـــن وهنـــا فـــإن إعمـــال الأدوات النقدیـــة، فـــي هنـــا فقـــد نـــزع الإبـــداع الحـــداثي إلـــى تجـــاوز 
ـــ قداســـة، وحرمـــة الحـــدود، ـــا عتب ـــة متخطی ـــین الأجنـــاس الأدبی ـــى ب ـــر إل ات الماضـــي؛ لیعب

فضاء متماوج متلاطم یرسخ لانصهار الكتابة الإبداعیة، فظهرت الدراسات التـي تحـاول 
احتــواء الجــدل وتؤصــل لنظریــة التــداخل، والحواریــة، وشــرعیة الــتلاقح، والتــزاوج، والتوالــد، 

رة دراســة فــي ظــاه/ الكتابــة عبــر النوعیــة : " فــي كتابــه" إدوار الخــراط "كمــا فــي محاولــة 
  .)3("القصة القصیدة

                                                 
  .72السرد، صجینیت، حدود  )1(
  .41 جینیت، خطاب الحكایة، ص)2(
دراسة في ظاهرة القـصة القـصیدة، دار شـرقیات، /الكتابة عبر النوعیة. م1994. الخراط، ادوار) 3(

  .68ص. القاهرة
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والشعر كعادته یوثق الصلة بكل الفنون، كالتصویر، والرسم، والإیقاع؛ فهو ذو بنیـة 
وصـــله تـــوتره بالـــدراما، " متجـــاوزة، ومعماریـــة تستـــسقي الجمالیـــة، وتلتقطهـــا أنـــى وجـــدتها 

علــى أســاس مــا فیــه، مــن تــصارع داخلــي، بــین العناصــر، والمكونــات، فكــل قــصیدة هــي 
" رة، فیما یقول الناقد كلینث بروكس؛ لأنها تقوم على صوت یحـاور نفـسه أو دراما صغی

تحاور العالم في حوارها مـع نفـسها، ویتـضمن الـشعر مـن عناصـر الـسرد مـا یـصله " أنا 
ــــــى مــــــستوى تجــــــسید الشخــــــصیة، أو ا لتــــــصویر الخــــــاطف، للأحــــــداث بفــــــن القــــــص، عل

ن معیــار یتمثــل فــي أصــل هــو ، فقــد رأى بعــض النقــاد أن الــشعر انزیــاح عــ)1("والمــشاهد
النثر، بوصفه منطقة نـشاط تواصـلي بیـضاء، وخالیـة مـن الـومیض تمامـا، لا تـستغل إلا 

إلـى حكـم أكثـر صـرامة، حـین یـضع " كـوهین"في النافع، والعملـي مـن الأنـشطة، ویـذهب 
  ". )2(الإیحائیة، والمطابقة معیارین تتحدد بموجبهما طبیعة الشعر، أو طبیعة النثر

المـــسألة بـــشيء مـــن التفـــصیل، حـــین أفـــرد فـــصلا " عـــز الـــدین إســـماعیل"اول وقـــد تنـــ
عزیــزة "كـاملا، أسـماه النزعــة الدرامیـة فــي الـشعر العربـي المعاصــر، إلـى أن ظهــر كتـاب 

، درســت فیــه الباحثــة أشــكال القــصص فــي الــشعر "القــصة الــشعریة : " ، وعنوانــه"مریــدن
الدلالــــة " (ّعلــــي جعفـــر العــــلاق"ي العربـــي المعاصــــر، ثـــم جــــاءت دراســــة الـــشاعر العراقــــ

وهــو مــا (، والــذي میــز بــین القــصیدة القصــصیة كجــنس أدبــي لــه خصائــصه )3 ()المرئیــة
، وذلـــك الـــشعر الـــذي یـــستعین بمجموعـــة مـــن خـــصائص الـــسرد، لغایـــات )درســـته مریـــدن

، "أحمــد عبــد المعطــي حجــازي "شــعریة محــضة، ودرس كمثــال، علــى الــشاعر المــصري 
 دراســـة فـــي الـــشعر –مملكـــة الجحـــیم " (محمـــد رضـــوان" الـــسوري ثـــم جـــاء كتـــاب الباحـــث

                                                 
 الدلالــة المرئیــة، مجلــة فــصول، المجلــد الخــامس عــشر، العــدد .م1996 . علــي جعفــر،العــلاق )1(

  .5، صالقاهرة، 1996الثالث، خریف
محمــد الــولي ومحمــد العمــري، دار توبقــال : بنیــة اللغــة الــشعریة، ترجمــة. م1986.  كــوهن، جــان)2(

  .15للنشر، الدار البیضاء، ص
  .345-334مجلة فصول، ص، ّالعلاق، الدلالة المرئیة: انظر) 3(
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الــــشعبیة، (؛ لیــــدرس ظــــاهرة اســــتخدام الحكایــــة )1 ()ًالعربــــي المعاصــــر، الحكایــــة نموذجــــا
  ).    والدینیة، والتاریخیة

وراء كـل "ولكن مندور ینفـي تلكـم العلاقـة القائمـة علـى الاتكـاء، والإفـادة، والواقـع أن 
، أو الــدافع لهــا، ونلاحــظ أن عناصــر القــصة فــي قــصیدة مــا )المثیــر(قــصیدة قــصة هــي 

وحتى القصائد المفرطة في الروایة والغنائیة، كقـصائد ، هي إلا المحرك الأساسي للشعر
أبـي "، أو زهـدیات "أبـي نـواس"، أو خمریـات "قـیس بـن الملـوح"، أو "عمر بـن أبـي ربیعـة"

عـــــشق، وقـــــصص ًكلهـــــا تحكـــــي قصـــــصا مـــــن نـــــوع مختلـــــف، هـــــي قـــــصص ال" العتاهیـــــة
الـــشاعر العربـــي متفاعـــل مـــع معطیـــات الـــسرد متكـــئ  و.)2("الاجتمـــاع، وقـــصص الـــدین 

ًحـدثا ممـثلا "أو بوصـفها ، )3("المـواد قبـل اللفظیـة فـي نظامهـا التـاریخي: " علیها بوصفها ً
، وقــــدم مــــشاهد بـــاهرة فــــي عــــشرات القــــصائد )4("فـــي تطــــوره الزمنــــي، وعلاقاتـــه الــــسببیة 

، " جلجـلفـي دارة" ًمثلا في معلقته یـوم وصـف مغامرتـه " مرؤ القیسا"العربیة، كما فعل 
وكمـا .  ، فـي تجـاوز للأهـل ؛ لیتبـادلا مختلـف صـنوف الحـب واللهـو"لخـدربیـضة ا"ومع 
ً، حــین وصــف لنــا، فــي رائیتــه الــشهیرة مــشهداً بارعــا فــي دخولــه "ّالمنخــل الیــشكري"فعــل 

ًأقــــل شــــأنا، مــــن " نتــــرة بــــن شــــدادع"ولــــم یكــــن . الخــــدر، علــــى فتاتــــه، فــــي الیــــوم المطیــــر
ًصــاحبیه، فـــي قـــص الأخبـــار، علـــى ابنـــة عمـــه، التـــي یحبهـــا متـــذكرا إیاهـــا بـــین ضـــربات 

ولو ابتعدنا قلیلاً عن العصر الجاهلي، وتوغلنا في العـصور . السیوف، وطعنات الرماح
الإســـلامیة اللاحقـــة، فـــسنرى أن هـــذا الـــشكل مـــن الاتكـــاء علـــى القـــص راح یتطـــور، فلـــو 

                                                 
ــــي المعاصــــر، الحكایــــة . م2001. رضــــوانمحمــــد، ) 1( ــــي الــــشعر العرب مملكــــة الجحــــیم، دراســــة ف

  .99اتحاد الكتاب العرب، دمشق، صًنموذجا، 
الظــاهرة الــشعریة العربیــة، الحــضور والغیــاب، اتحــاد الكتــاب العــرب، . م2001. خمــري، حــسین )2(

  .65دمشق، ص
النـزوع . م2001.الـصالح، نـضال: ً، نقـلا عـن139مارتن والاس، نظریـات الـسرد الحدیثـة، ص) 3(

  . 165اب العرب، صالأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، اتحاد الكت
  .165الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص) 4(
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ـــــا ـــــد وقفن ـــــیلا عن ـــــة جـــــرول بـــــن أوس "ً قل ـــــد مـــــن " الحطیئ ـــــصائده تفی وجـــــدنا أن معظـــــم ق
  .)1(الحكایة

وتستمر مسیرة القـصة الـشعریة لتـصل ذروتهـا مـع قـصائد الرعیـل الأول، مـن شـعراء 
شـوقي، : النهضة، أو الإحیاء، بتأثیر من التراث الشعري العربي، الذي تم إحیاؤه، أمثال

...  الــصغیر، ومطــران، وحــافظ إبــراهیم، وأبــو ماضــي،والبــارودي، والرصــافي، والأخطــل
وفي تجربة شعر التفعیلة ثمة إمكانات هائلـة اسـتثمرها الـشعراء؛ لیـصلوا بالـسرد . وغیرهم

یجـد قـصائد كثیـرة " نـزار قبـاني"الشعري، إلى مدى أوسع وآفاق أرحب، ومن یقـرأ قـصائد 
قـــصائد " ود درویـــشمحمـــ"تؤكـــد هـــذا الحـــضور الـــسردي الـــشعري، وكـــذلك لـــدى شـــاعرنا 

مـن " كان ما سوف یكون"و " الحدیقة النائمة"عدیدة تحاكي فن السرد، كما في قصیدتي 
، مـــن دیـــوان حـــصار لمـــدائح "بیـــروت"، و"الحـــوار الأخیـــر فـــي بـــاریس"دیـــوان أعـــراس، و

  ".في حضرة الغیاب"البحر، ویتوج المحاكاة السردیة في عمله الإبداعي 
تهم مـن النظـرة البنائیـة للقـصة، بإمكانیـة تقـسیمها، إلـى وقد استند هذا الجیل في إفـاد

مراحــل تبــرز تــشویقها العــاطفي، وهــذا هــو التوجــه الأساســي، فــي التحلیــل البنــائي، الــذي 
 : ٕیقوم علي تفكیك النص، وارجاعه، إلى وحداته الأولي المكونة له، وهي

والــــسرد، الوحــــدات الــــشكلیة، التــــي تخــــتص بالبحــــث، فــــي الأحــــداث، والشخــــصیات،  .1
 .والمواضیع، والأسطر والكلمات

الوحــــدات النفــــسیة، مــــن البحــــث عــــن القــــیم الوجدانیــــة، ومراحــــل التــــشویق العــــاطفي،  .2
والانفعالات العاطفیة، وهنا تعتمد البنائیـة مبـدأ تعـده، مـن أهـم مبـادئ تحلیـل الـنص، 

یا بدراسـة وهو التحلیل حسب المراحل التسلسلیة، التي تكون أولا بدراسة القصة، وثان
ومن الممكن لا بل مـن الواجـب تطبیـق هـذا المبـدأ، فـي دراسـة أي نـص مـن " السرد 

، فالقصة في مفهـوم الـسرد، لا تتحـدد فقـط بمـضمونها، )2("النصوص طال أم قصر 
ولكـن أیـضا بالـشكل، أو الطریقـة، التـي یقـدم بهـا هـذا المـضمون، وهـو مـا أشـار إلیـه 

                                                 
القـــصة الـــشعریة فـــي العـــصر الحـــدیث، دار . م1984. انظـــر فـــي هـــذا الـــشأن، مریـــدن، عزیـــزة) 1(

  .، وما بعدها32، ص1الفكر، بیروت، لبنان، ط
لمؤســــسة الجامعیــــة للدراســــات دلیــــل الدراســــات الأســــلوبیة، ا. م1984. میــــشال، شــــریم جوزیــــف) 2(

  .30والنشر، بیروت، ص
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، التـي أسـس فیهـا لفكـرة "فلادیمیـر بـروب"قاربـة فـي اعتمـاده علـى م" كمال أبـو دیـب"
  . )1(الوظائف

أنه إذا كانـت الحكایـات تتـضمن وفـرة وفیـرة مـن التفاصـیل، فـإن مـادة ": بروب"ویري 
، وهــي كمــا یحــددها "الوظــائف"الحكایــات نفــسها تتــشكل علــى أســاس مــن عــدد ثابــت مــن 

القــص، وتـشیر إلــي ) سقنـ(إحـدى وثلاثـین وظیفــة، والوظیفـة هــي الوحـدة الأساسـیة للغــة 
وأمــــام حالــــة . الأحــــداث ذات المغــــزى، التــــي تــــشكل القــــص، والتــــي تتبــــع مــــسارا منطقیــــا

ســـعت إلـــى البحـــث عـــن بنـــي، وتقنیـــات تعبیریـــة الـــضیق، التـــي تعیـــشها القـــصیدة العربیـــة 
تخرج بها من عالم رأتـه محـدودا، إلـى عـالم أكثـر رحابـة، فكـان أن اتكـأت القـصیدة علـى 

ي السردیة، واعتمدت في ذلك أنماطا تجریبیة عـدة، تنوعـت بـین التجریـب، الأنماط، والبن
التجریــب فــي تبنــي مبــدأ نفــي الحــدود : فــي الــشكل، والتجریــب، والمــضمون، فكــان منهــا 

الفاصلة، بین الأنواع، والتراجع عن قوانین النقاء والوحدة، والتجریب في اللغـة، والتركیـز 
لــى مــستوي التــشكیل البــصري للقــصیدة، والتجریــب علــى الــدلالات اللغویــة، والتجریــب ع

ٕالمعتمـــد علـــى العمـــل الواحـــد بوصـــفه ســـیاقا متحـــدا، وان تعـــددت تقـــسیماته الموضـــوعیة، 
تجاهـــات التجریـــب علـــى مـــستوي ، وغیرهـــا مـــن ا)دیـــوان الحالـــة(وهـــو مـــا یمكـــن تـــسمیته 

  .الشكل
ر، إلـى سـاحات ومن الخیر إلقاء خاطر، على الاعتباریة، التي تنتقل بالمبدع الـشاع

ُهل هي میزة الإنسان الـذي یمیـل إلـى التعبیـر عـن أفكـاره بـالحكي، و الحكي، أو السرد، 
السرد؟ أم هـل هـي الرغبـة فـي تعمیـق هـذا الـنهج، الـذي سـار علیـه بعـض شـعراء العـرب 
القــدامى بــشكل أو بــآخر ؟ أم الرغبــة المحــض بالتجدیــد أو التجریــب حــسب ؟، مــا جعــل 

شكل من أشكال توكید حداثتها تستفید من الفنون المجاورة، وتكتـسب القصیدة الحدیثة، ك
؟ أم أن الأمـر )2(ًشیئا من تقنیاتها، ووظائفها، وعلى رأسها فـن القـصة بـسردها، وحوارهـا 

ّیتعلـــق بعجــــز الــــشعر، الــــذي یعـــول علــــى طبیعتــــه اللغویــــة فقـــط عــــن الإحاطــــة، بــــبعض 
                                                 

أبو بكر أحمد باقادر، : مورفولوجیا الحكایة الخرافیة، ترجمة. م1989. بروب، فلادیمیر: انظر) 1(
  .67وأحمد عبدالرحیم نصر، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ص

لیــة والإیقاعیــة، اتحــاد القــصیدة العربیــة الحدیثــة بــین البنیــة الدلا. م2001. عبیــد، محمــد صــابر )2(
  .42ص، الكتاب العرب، دمشق
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شـكال الهـروب مـن الغنائیـة الذاتیـة الموضوعات الـصعبة، أو الكثیفـة؟ أم هـو شـكل مـن أ
ًما عـاد كائنـا یتقـصد بغنـاء الـذات واسـتغاثتها، "المنعزلة عن الآخر؟ بخاصة أن الشاعر 

؟ وهـــل بقیـــت المـــسألة عنـــد الاســـتفادة مـــن القـــصة )1("بـــل أخـــذ یعـــرض، ویقـــص، ویـــروي
ًوتقنیاتها؟ ألا یرى بعض كبار شعرائنا، أن هناك فنونا أكثر شـمولیة واتـساعا  ) كالـسینما(ً

  .تنصهر فیها معظم فنون البشر الأخرى، ویمكن أن یستفید منها
لماذا تركـت الحـصان "وقد تحقق لدرویش هذا الانتقال، في العدید من قصائد دیوانه 

 لیتفجـــر –وبعـــد ذلـــك–م بعـــد توقیـــع أوســـلو 1995، الـــذي صـــدر فـــي ینـــایر عـــام "وحیـــدا
ل عــسیر أثمــر بكائیــات ممعنــة ، فــي حمــ)أحــد عــشر كوكبــا(الغــضب الدرویــشي، منجبــا 

ــــك قــــصة مــــن قــــصص الانتمــــاء، بــــین  ــــي البكــــاء والحــــسرة، وتل ــــش"ف مــــن جهــــة، " دروی
ـــرتین حوامـــل لمأســـاة الأرض/واللغـــة ولا ینتمـــي . الثـــورة، مـــن جهـــة أخـــرى بوصـــف الأخی

ًتــــسجیل الحــــدث إلــــى التأریخیــــة انطلاقــــا مــــن الراهنیــــة أولا، وغیــــاب الــــسردیة بوصــــفیتها  ً
ً وانتمــاء الــنص ثالثــا وأساســا إلــى الــشعریة، وهــي مــن الأدوات التــي تقــارب ًوأدواتهــا ثانیــا، ً

أن یتخطــى الطــابع " درویـش"، وقـد اســتطاع )عنــده(ًالتـاریخ ملامــسة، ولا تنتهـي فیــه، بـل 
أوراق (، و)عـــصافیر بـــلا أجنحـــة(الخطـــابي، الـــذي غلـــب علـــى قـــصائد دیوانیـــه الـــسابقین 

ٕخطابیــــة المباشــــرة، وانمــــا أصــــبحت الــــصدارة ، فلــــم یعــــد الطــــابع الغالــــب هــــو ال)الزیتــــون
للأســالیب التعبیریــة المتنوعــة، واللغــة الإیحائیــة، والرمـــز، وهــذا لا ینفــي وجــود عــدد مـــن 

، )عاشـق مـن فلـسطین(القصائد ذات المضامین التحریـضیة، وبخاصـة فـي المجمـوعتین 
فقـد كثـرت بالأسالیب المتنوعة كانت هي الواضـحة، " درویش"، لكن عنایة )آخر اللیل(و

 صـــلوات، أو تجــارب الـــشاعر، واتــسع اطلاعـــه، فتنـــوع شــعره، فأحیانـــا یكـــون علــى شـــكل
" أحبـــك أكثـــر"، و"صـــلاة أخیـــرة"، و"أهـــدیها غـــزالا"، و"إلـــى أمـــي: "تـــأملات صـــوفیة، مثـــل

كتابـة "، و"ریتـا أحبینـي" و،"جندي یحلم بالزنـابق البیـضاء"ثل وتارة على شكل تعلیقات، م
تجـــارب الـــشعر الجدیـــد، بالانفتـــاح علـــى " درویـــش"یانـــا یـــستغل ، وأح"علـــى ضـــوء بندقیـــة

الأنواع الأدبیة الأخرى، كالقصة والمـسرح والـدراما وغیرهـا، وهـي المیـزة التـي أشـار إلیهـا 
الــشكل الجدیــد، وللمــرة الأولــى فــي تاریخنــا  هــا نحــن نــرى فــي: " بقولــه" محمــد النــویهي"

                                                 
  .136في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ص. م1978. أبو دیب، كمال) 1(
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ظیمـي الـشأن الـشعر القصـصي والـشعر الشعري، الأداة الصالحة لحمـل هـذین الفنـین الع
  .)1("الدرامي 

الـــسرد والحـــوار، دورا مهمـــا فـــي تـــشكیل القـــصیدة عنـــد : وقـــد لعـــب هـــذان العنـــصران
في هذه المرحلة، إذ إنهما ساعدا علـى تجـسیم بعـض المـشاهد، وأفـضل " محمود درویش

، التــي یــصور "الجــسر " لعنــصر الــسرد قــصیدته " درویــش"مثــال علــى حــسن اســتغلال 
فیهــا مأســاة مــن المآســي الیومیــة، التــي یواجههــا الــشعب الفلــسطیني، علــى جــسر العــودة 
إلى الوطن، فقد احتل السرد الجانب الأكبر من القصیدة، واقتربت القصیدة مـن الروایـة؛ 
لــذا شــاعت أفعــال الكینونــة فیهــا، وهنــا أصــبح الــشاعر مــشاركا، واســتطاع أن یعبــر مــن 

والقـضیة .  )2("ومرارة تجـاه هـذا الحـدث ، من حزن، خلهخلال السارد، عن كل ما في دا
أبــا حیــان " انتهــاء ذات أصــول فكریــة قویــة، فــي آثــار الــسابقین، وخاصــة الفلاســفة، فــإن 

ٕ، والــى )3(أفـرد لهـا حـدیثا خاصـا، فـي مراتـب الـنظم، والنثـر، والمفاضـلة بینهمـا" التوحیـدي
ء المفكـــرون، مـــا حـــام حولـــه فقـــد عـــرف هـــؤلا" أي حـــد ینتهیـــان، وعلـــى أي شـــكل یتفقـــان 

الفكـــــر الفلـــــسفي، مـــــن أمـــــر التفـــــاوت، بـــــین الخطابـــــة، والـــــشعر، وحظهمـــــا مـــــن الـــــصدق 
ًورغم ذلك فعلینـا الاعتـراف والتنویـه، إلـى أن كثیـرا مـن الـشعراء والـشاعرات، . )4("والكذب

ًقــــد اســــتخدموا صــــیاغات ســــردیة، فقــــد وجــــدوا فــــي القــــص شــــكلا مناســــبا؛ لتوصــــیل تلــــك  ً
تعبیــر عــن حــدوثها فــي زمــن مـاض، یــصلح للــسرد، ویناســب هجــران قــصیدة الـذكریات، ك

النثر، التـي یكتبونهـا للموسـیقى التقلیدیـة، كـالأوزان، والقـوافي، والتنـاظر البیتـي، ولوسـائل 
التعبیر المألوفة، كالمباشـرة، والغنائیـة، والبلاغـة المبتذلـة، وهـذا یـساعد فـي دمـج القـارئ، 

لأمــــاكن والأزمنــــة، ویجعلــــه فــــي قلــــب حــــوارات داخلیــــة ّفــــي أفــــق الــــنص، ویعرفــــه علــــى ا

                                                 
  .129، دار الفكر، القاهرة، ص2قضیة الشعر الجدید، ط. م1971. النویهي، محمد) 1(
  .35-34بنیة القصیدة في شعر محمود درویش، ص. م2001 .علي) 2(
الإمتـــاع والمؤانـــسة، تحقیـــق أحمـــد أمـــین، وأحمـــد الـــزین، منـــشورات، دار . التوحیـــدي، أبـــو حیـــان) 3(

، )60مقابـسة (والمقابـسات " اللیلـة الخامـسة والعـشرون"، 147-2/130مكتبة الحیاة، بیـروت، 
  . المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، م1929، 1تحقیق حسن السندوبي، ط

ـــــاس، إحـــــسان) 4( ـــــاری. م1971. عب ـــــد العـــــربت ـــــي عن ـــــد الأدب ـــــة، خ النق ـــــروت، دار الأمان ، 1ط، بی
  .232ص
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ــــئ بهــــا النــــصوص، یجریهــــا الــــشعراء، مــــع أنفــــسهم، فــــي مراجعــــات، ) مونولوجــــات( تمتل
وتــذكارات حزینــة، وعنــدما یــشتد تــوتر اللغــة الــشعریة، یلجــأ الــشعراء إلــى اســتخدام أشــكال 

طویــــل، أو حـــرة فــــي بنــــاء نـــصوصهم، كالقــــصیدة القــــصیرة المكثفـــة، والــــسرد الملحمــــي ال
ًالقــصیدة المــستقلة متوســطة الطــول، أو فــي تقــسیم الــنص أحیانــا إلــى مقــاطع مرقمــة، أو 
ّمنفصلة بنقـاط، ومـساحات بـیض، تـسمح بتنـوع الحـالات الـشعریة وتبـدل إیقاعهـا، وزوایـا  ّ

  النظر فیها مع كل مقطع 
  

  :الوصف 2.2
اســــیا، مــــن لا یخلــــو الــــسرد مــــن عــــرض الأفعــــال، والأحــــداث، التــــي تمثــــل مكونــــا أس

ٕمكوناتـه، وان كـان ذلـك علـى نحــو متفـاوت، ومـن جانـب آخــر، فإنـه لا یخلـو أیـضا، مــن 
مكونــات متأتیــة مــن العناصــر الشخــصیة، والأشــیاء الــضروریة، التــي لا بــد مــن توافرهــا؛ 
لیصبح العمل السردي معها قریبا من الواقع، فالتقابل بین الـسرد والوصـف المـشدد علیـه 

رســي، لهـو مـن الممیــزات الكبـرى لوعینـا الأدبــي، ویتعلـق الأمـر هنــا، مـن قبـل التقلیـد المد
بتمیــز حــدیث العهــد نــسبیا، وهــو التمییــز الــذي ینبغــي یومــا مــا دراســة نــشأته وتطــوره، فــي 
نظریة وممارسة الأدب، وللوهلة الأولى، لا یبدو أن هذا التمییز كان موجـودا وجـودا جـد 

راج فقـــرات وصـــفیة طویلـــة، داخـــل جـــنس فاعـــل قبـــل القـــرن التاســـع عـــشر، بحیـــث إن إد
  .  )1(سردي نوعیا كالروایة مثلا، یكشف بجلاء عن مصادر ومتطلبات الأسلوب

الوصــف إنمــا هــو ذكــر : "معرفــا، حیــث یقــول" قدامــة بــن جعفــر"وعنــد الوصــف وقــف 
الشيء، كما فیه مـن الأحـوال والهیئـات، ولمـا كـان أكثـر وصـف الـشعراء، إنمـا یقـع علـى 

كبــة مــن ضــرب المعــاني كــان أحــسنهم، مــن أتــى فــي شــعره، بــأكثر المعــاني، الأشــیاء المر
ـــه، وأولاهـــ ـــه التـــي الموصـــوف مركـــب منهـــا، ثـــم بأظهرهـــا فی ـــه بـــشعره، ویمثل ا حتـــى یحكی

والموضـــوع الوصــــفي ، الوقـــوف عنــــد ملامـــح خارجیـــة للموصــــوف یحــــتم ، وهـــو)2("بنعتـــه
وصـف؛ لـذلك نجـد الكاتـب الواحد ینشا عند عـدد غیـر محـدد، مـن الموضـوعات القابلـة لل

أحیانــا، یتوقــف عنــد بعــض هــذه الملامــح؛ لیتــابع ســرده، ثــم یعــود مــرة أخــرى إلــى ملامــح 
                                                 

  .76جینیت، حدود السرد، ص) 1(
  .70نقد الشعر، المطبعة الملیجیة، القاهرة، ص. م1935. ابن جعفر، قدامة) 2(
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الموصــوف، وهكــذا دوالیــك، حتــى تكتمــل صــورة الموضــوع فــي مخیلــة القــارئ، فالوصــف 
ولمـا للـشعر مـن . )1(یتتابع من جزء إلى آخر؛ لیؤلـف فـي النهایـة رسـما معینـا للشخـصیة

؛ فقــــد عنــــي العــــرب بهــــذه التقنیــــة، فــــأودعوا أشــــعارهم مــــن الأوصــــاف، وظــــائف توثیقیــــة
 .)2(والتــشبیهات، والحكــم، مــا أحاطــت بــه معــرفتهم، وأدركتــه عیــونهم، ومــرت بــه تجــاربهم

إلــى الــشعر القــدیم بوصــفه مــصدرا للمعــارف العامــة، ووثیقــة " الجــاحظ"وكــذا كانــت نظــرة 
  .  )3( العلمیة المتصلة، بحیاة الحیوانفیزیقیة تقدم لمن یتأملها قدرا طیبا من الحقائق

ولا مندوحة لنا من التفریق بین الوصف التصنیفي، الذي یحاول تجـسید الـشيء بكـل 
حذافیره، بعیدا عـن المتلقـي، أو إحـساسه بهـذا الـشيء، والوصـف التعبیـري، الـذي یتنـاول 

 فیلجـأ إلـى وقع الشيء، والإحساس، الذي یثیره هـذا الـشيء فـي نفـس المتلقـي، أمـا الأول
الاستقـــــصاء والاســـــتنفاد، بینمـــــا یلجـــــأ الثـــــاني إلـــــى الإیحـــــاء والتلمـــــیح، ولـــــذلك نجـــــد فـــــي 
النــصوص الواقعیــة مقــاطع وصــفیة مــستقلة یمكــن اســتخراجها مــن الــنص تمثــل وحــدات 
متكاملــة متماســكة، وعنــد جماعــة تیــار الــوعي، فــلا نجــد شــیئا مــن ذلــك، فالوصــف یــأتي 

أنـه لا بـد مـن ابتكـار ": فیرجینیـا وولـف"رة، وقـد أكـدت ملتحما بالـسرد فـي وحـدات متـضاف
  .)4(أسالیب جدیدة للتعبیر، عن أشیاء جدیدة

والخطاب الأدبي عموما خطاب رمزي في الاعتبار الأول، فهـو رمـزي فـي محـصلته 
أي أنـــــه جهــــد تعبیـــــري یحتـــــشد ، فـــــي حلقاتــــه الجزئیـــــة النامیــــة، ورمـــــزي أیــــضا، النهائیــــة

  .)5(من شاعر إلى آخر، حیویة و فرادة،  تتفاوتبالدلالات الرمزیة، التي

                                                 
، مكتبـة المدرسـة، دار الكتـاب اللبنـاني، قضایا السرد عند نجیب محفـوظ. م1985. نجار، ولید) 1(

  .149ص، 1ط
الـــصورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي، دار الثقافـــة للطباعـــة . م1974. عـــصفور، جـــابر) 2(

  .441والنشر، القاهرة، ص
)3(Virginina Woolf "Mr." Bennet Mrs. Brown in Collected Essays Vol.I 

London the Hojrth Press, 1966 . ًنقـلا عـن ســیزا القاسـم، بنـاء الروایــة، دراسـة فــي
  .80نجیب محفوظ، صثلاثیة 

  .81القاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص) 4(
  .55العلاق، في حداثة النص الشعري، ص )5(
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یتغلغل الوصف؛ لأنه یقـدم لنـا المكـان مـن خـلال تفاصـیل شخـصیة، " درویش"وعند 
الـــصور البدئیـــة، أو الـــصور (وهـــذه التفاصـــیل تحمـــل دائمـــا صـــفة وصـــغیرة مـــن حیاتـــه،

" توحیـدع، والالجم" ، فهي تعود بنا إلى أصول الأشیاء ومنابعها، وتحمل صفات )الأولى
بالحبیبـــة  بالرائحـــة،: مـــن خـــلال انبعـــاث الـــذاكرة الجمعیـــة، ومـــن خـــلال تمثیـــل المكـــان

لـم یتبـق مـن  الأولى، بالأب، بالأم، بالمرأة الأولى صـخرة الأجـداد، المكـان الفاتحـة، لكـن
حتــى أن  هــذا المكــان الأول ســوى الــذكریات، والزمــان یبتعــد كموضــوع قابــل للاســتعادة،

 د وضوحه، في الذهن، ویتلاشـى فـي ضـباب النـسیان، وهكـذا یتحـولالاسم نفسه بدأ یفق
تــضیئه الــذكریات، والحنــین یواصــل حفــره ) أب علــق بحــرا فــوق حــائط(المكــان إلــى أیقونــة

، وتبــدو بوصــفها )حقیقــة وجودیــة(قلــب الــشاعر، إن الــصور الوصــفیة عنــده تكتــسب فــي
 الـضغوط النفـسیة، التـي كـانوبخاصة إذا عرفنـا ، تكثیفا للنفس بكلیتها جمالیات للمكان

لكننــا لانــستطیع إحالتهــا إلــى ذات الــشاعر، ‘ الــشاعر یتعــرض لهــا ویــرزح تحــت وطأتهــا 
الخاصــة فقـط، بــل یمكــن إحالتهــا أیــضا، إلــى ذات جمعیــة، كــان الــشاعر دائمــا  وتجربتـه

تـدفق الـصور، وانبثاقهـا، التـي كانـت فـي حالـة كمـون، ثـم : إلـى ذلـك صدى لها، دلالاتنـا
التجسیدات الحسیة لها، والتي اكتـسبت فاعلیتهـا، وقوتهـا، فـي   بالفعل، من خلالأوجدت

حـین :  اختصارا لفلسفتة، بعد الهجـرة" درویش"نجد في وصفیات .  التأثیر عند المتلقي 
/ هبــاء/ زبــدا یكــون الإنــسان مكرســا للرحیــل، وحــین یعتــاد المنــافي، تــصبح كــل الأمكنــة

هــذا  اح أینمــا شــاءت، وتــصبح الأزمنــة لحظــة لقتــلیطفــو علیــه ویمیــل مــع اتجــاه الریــ
  . ًالإنسان المستباح، ویصبح الكل متربصا بالكل

یأخذ بأیدینا؛ لنظل في النافذة الوحیدة، التي أبقاهـا مـشرعة علـى ) فالشعر(ومع ذلك 
بـؤر للـضوء كافیـة؛ كـي  إنهـا.  حریة القول، وحریة التأمل، وحریة الحلم: آمال متواضعة
سـوق الأغـاني،  تسلیطها على الحلم، الـذي یجـره الآن فـي الشاعر من وراءتنیر قصدیة 

أن " درویـــش"، یـــستطیع )وحـــدة بنائیـــة(فـــي جملـــة واحـــدة . ویـــستثیر ضـــحك النـــاس علیـــه
یحـــدد المكـــان الأول فـــي حقلـــه المعرفـــي؛ لیؤســـس علیـــه فكـــرة خطابـــه، فهـــذا المكـــان هـــو 

اصــل ؛ لالتقــاط الــصورة المــشهدیة ، وهــذا التــدافع الوصــفي للمكــان لا یتــرك فو)الــشاعر(
الجزئیــة، و لا یــستقر حتــى ینتهــي اســتطلاع المكــان، والتنبیــه إلــى الوجــود البــشري فیــه، 
ٍوترسیمه كفاعل منقطع، وجملـه تـشیر بوضـوح إلـى الفعـل البـشري القـدیم، فـي إشـارة إلـى 
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ًآخــر ســتظهر صـــورته، بوضــوح فـــي التــالي مــن الخطـــاب مرســخا القطیعـــة، بــین الجمـــع 
ًبــشري الــذي بــدأت تتحــدد ملامحــه مــن خــلال صــورة فعلــه، و الآخــر الــداخل قــسرا إلــى ال

  .ًجمالیة المكان ملغیا هذه الجمالیة
الــشاعر؛ لترتــسم عبــر هــذا /وحینمــا یبتــدئ الــسرد، فــإن عالمــا یرســم، بحكمــة الروائــي 

ــــداد حكایــــة الدیمومــــة، دیمومــــة البــــدء، ودیمومــــة الزمــــان المدیــــد، یحــــدد شــــروطه،  الامت
مبتــدأه، ومنتهــاه، فهــو العلــیم، والمفــسر، والحكــیم، والرســام، والــسیاسي، والنبــي، والنبــؤة، و

 لأنـه النـاطق المعبـر عـن الحـال فـي - ببساطة -فهو من یمتلك سلطة الحكي، والتفسیر
ٕالسر والعلن، وینطق شخصیاته، بإیحاء من ظلال تجربته الذاتیـة، وان كانـت الـشكلانیة 

تفتــرض موتــه؛ لیــصبح الــنص متحــدثا عــن نفــسه بنفــسه، إلا أن تنحــو، لعــزل المؤلــف، و
ــدینا شــیئا آخــر، مــن وراء المعنــى المباشــر البــسیط، لتلتــئم الأجــزاء، وتفــصح عــن بنــاء  ل
معرفي یجسد بنیة القـول فـي بحـث عـن أسـرار البنیـة، والتقنیـات، التـي تقـود إلـى الجـوهر 

 أن الـــنص یتوجــــه إلـــى قــــارئ لمــــاالمفقـــود، ومــــع ذلـــك فعلینــــا افتـــراض مؤلفــــا ضـــمنیا، مث
محمــود "علــیم وآخــر مفتــرض، والأمــر یــزداد خطــورة، إذ نحــن بــصدد شــاعر، بقــدر /خبیــر

، حیـث یمتلـك مـن أسـباب التجــاوز والانتقـال، مـن الحالـة البـسیطة إلـى المركبــة، "درویـش
ـــدء، والزمـــان  ـــاغم ودیمومـــة الب ـــشعریة، التـــي تتن ـــسرد؛ لیرســـم معـــالم الـــصورة ال ـــدئ ال فیبت

، وحتمــا ستــصادفنا حالــة التــوتر المغلفــة بطــرب داخلــي موجــع، لــیس علــى مــستوى المدیــد
العلاقــات النــصیة حــسب، بــل فیمــا تحیــل إلیــه مــن معــان تــسقط حتمــا فــي فــضاء الــسؤال 
الثقــافي الملــح وســط حالــة مــن الاضــطراب، یعیــشها الــشاعر علــى مــستوى اللغــة، والواقــع 

  .المعیش
اء، والكائنــات، وحقــائق الوجــود، فإنهــا إن القــصیدة حــین تنــصرف عــن وصــف الأشــی

: مـا وراء الـشعر، ، أعنـي شـعرا فـي حقیقتـه" met poetry" تلامـس أفقـا آخـر تغـدو فیـه
، یتحــدث فیـــه عـــن الكتابــة الـــشعریة، عـــن وظیفــة الـــشعر، وعـــن أســراره، وألاعیبـــه الخفیـــة

 خیطـا فهو یفصح عن افتنانه بذاته، إلى أقصى حد، لكنه یلقـى فـي الوقـت نفـسه، وبذلك
  . من الضوء یقود المتلقي إلى مكمن الحیرة، أو الفاعلیة، في القصیدة

لقد شهد الشعر الأمریكي، والانجلیزي، مثل هذا النمط، مـن القـصائد الـشارحة، التـي 
أرشـینالد "تتحدث عن شمائلها، ودورها في الحیاة، وربما كانت قصیدة الشاعر الأمریكي 
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ه النمــاذج شــهرة، خاصــة بخاتمتهــا الفیاضــة بالجمــال ، أكثــر هــذ)1()فــن الــشعر" (مــاكلیش
 a Poem should not mean"لـیس علـى القـصیدة أن تعنـي بـل أن تكـون   .والدقة

But be" ، ولا أظـــن أن تاریخنـــا الـــشعري، قـــد عـــرف شـــعرا یلتفـــت إلـــى ذاتـــه، ویـــصف
صیدة بكلمـات أخـرى القـ. ، وفي هذه الحقبة تحدیدا"درویش"نشاطه، أو لعبته، كما یفعل 

لا تتأمـــل مفاتنهـــا، ولا تنـــشغل بخـــصالها بفـــیض مـــن الانبهـــار دائمـــا، بـــل " درویـــش"لـــدى 
تــصبح أحیانــا موضــوعا لــذاتها هــي، أو دالا مــن دوالهــا المركزیــة، أو ركیــزة مــن ركائزهــا 

  : وللانفراج العمیق تارة أخرى، السردیة، المولدة للذرى المؤلمة تارة
  ولیس على الشعر من حرج

  ي سرده وانتبهأن تلعثم ف
  .)2 (!إلى خلل في الشبه

  هل كتب قصیدة؟ -
  !كلا

  لعل هناك ملحا زائدا أو ناقصا 
  لعل حادثه أخلت بالتوازن، مفرداتفي ال

  لعل نسرا، في معادلة الظلال
  لعل ارض.مات في أعلى الجبال

  الرمز خفت في الكتابة فاستباحتها
  .الریاح

  .لعلها ثقلت على ریش الخیال
  ولعل.م یفكر جیدالعل قلبك ل

  فالقصیدة.فكرك لم یحس بما یرجك
  تخیم في.زوجة الغد وابنة الماضي

                                                 
)1( The penguin book of American verse edit by geoffrey moor uk, 1979, 

p370.  
بیــروت، لبنــان، ،  والنــشر كزهــر اللـوز أو أبعــد، ریــاض الــریس للكتـب.2005 . درویـش، محمــود)2(

  .38ص
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  مكان غامض بین الكتابة والكلام
  .)1(فهل كنبت قصیدة؟

، مـا تـوزع "درویـش"تختزل القصیدة باندفاعها المضني المتشابك خارطة الشعر عنـد 
" ي حالة من الانـشطاریة في أحادیثه، وحواراته، والنص كما یتضح ینقسم على ذاتین، ف

التــي یتبناهـــا الـــصوفیون، إذ إن الإنــسان یمتلـــك جـــانبین الأول " تؤیــد الرؤیـــة الانقـــسامیة 
، فتتقاســـم الـــذوات بنـــاء الدلالـــة وشـــكلها أیـــضا، وتعـــدد )ســـماوي(أرضـــي، والآخـــر إلهـــي 

، وفـــي لغـــة القـــصیدة صـــراع محتـــدم بـــین "درویـــش"الـــذوات أمـــر بـــالغ الأهمیـــة فـــي شـــعر 
زیـادة الملـح، وقلتـه / الواقـع والخیـالي / غموض الكلمـات، ووضـوحها : ات الضدیةالثنائی

وثقلــه؛ لتكــون الإضــاءة الأعمــق، للعبــة الــشعر فــي المقطــع ، خفــة الرمــز/ فــي المفــردات 
  :التالي

  ولعل ، لعل قلبك لم یفكر جیدا
  فكرك لم یحس بما یرجك، فالقصیدة

  تخیم في ، زوجة الغد وابنة الماضي
  مض بین الكتابة والكلام مكان غا

فــــي تلمــــس لوظــــائف الــــشعر البیولوجیــــة الخاصــــة، وفــــي تعــــاور، وتبــــادل، لوظــــائف 
قلــب یفكــر، وفكــر یحــس، تعمــد إلــى إیــراد فوضــى الكلمــات وحكمتهــا : الأعــضاء الأزلیــة

معا، حیث انفعال الفكرة، وفكرة العاطفة، والانفعال المحسوب، ثنائیات ترتـوي مـن معـین 
 الكلمـــات، وفرهـــا، وانفلاتهـــا، وبالتـــالي انفعالهـــا، ضـــمن إطـــار الأدب فكـــر یـــروض، بكـــر

والشعر خاصة، فالقصیدة الإنسان تسافر عبر امتدادات الـزمن؛ لیكـشف رحیـل القـصیدة 
ــــشاعر، وترســــم طباعــــه، وفــــي هــــذا الإیهــــام بــــزواج  ــــة نفــــسیة تتحــــرك بمــــزاج ال عــــن حال

، حیـــث جـــلال التــــراث، أو القـــصیدة، وأنهـــا ابنـــة الماضـــي، دخـــول إلــــى عـــوالم الإشـــعاع
وعورتــه؛ لتكــون القــصیدة حینئــذ حالــة متأججــة، تــضع نفــسها بــین یــدي الــشاعر والقــارئ 
ٕمعــا، وفــي الانتقــال مــن القــصیدة، إلــى مكانهــا، وانحــدارها، ثــم تلوینهــا، والباســها قمــصان 
الـــزمن، فائـــدة ربمـــا نطلـــق علیهـــا شـــارحة، أو تفـــسیریة، بالإضـــافة لمـــا أســـلفنا مـــن أنـــسنة 

صیدة، وتـــشییئها، ففـــي لفتـــة شــدیدة البراعـــة یـــصف الـــشاعر المكــان، الـــذي تخـــیم فیـــه القــ
                                                 

  .99لا تعتذر عما فعلت، الأعمال الجدیدة، قل ما تشاء، ص.  درویش)1(
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مكــــان غــــامض مجهــــول بــــین الماضــــي والمــــستقبل، ووراء هــــذه الجملــــة ثــــراء : القــــصیدة
اللغــة " ، تحیــل إلــى الوظیفــة الاجتماعیــة، فهــي "رولان بــارط"معرفــي، فالكتابــة كمــا یــرى 

ها الاجتمــاعي، أمــا الكــلام فیمثــل ســلوك الفــرد، الأدبیــة، التــي تــم تحویلهــا مــن قبــل مــصیر
بتوهجه الجسدي، والنفسي، والصوتي، وكأن الشاعر في هذه العبارة، یضع قصیدته في 
تمــاس عمیــق بــین الكــلام والكتابــة، وهــو تمــاس یجــسد، بمعنــى مــن المعــاني تماســا بــین 

  . )1(الفردي، والاجتماعي، وبین الشفاهي، والمكتوب
مـــأخوذ بـــشفاهیته الأخـــاذة، فـــإن قـــصیدته هـــي ابنـــة الماضـــي، " درویـــش"ولأن شـــعر 

وقعهـا " الماضي " تماس یتماهى فیه الفردي والجماعي، والشفاهي، والمكتوب، فللمفردة 
ووزنهــا الخــاص، حیــث تتجــسد الجمالیــة الــشفاهیة، لكــن هــذه الــشفاهیة تتــصل فــي الوقــت 

ماضــي الكــلام، ومــستقبل نفــسه بالكتابــة أیــضا؛ لتحقــق مــستوى مــن الجــدل المقلــق بــین 
، )2(الكتابة، بین حریة القول، وما في الكتابة مـن تقنـین وتقنیـة، وعزلـة وصـمت، وصـنعة

؛ لــذلك فــإن الــشعر یتــوق دائمــا، إلــى "بــول زومتــور"فالكتابــة إذن منفــى الــشعر كمــا یقــول 
ـــال الـــشفهي بكـــل جـــسدیته،  ـــا عـــن الحـــضور المحـــض، أي الانثی الخـــروج مـــن اللغـــة بحث

  .)3(وتلقائیته، بعیدا عن الكتابة التي تحجب هذا التوق وتقمعهوحرارته، 
وصف اللغـة، : یزاوج بین شعریة القصیدة، ونثریتها ، فالنثر یحیل إلى" درویشا" إن 

مستوى اللغة، في الـشعر والنثـر علـى الـسواء، حـدود لجنـون اللغـة، وتفلتهـا، وانـصهارها، 
ر لا یخلــو مــن المجازفــة، فــوق مكــان وفعلهــا، فــي منطقــة تعــد الأكثــر خطــورة، فــي عبــو

أحدهما عقلي، والآخر قلبي، كـل ذلـك فـي منظومـة اصـطلح : تتجاذبه صرخات مسلكین
وربمــا ، لا تتــأتى مــن جهــة واحــدة" درویــش" علیهــا لتكــون ضــمن دائــرة الــشعر؛ فبلاغــة 

ي وللتـشبیه عنـد حـدود المقارنـة دوره فـ.  كان الحوار الشعري النثري أهم تلـك التعزیـزات 
تخــصیب الــصورة دلالیــا، وهــو یبــث روحــا تــصویریا یــسري فــي الــسیاق مانحــا إیــاه حیویــا 

                                                 
  .48رولان بارط والأدب، ترجمة محمد سویرتي، أفریقیا الشرق، ص. م1994. جوف، فانسان) 1(
مـــدخل إلـــى الـــشعر الـــشفاهي، ترجمـــة، ولیـــد الخـــشاب، دار شـــرقیات، . م1999. زومتـــور، بـــول) 2(

  .162-157نشر، القاهرة، صلل
  .158 المرجع نفسه، ص)3(
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أسلوبیة تسمو به عن التقریریة، والمباشرة، وتنهض بالمعنى الـشعري، ولـولاه مـا اسـتطاع 
  :السیاق وحده أن یقوم به، كما في النص التالي

  كان یأتي آخر الأسبوع كالطفل إلیها
   یحملهیتباهى بمدى الشوق الذي

  صحراء سیناء أضافت سببا: قال لها
  یجعله یسقط كالعصفور في بلور نهدیها

  :وقال
  )1(لیتني أمتد كالشمس وكالرمل على جسمك

، والمفتـــوح علـــى التـــأویلات الترددیـــة، بمعنـــى )آخـــر الأســـبوع(ولعـــل التحدیـــد الزمنـــي 
علاقـة التتـابع، أو تكرار الفعل یأتي كل نهایة أسبوع وهو ما نسمیه بـالتواتر الـسردي أي 

حیـــث ینقـــل الـــشاعر مـــرة واحـــدة، مـــا حـــدث مـــرات عـــدة  التكـــرار بـــین الـــسرد، والأحـــداث،
یحمل البعـد الزمنـي عبئـا معنویـا كبیـرا، إذ یعـود الـزمن جهـارا، إلـى المنـابع الأولـى منـابع 
الطفولة، في حالة من الارتداد الزمني، والنكوص النفـسي، وهـي عـودة لیـست اعتباطیـة، 

إن الوظیفة التفسیریة، والمتحـصلة، مـن .  ملة بالشوق، وحبلى بالحنین المضنيفهي مح
حــــشد التــــشبیهات، التــــي تــــنهض بوظیفــــة إیــــضاحیة ربمــــا تخــــدعنا عــــن المفارقــــة للوهلــــة 

امتـــــد "، و"یــــسقط كالعـــــصفور"، و"كـــــان یــــأتي كالطفـــــل: "ا التـــــشبیهالأولــــى، التـــــي یحملهــــ
د التـــصویر الوصــفي؛ لیكـــون شـــریكا حیــث نجـــد التــشبیه یتعـــدى حــدو، "كالــشمس والرمـــل

للسیاق، في إثارة البعد الجمالي، وفـي ذلـك كـسب دلالـي إیحـائي، و تجـاوز للقـول القائـل 
تتجلــى قیمتهـا فــي الناحیــة التـصویریة المظهــرة، لــصفات : "بـأن هــذا النــوع مـن التــشبیهات

خلـــق ولكنهـــا لا تتعـــدى ذلـــك إلـــى ، المـــشبه، دون أن تنحـــصر فقـــط بالناحیـــة الإیـــضاحیة
وفـــي هـــذا التوجـــه نكـــوص إلـــى اعتبـــارات نقدیـــة محكومـــة، بتـــصورات . )2("أبعـــاد إیحائیـــة

مسبقة، في غفلة عن حركیة الإبداع، والمثال السابق یـرد القـول إلـى أعقابـه حـین یمـزج، 
بـــین التـــشبیه، والـــسیاق؛ لتلـــوح أفـــق الإیحائیـــة وســـطوتها، فـــي افتتاحیـــة الجنـــدي للـــسیاق 

                                                 
  .160حبیبتي تنهض من نومها، صدرویش، الأعمال الكاملة،  )1(
، دار الفكــر اللبنــاني، بیــروت، الــصورة الــشعریة فــي الكتابــة الفنیــة. م1986.  البــستاني، صــبحي)2(

  .119، ص1ط
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، فــي مفارقــة، بــین وظیفــة الجنــدي "القتــل " اعــل الجملــة، وهــو الحامــل لوظیفــة الجنــدي ف
: ثـــم تتنـــازع الجملـــة التالیـــة. ســـتة أیـــام، والتحـــول فـــي نهایـــة الأســـبوع، إلـــى طفـــل عاشـــق

الــصورة التــشبیهیة؛ لتلقــى ظــلالا مــن الــشك، علــى ، "یتبــاهى بمــدى الــشوق الــذي یحملــه"
" الجنــدي"ذا مــا یعتــرف بــه مهمــة آخــر الأســبوع، علــى مــصداقیة القاتــل، حــین یعــشق، وهــ

، فالتـشبیه إذن مقـصود بـه أن یظـل، )1("من یحترف القتل هناك یقتل هنا:"نفسه بعد قلیل
فــي حــدود المقارنــة؛ لفــضح التــوازن الــسیكولوجي الظــاهري، الــذي یدعیــه، والــذي یخفــي 

صـــــحراء ســـــیناء أضـــــافت ســـــببا یجعلـــــه یـــــسقط : "تمزقـــــا عمیقـــــا یكرســـــه التـــــشبیه الثـــــاني
ٕ، لــن نقــف أمــام دلالــة الــصحراء الآن، وانمــا ســنحتفظ بهـــا "ي بلــور نهــدیهاكالعــصفور فــ

مـــا یعنینـــا هـــو إیهـــام التـــوازن الـــسیكولوجي، الـــذي لا تـــستطیع اللغـــة أن . للتـــشبیه الأخیـــر
تخفیه، بقدر مـا هـي تفـضحه، فـي الفـرق بـین جفـاف الـصحراء، وهـذا المـاء المتبلـر، فـي 

ـــه الجنـــدي ســـببا م"شـــولا"نهـــدي ـــذي یجعل ـــى عـــصفور، وال ـــوحش إل إن .  قنعـــا؛ لیتحـــول ال
 -، لا یمــثلان الخــارج قــدر مــا یمــثلان داخــل الجنــدي "بلــور نهــدیها"، و"صــحراء ســیناء"

 تناقض القتل، والعشق، الذي یعیشه، والذي ینكشف تماما في التـشبیه الثالـث، -نفسیته 
 أوج الذي یفلت من رقابة الجندي على لغـة العاشـق؛ لیفـصح عـن شخـصیة مهـزوزة، فـي

لیتنـــي أمتـــد كالـــشمس، وكالرمـــل، علـــى : " انتـــصارها عـــاجزة، فـــي ذروة ممارســـتها للحـــب
، التـــي أضـــافت إلـــى أســـباب عـــشقه ســـببا جدیـــدا؛ "صـــحراء ســـیناء" جـــسمك، كمـــا تمتـــد 

لیتحــول إلــى عــصفور، هــذه الــصحراء تقفــز هنــا؛ لتكــشف هزیمــة الجنــدي المقنــع كإنــسان 
 الـصحراء، التـي یـشعر أمامهـا، أمـام شمـسها وعاشق، وانكساره كـذلك، كجنـدي أمـام هـذه

ورملها، بضآلته، وضعفه؛ لتسكن لا وعیه، مثالا للانهائیة، الأمـر الـذي یجعـل ممارسـته 
 عن الهزیمـة التـي تـسكن أعماقـه، وتجعـل حتـى – غیر مكتمل –للحب تعویضا عاطفیا 

ـــك  ـــه –ممارســـته تل ـــأثیر هزیمت غیـــر  مطروحـــة للتمنـــي، ومحلومـــا بهـــا، كفعـــل – تحـــت ت
ممكن، وهكذا تتواشج، التـشبیهات الثلاثـة مـع الـسیاق الـشعري؛ لتـستخرج المعنـى الكـامن 

  . )2(تحت سقف اللغة، هذا السطح الذي یخدعنا عن قیمته الإیحائیة بتقریریته
                                                 

  . درویش، الدیوان، مرجع سابق)1(
، ر الخطاب الشعري عند محمود درویش، إبتراك، القـاهرة، مـص.م2001 . محمد فكري،الجزار )2(

  .167-166ص
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إننا حین نقرر في الوظیفة التصویریة معنى الروح الساري في السرد، فإننـا نجـد فـي 
لوصــف، إلــى جانــب التــصویر، الــذي قــد یتوقــف عنــد مجــرد التفــسیر رافــدا جدیــدا یقیمــه ا

العرض الشاخص، فیتولى التفسیر إضفاء الحركة، التي تمتد من الـشيء إلـى معنـاه، أو 
 لا یتوقـف نـشاطه عنـد - حـین یـصور –إن المبـدع . إلى المعاني، التي یقـصدها الفنـان

تبـوأ موقعـا فـاعلا عملیة العرض، التي یستحضر بها موضوعه، بل یرید للموضوع، أن ی
هـذه الرغبـة فیـه، تجعـل التفـسیر شـطرا متـصلا بالتـصویر، قائمـا  .للنصفي البناء الكلي 

إلا لغــرض التعــرف علــى وكأننــا حــین نعــزل التــصویر عــن التفــسیر، لا نفعــل ذلــك .  فیــه
وكــل تــصویر تفــسیر مــن نــوع خــاص .  ؛ لأن العملیــة واحــدة فــي أساســهاالعناصــر فقــط

ـــــك؛ لأننـــــا حـــــین نقـــــ ـــــشبیه، أو الاســـــتعارةذل فإننـــــا نلاحـــــظ وجـــــود الـــــشيء .. ف أمـــــام الت
وهــو . ِّالمستحــضر مــاثلا، فــي وســط دلالــي یمكننــا، مــن استــشفاف ظلالــه الممتــدة بعیــدا

امتــداد منــوط بالوظیفــة التفــسیریة، التــي ترفعــه إلــى مــصاف الإشــارة، التــي یتحــول معهــا 
فـــي المقطـــع . )1(لاتالموصـــوف إلـــى مجـــرد مؤشـــر علـــى مـــا یقـــع وراءه مـــن معـــان ودلا

مــن الموضــوعات الوصــفیة، ) object(الــسابق یمیــل الــشاعر إلــى التوقــف عنــد موضــوع 
یأخــــذ فـــــي تحدیـــــد ملامحــــه الدقیقـــــة، ممـــــا یجعــــل الأحـــــداث تقـــــف عــــن الـــــسیر، وكـــــذلك 

، لقد امتـد الـزمن الـسردي أسـطرا عـدة، فـي حـین توقـف زمـن )2(الشخصیات تجمد مكانها
ف، لـــم یخـــرج الـــسرد عـــن زمانیـــة الـــنص، بـــل ســـعى إلـــى الأحـــداث، مـــع العلـــم أن الوصـــ

هـذا مـا .  إیقافه ممعنا في نقل الموضوع الموصـوف، بطریقـة تمكـن القـاريء مـن تخیلـه 
، فنــــشهد "محمــــود درویــــش"، فــــي جداریــــة )المــــوت(نجــــده إذا مــــا استــــشهدنا بالموصــــوف 

الثقافیــــة، مواجهــــة حیــــة بــــین الــــذاكرة، التــــي تختــــزن قــــدرا وفیــــرا مــــن الأحــــداث، والرمــــوز 
والمــوت، الــذي یتــربص بالجــسد، فــي فــضح وكــشف لعــري المــوت، وجبنــه، بالإشــارة إلــى 
كونـــه، لا یـــستطیع أن ینـــال مـــن ضـــحیته ســـوى الأعـــضاء الهـــشة، لكنـــه فـــي المقابـــل، لا 
یقــوى علــى ابتــزاز حمولتــه الرمزیــة تلــك، التــي ســتمكنه مــن المكــوث خالــدا، فــي ملكــوت 

                                                 
مـــدخل إلـــى نظریـــة القـــصة، الـــدار التونـــسیة للنـــشر . المرزوقـــي، ســـمیر؛ شـــاكر، جمیـــل:  انظـــر)1(

  .96-95، ص)ت.د(والتوزیع، 
درسـة، قضایا السرد عند نجیب محفـوظ، دار الكتـاب اللبنـاني، مكتبـة الم. م1985.  نجار، ولید)2(

  .54ص، 1ط
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ما خطتـه أصـابع الأسـلاف،  مالي، إن الشاعر مؤمن بأنالأفكار، والتوهج الرمزي، والج
وظــــل منقوشــــا علــــى الجــــدران، لهــــو دلیــــل علــــى خلــــود أصــــحابه، وعلــــى انهــــزام المــــوت 

  :)1(أمامه
  هزمتك یا موت الأغاني في بلاد

  مسلة المصري، مقبرة الفراعنة . الرافدین
  النقوش على حجارة معبد هزمتك 

  أفلت من كمائنك وانتصرت و
  )2 (...الخلود

تدخل القارئ إلى عالم تخییلي، لإعطاء الخلفیـة الخاصـة، لمـا ) الحركة(هذه الذبذبة 
هو بـصدده؛ لیـستطیع ربـط الخیـوط، والأحـداث، التـي ستنـسج، وتـستنتج فیمـا بعـد، حیـث 
الماضــي، والمكــان؛ للبــدء بلحظــة زمنیــة تكــون مبتــدأ ســردیا، أو دخــولا أنطولوجیــا، عبــر 

ماضــــي الحاضــــر بفعلــــه، المنــــسوج فــــي ذاكــــرة الشخـــــصیة، مــــساحات الــــذاكرة، حیــــث ال
الرافـــدین، مـــسلة المـــصري، (فـــالعودة إلـــى . )3(ومخـــزون فیهـــا تـــستدعیه اللحظـــة الحاضـــرة

رصــد إنــساني؛ لمواجهــة المــوت، حیــث یقفــز ) النقــوش علــى حجــارة معبــد، مقبــرة الفراعنــة
تبـــر متانـــة علـــى المـــوت البیولـــوجي؛ لـــیلمس فـــضاءات غیبیـــة یحـــاول مـــن خلالهـــا أن یخ

، حیــث یقــوم الوصــف فــي الفعــل الــسردي مقــام المعرفــة، التــي تــشكلت مــن قبــل فــي ذهنــه
ولــیس الــسرد فــي حقیقتــه . العمــود الفقــري، الــذي یعطــي لهیكــل الــنص اعتدالــه واســتقامته

وكــأن .  الأولــى، إلا وصــفا لوقــائع، وأحــداث، تتخللهــا حــوارات فــي إطــار زمــاني ومكــاني
ى استحضار الحادثـة، مـن خـلال آلیـة الوصـف، التـي تتفـنن فـي السارد لا یفعل شیئا سو

غیــر أن الوصــف بهــذه الــسعة، .  اســتعراض الحــدث، والفــاعلین، والإطــار المكتنــف لهمــا
لا یمكــن أن یكـــون مرادفــا للـــسرد، ولا للقـــصة، بــل ســـیكون فیهمـــا عنــصرا متـــضمنا، إلـــى 

                                                 
، بیروت، دار الساقي، جمالیات الموت في شعر محمود درویش. 2009.  المساوي، عبدالسلام)1(

  .52ص، 1ط، لبنان
 جداریة محمود درویـش بـین تحریـر الـذات ووعـي التحریـر منهـا، مجلـة .م2001 . خلیل،الشیخ )2(

  .55، صینایر/كانون الثاني، 25نزوى، العدد
  .30دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص–روایة بناء ال.  القاسم)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 191

ریـب الـشبه بـالتعبیر،  فهـو مـن هـذه الناحیـة، ق.نب عناصر أخرى تـشكل حقیقـة الـسردجا
الذي یكون الغایة، التي یقوم من أجلها الأثر الأدبي، والفني طورا، وطورا آخر، عنـصرا 
متـــضمنا فـــي الأثـــر نفـــسه، ومـــن ثـــم تكـــون مقاربـــة الوصـــف بوصـــفه صـــنوا للـــسرد، غیـــر 

  .مقاربته، وهو العنصر الماثل فیه مثول العناصر الأخرى
  جئت قبیل میعادي ....

  : واحد لیقول ليفلم یظهر ملاك
  "ت، هناك، في الدنیا؟ماذا فعل"

  ولا ، ولم أسمع هتاف الطیبین
  أنین الخاطئین، أنا وحید في البیاض،

  ..أنا وحید
  .لا شيء یوجعني على باب القیامة

  لا . لا الزمان ولا العواصف
  أحس بخفة الأشیاء أو ثقل 

  :لم أجد أحدا لأسأل. الهواجس
  ینة الآن ؟ أین مد" أیني "أین 

  الموتى، وأین أنا ؟ فلا عدم 
  في اللازمان،... هنا في اللا هنا

  )1(ولا وجود
، بـــل یهندســـها، ویتمناهـــا، واللـــون الأبـــیض "درویـــش"صـــورة لقیامـــة متخیلـــة یرصـــدها 

یمــسي هـــو البـــدیل، عـــن الأشـــیاء والمعـــارف الغیبیـــة، ولا شـــك أن الـــصورة ولیـــدة التجربـــة 
ح عن ذلك الرسائل التي تبادلها الشاعر مـع صـدیقه الواقعیة، التي ألمت بالشاعر، یفص

.. إفــــضاءات تقــــود إلــــى مواجهــــة حتمیــــة، تــــدعمها المعایــــشة الواقعیــــة. )2(ســــمیح القاســــم
إیحاءات شدیدة الاختزال، تصلح أن تكون بناء استهلالیا، لروایة فنیة محكمـة، إذ یحـشد 

                                                 
  .10جداریة محمود درویش، صالشیخ،  )1(
، دار توبقـــــال للنـــــشر، الـــــدار  المتبادلـــــةالرســـــائل. م1980.  درویـــــش، محمـــــود؛ القاســـــم، ســـــمیح)2(

  .116البیضاء، ص
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 ولكنها وارفة الظـلال تهیـئ الراوي في افتتاحیته، أو مقدمته الاستهلالیة، صورا مزدحمة،
القـــارئ، والكاتـــب معـــا؛ للعبـــور الأنطولـــوجي، إلـــى عـــالم الواقـــع الروائـــي المتخیـــل، ومـــع 
اعترافنــــا بمناقــــضة الإبــــداع للتــــسجیلیة، أو التاریخیــــة، فــــإن الوظیفــــة الإیهامیــــة الخادعــــة 

فیـــه المــاكرة تـــصور الأشـــیاء تــصویرا مـــاكرا خادعـــا یــوهم بالحقیقـــة، وبالقـــدر الــذي یـــنجح 
الفنــان علــى الإقنــاع عبــر الوظــائف التفــسیریة، والإیهامیــة، والجمالیــة، یكــون المتلقــي قــد 
اقترب من العمل، واستجاب له، والتجربة لها أهمیتها إذ تطـاوع لغـة الأدیـب ولا تعـصیه، 

قـد " في انهیال وانثیال، للمعاني التي تصب بقوالب لغویـة، تناسـب التجربـة وتعبـر عنهـا 
ستطیع أن نلاحظ موت الآخرین، غیر أن هذه الملاحظـة لا یمكـن أن تـتم إلا یقال إننا ن

وحتـى إذا كنـا نـستطیع . من الخارج، ولن نفهم شیئا عما یكونه الموت بالنسبة للمحتضر
أو نكابد موت الآخرین، فإننا لا نكون قد تقدمنا خطـوة واحـدة؛ لأن ذلـك لـن " نعاني "أن 

  . )1("أنا" وجي لموتي ى المعنى الأنطولیكون نفاذا، إل
  یا ظلي الذي ، یا موت
  یا ، یا ثالث الاثنین، سیقودني

  لون التردد في الزمرد والزبرجد 
  یا دم الطاووس، یا قناص قلب 

  اجلس ! الذئب، یا مرض الخیال 
  ضع أدوات صیدك !على الكرسي 
  وعلق فوق باب البیت. تحت نافذتي

  لا تحدق !سلسلة المفاتیح الثقیلة 
  ي إلى شراییني لترصد نقطة یاقو

  )2 (........الضعف الأخیرة
یجيء في الجداریة مشتبكا برموز الحیاة؛ فهـي تـصنع موتـا " الموت " فالحدیث عن 

فــإذا كــان المــوت یــستطیع إفنــاء الجــسد .  مختلفــا، وتؤســس لجمالیــة جدیــدة فــي مواجهتــه
                                                 

 والترجمــة، المــذاهب الوجودیــة، ترجمــة فــؤاد كامــل، الــدار المــصریة، للتــألیف.  جولیفییــه، ریجــیس)1(
  .100القاهرة، ص

  .10جداریة محمود درویش، صالشیخ،  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 193

 توسع فضاء؛ لننفتح علـى فإن الكتابة تغدو جسدا، غیر قابل للفناء، وهي قادرة على أن
  .)1("آفاق متباینة 

    
  

وفــي موضــع آخــر تطالعنــا الــصور الحــسیة، وقــد احتــشدت؛ لتقنعنــا بــأن الــذات، قــد 
ولعل المقطع الـذي نستحـضره، علـى سـبیل المثـال لا .  حققت نصرا مؤزرا، على موتها 

هـــو یرصـــف، فـــي صـــور مـــن الهـــشاشة، الحـــصر، یغنـــي حاجتنـــا مـــن التـــشفي بـــالموت، و
  : والمهانة 

  وكن من . فكن اسمي من الحشرات
  .شفافا بریدا واضحا للغیب، أنت

  كن كالحب عاصفة على شجر، ولا 
  تجلس على العتبات كالشحاذ أو جابي

  الضرائب، ولا تكن شرطي سیر في 
  كن قویا، ناصع الفولاذ، واخلع عنك أقنعة . الشوارع
  )2(كن. الثعالب

نـــه استحـــضار للمـــوت بـــصورة مركـــزة، عبـــر اســـتعارة یتجلـــى فیهـــا صـــوت الـــشاعر إ
الـــصائح البـــاكي، بینمـــا یـــسود الطـــرف الآخـــر صـــمت مطبـــق، ومجلجـــل، فحتـــى صـــمت 
الموت یوحي بالهیبة، والجلال، فهذا الحشد مـن الـصور الجزئیـة المنبثقـة، إنمـا یؤكـد قـوة 

                                                 
  .123ص جداریة محمود درویش بین تحریر الذات ووعي التحریر منها،.  الشیخ)1(
  .53 صالمصدر نفسه، )2(

 لون التردد

 دم الطاووس

قناص قلب 
خیال القوي مرض ال الذئب 

 الراصد 

 یا قوي 

 ثالث اثنین 

 ظلي 

 
 الموت
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وسـنبین .  سـادیة؛ للتنكیـل بـالموتٕالخصم، لا هشاشته، وان أراد الشاعر أن یرسم صـورة
  : لتلك العلاقات بالشكل التالي 

  
     

ویقــوم الاستقــصاء علــى تنــاول أكبــر عــدد ممكــن، مــن تفاصــیل الــشيء الموصــوف، 
ولــذلك تطــول مقــاطع الوصــف، وتتفــرع طبقــا لقــانون شــجرة الوصــف، فهــي عملیــة تقــوم 

إلى أجزائه المكونة، وتناولهـا فـي نظـام ثابـت، قـد یثبـت، على تحلیل الشيء الموصوف، 
وقد یتغیر، من هنا تأتي عملیة تفجیر التفاصـیل، وهـي عناصـر الموصـوف عنـدما تقفـز 
إلــــى الــــسطح، وتتحــــول إلــــى كلمــــات تفقــــد ثانویتهــــا، وتــــصبح لهــــا نفــــس الأهمیــــة، التــــي 

قـارئ ینـسى مـدى للموصوف الرئیس، وعنـدما یتركـز الوصـف علـى الجـزء الثـانوي فـإن ال
ثانویته، في شجرة الوصف، ویصبح محط الأنظار، ومركـز الاهتمـام، بـل قـد تبـدأ شـجرة 

  . )1(جدیدة للوصف انطلاقا من هذا التفصیل
" وفي تجسد إنساني عفوي متدفق یرسم الشاعر صورة وصـفیة، للـشاعر الفلـسطیني 

  ":راشد حسین 
  منذ عشرین سنة  -

  وأنا أعرفه في الأربعین 
  .  كنشید ساحلي، وحزینوطویلا

  )2(كان یأتینا كسیف من نبیذ كان یمضي كنهایات صلاة
  ابن فلاحین، من ضلع فلسطین  -

                                                 
  .90بناء الروایة، دراسة مقارنة، صالقاسم،  )1(
  .298أعراس، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 2(

 الموت

 النقص

اخلع عنك  كن فروسیا
 اقنعة الثعالب

كن قویا، ناصع 
 الفولاذ

لا تكن شرطیا 
 سیر في الشوارع

لا تجلس على 
العتبات 
 كالشحاذ

كن كالحب 
 عاصفة

كن اسمي من 
 الحشرات

لست محتاجا 
 لتقتلني

فقدان السمو  الابتذال   ةالرتاب الضعف  الاحتیال  العجز  الانحطاط 
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  جنوبي 
  شقي مثل دوري 

  قوي 
  فاتح الصوت 
  كبیر القدمین 

  واسع الكف، فقیر كفراشة 
  أسمر حتى التداعي 

  )1(وعریض المنكبین
  سهلا كان كالماء  -

  كعشاء الفقراء....بسیطا
  قلا من بطاطا وذرة كان ح

  )2(لا یحب المدرسة ویحب النثر والشعر
  ویزور الأهل یوم السبت 
  یرتاح من الحبر الإلهي 

  ومن أسئلة البولیس
  لم ینشر سوى جزأین من أشعاره الأولى 

  وأعطانا البقیة 
  شوهدت خطوته فوق مطار اللد من عشر سنین

  )3(واختفى
 ولــیس ومیــضا لحظیــا، أو لحظــة نــشوة تــشكل اللوحــة الوصــفیة ههنــا نــشاطا مكثفــا،

إلـى الـوراء مـسافة " درویـش"كسلى ومریحة، هي حكایة تتولـد فـي حكایـة أكبـر، یعـود بنـا 
عــشرین ســنة، لیرصــد لوحــة وصــفیة مازجــت بــین المقــاطع الوصــفیة، التــي تتنــاول تمثیــل 

ن، فـاتح الـصوت كبیـر القـدمی(الأشیاء الساكنة،، وهي بالتالي خالیـة مـن عنـصر الزمـان 
                                                 

  .299أعراس، صمال الكاملة،  درویش، الأع)1(
  .299 المرجع نفسه، ص)2(
  .300 المرجع نفسه، ص)3(
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واسع الكف، فقیر كفراشة، أسمر حتى التـداعي، وعـریض المنكبـین، سـهلا كـان كالمـاء، 
، فهــذا الوصــف ســاكن تمامــا، بــل )كعــشاء الفقــراء، كــان حقــلا مــن بطاطــا وذرة....بــسیطا

إنــه یخلــو مــن الأفعــال، ولكــن الوصــف لا یــستطیع أن یتبــرأ مــن التــزمن، إذ إننــا ســنلحظ 
، فهــــي أفعـــال تــــشي )یـــزور، یرتــــاح، ینـــشر،شوهدت(ال تزمنـــا داخلیـــا، مــــن خـــلال الأفعــــ

بالحركة، التي تتوضـع داخـل إطارهـا الوصـفي، وهـي بالتـالي تـسهم فـي تـأطیر القـصیدة، 
وتأثیثهــا بالمعــاني، والــدلالات، وهــي مــن جانــب تعطــي للــنفس الــسردي فرصــة؛ لالتقــاط 

أي (، بوصــفه الأنفــاس، وتفعــل فــي نفــس المتلقــي فعــلا إیهامیــا بحقیقــة مــا یجــري ویــدور
خادمــا للــسرد، وهــو رســم للشخــصیة مــن خــلال الفعــل، وهنــا نجــد أنفــسنا، فــي ) الوصــف

علاقة، من التداخل مرة أخرى، بین الصورة السردیة، والصورة الوصـفیة، مـن هنـا سـنجد 
  .أن الوصف یتلاشى في السرد

فالــشاعر ینتخــب راشــد حــسین، وهــو ممــن عایــشوا جــذوة التــشرد، والــضیاع، مــصورا 
قتـــه بالبیئـــة، التـــي تحتویـــه، بـــالوطن، والـــذي شـــهد بدایاتـــه، وتمـــزق أواصـــره، وهـــو مـــا علا

  :تكشف عنه البدایة الوصفیة الحزینة
  منذ عشرین سنة 

  وأنا اعرفه في الأربعین 
  وحزین ، وطویلا كنشید ساحلي

  كان یمضي كنهایات، كان یأتینا كسیف من نبیذ
  .صلاة

: ام یـــستدعى عبـــر الـــذاكرة بـــصفات محـــددةالطـــالع مـــن عـــذابات الأیـــ"راشـــد حـــسین"و
العمـــر أربعـــون ســـنة، طویـــل، حـــزین، حـــاد البدایـــة، مطمـــئن النهایـــة، ومـــرة أخـــرى یعمـــل 
التشبیه داخل النسق البلاغي، للبنیة الدرویشیة، خالقا مساحات، مـن التـوتر بـین الـصفة 

د وطــــویلا كنـــــشی.  ، كمــــا فــــي التـــــشبیه الأول)المــــشبه بـــــه(، ووصــــف الـــــصفة )المــــشبه(
ســاحلي، فــي انتقــال بــین المرئــي، والمــسموع علاقــة تناغمیــة، بــین الجــسد والــروح، راشــد 

ــــث "راشــــد"الــــوطن، وفــــي إدانــــة لرحیــــل / ــــأتي بالتــــشبیهین الأخیــــرین، حی ، عــــن الــــوطن ی
الانتهــــاء، والتلاشــــي هنــــاك، فــــي المنفــــى، ویــــدعم الــــشاعر صــــوره الوصــــفیة التــــشبیهیة 

ابــن " علاقــة، التــي تــربط الفلــسطیني بأرضــه، المعنویــة بــأخرى حــسیة؛ لیؤكــد عــضویة ال
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الــــسلال، البطاطـــــا، (؛ لتــــصبح الأرض بكـــــل محتویاتهــــا "فلاحــــین مــــن ضـــــلع فلــــسطین 
، حیـــث تـــستوي الحالـــة فـــي بـــساطة تعبیریـــة، وعمـــق دلالـــي، یلامـــس مكـــامن .....)الــذرة،

حیـث ، "سـهلا كـان كالمـاء، بـسیطا كعـشاء الفقـراء " الألم، الذي یستشعره راشـد الجـریح، 
لا یحـب : تستمد اللغة قوتها بتدلیها، في أحضان الیومي والمعـیش، وعلـى مـستوى الفعـل

لا یحــــب المدرســــة، : المدرســــة، ویحــــب النثــــر والــــشعر، إنــــه الاكتــــشاف الــــساذج للحریــــة
: " ویحب النثر والشعر، وفیه یطل الوطن مـرة أخـرى:  الجمال–والانجذاب باتجاه اللغة 

 فیمـا – شـعر، فـي مداخلـة بـین اللغـة، والـوطن تأخـذ معناهـا لعل السهر نثـر، لعـل القمـح
، وتتبــــدى الــــصورة الاجتماعیــــة بــــسیطة، كبــــساطة "راشــــد حــــسین "  مــــن شــــاعریة –بعــــد 

ــاح مــن معانــاة اللغــة، هــذه المعانــاة : الموصــوف، فهــاهو یــزور الأهــل یــوم الــسبت، ویرت
زل مــشهد الفلــسطیني الحبــر الإلهــي، ومــن تبعاتهــا أســئلة البــولیس، صــورة تختــ: الخالقــة

المــشرد، فــي انــسیاب عــاطفي، ولغــوي دون معقــدات لغویــة، أو انحنــاءات ملتویــة، تغیــب 
فــي صــورته الوصــفیة، لا یخــرج علــى " درویــشا " إن . الهــم، وتــسرقه مــن لحظتــه الفاعلــة

ٕاللغــة، وانمــا یختــرق تــاریخ الاســتعمال اللغــوي بادئــا مــن البدایــة، حیــث للكلمــة شــمولیتها، 
" ي بــین الإنــسان، وحقــل البطاطــا، وتــستخرج صــفاته الشخــصیة، مــن الطبیعــة التــي تــسو

 فــي الــسیاق –، فــي توحیــد دال "شــقي مثــل دوري " ، "فقیــر كفراشــة " ، "بــسیطا كالمــاء 
  .)1(المصور/ على كمیة المأساة المختزنة في ذاكرة درویش –الفلسطیني 

  
  : المشهد 3.2

رحلتـــه الـــشعریة الطویلـــة،  ؛ لتتـــویججدیـــد إبـــداعي عـــن أفـــق یبحـــث" درویـــش " ظـــل 
ــــا،  ووزن، قــــد شــــكل مــــن موســــیقى كــــان الإیقــــاع الــــشعري، ومــــا یلزمــــه وٕاذا أساســــا بنیوی
مـــن تقنیـــات إبداعیـــة  تحملـــه الـــشعري، ومـــا الـــشعریة ، فـــإن ســـردیة الخطـــاب طبیعتـــه فـــي

جدیــدا، یقــوده التــصویر، والوصــف، أو  لونــا تجعــل مــن القــصیدة الــصوتي، تكــاد تتجــاوز
هــذا الانزیــاح الأدائــي، حــین  حركــة الــزمن، و قــد فــرض تــصویر المتتــابع، فــي ئيالحكــا
نــوع  إحــداث منــه؛ لمــسرحة القــصیدة، أو محاولــة النثــري، فــي إلــى الجانــب "درویــش" مــال

                                                 
  .172الخطاب الشعري عند محمود درویش، صالجزار، ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 198

حالــــة وســــط،  العملیــــة الإبداعیــــة وصــــولا إلــــى مــــن الــــدمج الفنــــي، والخلــــط بــــین قطبــــي
  .من قصیدة النثر، ولیست كذلك تقترب

 یحتـوي المراحـل الزمنیـة فـي القـصة، مـن رجـوع -بحسب جیـرار جینیـت–د إن المشه
إلى الوراء، أو تمهید للمستقبل، أو ملامح قلیلة من الوصف، أو تدخل من الكاتـب بغیـة 

؛ لأن الأخیــــر تفــــصیل، "المــــشهد"، و"الإیجــــاز" بهــــذا یقابــــل بــــین التعلــــیم والتوجیــــه، وهــــو
ي، مـــع الإشـــارة إلـــى أن الوظیفـــة البنائیـــة وتوضـــیح لـــلأول، كمـــا أن الأول اختـــصار للثـــان

لأن المرحلـة الزمنیـة فـي ، تختلف لكلیهما، والـزمن فـي القـصة محـور أسـاس الاثنـین معـا
الـــسرد، وعنـــدما تكـــون ضـــعیفة وثانویـــة، تتحـــول إلـــى إیجـــاز ســـریع ومقتـــضب،ومن مهـــام 

ة، أو واصــف: أنهــا تــأتي ) ملامــح مــن الوصــف، وتــدخل الكاتــب(الوظیفــة الثالثــة للمــشهد 
محللـــة، تـــؤدي شـــبه توقـــف للحركـــة فـــي الـــزمن الروائـــي، إضـــافة إلـــى وظیفتـــه الأساســـیة 

  .)1(المجردة، ووظیفته الموجزة
ویعطـــي المـــشهد للقـــارئ إحـــساسه بالمـــشاركة الحـــادة فـــي الفعـــل؛ إذ إنـــه یـــسمع عنـــه 
معاصـــرا وقوعـــه، كمـــا یقـــع بالـــضبط، وفـــي نفـــس لحظـــة وقوعـــه، لا یفـــصل بـــین الفعـــل 

 البرهــة، التــي یــستغرقها صــوت الروائــي فــي قولــه؛ لــذلك یــستخدم المــشهد وســماعه، ســوى
.  )2(للحظات المشحونة، ویقدم الراوي دائما ذروة سـیاق مـن الأفعـال، وتأزمهـا، فـي مـشهد

ویتمیــز المــشهد، بــنمط الــزمن، حیــث نــرى الشخــصیات، وهــي تتحــرك، وتمــشي، وتــتكلم، 
ولابــد لــي أن . )3( العــام، إلــى الخــاصوتتــصارع وتفكــر، وتحلــم، فهــو یمثــل الانتقــال مــن

 یتنــازل عــن شــيء مــن – فــي كثیــر مــن النــصوص –ًأؤكــد ســلفا أن الــشعر الــذي خبرنــاه 
ّوزخـم مجازاتـه، حـین یـدخل تخـوم القـصة، لـن یفعـل ذلـك فـي قـصیدة محمــود ، بهـاء لغتـه َ َ

أن : " ، التــي یــرى فیهـــا"روبــرت شـــولتز" وســیخذل مقولــة – وفــي غیرهـــا –درویــش هــذه 

                                                 
  .39قضایا السرد عند نجیب محفوظ، ص. نجار )1(
)2(Bentley Some Observations On The Art Of Narrative in The Theory Of 

The Novel53 .65قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص :ًنقلا عن.  
  .65المصدر نفسه، ص) 3(
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زاویــة النظــر : " ، لنجــد أن)1(عر كلمــا تحــرك صــوب الــسرد قلــت أهمیــة لغتــه الخاصــةالــش
)POINT OF VIEW( تفسح المجـال للمخیـال الـشعري، أن "درویش "، التي ینتجعها ،

یتربــع علــى مــساحات المــشهد الــشعري، عــن طریــق الــربط بــین الرؤیــة، والإرادة، وهــذا مــا 
یل الـصورة البـصریة المرتـسمة، وهـو یتخـذ مـن ، إلى نهـج سـب)المتلقي(یلح على القاريء 

وتــصبح الأمكنــة، بــشتى التــسمیات، . )2(ســبیل الــصورة المرئیــة وســیلة؛ لتجــاوز مــا لا یــراه
لیست بریئة من علاقات الحواریة، أو التداخلیـة، فـي ، )MOTIFS(موتیفات، أو ثیمات 

ر، وتلتــصق اســتبطان للنــواحي الجوانیــة، حیــث تــداعب الإحــساسات وتعبــر عــن المــشاع
بالإنـــسان؛ فتنطـــق بهمومـــه، وتحـــزن لانتكاســـاته، فـــي رســـم جدیـــد لواقـــع ومـــستقبل اللعبـــة 

  .)3(الشعریة
 مـشاهد كلیـة بعـین الطـائر، حیـث یبـدأ بوصـف المكـان، ثـم ینتقـل إلـى "درویـش"یقدم 

كــلام الشخــصیات، حیــث یركــز علــى جزئیــة معینــة هــي موضــع الاهتمــام، وكــأي قــاص 
الوصـف الخـارجي، إلـى مرحلـة المونولـوج الـداخلي، الـذي تحـدث محترف ینتقل بنـا، مـن 

فیــه الشخــصیة نفــسها؛ لیغــدو المــشهد مــع ذلــك منطقــة تركیــز، وشــحن زمنیــین، أو نــواة 
، وفــي تجــسید، )أكثــر منــه رأســیا(أصــیلة تبنــى حولهــا العناصــر الأخــرى، فــي نظــام أفقــي 

: شاهد الرحیـل الكبیـر، الـزمن ، ومنذ الافتتاحیة نقـف علـى مـ)4(للحوادث الیومیة والعادیة
ســـهل مـــن ســـهول شـــمال : م، أمـــا المكـــان1984ذات لیلـــة مـــن لیـــالي الـــشتاء، فـــي عـــام 

ــث قریــة البــروة "مــرج ابــن عــامر" فلــسطین، ربمــا یكــون  ، - مــسقط رأس الــشاعر –، حی
الـشاعر، هـو مـن / الكاتـب /، والمخرج)أكشن(وسینمائیا تبدأ الحركة بالافتتاحیة المعتادة 

  :بالبدایة فیبدأ المشهد بالتحركیوعز 

                                                 
جعفر، الدلالة المرئیة، مجلة فصول، المجلـد الخـامس عـشر، العلاق، ًروبرت شولتز، نقلا عن  )1(

  .236القاهرة، ص، 1996العدد الثالث، خریف 
ـــــوي دي، ) 2( ـــــسینما، ت. م1981. جـــــانیتيل ـــــسلة الكتـــــب جعفـــــر ع: فهـــــم ال ـــــي، دار الرشـــــید، سل ل

  .241المترجمة، ص
، 1الــــــصورة والــــــسوریالیة، دار الــــــساقي، بیــــــروت، ط. م1992. أدونــــــیس، علــــــي أحمــــــد ســــــعید) 3(

  .203ص
  .66دراسة مقارنة، ص، القاسم، بناء الروایة) 4(
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  إلى أین تأخذني یا أبي ؟ 
  .)1(إلى جهة الریح یا ولدي

لقد أدى هذا المشهد الحـواري وظیفـة الحـوار المجـرد؛ لأنـه لـم یتـضمن سـوى الكـلام، 
الـذي فرضــه الموقـف، بــین المتحــاورین، علـى أن كلیــة الــنص الـسردي الدرویــشي، یمكــن 

  .الزمني، الذي یعرف به ذلك المصطلح أن یحدد بأنه مشهد، بالمعنى 
، یحاور الشاعر ذاته ساعة أن یحـدث انـشطار نفـسي، فـي لحظـات "المونولوج"وفي 

تأزمیــة، أو شــعوره بالاســتلاب؛ فینكفــئ علــى شــجنه الــداخلي، فــي تلــك اللحظــات، وحــین 
یدخل السیاق الشعري یعبر عـن ذروة التـأزم النفـسي، والهـروب مـن الخـارج، إلـى الـداخل 

فجــة، وعادیـــة، وبلغــة تـــضارعها ، بــسیطة: مــستقرئا مــشاعر الـــذات فــي صــورتها الأولیـــة
  . )2(بساطة

والــنص یحیــل إلــى نــص ســابق، هــو وثیقــة إعــلان الاســتقلال، التــي صــاغها الــشاعر 
ــث نقــرأ فــي ســطورها 1988عــام " یاســر عرفــات" نفــسه، وقرأهــا الــرئیس المرحــوم  م، حی

ویة، إلى البشر، علـى أرض فلـسطین، ولـد العربـي على أرض الرسالات السما: " الأولى
الفلسطیني، نما وتطور، وأبدع وجوده الإنـساني، عبـر علاقـة عـضویة، لا انفـصام فیهـا، 

ٕفـي حواریـة، واعـادة إنتاجیـة، للمقـروء، . )3("ولا انقطاع، بین الشعب، والأرض، والتـاریخ 
ضـــرة القـــدرة لإنتـــاج دلالتهـــا والمحفـــوظ، بـــل للـــذاكرة القریبـــة، لـــصالح امـــتلاك الـــدوال الحا

مــن هنــا یــأتي فهمنــا، لفحــوى الــریح ومعادلهــا، بأنــه . )4(الأوســع، رغــم قلــة عــدد الكلمــات
رحیـــل صـــوب المجهـــول، صـــوب الـــضیاع، والـــلا عـــودة، والانخـــلاع، والانقـــلاع، وتبـــدو 

تجــــري : مقتلــــع مــــن أرضــــه عنـــوة وقــــسرا، وابــــن : الحواریـــة جمعــــا بــــین متناقـــضین، أب 
ــــشد، والجــــذب، وهــــي المحــــاولات لا ــــز، وال ــــرابط، ونقطــــة التركی قتلاعــــه، والأرض هــــي ال

بالتــالي الهویــة والمــصیر، والــشاعر المهــووس، بــسحر وطنــه، لا یمكــن أن یكــون محایــدا 
                                                 

  .602ً لماذا تركت الحصان وحیدا، الدیوان، ص درویش، الأعمال الكاملة)1(
  .119اب الشعري عند محمود درویش، صالجزار، الخط) 2(
  .م9/3/2008جریدة التجدید ) 3(
العنــوان وســیموطیقا الاتــصال الأدبــي، سلــسلة دراســات أدبیــة، . م1998الجــزار، محمــد فكــري، ) 4(

  .القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب
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فــــي مــــشهد الأرض، والانحــــلال منهـــــا؛ لــــذلك نلحظــــه یتـــــدخل بــــصورة مبطنــــة تستـــــشف 
  : استباقیا

  وهما یخرجان من السهل حیث 
   تلا لرصد أقام جنود بونابرت

  )1(الظلال على سور عكا القدیم
  :والتأكید هنا أن الرحیل للغرباء، ولیس لأصحاب الأرض 

  سننجو ونعلو على ......
  جبل في الشمال، ونرجع حین 

  )2(یعود الجنود إلى أهلهم في البعید
  :وفي الوقت، الذي یسأل الابن، عن النزل یجیب الأب، عن الوطن

  اومن یسكن البیت من بعدن
  یا أبي ؟

  سیبقى على حاله مثلما كان 
  .)3(یا ولدي

وتبــــدو المــــساحة النــــصیة للمــــشهد، والتــــي تهــــیمن علــــى جــــزء كبیــــر مــــن طبوغرافیــــة 
القـصیدة، بـؤرة مـشحونة ومتــوترة، إذ تتوقـف حركـة الـسرد بــل زمنـه؛ لتتـیح فـسحة للمــشهد 

قـــة تمـــدد علــى هیئـــة مربـــع متــساویا فـــي أضـــلاعه، مــن ناحیـــة علا، الــذي یـــشبه صـــندوقا
زق، بمعنـى أن زمـن = الأحداث بتزمنها، وما تحتله مـن مـساحة نـصیة، أو لنقـل أن زح 

الحكایــة، وهــو زمــن كــاذب أو عرفــي، أو مــا یتعــارف علیــه بــالمنطوق الــسردي، یــساوي 
ــإن حــدیث الأب لابنــه، أو / المرجــع / زمــن القــصة  المــضمون الــسردي، وكمــا نلاحــظ ف

بروایتهــــا الأصــــلیة، دون تحریــــف لمجریــــات الحــــدث، الابــــن لأبیــــه، یحتــــل مــــساحة تنقــــل 
بالزیادة أو النقصان، وفي نفس الوقت یأخذ الحـدیث منحـى درامیـا، وتـشكل الأسـئلة بـؤرا 
مشحونة بدلالاتها، ومتوترة في خـط سـیرها الأفقـي، فهـي أسـئلة تحمـل علـى أبعـاد دلالیـة 

                                                 
  .602ص، الجزار، العنوان وسیموطیقا الاتصال الأدبي )1(
  .603المرجع نفسه، ص )2(
  .603المرجع نفسه، ص) 3(
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لمحتـــــل الانجلیـــــزي، عمیقـــــة تقـــــارب بـــــین، الولـــــد، وأبیـــــه، وبـــــین البیـــــت والـــــوطن، وبـــــین ا
والمغتـــصب الیهـــودي، وان كـــان ذلـــك كلـــه ینقـــل إلینـــا بأســـلوب الحـــوار المجـــرد، الـــذي لا 
یــــستعین بآلیــــات التبیــــان التحلیلیــــة، أو النفــــسیة، إلا أننــــا، ونحــــن نــــتلمس المعــــاني التــــي 
یفضي إلیها الحوار المجـرد نجـد أنـه یتـشابك مـع الحـوار المـوجز، والآخـر التحلیلـي، مـن 

ــــصبار: لفــــاظ الموحیــــةخــــلال الأ ــــشوك، التــــین، ال ــــسیاج، المفتــــاح، ال تنتقــــل .........  ال
الأســئلة، بكامــل طزاجتهــا إلــى الــنص الــشعري، فــیلامس الــشاعر حینئــذ الــذرى المتألمــة، 
ویلامس مواطن الألم والوجع، هـي أشـبه بجمـل معترضـة تتوسـط مـسیرة الـزمن المحملـة، 

مــــة فارقــــة، ونقطــــة إشــــعاع، تــــستحوذ الاهتمــــام، بأعبائهــــا، وأوزارهــــا، لیولــــد المــــشهد كعلا
وتستحق التوهج، فتفرق الـزمن الحاضـر وتغـادره، لتـسكن الـزمن الماضـي، ولكنهـا سـكنى 
: مأمولة، وحینها یتحقق القول بوسطیة المشهد، لیصبح موطنا تتنازعه اللحظـات الزمنیـة

  .الماضیة، والحاضرة، والمستقبلیة
  تحسس مفتاحه مثلما یتحسس 

  .ه واطمأن، وقال لهأعضاء
  )1(وهما یعبران سیاجا من لشوك

والقصة موروثة معادة، فالقصیدة، والأرض كلاهما ممتلكات الفلسطیني الراحـل إلـى 
أرضه الباحث عنهـا، والتـاریخ جـزء مـن المنظومـة القیمیـة، التـي یمهـد بهـا الـشاعر جـسد 

ـــم، وهـــو الأمـــ/الابـــن  ـــسیاج بـــصفته وارث الحل ـــسطیني؛ لعبـــور ال ل المتجـــدد، كطـــائر الفل
الفینیـــق المنبعـــث، فـــي متاهـــات الأیـــام والأزمـــان، والأرض لهـــا مجـــدها، وتاریخهـــا، لهـــا 

  :عبقها، ولها قصیدتها الخاصة، وأیضا أسطورتها الخاصة
  هنا صلب الانجلیز ! یا ابني تذكر 

  أباك على شوك صبارة لیلتین 
  ولم یعترف أبدا سوف تكبر یا 

  دقهم ابني وتروي لمن یرثون بنا
  )2(سیرة الدم فوق الحدید

                                                 
  .603ص، الجزار، العنوان وسیموطیقا الاتصال الأدبي )1(
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ومـا .. إن الفلسطیني عرف هویته ومیزها، من خلال صراعه مع الحركة الـصهیونیة
یمیـــز الهویـــة الفلـــسطینیة هـــو التـــشرید، وعـــدم الأمـــان، إضـــافة إلـــى خبـــرات النكبـــة، التـــي 
تنتقــل مــن جیــل إلــى آخــر، ولــذلك فــإن عملیــة بنــاء الكیــان الفلــسطیني، ارتبطــت بالكفــاح 

ــإن أي فلــسطیني یولــد، ال مــسلح، بمقاومــة الاحــتلال یــصبح أحــدهم فلــسطینیا وبالتــالي، ف
  : )1(ولدیه شعور بأن له الحق في المقاومة

  لماذا تركت الحصان وحیدا ؟ 
  لكي یؤنس البیت یا ولدي 

  )2(فالبیوت تموت إذا غاب سكانها
ــــــف ینهیــــــ ــــــش المــــــشهد ؟ وكی ــــــتح دروی ــــــف یفت ــــــة كی ــــــاطع الآتی ــــــي المق ــــــابع ف ه ؟ ولنت

" أبــد الــصبار "فباســتطاعتنا رؤیــة مــشهد عــین الطــائر، فــي المقطــع الأخیــر مــن قــصیدة 
حــین تظهــر فــي الخلفیــة مــشاهد كلیــة للمدینــة، بعماراتهــا العالیــة، وامتــدادات الــصحراء، 
على عادة الأفلام الهولیودیة الأمریكیة، وقد تقدمتها الأسماء في ختامیة تـستعید الـشریط 

، ولكنــه خــروج مــسترجع إذ یعــود بنــا الإخــراج إلــى زمــن یهوشــع، لتــسجل لحظــة الخــروج
وفي ذلـك تأكیـد،على الخلفیـة التاریخیـة، المتـسترة خلـف الأسـئلة الملحـة، التـي یجابـه بهـا 

  . وهو تأكید على انقضاء التاریخ، وأن الزمن یتجدد بالحاضرین، والمرابطین. الابن أبیه
  كان غد طائش یمضغ الریح 

  ي الشتاء الطویلة خلفهما في لیال
  وكان جنود یهوشع بن نون یبنون 

  وهما . قلعتهم من حجارة بیتهما
  )3 (). ...قانا(یلهثان على درب 

وهو یوسع أفق كامیرته؛ لتلتقط مشهدا كلیـا، ثـم " درویشا" وفي المقطع التالي سنجد 
؛ للتمهیــد یـتم التركیــز بعــد ذلــك علــى جملــة البـث المركــزي، أو الحادثــة البــؤرة فــي المــشهد

                                                 
قــــــراءة حدیثــــــة لنظریــــــة الــــــسلطة –علــــــى ضــــــوء الواقــــــع الفلــــــسطیني . م2004. خلیــــــل، عاصــــــم) 1(

  .36ص، 28، عدد3، مجلة رؤیة، غزة، السنة–الدستوریة
  .603المرجع نفسه، ص) 2(
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ٕثــم الــدخول إلــى عــالم القــصة الجدیــد، فالمــشهد افتتــاحي یــروم إلــى إیهــام القــارئ، واقناعــه 
یتم التركیز على الحدث المقـصود لیبـدأ الفـیلم فـي " الزووم" بواقعیة طرحه، وعلى طریقة 

فیرصــد الــشاعر فوهــة الأبدیــة، ورغــم مــا یلــف المــشهد مــن ضــباب وقتــام ، حكایــة القــصة
؛ لیخــرج مــن ذلــك إلــى الحــدث المقــصود ) ، عــواء الــذئاب، القمــر الخــائف،ســیارة اللیــل(
علیـــه –؛ لیـــسرد علیـــه حـــدیث الحـــب، الـــذي غرســـه الـــسید المـــسیح ) حـــدیث الأب لابنـــه(

الخاتمـة یقـدم؛ لـصوغ حـدیث /  في هـذه الأرض المباركـة، ونلاحـظ أن المـشهد –السلام 
لــــى التــــاریخ؛ لیكــــون الــــشاهد الأرض والإنــــسان، وعــــشق نبــــت منــــذ الأزل، فــــي انفتــــاح ع

  :)1("فیلیب هامون"فالوصف هنا وصف لمستقبل الشخصیات، كما یقول، . والشهید 
  تفتح الأبدیة أبوابها، من بعید 

  لسیارة اللیل، تعوي ذئاب 
  ویقول . البراري على قمر خائف

  !كن قویا كجدك : أب لابنه
  واصعد معي تلة السندیان الأخیرة

  هنا "
  هنا . یوممر سیدنا ذات 
  وقال كلاما. جعل الماء خمرا
  یا ابني تذكر. كثیرا عن الحب

  وتذكر قلاعا صلیبیة. غدا
  قضمتها حشائش نیسان بعد

  )2("رحیل الجنود 

نلاحــظ الــسرد المــشهدي، لیغیــب الــراوي عــن " ٕإلــى آخــري والــى آخــره " وفــي قــصیدة 
إن ســـیطرة "، )لوفینیـــاالبو(مـــسرح الأحـــدث، وتبـــدأ الأصـــوات الـــساردة؛ لتعبـــر عـــن ذواتهـــا 

ـــة، فـــي العـــصر الحـــدیث، مـــع  أحادیـــة الـــراوي العـــالم، بكـــل شـــيء أصـــبحت غیـــر محتمل
التطـــور الثقـــافي العـــریض للعقـــل البـــشري، بینمـــا أصـــبحت النـــسبیة المتـــشعبة فـــي الـــنص 

                                                 
  .30ص، بنیة الشكل الروائي. بحراوي) 1(
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، ولاشـــــك أن تعـــــدد الأصـــــوات یتـــــیح للشخـــــصیات فرصـــــة )1("القصـــــصي أكثـــــر ملائمـــــة 
أیــدیولوجي، وهــي أحكــام یمكــن لهــا أن تقــف مــستقلة، التعبیــر، عــن مكنونهــا مــن منظــور 

فــي حــوار یــدور بــین أب . )2(إذا انــسلخت عــن جــسدها النــصي، محتفظــة بدلالــة مطلقــة
  :وابنه، یستغرق القصیدة كلها

  هل تعبت من المشي -
  یاولدي، هل تعبت؟ 

  نعم، یا أبي 
  .طال لیلك في الدرب

  والقلب سال على أرض لیلك 
  ط ما زلت في خفة الق-

  )3(فاصعد إلى كتفي
  - كمـــا نـــرى –إن المـــشهد الحـــواري الـــذي یتخفـــف مـــن ســـطوة الوصـــفیة، والخطابیـــة 

المحاكـاة الخالـصة، والانـضباط الزمنـي، فهـي أشـبه بتقـاریر : تتخلله سمتان مهمتـان همـا
إخباریــة مفعمــة، بالــصورة الحركیــة، فــي تــوازن بــین زمــن القــول، وزمــن التلقــي، ویتــساوى 

 السردي، مـع المـساحة التـي یـستهلكها المـشهد مكانیـا، فالنقـل الإخبـاري نقـل حینئذ الزمن
أبـــا وابنـــه مـــسافرین، فـــي : مباشـــر، علـــى طریـــق المعـــروض المباشـــر، فـــالجمیع یتـــابعون

طریقهمـــا مـــن لبنـــان إلـــى فلـــسطین، ویتحـــدثان، والرحلـــة تبـــدأ بـــاكرة، لعلهـــا لحظـــة النكبـــة 
بالــشباب، وعــلاوة علــى ذلــك هــو مــن یحمــل نفــسها،فها هــو الأب فــي خفــة القــط، ویتمتــع 

  : الابن
  

  سنقطع عما قلیل 
                                                 

)1 (Sehloes, R. and kellog, R. (1967). The nature of narrative oxford 
oxzfor, university press.p.276 .القاســـم، بنـــاء الروایـــة، دراســـة مقارنـــة، : ًنقـــلا عـــن
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  غابة البطم والسندیان الأخیرة 
  هذا شمال الجلیل 

  )1(ولبنان من خلفنا
، الـــذي یریـــد وعـــي الأب، أن یفـــصح عنـــه، هـــو أن العـــودة لا )الموضـــوع(والمعنـــى 

  : یحققها، إلا فعل عربي، ویدعم ذلك قوله
  ق والسماء لنا كلها من دمش

  )2(إلى سور عكا الجمیل
ـــاط، أو /ودائمـــا لا تطـــول مـــدة الانتظـــار ومكـــوث الـــراوي  ـــى دكـــة الاحتی الـــشاعر عل

القنــــاع المفتعــــل، / الجلــــوس فــــي موقــــف المتفــــرج فیفجــــر انتظــــاره، ویمــــزق هــــذا الحــــاجز
  : السردیة، فیختلق هذا السؤال على لسان الأب/ویفضح أسرار اللعبة الشعریة 

  )3(بني ؟هل تعرف الدرب یا ا
  : ولا یكتفي الأب بجواب الابن، حین یرد علیه قائلا

  .)4(نعم یا أبي -
تتبـدى فیـه ، بل كان على الابـن أن یـتمم إجابتـه، بوصـف أعمـق فـي امتحـان للـذاكرة

  .جمالیة الانتماء، والتعلق الأبدي
  شرق خروبة الشارع العام 

  درب صغیر یضیق بصباره
  في البدایة، ثم یسیر إلى البئر 

  سع أوسع، ثم یطل أو
  " جمیل"على كرم عمي 

  بائع التبغ والحلویات 
  ثم یضیع على بیدر قبل 
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  أن یستقیم ویجلس في البیت 
  )1(في شكل ببغاء

بالإضــافة إلـى مـا وجــدناه سـابقا، مـن ســطوة " الوصـف " وهنـا یـدخل المــشهد معتـرك 
ا، یحـــسب وحـــضور للمـــشهد الحـــواري، یـــدخل الوصـــف حیـــز المـــشهد محـــدثا امتـــدادا أفقیـــ

لصالح المساحة المشهدیة، التي تتعاظم علـى حـساب المـد الـسردي الزمنـي، فـي تكـریس 
لواقع الأزمة والسؤال، ویغدو الوصف لوحة تكمیلیة، لما كان من حوار مجرد بـین الابـن 
وأبیه، فیفرض النص حینئذ حالة، مـن التأمـل، والتوقـف أمـام هـذا العـرض المـسهب، فـي 

، والتـــي تـــدخل المتلقـــي، فـــي أجـــواء حقیقیـــة منتزعـــة، علـــى وجـــه ذكـــر التفاصـــیل الدقیقـــة
التقریب من الواقع المعیش، بمعنى أن النص هنا یمارس سلطته الإیهامیة، ولكـن بحـذق 

  . كبیر
یتكرر السؤال اللاهث اللاهب، اللاهـي بـذاكرة الأب؛ لیبحـث عـن وجـوده، فـي ذاكـرة 

  :الابن؛ لیتأكد من وقوره، وحضوره مرة، ومرات أخر
  هل تعرف البیت، یاولدي 
  : مثلما اعرف الدرب أعرفه

  یاسمین یطوق بوابة من حدید 
  ودعسات ضوء على الدرج الحجري 

  وعباد شمس یحدق في ما وراء المكان 
  ونحل ألیف یعد الفطور لجدي

  على طبق الخیزران 
  وفي باحة البیت بئر وصفصافة وحصان 

  .)2(وخلف السیاج غدا یتصفح أوراقنا
ص الأدبي بعامة مخلوق وهمي، جسمه الكلمات، وامتـداده الـدلالي یتـصل ذهنیـا والن

بمــدلولات تــسكن فــي دواخلنــا، ممــا یتــیح المجــال أمــام القــارئ لیكــون دوره إنتاجیــا، ولعــل 
  :تتابع الحوار یفسر بعضه بعضا، عن طریق الصورة المقلوبة
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   یا أبي هل تعبت -
  أرى عرقا في عیونك ؟ 

  أتحملني ؟ ... .یا ابني تعبت -
  مثلما كنت تحملني یا أبي،

  وسأحمل هذا الحنین
  ٕإلى أولي والى أوله 

  وسأقطع هذا الطریق إلى 
  )1 (!والى آخره ... آخري

قلب لمـا مـضى، فقـد كـان الأب هـو مـن یحمـل الابـن، أمـا الآن فـإن الابـن، هـو مـن 
، حیــث یــسعى یحمــل الأب، إلــى بیــت مــألوف، ومعــروف، بأوصــافه الخارجیــة، والداخلیــة

الــراوي، لتمدیــد عقــد الــشراكة، مــع الأجیــال فــي حالــة مــن الاســتمراریة، والأبدیــة، التــي لا 
  . الوطن /تنقطع بانقطاع السبل المؤدیة، إلى البیت 

، مــع المحتــل، فــي مفارقــة "درویــش"وعلــى الــضفة الأخــرى، ثمــة حــوار هــادئ یقیمــه 
، أن "لمحمـــود درویـــش" یـــسبق ، فلـــم"حالـــة حـــصار " ربمـــا نعـــدها مـــشهدیة، فـــي قـــصیدة 

، بهذا الهدوء، وهذه الحكمة، فالقاتـل )الآخر(ًتناول موضوعا یتناول الحوار مع المعتدي 
لا یمتلك الوقت الكافي، للتأمـل؛ لأن لـزمن الـشعري یرغـب بتحویـل الحركـة ـ الفعـل، إلـى 

، مـن )لالمحتـ(حركة تغییـر تنتهـي عنـد الحلـم، بـزمن یـتم فیـه تـشغیل العقـل، عنـد الآخـر 
وتـــرتبط ). غرفــة الغــاز(خــلال اختــراق ذاكــرة الآخــر، واســتیراد رمــوز تنتمــي لعقــل الآخــر

غــرف الغــاز النازیــة بالــذاكرة الجمعیــة الیهودیــة، خاصــة الأجیــال، التــي ربتهــا الــصهیونیة 
فـــي فلـــسطین، بعـــد تأســـیس دولتهـــا هنـــاك، مـــن هنـــا فـــإن الـــشاعر یـــستخدم لغـــة مفهومیـــة 

 یعمـل الـربط مـن جهـة الأم، وهـي الجهـة الأقـوى فـي ارتباطـات تلامس الذاكرة تلـك، وهـو
ــلآن ًالمجتمــع الیهــودي ببعــضه الــبعض، بوصــفه مجتمعــا أمومیــا ل حیــث عــاش الیهــود .  ً

واقعا یقارب، ما یعیشه الـشعب الفلـسطیني، فـي هـذه الغـرف الآن، وزمنهـا كـان الیهـودي 
دیة ـ؛ لیــتمكن مـن اســتدراج عبـر هــذه الـذاكرة ـ اللقطـة المــشه" درویــش"ًضـحیة، فیتـسلل 
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، ولــنلاحظ هنــا أن اللقطــة المــستدعاة هــي مــن )التفكیــر(، ثــم )التأمــل(القاتــل، إلــى فعــل 
  . صمیم الواقع المعیش، لتأخذ إیقاعیتها، وفعلها في ذهنیة الآخر

حـرر، مـن رابـط إنه الاستدراج، الذي یقـود الـضحیة القاتـل، إلـى مـواطن التـشابه، والت
أن هـذه الطریقـة لا تجـدي : السلاح، والقمع؛ لنصل إلى النتیجـة الأهـم والسلطة،: النازیة

ــــدل  ــــك المفقــــودة یجــــب أن تب ــــة المفقــــودة، فحتــــى تــــستعید هویت ًنفعــــا، فــــي اســــتعادة الهوی
؛ )ربمـــا(كینونتـــك، ذاكرتـــك المرتبطـــة بالبندقیـــة، وأن تلجـــأ إلـــى ذاكرتـــك الجمعیـــة الحقیقیـــة

ًلتعــــود إنــــسانا ســــویا، لــــه هویــــة معتــــرف بهــــ والــــشاعر یطــــرح رؤیتــــه، ولكنــــه لا یحلــــم .  اً
لا نعتقــــد ذلــــك؛ لأن العلاقــــة مـــــع ! ًبالإجابــــة، فممــــن ینتظــــر اعترافــــا ؟ مــــن الــــضحیة ؟

.  حلمـه دونمـا انتظـار للأجوبـةى الإلغاء، والشاعر یطـرح رؤیتـه ًالضحیة أساسا قائمة عل
، وهذا مـا )1(قرارإن التناقض الذي تطرحه الهویة، ینبع مما تتطلبه من هز لأركان الاست

، )الهویـة تحمـل فـي طیاتهـا هاویـة(حدا بالشاعر لطرح تصوره الـسابق، مـع ملاحظـة أن 
وهـــذه التولیدیـــة ســـتطرح مجـــددا، فـــي أســـئلة حواریـــة تالیـــة، بجهـــة واحـــدة كونیـــة الدلالـــة، 

  : ًومنطبقة على أیة بلاد، والمریمیة وحدها، ما یقودنا دلالیا إلى فلسطین
  ٌ قلبي مليء:قال معتقل للمحقق

  ٌبما لیس یعنیك قلبي مليء برائحة المریمیة
ٌقلبي برئ مضيء مليء،  ٌ  

  أنا لا أحبك، من أنت حتى أحبك ؟
  هل أنت بعض أناي، وموعد شاي،

  وبحة ناي، وأغنیة كي أحبك ؟ 
  )2(لكنني أكره الاعتقال ولا أكرهك

ي المــــرآة صــــورة مــــشهدیة كاملــــة للأســــئلة تطــــرح فكــــرة الهویــــة، والتــــداخل بــــین وجهــــ
المزدوجــة، والتعــالق الممكــن حتــى یــتم ســؤال الهویــة، عنــد الآخــر، وعناصــر هــذا التعــالق 

، )بحـة نـاي(ً، وأخیـرا )موعـد شـاي(، ومـن ثـم )بعـض أنـاي(تبدأ بأبسط العناصـر الأولیـة 
أي أنهـا تــرتبط بــشكل أولـي بــالمنتوج الحــضاري، مـن خــلال جملــة مـن الــضوابط القیمیــة، 
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ـــا والأخلاقیـــة، التـــي ت ًمیـــز الأنـــا عـــن الآخـــر، وتبـــادل العلاقـــة الیومیـــة، والإنـــسانیة، وثالث
ًلــیس أشـــد حزنــا مــن نغمــات النـــاي، إلا لحظــات الحــزن التــي تترافـــق (التــداخل المعرفــي  ّ

، وتنتهي بما تردمه هذه العناصر من فـراغ فـي فـضاء العلاقـة الملتبـسة، بآنیتهـا، !)معها
  . ًوحتما بتاریخیتها

الــسلطة (یــة  یلغیــه الاعتقــال، الاعتقــال كفعــل ینفــذه الآخــر بوجهیــه وردم هــذه العلائق
، وســلطة تقــف ضــده !)الــشعب (إنــسان مــن : ، وكعلاقــة بــین اثنــین)والمحتــل(!) الوطنیــة

فـــي بحثـــه، عـــن هویتـــه، فیقـــوده البحـــث عنهـــا، إلـــى الهاویـــة، ومـــن هنـــا نلاحـــظ التـــسارع 
التي یطرحها المعتقل على المحقـق، اللغوي، الذي یلف النص السابق، والأسئلة الكثیرة، 

عكس المتعارف علیه، فـي التحقیقـات، وهـي أسـئلة وجودیـة متراوحـة، بـین الأنـا والآخـر، 
ومتعددة المفاهیم، فالمعتقل لا یحـب المحقـق، ولكنـه فـي الوقـت ذاتـه لا یكرهـه، والعلاقـة 

الخطـاب ًكان من المكن أن تكـون بـشكل مختلـف، وهـذا یعیـدنا مـرة أخـرى إلـى مـضامین 
ًالذاتي، الـذي یقدمـه الـشاعر متـضمنا فـي خطـاب الآخـر المنتهـك للـذات، والـذي تتـأرجح 
أحلامه، حتى حدود المریمیة، وبحیث تنمحي الحدود بـین الخطـابین، ویتوحـدا فـي الحلـم 

  ).الاعتقال أشد واقعیة من النص ذاته(النهائي، دون الوقوع في شبهة الرومانسیة 
) قاتــل(، فــي صــورة مــشهدیة أخــرى یوجههــا الــشاعر إلــى ویتــضح التعــالق الحــضاري

  :مجهول الاسم، ومعروف فعله فقط
  لو تركت الجنین(...

  : ًإذا لتغیرت الاحتمالات/ ًثلاثین یوما، 
  قد ینتهي الاحتلال ولا یتذكر ذاك 

  الرضیع زمان الحصار 
  فیكبر طفلاً معافى ویصبح شابا 

  ویدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك
  یخ آسیا القدیم تار

  ًوقد یقعان معا في شباك الغرام
  ) وتكون یهودیة بالولادة(وقد ینجبان ابنة 

  ؟ ًماذا فعلت إذا
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  صارت ابنتك الآن أرملة 
  والحفیدة صارت یتیمة

  فماذا فعلت بأسرتك الشاردة 
  )1(وكیف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة ؟

ق یلیـــه فعـــل قتـــل متوقـــع، فـــي ســـیاق یبـــدأ المـــشهد بـــالتمني، كمـــا فـــي المـــشهد الـــساب
والمفعول بـه الجنـین، أمـا الفاعـل فهـو الـذي تتوجـه إلیـه ) َتركت(استخدام الفعل الماضي 

ًالمشهد ینحو باتجاه التسارع الزمني صعودا، كما المكـان یتـسارع متغیـرا.  الرسالة مـن .  ً
حــب، الــزواج، الیــوم، زمــان الحــصار، زمــان الاحــتلال، زمــن الطفولــة، الدراســة، زمــن ال

ْ، لـن یحـدث لان الفعـل قـد تـم )احتمـال(ْالولادة؛ لیكون القطع بان كـل هـذا المـشهد مجـرد 
ْ، والنتیجــة علــى قــدر ســخریتها احتمالیــة الحــدوث )ًمــاذا فعلــت إذا( صــارت ابنتــك الآن (/ َ

وكیـــف أصـــبت ثـــلاث /فمـــاذا فعلـــت بأســـرتك الـــشاردة / والحفیـــدة صـــارت یتیمـــة / أرملـــة 
ـــا علمـــا أن المـــشهد، هـــو نقـــل /)ةالواحـــدة ؟ حمـــائم بالطلق ـــدعو الـــشاعر هن ـــى مـــاذا ی ً، إل

ّشــعري لحــدث واقعــي جــرى علــى أحــد المعــابر فــي قطــاع غــزة قتــل فیــه جنــود الاحــتلال 
؛ لتتأزم حالة الوفاق مـرة أخـي، وتـستعاد الـصیحة كـشاهد علـى !امرأة فلسطینیة حامل ؟ 

ُیمــــة أخــــرى للــــوعي الحــــضاري، علــــى فهنــــاك هز. )2 (؟)اخرجــــوا مــــن صــــباحاتنا(التنــــافر 
ٌمستوى العلاقة بین الجمعین، إنها مـرة أخـرى قمـة أخـرى مـن قمـم التفـارق بـین تـاریخین، 
لـــم ولـــن یلتقیـــا، فهـــذا الالتبـــاس والتنـــافر، بـــین الـــذاكرتین، لـــن تمحـــوه اتفاقیـــات ســـلام، ولا 

  .)3(حكومات نوایاها سلمیة
  :یحیة الآمرة من هنا تبدأ اللغة مسیرتها التفسیریة التوض
ًالشهید یحاصرني كلما عشت یوما جدیدا  ً  

  ویسألني أین كنت ؟ 
  أعد للقوامیس كل الكلام 
                                                 

  .198حالة حصار، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 1(
  .178المرجع نفسه، ص) 2(
أحمــد أبــو هدیـة، مركــز الدراســات : الجـولان بــین الحــرب والـسلام، ت. م2001 .یوشـیه، مــاعوز) 3(

  .40ص، 1الاستراتیجیة، بیروت، ط
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  ّالذي كنت أهدیتنه 
  )1(وخفف عن النائمین طنین الصدى

ٕإعمــال للآلــة اللغویــة، واصــرار علــى حــضور صــوت الــشهید، وهــذا مــا یخفــف عــن 
الحریــة، ولاشــيء جمــالي یعادلهــا، النــائمین الــضجیج الكلامــي البطــولي، فلاشــيء یعــادل 

ًرســالة مــشهدیة حواریــة، باتجــاه واحــد، یتلقــى الــشاعر فیهــا مــساءلة وحــصارا آخــر، فــوق  ّ
، وفـي "الحـصار"حصار الإسـرائیلي للمدینـة، ومرسـلها حاضـر ـ غائـب، حاضـر فـي كـل 

، وفــي نتــائج الحــصار، وفــي امتــداداتها، عبــر الأنــا، والآخــر، وبمختلــف "الحــصار"لغــة 
مرافعــة (ویات المعنــى الملحوظــة، فــي الــسیاق، أو تلــك المختبئــة بــین الكلمــات، فــي مــست

الكــلام وحواضــن المفــردات ـ القــوامیس ـ لكــي : تستحــضر أدوات اللغــة) نظریــة لغویــة
ً، عبــر النــاطق الأشــد تعالقــا )ًأو ممارســة كلامیــا(ً، علــى اللغــة منطوقــة )كلامهــا(تمــارس 

الـشاعر الـذي هـو ) ًمحاكمـا(ٕ الممارسة، واذ یمـارس كلامـه مع اللغة ـ الواقع، مع الكلام ـ
ـــة(، مـــع اللغـــة )ًأیـــضا(ًالكـــائن الأشـــد تعالقـــا  ، فهـــو )ًوالعلاقـــة مـــع الواقـــع شـــعریا اختلافی

ـــ  وأن ) ّالــذي كنــت أهدیتنــه،/أعــد للقــوامیس كــل الكــلام (القــول، )أســطرة(یمــارس إلغــاء ل
ٌ، والقــوامیس كـــلام )الغبــار والنــسیان (ًتعیــد كلامــا إلــى القـــاموس؛ فأنــت تعیــد الكــلام إلـــى

ٌمؤجـــل الفعـــل، والحركـــة، والوجـــود، وعملیـــا فـــي خطـــاب الـــشهید، هـــذا رجـــوع إلـــى شـــرعیة ً ُ ّ 
  .!).، الذي یشتهر به العرب)شرعیة الكلام المفخخ(ًالواقع مواجها

العلاقــة العاریــة تلــك تــضغط المــسافة، بــین المتخیــل والــواقعي، ولكنهــا لا تلغیهــا، إذ 
ًمقاومـة للمعنـى یؤكـد تلـك المقاومـة (ًالتواجد المتبادل لكلا طرفـي العلاقـة، ممارسـایستمر 

ُ، علـــى أن هـــذا الخطـــاب أیـــضا )2(وللمقـــول)للحـــي(التعـــارض الأســـطوري الكبیـــر للمعـــیش
ٌیحمل جانبا آخر، هو استمرار للغة في الواقع، واسـتمرار للمرافعـة النظریـة الـسابقة، إنهـا  ٌ ً

التــــراكم الــــواقعي للتجــــارب الفلــــسطینیة، والعربیــــة المــــستمرة، هــــي البنیــــة العلیــــا فــــي هــــرم 
باختــصار تــسجیل واقعــي لهــواجس یحــق لهــا الظهــور، فــي ضــوء نتــائج الــصراع العربــي 
الصهیوني، وهي نتائج كارثیـة بـدأت مفاعیلهـا تأخـذ بـالظهور فـي العقـل العربـي الجمعـي 

عــه للــشارع؛ لكــي یتظــاهر ضــد ًبعیــدا، عــن علاقــة هــذا العقــل بنظامــه الحــاكم، والــذي یدف
                                                 

  .245حالة حصار، صدرویش، الأعمال الكاملة، ) 1(
  .245هسهسة اللغة، ص. رولان) 2(
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إسرائیل، ویصطدم مع قوات حرس النظام، أو أیة قوات أخرى، وینتج عن المواجهـة فـي 
المـــواطن إلـــى : بعـــض البلـــدان قتلـــى، وجرحـــى، وفـــي آخـــر النهـــار یعـــود كـــل إلـــى منزلـــه

ًفاستشهاد مواطن عربي وأكثـر یومیـا، .  همومه المتزایدة، والنظام إلى اتصالاته المتزایدة
و اللازمـــة الیومیـــة، فـــي أي نـــشرة أخبـــار عربیـــة، والاعتیـــاد العربـــي علـــى منظـــر الـــدم، هـــ

والمطالبة الباطنیة، بأن یكفي هذا الدوران في القضیة،وبأنه یكفـي هـذا الفحـیح الكلامـي؛ 
ً، كــــل هــــذا إضــــافة إلــــى أســــباب )هدنــــة لاختبــــار النوایــــا(لنأخــــذ علــــى حــــد قــــول الــــشاعر 

الــــشاعر، بــــأن یعیــــد كــــل الكــــلام إلــــى /طالبــــة الــــشهید مجتمعیــــة أخــــرى، هــــي الــــدوافع لم
ــــــسطینیین، هــــــي حــــــال .   الخزینــــــة ــــــة مؤرقــــــة وحــــــال الفل ــــــة المــــــشهد هــــــي ختامی وختامی

المـــشرد التائـــه الباحـــث، عـــن صـــورته، ومـــوطن كلماتـــه، التـــي تهـــرب منـــه إلیـــه، "ســـرحان"
 -ة الـضیاع، والعدمیـ: مشهده، فإنـه یغلقـه علـى سـرحان المـتهم ب" درویش"وحین یغلق 

   :-صورة استعادیة مؤرقة تلح على الشاعر
  ّوكل البلاد بعیدة

  )أخبرته الأغاني(شوارع أخرى اختفت من مدینته
  ،)ّوعزلته لیلة العید أن له غرفة في مكان

  ورائحة البن جغرافیا
  .وما قتلوك... وما شردوك

  .أبوك احتمى بالنصوص، وجاء اللصوص
ًولست شریدا ولست شهیدا ً.  

  وفوق سواعدنا: فائرها للسنابل والأمنیاتوأمك باعت ض
  )وشم عمیق(كرمة لا تهاجر

  خطى الشهداء تبید الغزاة
  )نشید قدیم(

  وأرجع... ونافذتان على البحر یاوطني تحذفان المنافي
  رجع

  )حلم قدیم(
  أخبرته الأغاني(شوارع اختفت من مدینته
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  ).ّوعزلته لیلة العید أن له غرفة في مكان
  افیاورائحة البن جغر

  ورائحة البن ید
  ویأخذ ویأخذ... ورائحة البن صوت ینادي

  ).ذات یوم تعود(ورائحة البن صوت ومئذنة 
  ینكمش. ورائحة البن ناي تزغرد فیه المزاریب

  .ًالماء یوما ویبقى الصدى
  .وسرحان یحمل أرصفة ونوادي ومكتب حجز التذاكر

  ویحمل تأشیرة. سرحان یحمل أكثر من لغة وفتاة
  ّولكن سرحان. المحیط وتأشیرة للخروجلدخول 

  وسرحان.. ّقطرة دم تفتش عن جبهة نزفتها
ّقطرة دم تفتش عن جثة نسیتها   وأین؟.. ّ

  ًولست شهیدا.. ًولست شریدا
  ...ورائحة البن جغرافیا

  ..ویضیع
وهنــا شــغف العــودة، إلــى تــداخل المونولــوج الغنــائي النبــرة مــع صــوت ســرحان، الــذي 

ًراوي، ویكمــل حكــي قــصته عنــه، وقــد یكــون التطــابق هنــا كــاملا، فمــا الــ/ یتبنــاه الــشاعر 
ّاســتعادته لتجربتــه الشخــصیة فــي ســجنه الإجبــاري، فــي منزلــه (ســرحان إلا قنــاع الــشاعر

ً، الزمــان والمكــان ینأیــان معــا، )بیافــا، مــن المغیــب وحتــى الفجــر، قــضاء لیلــة العیــد وحــده
ٕونفـسیا، وروحیـا، واذ یـستعید تلـك الـذكرى، ًفبضیاع الوطن تبـدو كـل الـبلاد بعیـدة ذهنیـا،  ّ ًّ

ّمـــن شـــریط حیاتـــه یستحـــضر بعـــضا مـــن تفاصـــیل صـــورة الـــوطن، عبـــر مرویـــات جدتـــه،  ّ
ّوأغــاني شــعبه، وتكــون الاســتعارة هــي ســیدة المــشهد، والبنــاء الإیقــاعي المغــایر، للمقــاطع 

ّالسابقة، بجملـه الطویلـة التـي اتـسعت لتحتـوي الفـیض العـاطفي للـشاعر، وهـ و إذ یـستعید ّ
ّهـــا، فـــي مخیلتـــه، وتنتـــشر؛ لتـــصیر ذكریـــات منفـــاه فـــي الـــوطن، تنـــشب رائحـــة الـــبن ذكرا

، وتــصطحب معهــا، مــا كــان یرافقهــا مــن أنــس البیــت، وحكایــا الجــدة، وأغـــاني "جغرافیــا"
ّالمكــان، وتتحــول إلــى وشــم عمیــق لا یــزول، تكرســه ســواعد الفرســان، الــذین سیــستعیدون  ّ
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الــشعب، الــذي اكتفــى بــالحق / الأب : محوهــا حقیقتــان مریرتــانالــوطن، برهــة مــن وهــم، ت
ّ، واللــصوص، الــذین تـسللوا مــن غیــاب الفعــل )النــصوص(ّدون تـسلیحه بــالقوة التــي تحققـه

ًولـست شـهیدا، أتوقـف قلـیلا .. ًحـي، ولـست شـریدا/ فسرقوا الوطن، والنتیجة شعب میـت  ًّ
 وهـي –لـك الاسـتعارة المبتكـرة والرائعـة ّعند الاستعارة، التـي ألفهـا الـشاعر لرائحـة الـبن، ت

ّهنـــا اســـتعارة مركزیـــة تـــشكل بـــؤرة دلالات  الزمـــاني، / ّ تتعـــدى فكـــرة الانتـــشار المكـــاني –ّ
ـــه وتكثیفهمـــا فـــي رائحـــة ـــزمن، واستحـــضار مكان ـــى اختـــراق ال ـــادرة عل ـــذاكرة ق رائحـــة .. فال

ّنـة، نـاي، علـى أن یـد، صـوت، مئذ: ّالقهوة، لتعید بناءهما بقوة الذكرى، إلى أشیاء حسیة
ّالـــزمن الـــشعري، الـــذي جـــسدته، لـــه مرجعیتـــه الواقعیـــة، وأحداثـــه الموضـــوعیة، لهـــذا نجـــد  ّ ّ ّ ّ

ومـا قتلـوك، أبــوك .. ومــا شـردوك(ّمجموعـة مـن الأفعـال الزمنیـة، قــد تتالـت بعـد الاسـتعارة
، وجمیعهــا أفعــال تختــزن المأســاة، وتختزلهــا فــي )احتمــى، جــاء اللــصوص، أمــك باعــت

ً، التـــي نـــسمع مـــن حروفهـــا ترجیعـــا، لأنـــس "الـــصدى" ق المـــشهد علـــى مفـــردة آن؛ لینغلـــ
المكــان، ودفء البیــت وطقوســه، ومــا ســرحان إلا صــدى الــشاعر، صــورته فــي المنــافي، 

تتلقــاه الأرصــفة، فــي رحلــة البحــث عــن " ســرحان" ّإنــه یتحــدث عــن نفــسه، وهــو یــصور 
  .الضائع / الحي / المیت : الهویة؛ فهو

  
  ): لتوقفا(الوقفة  4.2

ـــل النفـــسي نوعـــان مـــن الـــسرد یؤلفـــان موضـــوع  ، بـــسبب "التوقـــف " الوصـــف والتحلی
، هـو مـسافتهما الـسردیة "التوقف " تشابه محوریهما، ووجه الشبه بین هذین النوعین من 

الطویلـــة، أي ســـرعتهما فـــي الـــسرد واحـــدة، لكــــن الـــزمن الروائـــي یبقـــى بطیئـــا جـــدا، فــــي 
، وفــي )1("، فــي الوصــف "enlisement" رجــة الجمــود التحلیــل النفــسي، ومتوقــف إلــى د

الوصف یرسم الكاتب خطوط المشهد، أو الحدث بحذافیره، وفي التحلیل یرسـم المـشاعر 
، "object" ویمیـل الكاتـب إلـى التوقـف عنـد موضـوع .  الإنسانیة التي تعتري شخصیاته

جعــل الأحــداث مــن الموضــوعات الوصــفیة، ثــم یأخــذ فــي تحدیــد ملامحــه الدقیقــة، ممــا ی

                                                 
)1( jean ricard-probiemes du nouveau roman– p.164-165 . النجـار، : ًنقلا عن

  .53د، صقضایا السر
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أن الوصــف ": جینیــت"وقــد رأى . )1(تقــف عــن الــسیر، وكــذلك الشخــصیات تجمــد مكانهــا
لــیس مرغمــا علــى تجمیــد، أو تبطئــة خــط ســیر الحكایــة الزمنــي، إذ إن الوقفــات قــد تكــون 
ترددیــة، لا تــرتبط بلحظــة بعینهــا، وبالتــالي لا یمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، أن تــساهم 

حتــى عنــدما لا یــصادف الموضــوع الموصــوف إلا مــرة واحــدة، أو فــي تبطئــة الحكایــة، و
عندما لا یخص الوصف إلا مظهرا مـن مظـاهره، فـإن ذلـك الوصـف، لا یحـتم أبـدا وقفـة 

، وبالتــالي لا تفلــت القطعــة الوصــفیة أبــدا "العمــل"وصــفیة للحكایــة، أو تعلیقــا للقــصة، أو 
ا كبیـــرا مـــن الـــصفحات عنـــد وقـــد اســـتغرقت الوقفـــة الوصـــفیة عـــدد. )2(مـــن زمنیـــة القـــصة

الـواقعیین، إذ یتنـاول بلــزاك وصـف المكـان، فیبــدأ بالمنـاخ العـام، ثــم الـشارع، ثـم المنــازل، 
والأبنیة المختلفة، التـي تـصطف علـى جـانبي الـشارع، ثـم الطریـق الـسفلي، لهـذه الأبنیـة، 

مقــنن هــذه " بلــزاك"ویعتبــر .   ثــم الحوانیــت، ثــم ســكان المنــازل، والعــاملین، فــي الحوانیــت
التقنیــة؛ لــذلك اشــتهر بهــا، وتعتبــر هــذه التقنیــة امتــدادا للوصــف فــي الملحمــة الإغریقیــة، 
فتقع هذه المقاطع خـارج الـزمن القصـصي، حیـث یتـرك الـراوي الـزمن ویأخـذ علـى عاتقـه 

تــأملات ســریعة فــي مدینــة قدیمــة ( وفــي قــصیدة .)3(أن یــصف المنظــر؛ لإخبــار القــارئ 
یــــدخلنا الــــشاعر عبــــر بوابــــة العنــــوان، ) ر الأبــــیض المتوســــطوجمیلــــة علــــى ســــاحل البحــــ

بوصفه بنیة نصیة في تأمل لمدینة لم یعرفها بالاسم، بل بالوصـف، وینبغـي التنویـه إلـى 
م، أي بعــد الخــروج 1984الــصادر عــام ) حــصار لمــدائح البحـر(أن القـصیدة مــن دیــوان 

ـــد یوان بدایـــة جدیـــدة لمـــشروع الكبیـــر مـــن لبنـــان والهجـــرة الثانیـــة الكبـــرى مـــن المكـــان، وال
درویش الشعري، حیث بدایة الإصغاء إلى الإنسان العادي المتخفف من همـوم التمثیـل، 
وثقل حمل الهویة، والمنافحة عنها، والمكـان یتكـشف شـیئا فـشیئا؛ لـیعلن عـن اسـمه فهـي 
مدینة وحسب، كمثل مدن الـساحل المتوسـطي، جمیلـة، وقدیمـة، وهـي تحمـل خـصوصیة 

المنكــسرة، وهــي تحــدق فــي  ولــیس خــصوصیة الانتمــاء، مدینــة تحمــل روحــهالانكــشاف، 
الــزمن، ومــا أحدثــه مــن شــروخ، هــي المدینــة التــي عــاش فیهــا الحلــم والأمــل، وســماها فــي 

                                                 
  .53النجار، قضایا السرد، ص )1(
  .112 جینیت، خطاب الحكایة، ص)2(
  .64دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، ص– القاسم، بناء الروایة )3(
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الأخیــرة وآخــر الطلقــات، إنهــا  نجمتنــا الأخیــرة، وخیمتنــا": مــدیح الظــل لعــالي " قــصیدته 
  :)1(بیروت

  لتكن أما لهذا البحر،....
  ه الأولى على هذا المكان أو صرخت

  ولیكن أن الذي شیدها من موجة .... 
  أقوى من الماضي ومن ألف حصان 

  ولیكن أن التي نامت على وردتها الأولى .... 
  .........فتاة من بلاد الشام

  ما شأني، وما شأن زماني 
  بهواء لم یجفف دمي العادي 

  وما شأني أنا 
  بسماء لا تعطیني بطیر أو دخان ؟ 

  ا الذي یجعلني أقفز من هذا الآذان م
  صلي للذي علمها أسماءه لأ

  .ثم رماني للأغاني
  فلتكن هذي المدینة ..

  أم هذا البحر، أو صرخته الأولى 
  علینا أن نغنى لانكسار البحر فینا 

  أو لقتلانا على مرأى من البحر 
  وأن نرتدي الملح وان نمضي إلى كل الموانئ

  قبل أن یمتصنا النسیان 
  لا شيء یعید الروح في هذا المكان 

مدینــة علــى ســاحل البحــر قدیمــة، وجمیلــة، وهــي تحمــل : والبدایــة مــع ملامــح المكــان
سـمات الحیــاد، لــم تكــن أمــا للــشاعر، بــل إنهـا لــم تــداو جرحــه، ولــم تغطــه حتــى بالــدخان، 

                                                 
حــصار لمــدائح البحــر، تــأملات ســریعة فــي مدینــة قدیمــة وجمیلــة علــى ســاحل البحــر درویــش،  )1(

  .409-408الأبیض المتوسط، الدیوان، ص
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طـي براءته منه، ویتكاثف في لحظة الهزیمة، اللحظة التـي یغ" درویش"أما الزمان فیعلن 
  :فیها الدم الفلسطیني التاریخ بكامل حمولته

  ما شأني "
  " وما شأن زماني

  : لیقدم الغناء بوصفه نشید الانكسار
  " علینا أن نغنى"

ـــا ســـمح  ـــاتم، مـــن هن ـــى درء المـــشهد الق لـــصوته " درویـــش"والنـــشید وحـــده القـــادر، عل
، الـــذي )یـــاءال(الـــداخلي، لـــیعلن یأســـه وانكـــساره، ویتجلـــى صـــوت الفـــرد بـــضمیر المـــتكلم 

، ثــم نجــده فجــأة )دمــي، تغطینــي، أصــلي، زمــاني: (تنتهــي بــه معظــم الأفعــال، والأســماء 
وهـذا ) نغنـى، نرتـدي، یمتـصنا(الالتفـات، فیتحـول إلـى ضـمیر الجماعـة  یـستخدم أسـلوب

مــا یجعلنــا نعتقــد جــازمین أن الــشاعر، الــذي یریــد الفكــاك مــن عــبء الهویــة، والجماعــة، 
 فهاهو یتسلل إلـى أغنیتـه المكـسورة، بانكـسار البحـر فیـه، وهـاهو لیس بمقدوره فعل ذلك،

، وربمـا یكـون لهـذا )المواویـل)، وأن یمضوا معـه إلـى)اللاشيء(یدعوهم إلى ارتداء الملح 
الانــدماج بالجماعــة، والتمــاهي معهــا دلالــة الأمـــل الوحیــدة، التــي تنبثــق فجــأة مــن ســـواد 

 :السطر الشعريب لقد ابتدأ الشاعر تأمله الأول . المشهد
  " لهذا البحر لتكن أما"

، )بالطلــب(خــلال قــراءة جــاهزة إن لام الأمــر الداخلــة علــى فعــل الكــون تــوحي، ومــن
المتوسـط، أن تكـون أمـا  مـن هـذه المدینـة الجمیلـة والقدیمـة، علـى سـاحل البحـر الأبـیض

اطفــة، دخــول، أو الع لهــذا البحــر إعــلاء مــن شــأنها، وتثبیتــا، لمكانتهــا التاریخیــة، لكــن
عـن معنـاه  والتخییریـة، التـي دخلـت فـي أول الـسطر الـشعري الثـاني زحزحـت فعـل الأمـر

النحــوي الحرفــي؛ لتفتحــه علــى دلالــة التوقــع، والتخییــر، ثــم یــأتي الــسطر الــشعري، الــذي 
ً، أیــا كانــت، أمــا، أو"كینونتــه" یختــتم سلــسلة التخییــرات، بالتــساؤل عــن جــدوى  صــرخة  ً

َأقــــوى مــــن الماضــــي، ومــــن ألــــف حــــصان، إن الــــصیغة التــــي المكــــان الأول، أو موجــــة 
بهــا أفعــال الأمــر هنــا، هــي التــي أزاحتهــا عــن معناهــا الحرفــي وفتحتهــا علــى  اســتخدمت

 مـا شـأني أنـا ؟؟ :كذلك الصیغ التي استخدمت بها التساؤلاتوالتوقع، و تأویلات التخییر
، الـذي یـستدعي إجابـة عن معناه الحرفـي ما الذي یجعلني ؟؟، هي التي أزاحت التساؤل
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ًمحـــددة، إلـــى معـــان أخـــرى، لا تفتـــرض، وهـــي تنفـــي أصـــلا وجـــود إجابـــة محـــددة، إنهـــا  ٍ
الأحـــلام، و كـــسر  تـــساؤلات الـــضیاع، و اللامبـــالاة بعـــد فقـــدان المكـــان الـــذي احتـــضن

ــج البحــر  اللحظــة، التــي كانــت تترقــب الوصــول، إلــى نهایــة رحلــة التــشرد لترمیهــا فــي ل
  . الأبیض المتوسط

واشـج ذلــك مــع الإیقــاع الــداخلي، یبــین كیــف اســتطاعت اللغــة بتلویناتهــا، أن تكــون وت
  :الجسد لكلمات الشاعر والحامل لإیقاعه

  ما الذي یجعلني أقفز من هذا الأذان
  لأصلي للذي علمها أسماءه

  .ثم رماني للأغاني
ا، تتـــسم هـــذه الأســـطر بالحیویـــة، والدینامیكیـــة، بـــسبب كثافـــة الأفعـــال الموجـــودة فیهـــ

ثلاثــة  ، منهــا)یجعلنــي، أقفــز، أصــلي، علمهــا، رمــاني(خمــسة أفعــال فــي ثلاثــة اســطر 
 مـضارعة تـشي بحالـة الـشاعر النفـسیة الحالیـة، التـي یـشعر بهـا فـي زمـن تأملـه، والتـي

: المـــتكلم، والغائـــب، واثنـــان ماضـــیان: تتنـــاوب فیهـــا الفاعلیـــة، بـــین الـــضمیرین المقـــدرین
  بــدلالات الغیــاب، والإقــصاء والنفــي، هــذا التعــالق بــینعلمهــا، رمــاني، واللــذان یبوحــان

مــا الــسبب، الــذي یــدعو الإنــسان، إلــى الــصلاة : الإنــسان وخالقــه یفــصله تــساؤل وجــودي
، ثـم لـم یعـد معنیـا بمخلوقـه فرمـاه )علمهـا(ة، وهـو الـضمیر الغائـب المقـدر فـي الفعـلهـلآل

ت إضـافة الفعـل إلـى مفـردة والفعـل رمـاني یجـسد كلیـة النبـذ، والإقـصاء، وجـاء للأغـاني،
الــــضیاع، والانكــــسار، واللجــــوء إلــــى خیــــار وحیــــد هــــو : دلالات أخــــرىر فجــــالأغــــاني؛ لت

  وفـي .حـروف المـد، التـي زخـرت بهـا هـذه الأسـطر الـشعریة ً،  هـذا فـضلا عـن)الغنـاء(
یــضعنا الــشاعر أمــام حالــة مــن الالتبــاس، والتــشابك، وعــدم " درویــش محمــود"جداریــة 

الخطــاب لاســمه الــذي ینــأى هــو الآخــر، عــن الــشاعر، لیخاطبــه علــى وضــوح الرؤیــة، ف
علـى  سبیل الالتماس، بوصفهما مغموسین بالغربة المقیتة، وبالنسیان، الذي أمسى إلزاما

الفلسطیني؛ فدوى صوت الأنـا مـن المنفـى؛ لیكـشف عـن حواریـة ملتبـسة، ومـشتبكة، بـین 
أســئلة حارقــة، فــي اســتبطان لمخــزون الــذات والعــالم، وبــین الــذات والمــوت، مواجهــة تثیــر 

الـــذاكرة القـــصیة، فـــي امتـــداد، وربـــط لأواصـــر القربـــى، بـــین الـــذات والعـــالم، حیـــث الـــذات 
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المنبعثــة، مــن تحــت ركــام النــسیان؛ لینبــع التــذكر،، فیعــود یحتــضن اســمه لأن اســمه هــو 
  ":الجداریة"جدیدة؛ فیقول في  من بقي بعد أن اقتنى هویة جدیدة، وذاكرة

  حین أكبر  سوف تكبر: یا اسمي
  وأحملك سوف تحملني

  الغریب الغریب أخ
  العلة المنذور للنایات سنأخذ الأنثى بحرف

  الآن؟ أین نحن: یا اسمي
  الغد؟ ما الآن، ما: قل

  المكان ما الزمان وما
  )1(الجدید؟ وما القدیم وما

 كحالــة وهنــا إعمــال لتقنیــة المونولــوج، كارتــداد نفــسي یعمــل علــى إیقــاف وتیــرة الــسرد
سـرحان یـشرب (یلجأ إلیها مرارا وتكـرارا، وهـو مـا نجـده فـي قـصیدة " درویش"متكررة عند 

الــشاعر، وهــو ینكفــئ علــى ذاتــه، فیــروح فــي /، حــین نلحــظ ســرحان )القهــوة فــي الكافتیریــا
حالــة غیــر واعیــة، عبــر المونولــوج الــداخلي یتــذكر كــل مــا یتعــرض لــه وطنــه مــن تهجیــر 

ت ینفجــــر بــــصوت عــــال، ویفــــضح الــــسیاسة العربیــــة تجــــاه وتغریــــب، وفــــي هــــذه اللحظــــا
قــضیته، ویــنجح إلــى حــد بعیــد، فــي توضــیح الموقــف العربــي المتخــاذل، ویقــول مجــسدا 

  :الفكرة في عدة صور
   وما القدس والمدن الضائعة -

  سوى ناقة تمتطیها البداوة 
  .إلى السلطة الجائعة

  وما القدس والمدن الضائعة 
  سوى منبر للخطابة 

  )2(تودع للكآبةومس

                                                 
  .الجداریة، سبقت الإشارة إلى القصیدة وموطن الشاهدشیخ،  ال) 1(
  .214سرحان یشرب القهوة في الكافتیریا، ص: قزبیب، ) 2(
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ولكن هذا المونولوج الحار طغى على القـصیدة فـي نهایتهـا، فقطـع المـسار الـدرامي، 
وتمتزج الـذات مـع الآخـر عنـد درویـش، . )1(لیختفى الصراع الذي بدا، مع بدایة القصیدة

لیكـــــــــــون منتجـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــلا وعـــــــــــي، فـــــــــــي إثـــــــــــارة  فـــــــــــي جـــــــــــدل فلـــــــــــسفي بلاغـــــــــــي، 
بوتقــة تكاملیــة تــضیع  الحــضور، والغیــاب، فــي ینــصهر مختلفــة، حیــث دلالیــة لإشــعاعات

  :الفطریة بینهما الفوارق
  أنا هو، یمشي أمامي وأتبعه"

  ههنا، ههنا: لا أقول له
  :كان شيء بسیط لنا

  ْشجر شارع. حجر أخضر
  .واقع لم یعد واقعا. قمر یافع

  هو یمشي أمامي
  …وأمشي على ظله تابعا 

  كلما أسرع ارتفع الظل فوق التلال
  برة في الجنوبوغطى صنو

  ،)2(وصفصافة في الشمال
المتــشكل " درویــش"الحــوار هنــا بــین ذوات الــشاعر المنقــسمة، علــى أنــه حــوار بــین و

هنـا المختلـف " فـدرویش" عبر المحطات الشعریة، التي بلورت وعیه، ووظیفته الشعریة، 
مـــــا قبـــــل " درویشفـــــ" أنـــــه الآن یتـــــشكل مـــــن ذوات عـــــدة، یـــــدرك " درویـــــشو.  "الحقیقـــــي
مـا " درویـش"م، هـو أیـضا غیـر 1996م، و 1970مـا بـین " درویـش"م، هو غیر 1970

  .    حتى یكتشف هذام، ولا یحتاج القارئ إلى كثیر من الذكاء؛1996بعد 
 م، الــذي عــرف فلــسطین جیــدا، وكانــت غیــر مــا غــدت 1970مــا قبــل " ادرویــش"إن 

 م الــذي عــاد، وكــان افتــرق عــن 1996" ادرویــش"علیــه بعــد هــذا التــاریخ، هــو مــن یقــود 
القریــة، والأم، والحقــل، والزیتونــة، : م، الــذي قــاد الغائــب صــوب البدایــة1970" درویــش"

حیث ولد هناك واسمه، هذا الاسم، الذي تبدو حروفه ثقیلة على أذن الأجنبیة، ولو كـان 
                                                 

  .66بنیة القصیدة في شعر محمود درویش، ص. علي) 1(
  .15دیوان كزهر اللوز أو أبعد، ص. درویش) 2(
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ًأن یختار اسما آخر لاختار اسما أقل حروفا على أذنها" لمحمود" ً مـن " درویـش"ویقدم .  ً
افترقـــت  الــسیرة، والقـــصیدة، مـــن خــلال مقارنـــة تاریخیـــة، ولكــن هـــلخــلال هـــذه الحواریـــة 

  :ةالحواریالبنیة  القصیدة من خلال الذاتان، تجیب
  بلى:ألم نفترق؟ قلت، قال

  لك مني رجوع الخیال إلى الواقعي
  "ولي منك تفاحة الجاذبیة

  إلى أین تأخذني؟: قلت
طبیعـــــــة   ینطـــــــوي علـــــــى حیلـــــــة بلاغیـــــــة لإبـــــــراز-هنـــــــا–الفلـــــــسفي وار الجـــــــدليوالحـــــــ

والـــــــــــواقعي،  تجمـــــــــــع الـــــــــــضدین المثـــــــــــالي أن یثبـــــــــــت علاقـــــــــــة الاختلاف،بـــــــــــل یحـــــــــــاول
 كعادتـه -لا یثبـت علـى حـال " درویـشا" لحظـة الـراهن، ولكـن  تداخلا، وشكلا زمنین في
ولـوج، لا ینفــتح علــى من الــذات الـصوفیة المغلقــة، فــي مــع ذاتــه، مـشكلا كینونــة  فیمتـزج-
هــــذا : عــــن ذاتــــه للتعبیــــر درویــــشاســــتخدمها  آخــــر، مــــن متعــــددات الــــضمائر، التــــي أي

  : ضمیر المخاطب حیلة السرد، عن طریق صفوه تعكر الامتزاج، لا
  َصوب البدایة، حیث ولدت: قال

  .)1(هنا، أنت واسمك
  حدأنا اثنان في وا

  أم أنا
  واحد یتشظي إلى اثنین

  ْیا جسر یا جسر
ِأیالشتیتین منا أَنا؟ َْ ِ َّ ُّ   

  مشینا علي الجسر عشرین عاما
  مشینا علي الجسر عشرین مترا

  ذهابا إیابا،
  َولم یبق إلا القلیل: وقلت
  َولم یبق إلا القلیل: وقال

                                                 
  .153لدیوان، ص ا درویش،)1(
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  :وقلنا معا، وعلي حدة، حالمین
ِسأمشي خفیفا، خطاي علي الریح َ َ  

  َوس تدغدغ أرض الكمانق
  سأسمع نبض دمي في الحصي

  . )1(وعروق المكان
 في حالة غیاب ؟ أم أنها قصیدة المـشهد، المشهدفهل هي لذة الوعي، حین یلتحم ب"

 محمــود عنــدالتــي تحرفــه فــي ســیاق حــر یــشبه بــراءة الامــتلاك الأولــى للعــالم؟ إن الفــراغ 
تـــة، التـــي تـــسمح  فـــضاء لاخـــتلاط الانفعـــالات، والـــصور، بحـــالات التجـــسد المؤقدرویـــش

فــــراغ " بــــدو هــــذا واضــــحا فــــي نــــص وی. العــــودة فــــي أشــــكال جدیــــدةلنفــــسها بــــالظهور، و
كارل "، وما هو عند "فروید"ویحدث التلاقي بین الذات اللاواعیة، في كتابات  .)2("فسیح
، في الأسطورة، وحلـم الیقظـة، فـي رحیـل صـوب الكینونـة الغائبـة الحاضـرة شـعریا، "یونج

  :والأحلام الیقظة، التي تشبه الخریف أیضا یقول، عبر وسیط الاستدعاء، والتذكر
  .)3("یعجبني أن أرى ملكا ینحني لاستعادة لؤلؤة التاج من سمك في البحیرة "

العقیـدة الراسـخة، لیجـدف  یتراجع أمام أسئلة الضیاع في ظل غیـاب" یشا درو" لكن 
  :الصوت خاسئا، حسیرا، قلقا، لا یجد له قرارا

  : ولو أستطیع الحدیث إلى الرب قلت"
  لماذا تخلیت عني؟ !الهي إلهي

  ولست سوى ظل ظلك في الأرض،
  كیف تخلیت عني، وأوقعتني في 

  لماذا خلقت البعوض  :فخاخ السؤال
  )4(إلهي إلهي؟

                                                 
  .136الدیوان، صدرویش، ) 1(
ـــاب. م2008. عبدالـــسلام، محمـــد ســـمیر) 2( ـــوز أو أبعـــد، الحـــوار .. مـــرح الغی قـــراءة فـــي كزهـــر الل

  .2383: المتمدن، العدد
  .56ص الدیوان،درویش، ) 3(
  .110ص  ، المرجع نفسه)4(
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أو الـــضیاع، لا یأخـــذ منحـــاه الحـــواري المیتـــافیزیقي فقـــط، بـــل یعـــود؛  وهـــذا الاغتـــراب
ــــشكل محمــــود " ، و "حمــــود الماضــــيم"بــــین  :والمكــــان متغیــــرات الزمــــان مــــن خــــلال لیت
  :"الشاعر
   قال من كنته–تلك أثارنا -

  ؟"الآن"ههنا یلتقي زمنان ویفترقان، فمن أنت في حضرة 
  لولا دخان المصانع أنا أنت : قلت
  ومن أنت في حضرة الأمس؟ : قال

  قلت أنا نحن لولا تطفل فعل المضارع 
  ومن أنت في حضرة الغد؟: قال

  حین  قلت قصیدة حب ستكتبها
   )1(تختار، أنت بنفسك أسطورة الحب

وفي حوار افتتاحي یمثل الحضانة اللغویة للمونولـوج، یفـتح بـاب التـداعیات اللغویـة، 
، ویتـضح افتقـاد الـشاعر )الأیـام(لاقة تجمـع بـین الـشاعر، والـزمن المطلـق ویطل على ع

  :لزمنه الخاص، یقول
  قد قالت لي الأیام 
  اذهب في المكان 

  تجد زمانك عائدا من موج عینیها 
  فقلت الجسم لا یكفي لنظرتها

  )2(وهذا البحر
  ما اسم الأرض ؟ 

  بحر اخضر، آثار أقدام، دویلات، لصوص، عاشقات 
  اء، ما اسم الأرض ؟ أنبی

  شكل حبیبة یرمیك قرب البحر 
                                                 

  .158 صدرویش، الدیوان،) 1(
عبــر عــن عملیتــي التــداخل والتخــارج بــین أجــزاء التفعیلــة، ًیمثــل الــسطر الخــالي بیاضــا بالأصــل ی) 2(

  .كما یوظف هنا للانتقال من الحوار إلى المونولوج
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  ما اسم البحر ؟
  حارسها، حصار الماء، أزرق، أزرق . حد الأرض

  امتدت یدان إلى عناق البحر فاحتفل القراصنة 
  أنت : البدائیون والمتحضرون بجثة فصرخت

  ما اسم البحر ؟ . البحر
  )1(جسم حبیبة یرمیك قرب الأرض

؛ لتعلـــق وجـــود الـــزمن الخـــاص "ب فـــي المكـــان تجـــد زمانـــك اذهـــ" وتـــأتي النـــصیحة 
، ومــن هــذا المجــاز "مــوج عینیهــا " ، فــي المكــان القریــب مــن الــوطن "الــشاعر " بفاعلیــة 

، ونظـــرة الحبیبـــة، )أي وجـــود مــادي(البحــري للعینـــین ینبثــق اغتـــراب العلاقــة، بـــین جــسم 
هنـا " سم لا یكفـي لنظرتهـا الجـ"التي تملأ الوجود علـى المـستوى العـاطفي، وعـدم تماثلهـا 

مـــوج " یــصرح المــتكلم بالكلمــة المغیبــة، أو المحرمــة، فــي الحــوار رغــم اقترابــه منهــا فــي 
، إن الشاعر یتماس مـع جغرافیـة غربتـه، "وهذا البحر " ، فینطلق مؤكدا اغترابه "عینیها 

ــئ علــى نفــسه مواجهــا، بــین خارجــه الحامــل لمأســاوی ة مــا بینــه، وبــین وطنــه بحــر؛ فینكف
  :واقعه، وداخله الحامل لهویته

  وهذا البحر 
  ما اسم الأرض ؟ 

  بحر أخضر، آثار أقدام، دویلات، لصوص، عاشقات 
  أنبیاء، ما اسم الأرض ؟ 

، فـــي ســـؤال المونولـــوج "الأرض"، فـــي الحـــوار الافتتـــاحي، و"البحـــر"إن التبـــادل بـــین 
، والـذات الباطنیـة الحاملـة یظهـر الانـشراخ، فـي ذات المـتكلم، بـین الـذات الواعیـة بـالواقع

ـــة، والتـــي تـــسیطر الآن علـــى إنتـــاج الكـــلام المونولـــوج، الـــذي یحـــاول أن ینفـــذ مـــن  للهوی
تناقــضات الواقــع، إلــى الوحــدة الكامنــة فــي الرؤیــة، التــي تحتــوي هــذه التناقــضات، والتــي 

  .  البحر–الأرض : یمكن ردها إلى تناقضین مولدین
ـــة ع ـــداعیات الإجاب ـــر ت ـــشاعر عب ـــسؤالإن ال مـــا اســـم الأرض ؟ ینجـــرف فـــي : لـــى ال

قــــصیرة، وحــــادة ومحــــسوسة، لا تخــــرج الأرض مــــن علامــــة ) تــــشكیلات لغویــــة(إجابــــات 
                                                 

  .289ص، تلك صورتها وهذا انتحار العاشقدرویش، الدیوان، ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 226

الاســتفهام، فیــأتي تكــرار الــسؤال منهیــا الهــروب النفــسي الــسابق، فــي إجابــة تمــس مأســاة 
البحـــر، / فـــالأرض طریـــق المنفـــى – شـــكل حبیبـــة یرمیـــك قـــرب البحـــر –الـــوطن المفتقـــد 

عى الــسؤال عــن البحــر، واســمه وتتــداعى الإجابــات التــي تــربط البحــر بــالأرض مــرة ویتــدا
، الــــذي "المونولـــوج الـــشعري " ، همـــا مـــن أهـــم ســـمات "الأنـــسقیة "أخـــرى، إن التفكیـــك و

یتكون أو یتشكل هناك فـي الـداخل، ویخـرج دون حاجـة، إلـى كثیـر مـن التنظـیم والتقنیـة، 
 فنیـــة للهـــروب مـــن ســـطوة اللغـــة، والنظـــام، مـــن لیـــدل بتفككـــه، ولا نـــسقیته، علـــى محاولـــة

  .)1(هیمنة الشكل، على أحاسیس ومشاعر تتأبى على التشكل
  

  :تبطيء السرد 5.2
تختلـــف طبیعـــة الـــنص الروائـــي، مـــن حیـــث العلاقـــة بـــین الـــزمن الروائـــي، والمقـــاطع 

، حیـث إن "سـرعة الـنص"هـذه العلاقـة " جینیـت"النصیة، التي تغطي هذه الفترة، ویسمي 
لسرعة هي النسبة بین طول النص، و زمن الحدیث، وهكذا یمكـن قیـاس سـرعة الـنص، ا

مقاســة بــالثواني، أو الــدقائق، أو الــساعات، ) دیمومــة الحــدث(مــن التناســب بــین الدیمومــة
  . مقاسا بالكلمات، أو الأسطر، أو الصفحات" طول النص"والطول ، أو السنوات

فإنـه ممـا ، ائق هامـة، فـي هـذا المجـالن التوصل إلى نـسبة تقدیریـة یكـشف عـن حقـإ
لا شــك فیــه، أن تقیــیم فتــرة زمنیــة قــصیرة، مــن الــصفحات یــؤدي إلــى إیقــاع مختلــف كــل 

  .  الاختلاف، عن معالجة فترة زمنیة طویلة ممتدة في بضعة أسطر
هــذه العلاقــة بــین مــساحة الــنص، وســرعة الحــدث، بالحركــات فــي " جینیــت "ویقــارن 

ــث إن المقــ ــث الــسرعة الموســیقى، حی ، )tempo(اطع الموســیقیة محــددة الإیقــاع مــن حی
، إلـى الأندانتــه )adagio(وتتمیـز الموسـیقى بحركــات أربـع أساســیة تـذهب مـن الأداجیــو 

)andante( إلـــــى اللجـــــرو ،)(allegro إلـــــى البرســـــتو ،)presto( وبـــــاختلاف ســـــرعة ،
ل قــصیدة قــصة هــي وراء كــ" إن . )2(الإیقــاع تكتــسب القطعــة الموســیقیة طابعهــا الممیــز

، أو الــدافع لهــا، ونلاحــظ أن عناصــر القــصة، فــي قــصیدة، مــا هــي إلا المحــرك )المثیــر(
الأساســي للــشعر، وحتــى القــصائد المفرطــة فــي الروایــة والغنائیــة، كقــصائد عمــر بــن أبــي 

                                                 
  .120-119الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درویش، ص) 1(
  .54، ص-جیب محفوظدراسة مقارنة لثلاثیة ن– القاسم، بناء الروایة )2(
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ربیعة، أو قیس بن الملوح، أو خمریات أبي نواس، أو زهدیات أبي العتاهیـة كلهـا تحكـي 
  . )1("ع مختلف، هي قصص العشق، وقصص الاجتماع، وقصص الدینًقصصا، من نو

ًیحاول في كثیر من قصائده، أن یستخدم لغـة "  درویشا" سنجد في غیر موضع أن 
ًسردیة، مستغنیا بالحكایة عن خلق المجازات المختلفة، التي هـي خصیـصة للغـة الـشعر 

ًیدة الحدیثــة، مكتفیــا بــالتخلي عــن العناصــر، التــي شــكلت جــوهر شــعریة القــص" فیغــامر 
، بالإضــافة إلـــى )2("ًبالعنــصر الموســـیقي، مــضافا إلیـــه بعــض عناصـــر الــسرد والمفارقـــة 

  . الإفراط في استخدام التفاصیل الصغیرة
ثمــة فــرق جوهریــا بــین القــصیدة، وبنیــة الحكایــة یتمثــل فــي أن ترتیــب الوظــائف، فــي 

لنحــو یمكــن رصــد العدیــد مــن  علــى هــذا ا.)3("القــصیدة متغیــر، هــو أیــضا تمامــا كعــددها
ــــین الــــشعري والــــسردي ــــین الــــشعري والقصــــصي، أو ب وفــــي .التــــشابكات، والتــــشاكلات، ب

 نلاحــظ فــي البدایــة -أرى مــا أریــد –مــن دیــوان " مأســاة النــرجس ملهــاة الفــضة " قــصیدة 
ّتوضــعا میقاتیــا فــي الــزمن الماضــي، مكنــه ملحمــي، بحیــث یفجــر الفهــم القبلــي للماضــي  ً ً

 مـن آخـر …عـادوا(هـم المبـسط للملحمـي، مـن خـلال الـربط بمكانیـة الحركـة الخطي، والف
  ): وعادوا. … إلى مرایاهم…النفق الطویل

  ...عادوا
  وعادوا..من آخر النفق الطویل إلى مرایاهم

  وعادوا، فرادى أو جماعات، حین استعادوا ملح أخوتهم
  من أساطیر الدفاع عن القلاع إلى البسط من الكلام

  أیدیهم ولا رایاتهم للمعجزات إذا أرادوا،من بعد،لن یرفعوا
  عادوا لیحتفلوا بماء وجوههم، ویرتبوا هذا الهواء

  ویرقصوا جسدا توارى في الرخام، ویزوجوا أبنائهم لبناتهم
                                                 

  .65، صالحضور والغیاب–الظاهرة الشعریة العربیة . م2001. خمري) 1(
، مجلة فصول المجلد الخـامس عـشر، شعریة قصیدة التفاصیل. صالح، فخري؛ یوسف، سعدي) 2(

  .142ص، القاهرة، 1996خریف، العدد الثالث
، ) دراســـة الـــشعر الجـــاهلينحـــو مـــنهج بنیـــوي فـــي(الـــرؤى المقنعـــة . م1986. أبـــو دیـــب، كمـــال) 3(

  .25دراسات أدبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ص
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  وثوما للشتاء، وبامیة، ویعلقوا ببیوتهم بصلا
  .وغیما سال من ریش الحمام،ولیحلبوا أثداء ماعزهم

  )1(سهم إلى جغرافیا السحر الإلهيعادوا على أطراف هاج

 
  )اكز تزمنهارسم توضیحي یظهر حركة اللحظة الزمنیة ومر(

نفــق، مرایــاه : (المقدمــة" لوحــة"ّوعنــدما نــدقق فــي دوال فسیفــسائیة الــنص مــن خــلال 
أخوة، جماعات، أساطیر، الدفاع، القلاع، الكلام، أیدي، رایـات، معجـزات، مـاء، وجـود، 

واء، أبناء، بنات، حب، رخام، سقوف، بصل، بامیـة، ثـوم، شـتاء، أثـداء، مـاعز، غـیم، ه
  ..).  …ریش، حمام، أطراف، هاجس، جغرافیة سحر، موز، أرض، تضاریس،

نلاحـــظ كیـــف تـــم الانتقـــال عبـــر التحریـــك الزمكـــاني، مـــن مفـــردات ذات وظیفـــة قبلیـــة 
مفتـوح؛ لتحریـك مفتـوح لعناصـر مختلفة، في منظومة المخیال الجمعي العربي، إلـى أفـق 

هــــذا المخیــــال، عبــــر توظیــــف بعــــدي مختلــــف للمفــــردات الــــشعریة، فــــي طقــــوس ملحمیــــة 
ًبــــل ینتقــــل لاحقــــا إلــــى اســــتخدام . شــــمولیة، غیــــر محــــددة فــــي إطــــار التحریــــك المــــذكور

ًالعناصــر المكونــة للــذاكرة فــي تلــوین بعــدي للوحــة المخیــال، فاتحــا الرمــز الملحمــي بكــل 
ـــاه علـــى زم ـــاءهم لبنـــاتهم، ویرقـــصوا جـــسدا: [نـــه الخـــاصزوای ًویزوجـــوا أبن ّ ّ، ویعلقـــوا ..…ّ
  ]..ولیحلبوا أثداء ماعزهم.. ًبسقوفهم بصلا

ْوبعــــد تكثیفــــه لمعــــان جدیــــدة للمفــــردات، فــــي وظیفتهــــا البعدیــــة، یعــــود إلــــى المخیــــال  َ ٍ
  :وتفعیله

  .)2(عادوا على أطراف هاجسهم إلى جغرافیة السحر الإلهي
                                                 

  .526أرى ما أرید، صدرویش، الدیوان، ) 1(
  .526مأساة النرجس، صدرویش، الدیوان، ) 2(
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 الدلالیــــة التالیــــة، فــــي زمكانیــــة خالــــصة، لا یمكــــن أن نعــــزل فیهــــا لتتمــــاهى الوظیفــــة
ًالعناصـــر الزمانیـــة مـــن المكانیـــة، لا تجریـــدا، ولا إجرائیـــا ففعـــل العـــودة قـــائم لكنـــه علـــى .  ً

، عمـا كانـت "هـاجس"وللدال " أطراف"تناقضت الوظیفة البعدیة للدال .  أطراف هاجسهم
ًعلیـــه قـــبلا، وخـــصوصا عنـــدما نتـــابع فعـــل العـــ ینتقـــل .  ودة إلـــى جغرافیـــا الـــسحر الإلهـــيً

النص بعد ذلك إلى دیمومـة إلهیـة، مـن خـلال إطلاقـه للـنص، أي أنـه ینتقـل إلـى إطـلاق 
ًالزمن في دیمومة مكانیة محدودة، بجمل اسمیة یتم تحریك الفضاء الشعري فیها مـستندا 

  : على مقومات الزمن المیتي
ٍجبل على بحر ٌ  

  وخلف الذكریات بحیرتان
  ٌحل للأنبیاءوسا

  )1(ٌوشارع لروائح اللیمون
مبنــي قــائم علــى دیمومــة مكانیــة، فالجبــل علــى البحــر، " مطلــق"جمــل اســمیة زمنهــا 

 الــــخ، فتبــــدو الوظیفــــة الزمكانیــــة البعدیــــة، وكأنهــــا مطلقــــة …وبحیرتــــان خلــــف الــــذكریات
 ك لكن الـشاعر یعـود مـن جدیـد لتحریـالزمكاني السابق لها، بفضاء شمولي، مع التحریك

  : مكونات النص
  )2(َّهبت ریاح الخیل، والهكسوس هبوا والتتار مقنعین

فـــنلاحظ مـــن خـــلال الـــدخول النقـــدي فـــي بنـــى الـــنص، أن آلیـــة الانتقـــال تمـــت علـــى 
  : الشكل التالي

    زمكانیة مخیالیة     زمكانیة أسطوریة           زمكانیة ملحمیة 
  .یة میتیةزمكانیة ملحمیة زمكان      كانیة ضمیریة جمعیة زم

  ملحمة        میتوس            ذاكرة  خیال             أسطورة     ملحمة 
أمــــا الفهــــم القبلــــي للاســــتخدام المتكــــرر لأفعــــال الماضــــي، فــــلا یــــشیر وحــــسب هــــذا 
التوظیف القبلي، إلى سرد قصصي بمفهوم الحكایة النحویة، أو الألسنیة، بل إنها تـشیر 

دي وحاملــه الزمنــي الحــدثي، والرغبــة لــدى المبــدع، إلــى حــدة التنــاقض، بــین الــسیاق الــسر
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َْفـــي إنجـــاز حالـــة مفارقـــة، وتنـــاقض، وتنـــاحر، بـــین التوظیـــف القبلـــي للمخیـــال، والـــذاكرة، 
ــــى كــــشف  ــــالمتلقي إل والحكایــــة، والملحمــــة، وغیرهــــا، والتوظیــــف البعــــدي، الــــذي ینتقــــل ب

ش الــذاكرة الجمعیــة وهــذا مــا جعلنــا نعــی.  لدیــه) اللاوعــي(المتــراكم فــي هــامش اللاشــعور 
ٍالقائمة الآن في المنفى، أو على نشید الأرض التي تورث كاللغة، بزمن ملحمي یتجـاوز  ُ ُ

ما جعل القصیدة الحدیثة كشكل من أشكال توكیـد حـداثتها " ، )1(بفضائه الزمن التاریخي
ًتـــستفید مـــن الفنـــون المجـــاورة، وتكتـــسب شـــیئا مـــن تقنیاتهـــا، ووظائفهـــا، وعلـــى رأســـها فـــن 

وٕان بـدأنا مــن عتبـة الــنص " الحدیقــة النائمـة " وفـي قـصیدة .  )2(لقـصة بـسردها وحوارهــاا
  ): بعد أن نتجاوز العنوان(وهي مطلع القصیدة ، الثانیة
  سرقت یدي حین عانقها النوم"

  .)3("غطیت أحلامها
ًســنجد أننــا  إزاء نــص علــى علاقــة وثیقــة بفــن القــص، بــل إن المطلــع یــضعنا ســلفا 

، "سـعید یقطـین"، كما یعبر "ٍراو جواني الحكي " ٍمتماه بمرویه، أو بتعبیر آخر ٍقبالة راو 
  : وستتوالى أفعال السرد سریعة ومتقاربة

  نظرت إلى عسل یختفي خلف جفنین "
  ّصلیت من أجل ساقین معجزتین 
  ُانحنیت على نبضها المتواصل 

  ًشاهدت قمحا على مرمر ونعاس 
  /بكت قطرة من دمي 

  فارتجفت 
  .)4("حدیقة نائمة في سریريال

وها هو الراوي، فـي نهایـة المقطـع الأول یكـشف لنـا أن قـصته التـي یرویهـا، تتحـدث 
ویبـــدو أن القـــصیدة لـــدیها مـــا تقولـــه أكثـــر فـــي متتالیــــات ! عـــن حدیقـــة قاســـمته الـــسریر 
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القصیدة الأخرى، ولا یعد الإسراف في تبدید طاقـة الأفعـال فـي الوصـف الأول مـضیعة، 
 منثورا، ولـن تقـف عنـد الوصـف الأول لهـذه المـرأة، بعـسلها ومعجزتیهـا وقمحهـا، أو هباء

  ):ٍبعد سطر من البیاض(ًفها هو ذا الراوي یتابع قائلا ! . ومرمرها 
  ذهبت إلى الباب "

  لم ألتفت نحو روحي التي واصلت نومها 
  سمعت رنین خطاها القدیم وأجراس قلبي 

  ذهبت إلى الباب 
  ها مفتاحها في حقیبت

  وهي نائمة كالملاك الذي مارس الحب 
  لیل على مطر في الطریق، ولا صوت یأتي 

  ")1(سوى نبضها والمطر
فالــشاعر یحــشد فــي هــذه القــصیدة ثــراء لغویــا، بانزیاحــات اللغــة ومجازاتهــا، ومهــارة، 

ّولن ینوع الشاعر في ضمائر الخطاب السردي، بـل سـیحافظ ، في توظیف تقنیات السرد
ِمتكلم، ووضـعیة الـراوي المتمـاهي بمرویـه، وهـل هنالـك مـن ضـمیر أنـسب على ضمیر ال ّ

لــسیاق الــنص مــن ضــمیر المــتكلم ؟ لا أظــن ذلــك، ولأســباب كثیــرة منهــا أن إحــدى مزایــا 
ـــاع القـــارئ باحتمالیـــة وقـــوع الحـــدث، " اســـتخدام هـــذا الـــضمیر  وتقـــدیم صـــورة واقعیـــة إقن

ّه لنــا فــي جــوه العــائلي الاعتیــادي، ملموســة، تــصوره لنــا فــي إطــاره الاجتمــاعي، أو تــصف
الرؤیـة "متوسلة لـذلك بمنظـور  ..فتكشف عن عمق أهوائه، ورذائله وشتى مظاهر نقصه

ّ، عارفـا كـل )Omniscience"(ّكلـي المعرفـة"، الذي یبـدو الروائـي مـن خلالـه "من خلف ً
ًشـــيء، عــــن شخـــصیات عالمــــه الروائــــي، ومطلعـــا علــــى دواخلهــــا، وقـــادرا علــــى اختــــراق  ً

ًجزها، ومستخدما ضمیر الغائـب، الـذي یعـد أكثـر ضـمائر الخطـاب الـسردي حـضورا حوا ًّ ُ
ً، وأیسرها استقبالا، وأكثرهـا "ّسید الضمائر السردیة"في هذا النوع من الرؤى السردیة، بل 

ّتداولا، وصلاحیة؛ لأنه یتوارى وراءها السارد؛ فیمرر ما یشاء من أفكار ًوكثیرا مـا ینـوء . ً
، كما أن الأشیاء )2("زوائد، وأورام لا قیمة لها في بناء الروایة" تحت وطأة السرد الروائي
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ًالمرویــة بهــذا الــضمیر تتخــذ طابعــاً ذاتیــا داخلیــا، وأحیانــا تحلیلیــا، وعنــدها سینــضح هــذا  ً ً ً
، )1("ّلـیس لـه إلا قیمـة نفـسیة" الراوي بما فـي أعمـاق ضـمیره ووجدانـه، رغـم أن مـا یقولـه 

ً، لكنه وفي مثل هذا السیاق یظل أكثـر حمیمیـة، واقناعـا للمتلقـيفي كثیر من المواضع ٕ  .
  :في المقطع التالي یتابع هذا الراوي سرده، لكیفیة مغادرته المرأة التي یحب

  ذهبت إلى الباب، "
  ینفتح الباب،

  .أخرج
  ینغلق الباب،

  .یخرج ظلي ورائي
  ًلماذا أقول وداعا 

  .ًمن الآن صرت غریبا عن الذكریات وبیتي
  هبطت السلالم،
  لا صوت یأتي 

  سوى نبضها والمطر
  ٍوخطوي على درج نازلٍ  

  )2(من یدیها إلى رغبة في السفر
نلاحــظ فــي المقــاطع الثلاثــة الــسابقة أن إیقــاع أســلوب " وعلــى عكــس المتوقــع فإننــا 

أن إیقـــاع " ًالـــسرد كـــان ســـریعا، رغـــم أن الـــسائد عنـــد الدارســـین عكـــس ذلـــك، فهـــم یـــرون 
ً، ووصـــف الأمكنـــة، لابـــد أن یكـــون أكثـــر مـــیلا إلـــى الهـــدوء، والـــبطء، مـــن أســـلوب الـــسرد

إیقـــاع أســــلوب المحادثـــة والحــــوار، الـــذي یمیــــل إلــــى الـــسرعة لكونــــه یقـــوم علــــى عنــــصر 
وســـات الـــسابقة الأفعـــال لقـــد كثـــرت فـــي المقب". )3(ٕالحـــدیث، الـــذي یحمـــل أســـئلة واجابـــات

 تجعـل بنیــة الـنص دینامیكیــة -خاصـة أفعـال الحركــة-والأفعــال كمـا نعلــم  بـشكل غریـب،
                                                 

دار المناهل، . 2 ط."الحدیثة في بلاد الشامّتطور الروایة العربیة ". م1978. السعافین، إبراهیم) 1(
  .517 ص.بیروت

  .32الدیوان، صدرویش، ) 2(
  .42ص، عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والإیقاعیة) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 233

كمـا أن جمـل الـشاعر .. متحركة، بینما تبعث الجمل الاسمیة علـى الاسـتاتیكیة والـسكون
كانــت شــدیدة القــصر، تبتعــد عــن الاســتطراد والإســهاب، وكــل هــذا أضــفى علــى المقــاطع 

ًالسابقة إیقاعـا سـریعا، عكـس بـصورة أو بـأخرى حالـة الـشاعر  لقـد سـرق یـده ... الـراوي/ ً
ین غفــت المحبوبــة، وألقــى علــى جــسدها الغطــاء، وطبــع قبلــة علــى وجههــا، ثــم أخــرج حــ

 فیمـا –لقـد فعـل كـل ذلـك بـسرعة، ولـو أنـه تمهـل .. مفتاح باب الشقة مـن حقیبتهـا وخـرج
ً قلــیلا، وتــرك لمــشاعره أن تغلبــه، لاســتیقظت المــرأة فجــأة، ولمــا كــان لــه أن –یبــدو لــي 

ُالــسلالم، ولكنــه لا یــسمع إلا نبــضها، الــذي كــان یمــلأ هــاهو ذا یهــبط . یغادرهــا إلــى الأبــد
أذنیــه وقلبــه قبــل قلیــل، حــین كانــت تغفــو علــى ذراعــه، ألا یعنــي ذلــك أن روحــه واصــلت 

  :نومها هناك؟، ألا یعني أنه انقسم على شخصین متصارعین ؟، ثم یأتي المقطع التالي
  وصلت إلى الشجرة"

  هنا قبلتني 
  نفلهنا ضربتني صواعق من فضة وقر

  هنا كان عالمها یبتدي
  هنا كان عالمها ینتهي 

  وقفت ثواني من زئبق وشتاء
  مشیت 
  ترددت

  ثم مشیت 
  أخذت خطاي وذاكرتي المالحة

  . )1("مشیت معي
ًإن هـــذا المقطـــع رغـــم وصـــفیته، والـــذي یجـــب أن یكـــون أكثـــر هـــدوءا، وســـكونا، ممـــا  ً

ن فــي تــواتر الجمــل الفعلیــة لا تبــدو علیــه إلا ســمات بــسیطة للهــدوء، والــسبب یكمــ، ســبقه
وینتهــي المقطــع بأفعــال ، القــصیرة، والتــي لا تكتفــي بالوصــف وحــده، لكنهــا تــسرد أیــضاً 

، حتى جزؤه الآخر، الـذي یتـشبث بالمكـان، "مشیت، ترددت، ثم مشیت " حركة متتابعة 
والــذي كــان یواصــل الاســتماع، إلــى نــبض المــرأة والمطــر، یجــره الــشاعر معــه، ویــسحب 
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ًبعد ذلك یهدأ إیقاع القصیدة العجول قلیلا، حـین یبتعـد الـشاعر .  اكرته المالحةخطاه وذ
الــراوي، عــن بیــت المحبوبــة، وربمــا عــن حیهــا، حــین یلتفــت بــشكل أكبــر إلــى الوصــف، / 

ْالسفر، التي فرضها على نفسه، ووصف حالة المدینة اللامبالیـة / وصف حالة الهروب 
  : بالمقابل

  لا وداع ولا شجره"
   نامت الشهوات وراء الشبابیك فقد

  ، نامت جمیع العلاقات
  نامت جمیع الخیانات خلف الشبابیك 

  )1(ًنام رجال المباحث أیضا
ویـــزداد هـــذا الهـــدوء فـــي الإیقـــاع فـــي المقطـــع التـــالي، الـــذي یـــأتي علـــى شـــكل حـــوار 

ُداخلي، في أعماق الراوي یعتصر جراءه قلب الراوي الألم؛ لأنـه مبنـي علـى اسـتحال َ ّ ّة أن َ
فــي / تنــام وتــوقظ أحلامهــا .. وریتــا تنــام: " مــا یتخیلــه لــن یحــدث فــي صــباح ریتــا التــالي

. / وقهوتهـا بالحلیـب/ ثم تحضر لي قهـوتي العربیـة / وأیامها، / الصباح ستأخذ قبلتها، 
قهـوتي . تعـدان لـي/ بـأني شـهید الیـدین اللتـین / وأجیـب / وتسأل للمـرة الألـف عـن حبنـا 

  . )2(في الصباح
تــأملات ســریعة فــي مدینــة قدیمــة وجمیلــة علــى ســاحل البحــر الأبــیض " فــي قــصیدة 

 نلحظ أن انكسار الزمان عن سیرورته الطبیعیة، ونأي المكـان عـن أصـحابه" المتوسط 
 الحقیقیـین، جعـلا إنـسان هـذا المكـان یتحـول إلـى شـجر، ونـاي، وحقـل یمتـد، فـي اللوحـة

فـي ابتـذال صـارخ، " وناتا علـى ضـوء القمـرس" المرئیة، أو صوت یمتد على طول اللحن
لمفهـــوم إنـــسان هـــذا الزمـــان، وهـــذا المكـــان، حیـــث تحـــول إلـــى مجـــاز لا یلقـــى فعلـــه علـــى 

نحـن : " أرض الواقع قبولا؛ لیصیر إلى طوق النجاة، في سعیه لاستعادة كیانـه الإنـساني
/ الـضفة " نهـم أصـل الحیـاة، وأ" أنهـم المـاء" ، ویـذكر "مرآتنـا إلا مایـشبهنا  لانطلـب مـن

بــین صــوت غیــر مــسموع، وحجــر، وهــم كــل مــایمكن أن یخــرج مــن " یجــري لنهــر/ البــر 
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التـي یتركونهـا فـي المنـافي، ومـع ذلـك فهـم یحتـاجون إلـى  الأرض مـن ثمـر، وهـم آثـارهم
  : الأرض من أجل أن یدفنوا موتاهم فیه  معجزة؛ لكي یجدوا مكانا على هذه

  نحن أوراق الشجر،
  مكسور، نحنكلمات الزمن ال

  ونحن. الناي إذ نبتعد عن الناي
  نحن...الحقل إذ یمتد في اللوحة

  نحن سوناتا على ضوء القمر
  حن لانطلب من مرآتنان

  غیر مایشبهنا،
  لانطلب من أرض البشن نح

  للروح؛ا موطئ
  ینادیناي نحن الماء في الصوت الذ

  الأخرى لنهر بین صوت وحجر ةنحن الضف. فلا نسمع
   التي لیست لنا نحن ما تنتجه

  )1(نحن ما نترك في المنفى وفینا من أثر
ومــع كــل الإســهاب الــسابق فــي تعریــف الجماعــة، وتأصــیل حقهــا فــي الأرض، فهــم 

  :یحتاجون إلى معجزة؛ لكي یجدوا مكانا، على هذه الأرض؛ لیدفنوا فیه موتاهم
  وعلینا أن ندور الآن حول الكرة الأرضیة الحبلى بمن یشبهها 

  طها عن عرشها العالي وبمن یسق
  )2(لكي ندفن في أي مكان

فالشاعر یتبنى صوت الجماعة؛ لأن حالة الحلول، التي تلقـي بظلالهـا تفقـد الـشاعر 
بكاملـه ذو لغـة إخباریـة،  ٕصوته، لیتماهى مع صوت المأساة، فهـو منهـا والیهـا، فـالمقطع

 بفقدانــه یعــوض والــضمیر نحــن تكــرر فیــه عــشر مــرات، كمــا لــو أن الــشاعر یریــد أن
انتمائـه إلـى  لمكانـه الشخـصي، وبتقریـره عـدم الانتمـاء إلـى أي مكـان آخـر، التأكیـد علـى
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، ...)ســوناتا نحــن أوراق الــشجر، نحــن النــاي، نحــن(ٕالــشعب، والــى ذاكرتهــا/ الجماعــة 
، إلــى المــوروث الــدیني، والثقــافي، )نحــن المــاء فــي الــصوت(ویعیــدنا التنــاص فــي جملتــه

صــدق االله " المــاء كــل شــيء حــي  وجعلنــا مــن...." :ول تعــالى یقــمــن القــرآن الكــریم،
 )1( علـى ضـوء القمـر تـدلل علـى الثقافـة، التـي یتمتـع بهـا" سـوناتا"العظـیم، والتنـاص مـع 

حــسي رفیــع، وهــو ویــؤمن أن الواقــع هــو مرجــع الــشاعر  فهــو یتمتــع بخیــال.. الــشاعر
ل یة هــذه المقولــة مــن خــلاونجــد مــصداق.  الأول؛ لــذلك فإحالاتــه دائمــا مرجعیتهــا واقعیــة

ى أوراق الـشجر، النـاي، الحقـل، المـاء، وربمـا یمیـل إلـ: تصویره للجماعة، فالجماعة هـي
هــذا النــوع مــن الخیــال الحــسي؛ لأنــه یجــد فیــه وســیلة قریبــة؛ لإعــادة بنــاء الواقــع المنكــسر 

ر اللغـة، وخلـق عـالم شـعري مـواز یكـون المـلاذ والملجـأ والأمـل، وكـذلك یكـون الإبحـا فـي
مكــامن اللغــة، واكتــشاف جمالیاتهــا وتفجیــر الــدلالات منهــا أحــد أشــكال التعــویض  فــي

الممكنــة، لــروح قویــة تــأبى أن تنكــسر، كمــا لــو أنــه یحتمــي باللغة،كبــدیل للواقــع، وبالتــالي 
لمكانــه الشخــصي،  ونجــد أصــداء لفكــرة التــشابه بــین فقدانــه.  یخلــق واقعــا خیالیــا یمتلكــه
المنـافي أوراق   فهو، وشعبه، لم یعودوا الـشجرة، بـل أصـبحوا فـيوبین فقدان آدم للجنة؟؟

الـذي لایـسمع  الشجر، والناي إذ یبتعد عن البیت، وسوناتا على ضوء القمـر، وهـم المـاء
الأرض  مـن الـضفة الأخـرى مـن ینادیـه، وهـم ثمـار الأرض التـي لـم تعـد لهـم، وهـم ثمـار

 ، فمــا جــدوى أي مكــان) المفقــودالمكــان(التــي كانــت لهــم، وهــم أعــشاب الإنــاء المنكــسر
علــى هــذه الأرض، التــي لایجــدون فیهــا مكانــا لقبــر یــدفنون فیــه؟؟، ولا یخفــى مــا لامتــداد 

التــشابه، علــى مــساحة المقطــع كلــه، وكثافتهــا، مــن دلالات تحمــل الإحــساس الحــاد  هـذه
بالفقــد، والاغتــراب، والنفــي، ونجــد أن الــزمن فیهــا قــد تحجــر فــي الحاضــر، لتطــل أخیــرا 

  :على المستقبل عبر الرؤیا، التي یختتم بها مشهده الحزین، أو تأمله الثاني والسریع
  حول الكرة الأرضیة بمن یشبههان وعلینا أن ندور الآ

  یسقطها عن عرشها العالين وبم
 .)2(في أي مكانن لكي ندف
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  :التسریع السردي 6.2
ـــسردي فروعـــا أربعـــة هـــي ـــاول موضـــوع التـــسریع ال  ، التوقـــف،یجـــاز الإ، المـــشهد:یتن

 هـذا الموضـوع تحـت عنـوان ، وقد تناول جینیت، التي هي أساس الحركة السردیة،القطع
 مـن تلـك الـسرعة ، فمن الناحیة النظریة یوجد تدرج مـستمر بـدءا– اللاتواقتات – )المدة(

ــث لا یوجــد مقطــع ســردي یوافــق مــدة مــا فــي ، التــي هــي ســرعة الحــذف،اللامتناهیــة  حی
 حیــث لا یوافـق مقطــع مــا ، الـذي هــو الوقفـة الوصــفیة،لــبطء المطلــق حتــى ذلـك ا،القـصة

  . من الخطاب السردي أي مدة في القصة
 فــي عــدد محــدد مــن ،ومــن الوظــائف التقلیدیــة للتلخــیص المــرور عبــر ســنوات طــوال

 والإشارة السریعة إلى الثغـرات الزمنیـة ومـا ، وتقدیم الاسترجاع، أو بضع فقرات،الأسطر
التلخــیص منفــصلا عــن المــشهد یمثــل مقطعــا نجــد " بلــزاك" وعنــد ،داثوقــع فیهــا مــن أحــ

 أمـا الثغـرة الزمنیـة فتمثـل ،قصصیا سریعا مضغوطا یدفع القص إلى الأمام مسرعا لاهثا
 وهنــاك نوعــان مــن .  التــي یعالجهــا الكاتــب معالجــة نــصیة،المقــاطع الزمنیــة فــي القــص

ر إلیهـا الكاتـب فـي عبـارات مـوجزة جـدا  وهـي التـي یـشی،الثغرة الممیـزة المـذكورة: الثغرات
 ومثــل هــذه الثغــرات كثیــرة الــورود فــي ،"مــرت ســتة أشــهر "  و،"بعــد مــرور ســنة  " :مثــل

 والنـوع الآخـر مـن ،"سـتندال"نفسه مبتكرها ثم تبعه فیهـا " فلیدنج" ویعتبر ،الروایة الواقعیة
 ،خلــصه مــن الــنصوهــو النــوع الــذي یــستطیع القــارئ أن یست: الثغــرات الثغــرة الــضمنیة 

 والفـصل ،)زواج نعیمـة( بـین الفـصل التاسـع عـشر مـن الـسكریة ،مثل مرور تسعة أشهر
    .)1( أو الإشارة إلى الشهور أو إلى فصول السنة،)ولادتها لطفلها(الرابع والعشرین 

 مــن ،َّ، نجــد أن الـنص یتحـرك علـى نـسیج معقـد"مأسـاة النـرجس وملهـاة الفـضة" وفـي
 فــي ،ّ فــي فــضاء شــعريٍ واســع یتــسع لعناصــر البنــى الــصاعدة،مكنــة والأ،تــداخل الأزمنــة

 لــــم یــــصلها الــــشعر العربــــي ، باتجــــاه خلــــق ملحمــــة عملاقــــة، وخیــــوط القــــصیدة،خطــــوط
، عبــر مخیــال جمعــي حركــي، )الماضــي(یبــدأ مــن تحریــك التــاریخ .. ًالمعاصــر إلا نــادرا

  :ًمعتمدا على الفعل الماضي الجمعي
  ..…عادوا
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   وعادوا…طویل إلى مرایاهممن آخر النفق ال
  حین استعادوا ملح أخوتهم، فرادى أو جماعات، وعادوا
  .)1(من أساطیر الدفاع عن القلاع إلى البسیط من الكلام

 لینتقــل إلــى الــزمن ؛الإیقــاع الــشعري ولكــن  فــي أبعــاده الزمنیــة،یتــصدر المكــان حیــث
وشــائج تــصاعد الــنص ّ، المــشكل ل/الاجتمــاعي/ الــزمن التــاریخي: والإرهاصــي، الحاضــر
  :الزمنیة

  لن یرفضوا، من بعد، أیدیهم، ولا رایاتهم للمعجزات إذا أرادوا
  ّعادوا لیحتفلوا بماء وجودهم، ویرتبوا هذا الهواء

ًویزوجوا أبناءهم لبناتهم، ویرقصوا جسدا توارى في الزحام ّ ّ  
ًویعلقوا بسقوفهم بصلا   ً وثوما للشتاء…ً وبامیة…ّ

  .ً وغیما سال من ریش الحمام…همولیحلبوا أثداء ماعز
  .)2(عادوا على أطراف هاجسهم إلى جغرافیة السحر الإلهي

ّ بانتـصاب حـي متحـرك، والآنـي، والاجتمـاعي، والملحمـي،لیتمثل الزمن الأسـطوري ّ ٍ، 
 لـیس ، وكأنها تحاكي الواقع فـي الآن، بتفاصیل دقیقة معیشة في النص،للذاكرة الجمعیة

ّیعلقوا بـسقوفهم . یزوجوا أبناءهم لبناتهم(ّ بل في زمن تلقیه ،في زمن موضوع النص فقط
ًبصلا وبامیة وثوما للشتاء   .).…لیحلبوا أثداء ماعزهم؛ ًً

ـــنمط ـــة  إن  بـــل،طـــویلا  لـــن یتمطـــى،مـــن التـــشكیل الفنـــي لكـــن هـــذا ال القـــصیدة التالی
 بحیــث ، أو الــسردیة،إلــى الدرامیــة نــسقا تعبیریــا أقــرب مــن هــذه النمطیــة، وتبلــور ســتنعتق

 نجـــد ذلـــك فـــي دیـــوان ،الجدیـــد  العـــالم الحكـــائي تـــشكل  هـــي التـــي،التقریریـــة تبـــدأ الجمـــل
  ):كزهر اللوز أو أبعد(الشاعر الموسوم ب 

ِنعم في البیت،.. في المنفي… الآن ْ َ َ  
ْتین من عمر سریعفي الس َ  

ْیوقدون الشمع لك َ َ ْ َّ  
  فافرح، بأقصى ما استطعت من الهدوء،
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ّلأن موتا طائشا ضل    الطریق إلیكّ
  وأجلك…من فرط الزحام

َنقصتني: قل للغیاب ْ َ َ  
  )1 (!ْلأكملك … وأَنا حضرت

 لجمــــل إنــــشائیة تتــــشكل بغیــــة ح بــــل لتــــسم،بالقــــصیدة وهــــذه التقریریــــة لــــم تــــأت عبثــــا
تتــابع الأفعــال   مــن خــلال،مواقعهــا فــي القــصیدة  لتأخــذ؛أمــام فــضاءات المــسرحالإفــساح 
 أو المزاوجــة حرقــا لأي ،ولیــست المراوحــة،  والــسردیة ،یــة وهنــا تتعاضــد الغنائ .الطلبیــة
ـــدو أن مـــسیرة، منهمـــا ـــة ویب ـــسرد مـــع القـــصیدة الغنائی ـــدة،ال ـــذ أقـــدم   لهـــا جـــذورها الممت من

الـــصیغة  إلـــى أن هـــذه ،"أرســـطو "  و،"أفلاطـــون"العـــصور، إذ تـــشیر شـــعریات كـــل مـــن 
لذي أهملا التفـصیل  ا، بل وتشمل الجنس الغنائي،ًلیست وقفا على الملحمي والقصصي

 إلـى نمـط مـن ،یـشیر وهـو بـصدد الحـدیث عـن طرائـق المحاكـاة الـثلاث" فـأفلاطون "،فیه
 إلـى الأناشـید ، وأرسـطو،)2("بـاخس"ویمثـل لـه بخمریـات ، "الـسرد البـسیط"السرد یـدعوه بــ 

  .)3("الإیحائي" والهجائیة كجنس سردي تحول إلى ،البطولیة
 مـــن خـــلال الكـــاف ، والتقفیـــة، إلـــى الإیقاعیـــة،یـــةوقـــد لجـــأ الـــشاعر فـــي قـــصیدته الثان

داســة الحیـــاض  وق، لیؤكــد عــدم خروجــه علـــى حرمــة؛ علــى اســتجابة المتلقـــي،المحافظــة
  :الشعري

ْلك" ْ وأَجلك، وأَهملك، ویحملك، هیت لك،َ ْ ْ َْ ََ ْ َ َ َّ  
ْما أَجملك ْ،ما أَجهلك، لأكملك !َ ْ َ!) 4(.  

أن   أي،وذاك مــــن هــــذا لوجــــدنا فیــــه ،تتبعنــــا الــــدیوان مــــن أولــــه إلــــى آخــــره أننــــا ولــــو
ــــنص ــــستجیب ال ــــارة ی ــــي لعب ــــاع التوحیــــدي ف ــــسة الإمت ــــة  لیتــــشكل؛والمؤان ــــر ثنائی ــــین  عب ب
  .)1(والنثریة الشعریة

                                                 
  .17ص د،درویش، دیوان كزهر اللوز أو أبع) 1(
  .143ت، ص.جمهوریة أفلاطون، ترجمة حنا خباز، دار الأندلس، بیروت، د: انظر) 2(
ـــاب العربـــي للطباعـــة فـــنأرســـطوطالیس : انظـــر) 3( ـــاد، دار الكت ـــشعر، ترجمـــة شـــكري محمـــد عی  ال

  .38، ص1967والنشر، القاهرة، 
  .18ص أرسطوطالیس في الشعر، التوحیدي، )4(
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 ،مــــــــن بنیــــــــة القــــــــصة القــــــــصیرة الــــــــنص نــــــــسجا قصــــــــصیا یقتــــــــرب وأحیانــــــــا ینــــــــسج
إلـــى   لیـــصل؛دراماتیكیـــا  ینمـــو معهـــا الحـــدث نمـــوا،رؤیـــة ســـردیة الأحـــداث وفـــق وتتـــشكل

   :طبیعة الرؤیة الشعریة الفلسفیة یناسب جدلي القصة عن حل  ثم تنفرج،وتهذر
  ُضغطت على. رجعت: ُكما لو فرحت

ُجرس الباب أكثر من مرة، وانتظرت ٍ…  
ُلعلي تأخرت   ٌلا أحد یفتح الباب، لا. ّ

ُتذكرت أن مفاتیح بیتي معي، فاعتذرت ُ  
  ُنسیتك فادخل: لنفسي
  .مضیفأنا الضیف في منزلي وال… دخلنا 

َنظرت إلى كل محتویات الفراغ، فلم أر ُ  
  لم. ربما لم أكن ههنا… ًلي أثرا، ربما 

  أین: ُففكرت. ًأَجد شبها في المرایا
  أنا، وصرخت لأوقظ نفسي من الهذیان،

ٍوانكسرت كصوت تدحرج… فلم أستطع ُ  
  ًلماذا رجعت إذا؟: وقلت. فوق البلاط

  !ُنسیتك فاخرج: ُواعتذرت لنفسي
  ومشیت إلى غرفة النوم. فلم أستطع

  :ًفاندفع الحلم نحوي وعانقني سائلا
ُهل تغیرت؟ قلت تغیرت، فالموت  ُ َ  

فهناك الحـدث المتـشكل مـن  ،مكتملة العناصر  أننا أمام قصة قصیرة،نكاد نزعم هنا
 ،رجعـــت ":المتلاحقـــة تـــشكله الأفعـــال زمنـــي  علـــى تتـــابع،خـــلال العملیـــة الـــسردیة القائمـــة

 ،" فانـــدفع ،مـــشیت ،، وقلـــت،، وانكـــسرت، نظـــرت، وصـــرخت،نـــا دخل، تـــذكرت،ضـــغطت
أهــم مــن هــذه العناصــر، هــو تلــك   لكــن شــیئا آخــر،" المــضیف ،أنــا"  وهنــاك الــشخوص

مـــــن أولـــــه إلـــــى  الـــــنص تخللـــــت  التـــــي، ولا شـــــك أن الوحـــــدة العـــــضویة،الـــــسردیة البنیـــــة
 مزاوجــة  فـي،الحكـائي كانـت سـببا فــي تلـك الـدفقات الــشعوریة منـسجمة مـع القــص ،آخـره

                                                                                                                                               
  .130ص ، والمؤانسة الإمتاع درویش، الدیوان،)1(
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 ،ولا شـك أن النـزوع إلـى القـصیدة النثریـة . ولا بالقیمـة الـسردیة،بالقیمـة الإیقاعیـة تخل لا
مـن أولـه   من خلال وحدة الموضوع المبني، ولكنها حالة وجدانیة،لا یحررها من الإیقاع

دون  - هنـا –كـاملا  حرصت على إثبات النص  ولذا فقد، على طریقة القص،إلى آخره
  .  لتكتمل الصورة ویستبین القصد؛  ءحذف أو تجزي

ٍفي البیت أفضل من دهس سیارة ِ ُ  
  )1(في الطریق إلى ساحة خالیة

عــن وســائل وأدوات تعبیریــة جدیــدة كــان مــن شــأنها دفــع  المثقــف الباحــث" ودرویــش"
ـــشعري ـــشعر ،حراكـــه ال ـــد فـــي ال ـــه یلتقـــي بمحـــاولات التجدی ـــة، إذ جعل ـــى طریـــق الحداث  عل

ــــي  هــــذه المحــــاولا،العــــالمي ــــة"ت الت ــــا بنمــــو العناصــــر الدرامی ــــت غالب ــــة،ًاقترن  ، والملحمی
   .)2("الأخرى.. والحكائیة داخل القصیدة الجدیدة إلى جانب العناصر

ــــزمن ــــروس وهمــــا،وٕاذا اســــتذكرنا نــــوعي ال ــــزه الــــشكلانیون ال ّ الــــذي می  زمــــن المــــتن :ّ
 وهــو ، وزمــن المبنــى الحكــائي، وهــو زمــن موضــوعي تــاریخي،)زمــن الأحــداث(الحكــائي 

الـسؤال ّیركز علـى زمـن المبنـى لیتـرك  "درویشا" نلحظ أن ،زمن السرد والخطاب الشعري
  :ًحا حول زمن الخطابمفتو

  یجیئون،
  ّفلتترجل كواكب تأتي بلا موعد والظهور التي

  .استندت للخناجر مضطرة للسقوط
  ؟وماذا حدث

  أنت لا تعرف الیوم، لا لون، لا صوت، لا طعم
  ان، یكبر سرحان،یولد سرح... لا شكل

ّیشرب خمرا ویسكر، یرسم قاتله، ویمزق ً  
  .ویرتاح سرحان. ًثم یقتله حین یأخذ شكلا أخیرا. صورته
  هل أنت قاتل ؟! سرحان

                                                 
  .61كزهر اللوز أو أبعد، الدیوان، صِدرویش، الدیوان، ) 1(
معـــــالم جدیــــدة فـــــي أدبنـــــا المعاصــــر، دار الحریـــــة للطباعـــــة، بغـــــداد، . م1975. ثــــامر، فاضـــــل) 2(

  .292ص
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ّویكتب سرحان شیئا على كم معطفه، ثم تهرب ً  
  تأخذ منقار طائر،... تهرب... ّذاكرة، من ملف الجریمة

  .ّوتأكل حبة قمح بمرج بن عامر
  )1(وسرحان قاتل. هم بالسكوتّوسرحان مت
 لیـستكمل صـورة ؛ التـي لجـأ إلیهـا الـشاعر،ّ وآلیة التلخیص،سرعة السرد وهنا نلاحظ

 فالـــذین یجیئـــون مـــازالوا : الـــذي یـــسترجع فیـــه الأحـــداث،ســـرحان ضـــمن الإطـــار المكـــاني
  لمأسـاة قادمـة بـدأ،َمكانـا/ ً ولا إلـى أیـن یـأتون، ولكـن مـسرحا ، لا نعرف من هم،یجیئون

 والظهــور التــي كانـت مــستندة إلــى الخنــاجر ،ّ الكواكـب تترجــل:یظهـر فــي صــور متلاحقــة
 ویكبــر، ،"ســرحان"فــي هــذا الهبــاء یولــد ،  لا صــوت، لا طعــم ولا شــكل، ولا لــون،تــسقط

 ، حیـث لـم تعـد لـه هویـة،المنفـى/ المأسـاة / الهبـاء والمكـان / وتتخذ حیاته شكل الزمـان 
ّ ثـــم یمـــزق الـــصورة،)یرســـمه(د شـــكلهّیقتـــل ســـرحان قاتلـــه بعـــد أن یحـــد فـــي هـــذه البرهـــة   .ّ

المنفـى، مكـان ارتكـاب الجریمـة / الحاضـر/ الآنـي /  وتهـرب مـن المكـان ،ّتتحرر الذاكرة
 والــذي لا ،تهــرب إلیــه بمنقــار طــائر) مــرج بــن عــامر(ّالتــاریخي / ّإلــى مكانهــا الأصــلي 

ًیــضل طریـــق العـــودة أبــدا إلـــى موطنـــه  ،ّرحان فـــي رحلـــة اســـتعادیةً حــاملا معـــه ذاكـــرة ســ،ّ
 یـوحي لنـا بأنهـا مجـرد ،لهـذه الحیـاة "وماذا حدث " الشاعر بجملة / ّوحین یوطئ الراوي 

ّ لحیـــاة هامـــشیة مغیبـــة،ّحادثـــة هامـــشیة  لـــذلك نجـــده یختــــزل ، عــــن الفعـــل فـــي المـــصیر،ّ
 ولـدت، كبـرت، : التـي تختـصر تـاریخ حیاتهـا، في مجموعة من الأفعال الماضیة،الزمان
ّ خمــرا، ثــم قتلــت، قتلــت مــن صــادر منهــا شــروط الحیــاة الطبیعیــة منحرفــة بالتــاریخ شــربت ً

  . ورامیة بناس المكان خارجه،عن مساره
  
  :الاسترجاعات 7.2

مقارنــة بنظــام ،  لحكایــة مــا، لدراســة التركیــب الزمنــي،مجــالا "جینیــت" وقــد وجــد فیهــا 
 بنظــام تتــابع هــذه ،)حكایــةال( فــي الخطــاب الــسردي، أوالمقــاطع الزمنیــة،تركیــب الأحــداث

ـــــي القـــــصة،الأحـــــداث ـــــة نفـــــسها ف ـــــك . أو المقـــــاطع الزمنی ـــــد یتعـــــذر ذل  لأن بعـــــض ؛ وق

                                                 
  .سرحان یشرب القهوة في الكافتیریا قصیدةزبیب، ) 1(
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 والاســــــتباقات ، وقــــــد أطلــــــق علــــــى مجمــــــل الاســــــترجاعات،الإرجاعــــــات مــــــشوشة عمــــــدا
 وتركیـــب ، بـــین تركیـــب القـــصة،تطلـــق علـــى أشـــكال التنـــافر  وهـــي،)المفارقـــات الزمنیـــة(

،  بــین الحكایــة والقــصة،كــون مــن خــلال توافــق زمنــي تــام أمــا درجــة الــصفر فت،الحكایــة
 التـي ، بالقیـاس إلـى الحكایـة،ویـشكل كـل اسـترجاع .مثلما هو الحال مـع القـصة الـشعبیة

 في ذلـك النـوع مـن التركیـب ، فینضاف إلیها حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى؛یندرج فیها 
تـي وظفـت فـي روایـة بحثـا عـن  ال،وقـد أشـار جینیـت إلـى أنـواع الاسـترجاعات  .السردي
  :الضائع ومنها الزمن
 وهــو ذلــك الاســترجاع الــذي تظــل ســعته كلهــا خــارج ســعة :الاســترجاع الخــارجي .1

  .الحكایة الأولى
 ذلـك الاسـترجاع الـذي تظـل سـعته كلهـا داخـل سـعة الحكایـة :الاسترجاع الداخلي .2

 .الأولى
 ونقطـة ،حكایـة الأولـى تكون نقطة مداها سابقة لبدایـة ال:الاسترجاعات المختلطة .3

 : وقسمها إلى،وقد فصل في الاسترجاعات الداخلیة، سعتها لاحقة لها
 أي الاســــترجاعات التــــي تتنــــاول :الاســــترجاعات الداخلیــــة غیریــــة القــــصة  . أ

 وبالتــالي مـضمونا قصــصیا مختلفــا عـن مــضمون الحكایــة ،خطـا قصــصیا
ـــة كلاســـیكیة جـــدا،الأولـــى ـــتم إ، إنهـــا تتنـــاول بكیفی دخالهـــا  إمـــا شخـــصیة ی
ٕ وامــــا شخــــصیة غابــــت عــــن ،لهــــا" ســــوابق" ویریــــد الــــسارد إضــــاءة ،حــــدیثا

 . ویجب استعادة ماضیها قریب العهد، منذ بعض الوقت،الأنظار
ـــاول خـــط العمـــل نفـــسه:أمـــا مثلیـــة القـــصة  . ب  الـــذي تتناولـــه ، فتلـــك التـــي تتن

 بــــل محتومــــا فــــي ، وهنــــا یكــــون خطــــر التــــداخل واضــــحا،الحكایــــة الأولــــى
 : أن علینا أن نمیز هنا بین فئتین والواقع،الظاهر

 ،تـــأتي لتـــسد بعـــد فـــوات الأوان فجـــوة ســـابقة فـــي الحكایــــة: اســـترجاعات تكمیلیـــة .4
 أي نقـائض فـي الاسـتمرار ،ویمكن لهذه الفجوات السابقة أن تكـون حـذوفا مطلقـة

 والتـي ،وهنـاك نـوع آخـر مـن الفجـوات التـي لهـا طـابع زمنـي أقـل صـرامة. الزمني
 بــــل علــــى إســــقاط أحــــد العناصــــر المــــشكلة ،ء مقطــــع تزمنــــيلا تقــــوم علــــى إلغــــا

ـــدئیا،للوضـــع كـــأن یـــروي الـــسارد " مـــثلا" وذلـــك ، فـــي مرحلـــة تـــشملها الحكایـــة مب
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 وهنـا لا تقفـز الحكایـة ، وجود أحد أفراد أسرته، وهو یحجب حجبا منظما،طفولته
 ، مــن المعطیــات، بــل تمــر بجانــب معطــى، كمــا فــي الحــذف،فــوق لحظــة زمنیــة

ٕ وان كانـــت ، ویمكـــن لــبعض الاســـتعادات،)نقـــصانا(ذف الجـــانبي یــسمىوهــذا الحـــ
 التــي لا ، أي الحــذوف، أن تحیــل إلــى حــذوف ترددیــة،مخصــصة لأحــداث مفــردة

 بـــل تقـــوم علـــى عـــدة أجـــزاء تعتبـــر ، مـــن الـــزمن المنقـــضي،تقـــوم علـــى جـــزء واحـــد
" لیـة  ولا بد من الإشارة إلـى أن الاسـترجاعات الداخ . وتكراریة نوعا ما،متشابهة

 لأن ؛فهــي لا تفلــت مــن الحــشو" تــذكیرات" هــي اســترجاعیة تكراریــة "مثلیــة القــصة
ــــنمط علــــى أعقابهــــا جهــــارا ــــا صــــراحة، الحكایــــة تعــــود فــــي هــــذا ال وفــــي .  وأحیان

لا بــد مــن ملاحظــة أن الطــابع ،  والاســتراجاعات الكاملــة،الاســترجاعات الجزئیــة
 لا یعنـــي فـــي نظـــر ،الجزئـــي فـــي نهایـــة الاســـترجاع ، لهـــذه الاســـتئنافات،الحـــذفي

 أمــــا ، بــــل یركــــز مــــن خــــلال الفــــصل علــــى القطیعــــة الزمنیــــة،القــــارئ الــــیقظ أمــــرا
ــــة  لأنهــــا لا تــــنجم عــــن ؛ فهــــي صــــعوبة معكوســــة،صــــعوبة الاســــترجاعات الكامل
 بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك ، والحكایـــة الأولـــى،الفـــصل بـــین الـــسرد الاســـترجاعي

مـا یمكـن أن یتحقـق دون نـوع  وهـو وصـل قل،تنجم عـن الوصـل الـضروري بینهمـا
 إلا إذا كان السارد قـادرا علـى ، وبالتالي دون ظل من عدم التماسك،من التراكب
 بــین ،وقــد یمـزج الـشاعر .)1( مــن المتعـة اللعبیـة، مـن هــذا العیـب نوعـا،أن یـستمد

 هذا ما نلحظـه ،) والسرد الاستباقي،السرد الاستذكاري( والاستباقي ،الاسترجاعي
فهـــو یمــــزج بــــین هــــاتین ، بأســـالیب بنــــاء الــــزمن بــــذكاء" درویــــش "حـــین یتلاعــــب 

 فقـد ،ً أما هنا فهما تختلطان معـا،ًتستخدمان عادة كلا على حدة  اللتین،التقنیتین
 حـین تخیـل ، علـى شـكل اسـتباق قـام بـه الـراوي،جاء استرجاع إحدى عادات ریتا

 .فیمـــا مـــضى كعادتهــا ، وســتفعل كـــذا وكـــذا،ًأنهــا تحلـــم الآن بأنهــا ستـــصحو غـــدا
 :ًویأتي المقطع التالي مراكما على هذا

  تنام وتوقظ أحلامها .. .وریتا تنام"
  نتزوج ؟

   .نعم
                                                 

  .76-60 جینیت، خطاب الحكایة، ص)1(
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  متى ؟
  حین ینمو البنفسج
  " )1(على قبعات الجنود

 الـــذي یـــسلي النفـــسین فهـــي إذن تغفـــو ، وحلـــم الـــشاعر یبقـــى الأمـــل،"ریتـــا"وبـــین حلـــم 
 ،وتــرى نفــسها تــسأله كعادتهــا ..ي تحلــم وهــ، ویغــادر وطنــه، بینمــا یغــادر هــو بیتهــا،الآن

 وحــین ، حــین تــضع الحــرب أوزارهــا، كعادتــه أن هــذا ممكــن فقــط، ویجیبهــا،عــن زواجهمــا
َ إذن مـزج درویـش بـین هـاتین  . و قبعـاتهم أوانـي لزراعـة الأزهـار،تصبح خوذات الجنـود

 مــــن خــــلال أســــلوب المونولــــوج ، فــــي الوقـــت نفــــسه، وأتــــى بهمــــا،التقنیتـــین بــــشكل جمیــــل
  : ونقرا أیضا في قصیدة الهدهد.الذاتي

  شاهدنا غدا تحت النوافذ فاخترقنا 
  )2(أسوار حاضرنا لنبلغه فأصبح ماضیا في درع جندي قدیم

 لا صـــفاء ، وهنـــا تبــدو الــصورة مختلطـــة الألــوان،فــالزمن المقبــل ینقلـــب ماضــیا ألیمــا
 ، بالنـسبة للــشاعر، فالمــستقبل یتـستر بلبــاس الماضـي المــزعج، ولا أمـل یرجــى منهـا،فیهـا

 فمحاولـة تخطـي حـواجز الحاضـر ، والتـشرد والـضیاع، والإبعـاد،لما یحملـه ركـام الهزیمـة
  .  تبدو مهمة تصطدم بواقع یحیله ماضیا ألیما

 ، التفاصــیل، المكــان:وبالاســترجاع یطــل درویــش علــى أرض خــصوبته الأولــى حیــث
 ،ت التـي تحیـل الـى الـسیرة المنبـع والافتتاحیات الأولـى هـذه الافتتاحیـا، البواعث،الأشیاء

 للحظـــة الاحتكـــاك البـــدئي ، والعـــودة حتمـــا لـــن تكـــون جـــسدا بـــل مجـــازا،والطفولـــة المرتـــع
 لا أحـد ، أو إلـى مـا كـان فیـه، إلـى مكانـه،لا أحد یعـود تمامـا " :"درویش"  یقول ،بالعالم

  .)3(" أو مجازا ،یعود إلا جماعة
 التـــي تبقـــى حاضـــرة ، تلـــك الموجـــودات،إنــه استحـــضار للعناصـــر المادیـــة فـــي الــسیرة
 ، الجــد، الأم، الأب،)الــولادة ( المكــان:"كوشــم یتأصــل فــي خاصــرة القــصیدة الدرویــشیة 

 نحــو الــشبكات ، هــي فــي الآن ذاتــه نقطــة انطــلاق،الغریــب،  العــدد، الغجریــة،إســماعیل
                                                 

  .329أعراس، صوان، درویش، الدی )1(
  .545أرى ما أرید، صدرویش، ) 2(
  .24ص، م1995، شتاء50 ع،درویش، محمود، المكان في مكانه، الكرمل) 3(
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 ، والمتخیـل، ذات المرونـة العالیـة مـن التفریـغ والتقـاطع بـین الأسـطوري،الردیفة المتعاقبـة
لمـــاذا "  فـــي" ومحمـــود درویـــش". )1( والمحـــسوس، والـــذهني، والمطلـــق،الـــشعائري الزمنـــي

ـــدا م ـــسیرة، "1995ًتركـــت الحـــصان وحی ـــا فـــي منـــافي ال ـــه ،یغـــوص عمیق  ولا یعـــود كعادت
 ، ویدخل في دائرته الذاتیـة،بكل ماتختزن من أسرار اللحظات المنقضیة، بالوقت المحدد

 دائرتـــان ، الـــذي انغـــرس فـــي دواخلـــه،حـــث عـــن تفاصـــیل المكـــان فـــي ب،ودائرتـــه الجمعیـــة
 الـــذاكرة ، لتقـــدیم صـــورة الماضـــي المـــسترجع عبـــر كـــامیرة الـــشاعر؛تتوازیـــان فـــي ســـردهما

 وســـقوط فلـــسطین ،حیـــث الخـــروج مـــن الجلیـــل. . م1948 منـــذ عـــام ،المـــستعادة النازفـــة
 فهـو ،ودة إلـى البـدایات یهوى الع- كعادته –إن الشعر . ِّ وتشظي المكان،وبدایة المنفى

 الـذي یقـف ، إلـى نفـس الـشاعر، لیـسرب بـدوره هـذا العـشق؛ ویـستمد منهـا طاقتـه،یعشقها
الــــشعر   لــــولا منبــــر، والتــــي مــــا كــــان لــــه أن یــــسجلها،حینهــــا عنــــد حــــدود ذاكرتــــه الأولــــى

 والتــي ، لتقــدیم الرؤیــة؛ والــذات الجمعیــة تنــصهران، فالــذات المفــردة، والملحمــي،الإبــداعي
 ، والكائنــــات، والــــدوال، الــــذي تنــــصهر علــــى أرضــــه الــــذوات،الأم/الح المكــــان هــــي لــــص

ــــسطین . والموجــــودات ــــوطن یكبــــر ،)م1995 – م1970(ومنــــذ الخــــروج مــــن فل  كــــان ال
ًلیصبح ظلا حقیقیا؛ خلالها ویتسع وفـي القـصیدة الافتتاحیـة  .ْ لوطن آخر خلقته المنافي،ً

 لتغــوص فــي عمــق الفــردي ؛عر بذاكرتــه یلقــي الــشا)أرى شــبحي قادمــا مــن بعیــد(للــدیوان 
ــث تتوحــد ، والموضــوع، ونجــد هــذا التوحــد بــین الــذات، والجمــاعي الفــردي،الجمــاعي  حی

   :ذاته بموضوعها
ْأطل كشرفة بیت على ما أرید" ّ." .)2(  

ـــــة:ّإنهـــــا شـــــرفة بیـــــت تطـــــل علـــــى فـــــضاء مفتـــــوح علـــــى  ، الاحـــــتلال، الواقـــــع، الطفول
 لا یمكــن لــه أن یكــون بمنــأى ،ّ علــى ذاكــرة جمعیــةّتطــل إلــخ.. . الــذات، اللغــة،الأســاطیر

؛  وانــصهار مــستمر للــذات ، فــي تــشكیل للعبــة المعنــى،عنهــا إطلالــة تكتــسي ثــوب الرؤیــا
 ولعــــل هـــــذا التـــــشكل ربمــــا هـــــو مــــن یمـــــد القـــــصیدة ، والموضــــوع ذاتـــــا،لتغــــدو موضـــــوعا

  :الدرویشیة بهذه الطاقة المتجددة 
                                                 

ـــــدي، صـــــبحي) 1( ـــــر . م1995. الحدی ـــــسیرة واســـــتراتیجیات التعبی ـــــار ال ـــــاهرة، -أدب ونقـــــد-خی ، الق
  .29یونیه، ص، 151ع

  . 595صًلماذا تركت الحصان وحیدا، درویش، الدیوان،  )2(
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". " ..  
  ّأطل على الأنبیاء القدامى "

  وهم یصعدون حفاة إلى أورشلیم 
  ّ هل من نبي جدید :وأسأل

  ْلهذا الزمان الجدید ؟ 
  ٌ یكفي غیاب .ّأطل على لغتي بعد یومین

  قلیل لیفتح أسخیلیوس الباب للسلم 
  یكفي 

  خطاب قصیر لیشعل أنطونیو الحرب 
  تكفي 

  ُید امرأة في یدي 
  ّكي أعانق حریتي 

  )1(. ".ْن جدیدّوأن یبدأ المد والجزر في جسدي م
  :..السیرة/ النص / ویختتم قصیدته بأول باب یشرعه نحو الذات 

  ْ على ما أرید ، كشرفة بیت،ّأطل"
  ّأطل على شبحي 

  ًقادما 
  من 
  .)2("...بعید

 أو ستــستدعیهم الحاجــة ، اســتدعتهم، للرحیــل، لقــوم مهیــأوون،واللقطــة الأولــى صــورة
 ،تكـوینهم وطبیعـة ، عن حال القـوم،قا إخباریا وكأن الشاعر یعطي سب،للمغادرة، یوما ما

 ،الدرویــشیة وهــي صــورة اســترجاعیة للــذاكرة   والــضیاع،ویقــرأ طــالعهم المــرتبط بالرحیــل
 التــــي تحفــــل بوصــــف ، وعلــــى عــــادة الافتتاحیــــات الواقعیــــة،وبعــــد هــــذه اللقطــــة الــــسریعة

                                                 
  . 595، صًلماذا تركت الحصان وحیدادرویش، الدیوان،  )1(
  .596ص ،المرجع نفسه )2(
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 لینطلـق ؛الدرویشیة ویعده إعدادا مؤثثا یوائم الرؤیة ، یحدد درویش معالم المكان،المكان
  : وسیرته الأولى،المكان من ذات الشاعر

  ،أسرجوا الخیل
  ،لا یعرفون لماذا

  ولكنهم أسرجوا الخیل في السهل 
.................  

   تلة :كان المكان معدا لمولده....."
  من ریاحین أجداده تتلفت شرقا وغربا زیتونة 
  ....قرب زیتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة

  انا من اللازورد یؤثث هذا النهار لمسالة ودخ
  )1("لا تخص سوى االله

 والمفتــتح بــه یحمــل طابعــا قداســیا انطلاقــا ،المــسترجع/ویبــدو أن المكــان الموصــوف 
 مفــردات تعلــي مــن )، المــصاحف، الزیتونــة،ریــاحین الأجــداد(ثــم ) دخــان الــلازورد(مــن 

 ، لیبــرز الــشاعر حجــم المأســاة؛ وترتفــع بــه إلــى مــصاف القداســة والتبجیــل،قیمــة المكــان
 عـــن وطـــن یحمـــل كـــل هـــذه ، وربمـــا الطـــوعي أحیانـــا، بالرحیـــل القـــسري،وعمقهـــا المتمثـــل

قـال االله تبـارك وتعـالى كـان عرشـه علـى "  فالدخان أول الـسماء یقـول ابـن كثیـر ،القداسة
 فلمــا أراد أن یخلــق الخلــق أخــرج مــن المــاء ، ولــم یخلــق شــیئا غیــر مــا خلــق قبــل،المــاء
 فیــشیر أنهــا ، أمــا ذكــر الزیتونــة،)2(" فــسما علیــه فــسماه ســماء ؛ فــارتفع فــوق المــاء؛نــادخا

 بوصــــف لریــــاحین ، وقــــد ســــبقت الزیتونــــة،)الأقــــصى المبــــارك(قـــرب زیتونــــة المــــصاحف 
 إلـى قولـه تعـالى ، بأسلوب ساحر، لیجلب انتباه القارئ؛ وغربا، وهي تلتفت شرقا،المكان

ة یكــاد زیتهــا یــضيء ولــو لــم تمســسه نــار نــور علــى نــور زیتونــة لا شــرقیة ولا غربیــ...."
صـدق االله " یهدي االله لنـوره مـن یـشاء ویـضرب االله الأمثـال للنـاس واالله بكـل شـيء علـیم 

                                                 
فــي یــدي ، أیقونــات مــن بلــور المكــان، ق: ً لمــاذا تركــت الحــصان وحیــدا، بــاب درویــش، الــدیوان،)1(

  .597غیمة، ص
یر ابـن  تفـس).م1983.()ـهـ744-701( .عماد الدین أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر، ابن كثیر )2(
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 فمـن عادتــه ،"درویـش" عنـد ، وهـو أمـر لـیس بـدعا، فـي تحـویر للـنص القرآنـي،)1(العظـیم
؛ لیــسمو  مــرة أخــرى)لبــؤرةا( ثــم العــودة إلــى المكــان ، ودلالتــه، علــى وتــر المعنــى،اللعــب

 ولیؤكــد ذلــك فإنــه ، بهــذا الانتــساب إلــى الــسماویة، مــن خــلال هــذا الاستحــضار،الــشاعر
 لیجمــــع علــــى أرض القــــصیدة قداســــة ؛حتــــى فــــي تــــاریخ ولادتــــه یــــزرع انعطافــــة یــــسوعیة

  :أرض فلسطین مثلما هي على ،المعتقدات
   ولا مرأة،السنونو آذار أرض للیل

  وتمتد في .....اريتستعد لصرختها في البر
  شجر السندیان 
  یولد الآن طفل 

   ،وصرخته
  )2(في شقوق المكان

 فــي ســرد ســیري ،علــى صــورته" درویــش" یقــف ،وأمــام هــذه الــولادة ومــن بعــد الطفولــة
/  التـي انبثقـت مبكـرا بینـه وبـین أخوتـه ،إلى معـالم الاخـتلاف" درویش" ویشیر ،قصصي
 ویبدو أنهم إخـوة ، ولا یتركون خلفهم أثرا،ن یرفون لیلا إلا أخوة اللیل الذی،أقرانه /فرقائه 

 إحـــساس یبـــدو أن الـــشاعر ، كمـــا هـــو ظـــاهر فـــي الـــنص التـــالي،مـــسكنهم لـــیس الأرض
 وتحـول ، ورأت عینـاه انطفـاء نورهـا، منـذ أن لامـست قـدماه الأرض،تجرعه منذ أمد بعید

  :عن أصحابها الحقیقیینیها ونأ ،مكانها
  : كانوا یقولون.افترقنا على درج البیت

  في صرختي حذر لا یلائم طیش النباتات 
   هل أسأت إلى أخوتي ،في صرختي مطر

  عندما قلت إني رأیت ملائكة یلعبون مع الذئب 
  في باحة الدار ؟ لا أتذكر 

   ولا أتذكر أیضا طریقتهم في .أساءهم
   وفي خفة الطیران .الكلام

                                                 
  .35سورة النور، الآیة) 1(
  .597ًلماذا تركت الحصان وحیدا، صدرویش، الدیوان،  )2(
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  ولا یتركون ، أصدقائي یرفون لیلا
   لي أخوة آخرون : هل أقول لامي الحقیقة.خلفهم أثرا

  أخوة یضعون على شرفتي قمرا
  )1(أخوة ینسجون بإبرتهم معطف الأقحوان

" درویــش" یلتقطهــا ، وصــرخات ضــیاعها، ألمهــا، ضــفائرها، أماكنهــا،حــوادث الطفولــة
 ترصـد ، وشـهادات،ربمـا تـصلح كوثـائق ،)flash back(اللقطات الـسینمائیة على عادة 

 لتبرم عقد شراكته مع تراكمـات الـصورة المـشهدیة ؛ وتمد أمده، وترسمه،وره وتص،الحدث
 علــى خارطــة البــشریة یقــدم ، كــأعظم شــریك،أوراق اعتمادهــا وهــي تقــدم ببــسالة ،العربیــة

 ؛ تحـت غطـاء مزیـف اصـطنعه الكبـار، والغطرسـة، لتحیـا مهزلـة التجبـر؛التمویل السخي
 وفـي ، لحقـوق الـضعفاء، وتنتـصر،نتـسبلیسحقوا كل جسد تنبض فـي عروقـه قطـرة دم ت

 الــذي ،یبــدو أن ســرج الخیــول كــان بانتظــار الــشبح الباشــق، اللازمــة الختامیــة الإیقاعیــة
أرى ( فــي تنــاص مــع القــصیدة الأولــى ، لــیعلن حــضوره؛ وشــقوقه،یختــرق قواعــد المكــان

وهـــو مـــا یؤكـــد أیـــضا أن حادثـــة الرحیـــل  ،)2( مـــن نفـــس الـــدیوان،)شـــبحي قادمـــا مـــن بعیـــد
 وانبثــت كتوقیعــة لا تخلــو منهــا ، التــي ألمــت بالــشاعر،كانــت وراء حالــة التــصدع النفــسي

 مـن نفـس الـدیوان ،)أبـد الـصبار( :مثل وهو ما تؤكده القصائد الأخرى ،مقتنیات قصائده
  ):تركت الحصان وحیدالماذا (

  أسرجوا الخیل 
  لا یعرفون لماذا

  ولكتهم أسرجوا الخیل 
  في آخر اللیل وانتظروا

  )3(بحا طالعا من شقوق المكانش
 حــــین ، والــــضربة الأعمــــق وقعــــا،وصــــدمة الرحیــــل تبقــــى هــــي المثیــــر الأكثــــر إیلامــــا

غفلة الـضمیر   ویبدو أن الشاعر یحاكم،یسترجع الشاعر صورة الجماعة الظاعنین قسرا
                                                 

  .597ًلماذا تركت الحصان وحیدا، ص درویش، الدیوان، )1(
  .595، صالمرجع نفسه )2(
  .599، صمرجع نفسهال )3(
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 وقد انطفـأت ، إلى شاحنات الموت، وهم یركبون بسوق فطرتهم، ببراءة الأطفال،العالمي
: صـــور متقطعـــة الأوصـــال.. . كلمـــا بعـــدت المـــسافة،الحیـــاة الواحـــدة تلـــو الأخـــرىأنـــوار 

 كلمـــــات تقطعـــــت بهـــــا الـــــسبل كحـــــال ، بـــــرج الكنیـــــسة، الزیتـــــون، نبـــــاح الكـــــلاب،البیـــــوت
 إلا أن الأطفــال ،)الــشاحنة( واشــمئزاز، ومــع كــل مــا تحملــه التــسمیة مــن بغــض،أصــحابها

  : وصدئها، وقیحها،بعد بقذارة الشاحنة التي لم تتعفن ،مازالوا یغنون أغاني الطفولة
   یسامرنا .نحن أیضا صعدنا إلى الشاحنات

   ونباح ،لمعان الزمرد في لیل زیتوننا
  كلاب على قمر عابر فوق برج الكنیسة 

  لكننا لم نكن خائفین لان طفولتنا لم
   سوف نرجع : واكتفینا بأغنیة.تجيء معنا

  نات عندما تفرغ الشاح.. .عما قلیل إلى بیتنا
  .)1(حمولتها الزائدة

یــستعید مــا تركتــه الــریح  ..باســترجاعه لماضــیه المنقــضي یــستعید ذاتــه "درویــشا"إن 
 مـن ، وتنـتج القـصیدة ابتـداءات، لترسم صورة الطفـل؛وتنبت الكلمة.. على عتبات العمر

 الـذي یجعـل ،الـوعي ..لتمـضي إلـى نهایـات الـوعي ، بماضـیها، والمؤرقـة،الذات المعذبـة
 ،لیـضع فـي مرجـل الـشعر. .الـشعرفـي مـشهد  ،تفاصـیل جوهریـة تفاصـیل الـصغیرةمن ال

 فـي عمـق المكـان أخـذ الأخیـر بعـدا ، وكلمـا أوغـل الـشاعر، مـن جدیـد، ویشعله،ما یوقده
  :شعریا" درویش" التي یمسك بها ، إذا انتفت تفاصیل المكان،وجودیا ینتفي

ْلم تكن للمكان مسامیر أقوى من الزنـزلحت " ُ  
  َّ كنا .ما جاءت الشاحنات من البحرعند

  ِّ ونرتب ،ِّنهیئ وجبة أبقارنا في حظائرها
ّأیامنا في خزائن من شغلنا الیدوي  َ  

   ونومئ ،ّونخطب ود الحصان
  .)2("للنجمة الشاردة

                                                 
  .600 صًان وحیدا،درویش، الدیوان، لماذا تركت الحص )1(
  .599، صالمرجع نفسه) 2(
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فـــي أول " درویـــش" الـــذي یـــستخدمه ،المـــتكلم المفـــرد/ الأنـــا / وهنـــا نلحـــظ أن ضـــمیر 
 وكأنــــه انتقــــال مقــــنن ،المــــتكلم الجمــــع/ الــــنحن  / ضــــمیر  یتبــــدل لیحــــل محلــــه،القــــصیدة

 ودون ، إلـــى الجمـــاعي بـــسهولة ویـــسر، مـــن حیـــث الانتقـــال مـــن الـــذاتي،مـــدروس بعنایـــة
 ولا نجــــد بالتــــالي تلــــك ، بوصــــف الحــــالین ترزحــــان تحــــت وطــــأة المأســــاة عینهــــا،عراقیــــل

ا فـــي هـــذ" درویـــش" ولا یتوقـــف ، والعـــام، الشخـــصي: بـــین المـــسربین،الخطـــوط الفاصـــلة
 بـــل یـــضرب الـــنص ،ً محـــددا بـــزمن الطفولـــة الأولـــى، علـــى حـــدود المكـــان الألیـــف،البـــاب

ّعمقا في أرض هذا الواقع المسیج بأزمنة مختلفة /  كمـا فـي قـصیدة ، تتداخل فیمـا بینهـا،ً
  :حیث نجد، )1(/ّأبد الصبار 

   حیث ،وهما یخرجان من السهل " :زمن حصار الفرنسیین -
   "ّلرصد الظلال على سور عكا القدیم ًأقام جنود بونابرت تلا 

  هنا صلب الإنجلیز ! ّیا ابني تذكر  " : زمن الإنجلیز-
  " ًولم یعترف أبدا  / ،ّأباك على شوك صبارة لیلتین

  ّ هنا وقع الإنكشاري :ْیا ابني تذكر " :زمن الأتراك -
  " ْلنعود /  فاصمد معي ،عن بغلة الحرب

  ن جنود یهوشع بن نون یبنون كا " :زمن الاحتلال الإسرائیلي -
  " قلعتهم من حجارة بیتهم 

بن نون إلـى دولـة " یهوشع" وهو دخول ،ّوهنا تنفتح الدلالة على بعد تاریخي معروف
ٕ واعـلان الكیـان ، وبعـد معاصـر هـو الاحـتلال الإسـرائیلي،الكنعانیین القدیمة في فلسطین

  . م1948الصهیوني 
   هنا.ومّهنا مر سیدنا ذات ی " :زمن المسیح

  ً وقال كلاما .ًجعل الماء خمرا
  " ّعن الحب 

ًیا ابني تذكر غدا " :زمن الصلیبیین ْ ً وتذكر قلاعا صلیبیة .َّ ً ْ  
َقضمتها حشائش نیسان بعد رحیل الجنود  ُ ْ"  

                                                 
  .603-602ص ًدرویش، الدیوان، لماذا تركت الحصان وحیدا، )1(
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ًن حركــة الــزمن فــي هــذه القــصیدة یعطیهــا بعــدا إنــسانیا عامــاا ً  لا یقــف عنــد الــزمن ،ً
. . لیــصل إلـــى أزمنــة ضـــاربة فــي التـــاریخ،كـــة تراجعیــةبـــل یقــوم بحر، ّالظــاهري للقــصیدة
ْتــذكر / ویــأتي فعــل الأمــر  ًفعــلا تحریــضیا/ ّ  ، ولــیس علــى حــدودها، للوقــوف فــي الــذاكرة،ً

 مـن تــاریخ هــذا المكـان وتعیــدنا الـصورة إلــى الجــاهلي ،ولا سـیما فــي المحطـات المفــصلیة
. . ومـا آل إلیـه الأمـر،انر ما كـّیستوقف سامعه للوقوف على أطلال الأحبة وتذك الأول

 ، حینمــا یستحــضر درویــش جزئیــات المكــان،إن وجــدانا جمعیــا یــرتبط بالمكــان یستحــضر
 ؛ وتتواشـج، وانـدماج، فـي حالـة انـدغام، والكل، فالأنا،ولكنه استحضار له طابعه الممیز

 علــى تلمــس مواضــع ،شــاعر مطبــوع" ومحمــود درویــش"  . لرســم المــشهد والتعبیــر عنــه
 بأنماطهـا المختلفـة فـي ، بـارع فـي توظیـف هـذه المفارقـات،في الحیاة من حولـه ،المفارقة

 جعلتهــا ، وتمیــزت مفارقاتــه بــسمات خاصــة، لیؤســس علیهــا جمالیــة شــعریة مــؤثرة؛نــصه
 ویحــق لنــا هنــا أن نــسجل نوعــا مــن المفارقــات ، فــي الأســلوب والبنــاء،تختلـف عــن غیرهــا

 وهــذا مــا ،المفارقــة البلاغیــة/ قــة فــي الأدب  المبنیــة علــى المفار)الاســترجاعات(الزمنیــة 
وفــي ذهنــه حمــى  ، یقــول درویــش،)1("الهدهــد " نلمــسه مــن الــشواهد التالیــة مــن قــصیدة 

  : الرحیل القسري
  لم نكن حبقا 

  لنرجع في الربیع إلى نوافذنا الصغیرة لم نكن ورقا 
  .لتأخذنا الریاح إلى سواحلنا

 فهـو یعلـم أن الـشعب ، عـن عمـق المأسـاة،"درویـش"في هذه المفارقة اللفظیة یكشف 
 أو ، لا یمكـن أن یعـود كمـا تعـود الحبـق، وكل هذا الامتداد، والهویة،الذي یمتلك التاریخ

  .الأوراق عبر السواحل
  كم بحرا سنقطع داخل الصحراء ؟ كم لوحا سننسى ؟ 

  –كم نبیا سوف نقتل في ظهیرتنا ؟ وكم شعبا سنشبه كي نكون 
  قبیلة ؟ 
 ، وماضـــیهم المـــرتبط بفاعلیـــة القتـــل، بخلـــق الیهـــود، بهـــذا التـــساؤل،"درویـــش"یعـــرض 

 والإحجــام جبنــا عــن –علیــه الــسلام –" موســى" التــي جــاءت بهــا ألــواح ،والتنكــر للحكمــة
                                                 

  .539أرى ما أرید، صدرویش، الدیوان، ) 1(
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 ؛ فهـل ینبغـي أن نكـون مـثلهم، الذي كانت عقوبته أربعین سنة تیهـا فـي الـصحراء،القتال
   . والعیش على هذه الأرض،لنستحق الحیاة

  لم تبق ارض لم نعمر فوقها منفى لخیمتنا الصغیرة 
  هل نحن جلد الأرض ؟ عمن تبحث الكلمات فینا 

  وهي التي عقدت لنا في العالم السفلي محكمة البصیرة 
  وهي التي بنت المعابد كي تروض وحش عزلتها بمزمار وصورة

جـسادنا  والكلمـات تبحـث فـي أ،والشعب صـار جلـد الأرض، طویلة من التشرد مسیرة
 ، لمــا كــان، ســخریة واضــحة،یطلقهــا الــشاعر ٕصــرخة ألــم وادانــة ،وذاكرتنــا عــن متفیــا لهــا
 لفظیـــة ،وثرثــرات،  ویعلــي مــن نغمـــة الــشجن علــى شــكل هــذیانات،ومــا ینبغــي أن یكــون

  :تخرج من العمق بتداع ألیم
  – كان الشعر یهبط .كنا نصدق ما تعلمنا من الكلمات

  ا إلى المرعى على درب الزبیب من فواكه لیلنا و ویقود ماعزن
   وكنا حین نحلم نكتفي ، رطب،الفجر أزرق ناعم

   نرى . نجنیه، نرى عسلا على النخروب:بحدود منزلنا
  كان الحلم مندیل الحبیب . في النوم ما سنراه عند الغجر

  لكننا لم نعل تینتنا لیشنقنا علیها القادمون من الجنوب 
ـــإن ، وســـكینته، وهدأتـــه،اطة العـــیش لبـــس،اســـترجاع یحمـــل فـــي طیـــه وصـــفا  ولـــذلك ف

 فیــصور مــسیرة العــذاب علــى ، ولكــن مــن البــاب الــصوفي،یختــار طریــق العــودة" درویــشا"
 ، لیــصل إلــى مرحلــة الحــب؛ فــي طریــق الــصعوبات والمــشقات،أنهــا رحلــة التلمیــذ المریــد

 إلـى ،یرا لیصل أخ؛ ازداد تحلیقه في سماء العشق ، وكلما طال أمد رحلة العذاب،والوله
  : حین یقول،الوطن/  مع الأرض ،رحلة التوحد الروحي

   فقال أجنحتي زماني : لسنا طیورا كي نطیر:قلنا له
   فاحترقوا لتلقوا عنكم جسد المكان ،والعشق نار العشق

   السراب –اتركوا أجسادكم كي تتبعوني واتركوا الأرض : قال"
  واب لا تسألوني عن ج.واتركوا أسماءكم. كي تتبعوني

  ".إن الجواب هو الطریق ولا طریق سوى التلاشي في الضباب 
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  :الاستباقات 8.2

 ، مـن المحـسن النقـیض، أقل تـواترا، أو الاستباق الزمني،من الواضح أن الاستشراف
 والملاحــم علــى العمــوم تبتــدئ كلهــا بنــوع ،وذلــك فــي التقالیــد الــسردیة الغربیــة علــى الأقــل

 علـى ،"طـودروف"یؤیـد إلـى حـد مـا القاعـدة التـي یطبقهـا  الـذي ،من المجمل الاستـشرافي
   ).intrigue) predestination)(1"حبكة القدر "  ألا وهي ،"الهومیري"السرد 

 ووظیفتهــــا ، فمنهــــا الاســــتباقات الخارجیــــة،أمــــا الأنمــــاط التــــي تمارســــها الاستــــشرافات
و كانــت تلــك  حتــى ولــ، إلــى نهایتــه المنطقیــة، حیــث تــصلح للــدفع بخــط عمــل مــا،ختامیــة

 أمـا ، وینـصرف إلـى عملـه، أن یغـادر العـالم، الـذي یقـرر فیـه البطـل،النهایة لاحقة للیوم
 الـذي تطرحـه الاسـترجاعات التـي مـن الـنمط ، فتطرح المشكل نفـسه،الاستباقات الداخلیة

 ، بـــــین الحكایـــــة الأولـــــى، مـــــشكل المزاوجـــــة الممكنـــــة، مـــــشكل التـــــداخل: ألا وهـــــو،نفـــــسه
 allusions"  وهـــــي مؤلفـــــة مـــــن إشـــــارات ،ولاهـــــا المقطـــــع الاســـــتباقيوالحكایـــــة التـــــي یت

 والاســتباقات مثلیــة ، فــي وظیفــة الخبــر الأساســي فــي القــصة، تــساهم بــدورها،مــستقبلیة"
 ونحـن بـصدد أیـضا الاسـتباقات ، وهي بالتالي اسـتباقات تكمیلیـة،القصة تسد ثغرة لاحقة

 ،مقطعــا ســردیا آنیــا –دما دائمــا  مقــ– التــي تــضاعف ، وهــي تلــك الاســتباقات،التكراریــة
 والاســتباقات التكراریــة ، وتــؤدي الاســترجاعات التكراریــة،مهمــا بلغــت قلــة هــذه المــضاعفة
نفــــاذ الـــــصبر  علــــى ، ولا شـــــك أن الاستــــشراف علامــــة،وظیفــــة تــــذكیر لمتلقــــي الحكایــــة

صــــفر  " :ب" بــــارط " أو مــــا یــــسمیه ، فــــي التنظــــیم،أمــــا دور هــــذه الإعلانــــات، الــــسردي
 وهــو ، بــسبب التوقــع الــذي تحدثــه فــي ذهــن القــارئ،فلــه دور جلــي إلــى حــد مــا "یــة الحكا

 أو الأمـــد ، وفـــي حالـــة تلـــك الإعلانـــات ذات المـــدى،توقـــع یمكـــن أن یحقـــق علـــى الفـــور
 ، للكـشف عـن موضـوع الفـصل التـالي؛ والتـي تـصلح فـي نهایـة فـصل مـثلا،القصیر جدا

 ولـو تلمیحـي -مـات بـلا استـشراف  وهـي مجـرد علا،"الطلائـع " وقد نصادف ما یـسمى 
   .)1(الكلاســـیكي تمامـــا" التهیـــيء "  إلا فیمــا بعـــد وســـتتعلق بفــن ، ولــن تكتـــسي دلالتهـــا -

ـــاة النفـــسیة ":الفعـــل بأنـــه" برغـــسون"لقـــد عـــرف  ـــه ،بـــؤرة الحی  أو هـــدفها الـــذي تـــصدر عن

                                                 
  .77 ص حدود السر طرائق التحلیل السردي، جینیت،)1(
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ــــف،)1("الأحــــداث ــــي أن أجنــــاس الأدب لا تختل    . فــــي الجــــوهر عــــن بعــــضها، وذلــــك یعن
ــــرأي إلــــى وی ــــه القائــــل،"كروتــــشه"عیــــدنا هــــذا ال  مادامــــت ، بــــأن الأدب جــــنس واحــــد، ورأی

 فــــي القــــصیدة ،"العقــــدة"ویجــــادل أنــــصار .   وأشــــكاله كلهــــا،العاطفــــة هــــي مركــــز أنواعــــه
 وأن أیـة قطعـة أدبیـة ،بـصورة مـا ، هي عـن الحیـاة النفـسیة، بأن كل قطعة أدبیة،الغنائیة

 وهـــي ، علـــى الأقـــل،ون فیهـــا شخـــصیة واحـــدةتوصـــف بأنهـــا قـــصیدة بحـــق، لابـــد أن تكـــ
  . )2( وبالتالي لها عقدة، ولها ترتیب للأحداث النفسیة الداخلیة،شخصیة المتحدث

 وفـي أي مكـان ، فـي أي زمـان كـان،جمالیاتـه إمكانیـة الحیـاة تمنحـه" درویـش"وشـعر 
 لیحتـضن بـه ؛ فیخـرج بـه مـن ذاتـه الـصغیرة؛إلیـه  ویـأتي، فهو عاصف بكل مـا أتـى،حل

 أن درویــشا یتحــدث عــن ،القــاريء  ویبــدو جلیــا فــي وعــي،العــالم وینطلــق نحــو الآخــر
 عبــر مجموعــة مــن ،للفلــسطینیین  التــي تظهــر فــي التأصــل الجمــاعي،الــذاكرة الجماعیــة

 والجــراح التــي ،بــالعودة  والحلــم، كالــضیاع: التــي كونــت هــذه الــذاكرة الجماعیــة،المفــاهیم
التـي مثلـت   إضـافة إلـى الرمـوز،فـى هـو وطـن وفـي من، فـي وطـن هـو منفـى،ألمـت بهـم

 ونـشید ، بـالحنین،وأیضا امتلاء هذه الـذاكرة،  والمیناء، والبحر، والمرایا، كالخیمة:واقعهم
ـــاء الأزلـــي ـــسطیني یولـــد منتمیـــا لهـــذا الـــوطن،البق  ویـــصدح درویـــش فـــي كـــل ، فكـــأن الفل

 ولـسان ،ولیـست الفردیـة ، لیمثل الإنسان الفلسطیني فالأنـا هـي الأنـا الجماعیـة؛المحافل 
 فهــو یعــزز مفهــوم الــذاكرة ،یــتكلم بمــا تخــتلج بــه صــدور الفلــسطینیین جمیعــا الحــال هــذا

 وفي الحدیقة النائمة سـنجد مثـالا  . التي ینطلق منها في صیاغة شعره،الجماعیة مجددا
  : على النحو التالي)التوقعات(على الاستشراف المستقبلي 

  نوادي الغناء، مقاهي الرصیف، مبنى البرید، ّطویت الأزقة
  .وأكشاك بیع التذاكر

   أحبك نامي وأرحل بلا سبب كالطیور العنیفة أرحل،أحبك ریتا
  بلا سبب كالریاح الضعیفة أرحل 

   أحبك نامي.أحبك ریتا
                                                 

قـــد الحـــدیث، الن: النقـــد الأدبـــي، تـــاریخ مـــوجز. م1977. كلینـــث؛ بـــروكس، ك.  ویلیـــام،ویمـــزات )1(
  .183حسام الخطیب ومحیي الدین صبحي، مطبعة دمشق، ص: ترجمة

  .المرجع نفسه) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 257

  ًسأسأل بعد ثلاثة عشر شتاء 
   :ْسأسأل

  ما زلت نائمة أ
  أم صحوت من النوم 

  ریتا أحبك ریتا 
  .")1(أحبك

/   التـــي یطویهـــا الواحـــدة تلـــو الأخـــرى،كیـــف یمعـــن الـــراوي بحـــذق بالأمـــاكنونلاحـــظ 
ـــة ، أكـــشاك بیـــع التـــذاكر، نـــوادي الغنـــاء، مقـــاهي الرصـــیف، مبنـــى البریـــد،ّالأزقـــة  والدلال

 وهــو ،الــشاعر/ لمــا یحملــه المكــان فــي نفــس الــراوي،المــشار إلیهــا تعطــي صــورة إشــعاعیة
 التــي هــي ذاكــرة الكتلــة ، فــي ذاكرتــه،باقیــةوشــوم   فهــي عنــده؛ وذكراهــا،یتــشبث بالأمــاكن

 إنمــا یعكــس حالــة نفــسیة وجدانیــة تــسكن ، وهــذا الإقحــام لــیس مجانیــا،الاجتماعیــة برمتهــا
 ویثبـت ، فإن خیطـا متینـا یـشده بحـرارة إلیهـا،ٕ وهو وان غادرها،الراوي/في داخل الشاعر 

 التــي ،لطیور العنیفــةفهــو كــا .. بــل والتقریــع، فیهــا لنفــسه،ذلــك حــین یكیــل الــشاعر اللــوم
ــــاح ، كمــــا تتــــرك أي شــــيء نافــــل، والتــــي تتــــرك مواطنهــــا،تهــــاجر بــــلا ســــبب  وهــــو كالری

 لجرفــت كــل ،ً لــو كانــت ریاحــا قویــة،ً التــي لا تملــك أن تفعــل شــیئا إلا الهجــرة،الــضعیفة
  . واقتلعت كل سد،عائق

ًغــا فــي كمــا زعــم هنــا مبال !  ًولكــن هــل كانــت هجــرة الــشاعر الــراوي بــلا ســبب فعــلا ؟ 
ًصـــب اللـــوم علـــى نفـــسه ؟ ألـــم تحمـــل ثنایـــا هـــذه القـــصیدة شـــیئا مـــن الإجابـــة ؟ هـــل كـــان 

ً إلى جوار الحبیبة ممكنا في ظل الجنود ؟ ألـم تفـصل – على الأقل –الارتباط أو البقاء 
 جــاءت ، بثلاثــة أســطر– كمــا رأینــا – ویخــتم الــشاعر القــصیدة ،بینهمــا عــشرات الجــدران
ًسأسأل بعد ثلاثةعـشر شـتاء " ً سیحدث فعلیا بعد زمن طویل ،يٍعلى شكل سرد استشراف

فهـو یعكـس مـدى . .ًوكذلك أستطیع أن أقول أن هذا الأمـر لـم یـأت عبثـا" الخ ...سأسأل
  .الغصة الراوي وحجم/ ألم الشاعر 

أن العناصـــر القصـــصیة شـــكلت إحـــدى أهـــم : وهكـــذا فقـــد لاحظنـــا فـــي هـــذه القـــصیدة
 ، الــشاعر)أنــا(و/  الــراوي )أنــا(ًف كــان الالتحــام مــذهلا بــین  فرأینــا كیــ،ســماتها الجمالیــة
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 ، الأزقـة، الـشجرة، الـسلالم،الغرفـة/ ّورأینا كیف قدم لنا الراوي أماكن القـصة وفـضاءاتها 
لیلـــة /  مـــن خـــلال تحدیـــد زمـــن الحـــدث ،وكیـــف رســـم لنـــا زمـــن القـــص /الـــخ . .المقـــاهي

تخدام تقنیـات بنـاء الـزمن ومظـاهر ومن خـلال تنویعـه فـي اسـ/  قبل طلوع الفجر ،شتائیة
تـــأملات ســـریعة فـــي مدینـــة قدیمـــة وجمیلـــة علـــى ســـاحل البحـــر " وفـــي قـــصیدة .   الـــسرد

  :نقرأ" الأبیض المتوسط 
  ساحل یلتف كالأفعى على أجراس خصر الراقصة

  وملوك توجوا البحر بإكلیل الزبد
  ،أي شيء ینتهي في هذه اللحظة

  في هذا الجسد؟
  أي شيء یبتدئ؟

  كلنا الیابسةقد أ
  وقتلنا البحر في رحلة صید بائسة

  أي شيء ینتهي
  أي شيء یبتدئ

  بلد یولد من قبر بلد
  ولصوص یعبدون االله

  ...كي یعبدهم شعب
  ملوك للأبد
  ،وعبید للأبد

  .لا أحد
  ما شأني أنا:یسأل القیصر

  أو هذا البلد؟،بولي العهد
  ،آه
  ما

  شأني
  أنا
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  ما دامت الروح هنا
  ...لطانفحمة في موقد الس

  .لا شيء یهز الروح في هذا المكان
  ألف شباك على البحر الذي أغرق الإغریق

  كي یغرقنا الرومان
  بیضاء هي الجدران
  زرقاء هي الموجة
  سوداء هي البهجة

  والفكرة مرآة الدماء الطائشة
  فلتحاكم عائشة

  ولتبرأ عائشة
  .)1(لا شيء یثیر الروح في هذا المكان، آه

 ، التــي أخرجــت آدم مــن الجنــة،ارتبطــت فــي معظمهــا بالخطیئــة میثولوجیــةدلالات 
 التلــون، التجــدد، ، المراوغــة:فــي التحلیــل النفــسي وأخــرى نفــسیة ارتبطــت برمــوز الأفعــى

أمـا الاسـتعارة فتحیلنـا   . مـن الزواحـف الكریهـة،كونهـا ودلالات مباشـرة مرتبطـة بـالأفعى
 ،جمیعهــا فــي معنــى الابتــذالالــدلالات التــي تــصب   إلــى مجموعــة مــن،مفــردة الراقــصة

 التـي كانـت تنزفهـا ،الـرغم مـن الجـراح  وبیـروت هـي الراقـصة علـى، والـرخص،والخطیئـة
، الزبــد  الــذین توجــوا البحــر بإكلیــل، إلــى الملــوك،ویحیلنــا التمثیــل الثالــث. فــي ذلــك الــزمن

 ،)دإكلیـــل الزبـــ( وتـــشبیه بلیـــغ فـــي عبـــارة ،)توجـــوا البحـــر(وهنـــا اســـتعارة مكنیـــة فـــي عبـــارة 
 حتـــى ، التـــي امتـــدت مـــن بیـــروت، إلـــى الحـــضارة الفینیقیـــة،ذاكـــرة البحرالمتوســـطوتحیلنـــا 
 إلـى الوضـع ، وهنـا حالـة مفارقـة بـالنظر،شعوب المنطقـة  ثم انتقلت من بعد إلى،قرطاج
 ویبــدو أن توســط ،بإكلیــل مــن الزبــد،  حیــث مــن یتوجــه الآن هــم ملــوك الحاضــر،الــراهن
 كمــا أنــه یتنــاص مــع ،اللاجــدوى/ العــدم / الهبــاء / شــيء  یحیــل إلــى اللا)إكلیــل(مفــردة 
 أنــزل مــن الــسماء مــاء فــسالت أودیــة": یقــول رب العــزة، یــستدعیها القرآنیــة التــي الآیــة

متــاع زبــد بقــدرها فاحتمــل الــسیل زبــدا رابیــا وممــا یوقــدون علیــه فــي النــار ابتغــاء حلیــة أو 
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هب جفاء وأما ما ینفع النـاس فیمكـث مثله كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فیذ
ــــــضرب االله الأمثــــــال   إن ، الرعــــــد17الآیــــــة /صــــــدق االله العظــــــیم "فــــــي الأرض كــــــذلك ی
البـر، وقتـل  اسـتنفد إنـسان هـذا المكـان  فقـد،الموجـودات تـضحى أشـیاء غیـر قابلـة للحیـاة

یطـــل علـــى  )عـــین الطـــائر(عـــین استـــشرافیة هـــذه المـــرة  وفـــي،البحـــر فـــي مغـــامرة یائـــسة
 والحـــوار ، لیحــدث الــدمج؛ بعـــد أن قــدم صــورة الماضـــي، لیستــشرف المــستقبل؛قبلالمــست

 فــــي قــــراءة ، والــــذاكرة المخیالیــــة للكیــــان الاجتمــــاعي،المبنــــي أساســــا علــــى وعــــي القــــارئ
 تخلف استقرارا آسـنا ، سوف یتتالى الملوك في سلسلة تبدو لانهائیة: والحاضر،للماضي

 یكفـون  سـوف،ن یحولـون شـعوبهم إلـى عبیـدمتـسلطو/ لـصوص/ ملوك: یعید إنتاج نفسه
   :عن أن یكونوا فاعلین إیجابیین في الحیاة

  .ملوك للأبد
 .وعبید للأبد

 .لاأحد
  ما شأني أنا :یسأل القیصر

  البلد؟ أو هذا: بولي العهد
 آه
 ما

  شأني
  )1(أنا
لقد تفردت المفردات بمساحات تـسمح ) آه ماشأني أنا(لنلاحظ الشكل الذي كتبت بهو
 ، مـن الحیـاة الفاعلـة، فهو الانـسحاب، عن الجسد الكلي، والاستقلالیة،بحریة الحركةلها 

 لیبقــى ؛ وتحتــرق، فالــشعوب فــي ظـل غیــاب فاعلیتهــا تنــسحب،وهنـا إیحــاء بتراخــي الــزمن
لا شــيء ( وفــي الاســتبدال ،الــسیاسي العربــي وهــو نقــد لاذع لمــا یعتــور المــشهد ،الملــوك

 إنهـــا صـــور  . الإثـــارة إشـــارة إلـــى مـــوت الـــروح تمامـــا والاهتـــزاز أقـــل فاعلیـــة مـــن،)یهـــز
مــن خــلال  ، وتأخــذ صــفتها الدینامیــة، فــي اللاوعــي تتــوهج، كامنــة فــي الأعمــاق)بدئیــة(

 ثــــم تنتهــــي علــــى ضــــفاف المــــستقبل المقــــروء أو ، الــــذي یحیــــل إلــــى الماضــــي،الحاضــــر
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فـــاء بانطینتهـــي ) ســـاحل بیـــروت( علـــى خـــصر الراقـــصة،الأفعـــى الملتفـــةصـــورة المـــأمول 
  والتـي، مـن الـصور المتداعیـة، وتحولهـا إلـى فحمـة بعـد سلـسلة، فـي هـذا المكـان،الروح

 للأبـد، ملـوك.. لـصوص یعبـدون االله.. قبر یولد مـن قبـر(تحیل جمیعها إلى موت الروح
 إلــى مأســاة ســوف ، إلــى أننــا قــادمون،وٕالــى الرؤیــة المــستقبلیة التــي تــومئ عبیــد للأبــد،

   . وتكبر،تكبر
 ولعــــل اســـتعمال الفعــــل فــــي ، هــــو المهـــیمن،یبـــدو صــــوت الحاضـــر" ریــــةالجدا"وفـــي 
 وتتركنـا واقفـین منتظـرین ،التـي تمتـزج بـصمتها،  هو في صـالح لحظـة الـصدق،الحاضر

 )بكـسر القــاف( والمــؤرقین،)بفــتح القـاف(الكبـار المـؤرقین   كمـا هــو شـأن الــشعراء،الآتـي
 وهــي ، والتــذكر،ة ممتزجــة بالــذاكرة أوالرؤیــ،هــذه الرؤیــا ومنــذ فعــل أرى. فــي شــعرنا القــدیم

 للـشاعر والمتلقـي معـا وتبـدو حركـة الـزمن تبـدأ ،في دورها تحیـل إلـى فعـل الأمـر الموجـه
  :كالتالي

  أرى السماء هناك في متناول الأیدي
 بیضاء صوب ویحملني جناح حمامة 

 طفولة أخرى ولم أحلم بأني
 كنت. كل شيء دافعي. كنت أحلم
 انباألقى بنفسي ج أعلم أني

 سوف أكون ما سأسیر في. وأطیر
  .)1(رالأخی الفلك

 التــي تبتــدئ بالفعــل ، فإننــا ســنجد أن حركــة الأفعــال،إذا أخــذنا أصــوات هــذا المقطــع
 والتي یطیر معها الـشاعر إلـى ، لحركة الرؤیة، منظومة من الأفعال الخادمةأرى ستمثل
م ـ ألقـي ـ أطیـر ـ سـوف أحلـم ـ كنـت أحلـم ـ كنـت أعلـ  أرى ـ یحملنـي ـ لـم:حلـم جمیـل 

 فهـو یهـتم ، والحـواس،عـابق بحركـة الأعـضاء" درویـش"والـشعر لـدى   .أكـون ـ سأصـیر
 فهـو صـوت ،تـرى عنـده  والأذن، ألیـست العـین تـسمع،بكل جزئیات النص كتابـة وصـوتا

بالماضــي انطلاقــا مــن رؤیــا   بعــد صــوت الحاضــر الممتــزج، وهــو مــؤطر الــنص،الغــد
   . ورؤیة حقیقیتین
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   ،وت انتظر یا موتیا م
  حتى استعید صفاء ذهني 

.......................  
  العلاقة فلتكن................... 
   لك أنت : بیننا ودیة وصحیة

  ضع أدوات صیدك............ .
  وعلق فوق باب البیت ... 

  لا تحدق ! سلسلة المفاتیح الثقیلة
   كن من. فكن اسمي من الحشرات

  )1(ضحا للغیبأنت شفافا بریدا وا
...........................  

  قل .................
  من معنى إلى معنى  " :ما شئت

.............  
   ولا ،خذ كأس النبیذ........... .

......................  
  ..فلربما أنهكت هذا....استرح....... 
.......  

  .)2(واصنع بنفسك ما ترید................
 هـــي أوج الجداریـــة التـــي ،تمامـــا" الجداریـــة"منتـــصف  لتـــي تتمحـــور فـــيهـــذه الحركـــة ا

 وفـي ،حاضـر/مـاض :  وفـي زمنـین،مـوت/  حیـاة :ستقف في منطقة وسط بین لحظتـین
  هــي، كــل هــذا فــي معركــة،صــمت/  صــوت : وبــین اتجــاهین،التــذكر/  القــول:ذاكــرتین

  والاستنــساخي إلــى العــصر الرقمــي، منــذ أنكیــدور رحلــة الأســتوریین،معركتنــا جمیعــا
ـــــذات،يوالجینـــــ  ومـــــصیر ، وأصـــــل العـــــالم،والأشـــــیاء،  وهنـــــا الـــــسؤال الوجـــــودي حـــــول ال

                                                 
  . 9الجداریة، ص درویش، الدیوان، )1(
  .55-51ص، المرجع نفسه) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 263

 ،وحـق الحیـاة  إلى موقع الـصوت العربـي الحـر، فهي جداریة تعلن حق العودة،الإنسانیة
 باتجــاه البــشرى ،وانــدغام رؤیــوي،  فــي توحــد، والــذات الخــارج،فــي امتــزاج للــذات الــداخل

   . والعودة المأمولة
 فــي أي بقعــة ،یــشیدونها ، الــذي أضــحى حلمــنجــد فكــرة الــوطنف" الهدهــد"قــصیدة أمــا 

 عبــر دعــوة مــن ،لمعــضلة الفلــسطینیین ویقــدم الــشاعر حــلا. شــاءوا أن یتخــذونها موطنــا
 ، لتحقیــــق الوحــــدة؛التــــاریخن ، عــــ والانفــــصال، والتحلیــــق، للطیــــران؛الهدهــــد للفلــــسطینیین

  : فیقول،والوصول عبر الارتفاع
 لكن الذین یسافرون. طریق االله  أجمل منَواالله

  .الضیاع لكي یضیعوا في الضیاع لا یرجعون من
 :وتأتیه إجاباتهم

 لیتنا ولعلنا  یا، یا لیتنا.....
  إن الناس طیر لا تطیر.. الأیام سنطیر في یوم من

............................. 
 بشر؟ ونحن الآن من نار ونور؟ ما نفع فكرتنا بلا

  نحن سرب من طیور: الدلیل ونحن قلنا هدهد قالأنا 
  ّأو ضقنا بها عطشا وشردنا الصدى   ضاقت بنا الكلمات
  غایتنا المدى: قال الهدهد السكران والى متى سنطیر؟

  .)1(قال المدى خلف المدى خلف المدى وماذا خلفه؟: قلنا
 ،قــوون ولا ی،المحاصــر  فهــم أســرى الحــب،إن التعبیــر یــشي بحــصار یطــوق الرفــاق

 فــي فـــضاء ، فقــد أصــبحت الــذاكرة معلقــة، إلــى التـــاریخ، ولا علــى العــودة،علــى التحلیــق
 مـا ، والتـاریخ،مـا بـین الأسـطورة  فهـي معلقـة،جنـب  ولا تنام على، لا تسكن،الاحتمالات

  :لا حدود له  معلقة في فضاء،بین العودة ومتابعة التحلیق
 الحزینة الأم

   جذوع الكستناء ولا من لحمنا لا الأم الحزینة إخوة
 الحزینة إخوة كي یسكنوا الحدید ستنجب الأم
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 وستنجب. أرادوا أو سطوح خیولنا سعف النخیل إذا
  .)1(لیتوجوا هابیلهم على عرش التراب الأم الحزینة إخوة

أرض  " إلـــى هـــدم أســـطورة، حیـــث الجـــذور،ونلحـــظ العـــودة إلـــى فـــضاءات البدایـــة
 ، والأم التــي أمــست ذاكــرة هــي مــن تهــب الحیــاة،انالحــق فــي المكــ  فهــو مــن لــه،"المیعــاد

 وتتـوج ، وتتـوج وجـع الفلـسطینیین، ویـدمنون الرحیـل، لمن یهاجرون،میلاد وتعطي شهادة
وتبـدو .  إلـى حیـث تتـوج الـضحیة، وقابیـل،عودة إلى قـصة هابیـل  وفي هذا،ألم الضحیة

  :واضحة حین یقول الإجابة
  طین ونوربشر؟ ونحن الآن من  ما نفع فكرتنا بلا

   قبر أمي-تاج فوق رأسك؟ هل كنت تعرف أي -
  )2 (..الأسرار والأخبار فوق رأسي مهرجان وأنا أطیر احمل

 كــومیض یخطــف أنــات أوجــاعهم ،یحملونهــا فــي كــل مكــان فــالأم هــي جــواز ســفرهم
 ، الـذي یجعـل المنفـى جمـیلا، وهـي التـاج،الرحیـل  ومـوطن،هویـة المـسافر  وهـي،الأبدیـة

 الــذي یعتلــي ، فهــي كمــا التــاج،ولادة جدیــدةم ، ویمــنحهتــاف الفلــسطینیینویربــت علــى أك
 وتحمـــــل ،مهـــــاجرة تحمـــــل الـــــذاكرةر ، فالفلـــــسطینیون طیـــــورأس الطیـــــور ویجعلهـــــم أجمـــــل

 . وتحمل اللغة،الوجود
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   الثالثالفصل
  الزمن ودلالاته النفسیة

  
  :تقدیم 1.3

 فـي القـراءة -فـظ والمعنـى  الل-المعهـودة لقد كان فـي مقدمـة مـن تجـاوز تلـك الثنائیـة
فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري، والـــذي  "عبـــد القـــاهر الجرجـــاني" الناقـــد الجلیـــل :المـــستویة

 مـن حیـث قدرتـه ،أو التركیـب" النظم" لینظر في ؛استطاع أن یتجاوز حدود هذه الثنائیة"
 لقـد نظــر الجرجــاني إلــى عــضویة العلاقــة بــین  .علـى تولیــد النــسق الممیــز للأثــر الأدبــي

ومـــن ثـــم عمـــل علـــى البحـــث عمـــا ، اللفـــظ والمعنـــى، ورأى أن اللفـــظ هـــو ضـــرورة المعنـــى
   .)1("تنتجه العلاقة من دلالات

ذلــك أن  "؛عناصــر الــربط بــین أزمنــة التركیــب وحركتــه: ّوبــذا فــإن النــسق المتولــد هــو
النظـــام هـــو مـــا یحكـــم ، ولا لمجموعهـــا ولا لحـــضورها فیـــه، ًالنظـــام لـــیس معـــادلا للعناصـــر

 النظــر فیــه هــو النظــر فــي ،وهــو زمــن هــذه الحركــة، هــذه العناصــر فــي مــا بینهــاحركــة 
 وفــي مــا یجعلهــا تنــتج فــي حركتهــا هــذه نــسقها ودلالاتهــا، ومــن ثــم ،أنــساق هــذه العلاقــات

 الذي تتماسـك ، أو هو النظر في هذا الفضاء، أو تنافرها،هو النظر في تناغم العناصر
ً وبالتـــالي تجعــــل منــــه نمطــــا ،ر النظــــام وتكرســــه وتــــستریح لحركتهـــا فتكــــر،فیـــه العلاقــــات

یـستمر   ویبقـى بالتـالي، ویبقـى یتمـایز فـي القـصائد،ًمستمرا یتمایز في المراحـل التاریخیـة
 وهـذا مـا یؤیـد مقولـة أن النـصوص مفتوحـة ،)2("ًقادرا على مقاومة التفكـك واسـتعادة آلیتـه
ارتحـال  سـبق نجـد مـا یبـرروتأسیـسا علـى مـا  .)3(وستظل كإمكانیـات لمعـان لـم تـأت بعـد
 وهــو الماضــي ،الــزمن الــذكرى ومــن هــذه الأزمنــة، الــشاعر العربــي فــي فــضاءات الأزمنــة

 وقـــد بـــین علـــم الـــنفس الحـــدیث قیمتـــه فـــي ،المنـــصرم الـــذي یـــدخل فـــي منظومتـــه النفـــسیة
   . وفي تحلیله وتفسیره،توجیه السلوك البشري
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وتفاعلــــه معــــه مــــن خــــلال  ،إن تفاعــــل الإنــــسان مــــع الــــزمن یمثــــل الــــزمن الشخــــصي
 ومـدخل ،للإبـداع كان الزمن زاویة نظر جدیدة  من هنا،المجموعة یمثل الزمن الجماعي
ـــالكون ـــد علاقـــة المبـــدع ب ـــه مـــع الواقـــع، وبمحیطـــه، وبنفـــسه،لتحدی  وبهـــذا ، وكیفیـــة تعامل

 ، شیئا متأصلا فـي أعماقـه، لیصبح مدركا نفسیا،الوصف نلاحظ التحام الزمن بالإنسان
 ویتلـون ، یـرتبط وجـوده بوجـود الـذات،ذا خصائص غیر موضوعیة على الإطـلاقویبدو 

 إحـــساس بالغربـــة ، تـــدفع بالـــذات إلـــى درجـــة مـــن الانهیـــار،إن هـــذه الحالـــة.  بأحاسیـــسها
 .  والتــي لا تجــد أمامهــا ســوى الحلــم،والوحــدة القاتلــة صــورة للإنــسانیة المهزومــة المتأزمــة

 ،بـــلا رحمـــة  ویطبـــق ســـیاجه الـــسمیك علیهـــا،ردالـــزمن النفـــسي یكثـــف غربـــة الفـــ هـــو إذن
وبقـــدر مـــا .   والمـــصیر المجهـــول،ویلـــون وجـــوده بمعـــاني الحـــزن والألـــم والـــضیاع الـــدائم

 لیتقابـــل ، فـــإن صـــورة الآتـــي تبـــدو مظلمـــة،تـــشرق صـــورة الماضـــي فـــي حیـــاة الـــشخوص
مــع هــذا الــصنف مــن الــزمن   وفــي التعامــل،الماضــي مــع الآتــي فــي ثنائیــة الحــزن والفــرح

إشــارات  لتقــوم بــدلا منــه؛  و المنطقیــة،وحــدات قیاســه وتغیــب أبعــاده الموضــوعیة تنتفــي
 وكانـت الأهـواء والانفعـالات وحـدها ،فیها الزمن رجراجا وألوان نفسیة خاصة سار ،ذاتیة

 ولـذلك بـدا مقاسـه مطاطیـا زئبقیـا كمـا جـاء هـذا الـزمن ؛ومحددة لمنطقـه ،علة استحضاره
 لمــا یــسببه مــن ، فیبــدو علــى صــفة مــن الغرابــة، فــي اختزالــه الــذاتي بالموضــوعي،معقــدا

 هـو صـدى وعـي ،الوقت نفسه نـشعر بأنـه معبـر عـن إحـساسلكننا في ، توتر وانفعالات
 لــذا كــان مــن ؛ تتــداخل فیــه الأزمنــة والأمكنــة والأحــداث، وصــورة وعــي معقــد،مخــصوص

 وأن ترتكــز هــذه ، الرؤیــا فــي الــنصّ أن تتأســس خیــوط الرؤیــة علــى نــسیج،الطبیعــي إذن
 بعلاقتهمـــا مـــع المعرفـــة التاریخیــــة ،الأخیـــرة علـــى معـــالم واضـــحة فـــي المخیــــال والـــذاكرة

 ویطـــرح هـــذا . المـــستقبل  ومـــع التاریخیـــة المعرفیـــة المحتملـــة فـــي،القائمـــة فـــي الحاضـــر
 لتنبنـي مـن خـلال ذلـك ؛نظام علاقـات الـنص بـشكل متواشـج مـع لغتـه وحركاتـه التأسیس

ُنظومــة علاقـــات تحمـــل علـــى أزمنـــة الـــنص الخاصـــةم َّ ً لتؤلـــف تلـــك البنـــى مجتمعـــة بنیـــة ؛ُ ّ
  . النص الشعري

 وعنـدما نـسقط عنـصر الـزمن الـشعري ،فحراك المخیال والذاكرة مـرتهن بحـراك الـزمن
  وتواشج الرؤیـة والرؤیـا مـع الفـضاء الزمنـي یـشكل،ًعنهما یصبحان ضربا من الهلوسات

ُإذ عنــدما ینظــر إلیهمــا بمعــزل عــن أزمنتهمــا ، ك الــنص الــشعريعلاقــة حیویــة فــي تحریــ
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ٍیصبحان نموذجا هذیانیا لخطـاب أیـدیولوجي مـا ً  فالـدوال ،ومثـل ذلـك ینطبـق علـى اللغـة، ً
 أو ، والمــــرتبط بحركیــــة الأزمنــــة یجعلهــــا مجــــرد قــــول،خــــارج الانزیــــاح الــــشعري لــــدلالاتها

 بحیـث ،لـشعري ونظـام علاقتـه وینطبق ذلك على كل حركات النص ا، أو مقولة،خطاب
وحـراك الماضـي مـن بـین  .یصبح حراك أزمنة الشعر هـو الحامـل الحقیقـي لأبعـاد الـنص

 ؛ فهــــو یــــدل علــــى التحقیــــق، أو حدوثــــه مطلقــــا،یفیــــد وقــــوع الحــــدث هــــذه الحراكــــات وهــــو
 وقـد یـأتي الفعـل ،لأنه دل على حدوث شـيء قبـل زمـن الـتكلم؛ لانقطاع الزمن في الحال

ــــي صــــیغة الم  فالماضــــي ، أو الاســــتقبال،اضــــي ویحمــــل دلالات الحــــال أو الاســــتمرارف
ینــصرف إلــى معنــى الحــال وقــد أوقعهــا المــتكلم فــي الماضــي للدلالــة علــى صــدق المــراد 

 أي اللازمــن ،خــلال هــذه المعادلــة یمكــن الــدخول فــي الــزمن المطلــق ومــن ،وتأكیــد العــزم
 أي أن یــصبح الماضــي ،ستقبل بــین الماضــي والمــ،الــذي یتحــدد مــن خــلال التوحــد التــام

 أي ، ولكــن دون أن تكــون ثمــة حــدود فاصــلة بــین الطــرفین، والمــستقبل ماضــیا،مــستقبلا
ٕ وانمـا همـا متركبـان علـى خـط ،الماضي والمستقبل لیسا طرفین لمستقیم یسیر إلى الأمام

ٕ واذا اعتمـــدنا إحـــداثیات هـــذه الـــدائرة كنقـــاط فـــإن فـــي كـــل .مـــنحن مغلـــق أي محـــیط دائـــرة
 والحاضــــر هــــو لحظــــة ، وكــــل منهمــــا یحــــول الآخــــر إلیــــه، منهــــا مــــاض ومــــستقبلنقطــــة

 ودائمـا نلاحـظ أن نقطـة المـستقبل هـي التـي ،التواصل الآنیة المتمركزة في مركـز النقطـة
   .نراها عندما تتحول إلى ماض

:  والــسؤال،والمــستقبل هــو العــدم المجهــول الــذي نحــاول الوصــول إلیــه والكــشف عنــه
 وبـــذلك یـــصبح المـــستقبل بتوحـــده مـــع  الماضـــي والاكتفـــاء بالمـــستقبل؟هـــل یمكننـــا إلغـــاء 

الماضــي ـــــ = وٕاذا كــان الــزمن . )1(الماضــي صــورة مركبــة تتلاشــى فیهــا الأبعــاد الفیزیائیــة
 فــإن الانــصهار فــي هــذه الأزمنــة والتمــاهي فیهــا هــو نقطــة الخلــود ،الحاضــر ــــــ المــستقبل

 .!؟الخلــود الحالــة أي كیــف نــصل إلــى  ولكــن كیــف نــصل إلــى هــذه ،التــي نبحــث عنهــا
وحینهـا لابـد لنـا ،  وتتمـاهى فـي ذواتنـا الداخلیـة،وهنا علینا أن نفهم الحالات التي تتـداخل

 ،ولا الزمـان ، ولا المنطـق العقلـي، الذي لا یخضع للواقع،أن نغوص قلیلا في لا شعورنا
فع بنــا لــسلوك لا إرادي والــدوافع التــي تــد،  إنمــا یعتمــد مجموعــة مــن الــذكریات،ولا المكــان

                                                 
 التحلیل اللغوي في ضوء علـم الدلالـة، دار النـشر للجامعـات، القـاهرة، .2005 .، محمدعكاشة) 1(
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 ومن خلال هذا الاضطراب النفسي یمكـن أن نـصل إلـى ،تحركه دوافعنا اللاشعوریة تلك
 وكـــذا الأمـــر بالنـــسبة للمـــستقبل الـــذي علینـــا أن نـــصل إلیـــه ، والحقـــائق، والواقـــع،المنطـــق

 وبـــنفس طریقـــة الغـــوص فـــي ، أو المعرفـــة المنجـــزة،بطریقـــة لا تعتمـــد التخطـــیط المـــسبق
 وأثنـاء المـسیر یمكننـا أن ،والعوامـل الانفعالیـة المتـصارعة نـصل إلـى مـا نریـد، اللاشعور

 ونتــابع كمــسیرة الــشهاب فــي الــسماء یجــرف معــه كــل مــا ،نقــذف مــا لا یهمنــا إلــى الخلــف
   .  ثم یتخلص مما لا یحتاج إلیه دون أن یتوقف،في طریقه

تحكــــم مراحلنــــا  و، التــــي تحكمنــــا،لــــذلك لابــــد لنــــا مــــن الخــــروج عــــن جمیــــع العلاقــــات
 ، التـــي تزودنـــا بثقـــل فـــوق ثقلنـــا، ولابـــد لنـــا مـــن الابتعـــاد عـــن المعـــارف الـــسابقة،النمائیـــة

 ؛ والخلـــود، لنحــافظ علــى دافـــع البقــاء؛لنــتمكن مــن تحـــصیلها فــي زمــن یكـــشف لنــا عنهـــا
مرتكزا للاندفاع إلـى الإمـام : الماضي  بحیث یمثل لنا،فنتخلص من هواجسنا وصراعاتنا

ًیلقــي بنفــسه عمیقــا " ومحمــود درویــش". مر معنــا خــلال مــسیرتنا المــستقبلیة ولا یــست،فقــط
 تكـشف بـدورها ، حیث تنكشف على أسئلة مأزومة،ّ وتوهجها، بكامل نصاعتها،في اللغة

ًعن واقع أكثر تأزما  تنقلـب بـدورها ، غیر أن هـذه الإجابـات،ٍأسئلة تحمل إجاباتها فیها. .ّ
ً وامعانا في ،ًلتصبح أكثر غموضا أنیـق ظـاهر غیـر " درویـش"فـشعر   ومـع ذلـك،ّالتخفــيٕ
..  أو بلاغـــة معرقلــــة لبـــساطة المعنــــى ووضــــوحه، أو میتافیزیقیــــات،موغـــل فــــي مغیبـــات

ًشعره یحمل من الطزاجة ما یجعله حاضراً ، ومصورا  جملة شـعریة جارحـة -ً وموسیقیا ،َّ
،  قبلــة الــوداع شــعریة لهــا عذوبــة-تــشظیك بیــأس قاتــل، وتلملمــك بإیمــان قــوي…ولذیــذة 

  .لكنها بطعم الرحیل
  

   :العودة إلى الماضي 2.3
 ومـدى ،الماضـیة إن التقدم الاجتماعي یعتمد على ارتباط المجتمـع بتقالیـده وذكریاتـه

فالـذاكرة الجماعیـة  ،ارتباط هذه الذاكرة بالأداء الأدبـي قـائم علـى مـدى تأثیرهـا فـي الـنص
ویقـــدم . ا الآخـــر یحـــدث العكـــسوفي بعـــضه،تطغـــى علـــى الفردیـــة فـــي بعـــض النـــصوص

 وهـو الـذي یعتــصره ،أنموذجــا حیـا للـشعر الفلـسطیني الحـدیث" درویـش محمـود"الـشاعر 
 التـي قـصها طـول الانتظـار ،یبق له إلا أن یلملم جـدائل الـشمس  و لم،الأرض/ألم الأم 

 مــن منفــى إلــى ،وذاكرة الــوطن المتحــرك،وذاكــرة الفلـسطینیین ،یـصنع مــن الــشعر ذاكرتــه
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 مـــن غیـــر أن یتخلـــى عنهـــا ،فقـــد نجـــح فـــي تحمـــل عـــبء هـــذه الـــصفة أو الكنایـــة. منفـــى
 فلـي ،ّعمق هذه الصفة حتـى أضـحت مغروسـة فـي تـراب الماضـي والحاضـر  بل،لحظة

 وهــو المــصغي إلــى ، فهــو مفجــر الــصمت حینــا،ومــضرمها أن أقــول إنــه ســارق النــار
 وزمـن ألقـي بـه ،یهاأرض محاصر كل من ف كما الهویة في متجذرا.. الصمت حینا آخر

ویمـضى مقـبلا مـا بقـي  مفتـاح قـضیته" درویـش"لیحمـل . الفلسطینیون على هامش الزمن
. الفلــسطینیة  ومقــدما لوحــة تراجیدیــة لا تكــاد تكــون إلا مظلمــة للــذاكرة،مــن هــذا الــوطن

علـــى قلـــق أنـــا علـــى " :  فیقـــول،عـــن عذاباتـــه بعیـــدا عـــن البیـــت الحقیقـــي" درویـــش"یعبـــر 
 لمــصادر ، ولا أریــد لعــسل الكتابــة أن تغرینــي بالهتــاف،كالنحلــة الملعونــةأحــوم  .....قلــق

 كفــى هوســا فــإن بیتــا واحــدا ، الــذي یغــدق علینــا إیقــاع الــسحرة، والشخــصي،الــشقاء العــام
ــــر لــــي مــــن مبــــاني هــــومیروس، أو حجــــر، أو قــــصب،مــــن خــــشب  وأبــــي ، ودانتــــي، خی

    .)1("تمام
مـن فـضة المـوت " وهو یلتفت فـي قـصیدة  لنبصره ،فكان لزاما علیه أن ینظر للوراء

 هـــــذه الـــــذكریات والأمكنـــــة التـــــي إلـــــى تلـــــك الحقبـــــة المنـــــسیة مـــــن" الـــــذي لا مـــــوت فیـــــه 
وكأنـه ، التـي تـصح أن تكـون مبتـدأ و،في المشهد الافتراضي للعـودة" محمود"یستحضرها 

/ مجـــد الـــشاعر/ مجـــد الـــشعر بـــدیلا للمجـــد الشخـــصي  الـــذي یـــصیر معـــه،یـــرفض المـــآل
  :   الوطن/الشعب 

  أغنیة .......... ."
   أغنیة ، في ما لیس یدرك،الشقي لتمجد العبث

   قانون غبطتها وترحل ، لتعرف نفسها،ترسي
  لقراءة أخرى تراها عكس ما كانت تشیر ولا تشیر 

  هي أغنیة 
  )2(هي أغنیة

 ؛ أراد أن یمتطیـــه،أن یقـــارب المكـــان بالـــشعر نفـــسه" درویـــش"أراد  "ورد أقـــل" وفـــي 
 ،لیبدأ مشروعه الآتي بالرحیـل علـى صـهوة الكلمـة؛  به إلى مشارف البیت الحقیقيلیعبر

                                                 
  .79 الرسائل المتبادلة مع سمیح القاسم، ص. درویش؛ القاسم)1(
  .484-483هي أغنیة، صدرویش، الدیوان، ) 2(
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 ولعــل عنــاوین القــصائد فــي الــدیوان تحــدد ،العــودة/ حیــث یعیــد تركیــب عناصــر الرحلــة 
أعیـد  إذا كـان لـي أن ، مـا زال فـي الـدرب درب، سـأقطع هـذا الطریـق:مفارز هذه الرحلـة

 أقـــول كلامـــا ، مطـــار أثینـــا، نـــسافر كالنـــاس،بلـــد نـــسیر إلـــى ، علـــى هـــذه الأرض،البدایـــة
 ، أعلـى مـن البحـر، على السفح، القطار الأخیر توقف، یحق لنا أن نحب الخریف،كثیرا

 ، ســیأتي برابــرة آخــرون یحبــونني میتــا، صــهیل علــى الــسفح، تخالفنــا الــریح،یعــانق قاتلــه
 بكــى ،لــشام شــام وفــي ا، ذهبنــا إلــى عــدن، هنالــك لیــل،عنــدما یــذهب الــشهداء إلــى النــوم

 رأیــت الــوداع ، هنــا تنتهــي رحلــة الطیــران، أفــي مثــل هــذا النــشید نخــاف علــى حلــم،النــاي
 قریبــــا مــــن ، لــــصوص المــــدافن،لأعــــرف.... . لــــدیني، وداعــــا لمــــا ســــوف یــــأتي،الأخیــــر
 ، بقایـاك للـصقر، یمثل دوري الأخیر، لأول مرة یرى البحر، هنا نحن قرب هناك،السور

 أریـــد مزیـــدا مـــن ، الهـــي لمـــاذا تخلیـــت عنـــي،ل العـــشاء الأخیـــر یطـــو،أنـــا یوســـف یـــا أبـــي
 ســیأتي الــشتاء الــذي ، خریــف جدیــد لامــرأة النــار، ألا تــستطیعین أن تطفئــي قمــرا،العمــر
 ســـماء ، ســـأمدح هـــذا الـــصباح، خـــسرنا ولـــم یـــربح الحـــب،یعلمنـــي الحـــب ألا أحـــب، كـــان
   .)1(ا بالفراش نؤرخ أیامن، ونحن نحب الحیاة، أستطیع الكلام عن الحب،لبحر

فقـــد كـــان الخـــروج مـــن . مرحلتـــه وتجربتـــه الـــشعریة" درویـــش"فـــي هـــذا الـــدیوان یراجـــع 
 ، حیــث الــذكریات الأولــى، یمثــل باعثــا للعــودة إلــى المكــان الأول البیــت الحقیقــي،بیــروت

تعـــد " ورصـــد للمكـــان بوصـــفه مخزنـــا للـــذكریات حیـــث........ فـــي قـــراءة أخـــرى لمـــا كـــان
 التــي أخــذ یعتمــد علیهــا الــشاعر الحــدیث فــي ،بــرز العناصــر البنائیــةالبنیــة المكانیــة مــن أ
 لإنتـاج الدلالـة ؛ مستحدثا مـن العلامـة غیـر اللغویـة وسـیلة تعبیریـة،تشكیل نصه الشعري

ًالنـصیة مـشیدا بـذلك جــسرا مـن جـسور التواصـل والألفــة بـین القـارئ والـنص  لتــشكل  .)2("ً
 ولا ، وأعــذب مــا غنــوا، بــأروع مــا أبــدعوا،راءالمأســاة معینــا لا ینــضب یمــد الأدبــاء والــشع

، )3( ونبعا للإلهام في الشعر المعاصـر،تزال المأساة وما خلفته من فواجع مصدرا للوحي
 ، أن یرحــل عــن الــوطن، وهــو عاشــق فلــسطین،م1971فــي العــام " درویــش"فقــد اضــطر 

                                                 
  .510-487ورد أقل، صدرویش، الدیوان، ) 1(
  .171لانزیاح، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، صشعریة ا. م2004. الرواشدة، أمیمة) 2(
 –م1860مـــــن ســــــنة (الأدب العربـــــي المعاصــــــر فـــــي فلــــــسطین . م1979. الـــــسوافیري، كامــــــل) 3(

  .88، دار المعارف، ص)م1960
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عر أرض  ولكــن الــوطن بمقتنیاتــه ومفرداتــه وثیماتــه لــم یبــرح أرض الــشا،لیرحــل درویــش
ـــذاكرة /  اللغـــة ـــم یكـــن یومـــا إلا الامتـــداد والوجـــود . القـــصیدة/ ال لـــم یرحـــل الـــوطن لأنـــه ل

 – لتبقـى فلـسطین ؛ وآثر إلا أن یكتري له مسكنا فسیحا في ذاكـرة الـشاعر وقلبـه،والهویة
 فلـــم تفلـــح ممارســـات ســـلطات الاحـــتلال بإرهابهـــا ، الأم والحبیبـــة والملهمـــة-علـــى الـــدوام 
ورفاقــه عــن التفكیــر مــرارا وتكــرارا فــي حــق العــودة ، "درویــش"سري فــي ثنــي وترحیلهــا القــ

  . والإقصاء ، والترحیل،كفعل مضاد في وجه التهجیر
   : )أنا من هناك(في قصیدة " درویش"یقول 

   لي والدة ، ولدت كما یولد الناس، ولي ذكریات،أنا من هناك
  اردة  وسجن بنافذة ب، أصدقاء، لي أخوة،وبیت كثیر النوافذ

  .)1( وزیتونة خالدة، ورزق الطیور،ولي قمر في أقاصي الكلام
 بــل هــي فــي ســبیل رســم ،لیــست عــودة اعتباطیــة -" درویــش" كمــا یراهــا -إن العــودة

 رغـــم مـــا یعتـــرض ،الهـــدف والـــوطن/ للوصـــول إلـــى الفـــردوس المفقـــود ،ملامـــح المـــستقبل
   : وقلة الورد، ویسد سبله،الطریق

  هناك ورد أقل.. ...هنالك لیل أشد سوادا
   سینشق سهل ،سینقسم الدرب أكثر مما رأینا

  )2(وینقض جرح علینا وینفض أهل، وینهد سفح علینا
 ومتابعــة مجــرى النــشید ووروده هــي الــسبیل ،والــشاعر مــصر علــى مواصــلة الطریــق

  :ولو أن ورده أقل،  وسیتابع مجرى النشید،الجلیل إلى
  اتلا أو قتیل حنیني یصوبني ق،حنیني یئن إلى أي شيء

   إلى أین تأخذني الأسئلة ،وما زال في الدرب درب لنمشي ونمشي
   ولست هنا، ولست هناك، وأنا من هناك،أنا من هنا

  )3(" سأرمي كثیرا من الورد قبل الوصول إلى وردة في الجلیل 

                                                 
  .488ص  أنا من هناك، ورد أقل، درویش، الدیوان،)1(
  .496 ورد أقل، ص درویش،)2(
  .487 المرجع نفسه، ص)3(
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عبــر طریــق مجازیــة ، مــسیرته صــوب وطــن یرســمه بالكلمــات الندیــة" درویــش"یتــابع 
 بمعنـى الـوعي ،وطبعا بهذا المعنى: " في ذلك نثرا" درویش"ویقول ، شعرهیعبدها بورده و

 وبالتـــالي تــــصبح القـــصیدة أكثــــر شــــقاوة ،تـــصبح فلــــسطین أبعـــد ممــــا كانـــت فــــي الــــسابق
 ، لا بـد لكـل نـشید،ومعاناة في سـیرها علـى الطریـق المجـازي كمـا نـسمیه طریـق فلـسطین

 أو ، أووطنیـــة،الـــشعراء  بإقلیمیـــة وهـــذا لا یتعلـــق،لكـــل قـــصیدة فـــي العـــالم مـــن طریـــق مـــا
الغجري المسافر من قرطبـة إلـى أشـبیلیة . طریق لأي غناء ٕ وانما لا بد من مسار،قومیة

  :قائلا لذلك یصدح؛ )1(" اللبناني المسافر إلى الجنوب له طریق ،هذا أیضا طریق
  ألا بد من مسرح یا أبي ؟ " 

  فقال ولا من شاعر في الطریق إلى قرطبة 
  وحیدا یسیر إلى قرطبة........ ...وحیدا

  )2("ما أكذبه .... مثلي،ووحدي أصدقه حین یكذب
 ،الـذاكرة الفلــسطینیة یحـث الخطــى باتجـاه تجـسید" ودرویـش"الـشعریة  ومنـذ البـدایات

فكانــت . غلائلهــا علــى مــساحات الفلــسطینیین التــي أنهكــت خاصــرة فلــسطین و نفــضت
 تلــك الانطلاقــة التــي ،"الزیتــون أوراق" وانــه مــن دی" بطاقــة هویــة" المدویــة مــن  انطلاقتــه

ـــث. دوت كلماتهـــا فـــي كـــل شـــبر عربـــي  والتـــشبث ،معـــاني الـــصمودیجـــسد الـــشاعر   حی
 ، لتــشكل العــودة إلــى الماضــي العتبــة الأســاس؛ التــي أخــذت طــابع الأم،الحبیبــةض بــالأر

؛  للخــلاص مــن العــادي والمــألوف؛علــى الدهــشة والتأمــل وكــان حریــا بهــا أن تبعــث علــى
 ، وســؤال اللغــة،إلــى طقــوس شــعریة تنــاجي ســؤال الوجــود.. الــشاعر/ للخــروج بالقــصیدة

 وهـــو ،والبـــسمة  وهـــو الأمـــل، فالماضـــي هـــو الجـــرح والـــوطن، علـــى حـــد ســـواء،والقـــصیدة
 هــــو الملمـــــح ،والدلالیــــة اللافتــــة  ولعــــل مــــن أبــــرز الملامـــــح الجمالیــــة.الطلقــــة والبندقیــــة

 ومحاولــة ، وطزاجتــه، بعفویتــه،راز المــشهد والتقاطــه الــذي یعنــى بــإب،التــسجیلي والوثــائقي
 كشاهد علـى لحظـة ، وجراح أمه الأرض، لیكون جداریة ناطقة بجراح الفلسطیني؛رصده

  :فیقول فیها. وٕانسانیة  تاریخیة
  سجل

                                                 
  .48م، ص27/12/1985 مع محمود درویش، الحوادث، بغداد، وارفاضل، ح )1(
  .503ص ورد أقل،درویش، الدیوان،  )2(
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  أنا عربي
 لقب أنا اسم بلا

 ما فیها صبور في بلاد كل
 الغضب یعیض بفورة

  جذوري
 الزمان رست  قبل میلاد

 الحقب تفتحوقبل 
 والزیتون وقبل السرو

  .)1(بوقبل ترعرع العش
ــــــة ــــــذاكرة الجماعی ي  التــــــي تظهــــــر فــــــي التأصــــــل الجمــــــاع،ویبــــــدو جلیــــــا حــــــضور ال

 : مــــن خــــلال منظومــــة مــــن المفــــاهیم التــــي كونــــت هــــذه الــــذاكرة الجماعیــــة،للفلــــسطینیین
فـى هـو  وفـي من، في وطـن هـو منفـى، والجراح التي ألمت بهم،بالعودة والحلم، كالضیاع

 ، والبحــــر، والمرایــــا، الخیمــــة: بالإضــــافة إلــــى رمــــوز شــــكلت واقعــــا معیــــشا مثــــل، وطــــن
 أمـــا مـــا یــــشد ، ونـــشید البقـــاء الأزلـــي،بـــالحنین  وأیـــضا امـــتلاء هـــذه الـــذاكرة،والمینـــاء

القــصیدة   وفــي نفــس.الفلــسطیني إلــى وطنــه هنــا فهوحــب یــسكن أضــلعه مولــود بــالفطرة 
  :لیقول؛ یعود

 :وعنواني
 منسیة..عزلاء ریةأنا من ق

 أسماء شوارعها بلا
 الحقل والمحجر في.. وكل رجالها

  .)2(فهل تغضب؟
 لأن ؛ المعبـــر عمــا یخـــتلج فـــي صـــدورهم،هنـــا هـــو النــاطق باســـم الجماعـــة" ودرویــش

 لتتعمـــق الـــدعوة مـــن أجـــل العـــودة إلـــى ،وهـــي ینـــابیع الـــذاكرة الجمعیـــة" ،المرجعیـــة واحـــدة
صـورة الأب :  وحینـذاك یتـشكل مـشهد الأرض،رض حیث التمـسك بـالأ،البدایات وتتجذر

                                                 
  .35أوراق الزیتون، صدرویش، الدیوان، ) 1(
  .37المرجع نفسه، ص) 2(
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 التي أمست حقل جراح تنبت جراحـات ،الأرض  وكأنه التاریخ الذي یفلح،الفلاح البسیط
 وقـد أصـبح لهـا مـن ، لیرتقـي المـشهد بـالأرض أو بعبـارة أدق ترتقـي هـي بالمـشهد،جدیـدة

 فهــي التــي ،هــاتلتكــون قیمـة تحمــل بعــدا متعـدد الاتجا  مــا ارتقـى بهــا،المهابـة والحــضور
فهــــي ،  وجبلهــــا، وســــهلها، وحجرهــــا، وشــــجرها، بــــصمودها،تحمــــل الــــذكریات وتــــصونها

؛ ٕ واخــلاص وتحمــل الأمانــة بوفــاء، والمواجهــة، موجــودات أخــذت تحمــل صــفات الثبــات
لــذا نبتــت وترعرعــت تلــك العلاقــة ؛ والواقــع المریــر، لتغــدو بــدیلا عــن الجحافــل المهزومــة

 وعلــى صــهوة الــذاكرة ، فــانجبلا معــا فــي وجــه التحــدي،ضــهالوطیــدة بــین الفلــسطیني وأر
 ، ودوي المـدافع، ویرتحل بها بعیدا عن أصوات القنابـل،بتلابیب أرضه" درویش"یتمسك 

قیمــة الفــلاح رد أولــي یمكــن أن   فتركیــزه علــى،تعكــر صــفو أرضــه التــي، ورعــب الدبابــة
ـــشاعر ومعـــه شـــعبه ـــ؛ یتخـــذه ال ـــه تـــضلیل الفل  ومـــصادرة ،سطینيلمواجهـــة واقـــع كـــل مافی

 فــي واقــع كهــذا، .  حتــى مــاءه وهــواءه،والاجتمــاعي ممتلكاتــه وكــسبه الإنــساني والثقــافي
 . حــــاجزا اجتماعیــــا كثیفــــا فــــي مواجهــــة العــــدوان  والأیدلوجیــــة،أضــــحت القــــیم الاجتماعیــــة
هویـة باتجـاه واحـد مـن البدایـة حتـى النهایـة یرسـم بهـا الـشاعر  هكذا تـسیر قـصیدة بطاقـة

 هــو كــل العــرب ، فــالفرد المنبعــث علــى ارض فلــسطین،للمقاومــة ار القــومياتجــاه الإطــ
 ،الأمـة/ الأم /الذین یجدون أنفسهم دون سـابق إنـذار أنهـم مطـالبون بتلبیـة نـداء الأرض 

  .وصف عمیق لظاهرة الصمود في
 بــل یقــوم علیهــا هــذا ،ولعــل لعبــة الــضمائر التــي تنبعــث مــن عمــق الخطــاب الــشعري

 ســـتؤدي إلـــى ،ًواضـــحا بـــین مختلـــف الـــضمائر الـــصراع  حیـــث،زٍ وبـــشكل بـــار،الخطـــاب
ّ یفـضي إلـى حالـة مـن الحـب الـشبقي نجـد ذلـك فـي ،/هـو / هـي / أنا  :ّالانصهار الكلي

   :"ٌلیل یفیض من الجسد " قصیدة 
  ْمن أنا بعد عینین لوزتین ؟ یقول الغریب "

ْمن أنا بعد منفاك في ؟ تقول الغریبة ّ.   
  َ حذرین لئلا ْ فلنكن،ً حسنا،ْإذن

ّنحرك ملح البحار القدیمة في جسد یتذكر ٍ َ ّ. ..  
ًكانت تعید له جسدا ساخنا ً ْ ،  

ًویعید لها جسدا ساخنا ً.   
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  ّهكذا یترك العاشقان الغریبان حبهما 
   كما یتركان ثیابهما الداخلیة ،ًّفوضویا

  )1(بین زهور الملاءات
 ،ّلحــب والجــنس فــي هــذا اللقــاء تعــادل بــین ا،ّإن آلیــة التــذكر التــي ینتجعهــا درویــش

ًبحیـث یــصبح كــل واحـد منهمــا وجهــا للآخـر إن . . لعاشــقین غــریبین، علــى ســریر غریـب،ّ
 ، و موضـوعها،بـین الـذات  والمرتقب،المنتظر  هو اللقاء، وفتاته،هذا اللقاء بین الشاعر

  :یقول. . في حالة شبه صوفیة،والأنا بآخرها
   لو كان لي ،َ یا حبیبي–" 

َلكنتك أنت .. .ًّ صبیاَأن أكون َ ُ  
  ً ولو كان لي أن أكون فتاة -

ِلكنتك أنت  ِ ُ !  
 ...  

   ِ لتقطع غاباتها في الرحیل،وتبكي
  )2(" من أنا ؟ :ِالطویل إلى ذاتها

 التـــي أصـــبحت هاجـــسا یلـــح علـــى ،والحـــوار یعـــود بنـــا مـــرة أخـــرى إلـــى ربـــوع الطفولـــة
ّلطفــولي الــذي یحملــه كــل منهمــایــشي بالبعــد ا  فهــو، وأینمــا ارتحــل،الــشاعر حیثمــا حــل ّ.. 

ّوكــأن اللقــاء أشــبه بلقــاء طفلــین . .ْ وهــو لــم یقــل امــرأة،ً فهــي لــم تقــل رجــلا، ًفتــاة/ ًصــبیا 
ْ وكـــأن شـــیئا لـــم یكـــن، الـــذي ینتهـــي بـــلا شـــيء،معـــا ٍ لقطـــع طریـــق ؛فبكـــاء الفتـــاة وســـیلة. .ًّ

ّطویــل إلــى ســؤال الأبدیــة الــذي لا ینتهــي  وضــیاع ،یاعیفــضي إلــى ضــ ســؤال  مــن أنــا ؟:ٍ
 ولهـذا ؛یجد ملجأً سـوى الـضیاع فـي الآخـر والضائع الغریب لا. یفضي إلى ضیاع آخر

ٌ للغجریة سـماء مدربـة   ":نجد الشاعر في قصیدته التالیة ّ یبحـث عـن حالـة مـن الحریـة " ٌ
 ومتفلتـــة تحمـــل رمزیـــة ، إذا مـــا علمنـــا أن موضـــوعة الغجـــر موضـــوعة متحـــررة،المطلقـــة

   :رر من الضوابط والقوانینإیقاع متح التنقل في
ُغیمة حملتها الیمامات من نومها " ْ  

                                                 
  .643ص ًلماذا تركت الحصان وحیدا،  درویش، الدیوان،)1(
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   لا : یقولون.ًل تعود غدا ؟ لاه
ٍ لا تعبر الغجریة في بلد .ّترجع الغجریة ّ  

  )1("...ّمرتین
 لما لهـا مـن ارتبـاط بالحیـاة والبحـث الـدؤوب عـن ،إن استحضار الموضوعة الغجریة

عــن ،  الــشاعر الباحثــة عـن نــصفها المفقــود مــا تخـتلج بــه ذات)موضــوعیا( الحریـة یــوازي
عن وجودهــــا الــــذي قــــضت مــــضاجعه نوبـــــات ،عن هویتهــــا المــــصادرة،كیانهــــا المــــستلب

 ، للبحــث عــن ذاتــه الــضائعة؛ٌدافــع للــشاعر  والنكبــات .وألــم النكــسات،  والتهجیــر،التــشرد
الــت  ماز،ّ وذاكــرة جمعیــة،ّ بــین ذاكــرة فردیــة، بــین الأنــا والآخــر،بــین الحاضــر والماضــي

ًمیقـــا عمیقـــاتحفـــر فـــي نفـــسه ع ، "تمـــارین أولـــى علـــى جیتـــارة أســـبانیة "وتـــأتي قـــصیدة .. .ً
ًخطابا معلنا    :یقول. .الذكرىّوتلقیه في مهب ،  لثنائیة مریرة تحرق نفس الشاعر،ً

ِ شيء یأخذ منك أندلس الزمان لا" َ َِ  
  ْولا سمرقند الزمان 
   :ِإلا خطى النهوند

  ْتلك غزالة سبقت جنازتها 
ْوطارت في مهب الأقحوان  ّ ْ  

  َیا مرضي المریض ! ّیا حب 
  !  كفى ،كفى

َلا تنس قبرك مرة أخرى على فرسي َ،   
  )2("ْستذبحنا هنا جیتارتان 

 ،وهـو المقتـول ، وهـو القاتـل، هـو الـسكین،ّإن الحب الذي یـسكن فـي وجـدان الـشاعر
ً یقـف الحـب قـاتلا و، وفـي كـلا الحـالتین،ٕفهو بـین تركـه واخراجـه ًمقتـولا معـاّ لا شـك أن . .ً

 التي تبعث فیه أملا بالعودة إلـى تلـك ،الشاعر في عودته إلى الماضي مسكون بذكریاته
ّتكـون لـدي شـعور بـأن " : احـن إلـى خبـز أمـي قـائلا: فهـو یتحـدث عـن قـصیدة ،البدایات ّ ّ

ًولـم أعلـم أنـه لـیس صـحیحا إلا حـین دخلـت . كان هذا عقدة أو شـبه عقـدة. أمي تكرهني ّ
                                                 

  .646ص ًحیدا،لماذا تركت الحصان و درویش، )1(
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ـــ ـــسجن . سجن للمـــرة الأولـــى، وأنـــا فـــي الـــسادسة عـــشرة مـــن عمـــريال زارتنـــي أمـــي فـــي ال
ّأحــن إلــى " كتبــت . ّفعلمــت أن أمــي لا تكرهنــي.  واحتــضنتني وقبلتنــي،وحملــت لــي قهــوة

 اعتبــارات فهــي موجهــة إلــى أمــه دون أن تحمــل .)1("قــصیدة مــصالحة معهــا" خبــز أمــي
ّأریــد أن ینظــر إلــي مــن " :ٕ وان كانــت قــصائده تحمــل هــذا البعــد فــي مــواطن كثیــرة،رمزیــة

ًدون أن أحمل أعباء رمزیة مبالغا فیها  ، ولكن یشرفني أن ینظر إلـى صـوتي الشخـصي،ّ
ٕ وانمـا الـذات الجماعیـة ،الشعریة لا تمثل ذاتي فقط" أناي"ّ أو أن ،وكأنه أكثر من صوت

یفاجئنـــا مـــن خطبـــة الانتـــصار، حتـــى  ریثمـــا ینتهـــي" درویـــش"وعـــادة مـــا یعـــود . )2("ًأیـــضا
ُالوجــــع والقلــــب القتیــــل، حیــــث "محمــــود"إلــــى " ُمحمــــود" فیعــــود ،كعادتــــه  وحطــــام المكــــان ،ُ
   .والرحیل

تـه الـشعریة بعمـق وقـد بامتیاز إذا مـا نظرنـا إلـى تجرب" المهاجر"ة من هنا استحق لقب
لیرحل إلى ؛  م1948ُالسادسة عندما طرد من قریته البروة عام م  منذ سن،بدأت هجرته

 وكانـت ،"وعمان"، "والقاهرة "، "وتونس "،"موسكو"  ثم،"باریس"  ثم،"قبرص" ثم، "بیروت"
فـــي  وعبـــر هـــذه المعـــاني طـــوف،  واللغـــة، والحیـــاة، والـــنفس، والمكـــان،هجـــرة فـــي الزمـــان

 إلــــى آخــــر ،"لــــدرویش"ثــــل ســــیرة ذاتیــــة اســــتباقیة  الــــذي یم،"أوراق الزیتــــون"نــــه الأول دیوا
   . والذات، والهویة،هجراته في دیوانه جداریة الذي جسد فیه مرحلة الموت

  
   :الرفض 3.3
 ،حـــق یتقاضـــاه ،أو نفـــسیا ، ســـواء جــسمیا،لــشخص الـــذي یـــشعر بأنــه مـــضیق علیـــهل

 ولـذا فقـد یحـصر همـه فـي مجـرد ، یحمـي نفـسه علیـه أن،وعمل من الطبیعي أن یقوم به
 أو یناشـد ، أو یحاول شق طریق ضیق له خارج الحیز الذي حـصر فیـه،الدفاع والحفاظ

 وهـــو حـــین ، أو یخـــرج عنـــوة فـــي هجـــوم مـــضاد،النـــاس أن یفـــسحوا لـــه الـــسبیل للخـــلاص
ار  لن یدع اهتمامـه یتنـاول میـادین الاختبـ، وطاقته في هذا الجهد الدفاعي،یحصر وعیه

 ولــن یحــصر همــه فــي مــشروع جدیــد مبــدع یخــرج بــه عــن حــدوده ،الواســعة فــي آن واحــد
                                                 

، 1995، حیفــا، 3، مــشارف، ع"التراجیــدیا الفلــسطینیة ســتجد تعبیرهــا الأرقــى. "بیــضون، عبــاس) 1(
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 أو الـصلات المنـوي ، أو المـادة المـراد تكییفهـا،الضیقة مجردا أمام المشكلة المزمع حلها
    .  )1( والاستمتاع بها،إقامتها

 یجعــــل منــــه حــــاملا ، والعقــــل، بوصــــفه ممیــــزا بــــالوعي،إن مــــا یتوصــــف بــــه الــــشاعر
بوصــــفه مــــدافعا ،  إذ تــــضحى هــــذه التـــصورات ملكــــا للجماعـــة،راته ومــــدافعا عنهـــالتـــصو
 ،فیحدث هـذا التـشابك مـع نـضج الـوعي وتقدمـه بـین الرؤیـة الخاصـة؛ وممثلا لهم، عنهم

 ویحـــدث أن یـــتم هـــذا التـــشابك بینـــه وبـــین ،المـــضادة لـــه  والـــرؤى،التـــي یحملهـــا الـــشاعر
 ویغـدو التعامـل معــه ،محـط تأمــل للـشاعروالكــون المحـیط هـو   .مـع تنـامي وعیـه ،واقعـه

وقـد ، أو یعتـرض علیـه، فقـد یقبـل الـشاعر الـذي یكـون علیـه الكـون، بین الـرفض والقبـول
لـذا فـإن الكـون برمتـه یـصبح لـدى ،  والاطمئنـان حینـا آخـر،تناوشته مشاعر الخوف حینا

 لكــل  إذا مــا ســلمنا أن، وأســطورة القــصیدة،الــشاعر قــصیدة یــصوغ مــن خلالهــا أســطورته
فــإن الــشاعر حینهــا هــو ،  وحینمــا یتحــول الكــون إلــى قــصیدة،قــصیدة أســطورتها الخاصــة

 التـــي تحمـــل فـــي طیهـــا الرحیـــل ،الـــذي یمـــارس لعبـــة المراوغـــة ســـواء علـــى صـــعید اللغـــة
 ، التــي تــصبح مطواعــة تمكــن الــشاعر منهــا،أو علــى صــعید الایــدیولوجیا الفكــرة، الزمنــي

  ).  العنان (وترخي له
 بوصــفه رائیــا یستــشرف ، رفــض الــشاعر بغیــة تقــدیم مــشروع إصــلاحيمــن هنــا كــان

 وهكـذا فـإن الـشاعر ملـزم بالتعامـل مـع ثنائیـة . ویبصر الحاضر بعین الطائر، المستقبل
 ویجــسد حــضورها فــي لحظتــه ،برؤیــة تكثــف اللحظــة العامــة لا بــد لــه مــن الخــروج معهــا

 قـد یكـون مـع أو ضـد مـا یتلـبس  فیخرج للعالم برؤیته وطرحـه الـذي،أو الخاصة ،الراهنة
 فقــد كــان علــى الــشاعر أن یحــل هــذه ، ولأن الواقــع شــدید التــشابك والتعقیــد،الحالـة العامــة

 التي یـروم لهـا الخلـود رغـم هـذه ، لتخلید لحظته الشعریة؛ والتعامل معها،الألغاز المحیرة
قاربـة إنـسانیة لتكشف الرؤیة الشعریة حینها عـن م؛ التشابكات والانحباسات والانتكاسات

   . الحاكمة  وشرعیته، بشعریته،للوجود الإنساني برمته عبر الوسیط اللغوي

                                                 
 العقــل المنطلــق، ترجمــة عبدالحمیــد یاســین، مراجعــة فــؤاد ).ن.د( . هــاري بونــارو،أوفــر ســترین )1(

اعــة، والنــشر، والتوزیــع، مؤســسة فرانــك لــین المــساهمة للطباعــة والنــشر، تــرزي، دار الثقافــة للطب
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ویتحمــل الـــشاعر مـــسؤولیة ،  محكومـــا بهمـــا،هنــا یكـــون الــشاعر موزعـــا بـــین ثنــائیتین
 التــي تجعــل مــن العمــق الــذاتي للــشاعر ،لالتــصاق الــشعر عبــر مــسیرته بــالنبؤة الكــشف؛

الخاصة للشاعر بالرؤیـة الإنـسانیة فـي تمـاه  بغ الرؤیةفتصط؛ مسرحا لانكشافات الخارج
 علـى – مـسقطا حالتـه النفـسیة –وقد یلـبس الـشاعر حالتـه ، للخروج بحل لحالة الالتباس

بمــا یتلــبس الــشاعر نفــسه مــن رؤیــة قــد تكــون   وحینهــا تتلــون القــصیدة،العمــق الخــارجي
 الــزمن وراء آلــة الــسلطة وٕاذا كــان الــشاعر قــد انــساق لفتــرة طویلــة مــن، مــضیئة أو قاتمــة

بوصـــفه   - علـــى وجـــه الخـــصوص- الـــسیاسیة تكریـــسا لـــصورة نمطیـــة للـــشاعر العربـــي
 ، البیـــاتي: علـــى یـــد شـــعراء الـــرفض أمثـــال ،بـــدأت بـــالانفراج فـــإن الأمـــور مـــداحا متكـــسبا
 ، والفیتـوري،الـصبور وصـلاح عبد،أمـل دنقـل،  مظفر النـواب، خلیل حاوي،فدوى طوقان

إلى قـاموس الـشعر الحـدیث  حیث أدخلوا فلسفة الرفض، وغیرهم، ر وأحمد مط،ودرویش
،  ولــم یكــن الــرفض لمجــرد الــرفض،مــن خلافــات جوهریــة مــع واقعهــم، منطلقــین فــي ذلــك

ـــدة؛وٕانمـــا مـــن اجـــل توظیفـــه ـــراه ،لطـــرح نـــوع مـــن المواجهـــة؛  لخدمـــة رؤیـــتهم الجدی  لمـــا ی
 تلـــك المواجهـــة التـــي ، والتنبیـــه لطـــرق الإصـــلاح،أو البحـــث، الـــشاعر نوعـــا مـــن الـــرفض

 أن الإبــــداع یحــــدث فــــي فعــــل :النظریـــة هــــي" : یقــــول روللــــو مــــاي،تمثـــل شــــرارة للإبــــداع
ـــق  .)1("مركـــزه  وینبغـــي فهمـــه علـــى أســـاس أن هـــذه المواجهـــة هـــي ،المواجهـــة وقـــد ینطل

 أو مـــن خــلال ثیمـــات متداولـــة – موضـــوع المكاشــفة –الــرفض مـــن الموضــوع المطـــروح 
والـــشاعر بالنهایـــة ینطبـــق علیـــه وصـــف  –ات الـــرفض  أیقونـــ– صـــور نمطیـــة مرفوضـــة

  .  باعتباره یؤدي رسالة إصلاحیة،الرفض أكثر من كونه متصالحا مع الواقع
 ، مـــا بـــین رفـــض الظلـــم، وتفاصـــیله، وموضـــوعاته،مـــن هنـــا تعـــددت أشـــكال الـــرفض

 أو منغــصا ، أو یــشكل معیقــا لوجــوده، وكــل مــا یــسبب آلام الإنــسان، والاســتغلال،والقهــر
 مـــا بـــین ،)الـــرفض(وتنوعـــت أســـالیب الـــشعراء فـــي التعبیـــر عنـــه .ه لحظتـــه الإنـــسانیةعلیـــ

 والهمـــس ، والـــصرخة فـــي وجـــه كـــل أســـباب القهـــر الإنـــساني،الــصوت المرتفـــع الـــصاخب
إن مقاربــة بــین موضــوعة الــرفض مــن خــلال الاســتقراء الــشعري تحیطنــا علمــا .  المتفجــر

 بـــین ،ن تلمـــس خیـــوط التقـــارب والتباعـــد وبالتـــالي نـــتمكن مـــ،بفكـــرة وعـــي الإنـــسان بواقعـــه
                                                 

، 1فـؤاد كامـل، دار سـعاد الـصباح، القـاهرة ط: شـجاعة الإبـداع، ترجمـة. م1992. ماي، روللو) 1(
  .91ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 280

 من خـلال ، وبالتالي كان على الشاعر أن یطور أدواته الفنیة.الشعر ومجتمعه ومحیطه
 وأدوات الـرفض حینـا ، واستخدام إمكانیاتها التعبیریة من خـلال وسـائل،اللغة الرامزة حینا

لـــــدلالي اللغـــــوي ا:  المتكـــــون مـــــن المعطیـــــین، لیتـــــشكل بالمجمـــــل الـــــنص الـــــرافض؛آخـــــر
لـذا فقـد اسـتخدم شـعراء الـرفض ؛  والموضوعي المتأتي من الرؤیة العامة للنص،المباشر

  )  :أحمد الزعتر( كما في قصیدة )لن( و،)لا( :أدوات النفي من مثل
  یا أحمد المولود من حجر وزعتر 

   لا:ستقول
  غ جلدي عباءة كل فلاح سیأتي من حقول التب

  كي یلغي العواصم 
   لا :وتقول

  دي بیان القادمین من الصناعات الخفیفةجس
  والملاحم ..... والتردد

  نحو اقتحام المرحلة 
  )1( لا:وتقول

تستمد قوتهـا مـن   والتي ترتبط بالصوت الشعري الناطق بها،إن استخدام لا الرافضة
 –النافیــة ( المنتجــة دلالتهــا عبــر تركیــب یكــشف نوعیهــا ،الــصیغ المتعــددة الداخلــة فیهــا

 كمــا أنهـا تــأتي رد ،وتعـد النافیــة أقـل خفوتــا مـن حیــث حـدة الـرفض مــن الناهیـة ،)الناهیـة
لــسیاق یعنــي " لا النافیــة" وفــي الوقــت الــذي تحتــاج فیــه ،فعــل علــى خطــاب یوجــه لقائلهــا

 . دلالــة الــرفض" لا الناهیــة" لا یتطلــب ذلــك لتحقــق ، قــد لا تحقــق المعنــى بدونــه،الــرفض
وعـادة ).  الأنـا والآخـر(أعمـق مـن الـرفض المـزدوج من هنا فإن لا الناهیـة تقـدم مـستوى 

 حیـث ، لتتجـذر لغـة الـرفض التـي لازمتـه منـذ الطفولـة؛الطفل" درویش"ما تستعاد صورة 
 الحـــدود، اللجـــوء، :تجـــذرت لغـــة جدیـــدة فـــي قاموســـه الإنـــساني منـــذ الـــصغر مـــن مثـــل 
لـــــك یجعـــــل ُّكـــــل ذ .الاحـــــتلال، الوكالـــــة، الـــــصلیب الأحمـــــر، الرادیـــــو، العـــــودة، فلـــــسطین

ـــشا"  ، لتـــراث الاحتجـــاج والمقاومـــة العـــالمیین، بملامـــح فلـــسطینیة،امتـــدادا متماهیـــا" دروی
نــاظم " وصــولا إلــى ،ًابتــداء مــن تعبیراتــه الأولــى فــي تــاریخ الــشعر العربــي مــع الــصعالیك
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و یظـــل الـــشعر، مـــن .  وآخـــرین" وبـــابلو نیـــرودا "،"وأراغـــون "،"وكارســـیا لوركـــا "،"حكمـــت
ّة مهــددا بالانحــسارالناحیــة الجمالیــ إذ لــم یتجــاوز ،  والاضــمحلال ثــم التلاشــي والانتهــاء،ُ

ّغیـــر أن الرهـــان الجمـــالي مطـــروح بحـــدة فـــي .  أو الأرشـــیفیة بـــالمعنى الـــضیق،الإخباریـــة
 فقـد تجـاوز ،في الوقت نفسه،  ذلك أن الشاعر یلتزم بعقد شراكة مع واقعه،شعر الرفض

علـى أن وقـع الجمـالي یغـدو تابعـا  .التقلیـدي  والخطـاب البلاغـي،خطاب الإبلاغ البسیط
ِأمـــام صـــراخ المـــضطهد المقـــاوم حـــین یعنـــي البـــشریة جمعـــاء  لتتـــشكل منظومـــة الـــرفض ؛َ

 ،ٌ فهـــــي ممارســـــات لا إنـــــسانیة، والاضـــــطهاد، والقتـــــل، والاعتقـــــال،الجـــــور: المتمثلـــــة ب
لـــك مـــا  وذ. ّ لتغـــدو تعبیـــرا عـــن كـــل إنـــسان،الحـــدود الجغرافیـــة بعیـــدا وتـــساؤلات تتخطـــى

َ ونـبلـه،یصنع رفعة شعر المقاومة َُ  إلا أننـا سـنجد ،درویش في جل شعره  ونجد ذلك عند،ْ
مــن خــلال اســتخدام ،  والعزیمـة،نلحــظ الإصــرار  حــین،فــي قـصیدة الأرض صـوتا متعالیــا

 فــــي مواجهــــة حتمیــــة بــــین ،)الــــسارد/ المــــتكلم (تكــــشف عــــن رؤیــــة الــــصوت   التــــي)لــــن(
لقــد أصــبح ، )لــن تمــروا(ر المقــتحم لحرمــة الجــدار اللغــوي  والآخــ،)أنــا الأرض(الإثبــات 

 .  ّممــــا أتــــاح لــــه التغنــــي بــــالواقع وخدمتــــه، "درویــــش"لــــدى " واقعیــــا " الرمــــز، مــــع ذلــــك، 
ولا یقتـــصر . ٕ واعـــادة خلقـــه، والتعبیـــر عنـــه، لفهـــم الواقـــع؛وســـنجد حینئـــذ أننـــا أمـــام طریقـــة

  :)1( على آلیة للتعبیر ولا على طریقة جاهزة،البتة الأمر
  لن تمروا
  )2 (!لن تمروا 

  أیها العابرون على جسدي    
  لن تمروا 

  أنا الأرض في جسد 
  لن تمروا 

  أنا الأرض في صحوها 
  لن تمروا 

                                                 
، هنــــاك إفــــراط فــــي التأویــــل الــــسیاسي حــــوار محمــــود درویــــش للمــــساء المغربیــــةعنكــــر، حكــــیم، ) 1(

  .م25/06/2008لقصائدي، المساء 
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   یا أیها العابرون على الأرض في صحوها .أنا الأرض
  لن تمروا 

  وتركــت آثارهــا النازفــة علــى محیــا،لقــد تــسببت صــدمة الخــراب التــي حلــت بفلــسطین
 –أي فلـسطین  -فهـي   في إثارة جملة من الأسئلة التي أخذت تلاحقه بإلحاح،"یشدرو"

 وحینــذاك أمــست أرضــه لیــست بأرضــه، .فتحولــت لدیــه إلــى منفــى؛ لــم تــستقبله بمــا یلیــق
ِّوبــألم كبیــر، اســتوعب أن قریتــه وبیتــه دمــرا  .َفیمــا لــم یقــو أیــضا علــى العــودة إلــى مــسكنه ُ

َكیف یتم العمل على تـدمیر القـرى؟ لـم یقـوون علـى تـدمیرها؟ : لتتولد لدیه الأسئلة نهائیا؛ ِ ُّ
ُّكیف یسعون إلى ترسیخ أنها لـم توجـد أبـدا مـن قبـل؟ كیـف یـتم العمـل علـى بنـاء قـرى لا 

 التـي ،مـسئولا عـن طـرح الأسـئلة المباشـرة الاسـتفهام المجـازي من هنـا یكـون. ماضي لها
ن خلال الحراك الذي تثیره فـي الـوعي م،تكون بدورها أحد أهم ما یحققه النص الإبداعي

 ویعـد الاسـتفهام الاسـتنكاري أحـد أهـم أشـكال الاسـتفهام المطروحـة عبـر الـنص ،والتفكیـر
صـیغ الاسـتفهام موزعـة بـین أسـئلة كونیـة عـن الهویـة والوجـود   وتتوضـع،الشعري الجدیـد

ي الإنـــساني، أو أســـئلة تحقـــق فـــي قـــضایا الإنـــسان المعاصـــر، یقـــول محمـــود درویـــش فـــ
  :"جداریة"قصیدته 

  یا اسمي أین نحن الآن ؟ "
   ما الآن ما الغد ؟ :قل

  ما الزمان وما المكان 
  وما القدیم وما الجدید ؟ 

  )1("سنكون یوما ما نرید 
ــــى الأقــــل، الاهتمــــام مــــرارا  ــــرة عل ــــي العقــــود الأخی ــــة، ف ــــد كــــان للنظریــــة الاجتماعی لق

ِالــذي تحدثــه الماركــسیة فــي ا ،بالانجــذاب القــومي ْ ومحمــود درویــش ممــن  .لمثقــف العربــيُ
ــدائرة ــث یعیــد . تــأثروا بهــذه ال ، التفكیــر فــي الماركــسیة بوصــفها أداة للتطــور" درویــش"حی
 فـــإن ،"عبـــد االله العـــروي" فحـــسب . والتعبیـــر عـــن العقلانیـــة الـــشاملة ،وســـلاحا للمواجهـــة

تــسلما الماركــسیة تمــنح أیدولوجیــة قــادرة علــى رفــض التقلیــد بــدون أن یظهــر الــرافض مس
بالإضــافة إلــى . لأوروبــا، وقــادرة أیــضا علــى رفــض شــكل خــاص مــن المجتمــع الأوروبــي
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فإن الفرد الذي یتبناها، لیس مجبـرا كمـا هـو الحـال بالنـسبة للمثقـف، للاختیـار بـین  ،ذلك
الحقیقـــــــة الذاتیـــــــة والمعتقـــــــد الـــــــشعبي، إذ لدیـــــــه إمكانیـــــــة ملاءمـــــــة المـــــــستویین بواســـــــطة 

 وأدى ذلــك إلــى ،عر العربــي فــي خمــسینات القــرن الماضــيفقــد تطــور الــش ،)1(الممارســة
،  والركیـك، والنثـري، والتفـصیلي، والعـادي، والـدارج، إلـى لغـة الیـومي،الوصول بالقـصیدة

 ویــستعین بــالتعبیر التقریــري المباشــر عــن ، ویعــزف عــن الفــصاحة،الــذي یتنكــب البلاغــة
  .تراجیدیا الحیاة الیومیة للناس في بلاده

ـــث، یرافقـــه مـــسرحة المـــأزق الفلـــسطیني" درویـــش"كلي فـــي شـــعر إن التطـــور الـــش  حی
والإحـساس بالتراجیـدیا ، وفقدان الأمـل، انسداد الأفق في صور شعریة تعبر عن الإرهاق

 یفـتح قـصیدته علـى "ادرویـش"لـذا فـإن .  وقـد قاربـت عناصـرها علـى الاكتمـال،الفلسطینیة
 والـدم هـو مـن ،للتجربـة الفلـسطینیة في إعادة إنتاجیـة ،ولكنه أفق غامض، أفق المستقبل

 ،وعــصافیر بلغــت بطیرانهــا ســقف الــسماء، ثمــة ممــر أخیــر(یفــتح تلــك البدایــة الغامــضة 
 فـي قـراءة لمـشهد الـشتات حیـث الوقـوف ،)وحـدود أخیـرة، ونباتات تنفست هواءها الأخیر

ــث ،للتعبیــر عــن أكثــر اللوحــات التراجیدیــة الإنــسانیة ألمــا؛ عنــد الإحــداثیات الــصغیرة  حی
لتـــصبح التجربـــة ،  ثـــم یعطیـــه بعـــدا إنـــسانیا،بـــالقومي یجـــدل بفنیـــة عالیـــة مـــا هـــو وطنـــي

الوظیفة الـشعریة   وتبقى،الفلسطینیة وجها آخر من وجوه عذاب البشر على هذه الأرض
 وتعمـد ، وهـي لا تطمـس الوظیفـة المرجعیـة،المهیمنة على القصیدة الغنائیة الـسردیة هي

 ؛بمجملهــا هــي محاولــة" درویــش"إن تجربــة . )2(ى بعــض النقــادإلــى تــدمیر الواقــع كمــا یــر
ٕ واضفاء معنى على هذه الحكایة مـن ،،لتخلید الهم الشخصي الممزوج بالذاكرة الجماعیة

 والكــشف عــن البعــد ، والبلــوغ بهــا إلــى أفــق الأســطورة،خــلال تــصعید التجربــة الفلــسطینیة
 التـي تـزدحم ، والصور المركبـة،وحشد الاستعارات، بالشخوص والأحداث، الملحمي فیها

 وتحتـل قـصیدة ،)لا تعتذر عمـا فعلـت(وصولا إلى ) أوراق الزیتون(في قصائده بدءا من 

                                                 
العــرب والفكــر التــاریخي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیــضاء، . م1992. العــروي، عبــداالله) 1(

  .203-171بیروت، ص
الــسیمیاء والتأویــل، ترجمــة ســعید الغــانمي، المؤســسة العربیــة للدراســات شــولز، روبــرت، : انظــر) 2(
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 كمــا ســنجد فــي ،"درویــش "الممــسرح عنــد   موقعــا متمیــزا فــي الواقــع)تــضیق بنــا الأرض(
   :الأسطر التالیة

  فنخلع أعضاءنا ونمر، تحشرنا في الممر الأخیر. تضیق بنا الأرض
  ویا لیتها أمنا. یا لیتنا قمحها كي نموت ونحیا. تعصرنا الأرضو

  لیتنا صور للصخور التي سوف یحملها حلمنا. لترحمنا أمنا
  رأینا وجوه الذین سیقتلهم في الدفاع الأخیر عن الروح آخرنا. مرایا

  ورأینا وجوه الذین سیرمون أطفالنا. بكینا على عید أطفالهم
  .مرایا سیصقلها نجمنا. یرمن نوافذ هذا الفضاء الأخ

  أین تطیر العصافیر بعد السماء الأخیرة أین إلى أین نذهب بعد الحدود الأخیرة ؟
  تنام النباتات بعد الهواء الأخیر ؟ سنكتب أسماءنا بالبخار

  الملون بالقرمزي سنقطع كف النشید لیكمله لحمنا
  .)1(دمنا، ونههنا أو هنا سوف یغرس زیت. هنا في الممر الأخیر. هنا سنموت

 التـي كلهـا تلـق ، لنمو أي إنسان ینقله مـن مرحلـة الطفولـة المبكـرة،إن الاتجاه السلیم
لیــصل بــه إلــى مرحلــة النــضج ؛  وفیهــا یعتبــر عطــاؤهم حقــا لــه بالبدیهــة،لعطــاء الآخــرین
"  وفـي قـصیدة .)2(وفیها یشعر بالامتنان للفرصـة التـي تتیحهـا لـه، وأخذ التي فیها عطاء

صـــوت الـــشاعر  لیـــصرخ صـــوت الـــراوي؛  یغـــور،"رب القهـــوة فـــي الكافتیریـــا ســـرحان یـــش
ًمـدخلا نفــسه فــي قلــب الروایــة ً لتــصبح أكثــر تــوترا وكثافــة؛ّ وتتغیــر نبـرة اللغــة ،ُ  ویتــداخل ،ّ

ّوالزمن الشعري، مع الحدث الواقعي الدرامي ، ّالحدث النفسي لیتبادلا التأثیر ببعـضهما ؛ ّ
وجریـان ،  مـن حیـث قبـضها علـى سـیولة الـزمن، فیـه ذروتهـاّفي جدل رائع تبلغ الشاعریة

ً لیكــــرس واقعــــا جدیــــدا؛الــــذي یتــــسرب، ّالحیــــاة الخطــــي ً ً ومنفــــى داخــــل الــــوطن، ویــــصبح ،ّ
  :ًسرحان قناعا للشاعر

  ًوما كان حبا
  ًیدان تقولان شیئا وتنطفئان

  قیود تلد
                                                 

  .489تضیق بنا الأرض، ورد أقل، الدیوان، ص: ق) 1(
  .187العقل المنطلق، صأوفر سترین، ) 2(
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  سجون تلد
  ٍمناف تلد

  ّونلتف باسمك
  ًوما كان حبا

   وتنطفئانًیدان تقولان شیئا
ًونعرف، كنا شعوبا، وصرنا حجارة ّ  
ًونعرف، كنت بلادا وصرت دخان ِ  

  ونعرف أشیاء أكثر
  ّنعرف، لكن كل القیود القدیمة

  تصیر أساور ورد
  تصیر بكارة

  في المنافي الجدیدة
ِونلتف باسمك ّ  
  ًّوما كان حبا

  )1(ًیدان تقولان شیئا وتنطفئان
 ولغـــة كثیفـــة حملـــت ،ً جمـــلا قـــصیرة متتابعـــةّ لكـــن،ًنجـــد تعیینـــا لزمـــان ولا لمكـــان فـــلا

 عبـــــر ،ّجـــــسدت المحتـــــوى المكـــــاني" كنـــــا، صـــــرنا، نعـــــرف، نلتـــــف " :ّضـــــمیر المتكلمـــــین
ولكـن . .ً وتلتقـي دلالاتهـا جمیعـا ،ّاستعارات متوالیة تشیر إلى مـا یـدل علیـه دون تـسمیته

؛ اً یبتعــد فـالوطن الــذي كـان حاضــر،بانطفــاء الیـدین فــي معنـى الغیــاب سـرعان مــا تنطفـئ
ًلیخلـف فـضاء مــسكونا بـالقیود تلــد القیـود ً  ، والمنــافي تلـد المنــافي، والـسجون تلــد الـسجون،ّ

ّكفعـل یمثـل  "ّنلتـف باسـمك" ّووسط هذا المحتوى المكاني المغلق، ترد الاستعارة المركزیـة
 ولتبـزغ مـن هـذه ،لیـدرأ عنـه الغیـاب المطلـق؛ الملاذ الأخیر یلجـأ إلیـه إنـسان هـذا المكـان

نقطــــة  -ّ بمــــا تــــستدعیه مــــن معــــان صــــوفیة تــــستدعي بــــدورها روح المكــــان – الاســــتعارة
    ." وبكارة، وردا،أساور" : لتصیر القیود القدیمة، مضیئة تكسر هذا الانغلاق

                                                 
  .قصیدة سرحان یشرب القهوة في الكافتیریازبیب، ) 1(
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  :النكوص والحنین 4.3
 ویــشرح ،النكــوص عــودة إلــى أشــكال ســابقة مــن النمــو والتفكیــر وعلاقــات الموضــوع

لینبـه إلـى صـفة ؛ )م1899(ي یقدمها في كتابـه تفـسیر الأحـلام فكرة النكوص الت" فروید"
 باعتبار أن فعل الحلم فـي جملتـه نكـوص یعـود بـه الحـالم إلـى أقـدم ،أساسیة في الأحلام

 ولوسـائل ، وللدفعات التي تـسیطر علـى هـذه الطفولـة، وهو بعث جدید لطفولته،أوضاعه
 ، الطفولـــة الفردیـــة طفولـــة النـــوع ومـــن وراء هـــذه،التعبیـــر التـــي كانـــت فـــي متناولـــه وقتهـــا

إلا أن یكـــون ترجیعـــه المختـــصر ،  الـــذي لا یخـــرج تطـــور الفـــرد،وتطـــور الجـــنس البـــشري
إن الحلــم بقیــة مــن : مــصیبا إذ یقــول" نیتــشه" وكــان . المتــأثر بملابــسات حیاتــه العارضــة

 الأول ولنا أن نتوقع أن یقودنا النكوص في الأحلام إلى معرفة التـراث، الإنسانیة الأولى
 إلـى المخلفـات ،تنبه مـن خـلال النكـوص فالأحلام وكذلك اللا عصبیة، للإنسانیة الأولى
 وكــذلك الــرؤى عنــد ،الهــلاوس فــي الهــستیریا والبارانوبــا" فرویــد" ویفــسر ،النفــسیة القدیمــة
 التــي ،أن الأفكــار  غیــر، أي أفكــار تحولــت إلــى صــور، بأنهــا نكوصــات،الأســویاء نفــسیا

 إنمــــا هــــي المرتبطــــة أشــــد الارتبــــاط بــــذكریات كبتــــت أو ظلــــت لا ،ولیــــصیبها هــــذا التحــــ
 ولــــه فــــي نظریــــة تكــــوین ، والنكــــوص یفیــــد فــــي ربــــط ظــــاهرة نعلمهــــا مــــن قبــــل،شــــعوریة

 ویشتد المیل إلـى النكـوص ،الأعراض العصابیة دور لا یقل أهمیة عنه في نظریة الحلم
ي علـى أن النكـوص فـي  وتـدلل بحـوث التحلیـل النفـس،تحت تأثیر جـذب الـدافع المكبـوت

ویقـوم هـذا النكـوص ، إلـى مرحلـة جنـسیة سـابقة العصاب القهري یحـدث للـدوافع الغریزیـة
  .)1(بنفس العمل الذي یقوم به الكبت

أو إلـى الأیـام ، وفي خواف الأماكن الفسیحة مثلا یحـدث نكـوص زمنـي إلـى الطفولـة
 ویفــرق ،رد فــي رحــم أمــهزمــن كــان فیــه الفــ  أي إلــى،قبــل الــولادة فــي الحــالات المتطرفــة
  :فروید بین ثلاثة أنواع من النكوص

 وتنــــزع ،الحــــسیة  والمــــشاعر نحــــو الأجهــــزة، باتجــــاه الأفكــــار،النكــــوص الطبــــوغرافي .1
لمقاومــة تحــول دون تقــدم ؛ الأحـلام إلــى أن تــصب محتواهـا الفكــري فــي صــورة حـسیة

                                                 
  .642فسي، صالمعجم الموسوعي للتحلیل النالحفني، ) 1(
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اكیــة اســـتثمارا  وتتـــیح الحــالات المرضــیة اســـتثمار الأنظمــة الإدر،الفكــرة إلــى الــشعور
 .هلوسیا كاملا في الأحلام

 مـــن حیـــث إن الأمـــر یتعلـــق بـــالرجوع إلـــى أبنیـــة ســـیكولوجیة أقـــدم ،النكـــوص الزمنـــي .2
 .عهدا

 والتـصویر محـل الأسـالیب ، حیث تحـل أسـالیب بدائیـة مـن التعبیـر،النكوص الشكلي .3
ة الغالبـة  وتقـع مجتمعـة فـي الغالبیـ، وهذه الأنـواع الثلاثـة واحـدة فـي جوهرهـا.المألوفة

 وهـو الأقـرب ، فالأقدم في الزمن هو في الوقت عینه البـدائي فـي شـكله،من الحالات
 .)1(إلى الطرف الإدراكي من حیث الطبوغرافیة النفسیة

 وفـــي أحـــوال ،والنكــوص كمـــا ذكرنــا مـــن أهــم الخـــصائص الــسیكولوجیة لعملیـــة الحلــم
یحـــدث إحیـــاء نكوصـــي التهیجـــات الذاتیـــة التـــي تطـــرأ علـــى أعـــضاء الحـــس خـــلال النـــوم 

عامــل الانفــصال عــن العــالم الخــارجي   وییــسر،التــي تعمــل عملهــا وراء الحلــم، للــذكریات
" درویـش" أن الخبـز عنـد ،ویمكـن القـول علـى سـبیل المثـال. )2(نكوص التـصویر الحلمـي

 ففــي ، وعلامــة فارقــة فــي تحدیــد هویتــه وانتمائــه،موتیــف أساســي یحمــل دلالات الوجــود
  :  یذكر الشاعر"تعالیم حوریة "

  )كان الخبز قمحیا(ونسیت كیس الخبز
  حطتني. ولم أصرخ لئلا أوقظ الحراس

  على كتفیك رائحة الندى یا ظبیة فقدت
 )3 (..هناك كناسها وغزالها

إذ إن اللــــون یتجــــاوز المعنـــــى ، وهنــــا فإننــــا أمــــام مقــــصدیة لا تخفـــــى علــــى البــــصیر
  و،فعـل النـسیان نبـصر التقابـل بـین وس،لیؤسـس لفعـل الحیـاة والوجـود؛ المعجمي البريء

ّأي أن الـشاعر یعـرض إلـى ثنائیـة  ".كـان الخبـز قمحیـا" فعل التذكر المتمثـل فـي التعلیـق
" درویــشا" فقــد خلــدت ، أمــا القهــوة.  فــي هجرتــه الأولــى إلــى لبنــان،ًالعــدم والوجــود مجــازا

ذاكـرة "ّمثـل ذلـك فـي فجعـل منهـا أیقونـة لوجـوده كمـا ت، مثلما خلدها فقابلته الوفاء بالوفـاء
                                                 

  .642المعجم الموسوعي، صالحفني،  )1(
  . 645المرجع نفسه، ص) 2(
  .622ص ،)ًلماذا تركت الحصان وحیدا(تعالیم حوریة : قدرویش، الدیوان، ) 3(
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 لأنهـــا ؛رائحـــة القهـــوة عـــودة إعـــادة إلـــى الـــشيء الأول" :"درویـــش" حـــین یقـــول ،"للنـــسیان
، هـــي رحلـــة بـــدأت مـــن آلاف الـــسنین ومـــا زالـــت تعـــود. تنحـــدر مـــن ســـلالة المكـــان الأول

 وانفــصال یوحــد مــا لا یتوحــد إلا ،الــداخل إلــى الخــارجالقهــوة مكــان القهــوة مــسام تــسرب 
  .)1 ("...ثدي یرضع الرجال........ هي ضد الفطام، رائحة القهوةهي .... فیها

  ّأحن إلى خبز أمي
  وقهوة أمي
  )2 (..ولمسة أمي

 ،لمـا تحملـه مـن ثـراء دلالـي؛ أیقونـة مقدسـة فـي الـشعر العربـي الحـدیث أما الأم فهـي
  ومهابـة، بالإضـافة لـذلك تحمـل قداسـة،وٕایحاء رمزي یتجاوز الأبعاد المعجمیـة المعهـودة

  -فیمــا نعتقــد  -ّ والاجتماعیــة إذ لــم یوظــف ، والدینیــة، التاریخیــة:غارقــة فــي مرجعیاتهــا
وهـــي مـــن أهـــم الرمـــوز كثیـــرة الـــدوران فـــي شـــعر ، )3(اللفـــظ ذاتـــه بـــدلالات غزلیـــة إباحیـــة

 إلــى إطــار رمــزي ، مــن إطارهــا الــواقعي،واســتطاع أن ینتــزع هــذه الشخــصیة " :"درویــش"
 ،)4(" لأرضـهاًن بعـض صـفاتها الآدمیـة وجعلهـا رمـز فجردهـا مـ، وخلقـه،جدید قام بابتكـاره

   .ّقدس كلا منهماف
 ، والتوالدیة فـي الدلالـة،تدل على التناسلیة" إلى أمي " والقصیدة التي تحمل العنوان 

 لیظـل ذلـك ؛)المتلقـي(ل إلیـه  والمرسـ، من خـلال الرسـالة،التي تحفظ مسافة بین المرسل
 ،دلالــة تتناســل "إلــى أمــي"  ویؤكــد العنــوان ، بــین المعنــى ودلالتــه،التجــاذب والیقــین قائمــا

 إلا إذا افترضــنا مــسافة فاصــلة بــین ،الرســالة لا تكــون لأن؛مــن مفهــوم الرســالة وهــي البعــد
 إلا لبعیـد أو ، ولا یكـون الحنـین،لذلك یتأكد معنى البعـد مـن العنـوان؛ المرسل والمخاطب

.   والبعــد المعنــوي،الــشاعر عــن أمــه" لأنــا"یؤكــد ذلــك البعــد الفیزیــائي  ......لــشيء نفتقــده

                                                 
  .20 ذاكرة للنسیان، ص الدیوان،درویش،) 1(
  .49إلى أمي، عاشق من فلسطین، ص: قدرویش، الدیوان، ) 2(
 خمــس رســائل إلــى أمــي، المجموعــة الكاملــة، منــشورات نــزار قبــاني، نــزار، ًانظــر مــثلا، قبــاني،) 3(

  .529، ص1993، 13، ط1بیروت، ج
 الرمــز الفنــي فــي شــعر محمــود درویــش، أطروحــة ماجــستیر، جامعــة .1994. أبــو مــراد، فتحــي) 4(

  .29الیرموك، ص
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 فینتج عن ذلـك مفاضـلة بینهمـا ، إذ یربط الآني بالماضي،ولفعل الحنین وظیفة تواصلیة
 بینمــا یمثــل الماضــي حالــة ،الــسجن/ّ لأن الآنــي یمثــل حالــة مــن الــضیق؛تــرجح الماضــي

  . أو أن یبقیها في الذاكرة،اول الشاعر أن یستردهامثالیة یح
 لیكـون حاضـرا ؛ وهـي عملیةاستحـضارللماضي،وحتما أن فعل الحنین یـرتبط بالتـذكر

 إلى المنابع الأولى المتمثلة بحـالات ، في عملیة سیر للوراء من خلال جر الزمن،جدیدا
 التــــي تــــضیق علــــى ، لحالــــة الافتقــــاد،یغــــدو بــــدیلا إذن الماضــــي هنــــا، الخــــصب المفتقــــد

  :الشاعر وأهله
  ّوتكبر في الطفولة

  یوما على صدر یوم
   :الخبز والقهوة واللمسة: وفي سبیل ذلك یحن الشاعر إلى ثلاثة أشیاء

  ّأحن إلى خبز أمي
  وقهوة أمي
  ولمسة أمي

  ّوتكبر في الطفولة 
  یوما على صدر یوم
  وأعشق عمري لأني

ّإذا مت ُ  
  أخجل من دمع أمي 

  دت یوما  إذا ع،خذیني
  وشاحا لهدبك 

  وغطي عظامي بعشب 
  تعمد من طهر كعبك 

 ویــصبح لفعــل التــذكر حــضور ،أهمیتهــا مــن واقــع إضــافتها إلــى الأم لتأخــذ المفــردات
 حیـــث تنتمـــي المفـــردات الثلاثـــة إلـــى أشـــیائه ، ولمـــسة الأم، ورائحـــة القهـــوة،بطعـــم الخبـــز

 فعلـــى مـــستوى ،لالیـــة عالیـــةوهـــي محملـــة بحمولـــة شـــعوریة د، )مقتنیـــات منزلـــه(القدیمـــة 
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 فیقابـــــل. )1( والحنـــــین إلـــــى الأم، والطفولـــــة، وبـــــین الأرض، فهـــــي الـــــرابط بینـــــه،الـــــشعور
 . ً لتتناسب تناسبا طردیـا مـع حنینـه؛ جارا طفولته معه، والحاضر، بین الطفولة،"درویش"

 بـــین فعـــل ، فهنـــاك تلازمیـــة،وهـــي مـــرآة محدبـــة تعكـــس كبـــر الألـــم الـــذي یحیـــاه الـــشاعر
 ویفیــد التــوالي ،بمــا تحمــل مــن فــیض دلالــي یحیــل إلــى صــدر الأم،  ومفــردة الأم،ینالحنــ

 أما لفـظ صـدر فیحیـل إلـى ، دلالة الاستمرار من جهة)یوما على صدر یوم(في السطر 
 ،)2( فحتما ستحیل الدلالة إلى موتیـف الأم،)الحنان(وبما أن من دلالات الصدر، الحنان

ّ فیجعلهـا قدیـسة تعمـد الـشاعر لأن ،ّوهو حین یلتفت إلى أمه یتخلـى عـن ذكـر احتیاجاتـه
ّالمعمودیة تطهر وحیاة

ًویحاول الشاعر أن یرتبط ارتباطا وثیقا بأمـه ،)3(  ،)وشـدي وثـاقي(ً
 دلالـــة :والثانیـــة، دلالـــة القیـــد والـــسجن: إلـــى معنیـــین متناقـــضین الأولوقـــد تـــشیر العبـــارة 
ّثـم أن ،  صـورة الطفـل الـذي یمـسك بـذیل أمـه: یؤكـد الدلالـة الثانیـة. الولادة وحبـل الـسرة 

قــد نــتلمس مــن عملیــة  و،)4(خــصلة الــشعر قــد تــشیر إلــى القــوة المــستمدة منهــا كشمــشون
ّومعجزاتــه یــدلل العمــاد أیــضا علــى هــذا  ّاللمــس أیــضا إشــارة تناصــیة إلــى الــسید المــسیح ّ

 ، نــستنتج إذن أن الــزمن فــي فعــل الحنــین ردیــف لــلأم.)5( وهــو الــولادة مــن جدیــد،المعنــى
شاعر في الانتصار على عامل الـزمن البطـيء فـي الـسجن یساعد ال وهذا التلازم هو ما

  :وهذه من آلیات مقاومة الواقع ومواجهته
  ّوتكبر في الطفولة

  یوما على صدر یوم
  :لسحب الماضي بمثالیته إلى الحاضر في محاولة 

  وأعشق عمري لأني
   إذا مت 

                                                 
 للدراســات التكــرار فــي شــعر محمــود درویــش، المؤســسة العربیــة. م2004. عاشــور، فهــد ناصــر) 1(

  .206ص، 1والنشر بیروت، ط
  .، مادة صدرلسان العربابن منظور، : انظر )2(
  .75، ص2معجم اللاهوت الكتابي، دار المشرق، بیروت، ط. م1988. نجیب، أنطونیوس) 3(
  .510قاموس الكتاب المقدس، دار الثقافة، بیروت، ص. م1995. عبدالملك، بطرس وآخرون) 4(
  .471معجم الإیمان المسیحي، دار المشرق، بیروت، ص. م1994. جان كوربون، جان) 5(
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   أخجل من دمع أمي
إذ یتمـــسك بعمـــره ، لواقـــعویوظـــف الـــشاعر الفعـــل أعـــشق هنـــا للتأكیـــد علـــى مقاومتـــه ل

 حــین یقــسو ، التــي تــشكل مــلاذ ذاكــرة كــل إنــسان،دعــاء للحظــات الطفولــة. حتــى ینتــصر
  فمأســاة الــشاعر. تــصبح الحیــاة صــعبة خالیــة مــن الألفــة وحــین ،الــزمن الحاضــر علیــه

وهـي ، ّولدت مع مأساة الوطن فكانتـا واحـداً ، ولأن ذاكرتـه اختزنـت تلـك اللحظـة الكارثیـة
ّطریة غضةما تزال    وحتـى فـي القـصائد التـي، فقـد صـار صـوته صـوت شـعبه أوصـداه،ّ

ّیــصغي فیهــا إلــى همومــه الــصغیرة وحبــه الشخــصي  فإننــا ســرعان مــا ، وطموحــات قلبــه،ّ
" ففي قصیدة  .ّ وزوایا داخله القصي،ّ وقد تسللت إلیه من لا شعوره،نجد أرض الجماعة

ســــتطفو دلالات الغربــــة   وحتمــــا، وهــــو یــــدخل نــــشید الــــشاعر،نلفــــي ســــرحان.. " ســــرحان
ّ ولكنــه یتــذكر ، لا یقــرأ لغتــه، لایعــرف لنفــسه هویــة، فهــو غریــب حتــى عــن ذاتــه،والمنفــى

 لتفسح المجـال للغـة إخباریـة؛  وهنا تنزاح لغة الشاعر الغنائیة ، وقنابل النابالم،الطائرات
 ولـم تعـد ،جائعـةإلـى الـسلطة ال لتغدو القدس ناقة یتوصل بها، تحكي حالة الواقع العربي
  :ً ومستودعا للكآبة،ًتمثل سوى منبرا للخطابة

  وما القدس والمدن الضائعة
  سوى ناقة تمتطیها البداوة

  إلى السلطة الجائعة
  وما القدس والمدن الضائعة

  سوى منبر للخطابة
  ومستودع للكآبة

  وما القدس إلا زجاجة خمر وصندوق تبغ
ــــى مــــر ــــشاعر إل ــــالي ســــیعود ال ــــسید ،ا فــــيء الغنائیــــةوفــــي المقطــــع الت  فــــي حــــضرة ال

 فـــلا فـــرق بـــین تفاصـــیل ، ومـــرة أخـــرى نـــدخل المكـــان والزمـــان الـــشعریین،الـــوطن/الأكبـــر
وبـین  "كریات الدم" و "عصیر الفاكهة"وبین  "تجاعید كفه"و "حقل الذرة ":المكان الواقعي
/ لـشاعرلكـن الـسؤال الوجـودي یطرحـه ا ،"مساء الكرمـل" و "یسكن الذاكرة" المساء الذي 

  :لیتابع سرحان عیشه في الضیاع ؟ كیف یستعاد وطن بالأغاني: سرحان/ الراوي 
   من الصعب أن تعزلوا
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  عصیر الفواكه عن كریات دمي
  ولكنها وطني

ًمن الصعب أن تجدوا فارقا واحدا ً  
  بین حقل الذرة

  وبین تجاعید كفي
  ولكنها وطني

  لافوا رق بین المساء الذي یسكن الذاكرة
  ساء الذي یسكن الكرملاوبین الم

  ولكنها وطني
  ًوسرحان یرسم صدرا ویسكنه

  وسرحان یبكي بلا ثمن ووسام
  ویشرب قهوته ویضیع

 فهـــي ، وانفعالاتهـــا، لتـــستكمل الرحلـــة مجازاتهـــا؛مـــن خاتمـــة" ســـرحان "لا بـــد لحكایـــة 
"  الذي لا یرید الخـروج مـن ،الزمن العربي / في الزمان الضائع،رحلة البحث عن الهویة

 ،"الأغنیـات" و، "فصاحة اللغة"  و،"التوصیات" و، "ضجیج البیانات"  و،"ضجیج الفراغ
 والتــارك للقــادمین مــن الأســطورة ســرقة الماضــي والحاضــر جمیعــاً ، ،الخــارج مــن الفعــل

   . :ّلیعطي للسرد الحكائي حقه ؛ ینثر الشعر  حین،ّیختبئ الشعر في لغة تبدو نثریة
  أم حركة؟.. الصوتهل الفعل معنى بآنیة .....

  ...وتكتب ض
  ضجیج الفراغ ، ولا شيء فیها.. .هدیر المحیطات فیها

   طلعنا علیهم طلوع–حروف تمیزنا عن سوانا 
ًالمنون فكانوا هباء وكانوا سدى، سدى نحن ً  

 لا ،ً عـودة إلـى الماضـي تهربـا مـن حاضـر راهـن،"درویـش"ویبدو النكوص في شـعر 
 إنهـا : وبالتـالي لنـا أن نقـول، ترغب فـي تجنبـه علـى الأقـل أو أنها،تحمله" الأنا"تستطیع 

 ؛علامــة مــن علائــم المــوت  لیكــون النكــوص بــذلك؛بطــن الأم/ عــودة إلــى الحالــة الأولــى 
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 وســـد ســــبل ، ومـــستقبل یــــزاحم المـــوت بتقــــصیره أمـــد الحیــــاة،ًتهربـــا مــــن راهـــن لا یحتمــــل
  .العیش

 ؛لفهــم الحاضــر واســتیعابه حینمــا یــسخر ،هــذا وقــد یتحــول النكــوص إلــى علامــة حیــاة
 ،علـــى تــداعي الـــذكریات  وفـــي العــلاج النفـــسي یعتمــد،بغیــة تجـــاوزه إلــى مـــستقبل أفــضل

وتـصبح الأحـداث الماضـیة ، وتذكر أحداثه المؤثرة، وذلك من خلال العودة إلى الماضي
ـــة  وكحـــال .  والمـــستقبلیة الـــشبیهة،تنقیـــة تـــساعد علـــى مواجهـــة الخبـــرات الحاضـــرة عملی

 فیــدعو شــعبه ،ن الرافــضین لكــل مقــولات العــصر یقــف الــشاعر الموقــف نفــسهالفلــسطینیی
 علـــى شـــكل ،مـــن خـــلال مـــزاعم الدولـــة الموهومـــة، "عتـــرافالا "إلـــى عـــدم الانـــسیاق وراء

 إلا أن دعـا دعـوة ، فمـا كـان علـى الـشاعر، لاتسمن ولا تغني من جـوع،طروحات معلبةأ
 لبنــاء ،تخدم الحجــر الفلــسطیني حــین اســ،نكوصــیة مــن خــلال العــودة إلــى أصــل الأشــیاء

والتــي ، الــسماء تــرحم وتظلــل أولئــك الــذین عایــشوا الحجــارة التــي تحتهــاف، ســقف الــسماء
  .استخدمت في بناء سقفها

 : التــــي تخــــرج مــــن أبعادهــــا،هنـــا تجتمــــع المعطیــــات النفــــسیة لتكــــون الكلمــــة الــــشاعرة
ذلـك فـي القـصیدة النكوصـیة نجـد  . لترسم بعدها الفكـري؛  والعاطفیة، والانفعالیة،اللغویة

الـذي یلـم بكـل كبیـرة وصـغیرة ، الـراوي العلـیم والتـي نلفـي فیهـا ،)عابرون في كـلام عـابر(
 حینمـا یـنكص إلـى الحجـر رمـز ،یغدو محلـلا نفـسیا انثربولوجیـا  الذي،"درویش"وهو هنا 

وقدرتــه علــى ، بعــده الرمــزي مــن خــلال صــلابة الحجــر  مكتــسبا بــذلك،الأمومــة والحمایــة
 وهـــذه الأم تبنـــي ســـقف الــسماء وتحـــول الموضـــوعات الـــسیئة إلـــى مجـــرد ،مایــة ســـاكنیهح

 فهــم خــارج ، وتفقــد الآلــة العــسكریة أســطورتها التدمیریــة أمــام هــذا الفعــل الــسماوي،عــابرة
  ."ااسحبوا ساعاتكم من وقتن: "ث الزمني دلالة على عدم الاكتراالمعطى

 ، ومعایـشة لحجارتهـا،ه الأرضفزمن أصـحاب الأرض مـرتبط بتـاریخ عـیش علـى هـذ
 أمـا العـابرون فلـیس لهـم سـوى ،ّوارتباط بها لا یختلف بحال عـن تعلـق رضـیع بثـدي أمــه

 . وأشیاء أخرى یمكن تكدیسها فـي حفـرة مهجـورة،بعض التحف مع هیكل عظمي للهدهد
كــان الیهــود یبنــون وطنــا علــى  ٕ واذا،مــن هنــا كانــت المــزاعم الیهودیــة مبنیــة علــى الأوهــام

 فیــأتي الــرد الدرویــشي ســاطعا بینــا إذ ، فــإن الفلــسطینیین لهــم الأرض والتــاریخ،لأكاذیــبا
فـي محاولـة مـن الـشاعر لنقـل الحـوار  ." لنـا المـستقبل ،فلنا مـا لـیس یرضـیكم ..." :یقول
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 لتغـــدو مقـــابلا ؛مـــستندا فـــي ذلـــك علـــى وعـــود الأرض والحجـــر" المیثولـــوجي" إلـــى طریقـــه
 والقـصیدة خطـاب موجـه ،عمون وجـودهم بالأسـاطیر والفبركـةلاعتمادات الیهود الـذین یـد

ً بـل للعـرب المتحـولین فقـد صـفعتهم معـاني القـصیدة خـصوصا ،لیس للإسـرائیلیین حـسب
ًلجهــة تــشكیكها بالمــستقبل، الــذي یــراه المتحولــون اســتقرارا وتوســیعا لنفــوذهم الاقتــصادي ً، 

ًوأیــضا توســیعا لمفهــوم الیهــودي  یــة وبــدون شــروط فــي البـــوادي البــدوي المتنقــل بحر -ً
 . بما فیه من رفض للبـداوة الیهودیـة"لنا المستقبل  :""درویش"وهم یرهبون قول  .العربیة

 والرهاب الـذي ولدتـه لـدى ،هذا الرفض الذي كرسه نجاح القصیدة لدى الجمهور العربي
 تبقـى وعلـى الواقـع حفـظ الـذاكرة یعنـي حفـظ التـاریخ، إحـالات علـى المرجـع !الإسرائیلیین

 وفـي مخاطبتـه لخـصومها ،ٍفـي كـل تغـن لـه بـالأرض" درویـش"موجودة وقائمـة فـي شـعر 
أمــا مــا   . ومثــل هــذه الإحــالات لــیس مــن الــسهل حــصرها،الــذین هــم بالــضرورة خــصومه

بیـــان سیاســـي بالتأكیـــد، ومـــا فیـــه مـــن الإحالـــة علـــى المرجـــع مـــا لـــیس  فهـــو بـــصددهنحـــن 
ختــزل المــشهد الكبیــر بطرفیــه المعهــودین  لأن القــصیدة باختــصار ت؛یغــض الطــرف عنــه

 الماضـي : وضـمن دائـرة تـشد مـن اتجـاهین، الحق والباطل،ضمن سیاقي النفي والإثبات
  :كله" درویش"وقل ذلك عن أمثلة كثیرة في شعر  .والحاضر

 أیها المارون بین الكلمات العابرة 
 احملوا أسماءكم، وانصرفوا 

  .واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، وانصرفوا
 واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة 

 وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا 
 أنكم لن تعرفوا 

  كیف یبني حجر من أرضنا سقف السماء
 أیها المارون بین الكلمات العابرة 

  .ومنا دمنا -منكم السیف 
 ومنا لحمنا  -منكم الفولاذ والنار 
 ومنا حجر  -منكم دبابة أخرى 

 ومنا المطر  -قنبلة الغاز منكم 
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 وعلینا ما علیكم من سماء وهواء 
 فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا 

 وانصرفوا .. .وادخلوا حفل عشاء راقص
  وعلینا، نحن، أن نحرس ورد الشهداء 
  )1( !وعلینا، نحن، أن نحیا كما نحن نشاء

  
  : الارتداد 5.3

 مــن خــلال ، والفلــسفیة،لاجتماعیــة وا،یــدخل الارتــداد فــي شــبكة مــن العلاقــات النفــسیة
 علـى أنهـا توظیـف ،حركة الزمن بوصف الارتباطیة عملیات عقلیة یمكن أن ینظـر إلیهـا

وفـــي .   فـــي أحكـــام العلاقـــة بـــین الموقـــف والاســـتجابة،لكـــل الـــروابط الموروثـــة والمكتـــسبة
لتـــالي  وهــو با، إطــلاق العنـــان للــدوافع الغریزیـــة: یعنــي الارتـــداد،مدرســة التحلیــل النفـــسي

 بظهــور صــفة معینــة قــد ،تــشاهد اتجاهــات رجعیــة على أنــك،رجــوع إلــى طــراز الأســلاف
 ولكنهــــا عادیــــة بالنــــسبة لجــــنس ســــلفي ،تكــــون شــــاذة بالنــــسبة لــــذلك الجــــنس أو الجماعــــة

فـــي الوراثـــة نتیجـــة لعـــودة " منـــدل "  ویفـــسر الارتـــداد عـــادة علـــى أســـاس قـــوانین ،مفتــرض
   .)2(حددت صفات الفرد السلفي المفترض التي ،الجمع بین العوامل الوراثیة

 والمعنــى المعاصــر لارتحــال النــصوص تبقــى ،ومــا بــین المعنــى الفلــسفي الاجتمــاعي
ــــسحة ــــه،المفهــــوم المعــــادل للتنــــاص) الحواریــــة( ف ــــذي وجــــد فی انتمــــاء " طــــودوروف "  وال

ّبــــین الــــنص الــــسابق) الحــــواريبالمبــــدأ ( فیقــــول ، ولــــیس إلــــى اللغــــة،للخطــــاب ّ والــــنص ،ّ
ـــسمة بوصـــفه حـــداً ، أمـــا الخطـــاب اللاحـــق ،اللاحـــق ّ وســـمى الخطـــاب الأول بأحادیـــة ال ّ

هــو المؤكــد علــى تناصــیة اللغــة مــن خــلال النظریــة ) بــاختین. م(بیــد أن . ّبتعددیــة القــیم
ّ لتحـدد الـنص علـى أنـه تـضمین ،ةالحواریـ التي تولدت عنهـا فیمـا بعـد النظریـة ،التفاعلیة ّ

ّخطاب آخر، وملفوظ في آخر، ثم عدها المقدمة الأساسـیة لــهذا المفهـوم ً رافـضا قداسـة ،ّ
) التـداخل النـصي( ثـم جعـل مـن التنـاص ،الأولى التي قال بهـا الـشكلانیون والماركـسیون

                                                 
  .م31/3/2000جریدة الكفاح البیروتیة، .  درویش)1(
  .24مفاهیم في الفلسفة والاجتماع، صخورشید، ) 2(
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ّعنصرا مـن عناصـر بنـاء الـنص  التـي ،الرجـوع إلـى اللحظـات الأولـى: ویفیـد الارتـداد .)1(ً
 ،)إلــى أمــي(الأمــام كمــا نلحــظ ذلــك فــي قــصیدة   بــل إلــى،ســتمهد إلــى عــودة لــیس للــوراء

. ّ التــي یفیــدها المقطــع الأول مــن القــصیدة بدلالــة الفعــل أحــن،حیــث نلحــظ حركــة الرجــوع
عنـــوي مقابـــل نهایـــة  والعـــودة إلـــى الماضـــي علـــى المـــستوى الم،ّوهـــو یـــدل علـــى الالتفـــات

وفـــي هـــذا البنـــاء تكامـــل بـــین المـــادي . القـــصیدة التـــي تـــشیر إلـــى حركـــة الرجـــوع المادیـــة
  : )هرمت، أشارك(ّ كما أن القصیدة تبدأ بالأنا ویتمحور المقطع الأخیر علیها،والمعنوي

  هرمت، فردي نجوم الطفولة
  حتى أشارك صغار العصافیر

  درب الرجوع
  )2(لعش انتظارك

 یــأتي  -التــي رثــى فیهــا درویــش راشــد حــسین - "كــان مــا ســوف یكــون "فــي قــصیدةو
  : ویصف فیه ما قام به راشد ،مع الثاني نیویوركفي  الأول على لقائه

   مال على السور . بكى.ّفي الشارع الخامس حیاني
   ولا صفصاف في نیویورك،الزجاجي

   ثم افترقنا في .شربنا قهوة.  أعاد الماء للنهر.أبكاني
  )3(يالثوان

  :ونقرا في القصیدة نفسها
یتمنـــى أن یكـــون النهـــر "ئي  لا أحـــد حـــول مـــسا. جـــسم حبیـــب ورق.ومـــسائي ضـــیق"

  . ."والغیمة
  )4("ن أین یمر القلب ؟م
  :ًوأیضا
   لم یذهب مع النیل إلى الأریاف. صحا یومین.ًنام أسبوعا"

                                                 
  .م2003: ، التاریخ1599الأدب، جریدة الزمان، العدد ة فيالحواریعدنان مبارك، : انظر) 1(
  . قصیدة إلى أميدرویش، الدیوان، ) 2(
  .298ص أعراس،درویش، الدیوان، ) 3(
  .300المرجع نفسه، ص) 4(
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  )1("لم یشرب من القهوة إلا لونها 
 إلـى ذكریاتـه فـي ،إلـى مجـرى الماضـي" درویـش"ة فالعودة إلى النهر هي بمثابة إعاد

لقـــسوة " راشـــد"بكـــاء   ومـــع ذلـــك فـــإن،دلالـــة البعـــد  فهـــو،نیویـــورك  أمـــا المكـــان.فلـــسطین 
 ، ولا صفــصاف فیهــا یعیــده مــرة أخــرى إلــى البــدایات،المنفــى فــي مدینــة ســورها زجــاجي

إن . فلـسطین  /إلـى ماضـیه  ویعـود" محمـود"لـذا یبكـي ؛ وأول ما یتذكره هنا هو فلسطین
 ولـو مـن بـاب ، وحـین یعـودان إلیهـا، هـو ابتعـاد المـاء عـن النهـر،ابتعاد الاثنین عـن الأم

وٕاذا كـــان المكـــان الأصـــلي . وهـــو فلـــسطین  یعـــودان إلـــى المكـــان الأصـــلي لهمـــا،الـــذكرى
 ؛فلـسطین لا نیویـورك  هـو)درویش وراشـد( فإن المكان الأصلي لكلیهما ،للماء هو النهر
 ، وكـــذلك تفعـــل الغیمـــة، یـــسقي النهـــر الأرض،د أن یكـــون النهـــر والغیمـــةلـــذا یتمنـــى راشـــ

ًموحــدا " راشــد" التــي تغنــى بهــا ، وهمــا ضــروریان لــلأرض،فالعطــاء ســمة مــشتركة بینهمــا
 فـإن ،" لا تحرمیني المطـر،أنا الأرض":  وأما عبارته أو ما قیلت على لسانه،بینه وبینها

 تجعلــه یتمنــى أن یكــون مــا ،متــي تنــصیصبــین علا" درویــش"عبارتــه هــذه التــي أوردهــا 
 ،وفـي مـوطن آخـر.  أن یكـون المـاء حتـى لا یحرمهـا الخـصب،یبعث الحیـاة فـي الأرض

 فهـو ســر ؛"القـرآن الكــریم"سـنجد أن العــودة تكمـن فــي الرجـوع إلــى ، ) قـصیدة الرمــل (فـي
   :تفسیر ما یجري

   ،وسنعتاد على القرآن في تفسیر ما یجرى
  اري الماء سنرمي ألف نهر في مج

  )2(سید الأیام/  سیأتي في انتخابات المرایا .والماضي هو الماضي
 البـــدایات – "أنــا"ًتــارة مـــستخدما الــضمیر  یمــاهي الــشاعر فــي اســـتخداماته للــضمائر

فـي " القـرآن"سـیعتاد علـى   ولكنـه فـي نهایـة المطـاف،"نحـن"ً وطورا الـضمیر  -والنهایات
 الآیــة التــي یــؤتى فیهــا علــى دخــول المــسجد كمــا  ولعلــه هنــا یــشیر إلــى،تفــسیر مــا یجــري
إن أحــسنتم "  ولیعــود الحــق إلــى أصــحابه ، لینتــصر المــسلمون مــن جدیــد؛دخلــوه أول مــره

ٕأحــسنتم لأنفــسكم وان أســأتم فلهــا فــإذا جــاء وعــد الآخــرة لیــسئوا وجــوهكم ولیــدخلوا المــسجد 
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 وهكـذا سـیعود الماضــي ،)7 الآیــة ،الإسـراء(" كمـا دخلـوه أول مــرة ولیتبـروا مـا علــوا تتبیـرا
  . في قادم الأیام سید الأیام

ولا شـك فـي أن النهـر هـو ، لأجل ذلك لابد من أن نرمي ألف نهر فـي مجـاري المـاء
 وقــد تكــون ، وأمــا مجــاري المــاء فهــي الأرض التــي ستــضم أجــساد الــشهداء،رمــز الفــدائي
. ضوره في قـصائد الـشاعریتكرر ح، الفدائي/  أو النهر ،الثورة/ إن النهر . ًالثورة أیضا

َكاتب النص الشاعر المخاطب في الـنص فإنـه یخاطبـه " درویش"یخاطب  وحینما  فـي -َُ
  : -" وتحمل عبء الفراشة"قصیدة 

  . والبلاد فضاؤك الكحلي،ًستكون نسرا من لهیب
  . والبلاد فضاؤك الكحلي،ًهل ستكون نسرا من لهیب ":تسأل
 یحتـــرق .كـــسر الـــسفوح علـــى جنـــاح النـــسروتن" هـــل أســـأت إلیـــك یـــا شـــعبي ؟ ":تـــسأل

  .)1(" ثم تدخل في السیول ، ثم تصعد، ثم تهبط، تصعد.الجناح على بخار الأرض
فــي   وهــو، حیــث یمجــد كخــالق،والنــسر رمــز الــسماء ورمــز الــشمس والــسیادة الإلهیــة

 وأما موسى فصعد إلى االله فنـاداه ":العهد القدیم كان یقرن مع شفاعة االله لشعبه المختار
أنـــتم رأیـــتم مـــا . ًالـــرب مـــن الجبـــل قـــائلا هكـــذا تقـــول لبیـــت یعقـــوب وتخبـــر بنـــي إســـرائیل

 ،الخــــروج" (ّ وأنــــا حملــــتكم علــــى أجنحــــة النــــسور وجئــــت بكــــم إلــــي،صــــنعت بالمــــصریین
 ؛ التــي تــصعد حتــى إذا مــا وصــلت الــشمس احترقــت،إنــه مثــل العنقــاء. )19الإصــحاح 

 ولـذلك ارتبــاط بمـا یــشتعل داخــل ،صعود لتعــاود الــ؛ وتخلـق مــن جدیـد،لتعـود إلــى الأرض
فالــشاعر ،  ثــم تخمــد فتعــود بــه مــرة أخــرى، فتــصعد بــه؛الــشاعر الثــائر مــن نیــران تؤججــه

 مثــل ، وتــصعد وتهــبط، والثــورة كانــت تــصعد وتهــبط،الــذي ارتــبط بــالثورة یعــیش حالاتهــا
ــ؛ "عنــد درویــش " وهــذه الحالــة الأســطوریة صــورة مكــرورة ،المــدن التــي تــأتي وتــذهب ذا ل

 كمـا حملـت النـسور شـعب االله ،فإن الشاعر النسر هـو الـذي سـیحمل شـعبه علـى جناحـه
ویتأصــل    . وســیكون أعــداء الفلــسطینیین مثــل المــصریین الفراعنــة،المختــار إلــى الــسماء
 ولا انفـصام منهـا نجـد ،لیغـدو مرجعیـة لا غنـى عنهـا، "شـعر درویـش"الارتداد الدیني في 

قدیمــة  تــأملات ســریعة فــي مدینــة( :لــه الثالــث مــن قــصیدةتأم ذلــك حینمــا یــستهل الــشاعر
  . ویاء. باء. ألف:بأحرف مقطعة) على ساحل البحر الأبیض المتوسط وجمیلة
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القــرآن "المــوروث الــدیني الإســلامي فــي التنــاص مــع  مــع  نلحــظ التــداخلومــرة أخــرى
ي مرمـــى فــ...) ألـــم، ألمــر( :بافتتاحیــات ســور قرآنیــة  إذ تــذكرنا هــذه الأحـــرف،"الكــریم
 لــم نفهــم معــاني ، ومــن الألــف إلــى الیــاء،نملــك الأرض كمــا نملــك اللغــة كنــا  أننــا،مــؤداه

 فقــد تعاملنــا معهــا بطــیش طفــل ، ولــم نــدرك أصــالة هــذا الارتبــاط،الأرض الارتبــاط بهــذه
 ،معهـا الحیـاة ولـم تكـن بالنـسبة لنـا زوجـة شـرعیة نتقاسـم ،)الخـوخ كمـا یقـضم طفـل حبـة(

 واسـتنفدت ،بل كانـت عـشیقة عـابرة ترمـى متـى فرغـت شـحنة الحـب ،في السراء والضراء
 أو شــریكة ، أو زوجــة،المكــان مــع هــذه الأرض كمحبوبــة  لــم یتعامــل إنــسان هــذا،نفــسها
 تـأملات سـریعة ( سـنجد ذلـك فـي قـصیدة ،تـؤدي عملهـا  بـل كزانیـة ترمـى بعـد أن،كاملـة

  :)في مدینة قدیمة وجمیلة على ساحل البحر الأبیض المتوسط
 . ویاء .باء.  ألف

  ضنقضم الأر كیف كنا
 الخوخ طفل حبة یقضم كما

  ءالمسا یرمى كما ونرمیها
  !)1(الزانیة ثیاب في

 لكي یفـصل بـین ؛ إلا أنه أدخل الكاف،والتشبیه یقدم صورة معبرة عبر بوابة البلاغة
  الــذي رأینــاه فــي،ذلــك التمــاهي  ولكــي یبــدو الفــارق واضــحا بــین؛المــشبه و المــشبه بــه

وفـي هـذا الحـصاد  التشبیه البلیـغ،  إذ یتداخل المشبه في المشبه به عبر،المقطع السابق
والبناء ،لحمـل رسـالتهم الـشهداء سـوى مـادة للتفـاخر، ولیـسوا  لم یكن،من الألف إلى الیاء

الــشهادة   فقــد اســتهلكت معــاني؛ فحتــى الــشهادة أضــحت مــادة إعلامیــة مــستهلكة،علیهــا
 هــــو حــــصاد المخــــاض ، والمــــوت هــــو النتیجــــة المرتقبــــة،لحتــــى وصــــلت درجــــة الابتــــذا

وعلــى الــرغم مــن كــل هــذه .  الأحیــاء  لیــدفن مــن تبقــى مــن؛ والمــسیر البعیــد ،الطویــل
 ولـیس أمـام الـشاعر ،نـشیده  یصر الـشاعر علـى أن یواصـل،المعطیات والمشهد الحطام

ة الأمـل التـي تـشي  لأنـه بارقـ؛ لیطلب منـه أن یتوحـد معـه؛قلبه المكسور إلا الارتداد إلى
 ،قـبح الـصورة  تماشیا مع،یتقشف في البلاغة قلیلا  فقد آثر الشاعر أن،باستمرار الحیاة

  : ویقول في القصیدة ذاتها،التي اختارها لتصویر الواقع
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  ویاء . دال.ألف
  الهاویة قد دخلنا

  السنبلة  لأن،دون أن نهوي
  ...مالوا تسند العشاق إن

  یانشیدي  تمهل
  المقصلة  القلب بحدریثما یتحد 

  ریثما أكسر قفل الهاویه
 فـي الألـف ،"أوروك" السومریة، التي یعود تاریخها إلى مدینة" ملحمة جلجامش"في و

 فـي قـصیدة ،ثیمة الموت والخلـود: عبر هذه البوابة " درویش" یناقش ،الثالثة قبل المیلاد
 ، فـي سـفر الخلـود،اضـر لیوقـع بـصمة الح؛ حیث یعید إنتاجیة التاریخ والحـدث،"جداریة"

 التــي خــضعت عبــر الــزمن إلــى الكثیــر مــن ،علــى هــذه الملحمــة) تولیفــات(فــي إضــافات 
ملك أوروك مولود مـن الآلهـة " فجلجامش " . حتى وصلت إلى بابل الكلدانیة،الإضافات

ًبـشرا وثلثــاه " جلجـامش" فكـان ثلــث ،"لوجلینـدا" التـي حملــت بـه مـن ملــك أوروك ،"ننـسون"
َ فــصاحب الــوحش البــري أنكیــدو، ،ًه كــان مــشغولا بتجــاوز المــوت إلــى الخلــود ولكنــ،ًإلهــا

أنــه أمــسك بــسر " جلجــامش"ووصــلا إلیهــا، وظــن . ومــضیا إلــى غابــة حیــث ســر الخلــود
 الــذي اكتــشف ،"جلجـامش" فمـات بــین یــدي ،"أنكیــدو" إلا أن الآلهــة قـررت مــوت ،الخلـود

  :أن الموت حق وأن الخلود یكمن في أعماق الإنسان
  ُخیالي لم یعد! أنكیدو".. 

  ّلا بد لي من. َ یكفي لأكمل رحلتي
  ِهات. ً قوة لیكون حلمي واقعیا

ُ الدمع، أنكیدو، لیبكي المیت فینا َ  
  ُ ما أنا؟ من ینام الآن.َّ الحي

  )1(.."َ أنكیدو؟ أنا أم أنت؟
 بمــــا أن الــــصراع هــــو صــــراع ،المــــشهد بــــآخر مــــا یمكــــن أن یقــــال" درویــــش"ویختــــتم 
" الجداریـــة" فـــي قـــصیدة ،"محمـــود" یختتمـــه ،راع علـــى ذاكـــرة المكـــان والزمـــانوجـــودي صـــ
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 ،ً وربمــا لأنــه كــان شــعریا علــى مــسافة قــصیرة مــن المــوت،كونــه كــان بــین الوجــود والعــدم
 أو قــل ، كونهــا أجمــل المــدن القدیمــة،برمزیتهــا" عكــا"ممــا حــدا بــه إلــى استحــضار مدینــة 

 لــیعلن كلمتــه ؛وعلــى جــسدها یكتــب التــاریخ كلــه  - كمــا قــال -أقــدم المــدن الجمیلــة  إنهــا
   :   أما الغد فهو الغائب الأبرز، الماضي منه والحاضر،الختامیة في حضرة الزمن

  ّلدي ما یكفي من الماضي"
  ..ٌوینقصني غد

  ُسأسیر في الدرب القدیم على
  هذا البحر لي…َ خطاي، على هواء البحر

  ه هذا الهواء الرطب لي هذا الرصیف وما علی
  َمن خطاي وسائلي المنوي لي

  ولي.. ومحطة الباص القدیمة لي
   شبحي وصاحبه، وآنیة النحاس

  وآیة الكرسي، والمفتاح لي
  ُوالباب والحراس والأجراس لي
  لي حذوة الفرس التي طارت

  لي..  عن الأسوار
   ما كان لي، وقصاصة الورق التي

ْ انتزعت من الإنجیل لي ُ  
  لىُ والملح من أثر الدموع ع

  )1(.. " جدار البیت لي
  

  :التعبیر بدلالات الحاضر 6.3
ــــص  ــــش"إن ن ــــى مــــن خــــلال" دروی ــــات والموجــــودات یرق  لتــــصبح ؛العناصــــر والممكن

ـــة عبـــر تحویلهـــا مـــن  ـــة بإســـنادها إلـــى)الإخباریـــة(معرفی تحـــویلي ـــــ ) ّمركـــب(إلـــى المعرفی
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ن شـــروط  إلـــى الحقـــل المعرفـــي ضـــم،مـــن حقـــل الحـــدث)الإخباریـــة( یقـــوم بنقـــل ،تبـــادلي
ــث لا تــشكل المعرفیــة حــاجزا بــین الــنص والقــارئ،الــنص  ،ً وضــمن شــروط الخطــاب بحی

 وللتعبیــر قوتــه . كأحــد مكوناتــه وبحیــث تبقــى الإخباریــة متوضــعة داخــل غــلاف الــشعریة
إن قــوة "  الــذي یقــدم البرهنــة علــى الطاقــة الإبداعیــة ،التــي یــستمدها مــن التقــدیم المبــدع

 إن قــوة الحــزن ،وة التعبیــر عــن نهایــة متفائلــة لمجــزرة إنــسانیةالأمــل لا تــأتي دائمــا مــن قــ
 ، وهـو أمـل القـدرة البـشریة علـى الإبـداع، إذا عبـر عنهـا بإبـداع تخلـق أمـلا،وحتى الیـأس

 ،أي أن الأمل أو الیأس یأتي أحیانا من قوة البرهنة على الطاقة الإبداعیـة لـدى الإنـسان
   .)1("ففي الیأس أحیانا قوة 

ــــسیمیائیین"فــــالنص عنــــد  ــــة،یحــــال للفعــــل الإنــــساني" ال ــــث یتمتــــع بحركــــة رؤیوی  ، حی
 ، بفعـــل تـــشكیل مكوناتـــه الدلالیـــة الممتـــدة فـــي ذات المتلقـــي، ومتـــشظیة،وفاعلیـــة مـــستمرة

 فــي ،عدســة مقعــرة لمعــان ودلالات متغــایرة ومتباینــة ومعقــدة " :الــنص" كریــستیفا"وتــرى 
 أو علــم ،ویقابــل مــصطلح الدلالیــة. )2("إطــار أنظمــة اجتماعیــة ودینیــة وسیاســیة ســائدة 

وهــو ، " "Semantics و الانجلیــزي ،" "Se-mantique المــصطلح الفرنــسي :الدلالــة
دلیــل علامــة أو  " Sema" وتتــألف مــن ،" "Semntikosمــشتق مــن الكلمــة الیونانیــة 

"Signe "،ونقطـة  ""Semaino دل علـى أصـلها "Sens" :وبنـاء علـى ، أي المعنـى 
  الـذي تتـضمن الـدلائل سـواء، فإن الدلالیة یراد بها دراسة المعنى،لاشتقاقيهذا الأصل ا

 كمــــا ،)رمــــوز،إشــــارات،إیقونــــات: (أم غیــــر لغویــــة، )كلمــــات (:أكانــــت دلائــــل لغویــــة أي
توصــف العلامــات بالدلالیــة عنــدما یتعلــق الأمــر بــدلیل یتــضمن معنــى تواصــلي وخاصــة 

 :صـــــل یحـــــدث عـــــن طریـــــق الـــــدلائل أي ذلـــــك أن التوا،الكلمـــــات ذات الـــــدلالات الرامـــــزة
 ومن ثم فـان القیمـة ، وكلما حدث تغیر في الدلالة صاحبه تغیر في المعنى،)العلامات(

 بالحیـاة ، وطبیعتـه،ویـرتبط المعنـى مهمـا كـان شـكله .)3(الدلالیة للكلمة تكمـن فـي معناهـا
                                                 

  .59م، ص13/6/1986درویش، في باریس، الوطن العربي، ) 1(
محاضرات الملتقى الرابع للسیمیاء والنص الأدبي، جامعـة محمـد خیـضر بـسكرة، مكتبـة الآداب ) 2(

  . 90ص، 2006، وفمبرن، 29-28، 4والعلوم الاجتماعیة، قسم الأدب العربي، ع
علــــم الدلالــــة، ترجمــــة أطــــوان أبــــو زیــــد، منــــشورات عویــــدات، . م1986. بیــــارق، غیــــرو:  انظــــر)3(

  .6بیروت، ص
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ي تحدثـــه  ونتیجـــة التحـــول الـــذ، والجماعـــات نتیجـــة الغایـــة مـــن التواصـــل،للأفـــراد النفـــسیة
 أي أن الدلالـــة تـــشتغل فـــي ضـــوء ،العلاقــة التواصـــلیة فـــي نفـــسیة المتكلمـــین والمـــستمعین

 إلــــى جانــــب ذلــــك فــــان العلاقــــة تــــربط واقعیــــا بالحیــــاة ، وســــیكولوجیة،آلیــــات فیزیولوجیــــة
 التـــــي هـــــي ، التـــــي تقـــــنن فعـــــل التواصـــــل مـــــن حیـــــث الظـــــروف والحـــــالات،الاجتماعیـــــة

فــان اللغــة منظومــة تواصــلیة مهمــة  هــذا الأســاسوعلــى ، موضــوعات التواصــل ومواقفهــا
 وبالتالي فإن الدلالیة اللـسانیة تتـصدر ، في جمیع المستویات،لأنها ترتبط بحیاة الإنسان

 فالكلام الذي یوجهه المخاطب ینقـل ، التي تدرس وتحلل ظاهرة التواصل،مختلف العلوم
 ،اصـیل هـذه الرغبـةرغبة للمخاطب للحصول على شيء ما یشترط أن یتضمن الكلام تف

أن الكـــلام تـــصور ذهنـــي ینقلـــه : ویـــشترط أیـــضا أن یـــستوعب المخاطـــب هـــذا الكـــلام أي
  . "الدلالة  " : وهذا ما ندعوه،المتكلم إلى وعي المرسل إلیه

 فــــالمعنى یتمیــــز بــــصفة ، والدلالــــة،)sens  le (یجــــب إذن أن نمیــــز بــــین المعنــــى 
 أمــا ، العلاقــة المرتبطــة أصــلا بالمــشاعر ویــرتبط بالتــصور الــذهني الــذي أنــشأته،ســكونیة

 أو اشـــتغال ، أنهـــا المعنـــى زائـــدا الوظیفـــة:الدلالـــة فإنهـــا المعنـــى فـــي حـــالات التحـــول أي
 ؛ ویتــضح أن مفهــوم الدلالــة یتجــاوز إطــار اللغــة، ووضــعیات معینــة،المعنــى فــي مواقــف

 ،أو اجتماعیــة ،ٕ وانمــا تتجاوزهــا إلــى ربــط علاقــة نفــسیة،لأن المــسألة لا تتعلــق بالإخبــار
 أو انفعــال ینــشط الــذهن ، فالعلاقــة الدالــة مثیــر یــستدعي رد فعــل،بــین مــستخدمي الــدال

 وكلمـة دخـان تثیـر الـصورة ، فرؤیـة الـدخان علاقـة علـى وجـود النـار،تجاه مثیـرات أخـرى
 ، ولفظة سحاب تستحضر المـدلول نفـسه،نفسها كما أن رؤیة السحاب دلیل على المطر

إن  " :"هوسـرل" ویقـول  .)1(ان یعـیش ضـمن منظومـة مـن العلاقـاتمما یعنـي بـأن الإنـس
أو قطــاع مــن ،  ولكنهــا جــزءا،الدلالــة لیــست عنــصرا مــن الواقــع الخــارج عــن نطــاق اللغــة

 واللغــــة مجموعــــة مــــن القواعــــد ، والكلمــــة وحــــدة مــــن وحــــدات اللغــــة،)2("الرمــــز اللغــــوي 
 وســواء أكانــت هــذه ،حویــة أم ن، أم صــوتیة، ســواء أكانــت هــذه القواعــد صــرفیة،والــصیغ

 : أمـا الكـلام فوحدتـه المنطـوق أو بعبـارة أخـرى،الصیغ قوالب صرفیة أم كلمـات معجمیـة
                                                 

محاضــرات فــي المــدارس اللــسانیة المعاصــرة، منــشورات جامعــة بــاجي . م2006. نعمــان، بــوقرة) 1(
  . وما بعدها249مختار، عنابة، ص

  .8دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ص، 3نقد، طت، البنائیة في ال.د.  فضل، صلاح)2(
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 وأمــــا الــــصیغ ،فــــصمتها واضــــح فأمــــا القواعــــد ، وصــــیغ صــــامتة،اللغــــة مجموعــــة قواعــــد
 ولكـن الكـلام مركـب ، ونحـن لا نـتكلم بالكلمـات المفـردة،والكلمات فإنها في بطون الكتـب

 أو مـــن عـــدة ، أو منطـــوق قـــد یكـــون أحـــدها مركبـــا مـــن كلمـــة واحـــدة،نطقیـــةمـــن دفعـــات 
ٕ وان تركیــب ، للدلالـة علـى معنـى مركـب كـذلك؛كلمـات یـساق المنطـوق وهـو رمـز مركـب

 وبعــضها ، لیبــدو فــي صــورة مــزیج مــن المــستویات الدلالیــة بعــضها صــوتي ؛هــذه الدلالــة
 ولكــل مــستوى مــن ،لــي أو دلا، أو معجمــي، والــبعض نحــوي، وبعــضها صــرفي،تــشكیلي

 ویـسجل ، وصوت الحاضر هو المهـیمن علـى كـل.)1(هذه المستویات نصیب من الدلالة
تــسجیل لحظــة صــدق   مــن أجــل؛لإضــفاء طــابع الواقعتیــة؛ الــشاعر الفعــل فــي الحاضــر

الرؤیــة /  هــذه الرؤیــا )أرى( ومنــذ فعــل . وتتركنــا واقفــین منتظــرین الآتــي ،تمتــزج بــصمتها
 وبالتالي لكل متلـق لهـذا ، توجه للذات الشاعرة، بالذاكرة والتذكر،رةتمتزج اللحظة الحاض

 : تبتدئ بهذا المقطع،الصوت/  وحركة هذا الزمن،الشعر
   أرى السماء هناك في متناول الأیدي[

 بیضاء صوب ویحملني جناح حمامة
 طفولة أخرى ولم أحلم بأني

 كنت. كل شيء دافعي. كنت أحلم
 األقى بنفسي جانب أعلم أني

 سوف أكون ما سأسیر في. وأطیر
  .)2(]رالأخی الفلك

 ،التي تبتـدئ بالفعـل أرى،إذا أخذنا أصوات هذا المقطع فإننا سنجد أن حركة الأفعال
أحلم ـ كنـت أحلـم ـ كنـت أعلـم ـ  أرى ـ یحملني ـ لم: (ستمثل إلى أفعال أخرى هي بالتتابع

حیـز الحـراك الزمنـي بعـد  وصـوت الغـد یـدخل . )ألقـي ـ أطیـر ـ سـوف أكـون ـ سأصـیر
والــشعر بــصفته  . طلاقـا مــن رؤیـا ورؤیــة حقیقیتـینانصـوت الحاضــر الممتـزج بالماضــي 

 لیعود إلى مـرا فـيء الحاضـر علـى أمـواج ؛ فإنه یغوص في أعماق الذاكرة،حلما متحركا
 لـذلك ؛ فالشاعر أولا وأخیـرا هـو جـزء لا یتجـزأ مـن لحظتـه الحاضـرة،الحلم الممتزج بالألم

                                                 
  .117اللغة بین المعیاریة والوصفیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ص.  حسان، تمام)1(
  .10-9ص جداریة محمود درویش،درویش،  )2(
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وأفعـال أخـرى مرتبطـة بهـذا  أحیـا ـ  سأصـیر ـ أریـد أن:الـصوت المتجـه إلـى الـذاتنجـد 
 وهنا یتجه الفعل لـه فـي أغلـب الـنص ،كجسد أي الموت  الذي یرید إطفاء الذات،الآخر

علـق ... العلاقـة بیننـا ودیـة ـ ضـع أدوات صـیدك یـا مـوت انتظـر ـ فلـتكن: بصیغة الأمـر
وهـذه   .قـل ـ خـذ ـ اسـترح ـ اصـنع بنفـسك مـا تریـد ت ـسلسلة المفاتیح الثقیلـة ـ كـن مـن أنـ

 الــذي ینقــسم ، وهــي تحمــل تعــابیر الحاضــر،الحركــة هــي حركــة ممتــدة فــي أوج الجداریــة
 وبــین ،التــذكر/  وفــي ذاكــرتین القــول،حاضــر/ ماضــي   وفــي زمنــین،مــوت/ بــین حیــاة 

 معركتنــا جمیعــا معركــة وجودیــة  كــل هــذا فــي معركــة هــي،صــمت/ اتجــاهین صــوت 
 ، والاستنـــــساخي، منـــــذ أنكیـــــدو رحلـــــة الأســـــتوریین إلـــــى العـــــصر الرقمـــــي،اســـــتمر أوارهـــــا

  .والجیني
 هـــل مـــن بـــذور تعیـــق تقـــدمنا فـــي الحاضـــر مزروعـــة فـــي ،ولكـــن لنـــا أن نتـــساءل هنـــا

  تلــك هــي الأســئلة التــي یــسألها الــنص االدرویــشي. وعلینــا تتبعهــا فــي التــاریخ؟،الماضــي
 ویتخلــل فعــل ،حاضــر یــسكن لحظــة الكتابــة الــشعریةولكــن ال.  الإجابــة علیهــا ویحــاول

 التي یقوم بها الشاعر یحصل ذلـك عنـدما یجعـل الـشاعر مـن نفـسه ،التاریخیة الاستعادة
 مـا یجعـل اسـتعادة ، شخصیة من شخـصیاته الـشعریة،وانشغالات معاصرة ، وكیانا،اسما

إقـصاء الحـدث أن محاولـة   ونـرى. للشاعر لفهـم الزمـان الحاضـر التاریخ رحلة شخصیة
؛ أمـام الواقـع التي یرفعونهـا ،ّ قد أزعجت الواقعیین وشوشت مرایاهم،والاكتفاء بتمثیل أثره

 وهـــو مـــا سیـــشیع تحـــت مـــسمیات ،لـــذا حـــاولوا مـــن طـــرفهم التقـــدم بحلـــول جمالیـــة وســـطى
 أو اكتــــشاف قوانینــــه الفاعلــــة لا ،)جمالیــــات الواقــــع( و،)الواقعیــــة الجدیــــدة( :َّمكیفــــة مثــــل

أن ینفـــذ النقـــد  " :إلـــى" لوكـــاتش" حیـــث یـــدعو ،ًوهـــو دور منـــوط بالنقـــد أیـــضا ..ســـطوحه
 لأنهـا لیـست قائمـة ؛ وغیـر المدركـة مباشـرة، إلى قوانین الواقع الموضـوعي الخفیـة،ًعمیقا

  .)1("في السطح
 فهـي روح ثـائرة ،زیـف الواقـع وخوائـه إن الشاعر الحقیقي روح متوثبة في وجه الزیف

ـــسلة الحـــصار ، والخـــضوع،ضـــوخ والر،تـــرفض الاســـتكانة ـــك القیـــود حلقـــات تمثـــل سل  وتل
 وهمـــوم الیـــومي ،مـــأزق الحاضـــر/  لیبقـــى یـــدور حـــول الـــسؤال المـــأزقي ؛الـــشاعر تطـــوق

                                                 
ة، ، المؤسـسة الجامعیـ3نایف بلوز، ط: دراسات في الواقعیة، ترجمة. م1985. لوكاتش، جورج) 1(

  .132بیروت، ص
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 في وجه أعتى الأسـلحة ،فیستقل الشاعر مركب الشعر؛ الباعث على التشظي والانقسام
ــــة ــــة،الحدیدی ــــة،  والكیمیائی ــــو،والبیولوجی ــــى المكن ــــوز الروحــــي  والرهــــان دائمــــا عل ن والمكن

 التـي ، بما تملك من حشد هائل من الطاقـات الكامنـة،والتراثي ومستودع الفكري والثقافي
 فـي استكـشاف جدیـد ، وهي بالتالي عملیة استبدالیة لما هـو راهـن،تنتظر التفجر والبزوغ

میــة  وتبقــى التلاز، فــي مــسیرة إعــادة الإنتاجیــة والقــراءة الواعیــة،لمــواطن الجمــال والإبــداع
 في تعالق أبدي سرمدي بین الهـم الشخـصي ،قائمة لا انفصام لها بین الذاتي والجماعي

 فمــن الــسیرة الشخــصیة إلــى التــاریخ الجمعــي والأســاطیر والاقتباســات ،والــشجن الجمعــي
 لتغـــدو لغـــة إنـــسانیة تخاطـــب ؛ لتنطـــق جمیعهـــا بلغـــة الألـــم الفلـــسطیني؛والتوراتیـــة القرآنیـــة

 أینمـــا وصـــل الخطـــاب المتـــأزم بـــصراع الوجـــود ، امتـــداد الأرضالوجـــدان الإنـــساني علـــى
 ویتقنـع بالیـأس ، لیتلـون الـشعر بـألوان الاغتـراب والمنفـى والإحبـاط،وثقل الواقع الـضاغط

وهــو یجــر خیبــة الحاضــر وراءه فتتــساقط الجــراح ثكلــى  فیرصــد الــشاعر الماضــي ؛المقــیم
  .صورة أخرى من صور الموت والرحیل، على بساط الحاضر

 ، فإنــه یكتبهــا مــن أرض الحــدث المــضمخة بالــشهادة؛وحینمــا یكتــب درویــش قــصیدته
 ، فـي وجـه تهدیـد المحـو، في صیاغة جدیدة لأسطورة الصمود الفلـسطیني،ودماء الشهید

لكــن الــشعر الحقیقــي لا یــسكن فــي أرض دون . والطــرد خــارج تــاریخ البــشر المعاصــرین
 ولكنــه یعیــد تألیفــه وترتیــب ، أرض التــاریخ فیمــا یطلــع مــن، بــل فیمــا یؤلــف بینهــا،ســواها

بمعنـاه الـشامل الـذي یرفعـه مـن وهـدة التـسجیل ( ومـا یـسمى التـاریخ ،ذراته لیكون الحدث
 وتبـــدو العلاقـــة بـــین  . مجـــرد مـــاء ســـري یـــسري فـــي أحـــشاء الكتابـــة الـــشعریة،)التـــاریخي

ن قــصیدة  فمــن المعــروف أن هنــاك اشــتباكا واضــحا بــی،درویــش وتاریخــه علاقــة إشــكالیة
ــث یلــتقط الحــدث بــصورة خاصــة،درویــش ومــا هــو یــومي  ولكــن هــذه العلاقــة بقیــت ، حی

 وهــي بالتــالي تمثــل تراجیــدیا ، ونظرتــه الــشعریة،تــشكل الخلفیــة التــي تعكــس رؤى الــشاعر
 حیث تلقي بثقلها على ،كبرى شكلت عمودا فقریا في ناصیة خاصرة القصیدة الدرویشیة

یستـــشف درویـــش  وحینمـــا . ورؤیتـــه الـــشعریة للعـــالم،عاتـــهٕ وایقا، وصـــوره،خیالـــه الـــشعري
العـارض إلـى مـصاف  لیـسمو بهـذا ؛ لیرصـد الحادثـة الیومیـة ؛التاریخ فإنه یعید صیاغته

" درویــــش"وقــــد شــــهدت تجربــــة  . الــــذي یتخطــــى العــــارض والمؤقــــت والزائــــل،الأســــطوري
 ذات شـــبهة ، مــن كتابـــة قــصیدة غنائیـــة: وتحــولات فـــي هــذه العلاقـــة،الــشعریة انحنـــاءات
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 لكتابـة ؛ إلى البنـاء علـى هـذا الحـدث،رومانسیة تستلهم الحدث الیومي والوقائع العارضة
 ،قصیدة ملحمیة كبرى ذات إیقاعات بطولیـة صـاخبة وصـولا إلـى تخلیـق أسـاطیر جدیـدة

والهنــود ، الأندلــسیین (:ولحــم حكایــة الفلــسطیني بحكایــات الآخــرین مــن الــشعوب الغاربــة
  ..).نعانیین وحتى الك،الحمر

 فحاضـــره هـــو ، یعـــیش فـــي جنبـــات الماضـــي)الحاضـــر(المـــشاكس " درویـــش"ومولـــود 
؛  وقــد غادرهـــا غـــدها، علـــى ذرات الرمــال العبقـــة،ماضــیه المكتـــوب فــي المعلقـــات الــسبع

  ):قافیة من أجل المعلقات( یقول في قصیدة ، وغد ضائع،لیبقى البحث عن ولادة أخرى
   بحاضرهانفسها نفسي، التي امتلأتُتركت ل

  .وأفرغني الرحیل
  أنا المسافر والسبیل

  ي هذه الصحراء، إلا ما رأینا أمسٌلا غد ف
  ُع معلقتي لینكسر الزمان الدائريفلأرف

  )1(ُویولد الوقت الجمیل
ـــة" لـــدرویش"فلـــم یبـــق   فـــالواقع یتحـــول إلـــى صـــور ورمـــوز ،مـــن فلـــسطین غیـــر الدلال

وحیـة، وبــنفس الوقـت فإنــه یحـافظ علــى والرمــز ینمـو مــع حـالات الإنــسان الر .واسـتعارات
أن الأعمـــال الأدبیـــة "  ذلـــك ،)شـــجر الزیتـــون(صـــلة الأمومـــة المرتبطـــة بالبیـــت الحقیقـــي 

لأنهــا تقــوم بــدور أكبــر مــن مجــرد توثیــق حقبــة ؛ تختلــف عــن الوثــائق التاریخیــة الــصرف
 الــدائمِّوهــو فــي النهایــة یعبــر عــن التــشبث  ،)2("زمنیــة بعینهــا، وتظــل قــادرة علــى الكــلام

َ والقدرة على الصبر المستمر، والنفس الطویـل، والخـضرة الدائمـة،بالأرض  أو بـالأحرى ،ّ
 ،ّفــي إحالــة علــى الأحاســیس وینطــوي علــى نحــو مــا .ّ وعــن المقاومــة والتــصدي،الخالــدة

 تفــرض العــودة ،إكراهــات أخــرى غیــر البحــث عــن الــشعر علــى مباشــرة لا تخفــي أن ثمــة
ًضــرورة اللجــوء إلــى الحیلــة الجمالیــة اتقــاء :  ســبیل التمثیــلنــذكر منهــا علــى، إلــى الرمــز

                                                 
  .638ص ًلماذا تركت الحصان وحیدا،درویش، الدیوان، ) 1(
عزالـدین إسـماعیل، النـادي الأدبـي، جـدة : نظریـة التلقـي، ترجمـة. م1994. روبرت سيهولب، ) 2(

  .172ص
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ٕ واعــادة ، والتعبیــر عنــه،طریقــة لفهــم الواقــع فــنحن أمــام .)1( والحظــر، والاضــطهاد،للرقابــة
  .  )2( ولا على طریقة جاهزة، على آلیة للتعبیر،ولا یقتصر الأمر البتة. خلقه

 والبحــــث عــــن ، الفلــــسطینیة مثــــل القــــضیة، بــــین الالتــــزام بقــــضیة،ولا تعــــارض حینئــــذ
فكـــان  ...). والزیتـــون،شـــجر البرتقـــال(طریقـــة شخـــصیة فـــي التعبیـــر اســـتنادا إلـــى الرمـــوز

ً حـسما ، علـى أسـاس ذلـك، بالحدث،وترتیب الصلة، النصحضور الذات كمولد لانبثاق 
 فهــذه الطریقــة ،ً الــذات والــنص معــا)خــارج( وكــي لا یــدور كــل شــي ،للــصراع مــع الخــارج

الأســاطیر الإغریقیــة، ( :والأســاطیر ّة تعتنــي بعناصــر مــستمدة مــن الحكایــاتتتقــوى بكتابــ
   ).أساطیر بلاد الرافدین، القصص الدینیة، وحكایات ألف لیلة ولیلة، وغیرها

ٕاســــتمداد لا یعیــــد إبــــداع هــــذه العناصــــر وانمــــا یلتقطهــــا  فــــي نطــــاق رمزیــــة لا تنــــسى ،ٌ
فالحـدث مـن جهـة  . لخدمـة الموضـوعالجانب الذاتي فیها، بما یجعل هذه العناصـر قابلـة

ـــى المتلقـــي  ـــر، فیمـــا تمتلـــك النـــصوص قـــدرة الحـــدیث إل ـــق الأث تاریخیتـــه ســـیكف عـــن خل
 بـل عبـر ،ً وهو ما یظهـر أیـضا لـیس فـي صـلة الـنص بالتـاریخ كحـدث،بصیغة الحاضر

 أو ، فعنــد نفــي المهمــة الانعكاســیة،ًصــلة الــنص بالحیــاة والواقــع الیــومي وأحــداثهما أیــضا
 سـیظهر ،ًفنیـا لـه) ًخلقا( ولیست ،للواقع ومفرداته وأحداثه) ًنسخا(یة للأدب بوصفهاالمرآت

 ولا یمكـن هنــا قیــام العمــل ،ًجلیـا التعــارض بــین جمالیــات العمـل ونثریــة الحــدث ومباشــرته
  . )3(بأثر جمالي في متلقیه إذا تحددت وظیفة هذا العمل بالنسخ

 یتعمـد ،عر لها خصوصیة الحداثة ذاتهـابأن المقاومة بالش" درویش"وكتجسید لإیمان 
فیلتقط كل ما یتصل بذلك المكان المهدد بالانمحـاء والتهجـین بجزئیـات ؛ أن یصدم قارئه

ً وبنظام خـاص داخـل الـنص یوجـه القـراءة بعیـدا عـن ،"كدرویش"لا تراها إلا عین شاعر 
طریـــق ً وهـــو مـــا جعلـــه یقـــود جمهـــوره مـــضطرا إلـــى ،..الـــشعارات وســـخونة الحـــدث الآنـــي

 لیلهــو بالقــشور بتعبیــر عبــده ؛ الــذي لا یتخلــى عــن جــوهره،- الحقیقــي–الــشعر الحــدیث 
                                                 

، عـــدد خـــاص فـــي مناســـبة "القـــدس العربـــي"محمـــد، الوصـــیة الـــشعریة لمحمـــود درویـــش، بنـــیس، ) 1(
  .14یل درویش، صًأربعین یوما على رح

حــوار محمــود درویــش للمــساء المغربیــة، هنــاك إفــراط فــي التأویــل الــسیاسي لقــصائدي، عنكــر، ) 2(
  .م25/06/2008المساء 

  .295-294ص نظریة التلقي،هولب، ) 3(
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 ً حتـى أكثـر الموضـوعات انكـشافا ومباشـرة– على یدیه – وذلك سیرشحه لیغدو ،)1(وازن
ً وحـسا وایقاعـا أكثـر ،ً وفلسطین ذاتها ستـصبح لغـة أكثـر منهـا موضـوعا،ذا دلالة حداثیة ًٕ

   .)2(ًفیاً ورمزا خ،منها مسألة
 والخـــروج بـــه مـــن دائـــرة الاعتیـــادي ،الـــشعریة فـــي أســـطرته للحـــدث" درویـــش"وكعـــادة 

ــإن ، رغــم مــا یــوميء بــه العنــوان)حالــة حــصار(الطویــل " درویــش"والعــادي نجــد نــص   ف
 وهـــو تكبیـــر الحـــدث ، باتجـــاه أفـــق آخـــر،سیكـــسر حـــاجز الرؤیـــة لـــدى المتلقـــي" درویـــشا"

 لهـا فـي ،)حالـة حـصار(وضوح ووعد بعـرض  نمعرضا عما یتراءى في ذهن المتلقي م
ًللقـارئ الموعـود شـیئا مـن " درویـش"أفق المتلقي أبعاد وأشـكال ومراجـع وصـور، لـن یقـدم 

 ولكـــن ،صـــلیبها" درویـــش"یقـــدم مـــستوى آخـــر لمعانـــاة الجماعـــة التـــي حمـــل   فهـــو. ذلـــك
 بـــل هـــو یتحـــدث عـــن ، فحالـــة الحـــصار لیـــست تخـــصه كفـــرد،بطریقتـــه الـــشعریة المتفـــردة

 وهـــو عائـــد مـــن لقـــاء ،"خـــوان غویتـــسولو" وكمـــا قـــال الكاتـــب الأســـباني ،حـــصار جمـــاعي
لیــست إلا : "  فــإن حالــة حــصار الــشاعر،الــشاعر مــع عــدد مــن كتــاب العــالم فــي رام االله

 حتـى آخـر مولـود بـین ، بدایـة مـن رئـیس الـسلطة الفلـسطینیة،ًتشخیصا لوضعیة مواطنیـه
  .)3("الأسلاك الشائكة

 ویـسمح بمراقبـة الـذات والآخـر ، الذي یعوض عن الجغرافیة المفقـودةعلى أن التاریخ
 وتجــد الــذات نفــسها ، فهكــذا تخــف أعبــاء الهــم الــوطني،حاســة الــسخریة " :قــد أیقــظ عنــده

   :)4("في رحلة كونیة عبثیة المصیر
  . أمام الغروب، عند منحدرات التلال،هنا

  .وفوهة الوقت
  .قرب بساتین مقطوعة الظل

  ل السجناء،نفعل ما یفع
  وما یفعل العاطلون عن العمل،

                                                 
  .م23/8/2001 وازن، نجومیة درویش، جریدة الحیاة، ،عبده) 1(
  .م26/6/1998بي، عباس، درویش المختلف، جریدة القدس العربیضون، ) 2(
  .م14/4/2002محمود درویش الحیاة خارج الاستعارة، القدس العربي، . الصكر، حاتم) 3(
  . حوار مع درویش،بیضون )4(
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  )1(ّنربي الأمل
 التــي یرمــي ،)الــسخریة(مفارقــة تهكمیــة مــن الوضــع الــراهن " درویــش"وتحمـل ســخریة 

 ، واللغــــوي،الاســــتعاري  والانزیــــاح، باتجــــاه المفارقــــة،مــــن خلالهــــا إلــــى النــــزوع" درویــــش"
 ومنحدرات الـتلال تـتم ،ساتینففي الب. لدلالات تعبر عن عبثیة الذات في رحلتها الكونیة

 مفــردات جمیعهــا تعــیش ، وقــصیدة، وشــعب،كقــراء أمــام شــاعر ونحــن هنــا. تربیــة الأمــل
 ، شــــعب محاصــــر یرصــــد طلـــوع الفجــــر عنــــد المنحــــدرات،حالـــة مــــن المفارقــــة الجماعیـــة

 ؛ والقـصیدة تبتعـد عـن حـصارها .ً وشاعر یلاعب موتـه وحـصاره معـا،ولحظات الغروب
 ،لتحاصـر حـصارها مـن بوابـة التـاریخ ونوافـذ الماضـي؛  وبقیة الأمل، رمق العیشلتعانق

 وأضــواء ، فهــو یــذكر الــدبابات،لمفــردات الحــصار" درویــش" ولكــن ذلــك لا یعنــي إغفــال
 لكنــه یــدرجها كلهــا ،المحاصــرة  والغــرف، والحــراس، والجنــود،المدفعیــة فــي لیــل الحــصار

 وحـضور الـذات وسـط محرقـة ،ة وتكـریس الـسخری،ًفي إطار تمثیل حالة الحـصار شـعریا
صــــبحي " كمــــا یــــصف – أو نرجــــسیة فهــــو ،ًتعالیــــا" درویــــش" التــــي لا یهملهــــا ،الجماعــــة
ًلا تـــستطیع طـــویلا احتمـــال الكثیـــر مـــن درجـــات إقـــصاء "  لـــه معادلـــة شـــعریة –" حدیـــدي
قـال   التي، حتى في ذروة الموقف الغنائي الذي یلبي شجن الروح ویوفر الشفافیة،الآخر

   .)2("نه یحتاجها للتعبیر عن المناخ الإنساني الحزینالشاعر إ
ـــك لـــصالح أســـطرة ،وبـــدلا مـــن تـــأریخ الحـــدث وتوثیقـــه ـــإن الـــشاعر یعـــرض عـــن ذل  ف

ــإن لكــل نــص شــعري أســطورته الخاصــة،الحــدث أي أن القــصیدة تــصنع أســطورتها، .  ف
 الزمنیـة ًوهنا تبدو الأسطورة أكثر جلاء ووضوحا عندما تتقدم الرؤیـا بخطوطهـا .وتخلقها

ًوالحراك الـشعري یـزداد تألقـا كلمـا كـان قـادرا علـى صـنع  . على الرؤیة،التي تحدثنا عنها ً
ٍ وابـــداع معـــان جدیـــدة تتحـــرك ضـــمن إطـــار أســـطورة الفعـــل المـــرتبط ،أســـطورته الخاصـــة ٕ

 ،والتـــــي تعنـــــي محاولـــــة الـــــشاعر الإمـــــساك بحركـــــة الزمـــــان .بحركیـــــات الـــــنص الداخلیـــــة
 فــــي حالــــة مــــا ، خلــــق منــــذ الأزل وبــــدون أن یتــــدخل الــــشاعرفالعــــالم . والــــسیطرة علیهــــا

ً للإمــساك بحركتــه خوفــا مـــن ؛لــذلك لابــد أن یتــدخل الـــشاعر؛  فــي زمــن أولـــي،"ماضــیة"
                                                 

  .حالة حصاردرویش، الدیوان، ) 1(
زیتونـة المنفـى، دراسـات فـي :  ضـمن كتـاب خیار السیرة واستراتیجیات التعبیر،صبحي حدیدي،) 2(

  .221-212، ص1998س سماوي، المؤسسة العربیة، بیروت، شعر درویش، تحریر جری
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  .خرابه وتدمیره
فیحــاول فــي كــل نــص ،  یطمــح للعــودة إلــى ماقبــل الخطیئــة الأولــى)أي درویــش( فهــو

یحــاول بالتــالي أن   وهــو،ى أن یمنــع وقــوع خطیئــة أخــر،شــعري أن یتجــاوز تلــك الخطیئــة
 ، لیــصنع أســطورته الخاصــة مــن خــلال نــصه،یمــسك بحركیــات الــزمن مــن خــلال الــزمن

ـــد ـــدة فـــي نـــص جدی ـــیس مـــن الـــضرورة أن تـــروي   .الـــذي یتجـــدد مـــع كـــل أســـطورة جدی ل
ًالأســــطورة تاریخــــا مقدســــا " البــــدایات" زمــــن ، وتخبــــر عــــن حــــدث وقــــع فــــي الــــزمن الأول،ً

 التـي تتحـدث عـن عملیـة خلـق ، صانع أسطورته الخاصة، فالنص الشعري هو"العجیب"
 وكائناتهــا منظومــة الــدلالات والمعــاني ،خاصــة تحــرك عناصــرها علــى مــسرحها الخــاص

 لتخلــق زمــن الحلــم ؛بانزیاحاتهـا ومعانیهــا الــشعریة المتواشــجة مــع أنــساق أزمنتهــا الــشعریة
على الاجتماعي مـن  ٕ واذا قصر النص الشعري ارتكازه .المتواشج مع الزمن الاجتماعي

محاولــة ((: یــسمیه فخــري صــالح مــا وٕان كــان الــشاعر یــسعى إلــى.. الــزمن فقــد شــعریته
وبهـذا یختلـف زمـن الـنص  .)1(" وغیـر مباشـر عـن التجربـة الفلـسطینیة،ٍلخلق تعبیـر مـواز

الزمــــان   حیــــث یحــــاول هــــذا الأخیــــر مــــن خــــلال أســــطرة،الــــشعري عــــن زمــــن موضــــوعه
   . "الخلود" إلى ،"اللازمان"لة السابقة لشرطه الاجتماعي إلى  لیعود به إلى الحا؛تحطیمه

 ، وبالمخیــــال الاجتمــــاعي،وٕاذا كــــان زمــــن موضــــوع الــــشعر یتعلــــق بالــــذاكرة الجمعیــــة
ــإن زمــن الــنص الــشعري یؤســس وعبــر الــدلالات،ّالمؤســسین للــزمن الأســطوري  علــى ، ف

تكــوین الــذاكرة الشخــصیة  أي علــى ،الالتقــاط المعرفــي الفــردي للخیــال والــذاكرة الجمعیــین
محمـود "وعـن الـدال والمـدلول نجـد مـن المفیـد إیـراد حـوار . )2(من منظومة المعرفـي العـام

ذاكــرة "فــي كتابــه " درویــش" الحــوار الــذي أورده ،مــع أحــد المقــاتلین الفلــسطینیین" درویــش
ً وأورده بنصه حرفیا لأنه یشكل مدخلا مهما لدراسة قـصائد الـشا،)1982" (للنسیان ً  ،عرً

  :الحوار التالي" ذاكرة للنسیان"حیث یرد في 
تـــك  البحـــر طلق، مـــا معنـــى البحـــر، مـــاذا تقـــصد بـــالبحر، یـــا أخ محمـــود، قـــل لـــي–" 

  ؟الأخیرة
   من أین أنت یا أخ ؟-

                                                 
  .24ًلماذا تركت الحصان وحیدا، ص. م1996صالح، ) 1(
  .28-27قمصان الزمن، صالخضور،  )2(
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  . من حیفا-
   ولا تعرف البحر ؟، من حیفا-
  . ولدت هنا في المخیم، لم أولد هناك-
   ؟ ولا تعرف البحر، ولدت هنا في المخیم-
   ما معنى البحر في القصائد ؟: ولكنني أعني. أعرف البحر. نعم-
  .معنى البحر في القصائد هو معناه على حافة البر -
   هو البحر في البحر ؟،هل البحر في الشعر -
  . وعلى حافة البر، في الشعر وفي النثر. البحر هو البحر.نعم -
 لــذلك ظننــت أن بحــرك ،زیــة مغــرق فــي الرم، إنــك شــاعر رمــزي:ولكــنهم قــالوا لــي -

  . غیر بحرنا،غیر البحر الذي نعرف
 ، نحــن مــن بحــر واحــد. وبحــرك هــو بحــري، بحــري هــو بحــرك.لا یــا أخ خــدعوك -

  ..البحر هو البحر. .وٕالى بحر واحد
 أو یتعجــب مــن ســهولة الــشعر ،یتعجــب المقاتــل مــن عجــز الــشاعر عــن تفــسیر شــعره

  . الواقع البسیط في الكلام أو یتعجب من حق.ما دام البحر هو البحر
 حـین تحمـل البحـر علـى كتفیـك ، مـن یـدخل البحـر إلـى الـشعر، یـا أخ، ألست أنت-

وتثبته أین تشاء ؟ ألست أنـت یـا أخ مـن یفـتح فینـا بحـر الكـلام علـى مـصراعیه ؟ ألـست 
   وشعر البحر ؟،أنت بحر الشعر

  .اء وأحارب الصحر، أنا أدافع عن حقي وعن ذاكرة أبي. أنا بريء -
 فـي سـفن ،ٕ والیه سنمـضي بعـد قلیـل. هو البحر، یا أخي،ولكن البحر. .ًوأنا أیضا -

. . إلــى أیــن. ولا یــسفر عــن ســاحل، فــي ازرق یــسفر عــن أبــیض لا نهــائي،نــوح الحدیثــة
  .)1(" ؟إلى أین یأخذنا البحر في البحر

ن بـه  بـل الجدیـد هـو مایـشح، لیس بكرا من ناحیة الاستخدام الشعري)البحر(دال إن 
 فیــتم شــحنه بهــواجس الــشاعر ،حتــى الــساعة" امــرئ القــیس"الــدال منــذ وراثتــه مــن زمــن 

 فـإن الـدال یـتم شـحنه ، وحینما یقدم الشاعر الدلالة الوضـعیة أو العرفانیـة،وهواجس أمته
محمـــود "فـــي شـــعر   وهومـــا یتوضـــع،بهـــوامش دلالیـــة توســـع مـــن معنـــاه أو تـــضیق منهـــا

                                                 
  .144درویش، ذاكرة للنسیان، ص )1(
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نبغــي التنویــه إلیــه أن تــردد الــدال كــان لــه ارتبــاط  ومــا ی. علــى وجــه الخــصوص" درویــش
أن   ونجـــد كدارســـین. )1("بتطـــور مـــصادر الـــشعریة عنـــده علـــى النحـــو الـــذي عرضـــنا لـــه

 ولا یحـدد ،ً حیـث یحـدد الـسیاق دائمـا المـدلول،متعـدد المـدلول" درویـش"الدال فـي أشـعار 
یذهبون إلى أن الـدال " فالبنیویون"، هذا من خلال ارتباط الدال بالمعنى القاموسي حسب

 ثابــت – أي الــدال – ویعــود الــسبب فــي ذلــك إلــى أنــه ،ًخلافــا للمــدلول هــو الــذي یــسحر
 وعلیـه ،ًهذا بمقـولتهم مـن أن المـدلول لـیس مرتبطـا بثبـات بدالـه ویذكرون. والثاني متغیر

 ولا ، والــسیاق هــو الــذي یمنحــه مدلولــه،یتغیــر معنــى الــدال بتغیــر موقــع هــذا فــي الــسیاق
ٕ واذا كان دارسو الشعر قد . "درویش"دراسة نصوص  ًإطلاقا عن هذه المقولة عندغنى 

 ،)2(ً وعـن المعجـم الـشعري لـشاعر معـین أیـضا،كتبوا عن المعجم الـشعري لمرحلـة معینـة
 وبإمكاننا تتبع العدید مـن دلالات البحـر فـي ،یتمیز بكثافة معجمه الشعري "درویشا" فإن

 والبحـر هـو بحـر ، والبحر هو البحـر الـشعري، هو البحر البحر:ه على سبیل المثالشعر
ٕ واذا مــا استرشــد المــرء بكتــاب شــاكر النابلــسي اكتــشف أنــه یفــرد صــفحات عدیــدة .الكــلام

 دیوانـه   إن الناظر فـي قـصائد.)3(الشعریةلتوضیح مدلولات البحر في نصوص درویش 
هـــوم التنـــاص نجـــد یـــنهض الكثیـــر منهـــا علـــى مف  والتـــي،"لمـــاذا تركـــت الحـــصان وحیـــدا؟"

الشخـصیات  اسـتدعاء،  المعارضـة، الحوار:الموروث العام للغة توظیفا من خلال قنوات
 سـیجد التجربـة فـي اختـزال لتجربـة الـشاعر النـاطق ، أو غیـر عربیـة،التراثیة عربیة كانت

وهـــذه  . كمــا نؤكـــد ذلــك كــل حـــین فهــي امتــدادات فـــي الأزمــان والأمــاكن،باســم الجماعــة
 ،یمثـل جماعـة معینـة تخـوض صـراعا مـع الآخـر  الـذي، باسـم أنـا الـشاعرالتجربة ناطقة

ـــذي احتـــل المكـــان الأول وطـــن الـــشاعر حیـــث الطفولـــة والـــذكریات والتـــاریخ الطویـــل ، ال
 والجماعــة التــي یمثلهــا منــذ ،الــشاعر/الأنــا یعبــرعن رحلــةقــصائده إن مــضمون .. الممتــد

حیــث بــدأت ، الــزمن الحاضــر/ دالــبلا إلــى زمــان التــوزع فــيالرحیــل عــن المكــان الأول 
مــن هنــا  .تختــف مــن الــذاكرة تمامــا  ولكنهــا لــم،ملامــح المكــان الأول تنــأى عــن المكــان

                                                 
  .104درویش، ذاكرة للنسیان، ص )1(
 ترجمـــة محمـــد إبـــراهیم كتـــاب درو الیزابیـــث، الـــشعر كیـــف نفهمـــه ونتذوقـــه،: حـــول ذلـــك، انظـــر) 2(

  . وما بعدها84م، ص1961الشوش، بیروت، 
  .288-268 صالنابلسي، مجنون التراب،) 3(
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 ،أصــبحت الأزمنــة بیــد الــشاعر متداخلــة فــي ســبیل البحــث عــن الهویــة وتقریــر المــصیر
   . الأمة/وفي خضم ذلك تتوالى الأسئلة المحیرة والمعقدة في ذهن الشاعر 

یبنـى علیهـا مـا   التـي،المرتكـز/ الـشعریة هـي رحلتـه نحـو نقطـة البـدءفتجربة الـشاعر 
 وهـــو أمـــام مـــرآة الواقـــع خائــب الظـــن یـــشعر بغربـــة نفـــسیة ،هــو لاحـــق ومـــا یمكـــن تحقیقــه

 كیـف صـار : وحاضر ممزق یبعثه على السؤال المضني واللاهب ،وجودیة لا مثیل لها
قــصیدته  يفــ" درویــش"قــول ی إلــى هــذا الغیــاب ؟) الأنــا(الحــال هكــذا ؟ وكیــف وصــلت 

 ":أرى شبحي قادما من بعید "الافتتاحیة 
 أرید أطل كشرفة بیت على ما

 أطل على أصدقائي وهم یحملون برید
  نبیذا وخبزا: المساء

  )1 (...والأسطوانات وبعض الروایات
 اســتعادة المكــان ،طریقـا یــسلكه غیــر طریـق اســتعادة المكــان شـعریا" درویــش"ولا یجـد 

 ، و ذكـرى مـضیئة بـین الأیـام الماضـیة، یحمله هذا المكان من شحن عـاطفي بما،الأول
  ":البئر"فیقول في قصیدته 

  ّأختار یوما غائما لأمر بالبئر القدیمة
 ربما فاضت عن المعنى وعن. ربما امتلأت سماء

  مائهان ًسأشرب حفنة م. أمثولة الراعي
   .)2 (...سلاما أیها الباقون: ْوأقول للموتى حوالیها

 بــل قــل ، فإنــه یــستعید حواضــر المكــان وجزئیاتــه،المكــان" درویــش"وحینمــا یــسترجع 
 ورائحـة تبـغ ،عن هذا المكان مقترنا بحـضور الأم  إنه یسترجع صدمة الرحیل .أعضاءه

  .أرضها  التي بقیت في، والطیور، والحیوانات،الجد
  أیقونــة یمكــن بعــد أن یجملهــا ویجعلهــا قابلــة لأن تكــون،یــستعید كــل هــذه الأمكنــة

في یـدي (یأخذ مقاطع مختارة من الأمكنة ،  لذلك فهو یلجأ إلى أسلوب التركیب،نِسیانها
ن ِیلجــأ إلــى أســلوب الحــوار یــدیره بــی أو ،...) أبــد الــصبار،ِّقرویــون مــن غیــر ســوء، غیمــة

                                                 
  .595ص ًلماذا تركت الحصان وحیدا،درویش، ) 1(
  .618المرجع نفسه، ص) 2(
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 وحینمـا تنفـك ،)ا الأنـ، صـوت الطفـل، الجد، الأم،الأب(أصوات أساسیة في هذا المكان 
   یستحـضر الــشاعر،بعینـه  وتغرسـهم فـي مكـان، والأبنـاء، التـي كانـت تـربط الأبالرابطـة

یقـول . ّفیكـون التـشتت فـي الأرض،  وغـدر إخوتـه بـه-علیه الـسلام-قصة سیدنا یوسف 
  :) في یدي غیمة(قصیدة  في ،"درویش"

   هل أسأت إلى إخوتي... 
   الذئب عندما قلت إني رأیت ملائكة یلعبون مع

  )1(؟في باحة الدار
 وتبـــدو عـــودة هابیـــل ،)هابیـــل( لـــذا یستحـــضر الـــشاعر قـــصة ،والغیـــاب ولیـــد المنـــافي

ِ لتبــدأ الأنــا بنثــر إشــارات،مــدعاة للتفــاؤل علــى الــرغم ، تؤكــد أن كــل شــيء ســیبدأمن جدیــد ْ
ّمن الحس الفاجع بهذا الغیاب   ): فضاء هابیل(فیقول في قصیدة .ِ

  )2(ّكل شيء سوف یبدأ من جدید
، الـــصوت الـــسارد/ الأنـــا المتكلمـــة/الفاجعـــة مـــلازم لـــذات الـــشاعر ولكـــن الإحـــساس ب

 وبعـد أن ،لكـنهم آمنـین  الـذین كـانوا ینـامون بـین سـنابلنا،فتأخذ الأنـا تتحـدث عـن الغربـاء
 (فیقـــول درویـــش فـــي قـــصیدة ، ویـــسلمونها إلـــى الـــشتات" الأنـــا" یطـــردون ،ّاكتملـــت قـــوتهم
  ):سنونو التتار

 كان التتار...
 ولا یحلمون، تحت السماءیسیرون تحتي و

 ولا یعرفون، بشيء وراء الخیام التي نصبوها
 مصائر ماعزنا في مهب الشتاء القریب

   وكان التتار،خیلي یكون المساء على قدر
 ,ّیدسون أسماءهم في سقوف القرىكالسنونو

  )3(وكانوا ینامون بین سنابلنا آمنین
  :"حبر الغراب " ویقول في 

                                                 
  .597ص ًلماذا تركت الحصان وحیدا، درویش، الدیوان، )1(
  .608المرجع نفسه، ص) 2(
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 هذا أولو. أنت متهم بما فینا
  فابتعد، الدم من سلالتنا أمامك
 عن دار قابیل الجدیدة

 ُالسراب مثلما ابتعد
  )1 (...عن حبر ریشك یا غراب

  بوصـــفه نـــصا،العنـــوان/ ومـــن خـــلال عتبـــة الـــنص ، "أحمـــد الزعتـــر  "وفـــي قـــصیدة 
یجعلــه بالمقارنــة مــع ، "درویــش"مكانــا مركزیــا فــي قــصائد  نجــد أنــه یحتــل، ابتــداء موازیــا
 التــي بنــى ،ٍ بتنــوع لافــت وتخــط للتقلیدیــة،یــه متفوقــا فــي تــصمیم عنــاوین نــصوصهمجایل

 وموجهـات ، ولم یبالوا بدورها كعتبـات نـصیة،بموجبها شعراء النهضة عناوین نصوصهم
ـــنص نفـــسه ـــة بـــین  -فیمـــا بعـــد  - وســـنلحظ ،قـــراءة وجـــزء مـــن جمالیـــات ال تلـــك التلازمی

اهن الفلــسطیني مــن خــلال تقــسیم القــصیدة  ومــا آل إلیــه الــر،الملحمــة/مفــردات القــصیدة 
 " ، وصـــولا إلـــى،"ووعـــي الـــذات، أزمنـــة التـــساؤل" و ، " والـــضیاع،أزمنـــة التـــشرد" : إلـــى 

أحمـد الزعتـر  "وبدءا من الاسم اسـم القـصیدة .  "  ثم الشهادة، والمقاومة،أزمنة الحصار
 " وقدسـیة بعـد اسـم ،دا فالاسم أحمد یـأتي فـي المرتبـة الثانیـة فـي الأسـماء العربیـة تعـدا،"

 ،"محمــود  " فاســم أحمــد مــشتق مــن الجــذر عینــه الــذي اشــتق منــه اســم الــشاعر ،"محمــد 
المخیم الفلسطیني الواقـع فـي خاصـرة  "تل الزعتر" فالإشارة هنا إلى ، "الزعتر" أما لفظة 

هنــا إحالــة إلــى .     الــذي صــمد أكثــر مــن شــهرین تحــت حمــم القــذائف،بیــروت الــشرقیة
"  أولهما الجذر العربي الإسلامي لاسـم – مسكوت عنهما –غیر مصرح بهما مصدرین 

إن أهـــم مـــا یمیـــز :  ولا یفوتنـــا القـــول،"تـــل الزعتـــر " المخـــیم /  وثانیهمـــا المكـــان ،"أحمـــد 
أحمـــد ( فقـــد جعــل درویـــش . الـــنص الغائــب هــو حـــواره المــستمر مـــع" درویـــش"شــعریة 
ّ جعلــه معبــودا یحــل فــي ،منقــذ الأمــة -م  صــلى االله علیــه وســل-ّالموصــول بــالنبي) الاســم

ـــر" ّ ویتحـــد مـــع الطبیعـــة،الأشـــیاء ـــوج القـــصیدة مـــن زمـــن التـــشرد،"الزعت  یفـــتح ، ولعـــل ول
  : یقول الشاعر. القصیدة على الراهن من أوسع الأبواب

  لیدین من حجر وزعتر 
  لأحمد المنسي بین ...هذا النشید
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  فراشتین 
  مضت الغیوم وشردتني 

   جبال وشردتنيورمت معاطفها ال
 ، ولكنهمــا لأبــي هــول معاصـــر،یــدان مــن حجــر وزعتــر عــودة إلــى یــدي أبــي الهــول

 ، فنتخیــل عاشــقا هائمــا تــشغله فراشــتان،)أحمــد المنــسي هــو بــین فراشــتین(والمفارقــة أن 
علـــى زمـــن   وأول مـــا نلحظـــه أن الإهـــداء ینفـــتح،)أحمـــد(فكیـــف اجتمعـــت الـــصورتان فـــي 

 كأننــا فــي عاصــفة ، وجبــال ترمــي معاطفهــا، تمــضيغیــوم:  وعلــى مــشهد رهیــب،التــشرد
 ما مـن متعـاطف ،"القیامي "  وفي هذا المشهد ،تتراكض فیها الغیوم إلى كل الاتجاهات

 ، وثلـج، لتخبـئهم وهـي معـاطف مـن قـر؛ترمـي معاطفهـا هؤلاء الـراحلین سـوى الجبـال مع
 بــین ،لیــدین" ثنیــة  وفــي زمــن التــشرد هــذا نجــد هــذا التــواتر لــصیغة الت،ولكنهــا أكثــر دفئــا

 وتـــوحي ، وهـــي صـــیغة تنـــسجم مـــع الـــضیاع،" بـــین نافـــذتین ، بـــین رصاصـــتین،فراشـــتین
 بـــــین ،بـــــین فراشــــتین " : ویزیـــــدها وضــــوحا ظـــــرف المكــــان، والــــضیاع، والتـــــوزع،بــــالتردد

 ، زمـن وعـي الـذات:نافذتین صیغة التثنیة هذه ستزول في أزمنـة لاحقـة  بین،رصاصتین
 وفـــي كلیهمـــا ، أو صـــیغة الجمـــع للمتكلمــین،هـــا صـــیغة المفــردلیحــل محل؛ زمــن المقاومـــة

 ورمــت معاطفهــا ،،مــضت الغیــوم وشــردتني " :وعــي ذات واكتــشاف یقــین كــامن واللازمــة
؛ ســـتذكر ثـــلاث مـــرات فـــي القـــصیدة مـــع تغیـــر فـــي كلمـــة أو كلمتـــین" الجبـــال وخبـــأتني 

 مــن خــلال ،الإیحــائي فــالتكرار إیقــاع بالإضــافة إلــى تأدیــة دوره ،لتــوحي بإحالــة إیقاعیــة
وتتكــــرر فــــي القــــصیدة  .)1( فــــي اللازمــــة،الــــدلالات المختلفــــة اخــــتلاف الكلمــــات المتغیــــرة

  :لتأخذ دلالات یحددها السیاق " مفردة الندى"
   قال–أنا أحمد العربي 

  أنا الرصاص الذكریات البرتقال
  وجدت نفسي قرب نفسي

  فابتعدت عن الندى والمشهد البحري
  "تت وتقمصتني وأنا البلاد وقد أ

                                                 
 ،-دراسـة نقدیـة– محمـود درویـش بـین الزعتـر والـصبار .م1999.  محمد إبراهیم الحـاج،صالح )1(

  .33-32ص،  دمشق،الجمهوریة العربیة السوریة، منشورات وزارة الثقافة
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  !یا أیها الولد المكرس للندى قاوم "و
  ! المسدس في دمي قاوم–یا أیها البلد 

  وحیفا من هنا بدأت"و
  وأحمد سلم الكرمل

  "لة الندى والزعتر البلدي والمنزلوبسم
  لا تسرقوه من السنونو"و

  لا تأخذوه من الندى
  كتبت مراثیها العیون
  "وتركت قلبي للصدى

  !یا أحمد الیومي"و
  )1("لباحثین عن الندى وبساطة الأسماءَیا اسم ا
 ومـرتبط ، ولكنه مكرس للندى وهو بـسملته، والمشهد البحري،عن الندى" أحمد"یبتعد 

 مــن خــلال طلــب الــشاعر ألا ،"النــدى"و " أحمــد" وتبــدو تلــك العلاقــة المتأصــلة بــین ،فیــه
 ویخـرج ،ساطة الأسـماءاسـم البـاحثین عـن النـدى وبـ" أحمـد" و ،مـن النـدى" أحمـد"یأخذوا 

 وتحـــــــث ، أي نـــــــشید یلائـــــــم نـــــــداها:النـــــــدى مـــــــن الأرض ســـــــیدة الـــــــشاعر الـــــــذي یـــــــسأل
ـــد "خدیجـــة" ـــى حـــبهن الجدی ـــذاهبات إل ـــیقطفن ، حـــب الأرض–النـــدى خلـــف حفیـــداتها ال  ل

تتـسبب بحریـق الـشاعر حـین تمیــل  أسـلحة –یـراه الـشاعر كمـا –والنـدى . بعـض الحجـارة
  .  خدیجة نحوه 

 الــذي أبعــد  !؟ )الــوطن(أهنــاك غیــره  ،نــص الــشاعرلمــشار إلیــه فــي تــرى مــا النــدى ا
 ، ومــــن الــــوطن أخــــذوه،نهــــاره" أحمــــد" وباســــم الــــوطن یبــــدأ ، وعــــن مــــشهده البحــــري،عنــــه

 ومن على تراب هذا الوطن تـستل ،یتكلم باسم الفلسطینیین الباحثین عن الوطن" أحمد"و
 إنـه ،تجدد الحیـاة /  رمزا للتجدد  وهكذا یكون الندى.  لضرب الغزاة؛الأسلحة/ الحجارة 

 تتخـذ هـذه اللحظـة حیـث ، م1976 فـي الثلاثـین مـن آذار ،نطفة الأرض في یـوم زفافهـا
ًمن الأسطورة خیطا خفیا یشد أطرافها جمیعا ً ًّ ّ لا یتمـسك بفكـر ،أحمـد/الـشاعر  ّ غیر أنـه،ّ

ً بــل إلــى الحــوار الــذي یخلــق حیــزا أكبــ، بــل یعمــد إلــى التحــویر،الأســطورة  ،ّر مــن الحریــةّ
                                                 

  .أحمد الزعتر: قصالح، ) 1(
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 بحیـــث تـــصبح الأســـطورة إحـــدى ، ومنـــارة الآتـــي،ِ ابنـــة الواقـــع،وذلـــك لمـــصلحة القـــصیدة
 وفـق ، ویعیـد إنتاجهـا،ّ حیـث یزجهـا الـشاعر فـي الواقـع مباشـرة،ّمكونات القـصیدة بامتیـاز

 الذي یـدافع عـن مخـیم ،ویأخذ أحمد شرعیة الحضور من كونه اللاجئ. معطیات الشعر
   .  عن الوطن الذي كرس نفسه له ویبحث،تل الزعتر

 ، وتجریــده مــن رمزیتــه،بــین الحفــاظ علــى صــورة الرمــز التــاریخي والــشاعر یجــد نفــسه
فـي هــذا الـسیاق مــن التعبیـر الــشعري تجـرى مقارنــة ضــمنیة  .وجعلـه تعبیــرا عـن الحاضــر

 وفــي كلتــا .  ورؤیویــة الــشاعر فــي الوقــت الــراهن،بــین نفــاذ بــصیرة الشخــصیة التاریخیــة
 ولم تـستمع ، لأن الجماعة لم تلتفت إلى الأخطار المحدقة بها؛لتین حصلت الهزیمةالحا

.  ُ مــا یجعلنــا نتــساءل مــن قنــاع الآخــر أحمــد الزعتــر أم الــشاعر؟،إلــى قــول الحكمــاء فیهــا
هـي رحلـة صـوب مـن یجمـع شـظایا " أحمد" فرحلة ،لقد خرج الندى من الزنابق والجماجم

 عـــاش یبحــــث عــــن صــــورة مــــا لإنــــسانیة . كینة ویــــسكب علیــــه بعــــض حنــــان وســــ،روحـــه
 ، وتغیـب عنهـا أشـباح القـسوة والقـبح والـشر، یتجسد فیها الحب والخیـر والجمـال،الإنسان

 ولـــم ،عـــاش یبحـــث عـــن طریـــق یقـــوده إلـــى مـــصدر دفء إنـــساني افتقـــده مـــذ كـــان طفـــلا
لهـــذا متاهـــة البحـــث عـــن طریـــق الخـــلاص مـــن بـــؤس   ودخـــل،یـــستطع أن یـــستعیده أبـــدا

 ، والعـودة، كالرحیـل:أما البحر فله إیقاعات تعزف علـى وتـر الـذاكرة . )1( وقسوته،الواقع
 إذ تحتـشد كـل هـذه الـدلالات فـور ، وهي دلائـل تعلـق الـشاعر بذاكرتـه، والثورة،والغضب

،  وتلـون رؤیتـه للأشـیاء مـن حولـه،فهـي تلـح علـى الـشاعر، حضور المفردة إلى الأذهان
 التـي تحیـل ،لثنائیة البدایة والنهایة" درویش" حیث یؤطر،في ضوء ثنائیة الرحیل والعودة

 وعنــده ، فمنــه كانــت بدایــة الرحیــل، أو المینــاء، ســاحل البحــر:دائمــا إلــى شــيء واحــد هــو
  :)2(ستكون نهایتها

  رایتك أمس في المیناء 
  بل زاد ... .مسافرة بلا أهل

  ركضت إلیك كالأیتام 
                                                 

، جمـع ودراسـة زیـاد )عـرار(ش العشیات مصطفى وهبي التل على هام. م2010. الزعبي، زیاد) 1(
  . 7الزعبي، وزارة الثقافة، ص

  . 185أبو خضرة، تطور الدلالات اللغویة في شعر محمود درویش، ص) 2(
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  :أسأل حكمة الأجداد
  لخضراءلماذا تسحب البیارة ا

   إلى میناء ،إلى منفى  إلى سجن
  وتبقى رغم رحلتها 

  ،ورغم روائح الأملاح والأشواق
  تبقى دائما خضراء ؟ 

  :وأكتب في مفكرتي
  .)1( وأكره المیناء،أحب البرتقال

 لأن الرحیـــل الـــذي لـــم یـــرده كـــان مـــن ؛إنـــه یعلـــن كرهـــه لهـــذا المینـــاء وســـخطه علیـــه
 وبالإضــافة لـذلك فهــو معبـر لخیــرات الأرض ،هـود كمـا انــه یجـسد طریــق قـدوم الی،خلالـه

/ الأم الــرءوم/ العرافــة المقدســة /الوجــود/ الهویــة/  دلالات تلتــف حــول الأرض،المــسروقة
 ،فقد رآها في الشوارع فـي المواقـد فـي خـوابي المـاء فـي مقـاهي اللیـل، /الحبیبة المتمنعة 

 ورغــم ذلــك لــم ،لأطــلال رآهــا مطــاردة فــي ا، فــي جبــال الــشوك، فــي الزرائــب،فــي الكهــف
ٕ وایقـاعي فـي ، من هنـا تبـدو أهمیـة المكـان بوصـفه ذا دور بنـائي،تستسلم لوحوش الغاب

 ، إذ إنـه مـن أكثـر الأنـساق الفكریـة فـي بنـاء الـشعر الحـدیث تعقیـدا،حبك سردیة الحكایـة
  . )2(والفن بعامة إذا ابتعد عن احتواء المكان فقد واقعیته وعاش في تاریخ اللا تاریخ

 لارتباطـــه بـــذكریات ؛خاصـــا،  والخـــاص،العـــام: یكتـــسب أبعـــادا منهـــا" درویـــش"وعنـــد 
 ،الـوطن/  وعامـا یـرتبط بـالأرض ، حبل الغسیل، السطح، المنزل، البروة:الشاعر الأولى

والنظــرة إلــى المكــان .    والقدیــسة المقدســة،بكــل مــا تــشتمل علیــه فهــي الطــاهرة والمطهــرة
 وهـــذا مـــا یفـــسر علـــى الأرجـــح بـــساطة معجمـــه ،لالطفـــ/ ارتبطـــت بوجهـــة نظـــر درویـــش 

 ،قهــوة الــصباح،  الــدرج، المنــزل القــدیم،اللغــوي المــرتبط بالمكــان خاصــة ذكریــات الطفولــة
 حیــث یــشكل ،الخطیئــة/ لیــأتي البحــر فــي ســیاق تــصور درویــش للمكــان  .رغیــف الخبــز

الظـل العـالي مـدیح " فـي قـصیدة  " signifier" ثم أنه ینـضم كـدال ،الحد المقابل للتفاحة
ــغ عــدد مــرات تــردده فــي القــصیدة " حــصار لمــدائح البحــر " ودیــوان "   ،مــرة) 63(إذ یبل

                                                 
  .42-41عاشق من فلسطین، ص: قدرویش، الدیوان، ) 1(
  .188ص تطور الدلالات اللغویة في شعر محمود درویش،أبو خضرة،  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 321

 ،وهـذا یثبــت حــضورا ممیـزا لهــذه المفـردة إذا مــا قورنــت، )1(مــرة) 66(وتـردده فــي الـدیوان 
 فالبحر یشكل ركنـا أساسـیا فـي رؤیـة ، السابقة واللاحقة على القصیدة والدیوان،بالقصائد
فهو رمز للرحیـل والانفـصال  .)2( ویصبح هنا مركز الاستقطاب الدلالي،بیروتالشاعر ل

أن  دون "أولــیس"  رحلــة : عبــره ویــستجلب الرحیــل،لــذا یتــسع مفهــوم البحــر؛ عــن بیــروت
 وهذا هو الخـروج ، أو إبطال لعنة الآلهة ضده،تتدخل الآلهة في تقصیر أمد هذه الرحلة

 وهـــا هـــو ،فبحـــر بیـــروت ألجـــأه أول الأمـــر. رهالـــذي لـــم یجـــد مـــن یمنعـــه أو یهـــون مـــن أثـــ
 حــین ،)3( والبحــر الــذي أدخــل درویــش هــو الــذي یــصف بــه أحمــد الزعتــر،،یــشرده الآن

   :یقول
  لم تأت أغنیتي لترسم أحمد الكحلي في الخندق" 

   وهو یوم الشمس والزنبق ، الذكریات وراء ظهري
  یا أیها الولد الموزع بین نافذتین 

  ي لا یتبادلان رسائل
  قاوم 

  )4("وأنت للأزرق.........إن التشابه للرمال
 ، والانتــصار حــاملا لــه ولقــضیته ولقــصیدته،فــي أســاطیر التجــدد" درویــش"لقــد وجــد 

 والانكـسارات المریـرة ،العربیـة/من وحل واقـع لـم یخلـف وراءه إلا الهـزائم بـصفتها الدائمـة 
 فـــي ،ضـــیاعا وتـــشریداوقـــد خلفـــت هـــي الأخـــرى معانـــاة و.. والـــنفس،علـــى صـــعید الـــوطن

 وهویـة ، یعید إلى هـذا الـشعب هویتـه،ٌّ دون أن یرتفع صوت حقیقي واحد،دروب المنافي

                                                 
تطـور تجربـة محمـود درویـش الـشعریة، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر النقـد الـذي . دالمطلب، محمدعب )1(

 تحــولات المكــان فــي شــعر العتــوم،: أقــیم علــى هــامش مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون، نقــلا عــن
  .20محمود درویش، رسالة ماجستیر مقدمة لقسم اللغة العربیة في جامعة الیرموك، ص

، 7وصیة الرؤیـا والتـشكیل فـي شـعر محمـود درویـش، فـصول، مـجخـص. الشطي، محمـد صـالح) 2(
  .154ص، م1987، م1986، 14

  .20العتوم، تحولات المكان، ص )3(
  .أحمد الزعتر: قالحاج صالح، ) 4(
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الـشاعر حـین  حتما أن هذه النتیجة هي ذاتها التي یصل إلیها. .المكان الذي ینتمي إلیه
  : یقول
   –ْكن حبیبي بین حربین على المرآة (

   لا أرید العودة الآن إلى –ْقالت 
ِحصن ْ   َخذني إلى كرمك واجمعني . . أبيِ

َإلى أمك    انثرني ،ّ عطرني بماء الحبق،ّ
   وأَدخلني ،ّ مشطني،على آنیة الفضة
َإلى سجن اسمك    ،ّ اقتلني من الحب،ِ

َ وزوجني التقالید الزراعیة،ّتزوجني ّ ّ،   
َ واحرقني لكي أُولد ،ّدربني على الناي َ  

  )1("!ْكالعنقاء من ناري ونارك
یحمــل  هنــا المــتكلم/ المتــألم  أهــي الأرض كــون: لم فــي الــنص الــسابقتــرى مــن المــتك
ًبعــدا دلالیــا عمیقــا ً  ومــن ،؟ وحتمــا ســتأتي الإجابــة مــن تحــت المــدر ومــن بــین الفجــاج. .ً

هــل . .ّ التــي تــشكل النــسیج الأول فــي شــعر محمــود درویــش،الفلــسطینیة غیرهــا الأرض
 مرحلـة فـي ،المـرآة لأن ؛)النرجـسیة (الواقع ؟ أم الانشغال بالـذات/ هي حرب على المرآة

 إنهـا تریـد الخـروج مـن ، فتظـل دائمـة النظـر فیهـا؛ وجمالهـا،عمر الفتاة تكتـشف ملامحهـا
 ، فــي الرجــل، إلــى الانــدماج، والنظــر فــي الــذات مــن خلالهــا،زمــن الانكفــاء علــى الــذات

ـــــة ـــــا، المـــــشط، الزراعـــــة، الـــــزواج، الحـــــب:وتحـــــول الحیـــــاة إلـــــى معطیـــــات واقعی ط  الارتب
 وهــي الرحیــل ) امــرأة–رجــل ( إنــه یــصنع أســطورة الحیــاة مــن جدیــد ،ســجن اســمك،بالرجل

ّالــولادة الحــب العفــوي/ صــوب لحظــة الأبدیــة ســعي نحــو الخــلاص . .ٕ والــى روح الطبیعــة،ّ
ْالتـي تمــوت احتراقـا كلمــا وصــلت إلـى الــذروةوكأنهــا العنقــاء . .والـولادة مــن جدیـد  لتعیــد ؛ ً

ًیـصل إلـى نتیجـة أكثـر یأسـا مـن " محمـود درویـش"ّولكـن .. .خلق نفسها من جدیـد وهكـذا ُ
   :ّدامیة بید الصیاد" عنقاؤه" حیث تسقط ،سابقتها

  ٌكان شيء یشبه العنقاء "
   ،ًیبكي دامیا
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   ،قبل أن یسقط في الماء
ّعلى مقربة من خیمة الصیاد ِ ٍ. ..  
   )1("ْما نفع انتظاري وانتظارك؟

ً الــذي ســقط مــضرجا بدمائــه،ان حــال الواقــعقولــه ینطــق بلــس" درویــش"یریــد إن مــا  ّ، 
ْقرب خیمة صیاده التي رفعت على أرضه ِ ُ . .فلا احتراق وانبثاق ولیس ثمة ولادة جدیـدة. ّ

إنه ینقل الواقع أمینا لذاكرته وذاكرة الشعب الذي استأمنه لیكون الناطق باسـمه فالـسقوط 
ِ والحلــم نحــر علــى عت،ْ وفلــسطین قــد ضــاعت،العربــي قــد حــدث ونجــد فــي . .بــات الــریحُ

ـــداخل فـــي، )2 ()مأســـاة النـــرجس ملهـــاة الفـــضة(قـــصیدة  ـــة  هـــذا الت ـــذاكرة الجمعی  ،بنـــى ال
ـــة  والمخیـــال الاجتمـــاعي فـــي المنظومـــة المعرفیـــة فـــي حركیـــات رمزیـــة معقـــدة، غیـــر قابل

ـــاتیح ـــه تلـــك الرمـــوز والمف ـــتم تنبی ّوبوصـــف اللغـــة تـــشكل  .للإفـــراز والاستحـــضار إن لـــم ی
والمخیــال، وتــشكل المفتــاح وعنــصر ل للأثــر المتــراكم فــي منظومــة الــذاكرة ّالحامــل الفعــا

ًالترمیز، فهي تشكل أیضا عنصر التنبیه القادر علـى إحـداث الفعـل المعرفـي فـي فـضاء 
  :زمني إبداعي خاص

  اللاوعي+  الوعي                 اللغة                   التاریخ      
  
  

  الأدب                      عالواق                    
  

  : ًانطلاقا من ذلك سنحاول تحلیل بنیة مقطع من النص
   في مستویي حركة            جغرافیا السحر الإلهي            هكسوس، تتار

   
    اللاوعي+ الوعي                              
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  :أرض التضاریس القدیمة
   تحریك مكونات الذاكرة والمخیال        قخلدوا أسماءهم بالرمح أو بالمنجنی

  يـــــــــــــــــــبعلاقتها مع هامش اللاوع  ادة بناء الواقع على أساس تاریخي     إع
ومتمفــصل فــي ، ًوبمحاولــة كــشف هــذا التحریــك الثلاثــي الأطــراف المتــرابط داخلیــا

یض لـــدوال  یمكننـــا التقـــاط هـــذه الحركیـــة فـــي صـــیغة ملحمیـــة ضـــمن اســـتخدام نقـــ،اللغـــة
َْ فیبدو التركیب البعدي متناحرا على التوضع القبلي للمفردات . بسیطة  فتظهـر ،)الـدوال(ً

ــث تــستریح ،محطــات الانتقــال إلــى خطــوط الــذاكرة  وكأنهــا مواقــع لاســتراحة الــشاعر، حی
  : اللغة على موجة التصاعد الملحمي التالیة

  ولزهرة اللیمون أجراس، ولم یصب التراب بأي سوء
  كاللغة  أي سوء بعدها، والأرض تورث،وءأي س

  .…هبت ریاح الخیل وانطفأت ریاح الخیل
  عادوا لأنهم أرادوا واستعادوا النار في نایاتهم

  الزمكانیة الملحمیة تصاعد
  احة تصد الروح عن تحلیقهبأي أسل

 بـدون أي انتقـال ، متجاوزة الـزمن المیقـاتي الآنـي،وهكذا تتصاعد القصیدة ـ الملحمة
 بـالزمن الموضـوعي الـذي یعیـد ربـط اللغــة :د مـن خلالـه إلـى مایـسمیه بعـض النقــادمعهـو

لا تعلــق المعنــى التــصویري علـــى ،  فالبنیــة العامــة للجملـــة هنــا،بواقــع الــصورة وتــشابكها
ّ فتحـــت اســـتحالة الـــزمن كلهـــا إلـــى الملحمـــي تتعلـــق الـــدوال ،َّالـــدلالي بالـــصیغة المبـــسطة ّ َ ْ َ َ

ِبمعانیهـــا البعدیـــة مباشـــر ْ ٍ لكتلـــة عارمـــة مـــن ،ٍ فـــي صـــورة مفتوحـــة علـــى صـــعود شـــمولي،ةَ ٍ
ّأولئــك النــاس الــذین یتزاوجــون ویعلقــون الثــوم والبــصل بــسقوفهم، ویزرعــون اللــبلاب حــول 

ّ، بشكل ملحمي..…موتاهم  ؛ُ فتنتقل بذلك بیانات اللاوعي الجمعي، وبحركیتهـا الفردیـة .ٍ
 الــنص مــع زمــن اللاوعــي عبــر  لیتــداخل زمــن؛لتــشكل الفــضاء الــذي یتحــرك فیــه الــنص

ــــي شــــموخ مفاصــــلها ــــك الملحمــــة ف ــــا تل ًعناصــــره مكون ــــرغم الاســــتخدام الواســــع لهــــذه  .ّ وب
 بـل یعیـد ،الصیغة، لا یترك محمود درویـش اللغـة مـشحونة بـسیاقها الـشعري الجدیـد فقـط

 فتــارة یستحــضر التــاریخ  .بــصیغ متعــددة اســتخدام المخــزون الواســع فــي الــذاكرة الجمعیــة
 فـي تـرابط دقیـق ،ً وتـارة یستحـضر زمكانیـة التوضـع الجغرافـي البـسیط، ـ الملاحـمالعربـي
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 وبینهــا وبــین الواقــع المفتــوح ،ً لتبــدو فــي صــراع حــاد بــین دوالهــا أولا؛تنــسحب اللغــة بعــده
قلـب   ومع تراكمات الواقع، وما یستطیع مـن تحمیلـه لـسویات الـوعي القـادرة علـى .ثانیاً 

  : ًت المتلقي البسیطة ثالثاالسكون والتكلس في یومیا
 ù الأســطورة الكبــرى ù اســحق ù إســماعیل ù التتــار مقنعــینùالهكــسوس هبــوا

 تــــــوراة ù ســــــبأùمنقـــــار هدهــــــد ù   الصوفيù قابیلù الأنبیاءù جد هجرتهمùآدم
 لـبن ù عـاد المـسیح إل العـشاء ù الرومان ù جلجامشù سومرù قریشùكنعان 
 ù أنــــدلسù أرضــــنا الأولــــىùروادة طــــù هرقــــلù قیــــصرùذو القــــرنین ùالنبــــوءة 

  .…… ùّ اللات والعزىù النبيù مریمù صلاح الدینùممالك الإفرنج
ً أو بیانـــا إلا ،ً والتـــي لا یتـــرك عنـــصرا فیهـــا،ویقابـــل رمـــوز المخیـــال الاجتمـــاعي تلـــك

 وأزمنـة الـنص بحركـة أسـطرة فـي ، وأزمنـة موضـوع الـنص،ویحركه عبـر أزمنتـه الخاصـة
وهنـــا نلاحـــظ أن زمـــن البیـــان المخیـــالي ینـــسحب  .كمـــال البیـــان بهـــدف إ؛جغرافیـــة ملاحـــم

 هــي المكـان الــذي ، لینــدغم معـه علــى أرضـیة مكانیــة خاصـة؛علـى زمـن موضــوع الـنص
 ولا ، فالــذاكرة زمكــان .المكــاني  ودخلــت الــذاكرة الجمعیــة بارتــسامها،حــدثت فیــه الملحمــة

ًمعــزولا عــن زمــن موضــوع یمكــن إبقــاء زمــن اللاوعــي مــن خــلال أزمنــة الــذاكرة والمخیــال 
الـــنص فـــي ملحمـــة كهـــذه، فیتـــداخلا متواشـــجین متناســـجین مـــع زمـــن الـــنص نفـــسه علـــى 

رحلة الهنـد البعیـدة، نوافـذ آسـیا الوسـطى، شـمال الـشام، الجـزر  .جغرافیة الملاحم الكبرى
الــصغیرة، ســبأ زیتــون رومــا، ســور أورشــلیم، شــام الــورد، النیــل الــشمالي، دجلــة الوحــشي، 

ـــدلس، حـــصار قرطـــاج، أثینـــا، رو ـــسي، دمـــشق، بحرایجـــه، أن ٕمـــا، مـــسرح الرومـــان، الأطل
  ..…،سقوط صور، الساحل السوري
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 الـذي قـدمت ،ویوظف الشاعر الرموز المخیالیة بصور مختلفة عـن سـیاقها المعهـود
اتجـــاه ً محـــاولا الانفـــلات والابتعـــاد عـــن حركیـــة الـــزمن الاجتمـــاعي التـــوافقي ،ًفیـــه تاریخیـــا

 لینتقـل مـن ملحمیتـه التـصاعدیة إلـى أسـطرته ؛ وحتـى لا یفلـت الـزمن مـن یدیـه،الملحمي
ّ یعرج الشاعر إلى یومیات واقعیة مشهدیة یخفف فیها من عبء تحمیـل اللغـة ،أو میتیته

 فیلجأ إلى التوظیف البـسیط علـى مـستوى المفـردة ،للشحنة العالیة من التصاعد الملحمي
  .)1( أو الصورة الشعریةوالجملة أو العبارة

  
   :اللحظة الزئبقیة 7.3

" : مــــا یلــــي " درویــــشدمحمــــو"عــــن "  أیلــــول 13" فــــي كتابــــه  "أنــــیس صــــایغ"یقــــول 
ًوالشاعر محمود درویش یكتشف سرا خطیرا لذلك فهـو یؤیـد الاتفاقیـة  .التأیید هو التقیید: ً

 ، لا یؤیــــــدون الــــــذین، لیقیـــــد اســــــمه فــــــي ســـــجل المؤیــــــدین؛ لیقیــــــدها أو؛التـــــي لا یؤیــــــدها
المـــشاركین   وغیـــر، والمـــشاركین الـــذین لا یـــشاركون،والمعارضـــین الـــذین لا یعارضـــون

  .)2("الذین یشاركون
 ولكننـــا نـــراه ،"لـــدرویش"الموقـــف الـــسیاسي  أن یعبـــر بـــذلك عـــن" الـــصایغ"ربمـــا أراد 

تجـــسد مبـــدأ   وهـــي،ینـــسحب علـــى الموقـــف الـــشعري أیـــضا فـــي تكـــریس للحظـــة الزئبقیـــة
ـــذي ـــد عبـــر الخارطـــة الدرویـــشیةالتمـــاهي ال ـــدادات ، یمت ـــى الامت  فهـــي ترخـــي ســـدولها عل

 ولا ، فتــصبح اللحظــة الزمنیــة لحظــة عــابرة للأزمنــة لا تأبــه بتحدیــد زمنــي معــین،الزمنیــة
 ،تجمــــع بــــین المتــــضادات  هــــي لحظــــة مترحلـــة وقلقــــة ونزقــــة،تلتـــزم ببعــــد فیزیــــائي بعینــــه

إنــه شــاعر  " ،لحظــة التاریخیــةوترصــف المتوازیــات لتخاطــب الــوعي مــن خــلال وعــي ال
 بـل شـعر – بحـسب أمجـد ناصـر –یختـرق الحـدود والتـصنیفات شـعره لـیس شـعر قـضیة 

 لنحیـا حیاتنـا ؛ بصفتها الخیر الوحید المتـاح لنـا، ومهجوس بالعمق بسؤال الأرض،مؤرق
 فــــــي صــــــوته ،تنــــــصت الجماعــــــة إلــــــى صــــــوتها " :ولأنــــــه باختــــــصار یریــــــد أن ،)3("فیــــــه 

                                                 
  .98-97قمصان الزمن، صالخضور، ) 1(
  .270بیروت، ص، مكتبة بیسان  أیلول،13. م1994.  صایغ، أنیس)2(
  .م16/6/1998اعتراف متأخر، القدس العربي، .  ناصر، أمجد)3(
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 لا یــستطیع الخــلاص ،ك عــودات حتمیــة تخــیم علــى رؤیتــه الــشعریةفهنــا ،)1("الشخــصي
حادثــة  " : وعلــى ســبیل المثــال هنــاك عــودة إلــى، ونــأى بــشعره عنهــا، مهمــا ابتعــد،منهــا

 كمـــا یـــسمیها وكمـــا عبـــر عنهـــا فـــي ، أو العـــودة مـــن المـــوت إلـــى الحیـــاة،المــوت الـــسریعة
 ویــروي كفاحـه وغربتــه غنــاء ، وحادثــة مقتـل المغنــي الـذي یطــارده المحتــل نهـارا)جداریـة(

 تظـل أمثولـة لأسـطرة )لماذا تركـت الحـصان وحیـدا(وسیرته الشعریة ، )2("في لیل الغربة 
   . )3("وأحداثه   ومن الماضي، وتعمید الشعر من ثرثرات الیومي وعادیاته،الواقع

 ، لمــا بینهمــا مــن تــشابه؛یــرتبط بعلاقــة حمیمیــة مــع الــصحراء" درویــش"فــالزمن لــدى 
  : یقول درویش، وكاسر في آن واحد،یشكلانه من حضور آسروما 

  لیلا / بیروت 
  أمسك الآن الهواء الأسود الصخري 

   وأركله ، أدمیه، وأعص علیه،أكسره بأسناني
  )4("رملا .... أكاد أجن مما یجعل الساعات

 ، حیـث یمتـد هـذا اللیـل البیروتـي علـى مـدى عـشرة مقـاطع،فالزمن هنا رملي متـشابه
 ثــم هــذا ، ویبــدو متــدرجا مــن الفجــر إلــى الظهــر إلــى العــصر إلــى المــساء،اد ینتهــيولا یكــ

 مــا یــشبه المــذكرات مــن حیاتــه فــي ،فــي هــذه الأوقــات" درویــش" ویــسجل ،اللیــل الطویــل
 والظهــر اســتمرار لمــا فــي الفجــر واجتمــاع القــادة العــرب ، فــالفجر قتــل ورصــاص،بیــروت
 والعـــــصر ملــــل ورطوبـــــة ،فـــــي بیــــروت إلا إیقــــاف القتـــــل والمــــوت ،أجــــل أي شـــــيءمــــن 

 ویتأكـــد هـــذا ،ٕ وأمـــا المـــساء فإنـــه یـــدفع الـــشاعرالى الانتحـــار لـــولا ینقـــذه الـــسفر،وحـــشرات
 فــي ، اللیــل، الظهــر، الفجــر:المعنــى حــین یجمــع الــشاعر الأزمنــة الثلاثــة الفاصــلة للیــوم

 ، یجـري وقـت الظهیـرة،الفجـر فـي بیـروت لیؤكد على أن ما یجري في وقت؛ مقطع واحد

                                                 
  .) الفلسطینیة تجد تعبیرها الآرقالتراجیدیا(مع محمود درویش ، حوار بیضون )1(
  . المرجع نفسه) 2(
مرایا نرسیس، الأنماط النوعیة والتشكیلات البنائیة، في قـصیدة الـسرد . م1999. الصكر، حاتم) 3(

  .  وما بعدها140الحدیثة، المؤسسة الجامعیة، بیروت، ص
  .366ص مدیح الظل العالي،:  ق درویش،)4(
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ــــسطینیین،ویجــــري وقــــت اللیــــل ــــى الفل ــــصهیوني عل ــــداء ال ــــضحیة ، بالاعت ــــاع ال  تحــــت قن
   :یعمق هذه الفكرة حین یشیر إلى التشابه بین كل الأیام" درویشا" بل أن ،المكشوف

  :بعد غد/ الآن /أمس / بیروت " 
  .)1("نشید الخریف 

فــصل  التــي تــصب فــي ،ویبــدو هــذا المقطــع حاســما فــي الحكــم علــى أزمنــة بیــروت
وینــسحب مبــدأ  .)2( وتحــافظ علــى نــسق دائــري فــي الــسیرورة دون انقطــاع،خریفــي واحــد

 لیكـــرس بـــذلك زئبقیـــة ؛ وبالتـــالي علـــى معجمـــه الـــشعري،"درویـــش"التمـــاهي علـــى مواقـــف 
 بـــل ومـــن عزلـــة الألفـــاظ مـــن خـــلال إیجـــاد صـــیغ ،متفلتـــة لـــیس مـــن قیـــود الزمنیـــة حـــسب
 حیــث یطلــب ،"إلــى أمــي " لــك فــي قــصیدة  نجــد ذ،منزاحــة عــن المعهــود ومــا هــو متــداول

   : وهو یؤكد بذلك مبدأ التماهي مع المخاطب،أمه أن یكون وقودا لها الشاعر من
  ضعیني إذا ما رجعت 

  وقودا لتنور نارك 
  وحبل غسیل على سطح دارك 

  لأني فقدت الوقوف 
  .)3(بدون صلاة نهارك
 ) نجــوم، نهــار،نــار(لفــاظ  فالأ، لتــصب فــي بــؤرة اللفظــة المركزیــة؛فتتمــاهى الألفــاظ

 فهـو علـى تعـالق مـع ، أما الوقود الذي یكـرس مبـدأ الانـصهار،معطیات للإضاءة والنور
ــــردة حبــــل الغــــسیل ــــة،مف  مــــن خــــلال الحركــــة ، والخــــروج، والانطــــلاق، دوال علــــى الحری
 إلــى ســطح الــدار ،)الــسجن(أو  ،)القــاع(الأســفل   فهــي تبــدأ مــن،المفــضیة إلــى الخــروج

یفوتنــا أن نــشیر إلــى أن الاتجــاه مــن الأســفل إلــى الأعلــى نجــده فــي الحركــة  ولا ،العلــوي
 ، ملغیا الشاعر البعـد الفیزیـائي المنظـور، إلى النجوم،العلویة مع التنور إلى سطح الدار

وحتــى العــودة .   للخــلاص مــن واقــع مأســاوي مخــیم،فــي تمــازج عجیــب لمفــردات المكــان
 ، مع اللحظة الحاضرة مرحلـة الهـرم،ماه واضح فیها ت،إلى مرحلة الشباب مرحلة السجن

                                                 
  .372 صمدیح الظل العالي،درویش،  )1(
  .24-23العتوم، تحولات المكان، ص )2(
  .قصیدة إلى أميقباني،  )3(
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 ولكــن الــشاعر یــؤول هــذه العلاقــة مــن ،رغــم المفارقــة بــین مرحلــة الهــرم ومرحلــة الــشباب
  :خلال رؤیة شعریة ستبقى حاضرة في شعره 

  هرمت فردي نجوم الطفولة 
  حتى أشارك صغار العصافیر 

  )1(درب الرجوع
 مــسافات شاســعة ،)الــشائع(یــائي المتــداول ومــا بــین الطفولــة والهــرم علــى المــدى الفیز

ولكـن  ... وأمـل ، ألم، وعراء، بیت، ورجوع، ورحیل، وكره، حب:وأقانیم من المتناقضات
المكــان فــي   فترحــل لحظتــه الــشعریة الزئبقیــة عبــر صــهوة،یمــزق حــصار الــزمن" درویــشا"

ضـحى هرمـا  فهـو قـد أ،لیقـر بفـضاعة الواقـع وثقـل وطئـه؛  والانـدغام،حالـة مـن الانـدماج
بــل  ، لامجــرد إشــارة للــشيء،تــصبح فــي القــصیدة ن هــذه الــدوالإ. فــي هــذا الــزمن الرخــو

 التــي تؤدیهــا بطــرق ،ً وهــدفا فــي حــد ذاتــه إلــى جانــب الدلالــة،نفــسها أشــیاء تــصبح هــي
ولكنهــــا جمیلــــة مــــن شــــأنها أن تمــــنح الــــسامع أو القــــارئ اللــــذة التــــي   .ملتویــــة ومتعرجــــة

 وهـذا مـا یـسمیه النقـد العربـي فـي  . أو سماعه بالطریقة نفـسها،رلاتمنحه إیاها قراءة النث
 ، والبــسیط، أي تلــك القــصیدة التــي تعنــى بــالیومي،)القــصیدة الیومیــة(اللحظــة الراهنــة بـــ 

 ، والعثور فیه على مـا هـو شـعري، لتقوم بتصعیده؛ فتجعله مدار بحثها الشعري،والعادي
 والــصور ،التــي أرهقهــا الكــلام المكــرر، عر وبهــذا أخــذت لغــة الــش .ولافــت ومثیــر للدهــشة

  والمهجـور؛، فـي التحـرر مـن النمطـي والمیـت،المستعادة من القاموس الشعري الموروث
فتـــات الحیـــاة (علـــى ) خلـــع الـــشاعریة( وتعمـــل علـــى ،لتعیـــد الاتـــصال بالتفـــصیلي والحـــي

ـــة  ولغـــة ، بـــین التعبیـــر المجـــرد،مـــزج مـــدهش بـــین لغـــة المجـــاز واللغـــة المباشـــرة). النثری
 فطفولتـه تنـادي كـضوء نجمـة ،  والتعبیر عن الـراهن، بین استحضار الماضي،الملموس

 والرؤیة الـشعریة مطوعـة برؤیـة مدویـة  . لكن لمعانها لا یكف عن إرسال مكائده ،بعیدة
 وهــي مــن ثمــة أقــدر ،الــشيء نفــسه مركباتــه بقــدر مــاترى فیــه للــزمن لا تــرى فــي الــشيء

 ثـم إنهـا بتحویلهـا ،فـاذ إلـى مـا تنطـوي علیـه مـن أسـرار ودقـائق والن،على مداخلـة الأشـیاء
 ، تعنـــي حـــضور الـــذات نفـــسها،إلـــى متزامنـــات - مرتكـــز الـــزمن الریاضـــي-للمتعاقبـــات 

 وأشـمل ، واسـتعمالها لفهـم أعمـق،لهـا إمكانیـة الاسـتقلال الجیـد لطاقاتهـا الشخـصیة فتتیح
                                                 

  .قصیدة إلى أمي، مرجع سابق قباني، )1(
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 فبهـذه ،)ملهاة الفـضةمأساة النرجس (أخرى إلى قصیدة  مرة وهذا القول یعیدنا .)1(للواقع
 لا یرید الشاعر أن یدفع القـصیدة للاسـتراحة ،الانتقالات المحققة ضمن الفضاء الشعري

ّ التــي تتــشبث بــالمر الجمیــل،علــى بــساط الیومیــات  بــل یریــد لهــا أن ترتفــع بهــذا البــسیط ،ّ
ًفعــلا أن یظهــر لنــا ّ أو أنــه أراد ،القــابع فــي زوایــا المهمــش مــن الــذاكرة الجمعیــة الملحمیــة

ملحمیتهـا الفــذة والنـادرة، ولكنهــا غیــر المدركـة حــسب المفــاهیم القبلیـة لاســتخدام التراكیــب 
  :اللغویة السابقة

  أسطوري/ ملحمي               عادوا لیحتفلوا بماء وجودههم، ویرتبوا هذا الهواء
إدخــال الملحمــي مــع        ًویزوجــوا أبنــاءهم لبنــاتهم، ویراقــصوا جــسدا تــوارى فــي الرخــام

  الموضوعي الیومي
      یومي موضوعي               ً وثوما للشتاء… وبامیة…ًویعلقوا بسقوفهم بصلا

       إدخـــال الملحمـــي             ًوغیمـــا ســـال مـــن ریـــش الحمـــام.. ولیحلبـــوا أثـــداء مـــاعزهم
  مع الیومي

عـودة إلـى                      عادوا إلى أطراف هاجسهم، إلى جغرافیـة الـسحر الإلهـي
  الملحمي

ًاحتفـــاء خاصـــا بأســـطورة المـــاء : عـــادوا لیحتفلـــوا بمـــاء وجـــودهم، ویرتبـــوا هـــذا الهـــواء .1
 ولكــن ،العربیــة، والحــضور بهــا عبــر الــنص، لتتــداخل مــع ترتیــب الهــواء الأســطوري

 ٍ لكــن هــذه الأســطورة، الملحمــة، مــا تكــاد تعلــن انتــشار. لتــتم الحالتــان بحــراك ملحمــي
  .الحدیثة الجزئیة" الیومیة"نسیجها عبر النص حتى تتداخل معها التفصیلات 

ًویزوجوا أبناءهم لبناتهم، ویراقصوا جسدا توارى في الرخـام، ویعلقـوا بـسقوفهم بـصلا،  .2 ًّ
بحیث یشیر هذا التداخل إلى صعود الیـومي الحـدثي المنتـشر . ًوبامیة، وثوما للشتاء

إلـــى مـــاهو ملحمـــي، بتـــواتر فعـــل الكتلـــة وممارســـتها علـــى نـــسیج الـــزمن الاجتمـــاعي، 
  .ًثم یعود من جدید مداخلا بین الزمن الملحمي والاجتماعي. الیومیة

 بحیـــث تتفاعـــل الألفــــاظ ،ً وغیمــــا ســـال مـــن ریـــش الحمــــام…ولیحلبـــوا أثـــداء مـــاعزهم .3
المبنیــة مــن الیــومي البــسیط لتكــون الملحمــي الفــضائي المنتــشر علــى شــبكة المخیــال 
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  ).اً سال من ریش الحماموغیم(
وفــي المرحلــة التالیــة، ینتقــل مــن إســماعیل واســحق ومعرفــة الحیــاة بفهمهــا الأســطوري 

تعـودوا أن یزرعـوا النعنــاع فـي قمـصانهم، وتعلمـوا أن یزرعـوا اللــبلاب (: أو الملحمـي إلـى
فــالمفردات ) …حــول خیــامهم، وتعــودوا حفــظ البنفــسج فــي أغــانیهم وفــي أحــواض موتــاهم

، تــصنع )تعــود، نعنــاع، قمــیص، تعلــم، لــبلاب، خیــام، بنفــسج، أغنیــة، حــوض (:الیومیــة
  .أسطورة عندما یحركها الشعر العظیم

 ،)الـدال(فیبقي الشاعر علـى المفـردة .  لتبلغ التسع في قمتها،وتتوالى هذه الانتقالات
ــــي ــــدهش فــــي تكوینــــه،َْفــــي تكوینهــــا القبل ــــوین،ُّ ویزجهــــا فــــي تــــشكیل بــــسیط ی ــــاء التل  ، وبن

 وكــأن هنــاك ، وقبــل الــدخول فــي بنیاتــه، حتــى تبــدو للمتلقــي عبــر ســطح الــنص،فــضائهو
ً فتبــدو القــصیدة مــن خلالــه مــشهدا شــمولیا عالیــا ،ســیطرة رقراقــة للــسرد الــشعري فــي متنــه ً ً

 لـولا هـذا ، والتـي لـم نكـن نـدرك ملحمیتهـا،لحیاة أهلنا الیومیة بشكلها الملحمي الاعتیادي
ّ لتــداخل كــل تلــك المكونــات المتراكبــة المتواشــجة للأزمنــة علــى ّالتوظیــف العــالي الخــلاق
 الــذي یعتمــد علــى انــسیابیة ،ٌ بمــا فــي ذلــك زمــن الــسرد الــشعري،نــسیج الفــضاء الــشعري

وفــي النمــوذج الثــاني مــن الــنص الــشعري المــدروس تبــدو حالــة التــوازي . الرمــوز والــدوال
ي الواســـع لحركیــة الكتلـــة فـــي  بـــین التــشكیل الفراغـــ، والتـــضاد الــشعري واضـــحة،المعرفــي

ــــــذاكرة الجمعیــــــة ــــــدى المبــــــدع،ال ــــــسامها الفــــــردي ل  وبــــــین البعــــــد الفراغــــــي المتعــــــدد ، بارت
 وفــي معظــم الانتقالیــات  . لتطــور حركیــة الملحمــي فــي المخیــال الاجتمــاعي،الإحــداثیات

 إلــى الــزمن الثابــت أو ،الحركیــة فــي الــنص، نلاحــظ بــأن الــشاعر لــم یلجــأ إلــى الانتقــال
ً إلا لتأكیـد حركیـة الزمـان الملحمـي مقارنـة ،الـشعریة" الـسردیة"عبـر " اللازمـن"ري أو الدائ َّ
ً معلنـا عــن أن التـداخل والتواشـج فــي بنـاء الــنص وصـولا إلـى الفــضاء الـشعري، قابــل ،بـه ً

  . للتكوین من الأبنیة الصغرى، والدوال الیومیة
حركــة الموضــوعیة الواقعیــة ًیكــون الانتقــال مرتبطــا بال ،وفــي معظــم تكوینــات بنــى الــنص

علـى الـشكل ) تراكبها(للتشكیل الیومي من الزمن الاجتماعي بحیث یبدو تسلسل الأزمنة 
  :التالي
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  ، تحریــــــــــــــك )جمعیــــــــــــــة(تــــــــــــــصاعد، تــــــــــــــوتر حركیــــــــــــــة كتلیــــــــــــــة   زمن ملحمي
  ، )عبــــــــــــــــر الأفعــــــــــــــــال أو الانزیاحــــــــــــــــات الدلالیــــــــــــــــة(الــــــــــــــــدوال   
  .استخدام الرموز الملحمیة، أو مكانیة ملحمیة  

  جملة اسمیة+ إطلاقیة في المخیال والذاكرة     زمن أسطوري
  

  زمن اجتماعي
  متداخل بین الفعل المتحرك والجملة الاسمیة    )إرهاصي(

    أو موضوعي
  .)1(زمن ملحمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فـي مـشهد ،وفي القصیدة ذاتها یجمـع محمـود فـي أسـطر قلیلـة ثقافـة شـرق المتوسـط
رض أن العائــدین إلــى فلــسطین یــستعیدونه مــع عــودتهم، مــن نــسج الخیــال الدرویــشي یفتــ

 لیغلـق الخارطـة مـن النیـل ؛ والاسـتعادة الثقافیـة،الاستعادة المادیة إنها تقنیة التماهي بین
                                                 

  .102-100قمصان الزمن، صالخضور، ) 1(
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  :إلى الفرات
  واستعادوا".. 

  زیتون روما في مخیلة الجنود: ما ضاع من قاموسهم
  لیمتوراة كنعان الدفینة تحت أنقاض الهیاكل بین صور وأورش

  ّوطریق رائحة البخور إلى قریش تهب من شام الورود
ّوغزالة الأبد التي زفت إلى النیل الشمالي الصعود ُ  
  )1("َوالى فحولة دجلة الوحشي وهو یزف سومر للخلود

 غیــر عــابئ بــالزمن الــذي ،هكــذا یتنقــل الــشاعر بــین رمزیــات الــشرق الأوســط القــدیم
 العراق إلى مصر وما بینهما، ویـدعو القـاريء ینحل بین یدیه، فیستدعي ثقافة الأمة من

 بـل لا بـد لهـا مـن ،لأن العـودة لا تكتمـل إن كانـت فیزیائیـة؛ لأن یستعید معه هذه الثقافة
 ،)2("رحلـة المتنبـي إلـى مـصر"  أمـا فـي قـصیدته الرائعـة بعنـوان . استعادة ثقافیـة لتكتمـل

تـران یعقـدها الـشاعر مـا  فهنـاك علاقـة اق،)1984م(من مجموعـة حـصار لمـدائح البحـر 
حكایــة المتنبــي مــع كــافور بعــد   فتــستعاد، وبــین ماضــیه العربــي غیــر البعیــد،بــین حاضــره

ً مطــرزا القــصیدة برمــوز تاریخیــة عربیــة إســلامیة،أن یعیــد إنتاجهــا بإلباســها حلــة جدیــدة ُ، 
ً تـارة بـالمتنبي وتـارة بـالقرمطي حیث یتقنع اك  وكأنـه یرثـي حـال مـصر والأمـة معهـا فهنـ،ً

 یرسـمها الـشاعر فـي ، وهي تتنكب الأبعاد الجغرافیة عینها،رسم لحدود الخارطة الشعریة
 ،الأولـــى فـــي الـــزمن المیثولـــوجي الغـــابر: فتـــرتین زمنیتـــین مختلفتـــین مـــن التـــاریخ العربـــي

ولكــن ضــمن نفــس الحــدود مــا بــین مــصر والعــراق  .والثانیــة فــي الــزمن الحقیقــي القریــب
  .وبلاد الشام

ٕن حلب، واني لا أعود إلى العراقُقد جئت م" ٍ  
ُسقط الشمال فلا ألاقي َ  

  ومصر.. غیر هذا الدرب یسحبني إلى نفسي
  ..أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط.. 
  لا مصر في مصر التي أمشي إلى أسرارها. .

                                                 
  .  مأساة النرجس ملهاة الفضة: قصیدةدرویش، ) 1(
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  ُفأرى الفراغ، وكلما صافحتها
ُشقت یدینا بابل ْ  

ّفي مصر كافور وفي زلازل ٌ  
ًل مفتوحاهل تتركین النی..  َ  

  لأرمي جثتي في النیل؟
  لا، لن یستبیح الكاهن الوثني زوجاتي

  ولا، لن أبني الأهرام ثانیة، ولا
  ٍوالقرمطي أنا، ولكن الرفاق هناك في حلب. ..

  .."أضاعوني وضاعوا
 - اســتطاع أن یجعــل مــن المــادة التراثیــة ،علــى مــدار تجربتــه الــشعریة" درویــشا"إن 

ــــالمعنى العــــام لكلمــــة تــــرا  ، مــــن تركــــة الأجــــداد الروحیــــة:بمــــا تــــشیر إلیــــه المفــــردة -ثب
 أو ، أو إســـــــلامي، ومـــــــوروث دینـــــــي مـــــــسیحي، وأســـــــاطیر، ومـــــــن معـــــــارف،والتاریخیـــــــة

ـــدا فعلیـــا،الـــخ..فرعـــوني ّ مـــن كـــل ذلـــك مول ـــإن المـــادة . للمعنـــى فـــي قـــصائده ُ ّ ومـــن ثـــم ف
 وتقـیم ،لـشعري التي یستحضرها الـشاعر فـي قـصائده هـي بمثابـة مفـاتیح عالمـه ا،التراثیة

ولعـل هـذه القاعـدة مـن . بینه وبین قارئـه صـلات نـسب فـي المعرفـة والمـشاركة الوجدانیـة
 ، وانتــشاره،جماهیریتــه  التــي منحــت شــعر درویــش، مــن بــین الأســباب،المعرفــة المــشتركة

أن المـــادة التـــي  -بحـــسه الـــشعبي العمیـــق  - ویـــدرك درویـــش . وقربـــه مـــن قلـــوب قرائـــه
 وحكایـــات ، وأســـاطیر،ٕ واشـــارات، ووقـــائع،بمـــا فیهـــا مـــن شخـــصیات ،یـــستلها مـــن التـــاریخ

 حتـى تمتلـك قـدرة التـأثیر علـى قـارئ ؛ ینبغي أن یعاد تشكیلها في ضوء الحاضـر،شعبیة
 علـى الفـارق بـین الماضـي ، بین الماضـي والحاضـر، للتعرف إلى الصدع القائم؛متلهف

تولـــد بریخـــت لا ترضـــیه مثـــل بر  فكاتـــب.  وحاضـــرهم الرمـــادي المهـــزوم،الـــذهبي للعـــرب
 وتحدیــد براعــة الأدیــب بــاحتواء مفــردات ،)الواقعیــة(المفــاهیم المیكانیكیــة المتحــصلة مــن 

ــذا یقــدم لنــا بریخــت فهمــا خاصــا بالواقعیــة،)الواقــع( ً ومحاكاتهــا؛ ل  إذ یــدعو إلــى واقعیــة ،ً
  أو، ولمــا كــان الواقــع نفــسه غیــر مــستقر،"اكتــشاف علــل تعقیــدات المجتمــع" تقــوم علــى 

ً فــإن طــرق تقدیمــه أدبیــا یجــب أن ینالهــا التغییــر والتنــوع معــا،متعــین َفالمــضطهدون لا  " :ً
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    .)1("ً ولا یمكن تعریفهم بالشكل نفسه دائما،یعملون بالطریقة نفسها في كل زمان
 فینقلهــا مــن رمزیــة ،المــرأة نظــرة أخــرى إلــى: )م1999(وفــي مجموعــة ســریر الغریبــة 

 فــي ،"مجنــون لیلــى" و ،"جمیــل بثینــة"مــع  لیعقــد حواریــات ؛الــوطن إلــى حیــث هــي امــرأة
  :ً باحثا عن معنى الحب عند العرب،قصیدتین منفصلتین

  ُ یا جمیل،َهل تشرح الحب لي"
  ًلأحفظه فكرة فكرة؟

ًأعرف الناس بالحب أكثرهم حیرة   فاحترق، لا لتعرف نفسك، ولكن/ ُ
َلتشعل لیل بثینة َ ُ"..) 2(  

 فـي الـشرق ، في البحث عن معنـى الحـب،ًقا في الزمنیرحل شاعرنا عمی وفي بحثه
 أو ،لیجـد معنـى الحـب فـي الخـصب؛ لهة الـسومریینأ ،"إنانا" فیصل إلى ،الأوسط القدیم

   :  والأرض المقدسة،في زفاف السماء
ُفلیصقل الثور، ثور العراق" ُ ُ  

ّ المجنح قرنیه بالدهر والهیكل المتصدع ُ  
  تهُولیحمل الموت آل.  في فضة الفجر

   المعدنیة في جوقة المنشدین القدامى
   أما أنا، المتحدر. لشمس نبوخذ نصر

   من غیر هذا الزمان، فلا بد لي
َوان كان. من حصان یلائم هذا الزفاف ٕ  
ً لا بد من قمر فلیكن عالیا ٍ   ًعالیا.. ّ

ًومن صنع بغداد، لا عربیا ولا فارسیا  ً  
  ًولیكن خالیا. ّولا تدعیه الإلهات من حولنا

  ن الذكریات وخمر الملوك القدامىم
َ لنكمل هذا الزفاف المقدس، نكمله یا ابنة ُ  

                                                 
شـــــعبیة الأدب وواقعیتـــــه، ترجمـــــة رضـــــوى عاشـــــور، مجلـــــة عیـــــون . م1988. برتولـــــد، بریخـــــت) 1(

  .25، الدار البیضاء، ص11المقالات، العدد
  .695سریر الغریبة، صدرویش، الدیوان،  )2(
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  ّلأبدي هنا في المكان الذي نزلته القمر ا
  )1("ِیداك على طرف الأرض من شرفة الجنة الآفلة

 والمــسمیات ، للبحــث عــن الحقیقــة حقیقــة الأشــیاء؛بالرحیــل الزمنــي مولــع" ومحمــود"
فــي الثقافــة الكنعانیــة " محمــود"لهــة المقــدس، یؤكــد علیــه  أو زفــاف الآ،فمفهــوم الخــصوبة

  :"الجداریة" حیث یقول في ،آلهة الخصب الكنعانیة" عناة"یستدعي،  َأیضا حین
ُفغني یا إلهتي الأثیرة، یا عناة" ّ  

  )2("ًقصیدتي الأولى عن التكوین ثانیة
 حــین ،ب أو دورات الخـص،وهـو یلقـي الـضوء علــىً  دور عنـاة فـي اســتمرار التكـوین

  :ًیتحدى الموت قائلا له في نفس القصیدة
َفماذا یفعل التاریخ، صنوك أو عدوك" ُ  

ُبالطبیعة عندما تتزوج الأرض السماء َ  
َوتذرف المطر المقدس؟ ُ")3(  

 ،ســـیهیم الـــشاعر بحبهـــا فـــي نفـــس الجداریـــة لـــذا، هـــذه تـــصبح قبلـــة الـــشاعر" عنـــاةو"
ًمصطلحا قرآنیا ولا  ًلدرجة العبادة مستخدما َیممت وجهـي شـطر"أجمل ً  ومـا یحملـه مـن ،"ُ

  :"الأرجوان"  بلاد،"كنعان " وجهه شطر  ولكنه یمم ، والعبادة، والقداسة،معاني التعلق
َكلما یممت وجهي شطر آلهتي" ُ  

  هنالك، في بلاد الأرجوان أضاءني
ُقمر تطوقه عناة، عناة سیدة ُ ُ ُ ّ ُ ٌ  

  )4(.."الكنایة في الحكایة
 وهــو إن فعــل ذلــك فإنــه لا یعبــأ بالحــدود ،الــشاعر الزمنیــةمــن هنــا نلحــظ انتقــالات 

 ،ســـومري وكنعـــاني یـــشارك فـــي نـــسج ثقافـــة المنطقـــة بـــشعره  فهـــو،الفاصـــلة بـــین الأزمـــان
بعملیــات إعــادة تولیــف الملاحــم الــسومریة والكنعانیــة، وهــو كنــاطق باســم الجماعــة لا بــد 

                                                 
  .677سریر الغریبة، صدرویش، الدیوان،  )1(
  .46جداریة محمود، صدرویش،  )2(
  .63سه، ص المرجع نف)3(
  .72 المرجع نفسه، ص)4(
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 ، والمـــوت، والخـــصب، الحــب:أن یوقــع علـــى جداریــة النقـــاش الثقــافي حـــول ثیمــات مثـــل
 ، أوزیــریس الفرعــوني:یستــضیف  وفــي بحثــه عــن المــوت والخلــود معــا. والحیــاة والخلــود
 لإعـادة تولیـف ؛فـي محاولـة مـن الـشاعر،  على قاعدة البعث مـن المـوت،والسید المسیح

 وانــــدثار ، لیعــــانق بــــشعریته رؤى المــــستقبل وینیرهــــا ویبعــــث الحیــــاة فــــي ركامهــــا؛التــــاریخ
 بــل یــسمي تلــك ، ولا یخفــي تناصــاته بعائدیــة زائفــة،یخفــي درویــش مراجعــه ولا ،لحظتهــا

كـــان   لقـــد . أو تحویرهـــا، ویتحـــرر فـــي تطویرهـــا، ومنابتهـــا،المراجـــع ویـــدل علـــى منابعهـــا
 أن تلـــتهم شـــعریة درویـــش لـــو أنـــه ،وتـــداعیاتها  وعادلـــة كفلـــسطین،بمقـــدور قـــضیة كبـــرى

ائده یبحـــــث عمـــــا یعطـــــي  لكنـــــه ظـــــل حتـــــى آخـــــر قـــــص،رضـــــي بالـــــسائد فكریـــــا وشـــــعریا
 وسـرد وسـخریة ،صوریة خیالیة ّالخصوصیة المؤثرة ویهب التمیز معمقا ما كان بدأه من

 ومواقـف، وأحـداث ، والتناص هنا لـیس مجـرد استحـضار لأصـوات،وغنائیة درامیة وجرأة
 ، تعبــر عــن رؤیــة مؤلفیهــا،ٕإطــار منحهــا دلالات واســقاطات معاصــرة فــي  ولكنــه،تراثیــة

 كما تمثلته الشعریة المعاصرة فـي بحـث عـن ،الموقف الصوفي العرفانيمثل استحضار 
مــــا وراء   بقــــدر مــــا تنتمــــي إلــــى،الموقــــف الــــدیني انتمــــاء خاصــــا روحانیـــة لا تنتمــــي إلــــى

 فالقـصیدة ، أي تلك الروحانیـة التـي غـدت تمثـل مأزقـا للحداثـة المعاصـرة،الموقف الدیني
  :قبل ضبابي  ومست، وحاضر محبط،تتأرجح بین ماض مونع غدت

  من أنا في الموت بعدي؟ من أنا في الموت قبلي".. 
  ُكان أوزیریس: ٌقال طیف هامشي
  ُوابن مریم. َمثلك، كان مثلي

  )1(.."كان مثلي. َكان مثلك
  

   :الصورة والرمز وترددهما الزئبقي 8.3
 بحیـــث ،الـــصورة فـــي الـــشعر تـــشبه سلـــسلة مـــن المرایـــا موضـــوعة فـــي زوایـــا مختلفـــة

 بــل ، وهــي لا تعكــس الموضــوع فقــط،تتطــور فــي أوجــه مختلفــة  وهــي،ضــوعتعكــس المو

                                                 
  .70جداریة، ص درویش، )1(
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وهـذا المعنـى .  )1( وهـي قـادرة علـى أن تجعـل الـروح مرئیـة للعیـان،تعطیه الحیاة والـشكل
إن شــئت أرتــك  ":عــن الــصورة والاســتعارة " عبــد القــاهر الجرجــاني"هــو نفــسه الــذي قالــه 

بــول "وكتــب . )2(" حتــى رأتهــا العیــون،ت كأنهــا قــد جــسم،التــي هــي خبایــا العقــل، المعــاني
 وهــي لا ،إن الــصورة إبــداع ذهنــي صــرف " : وهــو شــاعر فرنــسي حــدیث ،"ریــف ردي 

 تتفاوتـان فـي ،ٕ وانما تنبثق من الجمع بـین حقیقتـین واقعیتـین،یمكن أن تنبثق من المقارنة
علاقــــة  بـــل لأن ، أو خیالیــــة، لأنهــــا حـــسنة؛إن الــــصورة لا تروعنـــا... .البعـــد قلــــة وكثـــرة

 مــن ،ونــستطیع أن نتبــین قیمــة الــصورة الــشعریة. )3(... ".الأفكــار فیهــا بعیــدة وصــحیحة
 وتـرابط هـذا ،مـن خـلال ثرائهـا فـي المـدلول.. .تنـویر العمـل الأدبـي  ":خلال قدرتها على

هـــذا ویجـــب أن تكـــون الـــصورة موحـــدة مـــع كـــل العناصـــر  .)4("المـــدلول بـــسائر الجوانـــب 
 وأهـم ، والبلاغیـة والنحویـة، والأطـر الأسـلوبیة، والوزن، القافیة:الأخرى في القصیدة مثل

 ، وذوبانهــا فیهــا، هــي حلــول العاطفــة فــي الــصورة،مــسالة فنیــة ینبغــي أن یحققهــا الــشعر
 غیــر أن ،)أحــد عــشر كوكبــا(هــذه الحقیقــة تتجــسد فــي شــعر محمــود درویــش فــي دیوانــه

 مـن اجـل ، والتعمـق،لنظـربعض الصور فیها نوع مـن الغمـوض بحیـث تحتـاج إلـى بعـد ا
شـتاء "  فها نحن نجده یقول فـي إحـدى صـوره فـي قـصیدة ،التوصل إلى ماهیتها وغایتها

   :)5("ریتا 
  قبلني على، والصحراء خلف البحر، البحر خلف الباب

   أأرحل من جدید،یا ریتا:قلت.قالت-شفتي
  وتتركني الفصول،ما دام لي عنب وذاكرة

  بین الإشارة والعبارة هاجسا؟

                                                 
أحمــــد نـــصیف الجنـــابي، وزارة الثقافـــة، بغــــداد، : الـــصورة الـــشعریة، ت. م1982. د.، س لـــویس)1(

  .92ص
  .33أسرار البلاغة، دار المعرفة، بیروت، ص. م1981.  الجرجاني ،عبدالقاهر)2(
  .134وظواهره الفنیة، صالشعر العربي المعاصر، قضایاه إسماعیل، ) 3(
ــــشباب، القــــاهرة، . م1965.  ناصــــف، مــــصطفى)4( مــــشكلة المعنــــى فــــي النقــــد الحــــدیث، مكتبــــة ال

  .88ص
  .579ص ً أحد عشر كوكبا، درویش، الدیوان،)5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 339

  ماذا تقول؟
  أقلد فارسا في أغنیة، لا شيء یا ریتا

  ...عن لعبة الحب المحاصر بالمرایا
  عني؟

  فواحد، وعن حلمین فوق وسادة یتقاطعان ویهربان
  وآخر یودع الناي الوصایا،یستل سكینا

  تقول،لا أدرك المعنى
  لغتي شظایا،ولا أنا

  وتنتحر الخیول،كغیاب امرأة عن المعنى
 ، إنـه غمـوض یـصل إلـى درجـة التعتـیم فـي الدلالـة،وحـة الغامـضةانظر إلـى هـذه الل

 فــالبحر خلــف ،وأفــق هــذا الــنص الــشعري یمتــد فــي مــا یــشبه التیــه والــدوران الــلا متنــاهي
صــوت /  ومــا یمتــد بــین حــدود هــذا التیــه یتــردد درویــش ، والــصحراء خلــف البحــر،البــاب

ي مرحلـة جدیـدة مـن الرحیـل  وذلك خوفا من التـورط فـ؛منح قبلة ریتا  في،النص الشعري
ــث اللغــة الــشاهد ،)الإشــارة والعبــارة( أو عــالم اللغــة،فــي عــالم التیــه والــدوران، والــسفر  حی

 إن صــوت الــنص الــشعري ،الوحیــد الحــافظ لهویــة مــن یتــورط فــي تجربــة الرحیــل والــسفر
هنـــــا یتـــــردد فـــــي دخـــــول مقتـــــضیات القبلـــــة خـــــشیة الـــــدخول فـــــي لعنـــــة الحـــــب المعاصـــــر 

 فمــا تلــك ،ویتبــدى غمــوض هــذه الــصورة مــن خــلال مفرداتهــا غیــر المتناســقة .)1(بالمرایــا
المرایــا التـــي تحاصــر هـــذا الحــب ؟ ومـــا علاقــة ذلـــك بــالحلمین الهـــاربین ؟ وكیــف یـــستل 

ألا یمكـــن تأویـــل ذلـــك بـــان الحلـــم هـــو ذلـــك الإنـــسان المـــدافع عـــن وطنـــه ! الحلـــم ســـكینا؟
نهایــة أم انــه لــم یبــق مــن یــدافع عــن  ومــا تلــك الخیــول التــي تنتحــر؟ أتــرى هــي ال،وحمــاه

  :)2(وفي القصیدة نفسها یقول درویش. وطنه وحبه
  لي ماضي الآن یولد من غیابك

  لي، من صریر الوقت في مفتاح هذا الباب
  ماض أراه الآن یجلس قربنا كالطاولة

                                                 
  .12ص، محمود درویش شاعر المرایا المتحولة. م2002.  الشرع)1(
  .580ص ًأحد عشر كوكبا،درویش، الدیوان،  )2(
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 محلـلا الـصورة علـى اعتبــار أن ،علـق أحـدهم علـى الجملـة الأخیـرة مـن هـذا المقطـع
، "لي ماض أراه الآن یجلس قربنا كقرب هـذه الطاولـة منـا ":بقوله )ریتا (درویش یخاطب

 إلا أن الــــصورة لیــــست بهــــذه الــــسطحیة ،ورغــــم أن دلالــــة الــــسیاق الظاهریــــة تبــــدو كــــذلك
 فمـن ، لا سیما ونحـن نتعامـل مـع شـاعر محتـرف فـي تحویـل الـصور وتحویرهـا،المفرطة

 مـشهد قـدیم ،صلها متعلقة بمـشهد للقتـلإن صورة الطاولة في أ. )1(أین أتت الطاولة إذن
 ، والفلـسطیني مقتـول، مـشهد فیـه الیهـودي قاتـل،قد كرره في أعمال سـابقة" درویش"كان 

مقطــع إلــى أشــلاء ممــدة فــوق طاولــة یجلــس الیهــودي قبالتهــا ضــاحكا مبتــسما لمــا فعلــت 
صورة وبــذلك فــإن منبــع الغمــوض فــي مثــل هــذه الــ. )2(یــداه أو مغنیــا أو راقــصا لانتــصاره

 لكــي تتبـــین دلالـــة ؛یتجلــى فـــي كونهــا تحتـــاج إلــى تمحـــیص فــي أعمـــال الــشاعر الـــسابقة
 وفــي مــشهد أخــر یرســم ،"درویــش" وهــذه الظــاهرة منتــشرة فــي شــعر ،ٕالــصورة وایحاءاتهــا

  :)3(درویش صورة للخبز فیقول
  وحصة.لي حصة من مشهد الموج المسافر في الغیوم

  ومن، بحصة من سفر أیو،ین البدایةمن سفر تكو
  .وحصة من خبز أمي.وحصة مما ملكت.عید الحصاد

 ثـــم لـــم تلبـــث حتـــى تغیـــرت داخلـــة واقـــع ،لقـــد ابتـــدأت هـــذه الـــصورة بمعناهـــا البـــسیط
 ثـــم یبـــدأ ،هكـــذا تبـــدو أكثـــر الـــصور فـــي شـــعره بـــسیطة فـــي معناهـــا وفـــي منبعهـــا. الأزمـــة

فبعــد مــا ، مرحلــة ومــا تــستدعیه ال،بتحویلهــا وتغییرهــا تبعــا لمــا یقتــضیه المعنــى" درویــش"
،  والعـــوز، والبـــؤس، هـــاهو یطـــل علینـــا بوصـــفه دالـــة الفقـــر،كـــان الخبـــز دیـــدن الـــذكریات

 كمـــا أن لـــه حـــصة مـــن ، حیـــث أن لـــه حـــصة فیـــه،فیـــصیر درویـــش الخبـــز رمـــزا للـــوطن
آخـر یرسـم درویـش صـورة  وفي مـوطن.  وله حصة من حصاد بلاده،الصبر على الظلم

ـــى تأویـــل لجـــا إلیهـــا ،یائـــللنـــوع مـــن الحیوانـــات هـــي الوعـــول والأ  وهـــي صـــورة تحتـــاج إل

                                                 
  .215ص،  التكرار في شعر محمود درویش، عاشور)1(
  .134المرجع نفسه، ص) 2(
  .581ًأحد عشر كوكبا، صدرویش، الدیوان، ) 3(
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ســـــنختار "  جـــــاء ذلـــــك فـــــي قـــــصیدة ، لإثبـــــات جـــــذوره التاریخیـــــة فـــــي فلـــــسطین؛الـــــشاعر
  :)1("سوفوكلیس
  لم نكن مخطئین لانا ولدنا هنا....

  لان غزاة كثیرین هبوا علینا...ولا مخطئین
  أحبوا أساطیرنا ،وأحبو مدائحنا للنبیذ، هنا

  ن مخطئین لان العذارىلم نك،وفضة زیتوننا
  على ارض كنعان علقن فوق رؤوس الوعول

  ... ویكبر خوخ السهول، لینضح تین البراري،سراویلهن
 وغامـضة تحتـاج ، إلى معان عمیقة،لقد تراصت في نص هذه الصورة قرائن تفضي

كنایـة عـن موضـع الإخـصاب ) سـراویلهن(فقرینـة الدلالـة الجنـسیة،  والتفـسیر،إلى التأویـل
 واسـتمرار النـسل اللازمـین للـصمود فـي وجـه الغـزاة ، حیث تكمـن بـذور التجـدد،مرأةفي ال

تحمـل بـذرة  -الـدال الأنثـوي- عـود علـى العـذارى)هـن(وللمضاف إلیه، على مر العصور
 .  یكمـــن فیهـــا مـــستقبل الإنـــسان واســـتمراره:أي،  لكنهـــا لـــم تـــزل بكـــرا،الإخـــصاب الجنـــسي

فتــضیف ســمة : )قرونهــا(أمــا -الــدال الــذكري -ویجــري طقــس الإخــصاب مقرونــا بالوعــل 
 ومن المحتمل هنـا وجـود ، لما تتصف به من تجدد سنوي، والخصوبة أیضا،الاستمراریة

 ومعـاني الخـصب المـستوحاة ،الأیائل في الصورة الشعریة هذه/ علاقة بین دلالة الوعل 
الخــصب فــي  وهــو إلــه ،وابنــه بعــل(، وهــو أعظــم الآلهــة عنــد الكنعــانیین،آیــل مــن أســطورة

وفیه ، من الوسائل الفنیة المهمة في الشعر أما الرمز فهو.  )2 ()البلاد الكنعانیة الشامیة
 وهـو فـي أبـسط ، والتلمیح بدلا مـن اللجـوء المباشـر والتـصریح،یعمد الشاعر إلى الإیحاء

 وهــو ،)3("الدلالــة مــا وراء المعنــى الظــاهر مقــصودا":"إحــسان عبــاس"معانیــه كمــا یعرفــه 
فهـو لا یـشترط التـشابه الحـسي بـین ،بین شیئین اكتشافا ذاتیا  اكتشاف تشابه:أیضایعني 

ومــن هنــا لا یــشترط ،بعــد اقتطاعــه مــن الواقــع یغــدو فكــرة مجــردة"فــالرمز،الرمــز والمرمــوز
فــان العبــرة بــالواقع المــشترك المتــشابه الــذي یجمــع  ،التــرابط الحــسي بــین الرمــز والمرمــوز

                                                 
  .577الدیوان، صدرویش،  )1(
  .124القمني، الأسطورة والتراث، سینا للنشر، ص) 2(
  .200ص، 1فن الشعر، دار صادر، بیروت، ط. م1996.  عباس، إحسان)3(
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 وهـــذا الواقـــع المـــشترك الـــذي ینبـــع مـــن خـــلال ،)1("لمتلقـــيكمـــا یحـــسه الـــشاعر وا،بینهمـــا
 لــیس فــي النهایــة إلا الأثــر النفــسي الــذي یــربط بینهمــا مــن ،أحاســیس الــشاعر والمتلقــي

 بــل إنــه ،فإنــه اســتوعب هــذا الفهــم للرمــز" محمــود درویــش"أمــا  .خــلال قدرتــه الإیحائیــة
ـــة(تخطـــاه حـــین أخـــذ یـــشحن رمـــوزه ـــة للاشـــعور ،بالأنمـــاط الأصـــلیة، )الدینامكی  أو الأولی

فقــد تجلــت خــصوصیة درویــش فــي تحویلــه الرمــز إلــى نمــط أعلــى ، الجمعــي الفلــسطیني
    .)2(الفلسطینیة الكنعانیة الأولى  إلى منابعها،الجمعیة تعود بالذات الوطنیة

 كمـا أن عـدم التـرابط ،ویتجلى غموض الرمز عند درویش من كونه متعدد الـدلالات
ومـن الرمـوز .  یحتاج إلى تأویـل،رموز جعل رمز درویش غامضاالحسي بین الرمز والم

فـي (فـي قـصیدة " درویـش"حیـث یقـول ، )جـذع الـسندیان(حد عشر كوكبا رمزدیوان أفي 
  :)3()المساء الأخیر على هذه الأرض

  وأنا أنا أخضر عاما بعد عام فوق جذع السندیان
ا أن الـسندیان نبـات  إذا مـا علمنـ،انظر إلیه كیـف یـصور البعـث فـي جـذع الـسندیان

 وحــین ، الفلــسطیني هــو هــذه الحیــاة المتجــددة التــي لا تمــوت: وكأنــه یقــول،دائــم الخــضرة
ٕ وانمــا بعــث ، فكأنــه یعلــن أن البعــث الــذي یعنیــه لــیس بعــث الفــرد،یــستخدم الــسندیان رمــزا

تعنــي الحیــاة  حــین - أقــصد صــورة الافتــداء–" درویــش" وهــذه صــورة مكــرورة عنــد ،الأمــة
 لا" درویــشا" فـإن ،)الأنـدلس( أمـا رمــز .الحیـاة مــستمرة باسـتمرار المـوت  حیـث،المتجـددة

 التـــي فقـــدها العـــرب بـــسبب ،یعمـــد إلـــى تكـــرار المـــشابهة بـــین وضـــع الأنـــدلس المهزومـــة
الفـــردوس / فنـــراه یحـــن إلـــى الأنـــدلس، بـــل إنـــه یتجـــاوز ذلـــك،خلافـــاتهم الداخلیـــة وتخـــاذلهم

 مثلها مثل فلسطین القریبة موقعا البعیـدة علـى ،حقق ولكنه بعید الت،المفقود القریب مكانا
 ومأسـاة الـشاعر تتعمـق وتتجـذر وتنبعـث ،الناتج في الواقع الحالي/ المستوى التحصیلي 

                                                 
، دار المعـارف، 3الرمز والرمزیة في الشعر العربـي المعاصـر، ط. م1984. فتوح، أحمد محمد )1(

  .39 صالقاهرة،
  .571ص ًأحد عشر كوكبا،درویش، الدیوان،  )2(
  . 553الدیوان، صدرویش،  )3(
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 : یقــول فــي قــصیدة، كلمــا اقتــرب بــشعره مــن محطاتــه الأولــى،فــي شــتى الأمكنــة والأزمنــة
  :)1 ()في المساء الأخیر على هذه الأرض(

  اریخكم في البلاد البعیدةكان تاریخنا حول ت
  هل كانت الأندلس:وسنسال أنفسنا في النهایة

  أم في القصیدة؟...ههنا أم هناك؟على الأرض
 ، وفیـه الماضـي بحلـوه ومـره،إن الأندلس رمز إلى مكان فیه الجمال والحب والدفء

وهـو یـروي لنـا رحلـة ،  فتغدو الأندلس هـي الـضیاع بالنـسبة لـدرویش،ولكنه مكان مضیع
 لتكــون ؛"أبــو عبــدالله الــصغیر" وهــي ،ضیاع علــى لــسان شخــصیة تاریخیــة موثــوق بهــاالــ

یروي لنا من خـلال الرمـوز مـاذا  "ذات یوم سأجلس فوق الرصیف " الراوي في قصیدته 
   . وماذا سیبقى في فلسطین؟  .بقي في الأندلس ؟

لات لیعبــر بــه عــن دلا؛  فقــد استحــضره،)أبــي(للرمــز " درویــش"أمــا فــي اســتخدامات 
   :)2 ()حجر كنعاني( یقول في قصیدة ،خاصة به

  أتعلم یا أبي.حجر یطیر إلى أبي حجلا
  ولا،ما حل بي؟لا باب یغلقه البحر

  أمامي...مرآة اكسرها لینتشر الطریق حصى
  ولكن السماء بعیدة،والأنبیاء جمیعهم أهلي

  .عن أرضها
  وأنا بعید عن كلامي

یتوجــــه بالخطــــاب إلــــى " درویــــشا" وكــــأن فالمتأمــــل فــــي اقترانــــات هــــذا التعبیــــر یحــــس
 ، والظــل، والحجــر،فــي أفــق المــاء أبــدا  التــي قــدرت أن یطــوف الإنــسان،الطبیعــة الإلهیــة

هنـــا رمـــز للكـــائن " الأب"إن . )3( ولـــه فـــي كـــل طـــواف مـــسوغ أو دافـــع أو غایـــة،والقمـــر
 وینتقـل ، والمـستقبل، والحاضـر،بـین الماضـي:  فهـو یمـضي فـي حركتـه،البشري الطواف

 وأرضــه بعیــدة عــن ،ولكــن مــع ذلــك فهــو ابــن الأرض، بالزمــان والمكــان ویتأمــل كالأنبیــاء
                                                 

  .553في المساء الأخیر على هذه الأرض، صدرویش، الدیوان، :  قصیدة)1(
  .573ص ًأحد عشر كوكبا، الدیوان،درویش، ) 2(
  .50صمحمود درویش شاعر المرایا المتحولة، الشرع، ) 3(
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 ، وهـــو أبـــدا یمـــضي فـــي تحولـــه كالـــشجر، ولغتـــه بعیـــدة عنـــه، وهـــو خـــالق لغتـــه،ســـمائها
  .)1( بین الظل والقمر،وینتقل آبدا

   :یقول في القصیدة ذاتها
  والآن في الماضي أضيء لحاضري

  مكانيفینأى بي زماني عن ...غده
   .وینأى بي مكاني عن زماني، حینا

  
  : التردد، الأمل،الخوف/ النزوع إلى المستقبل 9.3

 ولا ، وجــــدوا أن هـــذین المـــصطلحین راســــخین،تأمـــل شــــعراؤنا الـــنفس والعـــالم عنـــدما
وفـي الحقیقـة كـان علـیهم أن ). أحدهما بالآخر(یسمحان لهم بإبداء رأي نهائي في علاقة

 بمــا فیهــا حقــائقهم ،لتخیــل الإبــداعي الحقــائق المطلقــة والــسلطة كأنــاس مارســوا ا،یحــذروا
 لأنها تقدم وتحلـل ؛لم تكن أعمالهم تطوریة أو تراكمیة  بناء على ذلك،المطلقة وسلطتهم

 ؛ تبـــرز الحاجـــة إلـــى العثـــور علـــى مـــا یكفـــي حینئـــذ. سلـــسلة غیـــر متـــصلة مـــن المواقـــف
 .  تلبـــى أو لا یمكـــن تلبیتهـــا دائمـــا إلا أن هـــذه الحاجـــة قـــد لا،لیكـــون أســـاس استكـــشافاتهم

 ، وغیــر آبــه بالمواضــیع الخارجیــة،وتظهــر معطیــات التجربــة الآنیــة بوصــفها وعیــا جامــدا
هــــذا الــــشكل مــــن  یوحیــــه فــــالموقف الــــذي، باســــتثناء اهتمــــام هــــذا الــــوعي بقــــضایا الــــنفس

 ویـــصبح هـــذا الموقـــف مغریـــا عنـــدما یتطـــرق إلـــى ،التجـــارب هـــو موقـــف قمعـــي وانهزامـــي
  .)2(یا الجمالیةالقضا

 لا هــــدف لــــه إلا ، أو تهدیــــدا دائمــــا،وجــــرأة الــــنص الــــشعري لیــــست حماقــــة متــــصلة
 وبـــین ، إن للـــنص حریتـــه ولـــه قیـــوده أیـــضا، أو تكـــدیر اللغـــة باســـتمرار،معارضـــة الـــسائد
 و یوقـدها أي نـص ، التي لا تشبه أیة نـار أخـرى، تزدهر شرارته الفریدة،هذین الشرطین

 ، ولا أشــباه، أعنــي نقــیض الــذاكرة الــصافیة حیــث لا ســوابق،اء فــالنص نقــیض العــر،آخــر
 التـي یحتاجهـا ویتمـرد علیهـا فـي ، إنه الابن العـاق لهـذه الـذاكرة،ولا آثار للعابرین الأفذاذ

                                                 
  .51صمحمود درویش شاعر المرایا المتحولة، الشرع،  )1(
 الحداثة، ترجمة مؤید حـسن فـوزي، دار المـأمون .م1990 .جیمس، ماكفارلن؛ مالكم، براد بري )2(

  .93، صللترجمة والنشر، بغداد
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 یـــصنع الـــنص أبوتـــه ، ومـــن هـــذا العقـــوق الجمیـــل والـــضروري،الآن نفـــسه وبـــالقوة ذاتهـــا
بـــین تعطـــشه إلـــى  ، المـــدهش والمریـــر ومـــن هـــذا الجـــدل،المـــشبعة بالحنـــان والقـــسوة معـــا

 أعنـــــي لغتـــــه الفردیـــــة أو بلاغتـــــه ، تبـــــزغ خـــــصوصیة الـــــنص، وقیـــــوده الباهظـــــة،الحریـــــة
  .)1(الخاصة

 ونحـن ، ما لم یكن لدینا شـعور عمیـق بمـا تنطـوي علیـه،وتضطرب الحیاة في نظرنا
 ،فبــذرة البلــوط لا یــضطرب بالهــا.  نختلــف فــي هــذا عــن جمیــع الكائنــات الحیــة الأخــرى

 وهـذا ،لتـصبح شـجرة بلـوط؛  ودون تفكیـر منهـا تنمـو، إذ هـي بطبیعتهـا،بشان ما یراد بها
 وهـي تـؤدي ، وهي تقضي خمسین سنة أو مئة أو مئة وخمـسین،هو المصیر اللائق بها

 هــذه طریقــة المخلوقــات غیــر المفكــرة .  ولا تقتــرف فــي ذلــك أي خطــا،دورهــا كــأي شــجرة
 فهــو قــد أنعــم علیــه علــى نحــو عجیــب ،قــة الإنــسان لكنهــا لیــست طری،التــي فــي الطبیعــة

 وقـــد حیـــره الفكـــر ، التـــي جهـــز بهـــا، الـــذي هـــو جـــزء مـــن المعـــدات،بالقـــدرة علـــى التفكیـــر
 كمـــا تـــروى القـــصة فـــي الكتـــاب ، ولمـــا أطعـــم مـــن شـــجرة معرفـــة الخیـــر والـــشر،وأضـــناه
 منهــا واتخــذ بــدلا - التــي كانــت صــنو بــراءة بــذرة البلــوط -" براءتــه"تخلــى عــن  ،المقــدس

 لـــذا فقـــد أخـــذ  .)2( الـــذي یمیـــز المخلـــوق ذا التفكیـــر والتقـــدیر،ذلـــك التفلـــسف المـــضطرب
ــــه  ، كمكــــون یــــدخل فــــي حــــسابات الماضــــي،الــــزمن موقعــــا مهمــــا مــــن ناحیــــة النظــــر إلی

 التـــي ،ویـــؤثر فـــي مـــدارات هـــذه الأزمنـــة وفقـــا للـــسیاقات الحیاتیـــة ، والمـــستقبل،والحاضـــر
ـــزمن ،كاســـا للـــراهن المعـــیشوباعتبـــار اللغـــة انع. یمـــور فیهـــا  فقـــد نظـــر اللغویـــون إلـــى ال

كقولـه . .طبیعته إلـى المـستقبلیة والسیاق هو الذي یحول ، والحاضرة،باعتباراته الماضیة
 فالفعـل یخــادعون یفیــد التجــدد مــرة ،)3("إن المنــافقین یخــادعون االله وهــو خــادعهم: "تعـالى

ولهـذا كلـه فالزمـان لـدى سـیبویه  .. فلم یقیـد بـالزمن الحـضوري لـصورة المـضارع،بعد مرة
 : علــى یــد النحــویین المتــأخرین إلــى) أي الــزمن( ثــم تحــول،ظــرف للأفعــال بــصورتها تلــك

                                                 
  .193 كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص)1(
  .330العقل المنطلق، صفر سترین، أو )2(
  .142، 4النساء، الآیةسورة  )3(
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فالدلالــة الزمنیــة تتحقــق مــن . )1 (.. ومــستقبل مــن جهــة حــدوث فعــل مــا، وحاضــر،مــاض
 وحتمـــا أن. )2( بالإضــافة إلـــى دلالــة فعــل الأمـــر وهــو مـــستقبل أبــدا،أزمنــة الفعــل الثلاثـــة

 والتعامـــل مـــع بعـــض مـــن ، إلـــى جملـــة مـــن المعـــارف،النـــزوع صـــوب المـــستقبل ســـیحیلنا
 ومـــا یـــداخلها مـــن ، ناهیـــك عـــن النزعـــة الإنـــسانیة التأملیـــة، والأدب والنقـــد،مـــسائل اللغـــة

 لتـسمو علـى جراحهـا النازفـة وهمومهـا ؛لـدى درویـش صوفیة عالیة ارتقت باللغة الشعریة
 ،)الـشاعر المهـاجر(مود درویش الشعریة یحقق مقولة إن التعمق في تجربة مح. المؤرقة

لیرحـل ؛ م1948ُ عنـدما طـرد مـن قریتـه البـروة عـام ،فقد بدأت هجرته في عمـر الـسادسة
 وعمـان، وكانـت هجـرة ، والقـاهرة، وتـونس، ثم موسـكو، ثم باریس، ثم قبرص،إلى بیروت

  .في الزمان والمكان والنفس والحیاة واللغة
 الـــذي یمثـــل ســـیرة ذاتیـــة ،ي فـــي دیوانـــه الأول أوراق الزیتـــونوعبـــر عـــن هـــذه المعـــان

 الـــذي جـــسد فیـــه مرحلـــة ،"جداریـــة" وكانـــت آخـــر هجراتـــه فـــي دیوانـــه،"لـــدرویش"اســـتباقیة 
ًلـم یكـن مهـاجرا تقلیـدیا" ودرویـش".  والـذات، والهویـة،الموت  بـل هـو المـسافر أیـضا فـي ،ً

نـسافر كالنـاس " ي أحـد دواوینـه  فیقـول فـ، ولدیـه سـفر خـاص بـه،الزمان والمكان والنفس
 وقـد احتـوت تجربتـه الـشعریة رمزیـة ."لكننا لا نصل إلـى شـيء كـأن الـسفر طریـق الغیـوم

.   والمقامـــــات ، والمواقـــــف،للأحـــــوال  فنجـــــد فـــــي أشـــــعاره وجدانیـــــة صـــــوفیة،المتـــــصوفین
 ،فــي حقیقتــه یتــوازى مــع صــوفیة شــعوره بــالاغتراب وتحویــل الرؤیــة إلــى مــشاهدة للوجــود

 هو النظـام ،والشعر هو المكان القادم. اغتراب یشبه إلى حد بعید غربة المتصوفینوهو 
علـــى  ": ولكـــن دون فـــك الارتبـــاط بـــین الـــشاعر وقـــضیته الأساســـیة،الجمـــالي المـــستقبلي

ٕ واذا ،ٕ واذا كانــت هــذه الجمالیــة كبیــرة أعطــت مــداها للـــوطن،الــشاعر أن یحقــق جمالیتــه
 فبالــشعر ، وموضــوعه، ینحــصر فــي حرفیتــهلا  الــوطن،كانــت ضــیقة ضــاق بهــا الــوطن

 یحـث ،فمشروعه القادم هـو وطنـه القـادم. )3("وجمالیة الشعر ینفتح على المدى الإنساني
 لیتــابع البحــث والرحیــل ؛" ورد اقــل"منــذ دیوانــه ،  والخــروج منهــا،إلیــه الخطــى بعــد بیــروت

                                                 
 الكتاب، دار البشیر، .م2004). ـه180-132( . أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،سیبویه )1(

  .12، ص1 ج،بیروت، عمان
  .101التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص. عكاشة) 2(
  .84-83ص  حوار مع محمود درویش، بیضون،)3(
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لمـاذا " والـذاكرة فـي والذات، "أحد عشر كوكبا" و،"أرى ما أرید ":في مساحات التاریخ في
العابقـة بالرحیـل الـشامل  كـان للـشاعر وقفاتـه ،بیروت وفیهاومع  ".تركت الحصان وحیدا
ـــواقعي بالجمـــالي فـــي شـــعره،فـــي الزمـــان والمكـــان  وتحدید ، فهـــي الجـــسر الـــذي یـــصل ال

 ینطـــوي علـــى تمییـــز أولـــي بـــین شـــعر درویـــش قبـــل ،المرحلـــة الـــشعریة بمـــا بعـــد بیـــروت
 یقوم على أسـاس مـن طبیعـة العلاقـة بـین الـواقعي ،بعد هذا الخروجو الخروج من بیروت

 هــــذه الطبیعــــة التــــي منحــــت فعالیــــة الــــوعي الوســــیطة خــــصوصیتها فــــي كــــل ،والجمــــالي
 سـنجد أن الـزمن ، التـي غلبـت علیهـا الرومانـسیة،دواوینه الأولـى وبالعودة إلى. )1(مرحلة
شوك إلــى الأحــزان إلــى الزیتــون  مــن الــ، ینتقــل مــن الماضــي إلــى المــستقبل،مــستقیما كــان

 لا ،یعطــي انطباعــا بالزمنیــة الدائریــة الــزمن المــستقبل  أمــا بعــد ذلــك فقــد اخــذ،والخــضرة
   ):الهدهد( یقول درویش في قصیدة )أرى ما أرید( كما في ،المستقیمة
  وأننا "... 

  " وأنبأتنا الكاهنات ،سنعید رحلتنا هناك على الظلام الخارجي
  "إن الناس طیر لا تطیر . . الأیامسنطیر في یوم من"
   )2("فتلك الأرض ثدي ناضج یمتصه هذا الغمام. .سنطیر ثانیة"

 إلا أنـــه یعطـــي ، وعلـــى الـــرغم مـــن ارتبـــاط الفعـــل المـــضارع بالـــسین،فـــزمن المـــستقبل
 مــن ،مــن ســیملأ( فهــو یتــساءل عــن غائــب ، الــزمن المتــداخل،انطباعــا بالزمنیــة الدائریــة

 لــیس ، وهــو الـصعود إلــى التـل،تي فـي مقابــل فعـل یقــوم بـه درویـش والـسؤال یــأ،)سـیتغیر
فالمــستقبل ، )صــاعدون( لأنــه اســتعمل اســم الفاعــل فــي صــیغة الجمــع ؛وحــده بالــضرورة

 ویتـداخل الـزمن .  ربما یتحقق في أي زمان وفـي أي طریـق تـسلكه الجماعـة،غیر محدد
 فمجــيء الیهــود إلــى ، عنــدما یفتــتح قــصیدة ســرحان بالفعــل یجیئــون،أیــضا عنــد درویــش

 حینــذاك علینــا الاعتــراف بمــا یقدمــه الحــدس .  واســتمر إلــى الآن،فلــسطین قــد بــدأ قــدیما
 لتتعمــق الرؤیــة التــي تــسكنها المفــردة ؛یقــدم إمكانیــات غیــر متحققــة  حینمــا،لــدى درویــش

 وهنـا .  بـل لتطـال المـستقبل بكـل أبعـاده، لتتجاوز الحـدود الماضـیة أو الحاضـرة؛الدلالیة

                                                 
  .90الجزار، الوعي والحساسیة، ص) 1(
  .540/542/546ص أرى ما أرید،درویش، الدیوان،  )2(
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 وقـادرة علـى ، ولا مكترثة بل شاعرة بنفسها فقط، وقد صارت غیر مبالیة،ر الغریزةتحض
  .)1( إلى ما لا نهایة،تأمل موضوعها وتوسیعه

 فـــإن ذلـــك یـــتم ،وٕاذا كـــان المـــستقبل هـــو مركـــز الجـــذب للفعـــل الـــشعري عنـــد درویـــش
یخاطــــب " درویــــشا" بمعنــــى أن ، الناهیــــة)لا( :أیــــضا فــــي الفعــــل المــــضارع المــــسبوق ب

 ، أمــا فعــل الأمــر فهــو أمــر بالإیجــاب بــان یفعــل شــیئا مــا،الــلا یفعــل: العــدو ب/ الآخــر 
 لأنـه یــأمر بمـا یتوقــع أن ، فـان الأمــر فـي صــالحه،فـإذا كــان النهـي لغیــر صـالح الــشاعر

 وفاعلـــه لا یظهـــر ویبقـــى ، موجـــه إلـــى مخاطـــب، وفعـــل الأمـــر عنـــده دائمـــا،یكـــون نافعـــا
كأنــه  ف،یتوجــه الــشاعر بفعــل الأمــر إلــى المخاطــب وعنــدما ،مــستترا فــي اغلــب الأحیــان
  : )2( یقول في مدیح الظل العالي،العدو/یدیر حوارا بینه وبین الآخر

   خذ قاموس . اتخذني ساعدا في حضرة الأطلال،خذ بقایاك
  ناري 

  وانتصر 
  في وردة ترمى علیك من الدموع 

   وعار ، حاف،ومن رغیف یابس
  وانتصر في آخر التاریخ 

  )3(یخ إلا ما یؤرخه رحیلك في انهیاريلا تار
 إذ یظـل الآمـر ، التي تظلـل المـستقبل،إن أفعال الأمر عنده تحقق نوعا من الدرامیة

 : وهنـا نلمـح صــوتین، ویظـل الـشاعر بالتـالي فــي حـال ارتقـاب وتـوتر،قائمـا حتـى یتحقـق
 فــــي ،الــــذي لا یتحــــدث إلا عبــــر الأشــــیاء ، وصــــوت المخاطــــب،صــــوت الــــشاعر الآمــــر

ـــو ـــى   .)4( وفـــي الرغیـــف الیـــابس،ردةال ـــشاعر للنـــزوع إل وســـنجد أن الباعـــث فـــي ســـعي ال
یتجـرع مقولـة المتنبـي   وكأنـه،) التـشتت–القلـق (المستقبل هـو محاولـة الخـروج مـن دائـرة 

  : وتشرب  فتأكل معه،ویعایشها
                                                 

  .114فن الشعر، ص: أرسطو) 1(
  .114ص، بنیة القصیدة في شعر محمود درویش.  علي)2(
  .349مدیح الظل العالي، صدرویش، الدیوان،  )3(
  .115، صبنیة القصیدة في شعر محمود درویشعلي، ) 4(
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  )1(أوجهها جنوبا أو شمالا    على قلق كأن الریح تحتي
 یظهـــر لنـــا مـــا یـــشوب مـــشروع ،)هـــي أغنیـــة(ومـــن خـــلال اســـتعراض مفـــاوز مرحلـــة 

 لاستـــــشراف ؛ ممــــا یدفعـــــه بـــــشغف،حـــــضور للنهایــــات والنـــــسیان والمـــــوت  مـــــن،درویــــش
 وهـو ،فآن له أن یكتب لنفسه.  والبحث عن وطن آخر یبنیه بالكلمات الشاعرة،المستقبل

 إلــى نفــسك ، لا تعــرف أصــحابها،فاكتــب إلــى نفــسك الموزعــة فــي نفــوس كثیــرة" : القائــل
لتكـون ؛  وهـذا الخنجـر، وواصل احتلامك عن ذاك الورد، من كل نقطة غیاب،تجمعةالم

 ولا تقبــل وســیطا بینــك وبــین ، ولا یبــتهج للــضفاف، الــذي لا یرضــى بالهتــاف،أنــت أنــت
ومفــــاوز هــــذه المرحلــــة ترســــم مــــشاهدها عبــــر الوقفــــات  .)2(" ولا وكــــلاء للمــــدى ،الینــــابیع
والمرحلــة هــي عنــوان  " آن للــشاعر أن یقتــل نفــسه،ي فانتازیــا النــا،عــزف منفــرد" : التالیــة

 مــع أن بیــروت بقیــت الــضیف ، للخــروج مــن منطقــة الــذات؛طریــق جدیــد یختطــه درویــش
  : .الآتي ولون من ألوان إعادة التشكیل لمشروعه ،الدائم في جل استحضاراته

   سنخرج منا ، سوف نخرج منا قلیلا:قلنا لكم
   ومعنى الخروج إلى هامش أبیض نتأمل معنى الدخول

  )3( أب أبونا الذي كان فینا إلى أمه الكلمة،سنخرج للتو
 حــین یــصیر مكــان الــدخول هــو مكــان ،اللحظــة الزئبقیــة التــي تتــشاكل وسنــشهد علــى

   : واللغة، لیدخل في قوة المعنى؛ مهیئة الشاعر،الخروج
  سنخرج "

  .)4("قلنا سنخرج حین سندخل
 لا ، ویــصبح ملازمــا معنویـــا،الات الــشاعرإلا أن الــوطن یحــضر بقــوة فــي كـــل انتقــ

مـن فـضة المـوت ( كمـا نجـد فـي قـصیدة ، ولا انفكاك من علاقة الارتبـاط معـه،غنى عنه
  : )التي لا موت فیه

                                                 
عبدالرحمن : تحقیق، 3دیوان المتنبي، مج، ج. م1986. أبو الطیبأحمد بن الحسین متنبي، ال) 1(

  . 341، ص1البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
  .109، 108عابرون في كلام عابر، صدرویش،  )2(
  .447هي أغنیة، صدرویش، الدیوان،  )3(
  .448 المرجع نفسه، ص)4(
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  .)1(" وفي انكساري قوة المعنى،في قوتي ضعف الممر
 وتـصبح ضـالة الـشاعر یبحـث عنهـا للخـلاص ، ومقلقـة،وصورة المـرأة صـورة مؤرقـة

 بمـــا تـــشكله مـــن حـــدود ،المـــرأة/  فیعبـــر الـــشاعر فـــي مـــساحات التفاحـــة ،همـــن أســـر واقعـــ
 فــالمرأة تــدخل علاقــة الحــضور والغیــاب لــدى الــشاعر ،قلــق المفــردتین  فــي رصــد،شــاملة

 ، وهــو بــذلك یوســع أفــق المفــردة،إلــى عــزف منفــرد  ویــضفي فقــدانها،مــن البــاب الأوســع
 والعلاقـة الجامعـة ، إلـى المـرأة الرمـز،الجـسد التي تتسع لتحمل بعـدا دلالیـا یرتقـي بـالمرأة

 ، الأجـــــواء، الـــــسفن، البحـــــار، الأوطـــــان، الوجـــــوه، مثـــــل تعـــــدد الأمكنـــــة،تتـــــسم بالتعددیـــــة
 الـذي یتكـرر فـي المقطوعـة التالیـة یفـضي ،ولعـل الـسؤال المـضني............السیاسات

ـــى أســـئلة أخـــرى،حتمـــا ـــة أخـــرى، إل  وســـؤال یجـــر ســـؤال فـــي بحـــث مـــستمر عـــن ، وأجوب
  ) :عزف منفرد( یقول درویش في قصیدة ،حضور والهویةال

  وكلما حط دوري على حجر "
  بحثت للقلب عن حواء ترشده 

   كم عدد:وكلما مال غصن صحت
  الهجرات ؟ كم عدد الأموات یا عدد

   )2("والعزف منفرد
 ، فهـي تقاسـم درویـش الـضیق، وتشاكلهم،الأمكنة التي تتسم بسمات الساكنین وحتى

 ،ضـیقا:  وفـي خـضم هـذا الـضیق یغـدو الحـب هـو الآخـر،لخوف من المستقبل وا،والقلق
   :یقول الشاعر،  قلقا،سریعا

   ویوم یغیر أصحابه في ، ویوم یموت،سلام على الحب یوم یجيء
  ؟ سنشرب قهوتنا في مساء الحدیقة هل یخسر الحب شیئا! الفنادق

    بحث وتمضي إلى حجرة كي تتابع،تروي أحادیث غربتنا في العشاء
  )3(..).الخ. .الخ(الغریبین عن لیلة من حنان 

                                                 
  .480صهي أغنیة، درویش، الدیوان،  )1(
  .454 المرجع نفسه، ص)2(
  .458ص ،المرجع نفسه )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 351

 لطبیعـة العلاقـة اتبیانـ ،القائمـة وكـشف طبیعـة العلاقـة ،اختیـار مفـردة المـرأةفي لعل 
ـــشاعر ومـــدن الرحیـــل العربـــي ـــة ،والأجنبـــي ،بـــین ال ـــات خارجی ـــق متوازی ـــة لخل  فـــي محاول

مـــن التعبیـــر عـــن  ذلـــك ینـــتج ،تلامـــس الأوجـــاع الداخلیـــة المـــستترة خلـــف تلـــك المتوازیـــات
 ومدعاة لرحیـل آخـر فـي ، التي تصبح محفزا قویا للبحث عن أفق آخر،العلاقة بالأمكنة

 عنـــدها ، واللغـــوي الـــشعري، الفیزیـــائي الجـــسدي: ببعدیـــه، فـــي تخـــوم العـــالم،ســـفر مـــستمر
 وتنتهـي العلاقـة الجـسدیة ، كمـا ترحـل المـرأة منـه،أمكنته سنبصر درویش وهو یرحل من

 التـي تـسكن ، بمنـأى عـن الأرواح، هـي إذن علاقـات الأجـساد،اء اللـذة الآنیـةبمجرد انتهـ
كما سـنجد ذلـك فـي ، لـم یـئن موعـد لـم شـتاتها بعـد، وأقاصـي،كل منها في متاهـات غـائرة

  :)عند أبواب الحكایة(قصیدة 
   على صدري آثار یدین .ها أنا أصحو من النوم"

  وعلى المرأة ما یشبه من كنت أحب 
  أو یجلد روحي بعدها  أو اعبد،أو أحب الآن

  وعلي الآن أن أخرج من نفسي كي یندس في نفسي ونفسي جلدها
  وعلي الآن أن أسقى جلیسا سابقا شاي الصباح 

   المطر الناعم جلد امرأة كانت هنا : وأقول
  كانت هنا 
  )1(كانت هنا

 ، والخــوف، فهــي مــن تــدخل الیــأس،فــي وعــي الــشاعر فــاعلا عنــصرا" المــرأة"تبقــى 
  : )محاولة انتحار( :وسنلمس ذلك في قصیدة،  وبعد ذلك تنسحب، والنشیج،والموت

   سوى یأس تكللني یداه ،ماذا تبقى منك یا امرأتي
  قد خفت من هذا النسیج وخفت من هذا النشیج ومن عدو لا أراه 

  انتباه  كل ما في انتباه.لا نهر في لتعبریه إلي فجرا
   بر فیك لأهتدي من حیث لا.لا بحر فیك لكي أصیب نهایتي

   شردني الإله 
  )1( ویخطفني متاه،ثانیة وهبطت من قدمیك كي أعلوا إلى قدمیك

                                                 
  .462صهي أغنیة، درویش، الدیوان،  )1(
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ـــه ، لمـــا یـــرى،واستبـــصارا تـــه،تتغلغـــل الرؤیـــة فـــي تـــشكیلات الـــشاعر  ومـــا یریـــد داخل
 لیـصل إلـى النقطـة ؛ الـذي تنتقیـه عینـاه،ظاهر الجمال" درویش" حیث یستبطن .وخارجه

ـــى،أمـــلالمركزیـــة مـــصدر كـــل ت ـــواة الأول ـــارة الن ـــث تـــشكل المفـــردات المخت ـــاح ، حی  والمفت
 لتتــشكل حینهــا،  والتعبیــر عنهــا،الفنــان للوصــول إلیهــا  التــي یطمــح،الــسري للأشــیاء كلهــا

   :یقول درویش. )VISION)2مساحة الرؤیا
  إني أرى...أرى ما أرید من اللیل

  نهایات هذا الممر الطویل على باب إحدى المدن
  سأجلس هذا الغیاب...ي في مقاهي الرصیفسأرمي مفكرت

  .)3("على مقعد فوق إحدى السفن
 وهـذه الـصیرورة وسـط ،هـذا الاسـتغراق فهـو" ورد اقـل"أما أول ما یبدأ به الطریق فـي

كمـا سـنقرأ ، ولا رجـوع عـن هـدف الوصـول حیث لا مناص مـن متابعـة الطریـق .)4(المقام
  : )سأقطع هذا الطریق(في قصیدة 

  إلى آخره..وهذا الطریق الطویل،الطریق الطویلسأقطع هذا "
  .)5("الطویل الطویل إلى آخر القلب اقطع هذا الطریق الطریق

فنــاء   فــي، فیتوحــد الــشاعر مــع فكرتــه،یتحــول لیغــدو جماعیــا حــین، إنــه الهــم الفــردي
 ولكنــــه غافــــل عــــن نفــــسه وعــــن الخلــــق ،والخلــــق موجــــودین  حیــــث تكــــون نفــــسه،صــــوفي
یقـول فـي . )6( الكمال اشتغاله بما هو أرفع من ذلـك،سه وبالخلق غیر حاس بنف،أجمعین
  :" الهدهد" قصیدة 

                                                                                                                                               
  .467 هي أغنیة، ص درویش، الدیوان،)1(
الإنــــسان ورمــــوزه، ترجمــــة، عبــــدالكریم ناصــــیف، دار منــــارات للنــــشر، . م1987.  یونــــغ، كــــارل)2(

  .244ص
  513 ص، أرى ما أرید درویش، الدیوان،)3(
، مـدارج الـسالكین ).م1972.()ه751-691. ( محمد بن أبـي بكـر بـن أیـوبابن قیم الجوزیة، )4(

  .306ت، ص.د، ط.د، ، دار الكتاب العربي، بیروت3ج
  .487ورد أقل، صدرویش، الدیوان،  )5(
 معـروف زریـق،:  الرسالة القـشیریة، تحقیـق.م1990 .بو القاسم عبدالكریم بن هوازنأ ،القشیري )6(

  .68ص، 2ط، بیروت ، دار الجیل، عبدالحمید بلطه جييعل
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   جاهد كي نشاهد في الحبیب حبیبنا،یا هدهد الأسرار
  هي رحلة أبدیة للبحث عن صفة الذي لیست له 

  ، هو الموصوف خارج وصفنا وصفاته حلق بنا:صفة
  .)1(لم تبق منا غیر رحلتنا إلیه

 لكـن لا نـدري متـى ، یحـددها درویـش،مرهونا بانتظار سنة واحدة وقد یبقى المستقبل
 سنة لا تتحقـق إلا فـي الـزمن ، فهذه السنة خارجة عن التوقیت العادي،تجيء هذه السنة

 ، والأمـر،ففیها یتمازج الطلـب" فقط .. .سنة أخرى"  ویتمثل ذلك في قصیدته ،الإبداعي
 وأن ینتظـروا ، الـذي یرجـوهم ألا یموتـوا،مع أصدقائه الشهداء" درویش" ویتجادل ،والنهي

  :سنة واحدة
  أصدقائي شهدائي 

  فكروا في قلیلا 
   وأحبوني قلیلا 

   لا تموتوا ، رجاء،لا تموتوا مثلما كنتم تموتون
   انتظروني سنة أخرى 

  سنة 
  أحبوني لكي نشرب هذي الكأس 

  سنة أخرى فقط 
  لا تنصرفوا عني،  لا تموتوا الآن

  جة البیضاءكي نعلم أن المو
   لیست امرأة

  ،أو جزیرة
  ما الذي افعله من بعدكم؟

  )2(ما الذي افعله بعد الجنازات الأخیرة؟

                                                 
  .541ص أرى ما أرید،درویش، الدیوان،  )1(
  .425 حصار لمدائح البحر، الدیوان، ص)2(
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 نلمس ذلك حـین نـستبطن ،إن بساطة الخطاب هنا تشف عن قدرات تصویریة هائلة
 ورغــم ، وأن یفكــروا فیــه، ألا یرحلــوا:وهــو یطلــب مــن أصــدقائه الــشهداء، حواریــة الــشاعر

وربمــا كــان المــوت إكمــالا للحیــاة ، یتعلــق بــالموت  إلا أنــه،ن مــستقبليأن الــزمن هنــا زمــ
 وأیــا كانــت الإجابــة یبقــى !.الحیــاة لا تتحقــق إلا بالــشهادة؟ّفهــل یقــصد درویــش أن  !هنــا

 وســبیله إلـى التــذكر یدفعـه كثیــرا إلــى ، فهــو یتـذكر الــوطن دائمـا،الـوطن هــو الـدافع الأول
 وحینهــا ســیعرج ،بــالوطن  فیــذكره ذلــك، العــودة فهــو یتــساءل عــن زمــن،التــساؤل والتمنــي

 وقـــوة ، وكأنــه یـــستعیدها بقــوة الــشعر،تفاصــیل الأرض الفلـــسطینیة فــي شــعره حتمــا علــى
  :یقول. الشهادة معا

  لنكتب من جدید،عادت إلینا من رسائلنا رسائلنا
  ما تكتب الأمطار من زهر بدائي على صخر البعید

  .ن حبقالم نك،الصدى منا إلینا،ویسافر السفر
  لم نكن ورقا،لنرجع في الربیع إلى نوافذنا الصغیرة

  )1 (...لتأخذنا الریاح إلى سواحلنا
   :...).ٕإلى آخري والى آخره(ویقول في قصیدة 

  :عرفهالدرب أعرف مثلما أ
  یاسمین یطوق بوابة من جدید

  ودعسات ضوء على الدرج الحجري
  وعباد شمس یحدق في ما وراء المكان

   الفطور لجديونحل ألیف یعد
  ،على طبق الخیزران

  وفي باحة البیت بئر وصفاصة وحصان
  .)2(وخلف السیاج غد یتصفح أوراقنا

صــار   وتحــت إلحــاح المــستقبل،یعنــي التطلــع إلــى المــستقبل" درویــش"إن الغــد عنــد 
/  بـل انـه الـوطن المؤقـت ، وكأن هذا الغـد هـو بـشارة العـودة،"لا ینتهي  غدا ":هذا الغد 

                                                 
  .539 أرى ما أرید، ص درویش، الدیوان،)1(
  .607-606، ص...ً لماذا تركت الحصان وحیدا إلى آخري والى أخره درویش، الدیوان،)2(
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 التـي تتحـدث ،فـي معظـم قـصائد دروبـش  كما سنجد ذلك، انه حلول الرؤیة،المتخیل/ البدیل 
 أمـــا . "الجــسر"و "غریــب فـــي مدینــة بعیــدة" أو تــربط المـــستقبل بالحاضــر مثــل،عــن المــستقبل

أرضه في قصیدته " درویش"حیث یستعید ، "أرى ما أرید"و، "ورد اقل: "في تحقق الرؤیا فنجده
  :"أرى ما أرید" ي یقول ف. بشكل إبداعي مدهش

  إني أرى..أرى ما أرید من الحقل
  ،أغمض عیني، جدائل قمح تمشطها الریح

  هذا السراب یؤدي إلى النهوند
  . )1(وهذا السكون یؤدي إلى اللازورد

  حــین،یــسترجع تفاصــیل الــوطن عــن طریــق الرؤیــا مؤقتــا بــدیلا عــن الــوطن المنتظــر.. .
 فـــي كـــل )أرى(ضـــي عبـــر الرؤیـــا بتكـــرار الفعـــل  فیـــستدعي الما،یقـــرن بـــین الـــذكرى والتخیـــل

 صـورة ،ویصور مستقبلا آتیـا ؟  فیمنح القصیدة بعدها الحیاتي، یقدم محمود النبؤة  .)2(مقطع
 ، والبــصیرة الحاذقــة المحدقــة،یمتلــك ســلطة الكــشف  باختــصار لأنــه مــن،لأحــداث لــم تقــع بعــد

 بحاجـة إلـى ، لعالم یظل باستمرار وهو یقدم كشفا،یقدم جغرافیة الخراب بعین المصور الخبیر
 هـــي رؤیـــة ، وبالتـــالي لیـــست تـــصویرا للواقـــع، القـــصیدة لدیـــه لیـــست ســـجلا تاریخیـــا،المـــستقبل
 وحاضـــره ، وتاریخــه المنقـــضي، وعمقـــه، لمــسیرة شـــعب یبحـــث عــن هویتـــه، وفـــسیحة،متكاملــة

   ):بیروت( یقول في قصیدة  .المصادر
  سبایا نحن في هذا الزمن الرخو 

  على شبه نهائي سوى دمنا لم نعثر 
   ولم نعثر على ما یجعل السلطان شعبیا 

  ولم نعثر على ما یجعل السجان ودیا 
   ولم نعثر على شيء یدل على هویتنا 

  :سوى دمنا الذي یتسلق الجدران ننشد خلسة
  بیروت خیمتنا 
  )3(بیرون خیمتنا

                                                 
  .513أرى ما أرید، صیوان، درویش، الد )1(
  .117-116بنیة القصیدة في شعر درویش، صعلي، ) 2(
  .429ص ،)قصیدة بیروت(حصار لمدائح البحر درویش، الدیوان،  )3(
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  الفصل الرابع
  ًالزمن فلسفیا

  
   : تقدیم 1.4

،  والفلــسفة، والمنطــق، الفكــر: قبالــة مفــاهیم ثلاثــة–شــئنا أم أبینــا  -یــضعنا العنــوان 
 ،والتحلیــل والتعمــیم، فــالفكر ظــاهرة عقلیــة تنــتج عــن عملیــات التفكیــر القــائم علــى الإدراك

 ، لا تـــستند علـــى التجربـــة، التـــي تـــصدر عـــن میـــل انفعـــالي،ویتمیـــز الفكـــر عـــن العاطفـــة
 التــي ترمــي إلــى تــرجیح ،ر عــن الإرادة كمــا یتمیــز الفكــ، أو موضــوع،وتــدور حــول فكــرة

مـا  " :فـي كتابـه" أرسـطو"  فقـد عرفهـا ، أمـا الفلـسفة. المیول القائمة على أحكـام تقویمیـة
 أو ، تفـــسیر الأشـــیاء بأســـبابها:بأنهـــا" ألفـــا الكبـــرى " الأولـــى   فـــي المقالـــة،"بعـــد الطبیعـــة 

 وهـذه الأخیـرة هـي ،ریة علـة صـو، علة مادیـة، علة غائیة، علة فاعلیة: وهي أربع،عللها
ألفــــا "  وفــــي المقالــــة الثانیــــة ، وهــــي المعنــــى الحقیقــــي للعلــــة،"أرســــطو"الأهــــم فــــي نظــــر 

الوقـوف عنـد علـل   ولا بد من، البحث عن العلل النهائیة:یعرف الفلسفة بأنها" الصغرى 
أمـا المنطـق فیبحـث فـي صـور الفكـر .   لأنه لا یمكن الاستمرار إلى غیـر نهایـة ؛نهائیة
 ونظریـــة المعرفـــة تبحـــث فـــي علاقـــة الـــذات ، وفـــي مبـــادئ الاســـتدلال،دة عـــن مادتـــهمجـــر

. خیــرا أمــا الأخـلاق فتبحــث فــي المبــادئ التـي تجعــل الــسلوك، العارفـة بالــشيء المعــروف
وعلــم ،  الــذي نحــن بــصدد دراســة جانبــه الزمنــي الفلــسفي یــرتبط بالجمــال،علــى أن الــشعر

 ویختلـــف الفلاســـفة فـــي هـــذه ،جمیـــل جمـــیلا التـــي تجعـــل ال،الجمـــال یبحـــث فـــي المبـــادئ
 والمادیون یردون كـل شـيء إلـى المـادة ،إلى العقل  فالمثالیون یردون كل شيء:المباحث
 ثمـة مبـدأ : وأنصار الأحدیة یقولـون، وجود العقل والمادة معا: والثنائیون یقرون،والحركة

 مـن مراحـل ،مرحلـة هـي خلاصـة الخبـرة الإنـسانیة فـي كـل :والفلـسفة أخیـرا.  غائي واحد
  : وتنقسم إلى،  وتعني بوجه عام النظرة الشاملة إلى المجتمع والوجود،التاریخ البشري

 وتعتبــر المــادة نتاجــا ، للــروح، التــي تعطــي الأولویــة،وهــي الفلــسفة:  الفلــسفة المثالیــة .1
 .لها
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لـــروح  وتعتبـــر ا،فهـــي عكـــس المثالیـــة تمامـــا تعطـــي الأولویـــة للمـــادة:  الفلـــسفة المادیـــة.2
 .)1(نتاجا
 المولــود )م. قplotininus )205-270" أفلــوطین "تلقــى الفیلــسوف المــصري  لقــد

 - لیفــــرق بــــین الزمــــان الكــــوز ؛ إشــــارة البــــدء الأفلاطونیــــة)أســــیوط(بمدینــــة لیقــــر بــــولیس 
ــلأول، وبــین الأبدیــة زمــان الــنفس الكلیــة،مولــوجي الطبیعــي  وألقــى ، وجعــل الثــاني علــة ل

  ورافـضا، معرضا عن التصور العقلاني له،جربة الصوفیة الحدسیة في قلب الت،بالزمان
   .ومهیبة للزمان اللاعقلاني، وطارحا أول صیاغة فلسفیة متكاملة، إیاه رفضا باتا

 حتـى إنـه إذا ، فـي الإشـكالیة، من حلقات البحـث الفلـسفي، وممیزة،فمثل حلقة هامة
 هــو ،الثالثـة" أفلـوطین" تاسـوعیة  فـإن الفـصل الـسابع مـن،نقطـة البـدء" طیمـاوس"اعتبرنـا 

 ، للزمـان الفلـسفي، أو الطریق اللاعقلانـي،الذي شق الطریق الفلسفي للزمان اللاعقلاني
 وفكـرة ، الـنفس الكلیـة– الفعـل – المطلـق :وفلسفته تقوم بدورها على فكرة الأقانیم الثلاثـة

 فیفــیض ،)لمطلــقا( أمــا الأقنــوم الأول ، أي حــدود الأقنــوم عــن ســابقه،الفــیض والــصدور
 والــنفس الكلیــة ، وقــد وجــد الزمــان، النبــع النــوراني الثابــت الــساكن الأصــلي)الواحــد(عــن 

 ذلـك أن ؛ أي لحظة صدور النفس الكلیة عن الأقنوم الـسابق علیهـا–معا لحظة الفیض 
 – وحیـاة العقـل ، أما الأبدیة فهي فاعلیـة، وحیاة النفس الأقنوم الثالث،الزمان هو فاعلیة

 ونوع الوجود الذي ینـسب ، في الوجود، والزمان، الأبدیة إذن تسبق النفس،نوم الثانيالأق
هـــو الحیـــاة الثابتـــة الكاملـــة اللانهائیـــة المتجهـــة إلـــى  - وقبـــل أن یوجـــد الزمـــان –للأبدیـــة 
 فالزمـــان كمـــا قـــال ، فـــي هـــذا الـــشأن، یـــدعي أنـــه یتبـــع رأي القـــدماء،"أفلـــوطین"و. الواحـــد

  . )2( المتحركة للأبدیة هو الصورة:"أفلاطون"
ّأن أي ممارســة اجتماعیــة " ّمحمــد عابــد الجــابري"یــرى و ّإنمــا تتحقــق فــي شــبكة مــن "ّ

تنـشئ  ..ّ مثل كـل المجتمعـات القدیمـة والوسـیطة، فالمجتمعات الحدیثة،الدلالات الرمزیة
 مــن خلالــه یعیـد المجتمــع إنتــاج ،ً أي مخیـالا،ّلنفـسها مجموعــة مـن التــصورات والتمــثلات

ّ ویـــوزع ،ّ علـــى جعـــل الجماعـــات تتعـــرف علـــى نفـــسها،ًمخیـــالا یقـــوم بالخـــصوص، فـــسهن
                                                 

  .198مفاهیم في الفلسفة والاجتماع، صخورشید، ) 1(
 لكتــاب،الزمــان فــي الفلــسفة والعلــم، الهیئــة المــصریة العامــة ل. م1999. الخــولي، یمنــى طریــف) 2(

  .81-79ص
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 ،والــــوعي الاجتمــــاعي العربــــي. )1("ّالهویــــات والأدوار، ویعبــــر عــــن الحاجــــات الجماعیــــة
ّ التي غالبا مـا یتوسـل بهـا هـذا ، والتمثلات،والتصورات، ّیغص بالكثیر من تلك الدلالات ً

 أو ، الفــردي والجمعــي:ه الواقــع العربــي علــى المــستویین لتعلیــل الظلــم الــذي یعانیــ؛الــوعي
 التــي یعجـز عـن تحطیمهــا ،ّللبحـث عـن قـوى ســحریة تحـرره مـن أغــلال القهـر والاسـتبداد

ّولعــل هــذا مــا یفــسر  . وحركــة الواقــع نفــسه،بوســائل واقعیــة منبثقــة مــن شــرطها التــاریخي ّ
 ،)2("ًعلـى نطـاق شـعبي جـدا.. ةّالعلیـة الـسحری"ّذلك الدور الفعال الذي مارسته ومـا تـزال 

ّعملیـــات صـــنع المعنـــى النـــصي "ّویتجلـــى هـــذا الفاعـــل فـــي حقـــل الأدب الـــذي تبـــدو فیـــه 
ّكمـــا یتجلـــى مـــن خـــلال تلـــك ، )3("ًمقـــابلا لعملیـــات صـــنع المعنـــى الاجتمـــاعي.. بوصـــفها

ـــــین  ـــــصلة القائمـــــة عـــــادة ب ـــــسوسیولوجي"ال ـــــال ال ـــــ،"الخی ـــــذي یت ـــــه عمـــــل الباحـــــث  ال سم ب
الخیــــال " و،ّلأیــــة فعالیــــة فردیــــة،لــــذي یحــــاول اســــتقراء الدلالــــة الاجتماعیة وا،الاجتمــــاعي

، ّ والــــذي یمكنــــه مــــن تكثیــــف الخبــــرة الإنــــسانیة،ّ الــــذي یتــــسم بــــه عمــــل المبــــدع،"الأدبــــي
  .)4(وصیاغتها صیاغة جمالیة

ــــــــى  ــــــــه إل ــــــــا التنوی ــــــــص، حــــــــسب وختامــــــــا علین ّأن كــــــــل ن ّ ــــــــستیفا"ّ ، )Kristeva"(كری
ًوكـل نـص أیـضا یقـع، حـسب  ".ّامتصاص وتحویل لنص آخـر"هو ّ  ،)Sollers"(سـولرس"ّ

) لهـــا(نقطـــة التقـــاء عـــدد مـــن النـــصوص، الـــذي هـــو فـــي الوقـــت نفـــسه إعـــادة قـــراءة "فـــي 
   ).لها( وتعمیق ،)منها( وانتقال ،)لها(وتكثیف 

  
  
  

                                                 
، "بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیـة لـنظم المعرفـة فـي الثقافـة العربیـة. "م1990. الجابري) 1(

  .151ص
، دار 3ّالتحلیـــــل النفـــــسي للـــــذات العربیـــــة، أنماطهـــــا الـــــسلوكیة والأســـــطوریة، ط. زیعـــــور، علـــــي) 2(

  .138صت، .الطلیعة، بیروت، د
، "ٕالتفسیر الاجتماعي للظاهرة الأدبیة، التراث واشكالیات المـنهج". م1995. أبو العینین، فتحي) 3(

  . 169، ص4-3، العددان23، الكویتیة، المجلد"عالم الفكر"مجلة 
  .167المرجع نفسه، صر انظ) 4(
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  :الاحتجاج على الزمن 2.4
 ، والحاضــر، هــي الماضــي،إن الحركــة الإنــسانیة تــسیر ضــمن واقــع ذي أبعــاد ثلاثــة

 فالماضــي ،"الآن " و" هنــا "  الــذي یقــع وراء ال، ولعــل أعمقهــا هــو الماضــي،والمــستقبل
 ومـــا لا یحـــصى مـــن الجهـــود التـــي ، مـــن أعمـــال حكیمـــة أو حمقـــاء،مـــستودع لا یحـــصى

 ومــا لا یحــصى مــن الــدوافع ، والازدهــار،بالبقــاء، بــذلت لحــل المــشاكل المباشــرة المتــصلة
 قــد أقامــت اختباراتــه الشخــصیة ،فــي الحاضــر ومــع ذلــك فكــل شــخص یعــیش ،المختلطــة

 ، مــا یجعلــه یــرى بعــض الجوانــب فــي الأشــیاء؛ مــن الــصلات،بینــه وبــین ذلــك الماضــي
  . )1( وبعضها الآخر باطلا،التي أمامه الآن حقا وطبیعیا

 فلــم تجعــل ،)كــائن قلــق (،) هنــا–كــائن ( والــذي یــسمیه ،"هیــدجر"فالكــائن وكمــا یــرى 
هنــا هــو مــن أهــم الأحــوال   فــالقلق،حوریــا لهــا مثــل الوجودیــةأي فلــسفة القلــق مبحثــا م

القلـق إلـى مظهـرین   وسـیكولوجیا یـشیر . التـي تمیـز حقیقـة الكـائن أو الإنـسان،العاطفیـة
 وهیـدجر ،المـستقبل خـشیة:  والثـاني،عدم الرضـا عـن الحالـة الحاضـرة:  الأول،متداخلین

 والعــودة إلــى ،شاف العــالم للــذات فــالقلق نــاتج عــن انكــ،یخلــع علــى القلــق دلالــة وجودیــة
أننـا قـذفنا إلـى   وهـو، والـشعور الحـاد بـالقلق یعیـدنا إلـى حقیقـة أمرنـا، لاسـتنطاقها؛الـذات

 فالتــساؤلات تطــرح ، نحــن لــم نختــر كــل مــا نحــن فیــه، وعلــى الــرغم منــا،العــالم دون ســند
وهكــذا . . فــدوره غیــر معــروف،وفقــدان وظیفــة الإنــسان فیهــا، عنــد عــدم وجــود فهــم للحیــاة

 وقـد ، وبـلا تفـسیر، أنا موجود بلا سبب:یقول سارتر، فإن حیاتي تستند إلى واقعة عبثیة
لكنـي ،  والحقیقـة أننـي مـسؤول عـن كـل شـيء، في العالم دون أن أعرف لماذا؟،أُلقي بي

  .)2( لأنني أساس وجودي؛ًلست مسؤولا عن مسئولیتي
ال الفـرد بالعـالم اللاشـعوري یؤكـد علـى اتـص" یـونج" أن مـنهج " سـید قطـب" وجـد وقـد
 ،واقعـة عـابرة متغیـرة عرضـیة" : -كمـا یـرى هیـدجر -وجود الآخـر فهـو   أما،)3(الباطني

 فلــتكن ،ود الغیــر فــإذا كــان لابــد مــن ضــرورة وجــ،ٕ وانمــا نلتقــي بــه،ّفــنحن لا نكــون الغیــر
                                                 

  .315العقل المنطلق، صأوفر سترین، ) 1(
، 2عفلـــــــسفة ســـــــارتر فـــــــي الأخـــــــلاق والـــــــسیاسة، مجلـــــــة مواقـــــــف الأردن، . خلیفـــــــات، ســـــــحبان) 2(

  .   54م، ص1987-هـ2/1040السنة
  .186بیروت، ص–دار الشروق : النقد الأدبي أصوله ومناهجه. م1983 .سید قطب،) 3(
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 ،)delaissementبــــالهجر ( وهــــذا مــــا یعبــــر عنــــه ســــارتر ،)1("ضــــرورة عرضــــیة عــــابرة
 إنـه مهجـور : ومنعـزل مـن جمیـع النـواحي، مهجـور- بحسب ما یرى سـارتر – سانفالإن

ولأنـــه لـــیس هنـــاك بالتـــالي مـــا هیـــة  – كمـــا تقـــرر فلـــسفة ســـارتر –لأنـــه لـــیس هنـــاك إلـــه 
.  ولا بحاضـره الجـسمي، ولا بماضـیه، وهـو مهجـور كـذلك لأنـه لا یـرتبط بالعـالم،الإنسان

 فإنه بالتـالي مـسئول عـن كـل مـا یـصنع لأنـه ، یدرك أنه مهجورأن للإنسان ما أتیح فإذا
 الحریـــــة :یقـــــسم ســـــارتر الحریـــــة إلـــــى ثلاثـــــة أقـــــسام هـــــيو .)2(حـــــر فـــــي كـــــل مـــــا یـــــصنع

ً وهي التـي تجعـل الإنـسان واعیـا وعیـا كـاملا بالحریـة التـي یملكهـا،المیتافیزیقیة والحریـة ، ً
والحریـة  .ة بـالآخرین وعلاقته الفنیة والخلقیـ،الفنیة، وهي تتمثل في اختیار حریة ألإنسان

وبــالرغم مــن أن ، تلــك الحریــة القائمــة علــى العــدم أو النفــي:  وهــي،الاجتماعیــة الــسیاسیة
 ، التــي نــادى بهــا،"فكــرة الحریــة" والاجتماعیــة فــي تطــور ،ســارتر اهــتم بالحریــة الــسیاسیة

 ، فإنـــه مـــزج بـــین المیتافیزیقیـــة،واســـتغلالها ،والتـــي تحـــدثت عـــن اســـتعباد وقهـــر الحریـــات
ـــسیاسیةو ـــة ال ـــین الفـــوارق؛الحری ـــاة الاجتماعیـــة یب  أو ، لإخـــراج عنـــصر أساســـي فـــي الحی

  .)3(الصراع الطبقي
ًمقــالا مهمــا فــي صــدد مــا نحــن فیــه" درویــش"یكتــب  م2002وفــي نیــسان مــن عــام  ً، 

ً لیقتـــرح آمـــالا ؛ فینـــوب عــن شـــعبه، والحـــداثي، أو الحـــدثي، والفنــي،مــن موازنـــة الـــسیاسي
 بینمـا یریـد ،)فـضاء الاسـتعارة( والعیش في ،)دور القربان(سطیني  فقد سئم الفل،ومطامح

 ، فــي المكــان الــذي ولــد فیــه،أن یحیــا خــارج الاســتعارة" : - یقــول درویــش –الفلــسطیني 
 ، من ضـغط الأسـاطیر ومـن همجیـة الاحـتلال، والإنساني،یرید أن یحرر حیزه الجغرافي

  .)4("ومن سراب سلام لم یعده إلا بالخراب
 ،یؤســس لطریقتــه فــي اســتثمار الرمــز التــاریخي" درویــش" مــا ســنجد أن شــعر وكثیــرا
یكــون الرمــز التــاریخي   والوقــائع التاریخیــة، بحیــث، والشخــصیات، والأقنعــة،والأســاطیر

                                                 
  .40الغیر في فلسفة سارتر، دار المعارف، مصر، مكتبة الدراسات الفلسفیة، ص. كامل، فؤاد) 1(
 –ة جـلال حـزي وشــركاؤهالإسـكندری–دار المعـارف : فلـسفة جـان بـول ســارتر. الـشاروني، حبیـب) 2(

  .141-140م، إبراهیم مصطفى إبراهیم، الإسكندریة، ص2003إهداءات، 
   .م2007 أیار2جریدة الغد الأردنیة، الأربعاء : كیف یمكنكم اعتقال فرنسا) 3(
  .5/4/2002القدس العربي،  درویش، )4(
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ومطابقتـه مــع مــا  ،امتـدادا للحاضــر، ویمـارس الحاضــر طاقتـه فــي قلـب معنــى الماضـي
علاقـة شـعر    التـي تحكـم،ذه الرؤیـةانطلاقا مـن هـ .یجري في الراهن من أحداث ووقائع

كاریكاتوریــة مؤلمــة   ونهایــة، لتكــریس صــورة تراجیدیــة حزینــة؛الــشاعر بالمــادة التاریخیــة
لا یمكـن قراءتـه ،  وغنـى تجربتـه الـشعریة الرائـدة،تنـوع وعلى الرغم مـن.   وقضیة،لشعب

عرســـه  والهنـــدي الأحمـــر فـــي ،حتـــى وهـــو یقـــدم لنـــا الحـــب بألوانـــه ..ٍبمعـــزل عـــن قـــضیته
 ،فهــو بمعنــى مــن المعــاني یكتــب تــاریخ القــضیة مــن داخلهــا ..، وســقوط غرناطــة،الأخیــر

 حلـم العـودة   إلـى،یقـدم ذلـك وهـو یرتـد لا إرادیـا ..والحروب  والموت،بكل تفاصیل النفي
ورائحــة  ، یرصــد ذلــك وهــو یقــدم جمالیــات التــشبث بــالأرض والالتــصاق بترابهــا،والــصمود

 وانتـصارها علـى ، وزفافهـا،تاریخ لعـرس الأرض" درویش"شعر لدى فال،وبرتقالها، زعترها
 ، والفلــسطیني بــشكل خــاص، فالــشعر العربــي، وهــوا لأقــوى علــى البقــاء،المــوت ومــشیعیه

في كثیر مـن " درویش" لذا فإن الزمن لدى  ..ًتفاعلا في تأریخ الحدث بنزاهة هو الأكثر
ســرحان   ویرســم،فــي كــل الأشــیاء  مــستمر،ّ والتــشرد، والنفــي،زمــن القتــل. .قــصائده هــو

ســرحان "  كمــا نجــد فــي قــصیدة ،ًقاتلــه، یمــزق صــورته، ثــم یقتلــه حــین یأخــذ شــكلا آخــر
علـــى  ِّ والـــشعر معـــاً ،،بـــروح القـــص" درویـــش "یرســـمه   ."یـــشرب القهـــوة فـــي الكافتیریـــا 

َ عبر تیار الشعور،خارطة الوطن المسلوب ْ  ،فّ والرمز، والـسرد المكثـ، والحوار الداخلي،َ
ً لتخلــق مناخــا درامیــا مــن ؛ والمــشاعر، والأفكــار، وتتقــاطع الــصور الحــسیة،حیــث تتــداخل ً

   . ومرارة الواقع، والضیاع،الإحباط
    یجیئون،(

ٌأبوابنا البحر، فاجأنا مطر، لا إله سوى االله، فاجأنا ُ ُ   
ٌورصاص، هنا الأرض سجادة، والحقائب ٌمطر ُ ٌ   
   !ْغربه

   یجیئون
     تأتي بلا موعد، والظهور التيفلتترجل كواكب

   ّاستندت للخناجر مضطرة للسقوط
   حدث؟ وماذا
   لا تعرف الیوم، لا لون، لا صوت، لا طعم أنت
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   یولد سرحان، یكبر سرحان،.. شكل لا
ّخمرا ویشكر، یرسم قاتله، ویمزق یشرب ُ ً   

ًصورته، ثم یقتله حین یأخذ شكلا أخیرا ً   
  )1 ())ویرتاح سرحان

 لیغدو خطا درامیـا متـدرجا ؛حور القصیدة منذ البدء على موضوعة القتل المزدوجتتم
ـــة ـــة حتـــى النهای ـــاریخ،للحـــدث نجـــد فـــي القـــصیدة تلخیـــصا. مـــن البدای  فـــي المقطـــع ، والت

.  المتداخلـــة والمتنوعـــة ّالقـــصیدة حركـــة الـــنص  لیرصـــد فـــي؛اســـتهلالیا  بوصـــفه؛الأول
للقـصیدة أن تبـدأ ثانیـة دون   یـسمح،حتـى النهایـة و،واستعمال الفعل المضارع منذ البدایة

یجیئـون /: الفلـسطینیة/ّالـسرحانیة   وهذا تعبیر ساطع آخر عن استمرار المأسـاة .انقطاع
سـرحان  -رضـعت حلیبـك سـرحان یكـذب حـین یقـول - ویكتب سرحان على كم معطفه–

 -التــذاكر  وســرحان یحمــل أرصــفة ونــوادي ومكتــب حجــز-یــضحك فــي مطــبخ البــاخرة
 -ّ وســـرحان قطـــرة دم تفـــتش عـــن جثـــة نـــسیتها-ٍوســـرحان یعـــرف أكثـــر مـــن لغـــة وفتـــاة

 لتؤكـــد اســـتمرار الـــزمن فـــي ؛ وتـــأتي خاتمـــة القـــصیدة،ویـــضیع… وســـرحان یـــشرب قهوتـــه
الفلــسطیني مــن جدیــد، وبــشكل آخــر، وبأبعــاد   ولتبــدأ حكایــة ســرحان،الفعــل المــضارع

  : كفاحیة أخرى
ِّویكتب سرحان شیئا على كم معطف(     ه، ثم تهربً

    تأخذ منقار.. تهرب.. ّمن ملف الجریمة ذاكرة
   .طائر
  )ًقطرة من دم بمرج بن عامر وتزرع

ّ وتــــشرده مــــع بــــاقي ،"ســــرحان"ّهــــو تفــــسیر للوضــــع المتــــردي الــــذي أدى إلــــى غربــــة 
 مفـردات أدرك : وأكاذیـب الـساسة، والطغـاة، فـالغزاة،  في شتى بقـاع الأرض،الفلسطینیین

والمقطـــع التــــالي مــــرور .   لیخــــدم اللحظـــة الراهنــــة؛دهــــا یـــزمن الحــــدثأن وجو "درویـــش"
یــشي بارتباطــات متــشعبة الحــدود انطلاقــا مــن وعــي رؤیــوي  مكثــف یلخــص المأســاة وهــو

إذن هــي ،  ورموزهــا، الــذي یعیــد شــریط الماضــي المــستتر فــي دلالات القــصیدة،للحاضــر
 ، والتــاریخ،ناهــا الــذاكرةمحاولـة لا تخفــى علــى الحــاذق حــین تـؤدي وظیفــة استنهاضــیة رك
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الماضــي والحاضــر   فــي حالــة مــن التوحــد بــین،وصــداها الحاضــر المــستعاد مــن بعیــد
 ولدلالـــة الفعـــل المـــضارع كمؤشـــر یـــوحي بوقـــوع الفعـــل  ..ّوالمـــستقبل تتجـــسد بواقـــع راهـــن

 وهــذا مــا یؤكــد أن   .والمــستقبل الحاضــر/ ًالآن وغــدا/ أو یتــأرجح بــین ،ًأو غــدا، الآن
ًنـذ لحظـة تـشكلها تبنـي زمنـاً ، ومكانـا محكومـاالقـصیدة م ّ یقـوم علـى تـوتر ،ًبنتائجـه سـلفا ً

ــث لا وجــود لــصراع بحاجــة إلــى،ًدرامــي عنیــف أفقیــا  أو لحــدث یتنــامى ،ّالبــت فیــه  حی
 لا ، فهـــي محاولـــة لاحتـــواء البـــدایات والنهایـــات؛ لیـــصل إلـــى ذروتـــه المأســـاویة؛ًتـــدریجیا

 ،ًنتائجهـــا محـــددة ســـلفا فـــي النفـــي..! ًي الـــصدى حرســـافیـــأت- حـــدود للابتـــداء أو الانتهـــاء
 . /نقیس السماء بأغلالنا.. / والموت،ّوالتشرد
َسرحان عما تساءلت: ُسألناه( َّ   

َاذهبوا، فذهبنا :قال َ   
   ّالأمهات اللواتي تزوجن أعداءنا إلى
ًینادین شیئا شبیها بأسمائنا َّوكن ً َ   
ًالصدى حرسا فیأتي ّ.   

  ً ینادین قمحا
  ً الصدى حرسا فیأتي

  ً ینادین عدلا
  ً الصدى حرسا فیأتي

   ینادین یافا
  ً الصدى حرسا فیأتي
   وصرنا. َّیومها كفت الأمهات عن الصلوات ومن
  ).ّالسماء بأغلالنا نقیس

بل لعلـه  ،عن دائرة الصمت" سرحان" یخرج ، والمحمول،وفي غیاب الأرض الحامل
 ولكأنـه یفتـق ، فهذا الشحن المكثف لشخـصیة سـرحان؛یاخروج درویشي أكثر منه سرحان

 . إطــار الحنــین إلــى إطــار الفعــل علــى القنــاع تفتیقــا یعلــن بثــورة عارمــة عــن زمــن الخــروج
 ،والحیـــــاة.. ّ إنهـــــا الغـــــذاء وكریـــــات الـــــدم،ًیـــــرى أن الحیـــــاة مـــــستحیلة بعیـــــدا عـــــن الأرض
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ان المـــصیریة بـــالأرض  لعلاقـــة الإنـــس،وخلاقـــة..  صـــورة رائعـــة.المـــوت  یحـــل.. وبـــدونها
    :بها  إلى درجة الانصهار /الوطن/

    لكنها وطنيو(
ٌالحقیقة، والدم متسع للجمیع في َّ ّ    

َالطباشیر لا یكسر المطر المقبلا ُوخط َ ُ() 1(  
ســرحان حالــة رافــضة لقــاموس تتناســل مفرداتــه تفــضي إلــى غربــة نفــسیة / ودرویــش 

 ومــا أفرزتـــه مــن مآســي تتعلـــق ،یواجـــه غربتــه وعلیــه أن ،والنوافــذ، قاتمــة مغلقــة الأبـــواب
 والحــرس ، والــشرطي،یواجــه الطغــاة المتكــاثرین وأن، بالحیــاة الیومیــة للــشعب الفلــسطیني

    :الغزاة بالحروف السمینة المترهلة  التي تقصف، ومنابر الخطابة،الملكي
   وتناسل فینا الغزاة، تكاثرفینا الطغاة، دم كالمیاه(

َّة عم وقبعة الشرطيّتجففه غیر سور ولیس ِ    
 ..وخادمه الأسیوي

   ًالسفینة، تبقى غریبا؛ جرحك مطبعة للبلاغات وتمضي
  ...))وباسمك تنتصر الأبجدیة. والتوصیات

على حـد  ، وللطغاة العرب، للغزاة الأجانب،إدانة تاریخیة صریحة/ هنا تولد الإدانة 
  ّ مطیــة، فــي الجــسد العربــياتخــذوا مــن الجــرح الفلــسطیني أولئــك الطغــاة الــذین. ســواء

ًمنحتهم مسوغا رئیـسا  ؛كـونهم دعـاة تحریـر ، والتعـسف والطغیـان، فـي الاسـتمرار بـالحكم،ً
ِالطغـاة عـن ردم الجـرح  ولـم یتـوان هـؤلاء، وهذا یعطیهم الحق بحریة التصرف بكل شـيء ْ

 ،نیةالقـضیة الفلـسطی  لیختفي جـوهر؛ والأوهام، والأكاذیب، والشعارات،بالخطب البلاغیة
ّالسؤال الملـح یـدوي فـي عـالم   ویبقى  . والإنسان ،عن مساره الحقیقي في تحریر الأرض

    :سرحان الداخلي
ًأتذهب صیحاتنا عبثا؟( ُ ُ   

   ٍیوم نموت، وتحترق الخطوات، وتولد عنقاء كل
 )ناقصة، ثم نحیا لنقتل ثانیة

* * * 
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ّأعانق حریتي  كیف...     )1(! في الأغاني عبودیتي؟–ُ
 إلـى درجـة عالیـة ،مـع ذلـك" درویـش" فیرتقـي ،ه البحث عن الـوعي اللائـق للقـضیةإن

  لیغـــدو؛القـــضیة/  والفكـــري راســـما عبـــر هـــذا الـــوعي صـــورة ســـرحان ،مـــن الـــوعي الفنـــي
   . والقضیة بأسرارها،بأسرها القصیدة

 مــع ضــغطها ، فــي مواجهــة قــاهرة،أمــام ضــغط الأحــداث المباشــرة صــار الفلــسطیني
تــستدعیه مـن ردود فعـل مــن جانـب، ومعـاییر وشــروط الإبـداع التـي علیهــا  ومـا ،المباشـر

 باتجاه كشف وصیاغة العلاقات التي تحكم صـیرورة ،أن تتخطى قیود المباشر السیاسي
 المـــستقبل مـــن - الحاضـــر – الماضـــي : فـــي ســـیاق تفاعـــل ثلاثیـــة،الجماعـــة الفلـــسطینیة

 وتجلیاتهـــا ،لة بكـــل تفاعلاتهـــاهكـــذا شـــكلت المأســـاة الفلـــسطینیة المتواصـــ  .جانـــب آخـــر
فقـــد جعـــل فلـــسطینیته ؛  وبهـــذا المعنـــى،الإبداعیـــة" درویـــش" لتجربـــة، والحاضـــنة،الفـــضاء

    .)2(ٕ واشكاله الأنطولوجي، ومیتفیزیاه، وحولها إلى ملحمته،عنوانا آخر للشعر
  أو ببعـدها الإبـداعي، عن الحریة سواء بمفهومها المادي،فهو دائما مسكون بالبحث

 ومــا لــیس منــه هــو ، یجــب أن نــصدق أن الــشعر یــستطیع أن یتحــرر ممــا لــیس منــه"...
 ومراوغاتهــــا ،اكتــــشاف المعــــاني فــــي التباســــاتها  لیعیــــد،)3("الــــراهن القابــــل للتبــــدل الــــسریع

 ویــذهب ، لیعیــد وعــي البــدایات؛ یــذهب للنهایــات، فــي حركــة الزمــان والمكــان،الإنــسانیة
شــاعر ...  أو لنقــل، شــاعر الاحتمــالات المفتوحــة هــو، لیعیــد صــیاغة النهایــات؛للبــدایات

 وتغییـــر حركـــة واحـــدة ، وتكرارهـــا،الكلمـــة الواحـــدة تحمـــل معـــاني عـــدة " ،ّالـــنص المفـــاجئ
هـذه الإمكانیـة تحـرض أحیانـا علـى رقـص مجـاني فـي  .. قد یخلقـان معـاني مـضادة،فیها

  .)4(" جمیل أن نرقص قلیلا.القصیدة
 وفـي بنــائهم ،حكـم علاقــة الفلـسطینیین بمـوطنهمصـار الفقـد هــو المعطـى الـذي ی"لقـد 

ـــــدة ـــــال بكثافـــــة فـــــي هـــــذه ...  مـــــع مجـــــالهم المفقـــــود،لعلاقـــــاتهم الجدی ـــــدخلت قـــــوة الخی وت

                                                 
  .220سرحان، ص: قزبیب،  )1(
  .، لبنان"السفیر"حوار مع محمود درویش، جریدة . م2003-11-12. بیضون، عباس) 2(
  . المرجع نفسه) 3(
  . المرجع نفسه) 4(
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تأخذ مدى ربما یقترب كثیرا من العدمیـة التـي أرقـت '' موت التاریخ ''و ثیمة  .)1("العملیة
 كمـا نجـدها عنـد المفكـر ،''نهایـة التـاریخ'" وهنا تحضر ثیمـة ،الشاعر في أعماله الأخیرة

 ،وغیـره مـن أنبیـاء اللیبرالیـة الجـدد" فوكویامـا"هم  على أن". فرانسیس فوكویاما"الأمریكي 
 فـي صـیغتها ، والقـیم المرتبطـة بالدیمقراطیـة،أن یهللوا لانتـصار إیدیولوجیـة الـسوق الحـرة
وٕاذا  . التقلیدیـــة وتفكـــك المنظومـــة الاشـــتراكیة،اللیبرالیـــة الغربیـــة بعـــد انهیـــار جـــدار بـــرلین

 عــن ،جنــة وفردوســا أنهــى بحــث الإنــسان المــضني" فوكویامــا"كانــت نهایــة التــاریخ عنــد 
 فـــإن ، ویجیـــب عـــن تطلعاتـــه التاریخیـــة الأكثـــر إلحاحـــا،وضـــع یكفـــل لـــه الكرامـــة البـــشریة

فقـد رأینـا شـعره فـي المرحلـة الأخیـرة ینفـتح علـى .  یختلف قلیلا، "لدرویش"بالنسبة  الأمر
 وفقــدان ، والـدمار، وغـرق فـي آلیـة العنـف، الـذي لـم یحقـق وعـوده،تـاریخ المتعثـرأسـئلة ال

 ، بإمكـان الخـلاص التـاریخي للإنـسان، هذا ما جعله یفقد تدریجیا إیمانه؛الوجهة والهدف
 إذن مــوت .  والعمــل علــى تغییــر مــسار الكومیــدیا الأرضــیة،مــن الاســتلاب عبــر الثــورة

التـــي ظلـــت تـــؤطر الـــوعي ، ردیة التـــاریخ الكبـــرىیعنـــي مـــوت ســـ، "عنـــد درویـــش"التـــاریخ 
كمـــــا  ''الـــــصباحات التـــــي تغنـــــي ''والتطلـــــع إلـــــى تلـــــك   بالتقـــــدم، وتجعلـــــه مؤمنـــــا،الثـــــوري

  . الـــذي لـــن یـــأتي أبـــدا،ولبـــست قنـــاع غـــودو،  التـــي ربمـــا أدركهـــا الخـــرس،"مـــاركس"یعبـــر
اللحظــة : مــافاللحظــة الدرویــشیة تأخــذ طــریقین علــى امتــداد مــسیرته الإبداعیــة الفكریــة ه

المنفــــى (أن یعــــیش المنفــــى " درویــــش"علــــى   مــــن هنــــا كــــان؛ واللحظــــة العدمیــــة،الثوریــــة
التــي لا  ، وقــد اخــتط خطــا ینظــر إلــى المنفــى مــن زاویــة نظــر الثقافــة النقیــضة،)الــشعري

والمتــداول أي عنــد حــق العــودة الــستاتیكي، بــل إن الــشاعر فــي غمــرة ، تستــسلم للمعهــود
لقــد فجــر المنفــى  . فــي إعــادة جدیــدة للخلــق،یستــشرف المــستقبلووجعــه  ،انتكاســه وخیبتــه

الـــصعب هـــو علاقـــة تغیـــر المكـــان "  وفلـــسفیة عنـــد درویـــش ،الفلـــسطیني أســـئلة وجودیـــة
مـن الـذي غیـر الآخـر؟ هـذا إشـكال ،  وعلاقتهـا بتغیـر المكـان، أو تغیـر الأنـا،بتغیر الأنـا

  .)2 (..."لم أجد له حلا
                                                 

سوسیولوجیا المنفى الفلسطیني، أطروحة دكتوراه، جامعة تـونس . م1996. نعیم فرحات، محمد )1(
 والآداب والعلـــــوم الإنـــــسانیة، كلیـــــة العلـــــوم الإنـــــسانیة والاجتماعیـــــة، قـــــسم علـــــم الأولـــــى للفنـــــون

  .الاجتماع
  .، جریدة السفیر اللبنانیة2003-11-12درویش، بیضون، حوار مع محمود ) 2(
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، أن یؤسـس لمأسـسة الـوعي الفكـري/شروعه الشعري  وعبر م،وبهذا فقد أراد درویش
 الــذي نحـــى ، والمنــزع الإنــساني، لــیلائم المعطـــى الحــضاري؛ٕ واعــادة صــیاغته،وهندســته

 لیتخطـــى مفهـــوم المنفـــى معنـــى الانتقـــال ؛ الـــشاعر صـــوبه فـــي مرحلتـــه الـــشعریة الأخیـــرة
لقــــد .  یقــــةواجتماعیــــة عم ، وثقافیــــة، لیتحــــول إلــــى أبعــــاد نفــــسیة؛ فــــي المكــــان،المباشــــر

بنـــاء ملكـــوت مجـــرد ذهنـــي فكـــري "   فـــي ســـیاق واقـــع الاقـــتلاع،أصـــبحت وظیفـــة المعنـــى
ـــابلا للتوالـــد أو التجـــدد والامتـــداد،  ـــر قابـــل للمـــوت بمـــوت الأشـــخاص مـــا دام ق قیمـــي غی

  .)1("في وجه الكوارث، فردیة أو جمعیة، وفي وجه العالم ،المعنى هو ما یشهره الإنسان
  فقود بین البحر والحرب الأخیرة  تغني نصفها الم-صبرا"
  ْكم مرة ستسافرون 
  ْوالى متى ستسافرون 

  ولأي حلم؟ 
ْواذا رجعتم ذات یوم ٕ  
  فلأي منفى ترجعون؟

  رحلوا وما قالوا
  شیئا عن العودة

  لا، لیس لي منفى
  لي وطن: لأقول

  كل هذا اللیل لي، واللیل ملح
   بحر–ویكون 
   بر–ویكون 
   غیم–ویكون 
   دم–ویكون 

   لیل–ون ویك
   قتل–ویكون 

                                                 
، ســنكون یومــا مــا نریــد، إصــدار "أردنــاه معنــى وهــا هــو بــالمعنى یتحــد. "م2008.  خالــدة ســعید،)1(

  .189ة الفلسطینیة، صوزارة الثقافة في السلط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 368

   سبت–ویكون 
  . صبرا–تكون 
   تقاطع شارعین على جسد–صبرا 

  صبرا نزول الروح في حجر
   لا أحد–وصبرا 
  .)1(" هویة عصرنا حتى الأبد–صبرا 

.............  
  لماذا تركت الحصان وحیدا؟"

  :أجابه
  لكي یؤنس البیت یا ولدي

  )2("فالبیوت تموت إذا غاب سكانها
  :حدك، قل لنفسكإن عدت و"

  ...ّغیر المنفى ملامحه
  ألم یفجع أبو تمام قبلك

  حین قابل نفسه
ِلا أنت أنت" ِ  

  )3("ولا الدیار هي الدیار
فقــد ظــل درویــش رغــم اتــساع ،  عــن معطیــات الواقــع،والــشعر الدرویــشي لــیس بمعــزل

 كانـت  وبقـدر مـا،فلـسطین/وفیـا لقـضیته الأولـى ،  وارتقائـه الفنـي والفكـري،أفقه الإبداعي
، "درویــش" فإنهــا كانــت تــنعكس فــي نــصوص ،فــي الواقــع، هــذه العملیــة المتفاعلــة تتحــرك

 ، علـــى مـــستوى التقـــدیم،ومـــع كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل النـــضج الدرویـــشي كانـــت القـــضیة
الـوطن كنـت  عندما كنت خارج"  یقول ، معا، والنص،والطرح یترافق معها إعادة للمعنى

ولكـن .  مـن الطریـق إلـى البیـت، وأن البیـت أجمـل،یـتإلـى الب، أعتقد أن الطریق سیؤدي
                                                 

  .370ص، مدیح الظل العاليدرویش، الدیوان، ) 1(
  .603ص ًلماذا تركت الحصان وحیدا،درویش، الدیوان، ) 2(
  .لا تعتذر عما فعلت،درویش، الدیوان،  )3(
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 مـــا زال الطریـــق إلـــى : وقلـــت،غیـــرت هـــذا القـــول... عنـــدما عـــدت إلـــى مـــا یـــسمى البیـــت
الـذي أسـفر ،  وصـفاء مـن الواقـع، لأن الحلم ما زال أكثر جمـالا؛ من البیت،البیت أجمل

داعي الإنــساني  الــذي یبحــث عــن أفقــه الإبــ، ولأن الــنص الدرویــشي،)1("عنــه هــذا الحلــم
 فهــو ،"الــوطن" فــي أساســه إلــى مرتكــز الأرض المــستلبة فقــد تحــرك مفهــوم ، نــص یــستند
ــــیس حقیبــــة. ."فــــي لحظــــة  ، فــــالنص "وطنــــي حقیبــــة"..  وفــــي لحظــــة أخــــرى ،"وطنــــي ل
 وأصــــوله ،فقــــد ظــــل محافظــــا علــــى هویتــــه، ٕ وان كــــان نــــصا إنــــسانیا بامتیــــاز،الدرویــــشي

وجـذوة مـشتعلة تمـد الـشاعر بطاقـة لا ،  وراسـخة،ضـرةفقـد بقیـت حا، الفلسطینیة المتجذرة
  .)2(" والوطن، كون المنفى نقیضا لهما،المنفى هو الذي عمق مفهوم البیت" ف،تنبض
  لا وطن ولا منفى هي الكلمات،"

  بل ولع البیاض بوصف زهر اللوز
  لا ثلج ولا قطن فما هو في

  تعالیه على الأشیاء والأسماء
  قطعلو نجح المؤلف في كتابة م

  في وصف زهر اللوز، لانحسر الضباب
  :عن التلال، وقال شعب كامل

  َهذا هو
  . )3 (!"هذا كلام نشیدنا الوطني

كمـــا یحلـــو للكثیـــرین أن  ،إن الحالـــة الفلـــسطینیة بعامـــة لیـــست حالـــة انفعالیـــة محـــضة
 لینــتج الولیــد ؛ بمــا هــو اجتمــاعي،بــل هــي حالــة ینــدغم بمحتواهــا مــا هــو نفــسي، یــصفوها
عــن " درویــش" فقــد عبــر ، بمعطــى ثــوري احتجــاجي رافــض، المنــدغم هــو الآخــرالــسیاسي

كنت في السادسة من عمري حـین خرجـت إلـى مـا لا "...:  بقوله، في الوعي،هذا العمق
إلا  ،لــم یكــن یأتیهــا مــن جهــة الغــرب،  حــین انتــصر جــیش حــدیث علــى الطفولــة،أعــرف

لــــم تتحــــول  .مــــح والــــذرة وغــــروب شــــمس الــــذهب علــــى حقــــول الق،رائحــــة البحــــر المالحــــة
                                                 

  .م2008 درویش، السفیر،  بیضون، حوار مع محمود)1(
  .المصدر نفسه) 2(
  .ر اللوزمن قصیدة لوصف زهدرویش، الدیوان، ) 3(
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 فـــي الـــدفاع عـــن ،وانكـــسرت محاریثنـــا. إلـــى محاریـــث إلا فـــي وصـــایا الأنبیـــاء، الـــسیوف
ــــة ــــم یعرفــــوا غیرهــــا، بــــین ریفیــــین طیبــــین،طمأنینــــة العلاقــــة الأبدی ــــدوا ، وأرض ل ــــم یول  ول

وفــرت لروایــة حنیــنهم البعیــد  ،خارجهــا، أمــام حــرب الغربــاء المــدججین بطــائرات ودبابــات
  .)1("شرعیة القوة" لمیعادأرض ا"إلى 

 والــتلاحم بــین ،علــى حــق حینمــا یبــدي تخوفــه فــي ظــل هــذا الاشــتباك" درویــشا"ولعــل 
 بالعثور علـى تعـویض عمـا هـو ،أخاف من شعري أنه قد یغریني"..  العلاقات والمفاهیم

خـــارج الـــشعر، وقــــد یؤســـس لــــي عـــالمي المتخیــــل الـــذي تمكنــــت مـــن بنائــــه وفقـــا لقائمــــة 
ـــالي قـــد یـــصبح البحـــث عـــن الـــشعر ذا نزعـــة غیـــر ، وحریتـــي،اتي ورغبـــ،متطلبـــاتي  وبالت

 كیـف نحـول هـذا الـضمیر إلـى جمالیـات، ،أن هنـاك شـعرا ضـمیریا،إنسانیة أحیانا بمعنـى
 هـــو ، وهــو الخبـــر،والواقـــع هــو المبتـــدأ .)2("هــذا ســـؤال أخلاقــي مطـــروح أمــام كـــل شــاعر

 الراهنــة لا یــصب فــي مجــرى فــي الحالــة،  وهــو النهایــات فالبحــث عــن النقــیض،البــدایات
 رغــم عوامــل الارتقـــاء ،الأم/فبقیــت الــصورة البـــاهرة الرشــیقة للــوطن ، آخــر ســوى الــوطن

والألـــم ذاتـــه فلـــیس لهـــذا ،  والجدیلـــة ذاتهـــا،والفنـــي وبقـــي الحـــس المرهـــف ذاتـــه، الجمـــالي
ــــذات المتــــشظیة،الطــــائر إلا عرینــــه ــــت علاقــــة ،إلا التــــراب ذاته،  ولــــیس لهــــذه ال وقــــد حل

وسنحس بالإبهــار والرهافــة ، وتخاصــب مــستمر یــأبى النــسیان،والإیجــاب فــي تــزاوج،لالقبو
  :والحنین ونحن نقرأ

  ...والتفتوا إلى أمي لتشهد أنني هو"
  :فاستعدت للغناء على طریقتها

  ،أنا الأم التي ولدته
  .لكن الریح هي التي ربته

  )3 (!"لا تعتذر إلا لأمك: قلت لآخري
 التـي تغذیـه بكـل مـا هـو ،"درویـش"متحـرك نجـد دائمـا خافیـة  وال،بهذا المعنى العمیق

 فــي ، هكــذا اســتطاع هــذا الــشاعر الكبیــر أن یــساهم، فــي واقــع یحتــدم بالــصراعات،جمیــل
                                                 

  .السفیربیضون، حوار مع محمود درویش، ) 1(
  .مLBC ،1997محمود درویش، مقابلة مع الفضائیة اللبنانیة) 2(
  .26ص، لا تعتذر عما فعلتدرویش، الدیوان، ) 3(
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التي تـربط ،  بما في ذلك وعینا للعلاقة، وفهمنا لأبعاد واقعنا، لذاتنا،إعادة صیاغة وعینا
 جـدل العلاقـات ، مـع المنفـى الخـارجي،ي جـدل المنفـى الـداخل،ثقافة المنفى بثقافة العـودة

لــوعي یفعــل ،  الأمــر الــذي یؤســس، ومــا ســیكون، ومــا هــو كــائن،والمفــاهیم بــین مــا كــان
عــن الواقــع مــا  ،كنــت أدرك أن انــسلاخ الأســطورة" باتجــاه المــستقبل الجمیــل، ، ویتحــرك

 وأن تحـــرر الواقـــع مـــن الأســـطورة مـــا زال فـــي ، إلـــى مزیـــد مـــن الماضـــي،زال فـــي حاجـــة
 إلــى ، مــن زیــارة یعــود الزائــر بعــدها،وأمــا الحاضــر فلــم یكــن أكثــر. إلــى المــستقبل، اجــةح

" درویـــش" ومـــا بـــین  .)1(" وبـــین وطـــن لا بـــد منـــه،توازنـــه الـــصعب بـــین منفـــى لا بـــد منـــه
 فـــي عـــوالم التطـــواف الـــصوفي یتخلـــق ،المتفـــاني" ودرویـــش "،المـــشرد" ودرویـــش "،الطفـــل
وركــز فــي ثنایاهــا زحمــة ، غــرس فیهــا شــجرة الحنــین وقــد ، وقــد أخــذ یــشاغل اللغــة،الطفــل

 بــین ،فیتــشظى شــاعرنا،  وظلــت معــالم الأحــلام تتهــادى علــى أرضــیات تتقاذفــه،التجربــة
 وانفتاحــه علــى أبعــاده وعلاقاتـــه ، واتــساع الأفــق الثقــافي،وهــول المأســاة ،حنــین الطفولــة

إفـــراز لـــشاعر عـــاش فـــأي  ،التجربـــة الـــشعریة وحـــدود ، لتتـــشكل معـــالم الأحـــلام؛الإنـــسانیة
وهــو یهــیمن  ، والــسیاسیة والثقافیــة،وعلاقاتــه الاجتماعیــة ،المنفــى بأثقالــه وعــانى وصــارع
  ."درویش"على إبداعات 

نكباتـــه، مقاوماتـــه، هزائمـــه، انتـــصاراته، مآســـیه : لـــصیقا بحالـــة شـــعبه وبـــذا فقـــد بقـــي
، لیعیـد صـیاغة الوجـود ؛ یلملم شظایا الذاكرة، أفراحه الصغیرة والكبیرة،والصغیرة ،الكبیرة

 وكم كان یتمنى أن یحـط الحمـام یومـا ، كما تسافر رفوف الحمام،صیاغة الحلم المسافر
وفـي هـذا الـسیاق   . فـي معانداتـه، ولكن الواقع كـان هـائلا، لیمارس حیاته الطبیعیة؛فقط
  بـین مـا أنـا فیـه الآن ومـا، منـذ صـرت أمیـز بـین الواقـع والخیـال،لم أعد طفـلا "...:یقول

 وأن فلـسطین ، هي الواقع، لم أعد طفلا منذ أدركت أن مخیمات لبنان.كان قبل ساعات
فكلمـــا كبـــر القمـــر علـــى أغـــصان . لـــم أعـــد طفـــلا منـــذ مـــسني نـــاي الحنـــین. هـــي الخیـــال

 تتوســــطها توتــــة عالیــــة، ،دار مربعــــة الــــشكل: ّالــــشجر حــــضرت فــــي رســــائل مبهمــــة إلــــى
 قفیـــر نحـــل یجرحنـــي مـــذاق عـــسله،  علـــى ســـیاجها.وحـــصان متـــوتر، وبـــرج حمـــام، وبئـــر

                                                 
  .م1999، ، المكان في مكانهالكرملدرویش، ) 1(
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هــل ســیطول … واسترســال یفــیض عــن لغتــي،وطریقــان معــشوشبان إلــى مدرســة وكنیــسة
    .)1 (."وعما قلیل نعود. هذا الأمر یا جدي؟ إنها رحلة قصیرة

الكلمـات  "رص " لیس شـرطا أن یكـون ذلـك الحـاذق فـي ، وبهذا فإن الشاعر الثوري
 بـل هـو ،علـى الـسلطة» یلـسن« ولیس مجرد إنـسان ، أو الشاتمة، أو المضحكة،الساخرة

 ویـدرك جیـدا المعنـى الحقیقـي ،ویعـي قـضایا الإنـسانیة، المفكر الذي یعـانق أحـلام شـعبه
 وعلـى الـشعوب كمجمـوع، وحـین یكتـب یعبـر عـن ، كفـرد، الذي یمارس على الفرد،للظلم

أو عــن  ،ء أو عــن عـالم الأغنیــا،»كنـاس« حتــى لـو كــان یكتـب عــن ،هـذا الــوعي العمیـق
الباحـــث عـــن  "ودرویـــش " . فـــي ســـلة مهمـــلات الـــسلطة،جنـــدى انتهـــت الحـــرب وألقـــى بـــه

 -م 1969 عـام -أربعـین سـنة  مـن كتـب قبـل  هـو،تجربة التتـویج قبـل الرحیـل في البوح
نیــــا إلا ف تتـــشكل ، لكـــن هــــذه الحواریـــة لــــم"إلــــى الـــدیالوج  مــــن المونولـــوج:"مقالـــة بعنـــوان"

الـذات  ویبدأ رحلة تشكیل الجمع، حصار من  لینعتق؛م1996 عام منفاه من عودته بعد
"  و ،"ســـریر الغریبـــة" المطـــولات أحیانـــا كمـــا فـــي شـــكل  تتخـــذ،غنائیـــة درامیـــة خـــلال مـــن

 قائمـــة ، أو متتالیـــات هندســـیة،"تعتـــذر عمـــا فعلـــت لا"كمـــا فـــي مقطوعـــات  أو،"الجداریـــة
كمـا  یات المنـافيمكانیة في تجل  أو فضاءات،تصنیفات صوتیة في لغة الشخوص على
 حیـث ،"كوكبـا  أحد عشر"في  كما  أو تبنى بنیة بكائیة درامیة،"أو ابعد اللوز كزهر" في

وحتمـــا أن  .)2("أوســـع إنـــساني الوطنیـــة إلـــى فـــضاء الثیمـــة "أن یحـــول  اســـتطاع درویـــش
 التــي ، ولیــدا جدیــدا بمعونــة اللغــة، التــي تفــصح عــن نفــسها،الــشاعر ولیــد الحالــة النفــسیة

بقــي  فقــد  . والــصحوة مــن عملیــة الــولادة، فــي مرحلــة التنقــیح،جدیــد ُشكیلها مــنیُعــاد تــ
 وبــین ،طموحاتــه كــشاعر  بــین،طیلــة تجربتــه الإبداعیــة یحــاول تقــصیر المــسافة" درویــش"

ـــشعب وقـــضیة وأمـــة ـــة"...،انتمائـــه العمیـــق ل  ، والـــشاعر یتغیـــر ویغیـــر نفـــسه،الـــشعر حال
كل خـاص مـا زالـت منزهـة عـن أي سـلوك  فصورة الشاعر عنـد العـرب بـش،یتعذب ویفرح

 أمـــا خـــوفي علـــى الـــشعر فهـــو خـــوف مـــن نـــضوب ، هـــذا هـــو خـــوفي مـــن الـــشعر،یؤذیهـــا
                                                 

  . م2003السفیر، بیضون، حوار مع محمود درویش، ) 1(
بجریـدة  خـاص محمود درویش ملحق عند والذاتي والجمالي الوطني جدل . أمجد،انظر، ناصر) 2(

 /هـــ1429 ، رمــضانSaturday/Sunday 20/21 September 21 العربــي، القــدس
  ). سبتمبر( أیلول 2008/21
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 ولا ضـمانات ،الشعر، فنحن الشعراء داخلون في مخـاطرة لا ضـمانات علـى الاسـتمراریة
 وأنـــا أتحـــدث عـــن نفـــسي فـــأقول إننـــي فـــي كـــل مـــرة أكتـــب فیهـــا قـــصیدة، أذهـــب ،للنجـــاح

 وفي كل مرة اعتبر نفسي أنني أكتـب القـصة ،أتعلم كتابة الشعر لأول مرةللكتابة كأنني 
 وصــراع مــع المجهــول، ومــع طاقــة غیــر مــسیطر ، وقلــق، إذن هنــاك دائمــا تــوتر،الأخیــرة
  .)1 (.." وخوف دائم من الشعر وعلیه، إذن هناك مغامرة دائمة،علیها

ُ أمتعتـــه فـــي عجالـــة فـــي الـــسنوات الثمانیـــة الأخیـــرة كمـــسافر یحـــزم" درویـــشا"ونلحـــظ 
ً وأصـبح ضـجرا مـن مـآلات ،"سـئم تكـالیف الحیـاة"ُفالرجـل .  والارتیـاب،ُتبعث علـى الـشك

ً لقــد كــان یــشتهي موتـــا مــؤجلا یــأتي بعــد عنــاق أحــلام طالمــا ،ٕ وایقاعهــا القاتــل،النهایــات ّ ً
ْ وانتظــر قــدومها بعــد أن كــان قــد رســم ظلالهــا بعنایــة فائقــة اســتمدت ألقهــا،عانقهــا ّ   مــن،ْ

  .)2(ٕ وارادة سامقة،روح مشرئبة
ّویظهر إلحـاح محمـود درویـش علـى الحیـاة قلقــه مـن المـصیر الفلـسطیني َ ُ  فهـو یریـد ،ُُ

فهــي :  التــي تمثــل البدایــة والنهایــة،ّ لیــرى مــاذا ســیحل بــالأرض الفلــسطینیة؛ْ أن یبقــى حیــا
 كونـه یفتخــر ، وذلـك حتمـا یـرتبط بمفهومنـا للـنص الـشعري . ونهایـة المـوت،بدایـة الـولادة

 ،ًفهــو لا یعتــرف أصــلا بوجــود مفهــوم محــدود، بأنــه یــرفض وجــود مفــاهیم نهائیــة للمعنــى
 ، والتجریـــد،لأنـــه مفتـــوح علـــى لا نهائیـــة التراكیـــب والتفكیـــك؛ ونهـــائي للمعـــاني والـــدلالات

  علـى مـستویات حركـة الـنص،یأخذ مشروعیته من قدرته على فتح آفـاق جدیـدة .والتراكم
  وتركیـب الـدوال، فتحریكهـا عبـر ترابطهـا فمنظومـة، فاللغة، فالرؤیة،وضوعًابتداء من الم

  : التي یحیل إلیها سیاق القراءة، وانتهاء بفضاءات النص الشعري،الدلالات
  وأرید أن أحیا

  لا . ّفلي عمل على ظهر السفینة
ًلأنقذ طائرا من جوعنا أو من ُ  

َ بل لأشاهد الطوفان،دُوار البحر ُ ُ 
 ا بعد؟ ماذاوماذ: ْعن كثب

                                                 
  . م1997، درویش، الفضائیة اللبنانیة )1(
 4 الأحـد 151149عـدد رقـم أطیاف محمود درویش، جریدة الدسـتور الأردنیـة ال. سرحان، هیثم) 2(

  .م2011 كانون الثاني9هـ، الموافق 1432صفر 
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 یفعل الناجون بالأرض العتیقة؟
ُهل یعیدون الحكایة؟ ما البدایة؟ َ 

  ّما النهایة؟ لم یعد أحد من
  )1 (...الموتى لیخبرنا الحقیقة
 إلـى ،شـعر القـضیة من، في دواوینـه الأخیـرة،انتقل" درویشا " ویرى بعض النقاد أن 

على معنــــى ،یـــرة خیـــر دلیـــلوقـــد تكـــون دواوینـــه الأخ ": یقـــول عبـــدة وازن،قـــضیة الـــشعر
 ، مـــــــــن أســـــــــطورة الأرض،إلـــــــــى خروجهـــــــــا، ًالذي یخوضـــــــــه نظـــــــــرا،الاختبـــــــــار الـــــــــشعري

التي طغـت علـى مرحلـة درویـش ، وسائر المقولات، والقضیة، والالتزام،والوطن،والجماعة
ً إلـــى أفـــق میثولـــوجي تنـــصهر فیـــه هـــذه المقـــولات انـــصهارا ذاتیـــا وحلمیـــا،الأولـــى ً  هكـــذا . ً
 إلـى سـحر ، ومـن حماسـة المقاومـة،إلى قضیة الـشعر، ن شعر القضیةم" درویش"انتقل 
ّوهلــم جــراً " الـسیاسي" إلــى غمــوض ، ومــن وهــج الـسیاسة،ّالتمـرد  والـشاعر الــذي كانــت  .ّ

 وأضـحت الـذات ، أو جماهیرها بـالأحرى، بـات فـي الأمـام، إلى جمهورها،تسبقه قصیدته
 وأصـبح ،العمیـق بئـر الـصوت العـالي والـصوت الهامـشي ،الفردیة بوتقة الذات الجماعیة

 ، والمیتــافیزیق، للعــالم،للواقــع ومــا وراءه،  فــي مــا تعنــي مــن مواجهــة،الــشعر فعــل مقاومــة
 ولـو أن جمهـوره ،ّلم یقـع فـي شـرك الـشعر النخبـوي" درویش"غیر أن ... والحلم،للحاضر
قتــه  فهــو عــرف كیــف ینــسج علا.ً لــم یعــد قــادرا علــى اســتیعاب شــرعیته الجدیــدة،العــریض

ــــذاكرة المزدوجــــة ــــة، ذاكرتــــه الشخــــصیة:بال ً موائمــــا بــــین إغــــراء الــــشعر ، وذاكرتــــه الثقافی
 ونـداء ، الذي لا غایة له سوى نفسه، بحسب ما یقال عن قصیدة النثر الحدیثة،الصرف

وكلمـــا أصـــدر محمـــود  .والجماعـــة ومـــآل الـــذات والآخـــرین، الأرض بـــصفتها حنـــین الفـــرد
ًدرویــش دیوانــا جدیــدا خطــا خ  الــذي هــو الحاضــر فــي صــیغة ،طــوة واســعة نحــو المــستقبلً

ذروة نزعتــه  )دار ریــاض الــریس" (ّلا تعتــذر عمــا فعلــت"وقــد یمثــل دیوانــه الجدیــد  .الغــد
 فــي البحــث الــدؤوب عــن إكــسیر الــشعر، فــي اللغــة كمــا فــي ،ّالــشعریة الجدیــدة المتجلیــة

ـــم ـــذاكرة كمـــا فـــي الحل للتجربـــة ، قـــات المـــشكلةكانـــت الحل  فقـــد كانـــت .)2("الحیـــاة، فـــي ال
أن لا ثقافــــة بــــدون : الأولــــى فــــي النــــصوص الدرویــــشیة تؤكــــد حقیقــــة موضــــوعیة واحــــدة

                                                 
  .48جداریة، صزبیب، ) 1(
   .م23/12/2003 جریدة الحیاة،نجومیة درویش، وازن، عبدة، ) 2(
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 وكانــت القــصیدة الدرویــشیة تبنــى علــى فلــسفة التحــدي ، ولا مقاومــة بــدون ثقافــة،مقاومــة
ً التـي حولـت الـوطن سـابقا ، تلك الثوریـة القومیـة، والمواجهة، على جدلیة الإصرار،القائم

 لتكــون واجهـة القــصیدة ،إلـى حالــة ذهنیـة اســتقطبت الكثیـر مــن الرمـوز -درویــش عنـد -
ً نمطــــا ممیــــزا للقــــصیدة - مــــن خلالهــــا- ویــــصبح الــــشعر المقــــاوم ،الفلــــسطینیة المتكــــررة ً

 كانت مكانة الشهید عند درویش في نـصوصه الأولـى عالیـة مـستقرة .الفلسطینیة الفاعلة
 فمن موت الشهداء تولـد الحیـاة مـن ، الحیاة مع قضیة،تعادلت من خلالها قضیة الموت

 كمـا ورد فـي ، مـع التـصور الإسـلامي للمـوت، وینسجم هذا التصور إلى حد كبیـر،جدید
" لمـــن یقتـــل فـــي ســـبیل االله أمـــوات بـــل أحیـــاء ولكـــن لا تـــشعرون ولا تقولـــوا " :قولـــه تعـــالى

   .)1(صدق االله العظیم
  

  :الزمن والنزوع الوجودي 3.4
العمــق تعبیــر عــن عجــزه أمــام المــوت الــذي   هــو فــي،ي للإنــسانالوضــع الوجــودن إ

لایخلــو مــن أزمــات "  - بطبیعــة الحــال -والإنــسان الحــيیغیــر كــل شــيء،  و،یعــصف بــه
"  هــذا القلــق وعــدم الاســتقرار یبنــي الوجودیــون علیــه نظــرتهم للإنــسان ف ،)2("قلــق ویــأس

 جـاء مـن الفلـسفة التـي یـرى  هـذا القلـق،)3 (.".الفیلـسوف الوجـودي یعلـن أن الإنـسان قلـق
 والكیــان ،وقــد طغــى الاهتمــام بــالوجود الحاضــر ، )4(أنهــا متــشائمة أحیانــا" هنترمیــد"فیهــا 

  . أو جوهر الأشیاء انطلاقا من نزعة فكریة وجودیة،الواقعي على الماهیات
فـي العـصور ،  والأبدیة یتأتى من جـراء عجـز العقـل، بین الزمان، والخلط،فالتناقض

؛ ممــا جعــل قدمـه تــزل فــي الحــدود اللاعقلانیــة؛ عــن تنــاول المتــصل الـلا متنــاهيالـسابقة 
وبــــین اللانهائیــــة الفیزیقیــــة الكمیــــة ، لــــیخلط بــــین اللانهائیــــة المیتافیزیقیــــة الكیفیــــة للأبدیــــة

                                                 
  .154سورة البقرة، الآیة) 1(
المؤســـــسة الجامعیـــــة ، الـــــسارتریة تهافـــــت الأخـــــلاق والـــــسیاسیة. م1982. خلیـــــل، خلیـــــل أحمـــــد) 2(

  .44، ص2اسات والنشر، بیروت، لبنان، طللدر
حنــا دمیــان، دار بیــروت للطباعــة : ت، الوجودیــة فلــسفة إنــسانیة. م1950. ســارتر، جــان بــول) 3(

  . 20والنشر، ص
  .53فلسفة سارتر في الأخلاق والسیاسة، ص. خلیفات: ینظر) 4(
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 حتــــى ، فــــي إشــــكالیة الزمــــان،وظــــل هــــذا الخلــــط یعرقــــل نمــــو التفكیــــر، للزمــــان الطبیعــــي
 ونمـا حـساب اللامتنـاهي بفـضل علمـاء ،ور الحدیثةتطورت الریاضیات البحتة في العص

 فـأمكن معالجـة لا ،)مG.cantor) 1845-1918 "جـورج كـانتور"نـذكر مـنهم ، كثیـرین
 ، بـلا خلـط،تناهي الزمان كما نعالج أي متصل لا متناه بصورة ریاضیة لأقصى الحـدود

 ،عقلانیـــة والـــلا ، وتغیـــب الحـــدود بـــین العقلانیـــة، تغمـــض معـــه المفـــاهیم،ولا اضـــطراب
بــشغفه ، "نیقـولا بیــرد یـائیف" وبالتـسلح بهـذا الإنجــاز الحـدیث یمكـن أن نــستوعب مقـولات 

ـــى الفـــرار مـــن أطـــر الزمـــان الفیزیقـــي العقلانـــي،الوجـــودي التـــواق ـــى آفـــاق الزمـــان ، إل  إل
     .)1(اللاعقلاني الممنوحة بسخاء في الأبدیة

 ، واللانهـائي،س الزمـان النهـائي مـع كـابو،تتعارض فكرة الأبدیـة ":"بیرد یائیف"یقول 
 اللاتنـاهي الكمـي : والآخـر كیفـي، فهنـاك نوعـان مـن التنـاهي أحـدهما كمـي،على الـسواء

 ، واللامتنـــاهي الكیفـــي ینتـــصر علـــى المـــوت،لكنـــه یؤكـــد وجـــود الزمـــان اللامتنـــاهي، فـــان
لــى  والأبدیــة هــي ع،والقــدرة علــى معالجــة شــر الزمــان، ویؤكــد الطــابع اللامتنــاهي للزمــان

 ،)2("التـــي تقـــدم حـــلا لتنـــاقض الزمـــان وهـــي وحـــدها،  هـــذا اللاتنـــاهي الكیفـــي،وجـــه الدقـــة
عالم اللامتنـــــاهي ،العـــــالم الموضـــــوعي إذن هـــــو عـــــالم الزمـــــان الریاضـــــي":ویقـــــول أیـــــضا

 عن مـصیر الإنـسان ،هذا الزمان الذي نقیسه بالساعة یختلف كل الاختلاف...الریاضي
 بحیــث ، فــي العــالم الموضــوعي،ني یــتم التعبیــر عنــهبیــد أن المــصیر الإنــسا... الــداخلي

 هـــي التـــي یمكـــن أن ، والحیـــاة الروحیـــة وحـــدها،یـــصبح عبـــدا للزمـــان الریاضـــي المنقـــسم
  فـي اللحظـة، فثنائیة الزمان یمكن الكـشف عنهـا بوضـوح،تتحرر حقا من الزمان العددي

ــــة،الحاضــــرة أن : أولا،ن تمامــــاإذا نظرنــــا إلیهــــا بطــــریقتین متبــــاینتی . ولهــــذه اللحظــــة دلال
ـــة الریاضـــیة ولكنهـــا منقـــسمة ، اللحظـــة جـــزء دقیـــق مـــن الزمـــان فهـــي صـــغیرة مـــن الناحی

هنــاك أیــضا اللحظــة :ثانیــا، ومتدرجــة فــي تیــار الزمــان بــین الماضــي والمــستقبل، بــدورها
 إلــــى ، اللحظــــة التـــي لا یمكــــن أن تنحـــل،غیــــر المنقـــسم الحاضـــرة للزمـــان فــــوق العـــددي

ظــــة الحاضــــر الأبــــدي التــــي لا تنقــــسم وهــــي جــــزء متكامــــل مــــع  لح،الماضــــي والمــــستقبل
                                                 

  .66الزمان في الفلسفة والعلم، ص.  الخولي)1(
ترجمــة فـــؤاد كامـــل عبـــدالعزیز، مراجعـــة علـــي ، العزلـــة والمجتمـــع. م1982.  بیــرد یـــائیف، نیقـــولا)2(

  .142أدهم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ص
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. . إن الإنــسان بــرغم خــضوعه للظــروف غیــر الملائمــة التــي تعــصف بوجــوده.)1("الأبدیــة
 ،)2 (.. وهــو الــسید المــتحكم فــي تــصمیماته،فهــو رب أفعالــه. .بــالرغم مــن ذلــك الخــضوع

 وأن ،ن حریتـــهیثبـــت للإنـــسا"  علـــى أن )الوجـــود والعـــدم(فقـــد حـــرص ســـارتر فـــي كتـــاب 
 بمعنـى أن الإنـسان یوجـد أولا ، فالوجود یسبق الماهیة،ً ومشرعا لأفعاله،یجعل منه خالقا

"  ولا وجود لما یـسمى بالطبیعیـة الإنـسانیة ، فماهیته من خلقه،یعرف ماهیته بعد ذلك ثم
la nature humaine " ،هـو مـشروع یعـیش ،ٕ حتـى وان أدى ذلـك إلـى ذاتیـة الإنـسان 

 وماهیـة ،" I homme est un project qui se vit subjectivement " لذاتـه
  .الإنسان تتحدد بما شرعه لنفسه

فــــي ،  بالجــــسد، بالتجربــــة الكیانیــــة،ابتــــداء شــــعر مــــرتبط بالــــذات" درویــــش"إن شــــعر 
 ، الـذي یرسـخ حـضوره،فمـن جداریـة الـشعر سـیولد عقـد التواصـل .....بـالوجود ارتباطهـا

" درویــش" فقــد نــشا ، والوشــائجیة المرتبطــة بجداریــة التــاریخ،ة تلــك الــصل،ویرعــى امتــداده
 ألــم یعــشق منــذ البدایــة صــبیة یهودیــة صــغیرة ،  بجــوار الیهــودي الإســرائیلي،الفلــسطیني

 والإســـلام ینطلـــق مـــن جـــذر إبراهیمـــي ، بـــین الیهودیـــةوثمـــة ارتبـــاط یجمـــع ،"ریتـــا"اســـمها 
 ، وفـي تقـدیس أمـاكن الـصلاة،)الیـسارالكتابة مـن الیمـین إلـى (الكتابة  یشترك في یمینیة
 عـــن زمـــن خروجـــه ، ولزامـــا ســـیعلن الـــداخل الدرویـــشي...القـــیم وفـــي وفـــي التـــشدد فـــي

، فهــو یتوســط الزمــانین الماضــي،  الــذي یمثــل الحاضــر مهیجــه وملهمــه الأبــرز،البــاطني
لیؤكـد ؛  وبـین الإدراك والممـات، بین الموت والحیـاة،والمستقبل ویقطن منتصف الطریق 

 ....أو،  هــي مــشكلة وجودیــة قبــل أن تكــون مــشكلة قــوت،مــشكلة الإنــسان أن" درویــش"
 والوقــــت فــــي زمــــن ،بــــالزمن ، والأنطولوجیــــة فــــي ارتباطهمــــا،ولتتعاقــــد الأســــئلة الفیزیقیــــة

 ولطالمــا ،ولعــصور طویلــة قنــاة الاتــصال المثالیــة، الــشعر وعلــى الــدوام كــان.  الابــتلاء
وحیثمـا ، كان مطیعا لتلبیة نـداء صـوت التـاریخ مهمـا بعـدولطالما  ،كان الأداة الإعلامیة

 في انفتاح مریع على ، المفضي إلى الذاكرة،الحلم هو سؤال الوجود الدائم لذا كان، كان
 ، وقبــل كــل شــيء علــى المكــان، وواقعــه الإنــساني، وحقیقــة وجــوده،وعــي الــشاعر بذاتــه

                                                 
  .124-123 العزلة والمجتمع، ص،بیرد یائیف )1(
، 1963، )مـارس(، آذار 3 الآداب، علـةمشكلة الحریة في روایـة الطـاعون، مج، سید، صبحي )2(

  .74، ص11السنة
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، رضــاتهما فــي لغــة حمیمــة ویوحــد مــا بــین تعا، والجــسد،كفــضاء حــي یلملــم شــتات الــروح
یتحســسه عبــر مراحلــه  ،طفولتــه منــذ، والــزمن مــرتبط بالإنــسان ..القــصیدةوألیفــة تــصنعها 

  . ویسعى إلى الكشف عن ماهــیاته من خلال تساؤلاته،الحیاتیة
 ،وقــد رافــق الحلــم القــصائد الأولــى لــدرویش؛ لتتــشكل مجموعــة مــن الــسمات الجمالیــة

رزهـا الملمـح التـسجیلي الوثـائقي الـذي یعنـى بـإبراز المـشهد، لعـل مـن أب ،والدلالیة اللافتـة
والتقاطــــه بعفویتــــه وبكارتــــه، ومحاولــــة تثبیتــــه فــــي الــــزمن، كــــشاهد علــــى لحظــــة تاریخیــــة 

 أوراق -عــصافیر بــلا أجنحــة(الأولــى   ونجــد ذلــك فــي بــواكیر أعمالــه .وٕانــسانیة محــددة
  :»وراق الزیتونأ«مثلما یقول في دیوانه .. وغیرها)  آخر اللیل-الزیتون
  ..سجل«

  أنا عربي
  أنا اسم بلا لقب

  صبور في بلاد كل ما فیها
  یعیش بفورة الغضب

  جذوري
  قبل میلاد الزمان رست

  وقبل تفتح الحقب
  وقبل السرو والزیتون
  وقبل ترعرع العشب

  أبي من أسرة المحراث لا من سادة نجب
  ولا نسب... وجدي كان فلاحا بلا حسب

  بل قراءة الكتبیعلمني شموخ الشمس ق
  وبیتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب

  فهل ترضیك منزلتي؟
  )1 (»..أنا اسم بلا لقب

                                                 
  .36ص أوراق الزیتون،درویش، الدیوان،  )1(
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 والتـــي حتمـــا ،العربیـــة/فـــي اســـتدعاء الـــشاعر لعناصـــر ومكونـــات الهویـــة الفلـــسطینیة 
 ، وتنوعهـــا، واتـــساعها، فإنـــه یؤكــد امتـــداد الهویــة،تمثــل اتجاهـــا ضــدیا للآخـــر الإســرائیلي

القطریــة، القومیــة، ( وحیویتهــا لمــا تملكــه مــن علائقیــة تتقــاطر فــي دوائــر ،وبالتــالي غناهــا
 والمكـان مرتكـز فـي ، وفعله عبر الزمـان، فالإنسان الفلسطیني أثبت حضوره،)الإنسانیة،
  . ومن ثم إلى المستقبل، إلى الحاضر، من الماضي، على إرث ثقافي ممتد،كل ذلك

ــــف ســــدا منیعــــا إزاء محــــاولا ــــذي یق ــــة،ت الاســــتلابهــــذا الإرث ال  ، والمحــــو، والتعری
ــــد، والتجهیــــل،والتزویــــر ــــة لإذابــــة الهویــــة، والتهوی  ؛ وصــــهرها فــــي المجمــــوع، فــــي محاول

ٕ أو یتبــدل وان ،وٕان كــان أصــل الحقــائق لا یتغیــر ،للتأســیس لحقــائق مزعومــة وادعــاءات
ـــر الفاعـــل ـــا اســـتخدام صـــیغة ، والفعـــل ،تغی ـــا(وقـــد یجانبن حـــین نظـــن أن  ، الـــصواب)الأن

 ،اسـتطاع أن یعبـر" فـدرویش "، لكن الأمـر مغـایر لـذلك،اعر یتحدث عن هویة فردیةالش
 فهــــو یعبــــر عــــن ،ٕ وان كانــــت الأنــــا هــــي ظــــاهر الكــــلام أحیانــــا،ویقــــصد الجمعــــي دائمــــا

  ). …أنا اسم بلا لقب …(الفلسطیني أیا كان 
 ، لا تتــــشكل بفــــرد واحــــد، وســــیرورتها،،وصــــیرورتها ، وكینونتهــــا، وتعبیراتهــــا،فالحیــــاة

 وبعــد أفقــه الإبــداعي ،رغــم اتــساعه الثقــافي" درویــش" ویبقــى .مــن خــلال المجمــوع وٕانمــا
 فمـــا یقـــوم بـــه أشـــبه ، بـــشكل لا ینقطـــع، ویعـــاود الزیـــارة، إلـــى التـــاریخ یرتـــوي منـــه،مـــستندا

 ، فهو تـاریخ حقیقـي واقعـي،ألام زلفى/ لیتقرب إلى الأرض وعبادات وطقوس؛ ،بصلوات
 ،وبنــاء،  بكــل مظــاهر الإعمــار مــن فلاحــة، الأرض إعمــارا مــع،مــرتبط أساســا بالتعامــل

ــــاء الحاضــــر، وهــــذا التــــاریخ لا ینظــــر إلیــــه كحلقــــة منفــــصلة،ووجــــود مــــادي  أو ، فــــي بن
 وهـذا الامتــداد ،الواحـدة منهـا الأخـرى  بـل إنهـا حلقـات زنبركیـة مرتبطـة تخلخـل،المـستقبل

ورة التاریخیـــة یؤكـــدها  فالـــصیر، والمـــستقبل أیـــضا،إلـــى الحاضـــر  لیمتـــد؛كـــان منـــذ الأزل
ــــش" ــــى هــــذه الأرض ســــیدة الأرض….(أو تــــشكك، دون تــــردد" دروی  أم البــــدایات أم ،عل

    .)1()…النهایات كانت تسمى فلسطین صارت تسمى فلسطین
 ، فـإذا أصـر علـى احتلالـه،وهنا مقتضى الحال یكـون مرتبطـا بـسلوك الأخـر المحتـل

ـــإن المقاومـــة ـــ،ســـتكون المقابـــل ف  التـــي تجـــد فـــي ،ا لرؤیتـــه الأولـــى فقـــد ظـــل درویـــش وفی
 تنطلـــق مـــن ، وحرمـــان، مـــن مأســـاة، رغـــم مـــا تختزنـــه،معاناتـــه رســـالة ذات وجـــه وجـــودي

                                                 
  .488ورد أقل، صدرویش، الدیوان، ) 1(
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 ، صــورة واقعیــة ملموســة، وخارجهــا، علــى الأرض الفلــسطینیة،عدمیــة الحاضــر المعــیش
 ،ّ أو تـــصفه لنـــا فـــي جـــوه العـــائلي الاعتیـــادي،تــصوره لنـــا فـــي إطـــاره الاجتمـــاعي المبتـــذل

 فـــالأدب نــشاط وجـــودي ،)1 (..ن عمـــق أهوائــه ورذائلــه وشـــتى مظــاهر نقــصه عــفتكــشف
 ولـیس ،التي اعتبرت ذات مغزى في حیـاة الكائنـات الإنـسانیة ،یعالج نواحي الزمن".... 

 رجــال أدب ،مــن قبیــل المــصادفة إذن أن الكتــاب الوجــودیین كــانوا فــي غــالبیتهم العظمــى
أن یـضخ حرمانـه  اسـتطاع" درویـشا"كـن ول، )2("لا خبراء فـي موضـوع مـن الموضـوعات 

، فــي تــشفیر ذلــك الحرمــان فــي ســیاق یمــس المعنــى الإنــساني بأشــد الــصیغ خــصوصیة
 لیلـوذ ؛وهـو یطیـر فـي آفـاق الأبدیـة ، في الثیمة الإنـسانیة الكبـرى،وتأویله؛ لیندمج سیاقیا

 المعـاني وتقـرب دنـو اجلـه متخـذا ،وتحاصـره ،التي تلاحقه ،بالفرار من الثنائیات الضدیة
  :)3(یقول الشاعر. سبیلا

 )أطیر ولیس لي هدف أخیر
 )بحارة حولي ولا میناء(

  ُّتنحل الضمائر.....<<
   ....«أنت«، في »أنا«، في »هو« كلها 
  كأني.....

   عندما أتذكر النسیان تنقذ حاضري 
  كأني ٌ كأني حاضر أبداً .لغتي

  كأني مذ عرفتك.ٌ طائر أبدا
  ى عرباتكعل  أدمنت لغتي هشاشتها

  )4 (.......... البیضاء
التــي تبقیــه صــامدا أمــام  أو یكــاد یفقــده حالــة التــوازن؛ ،والــشك یــساور الــشاعر ویفقــده

 تبعـث الحیـاة فـي ركامـه بـل ؛ ولذلك فهو یبحث عـن ولادة جدیـدة،الموت/جبروت الزمن 
                                                 

  .الروایة الوجودیة بین الفلسفة والأدب  إبراهیم،)1(
  . 35ص، الزمن في الأدبمیرهوف،  )2(
  . 71، 27، 25الجداریة، صدرویش، ) 3(
  . 61ص، المرجع نفسه) 4(
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و أ ،التـــــي تؤمـــــل الـــــنفس بـــــولادة تترعـــــرع فـــــي ربـــــوع المـــــستقبل لا الأزل ،ركـــــام الكلمـــــات
هــذا القلــق ، المــوت/ والتــي حتمــا تقتــضي تحقیــق وجــود الــشاعر قبالــة الــصمت،الماضــي

الفیلسوف الوجودي یعلـن أن ((وعدم الاستقرار یبني الوجودیون علیه نظرتهم للإنسان ف
لیغـــدو ؛  ویحتـــدم هـــذا الـــصراع،والـــصراع قـــائم فـــي ذوات الـــشاعر ،)1 (.)).الإنـــسان قلـــق

 ویتـضح  .الوجـود فـي المـستقبل/  حیـث یقـین اللغـة؛العـدمعنوانا لرهان الوجـود فـي مرایـا 
 ، فیبقى المكـان رغـم خـسارة الأرض، والمستقبل لعب الأدوار،ذلك حینما یتبادل الماضي
 بـــل إن ، أو الجیـــوش، والبقـــاء المتـــأتي لـــیس مـــن قـــوة الـــسلاح،مـــن أثـــر النـــشید الملحمـــي

 :لخسارة رغم ا،صیرورة الوجود المتناسخ إلى الأبد البقاء هنا هو
  »ونحن منهم«الأرض عید الخاسرین 

  كریشة النسر، على المكان  نحن من أثر النشید الملحمي
  . )2 (......... العجوز خیامنا في الریح

 ، الــذي یجــوب شــواهد المكــان یتنقــل بــین الماضــي،هــو الكاشــف والرائــي" ودرویــش"
لیـسمع همـس  لمجـاز؛ فهو یبحـر فـي سـماء ا،في رؤیة وجودیة غائمة وقاتمة، والمستقبل
 ،المـوت/ علـى مقاومـة سـطوة الـصمت ، لیعـین ذاتـه المتـشظیة؛وصدى المكان ،الكلمات

 إلـى،  التـي تـضعه فـي مـأزق وجـودي ینـسل معـه، والـشك،والشاعر یعیش لحظـات القلـق
وٕابحـــــاره فـــــي خطـــــوط  ، رحلتـــــه اللغویـــــة: وســـــلاحه،فـــــي ذلـــــك  وســـــبیله،ضـــــفاف الأبدیـــــة

التـي تفـضح خوفـه ، مـن الرهبـة الموت الـذي یفـرض حالـة لمواجهة ؛ والمستقبل،الماضي
  :من العدم

  ................ومثلما سار المسیح على البحیرة
  لكني نزلت عن .  سرت في رؤیاي

  الصلیب لأنني أخشى العلو ولا
  .أبشر بالقیامة

 : )3(ویقول
                                                 

  .20الوجودیة فلسفة إنسانیة، ص سارتر،) 1(
  .39-38الجداریة، صدرویش،  )2(
  . 101-100، 94، 93، 58، 55-54المرجع نفسه، ص) 3(
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   لم أغیر غیر إیقاعي.أبشر بالقیامة"
 " .....ًلأسمع نبض قلبي واضحا

  ..........".ا كنا وكانت نخلتان تحملانهاهن"
  فالمنظر..........."

  البحري والسور المدافع عن خسارتنا
  ما زلنا هنا : ورائحة البخور تقول

  "تى لو انفصل الزمان عن المكانح
ًولم تلد ولدا یجیئك ضارعا"   ،أبتي: ً

  ّأحبك، وحدك المنفي یاملك 
  ...."ولا مدیح لصولجانك الملوك

  ا موت الفنون جمیعهاهزمتك ی"
  هزمتك یا موت الأغاني في بلاد

  ّمسلة المصري، مقبرة الفراعنة . الرافدین
  هزمتك النقوش على حجارة معبد

  وانتصرت وأفلت من كمائنك
  .............."الخلود

 ، والحیـرة، مـن خـلال رؤیـة یـشوبها القلـق،یعبر درویش عن غربتـه النفـسیة الوجودیـة
 فـي حركـة ،والمـستقبل، بـین الماضـي ،مرة وتـسافر فـي حـدود الوجـودوتتلبس بثنائیات مـد

 ، وأعتـــاب الأبدیـــة، لتـــضع الـــشاعر علـــى مـــشارف؛ربمـــا یحـــق لنـــا أن نـــصفها بالهروبیـــة
 علــــى ،كبــــدیل عــــن راهــــن مــــؤرق؛ فكــــان بحثــــه عــــن دوائــــر البیــــاض المعادلــــة، والمطلــــق

 والزئبقیــــة بــــین ، وتــــسیطر حالــــة التمــــاهي. الــــصعید النفــــسي لحالــــة التحــــرر والخــــلاص
 وحقـــائق الماضـــي هـــي نبـــؤات ، والزمـــان مـــدور،صـــفر=  فراهنـــه ، والمـــستقبل،الماضـــي
لإشــباع نــزوة ؛  إنمــا هــو دفــاع عــن حریــة الفــرد،عــن وجــوده"درویــش"إن دفــاع  .المــستقبل

 ولا حتـــى ، بـــلا هـــدف،والعـــیش،  وهـــذا یفـــسر ضـــیاع الـــشاعر،الحـــضور/وشـــهوة الوجـــود 
 وانزوائـــه ، "درویـــش" للعزلـــة التـــي عاشـــها ، تجـــسید أیـــضا وهـــو،رؤیـــة مـــستقبلیة لأعمالـــه

فالعزلـــة التـــي عاشـــها وراءهـــا .  والتعـــایش مـــع الآخـــرین،بعیـــدا عـــن المزاولـــة الاجتماعیـــة
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 التـي ،نظرة التـشاؤم  أهي،فهو حدس یتضمن رموزا تلقاها عالمه الباطن، حدس لانعلمه
بكونهــا تكــشف ((تمتــاز لتــي ا،وهــو الحــال فــي أدبیــات ســارتر یختفــي فیهــا ســراب الأمــل ؟

ـــــأس الإنـــــساني فـــــي ـــــرى عـــــن أبعـــــاد الی ذهـــــب ( ، فقـــــد. )1 (.)).الأزمـــــات الوجودیـــــة الكب
 فـــي ،مـــن أفلاطـــون الإلزابیثیـــون فـــي النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الـــسادس عـــشر أبعـــد

نتـاج أفلاطونیـة   وكـان ذلـك،ة أبعـد مـن حـدود العقـلاعتقادهم أن الشعر یفتح بابا للحقیقـ
 وعـالم ، بـین الـسماء، ووسـیلة لـرأب الـصدع،ترى فـي الخیـال صـفة إلهیـةمحدثة مسیحیة 

  :)2( ویقول،) الذي تسبب في السقوط،الطبیعة
  جئت قبل وجئت بعد أو كنت أو سأكون

  خذ غدي عني........
  ".....وهات الأمس

  لا أحد هنالك.........
  وجئت، جئت قبل، في انتظاري

  بعد فلم أجد أحداً  یصدق ما 
   من رأى وأنا البعیدأنا أرى
  أنا

  وحدي أفتش شارد الخطوات عن
  ....يأبدیت

ٌالواقعي هو الخیالي الأكید" ٌ"   
  تركت الباب مفتوحاً .…… 

  واخترت الوقوف لأندلس الغنائیین
  أنفض على سیاج اللوز والرمان

  َعن عباءة جدي العالي خیوط 
  وكان جیشاً  أجنبیاً  یعبر .العنكبوت

  ویقیس أبعاد االطرق القدیمة ذاته
                                                 

   .35خلیل، السارتریة تهافت الأخلاق والسیاسیة، ص) 1(
  . 82، 63-62، 44، 26، 18الجداریة، صدرویش،  )2(
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  ............الزمان بآلة الحرب القدیمة ذاتها
  .)من الجنة

 والنیـل ، مـن راهـن یحـاول إقـصاءه،التي تحرره ،یتولد الیقین لدى درویش تتولد الثقة
 ، بــالأمس، مــن خــلال إعــادة الثقــة،وتــروي عطــشه، الامتــداد الوجــودي  رؤیــة تغــذي،منــه

 والــضیاع تبــرز ، وأمــام هــذا التــشتت، الاســمأمــا الحاضــر فلــیس للــشاعر منــه إلا ،والغــد
،  وغیـر مترابطـة العناصـر، وقلقـة،التـي تتولـد نتیجـة صـورة مـشوشة ،التساؤلات المـضنیة
 وفكــرة ،الجداریــة/والــذي یخــدم مــسار الملحمــة ، مقــصودا مــن الــشاعر ُّالأمــر الــذي أظنــه

 ،المــسار الزمنــيفــي تغیــر ، والمتجــسدة مــن خــلال القــصیدة، الوجــود التــي تبناهــا الــشاعر
ُ وبالتـالي یـشوش علـى القـارئ ترتیـب زمـن ،والذي یخـدم الغـرض نفـسه ،لأحداث القصیدة ُ

 ،یــتم توظیفــه للقــضاء علــى ســیر منطقــي) بــول ریكــور( فــالزمن علــى حــد رأي ،الأحــداث
لا یـــستدعي بالـــضرورة أن ، الـــصراع ضـــد التمثیـــل الطـــولي للزمـــان(( ف،لأحـــداث الـــسرد

أن التسلـسل –ُ بـل قـد یعمـق زمنـه ،)منطـق(تحویل الـسرد إلـى : ةیكون من نتائجه الوحید
ً لا یملــك إلا معاكــسا واحــدا فقــط آلا وهــو لا تسلــسل زمــن – أو تــسجیل الوقــت –الزمنــي 
وهذا ما یطلق علیـه  .)1 (.)). إن المعاكس الحقیقي هو الزمن نفسه، أو النماذج،القوانین

حیـث تتقطـع فیـه الأزمنـة فـي سـیرها الهـابط النسق الزمني المتقطع، ((في البناء السردي 
الماضـــي، أو الـــصاعد مـــن الحاضـــر إلـــى المـــستقبل، فیبـــدأ الـــراوي  مـــن الحاضـــر إلـــى

لا یلبـــــث أن یقطـــــع الـــــزمن الآنـــــف الـــــذكر، لیبـــــدأ قـــــصة م ثـــــ، باســـــتعمال الـــــزمن الهـــــابط
   :)3( یقول درویش،)2(.)جدیدة

  قلت للسجان عند الشاطئ الغربي
  دیم؟هل أنت ابن سجاني الق

 ؟ نعم-
                                                 

، 36محمـــد درویـــش، مـــج: بـــاختین والزمـــان الـــسردي الحـــدیث، ترجمـــة. م1999. تیـــرتن، بیتـــي) 1(
  .م1999، 6، عالأقلام

شــعریة الخطــاب الــسردي، دراســة مــن منــشورات اتحــاد الكتــاب العــرب، . م2005. عــزام، محمــد) 2(
  .105دمشق، ص

  .95، 56-55، 54الجداریة، صدرویش،  )3(
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   فأین أبوك؟-
  .أبي توفى من سنین: قال

 .أصیب بالإحباط من سأم الحراسة
  وأوصاني ،ثم أورثني مهمته ومهنته

   ..……بأن أحمي المدینة من نشیدك
  ألدیك وقت لاختبار..........
  لا لیس هذا الشأن . قصیدتي

  ٌأنت مسئول عن الطیني في .شأنك
  " لا عن فعله أو قوله البشري

  .أبعد» الآن«قد یكون  ………
  .والغد الماضي.  قد یكون الأمس أقرب

ُولكني أشد    من یده لیعبر» الآن«َّ
  لا الزمن المدور قربي التاریخ

   مثل فوضى الماعز الجبل
 : والمستقبل، الماضي:أما الذي له فهو

  أمسي، وما سیكون لي: ما كان لي
ُغدي البعید،   ِوعودة الروح الشرید َ

ًكأن شیئا ُ لم یكنَّ َ  
ًوكأن شیئا لم یكن َّ  

ٌجرح طفیف في ذراع الحاضر العبثي ٌ....  
  ُوالتاریخ یسخر من ضحایاهُ 

  ....ومن أبطاله
   ....ُیلقي علیهم نظرةٌ  ویمر

  ُهذا البحر لي 
ُهذا الهواء الرطب لي  ْ َّ ُ  

  –واسمي 
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ُوان أخطأت لفظ اسمي على التابوت ٕ- 
  .لي

 ُ وقد امتلأت-أَما أَنا 
 –ِّل أَسباب الرحیل ُبك

 .ُفلست لي
ُأَنا لست لي َ. 

ُلست لي أَنا َ )1(…   
 والمـستقبل ،الـذي ینـوس بـین الماضـي، فـي عـین الوقت، والیقـین،إنه امـتلاك المجـاز

لــــذلك فــــإن الــــشاعر یعتــــد برحیلــــه الوجــــودي؛ لمجابهــــة ) أمــــسي ولــــي غــــدي البعیــــدلــــي (
وحتمـــــا أن الحـــــضور فـــــي اللحظـــــة الراهنـــــة ،  فیختـــــار الحـــــضور فـــــي الغیـــــاب؛الحاضـــــر
هناك حیـث ، لـذلك كانـت الهجـرة القـسریة إلـى تخـوم الأبدیـة؛ هو الإقرار بالعـدم،الحاضرة

ستــــشف  لی؛ ویلامــــس ضــــمیر الإنــــسانیة، ویخاطــــب أمتــــه،ووطنــــه، یرقــــب الــــشاعر ذاتــــه
 ، وزادا، لیبـرح اللغـة متكـأ؛ وقـد تقطعـت بـه سـبل الوجـود المـادي، ویحقق حـضوره،وجوده
وطفـو عامـل التـشاؤم ، وقلقـه، ِّبـشكه" درویـشا "  إن : وممـا سـبق أسـتطیع القـول. وموئلا

 إن لـم أقـل أنـه حمـل أساسـا هـذا الفكـر؛ مـن خـلال ،یكون قد أقتـرب مـن الفكـر الوجـودي
ُ وان أخطــأت لفــظ اســمي علــى التــابوت -واســمي ( .أفعالــه وأحــداث حیاتــه صــورة  ) لــي–ٕ

 فحتـى ، بوصفه انعكاسا للعـدم لتتـسلل العدمیـة إلـى التـابوت،إلى المكان،ربما تشیر خطأ
 علـى نفـسه الغریبـة؛ ،مكان لیس مكانه؛ إذ لا یقـع فیـه درویـش  فهو؛التابوت لیس تابوته

المتــصلة   فــي دلالتــه، المعنــىلــذلك یــنعكس خطــأ المكــان خطــأ فــي نطــق الاســم لتجدیــد
 ،وحتمـا أن الـصراع الوجـودي،  فـي الحاضـر، وحتـى بعـد موتـه، والبعـد،والوحـدة، بالغربة

ـــا  ولازمـــة اقتـــضائیة كـــون ،هـــو صـــراع علـــى ذاكـــرة المكـــان لیغـــدو نـــشیدا جماعیـــا ختامی
 . ووجـوده، على نحو یـضمن هویتـه، ویعید صیاغة الموقف، بین الوجود والعدم،الشاعر

َخطـاي، / ُسأسـیر فـي الـدرب القـدیم علـى../ ٌوینقـصني غـد/  ما یكفـي مـن الماضـيّلدي"
/ هــذا الرصـیف ومــا علیــه/ هــذا الهــواء الرطـب لــي/ هــذا البحــر لـي/ …علـى هــواء البحـر

شـــــبحي / ولـــــي.. ومحطـــــة البـــــاص القدیمـــــة لـــــي/ لـــــي... وســـــائلي المنـــــوي، َمـــــن خطـــــاي
                                                 

  .105-104الجداریة، صدرویش،  )1(
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/ ُ والبــاب والحــراس والأجــراس لــي/وآیــة الكرســي، والمفتــاح لــي/ وصــاحبه، وآنیــة النحــاس
/ مـا كـان لـي، وقـصاصة الـورق التـي/ لـي.. عـن الأسـوار/ لي حـذوة الفـرس التـي طـارت

ْانتزعــت مــن الإنجیــل لــي  ولــیس . )1 (.."جــدار البیــت لــي/ ُوالملــح مــن أثــر الــدموع علــى/ ُ
أتى  أو ما یومئ إلـــیه ضمنیا فتـ،قد أورد جملة من مصطلحات الزمن، أن الشاعر خافیا

ــــه ،ُلـــه التكثـــــیف المـفـــضي َ إلـــى إحـــداث إثـــارات بـــصریة تــستكـــشـف بمجـــرد معاینـــة مواقعــــ ُ
ــــشعري ـــــكام،الرســــمیة فــــي الخطــــاب ال ــــوع، وهــــو یتكــــاثف بإحــ ـــــثافة ، وتن ــــى جانــــب الكـ  إل

ــــانیة  علـــى ، وأمـــره یرجـــع إلـــى قـــدرة المبـــدع، كمـــا یثبـــت ذلـــك ســـیاق هـــذا المجتـــزآت،المكـ
 التــي یقــوم بهــا ،فــي المكــان، مــواطن الحركــات  للدلالــة علــى؛ــــنتكثیــف مــصطلحات الزمـ

 ویــستدل علیــه بمــساوقة الفعـــل ،أو هــي مــــسرودة لأحــداث الماضــي، أشــخاص القــصیدة
 ، في ربط تسلسل الأحداث،ینشغل فالقارئ للقصیدة.   القصیدة للزمن وهذا ما نجده في

لكــن القــراءة المتأنیــة تعیــد  و،الزمنــي  وتــشتت فــي خطهــا،لمــا یعتــور القــصیدة مــن ضــیاع
 وهـــو یمـــسك ،القـــاريء ُّولا یعـــد منطقیـــا البحـــث عـــن صـــعوبة عنـــد، للقـــارئ هـــذا التسلـــسل

 فـــي ،)جـــان بـــول ســـارتر( ولنـــا أن نتـــساءل الـــسؤال ذاتـــه الـــذي طرحـــه ،بترتیـــب الأحـــداث
 لیرتــب ؛ إلــى تحطــیم الزمــان فــي روایتــه،)فــوكنر مــا الــذي دفــع(م 1939مقــال كتبــه ســنة 

ً ترتیبـا مـشوشاجزئیاتها مـن ،  الـذي یفـرض علـى الـشاعر نوعـا، وأظنـه الموقـف ذاتـه،)2 ()ً
 لأن المفارقـة تبـدو للـشاعر أشـد مـا ؛ وبالتالي التمـرد علیـه،والوجود، بین الذات المواجهة

ومـن ثـم تفهـم ،  فتـسبب للـذات عـذابا مـضنیا؛ وهي تنعكس بدورها علـى نفـسه،تكون حدة
 ، أو هـو المـسبب لــه، فهــو المـصدر الحقیقـي لحزنـه،نثـورة الـشاعر المعاصـر علـى الكـو

 وأنـه إنمـا یتحـرك فـي ، أن یدرك أنه جزء مـن هـذا الكـون،وبمنطق أولي یستطیع الشاعر
 ، لا بــد أن تــشمله هــو كــذلك، وأن الظــواهر التــي تتكــشف لــه فیــه،إطــار نظامــه الخــاص

 ألا یمكـن أن ،الوجود من ظواهر ، فیما یعاین، فإذا وقعت المفارقة. شاء ذلك أم لم یشأ
 وهــو أكثــر مــن مجــرد - إن مجــرد هــذا الاحتمــال . تــشمل هــذه المفارقــة وجــوده نفــسه ؟

  .)3( كفیل أن یؤرقه ویجلب له التعاسة–احتمال 
                                                 

  .102-101الجداریة، صدرویش،  )1(
  .40-39ص،  باختین والزمان السردي الحدیث تیرتن،)2(
  .310قضایاه، وظواهره الفنیة، والمعنویة، ص: الشعر العربي المعاصرإسماعیل، ) 3(
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  :الزمن والنزوع الصوفي 4.4
التـي یعیـشها ،  تلـك التجربـة الروحانیـة الوجدانیـة:ویقصد بالتصوف في الاصـطلاح 

 مــن أجــل اللقــاء بهــا ، و الــذات الربانیــة، ملكــوت الحــضرة الإلهیــة إلــى،الــسالك المــسافر
 ، ویمكـن القـول أیـضا، وتجـل، وتخلیـة، تحلیـة: وعشقا، ویمكن تعریفه كـذلك بأنـه،وصالا

 كــشفا وتجلیــا مــن أجــل الانتــشاء ؛والاتحــاد بــه ،بــأن التــصوف هــو محبــة االله والفنــاء فیــه
  .والتمتع بالحضرة القدسیة، بالأنوار الربانیة

 أي عنـدما یتـصل ،)2( فـي زمـان الحـال،)1( العبـد:لذا فإنهم نظروا إلى الوقت بوصفه
 ولا ، بحیــث لا یـذكر فـي كـشفه الماضــي، ویجعــل سـره مجتمعـا فیـه،وارد مـن الحـق بقلبـه

 ویـشیر مـن حیـث ، ویجیب من حیث حالـه، من حیث وقته، فالصوفي یتكلم،)3(المستقبل
التـي سـعت إلـى اسـتبعاد الـزمن ، جد أن هذه المحـاولاتن وفي الفلسفات القدیمة ،)4(وجده

 مــــن غیــــر شــــك أمــــا بنزعــــة صــــوفیة ،مــــن التفــــسیر الوجــــودي كــــان أصــــحابها متــــأثرین
 ، أو بنزعــــة عقلیــــة، وأوغــــسطین، وأفلــــوطین،الحــــال لــــدى أفلاطــــون  كمــــا هــــو،أســــطوریة

 ،)هــ735ت ( ویـشیر القاشـانى ،)5( كما نجـدها خـصوصا عنـد أرسـطو،تجریدیة تصوریة
 ، فعلــى العبــد الرضــا، إن كــان مــن تــصریف الحــق،إلــى أن مــا حــضر العبــد فــي الحــال

 ، بعیـــدا عـــن الماضـــي،ّ فلیلـــزم مـــا أهمـــه فیـــه،ٕ وان كـــان ممـــا یتعلـــق بكـــسبه،والاستـــسلام
 ، كـــذلك الفكـــر فیمـــا یـــستقبل،والمـــستقبل، فـــإن تـــدارك الماضـــي تـــضییع للوقـــت الحاضـــر

 أي ،"الـصوفي ابـن الوقـت : "ا قال أهل التحقیـق ولهذ؛ وقد فاته الوقت،فمسعاه ألا یبلغه
 بقـیم وظائفیـة ، لذلك نجـد القـص الـصوفي یحفـل؛ في الحال،إنه مشتغل بما هو أولى به

                                                 
البـــابى الحلبـــي بالقـــاهرة، . التعریفـــات، ط). م1938/ هــــ1357 ( علـــي بـــن محمـــد،الجرجـــاني،) 1(

  .227ص
ضــــــمن التعریفــــــات (رســــــالة فــــــي اصــــــطلاحات الــــــصوفیة ). م1938/هـــــــ1357. (ابــــــن عربــــــي) 2(

  .227الجرجاني، التعریفات، ص. 234حلبي بالقاهرة، صالبابى ال. ، ط)للجرجاني
  .107 ص في تاریخ التصوف الإسلامي، اللمع السراج،أبو نصر )3(
  .89الزمن في الأدب، صمیرهوف، ) 4(
محمـــد : اصـــطلاحات الـــصوفیة، تحقیـــق وتعلیـــق. م1981 .، كمـــال الـــدین عبـــدالرزاقالقاشـــانى) 5(

  .53اب بمصر، صكمال جعفر، الهیئة المصریة العامة للكت
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 یــــراد بثهــــا إلــــى المریــــدین والــــسالكین؛ بغیــــة ، أو مرویــــة، كتــــأطیر تجربــــة ذاتیــــة،محــــددة
لوقــــت عنــــد  فیــــشیر إلــــى أن ا،أمــــا أبــــو علــــى الــــدقاق. إرشــــادهم إلــــى الطریــــق الــــصوفي

ٕ وان كنـت بـالعقبى فوقتـك ، فوقتـك الـدنیا، إن كنـت بالـدنیا: مـا كـان هـو الغالـب،الـصوفیة
 فقــــد ،ٕ وان كنــــت بــــالحزن فوقتــــك الحــــزن، فوقتــــك الــــسرور،ٕ وان كنــــت بالــــسرور،العقبــــى

ـــوعي الإنـــساني ـــة تـــستبطن ال ـــة مـــضامین أخلاقی ـــتم لـــه ؛تـــضمنت قـــیمهم الوظائفی  لكـــي ت
وقــد یریــدون .  بــل إلهامــا، فیــدرك الحقــائق بــلا واســطة،ىأســباب الوصــول إلــى الحــق تعــال

:  ویقولــون، مــا یــصادف الــصوفي مــن تــصریف الحــق لــه دون مــا یختــاره لنفــسه:بالوقــت
  . لمــا یبــدو لــه مــن الغیــب، مــن غیــر اختیــار لــه، أي أنــه مستــسلم،"فــلان بحكــم الوقــت "

لأن التـضییع لمـا أمـر  ؛ أو اقتـضاء بحـق الـشرع،وهذا فیما لیس الله تعالى علیـه فیـه أمـر
 خـروج ،ٕ واحالة الأمر فیه على التقدیر، وترك المبـالاة بمـا یحـصل منـه مـن التقـصیر،به

 ، والمنامــات ذات الطــابع الفلــسفي الأخلاقــي العرفــاني، فنجــد الــرؤى.  عــن روح الــدین 
ویـشیرأهل الـصوفیة .  تجربـة وقعـت لـه– أو تخـیلا ، حقیقـة–حیث یصف فیهـا الـصوفي 

 فالوقـــت غالـــب بمـــا یمـــضیه ،أي كمـــا أن الـــسیف قـــاطع ،"الوقـــت ســـیف " أن كـــذلك إلـــى
ّالــسیف لــین مــسه، قــاطع حــده  ": وقیــل،الحــق ّ  ، ومــن خاشــنه اصــطلم، فمــن لاینــه ســلم،"ّ

 ،ّ وتــردى، ومـن عارضـه انـتكس، مـن استـسلم لحكمـه نجـا:كـذلك الوقـت بمفهـوم الـصوفیة
وسـمع ، اكـده الوقـت فعلیـه مقـت فالوقـت لـه وقـت، ومـن ن، من ساعده الوقت:وقیل أیضا

 یأخذ من العبـد، :أي"  ولا یمحقك ،الوقت مبرد یسحقك: " یقول،القشیرى أبا علي الدقاق
  :ویرى القشیرى أن الكیس هو من كان بحكم وقته. دون أن یمحوه بالكلیة

  . إن كان وقته الصحو، فقیامه بالشریعة.أ
 .)1(قیقةٕ وان كان وقته المحو، فالغالب علیه أحكام الح.ب

إن الـــنفس  " : بنـــصها علـــى، والـــنفس،الفلـــسفة الثابتـــة فكـــرة ثنائیـــة الجـــسد لقـــد قـــدمت
 ، والوحـــدة، والهویـــة، ومـــستقل عـــن البـــدن المتغیـــر باســـتمرار،أي كیـــان منفـــصل، جـــوهر

 بـــل ،)2("أو الـــنفس كـــون هـــذه الأخیـــرة جـــوهرا ، و یمكـــن إطلاقهـــا علـــى الـــذات،والبـــساطة
 فجعلـوا اهتمـامهم ،ى التفـضیل بـین آنـات الـزمن الثلاثـةإلـ، وذهب أصـحاب هـذا المـذهب
                                                 

  .53القشیري، الرسالة القشیریة، ص )1(
  .37الزمان في الأدب، صمیرهوف، ) 2(
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 فـــي ،لیـــست بعیـــدة عنـــا لكنهـــا " : فالـــسعادة وفـــق منظـــور ســـقراط،منـــصبا علـــى الحاضـــر
 فلانهتمن بالمستقبل لكونه لـیس ، أي في حركة الشعور الحاضر،السرور الحالي الوقتي

ـــا  وأحـــوالهم فـــي مـــسألة  ،أن الخلـــق تتفـــاوت قـــدراتهم: ویـــرى علمـــاء الـــصوفیة ، )1("ملكن
 فـإذا انـشغل الواحـد ، وهم یصرحون بأنهم یعیـشون فـي الوقـت سـرورا مـع الحـق،"الوقت "

ویقـول أبـو  . حجب عن الوقت، والحجاب تشتت، أو قلب التفكیر في الأمس،منهم بالغد
 بـین ، إلا بأعز الأشیاء، وأعز أشـیاء العبـد شـغله،لا تشغل وقتك العزیز  ":سعید الخراز

حــین  - صــلى االله علیــه وســلم – ولهــم فــي ذلــك أســوة برســول االله ، والمــستقبل،الماضــى
 ؛ فلــم ینظــر إلــى أي شــيء، والــسماء،عــرض علیــه فــي لیلــة المعــراج زینــة ملــك الأرض

، لأنـــه كـــان عزیـــزا، ولا یـــشغل )17الـــنجم  (]مـــا زاغ البـــصر ومـــا طغـــى[: لقولـــه تعـــالى
 إلـــى أن ،)هــــ465ت(شیر الهجـــویرى ویـــ .العزیـــز إلا بـــالعزیز، ولـــم یتجـــاوز مـــا أمـــر بـــه

 وفـى كـلا الـوقتین ، والثـاني فـي حـال الوجـد،أحدهما في حـال الفقـد: أوقات الموحد وقتان
 لأنــه فــي حــال الوصــل یكــون وصــله بــالحق، وفــى الفــصل یكــون ؛مقهــورا یكــون الموحــد
 فـــي البادیـــة یجلـــس تحـــت شـــجرة ذات ،أنـــه رأى درویـــشا:  ویحكـــى الجنیـــد،فـــصله بـــالحق

 لأنه كان یتوجع علـى وقـت ضـاع لـه فـي ذلـك ؛ظل هكذا منذ اثنتي عشرة سنة  و،شوك
 ومــــع هــــذا أصــــر ، فاســــتجیبت دعوتــــه، ودعــــا لــــه، فمــــضى الجنیــــد إلــــى الحــــج،المكــــان

 بتـراب ذلـك ، ویخلـط ترابـه، حتـى یمـوت، في نفس المكان الـصعب،الدرویش على البقاء
 . )2(ي صــار محــل أنــسه وســروره الــذ، ویرفــع رأســه یــوم القیامــة مــن هــذا التــراب،الموضــع

 ، فالحــال هــو الــذي یــرد علــى القلــب: والحــال،بــین الوقــت، وقــد اهــتم الــصوفیون بــالتفریق
فالحــال وارد علــى  ؛)3( ومــن شــرطه أن یــزول ویعقبــه المثــل، ولا اجــتلاب،مــن غیــر تعمــد

 لأن صـــفاء ؛والوقـــت لا محالـــة یحتـــاج إلـــى الحـــال،  والجـــسد، یزینـــه مثـــل الـــروح،الوقـــت

                                                 
  .48مائدة أفلاطون، صجمعة، ) 1(
 كــشف المحجــوب، ).م1975/هـــ1395()ه465ت. ( أبــو الحــسن علــي بــن عثمــان،الهجــویرى )2(

، سـلامیة بالقــاهرة المجلـس الأعلـى للــشئون الإ،إسـعاد عبـدالهادي قنــدیل: دراسـة وترجمـة وتعلیــق
  .614، ص2ج

  .234ص، رسالة في اصطلاحات الصوفیةالقاشاني، ) 3(
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 ولا تجـــوز علـــى ، كـــذلك فـــإن الغفلـــة تجـــوز علـــى صـــاحب الوقـــت،قـــت یكـــون بالحـــالالو
  .)1(صاحب الحال

وهـم بهـذا ، )2("الآن الدائم "  أو ،"الوقت الدائم : "الصوفیة ما یسمى وأخیرا فإن لدى
 ولا ، حیــث لا ینقــسم الــزمن هنــاك - عــز وجــل- بالنــسبة الله ،یــشیرون إلــى حقیقــة الــزمن

  . ومستقبل،ضروحا، یتمیز إلى ماض
 وخلـق دینامیــة ، بإعادتـه عناصـر الكـون؛وحینمـا یعـالج الـشاعر قـصوره الأنطولــوجي

 على مبـدأ ، یتأسس مفهوم الجمالیة الشعریة، في ذاته المتعلقة بالكون على الدوام،فاعلة
 ولا تغفــل مــا هــو فنــي فــي ،محلقــة تلــتقط الجمــال وبــذا فإننــا أمــام رؤیــة شــاعرة، الإطــلاق

ـــدیم  ـــسفةســـبیل تق ـــر مـــن الفل ـــة قـــواه)3( والتـــاریخ،مـــا هـــو أكث  ،؛ لتتجـــاوز الإدراك بمحدودی
،  علـى مـشاهد الرحیـل الـصوفي لـیس بالـدفوف، إلى معـالم قـارة تطـل مـن عـل،والوصول

وطنــا بــدیلا :  لتغــدو القــصیدة فــي بنائهــا المتجــاوز؛ بــل بالكلمــة الــشاعرة،ومنافــث البخــور
 ولا مكترثـة ، غیر مبالیـة، وقد صار غریزة،الحدس الخلاق " :لوطن وفردوس مفقود فهو

 ،)4(" وتوســیعه إلــى مــا لا نهایــة ، وقــادرة علــى تأمــل موضــوعها،بــل شــاعرة بنفــسها فقــط
؛ لتــــــشكیل مــــــساحة الرؤیــــــا )الــــــسكر الــــــصوفي( حالــــــة النــــــشوة :والوصــــــول بالتــــــالي إلــــــى

vision)(،ــم العــ/ واقــع الرحیــل /  لــصیاغة الحلــم ؛ فــي اقتحــام لظــاهر الجمــال  ،ودةوحل
 ؛ فالجمالیـة الـشعریة هـي المطیـة التـي یمتطیهـا الـشاعر،ولكن عبر بوابة الفناء الـصوفي

ــغ مــداه الإنــساني المــأمول  مــن یبقــى بعــد أن یعلــن الحاضــر ، ذلــك أن الــشعر وحــده،لیبل
" :هو مــا یعنــي درویــش، لیكــون الخــلاص الجمــالي؛ ویــصبح مــدانا بــشتى صــوره،إفلاســه

 ، أعطـت مـداها للــوطن،ٕ واذا كانـت هـذه الجمالیـة كبیــرة،علـى الـشاعر أن یحقـق جمالیتــه
 ،وموضــــوعه،  الــــوطن لا ینحــــصر فــــي حرفیتــــه، ضــــاق بهــــا الــــوطن،وٕاذا كانــــت ضــــیقة

 لتــصبح الجمالیــة هنــا تقنیــة ؛)5("فبالــشعر وجمالیــة الــشعر ینفــتح علــى المــدى الإنــساني 
                                                 

  .615، ص2كشف المحجوب، جالهجویري، ) 1(
  .54 اصطلاحات الصوفیة، صي،القاشان )2(
  .62الإبداع في الفن والعلم، سلسلة عالم المعرفة، ص. م1979.  عیسى، حسن أحمد)3(
  .114ص، فن الشعر: أرسطو) 4(
  .84-83حوار مع محمود درویش، صیضون، ب) 5(
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 مــن هنــا . تنــاهيمهمــة مــن تقنیــات الــزمن یتنكبهــا الــشاعر فــي عبــوره نحــو الفنــاء والــلا 
ٕ وانمـــا هـــي انفـــصال عـــن –الانفـــصال عـــن الواقـــع "  لا تعنـــي ،كانـــت الـــصوفیة المبتغـــاة

ولعــل  ، والغــوص فــي أبعــاده الداخلیــة، مــن اجــل الاتــصال بعمقــه الكلــي،ظــاهره المباشــر
 قـــــد دخـــــل دائـــــرة ، ســـــیلحظ دون عنـــــاء أن شـــــعر القـــــضیة الفلـــــسطینیة،"درویـــــش"قـــــارئ 

 فـي مواجهـة ،تـي تـتلاطم علـى جنباتهـا معانـاة الإنـسان أنـى كـان هـذه الـدائرة ال،الإنسانیة
 الــذي لا راد ، وهـو یــصارع المـوت، وقـد بــدا عاریـا مــن كـل شــيء،مـع المـصیر الوجــودي

جداریــة  إنهــا النظــرة التـي تتجــاوز . -بحــسب درویـش  – إلا الكلمــة الـشاعرة الفاعلــة ،لـه
وتعطیــه المعنــى ، وراء الأشــیاء للنظــر إلــى مــا ؛ لتــصنع بــدلا منهــا افقــا جدیــدا؛الــصمت
  :یقول درویش. على خارطة المجاز الإنسانیة ، الحقیقي

  إني أرى ... .أرى ما أرید من اللیل
  نهایات هذا الممر الطویل على باب إحدى المدن 

   سأجلس هذا الغیاب .سأرمي مفكرتي في مقاهي الرصیف
  .)1(على مقعد فوق إحدى السفن

 بـــــل الفنـــــاء الجمعـــــي باســـــتخدام ضـــــمیر ،ال الجمعـــــيسنــــشهد هـــــذا التحقـــــق والاكتمـــــ
 التــي ستــستعید ، إلــى التحــدیق فــي المرایــا،المفــضي كمــا المــأمول...." عــادوا" الجماعــة 

 وقــد أصــابها مــا ، فــي محاولــة لإعــادة النــبض إلــى أوردتهــا،الــصورة التــي فقــدت أركانهــا
إن العـودة هـي بمجـرد  للـزمن إذ ،)المـدورة( وسنشهد أیضا تلك الـصورة الدائریـة ،أصابها

 التــي ستــستغرق زمنــا ربمــا هــو ، هــي نقطــة البــدء، فنقطــة النهایــة،انقــضاء مــسافة النفــق
 لیـــصار إلـــى ؛ فهـــل هـــو انتهـــاء عقـــد الرحیـــل،أطـــول مـــن الـــزمن المنقـــضي لقطـــع النفـــق

 ، ولكن مدى التساوق مع الامتـداد الزمنـي،– أظن ذلك –الرحیل العكسي باتجاه الوطن 
  :لم یكتمل بعد

  .................عادوا
  )2(وعادوا...... .من آخر النفق الطویل إلى مرایاهم

                                                 
  .513ص أرى ما أرید،درویش، الدیوان،  )1(
  .526 أرى ما أرید، الدیوان، ص)2(
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ــم العــودة بمــا یمثلــه الحلــم بوصــفه الیقظــة الــصادقة واللحظــة الفریــدة التــي لا  إنــه حل
ویأخـذنا هـذا ، )1( وفیها وحدها نتعمق في معرفـة طبیعتنـا ،نكون فیها لعبة في ید الأوهام
 فـي تواشـج محكـم بـین ، وأحداث سـتأتي،ضت، وواقع آنيالإیقاع السردي عبر أحداث م

وعلـى بعـد مـسافة ،  ومـستقبله، لتصبح القصیدة حاضرا یكثـف ماضـیه؛السردي والشعري
 هـــل أصـــبحت القـــضیة تثقـــل  . والخیبـــة،مـــن الـــنص نـــستطیع أن نـــشتم رائحـــة الانكـــسار

ـــنص شـــعرا وفكـــرا ـــا مفتوحـــا وأمـــلا فـــي  ؟..كاهـــل ال ـــشعر أفق  ؟ وحـــین "المابعـــد" ألـــیس ال
 فهـل تقـوى القـصیدة علـى حمـل ، ویدخل حیز اللا جدوى،یصطدم الفكر بالباب المسدود

ٕالقـــضیة؟ والـــى متـــى ســـتتحمل شـــعریة القـــصیدة تآكـــل الحلـــم ؟ حیـــث یعجـــز الفكـــر عـــن 
 ، كتریــــاق ضــــد المــــوت،للخلــــفحتــــى العــــودة  .التحلیــــق أبعــــد مــــن حقیقــــة یلمــــسها بیدیــــه
تجــاوزه الــشعر بمجازاتــه، ویلمــسه الفكــر بــأدوات والنــسیان تــصبح مــسیجة بواقــع مأســاوي ی

 التــي تمتلــك بــدورها ،طریــق اللغــة  ونلحــظ المكــان الــذي تــشكل عــن .تــشریحیة جارحــة
  .طبیعة مزدوجة

 والــشاعر ، وهــو یختــارخط ســیره،البنــاء الــدائري للــزمن ومجــددا نحــن علــى موعــد مــع
إلــــى الــــزمن نظــــرة  الــــذین ینظــــرون ،هنــــا ینطلــــق مــــن مقــــولات أصــــحاب الفلــــسفة الثابتــــة

 حیــث جعلــوا مقیاســه مقــدار النقلــة ؛مــن خــلال إیمــانهم بفكــرة الــزمن الــدائري، موضــوعیة
 لذا قدموا فكرة ثنائیـة ؛ وقد جاءت هذه النظرة إیمانا بمحدودیة الحیاة وتناهیها،)2(الدائریة

  :یقول الشاعر. الجسد والنفس
  وكانوا یعرفون طریقهم حتى نهایته وكانوا یحلمون 

  وكانوا یعرفون ... .وا من الغد نحو حاضرهمجاؤ
  وكانوا یحلمون .. .ما سوف یحدث للاغاني في حناجرهم

   بقرنفل البیت الجدید على سیاج البیت كانوا یعرفون 
  )3(ما سوف یحدث للصقور إذا استقرت في القصور ویحلمون

                                                 
  .99 هلال، الرومانتیكیة، ص)1(
  .53الزمان الوجودي، صبدوي،  )2(
  .مأساة النرجسدرویش، الدیوان، ) 3(
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 ،الــصعود/ٕ وارادتــه فــي ســبیل المــراد،وأمــام هــذا الواقــع العاصــف تتعثــر خطــى المریــد
 ، مــن زمــن النبــؤة؛ لیــصطحب الــذات فــي رحلــة الــصعود،ویبقــى النــشید هــو المــلاذ الآتــي

 ، یقــدم فیهــا الــشاعر رحــلات صــوفیة وجدانیــة، فــي الفنــاء الــصوفي،والهبــوط رحلــة الفنــاء
 وهو في حالـة سـكر وانتـشاء، ولا ، بعروجه في السماء،یقوم بها الشاعر السالك المسافر

فـي أبیاتـه   ویتبنـى الـشاعر، ویقظـة اللقـاء والوصـال،مـع فتـرة الـصحویعود إلى وعیه إلا 
 ویكــون الفنــاء ، فــي الــذات الربانیــة علــى غــرار الــشعراء الــصوفیین،نظریــة الفنــاء الــشعریة

 والفنــاء فــي ، وانمحــاء إرادتهــا،، وقمعهــا لــشهواتها،عــن طریــق تجــرد الــنفس عــن رغباتهــا
   :لتالیةا  كما في الأسطر الشعریة،الذات الإلهیة
   خذ العناصر كلها ،یا نشید

  واصعد بنا 
  سفحا فسفحا 
   -واهبط الودیان
  هیا یا نشید 

  فانت ادرى بالمكان 
   وأنت ادرى بالزمان
  وقوة الاشیاء فینا 

  یا نشید خذ العناصر كلها 
  واصعد بنا دهرا فدهرا 

  كي نرى من سیرة الانسان ما سیعیدنا 
  )1(ن مكاننامن رحلة العبث الطویل الى المكا

 الـــذي یتنقـــل فـــي عواصـــم الترحـــال ،فـــي الـــسطرین الأخیـــرین ســـنجد الارتـــداد الـــدائري
أول مـن تحـدث عـن " ذو النـون المـصري" ویعد ،الرجوع، الحلم، المعرفة:الصوفي الثلاثة

:"  وهـو حـسب شـوقي ضـیف،"السري السقطي" إلى جانب ، والمقامات الصوفیة،الأحوال
 وبـــین ،تكلـــم عـــن المعرفـــة الـــصوفیة فارقـــا بینهـــا أول مـــنالأب الحقیقـــي للتـــصوف، هـــو 

 علــى حــین تقــوم المعرفــة ، التــي تقــوم علــى الفكــر والمنطــق، والفلــسفیة،المعرفــة العلمیــة
                                                 

  .527ص، مأساة النرجسدرویش، الدیوان،  )1(
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 فهــــي معرفــــة باطنــــة تقــــوم علــــى الإدراك ،والكــــشف والمــــشاهدة،  علــــى القلــــب،الــــصوفیة
   :یقول درویش. )1(" ولها أحوال ومقامات،الحدسي

   . ویحلمون ویعرفون، ویرجعون،ون ویحلم،یعرفون
  )2( ویحلمون ویرجعون،ویرجعون ویحلمون

 وهــو ،مــن وطــن قوامــه الكلمــات، إن الوجــود الــذي یــصطنعه الــشاعر یــستمد كینونتــه
والــشاعر  - عــز وجــل – الــذي أبدعــه الخــالق ،بالتــالي كــون أصــغر مقابــل الكــون الأكبــر

 وكأننــــا نــــتكلم عــــن فكــــرة ،تــــدع الــــذي یتــــصرف بنــــوامیس كونــــه المب،هــــو ضــــابط الإیقــــاع
حلــول اللاهــوت فــي : والتــي تعنــي، یــسقط فــي فكــرة الحلــول هــذه  بیــد أن درویــش،الحلــول

 الــذي یؤكــد الطبیعــة الثنائیــة ،الناســوت، وتــذكرنا هــذه الفكــرة الــصوفیة بالمعتقــد المــسیحي
 ،س حینمـا خـرج إلـى النـا،إلـى الـصلب والإعـدام  وقد أودت هذه الفكرة بالحلاج .للمسیح

 أمــا ابــن عربــي فیقــول بوحــدة ، أو أنــا الحــق، ومــا فــي جبتــي إلا االله،أنــا االله: وهــو یقــول
 فعــــن طریــــق ، ووجــــود الكــــون،وجــــود االله: الوجــــود الناتجــــة عــــن تجــــاوز ثنائیــــة الوجــــود

 والـــذات ، بـــین العـــارف، تتحقـــق الوحـــدة الوجودیـــة؛امتزاجهمـــا فـــي بوتقـــة عرفانیـــة واحـــدة
 ، مادامـــت تنـــصب كلهـــا علـــى محبـــة االله،بـــي بتعـــدد الأدیـــان كمـــا یـــؤمن ابـــن عر،الربانیـــة

درویـش إذن هـو مـن یـضع شـروط الكینونـة للإنـسان الراحـل .  واستجلاء ملكوته روحانیا
 ، مكــــان التقــــاطع بــــین المحــــسوس، وهــــو المكــــان المتبــــادل،هكــــذا فــــي الخیــــال الخــــلاق" 

 ،)3(" الإنـسان–صـغر  كله في العـالم الأ أي الكون، یختصر العالم الأكبر،واللامحسوس
 وهـو ، التـي ینتهجهـا درویـش، حینمـا نـدنو مـن تقنیـة العبـور الـصوفي،سنجد صدى لذلك

لیتـشكل ؛ "قـصیدة الهدهـد"  باتجاه العودة في ،مكان الخروج/  من المنفى ،یلتقط الصور
 )ورد أقــل( مــع المــشهد الــذي طرحتــه قــصیدة ،ثــالوث شــعري بانــدغام المــشهدین الــسابقین

  ):في قصیدة الهدهد( یقول درویش ،لدیوانالقصیدة ا
   السراب - اتركوا أجسادكم كي تتبعوني واتركوا الأرض:قال

  كي تتبعوني واتركوا أسماءكم لا تسألوني عن جواب 
                                                 

  .114-113، ص2لعصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر، طا.  ضیف، شوقي)1(
  .539 مأساة النرجس، ص درویش، الدیوان،)2(
  .141طبقات الصوفیة، طبعة لیدن، ص. م1960. السلمي، أبو عبدالرحمن) 3(
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  )1(إن الجواب هو الطریق ولا طریق سوى التلاشي في الضباب
ــــراحلین یولــــون الوجــــوه صــــ،درویــــش هــــو الكاشــــف والرائــــي/ الهدهــــد وبه  فجماعــــة ال
درویــــش معــــالم / فیحــــدد الهدهــــد، ویــــأتي الجــــواب المختــــزل، و یریــــدون جوابــــا،متــــسائلین

 أو ، بحـدود الزمـان، الـذي لا یعتـرف، في اتحاد بالمطلق، والفناء،الطریق حیث التلاشي
 علـى ترتیبهـا إلا أنـه ، لا یستتبع خطى مراحل الفنـاء الـصوفي،ٕ وان كان درویش،المكان
 علــى – لیــصل إلــى نهایــة الطریــق الطویــل الطویــل ؛ه الــصوفي لیواصــل ارتحالــ؛یتنكبهــا

 ، والتـي یعیـد درویـش تـشكیلها،سنجد تردد مراحل الفنـاء الـصوفي.  -حد تعبیر درویش 
  : بالنحو الآتي، وهي على الترتیب،وبناءها

  علم الیقین /المكاشفة /لا هو إلا هو  .1
 عین الیقین /المشاهدة / أنت إلا أنت لا.2
 )2(حق الیقین/التجلي / إلا أنا لا أنا .3

وهـو  .تقـرأ الجماعـة فیهـا مـستقبلها، رؤیویـة جماعیـة درویـش یقـوم بوظیفـة إن هدهـد
ٍ أي ضـــم رمـــوز عدیـــدة فـــي رمـــز واحـــد،یتمیـــز بخـــصائص التكثیـــف بمعنـــى ) الإزاحـــة(و، ٍ
ٍ عــدة مغــاز مختلفــة تمامــا تركــز ، والمبالغــة فــي التعیــین،الكــل صــب المغــزى الكــامن فــي ّ

ِ وسـیاق ، تقتـرب لغتـه مـن لغـة الحلـم،أكثـر مـن دلالـة  بحیـث یحمـل،،عنـصر واحـدعلـى 
  :تمتصها لغة درویش وتحولها ,هذه اللغة الحلمیة هو سیاق صوفي

  فیه الكل له والكل، لن تصلوا إلیه:قال، لسنا طیورا:قلنا له
 ...فهو فیه، ابحثوا عنه لكي تجدوه فیه، وهو في الكل

   ي نشاهد في الحبیب حبیبناجاهد ك،الأسرار یا هدهد
  له هي رحلة أبدیة للبحث عن صفة الذي لیست

 .هو الموصوف خارج وصفنا وصفاته، صفة
 )..فلا أنا إلا أنا(أناي طارت...لا تنتهي طرقي إلى أبوابها

 ِّماذا ترى في صورة الظل البعید ؟...ماذا ترى
                                                 

  .543أرى ما أرید، صدرویش، الدیوان،  )1(
دار الكتــاب العربــي، بیــروت، عــوارف المعــارف، . م1966.  الــسهرودي، عبــدالقاهر بــن عبــداالله)2(

  .527ص، 1لبنان، ط
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  .ّلا هو‘ ّفلا هو ، صورته علینا فلنلحق كي نراه ظل
 فلنــا ؛ وتنكــشف الأحــوال فــي سـیاق لغــوي صــوفي،تتفــتح المــصطلحات الـصوفیةهنـا 
 ،فـــي إعـــادة إنتاجیـــة ینتهجهـــا درویـــش، الرؤیـــا، الكـــشف، المـــشاهدة،  المجاهـــدة:أن نجـــد

 لاستـصراخ ؛تنـدمج فیـه الـذوات،  والإخـصاب،ضمن رؤیته التموزیـة القائمـة علـى البعـث
 ،بحس ملحمي هادر صوب طـوق النجـاة في قصیدة أسطورة تنطلق ، والقیامة،الانبعاث

  : یقول درویش. في المطلق، من لحظة الفناء،في انبعاث حضاري یبدأ
  ...........فاخطفنا إلیك إذا أذنت" لا أنت إلا أنت " 

  :ویقول
  خذنا......."االله إلا االله –لا ترید من الإله " هي 

   :ویقول
  )1 (......". إلا أنافلا أنا" طارت أناي ...لا تنتهي طرقي إلى أبوابها

فــي  - عــز وجــل –االله   وهــم ســیعظون،بفكــرة الفنــاء والمحبــة الإلهیــة تغنــى الراحلــون
هـو المـستند  - عـز وجـل – ولا یستطیع أن ینساه مـادام أن االله ،قلوبهم الذي یعمر بهواه

 ،طیــر:  لتعــاد الــصورة علــى الــدوام،وتظــل الرحلــة فــي مــسیرة العبــور الــصوفي، والمعتمــد
 حیـــث ، وقـــضیة، وأرضـــا، شـــعبا: مـــا یعـــادل علـــى الـــصعید الفلـــسطیني، ومـــسیر،وهدهـــد

  :)2( متوسما أن یرث ارض الحكایة، والحلم والرجوع،المعرفة: یختزل الطیران
  طیري إذا یا طیر في ساحات هذا القلب طیري 

  .)3( وطیري كي تطیري،وتجمعي من حول هدهدنا
والمتعـــالي النـــصي ،فالمرجعیـــة هنا،  لا یخفـــى علـــى أحـــد،یحمـــل الهدهـــد زخمـــا تراثیـــا

 - علیـه الـسلام - وسلیمان، بین بلقیس، الذي حمل الرسالة،تضعانا قبالة هدهد سلیمان
 . )4( والنبـؤة، والنبـي، هـو الحامـل لعـبء الرسـالة،أما هدهد درویش فإنه بحد ذاته الرسالة

 أن: ى كمـا المعهـود الأولـ،والهدهد كرمز للفلسطینیین یحمل فـي ثنایـاه دلالتـین مختلفتـین
                                                 

  .542الدیوان، صدرویش، ) 1(
  .161، ص مع محمود درویشحوار أجراهبیضون، ) 2(
  .  المرجع نفسه)3(
  .بلقیس بین الحقیقة والأسطورة، دار معد، دمشق. م1992. همو، عبدالمجید:  انظر)4(
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 التي تحـن إلـى ، على غرار عادة الطیور، لا یبحث عن موطن،الهدهد هو طیر مهاجر
 لیتــوازى ذلــك ؛ یــشید عــشه فــي أي بقعــة حــل فیهــا،الرحیــل  فالهدهــد طیــر دائــم،موطنهــا

 لذا فـإن النظـر ،فترة ما بعد الرحیل الثالث  مع الفلسطیني في،على الصعید الموضوعي
: شـعر درویــش إلــى  التــي ترمـز فــي،الــدلیل فـي صــحراء التیـه اویــة كونـه هــو مـن ز،إلیـه

ومـن زاویــة أخـرى تطالعنــا  ، التــي وصـل إلیهـا المهجــرون، و الـضیاع،حالـة الترهـل العــام
 ،القرآنـي كما جاء فـي القـص -علیه السلام-" سلیمان" في قصة نبي االله ،صورة الهدهد
وبلقـیس التـي أجبــرت أن  -علیـه الــسلام– أخبــار بلقـیس ملكـة ســبأ لـسلیمان فهـو مـن نقـل

الــذین أجبــروا  ،كأنمــا تمثــل الفلــسطینیین -علیــه الــسلام-  لــسلیمان، وعرشــها،ملكهــاح تمـن
 ، تـوازي مـا لا قـاه الفلـسطینیون الـضحایا، فبلقیس الـضحیة،ملكهم على أن یعتلي غیرهم

 وهـي ،ولعـل القـصیدةم، انتـصار فـي أقحـاف جمـاجمه الـذین باتـت دمـاؤهم تـشرب نخـب
 ،"ورد أقـــل"  فإنهـــا شـــدیدة الارتبـــاط بقـــصیدتي،تنحـــو منحـــى دائریـــا فـــي علاقاتهـــا الزمنیـــة

للـــزمن یجمـــع بـــین القـــصائد الـــثلاث  ، فهـــي تـــرتبط بربـــاط حلزونـــي،"ومأســـاة النـــرجس"و
 ســوف لا یـصل أبـدا وجــوده ،ً متماسـكاً مركـزا،فـالوجود الحلزونـي الــذي یبـدو مـن الخــارج"

 وتــصقل ،تفــرز الكتلــة] الــزمن التــصاعدي[لمتــصاعدة الحلزونیــة  ومــع التوابــع ا،)1("ذاتــه
 والمخیــــال الاجتمـــــاعي، وعبـــــر تـــــشغیل ،مــــستندة علـــــى مقـــــدمات فــــي الـــــذاكرة الجمعیـــــة(

 الـــذي ، مـــا یمكـــن أن نـــسمیه الـــزمن الثقـــافي،)منظومـــة العقـــل مـــن خـــلال فعالیـــات الفكـــر
 الــذي یــصف ،جتمــاعي لتــشكل هــذه المكونــات الــزمن الا؛ًیتــداخل جــدلیا مــع حركــة الكتلــة

ُ والذي یتصف بدوره بالآلیـات النـشیطة،زمكانیة حركة الكتلة الاجتماعیة ِ َّ  للعامـل الكمـي ،َ
 ، لمفاصــل بــارزة فــي الــزمن الاجتمـــاعي، مــع القفــزات النوعیــة الواســـمة،التراكمــي للكتلــة

  المختلــف بمعنــاه، مــا یمكــن أن نــسمیه الــزمن الملحمــي،فــیمكن أن یتحــرك أمامنــا حینهــا
 ،هـي الـذاكرة إذن التـي تـسافر .)2(وحركته عما قدمته لنا الثقافة المـستغربة عـن الملحمـي

ـــى المكـــان واللامكـــان ـــذاكرة ،فـــي حقائـــب المـــسافرین إل ـــه ال ـــب لمـــا تاسســـست علی  فـــي قل
 أصـــبحت هـــذه الهویـــة مفتقـــدة فـــي ظـــل حالـــة ، باعتبـــار الـــوطن هـــو المرجعیـــة،الجمعیـــة

                                                 
  .338 باشلار، جمالیات المكان، ص)1(
  .56قمصان الزمن، صیوان، درویش، الد) 2(
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 أن ،یشیدونه في أي بقعة شـاءوا  وطنا:تطور والتحول لیغدو الوطن إزاء هذا ال،التشظي
  : یقول درویش،یتخذونها موطنا

 ، ولعـل صـدى البحـث عـن المـرأة،)1(لكن فینا هدهدا یملي على زیتونة المنفـى بریـده
مأســاة "فیقــول فــي ، ورمــز الثبــات،  الخــصب بوصــفها باعثــة؛صــوت یتكــرر عنــد درویــش

  ":النرجس
  لتلفت  ".....

   رجل :ایة حربهاالشعوب إلى بد
  یفتش في البراري عن سكینته 

  .)2("ویسكن امرأة 
؛ لـذا "أرض الحكایـة "  و،"ارض اللغـة : " ولعل ترحال درویش هو بحث عـن وراثـة

فـــي قـــصیدة الهدهـــد هـــو ذاتـــه " الهدهـــد "  و،فـــي مأســـاة النـــرجس" المریـــد " فـــإن درویـــشا 
  :في ورد اقل " المبشر"

  صهیل سأبني لكم فوق صقف ال.......
  )3(ثلاثین نافذة للكتابة فلتخرجوا من رحیل لكي تدخلوا في رحیل

رغـم مـا ، علـى مواصـلة المـسیر، عبء الأساطیر في تـصمیم: سیتحمل مع جماعته
  :یعترض الطریق في سبیل إخراج الوحش من قصة السندیان

   هبطنا سلالم أیامنا ،نؤرخ أیامنا بفراش الحقول
   تركنا غیابا لأوهامنا .انصعدنا على ما یغیب من السندی

  وسرنا إلى الشعر نسأله أن یجدد أرضا لإلهامنا 
   وصار هویة أصنامنا ،فسد علینا جهات الریاح

  )4(سنكتب من أجل أحلامنا........سنكتب من أجل ألا نموت
  : وهو یهذي،"راشد حسین"ویقول 

                                                 
  .الهدهددرویش، الدیوان، ) 1(
   .مأساة النرجسدرویش، الدیوان، ) 2(
  .487ورد أقل، صدرویش، الدیوان، ) 3(
  .510 صالمصدر نفسه، )4(
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  ،أنا الحامل عبء الأرض:یهذي خارج الذكرى
  )1 (...........والمنقذ من هذا الضلال

 وتلـك هـي ، أن ینقذ الآخرین من الـضلال، ویرید، یفكر، والأنبیاء،إنه مثل الفلاسفة
مــا رأیــت " ویقــول فــي موضــع آخــر وكأنــه یعیــد قــول العــارف . والأنبیــاء،مهمــة الفلاســفة

  :)2("شیئا إلا رأیت االله فیه 
   وأن ،والحروب تعلمنا أن نرى صورة االله في كل شيء

  ...ساطیر كي نخرج الوحشنتحمل عبء الأ
  من قصة السندیان 

.....................  
  ن سیملأ فخارنا بعدنا ؟ من یغیر أعداءنا عندما یعرفونم

  ........أننا صاعدون إلى التل كي نمدح االله
  )3(في كائنات من السندیان

 ،)امـرأة–رجـل ( إلـى المعنـوي أو مـن الحـب الإنـساني ،وحتى في هروبه من الحـسي
 وربمــا ، فــإن درویــشا لا یتعــدى حــدود الواقــع المعــیش،) معــشوقة-عاشــق( الــصوفي إلــى

 ، هـي المدرسـة الواقعیـة،والفـن،مرد ذلك أن درویـشا ینتمـي إلـى مدرسـة جدیـدة فـي الأدب
 بالإضـافة إلـى ، والعـراق، ولبنان وسـوریة، والسودان، في مصر،ویمثلها شعراء موهوبون
 ولأن هــذه المدرســة ثــارت علــى قواعــد .)4(الفلــسطینیة والمقاومــة ،شــعراء الأرض المحتلــة

ـــد شـــیئا معبـــرا،الرومانـــسیة ـــشعر الجدی ـــت مـــن صـــور ال ـــاة ، فقـــد جعل  عـــن مـــضمون الحی
 وفـي كافـة مـا یـسمیه طـه ، وأسالیب البیان، والمعاني، وكانت ثورة في العروض،الجدیدة
 أو العـالم ،لمـوتالرحلـة صـوب عـالم ا وفي الجداریة تـستعاد .)5("أدوات الشعر " حسین 

                                                 
  .أ303الدیوان، ص أعراس، درویش، الدیوان،)1(
  . 296ص، 1وت، طإیقاظ الهمم في شرح الحكم، المكتبة الثقافیة، بیر. م1988 ابن عجیبة، )2(
  .523، ص)هدنة مع المغول أما غابة السندیان: ق( أرى ما أرید،  درویش، الدیوان،)3(
دار الفكــــر ، 1محمــــد الفیتــــوري شــــاعر الحــــس والوطنیــــة والحــــب، ط. م1985.  موســــى، منیــــف)4(

  .48اللبناني، بیروت، ص
  .166، القاهرة، ص1دراسات في أدبنا الحدیث، ط. م1960.  عوض، لویس)5(
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 إنمـا هـي ، ویرتحـل،ویقـاوم،  من غرفة المستشفى، في تأكید على أن من ینتـصر،الآخر
 ونعیـــد باعتبـــاره ،الـــروح الفلـــسطینیة انطلاقـــا مـــن الـــذات الفردیـــة المتمثلـــة بـــدرویش/الـــروح

ٕ واذا كـان ، أو معلقتـه فـي كـسر واضـح لطبیعـة التعامـل مـع الـزمن،یكتب وصیته الأخیرة
 ، فیما سبق فإن جناح الحمامـة هنـا یعیـدنا إلـى زمـن البـدایات الأولـى، العرابالهدهد هو

  : والتشكل الأول لجداریة الإنسانیة ، إلى لحظة النقاء الأولى،هي العودة إذن
  حمامة بیضاء صوب ویحملني جناح

  ولم أحلم بأني. طفولة أخرى
  .يكل شيء واقع. كنت أحلم

  أعلم أنني ألقى بنفسي جانبا كنت
  )1(طیروأ

 مــع رمــوز الحــضور ، وتتــساوق، التــي تمتــد،ویغــدو البیــاض منظومــة مــن التجلیــات
 لیتـشكل التـصادم مـع هـذه ، ویغدو أیضا حیـاة اخـرى تنتظـر درویـش وتلـح علیـه،الأخرى

 ومـــرة أخـــرى ، والبعـــث مـــن جدیـــد، ویبعـــث فیـــه الحیـــاة، لكـــسب یمـــد أمـــد عمـــره،التجلیـــات
أجـواء   مـع، فیتـشاكل بیـاض الجنـاح،) القتیـل–تـل القا(تطالعنا صورة القتـل ضـمن دائـرة 

ممـر   فـي،أشـار إلـى اختفـاء المـرأة  الـذي ألمـح إلیـه درویـش عنـدما،ذلـك المكـان المغلـق
  : فوصف تجلیات الانطلاق منه على النحو الآتي،بیاضها

 ،أبیض وكل شيء... 
 البحر المعلق فوق سقف غمامة

 في بیضاء، واللاشيء أبیض
 ضاء، كنت ولمسماء المطلق البی

 هذه فأنا وحید في نواحي. أكن
 الأبدیة البیضاء، جئت قبیل میعادي

 :لي فلم یظهر ملاك واحد لیقول
 "ماذا فعلت هناك في الدنیا؟"

 ولا ولم أسمع هتاف الطیبین
                                                 

  .9الجداریة، صالشیخ، ) 1(
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 أنین الخاطئین، أنا وحید في البیاض
  .)1(أنا وحید

 ولدیـه ، والـنفس، والمكـان،فـي الزمـان  فهو المسافر،لم یكن ارتحال درویش اعتیادیا
 كـــأن الـــسفر ،لا نـــصل إلـــى شـــيء"  فهـــو المـــسافر كالنـــاس لكنـــه یقـــر ،ســـفر خـــاص بهـــا

  ".طریق الغیوم
 مانحـة القـصیدة ، وتـدخل فـي علاقـة احتـواء تـارة ثالثـة،العلاقات تارة أخـرى وتتعانق

یعلیهمــا  ، فــالبحر والمــساء اللــذان.  وعــالم الحیــاة،  فهــو عــالم المــوت، وتفاعلهــا،حركتهــا
 وصــراعاتها یخفیهمــا ، حیویــة الحیــاة،مــن الأحیــان شــعر درویــش زرقــة تجــسد فــي كثیــر

 ، إلــى لحظــة تؤكــد طغیــان المــوت،المحــور یــشیر ٕ واذا كــان هــذا. اللــون الأبــیض تمامــا
منحـى : الجداریـة یأخـذ فـي واقـع الأمـر  فإن الـصراع فـي،وعبثیة الدخول في صراع معه
 ومـن المحیـر أن  .تقابـل الإرادات  بقـدر مـا یتكـئ علـى،انآخر لا یقوم علـى تقابـل الألـو

 بــل تــشعر لحظــة ،لمنطقــة  ولا تقتــسم، ولكنهــا لا تــذوب فیــه،الــذات تــدخل عــالم الفنــاء
 هــي ،)2("الــشاعر  التــي تجــسد صــیرورة،دخولــه أنهــا ینبغــي أن تفارقــه إلــى عــالم الإرادة

 والواصــلة ، الــشعرة الفاصــلة عــابرة فــوق،اللحظــة الفارقــة إذن التــي تمــضي فیهــا القــصیدة
،  حیـث لا تفكیـر فـي البدایـة، ولـیس هنـاك تموضـع فـي مكـان محـدد،والمـوت بـین الحیـاة

 ویستحـضره علـى هیئـة ،أو النهایة، لیس هناك إلا طائر المـوت الـذي یلـح علـى الـشاعر
 إلى مكان غیر معلوم هذا اللا وعي الذي یرقـب ،فهو من یحمل اللاوعي" طائر الرخ " 

  : ولكنه لا یطیل المقام،هدالمش
 سأصیر في سوف أكون ما
  )3(الفلك الأخیر

 :خمس مرات وتتجلى هذه الصیرورة في جملة شعریة تتكرر
 )1(سأصیر یوما ما أرید

                                                 
  .10الجداریة، صالشیخ، ) 1(
ر جداریــة محمــود درویــش بــین تحریــ، )والعــشرون العــدد الخــامس(مجلــة نــزوى . الــشیخ، خلیــل) 2(

  .الذات ووعي التحرر منها
  .10-9الجداریة، صالشیخ، ) 3(
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 :إلى التي تنتهي في المرة السادسة
  )2(سنكون یوما ما نرید

لـــذي یـــشد  ا،هـــذا الارتبـــاط" هـــذا هــو اســـمك  " :ومنــذ البدایـــة كـــان الارتبـــاط بالاســـم 
 – ودرویـــش ، ومفاتنهـــا،وثـــاق درویـــش بغیـــب لا یـــرى بنظـــرة صـــوفیة متزهـــدة عـــن الـــدنیا

 لیبلــغ الرؤیـــة الدرویـــشیة ؛یفـــتح آفاقــا فـــي الغیـــب تكــشف حجـــاب الرؤیـــا -الــدرویش هنـــا 
 وهــذه الرحلــة الاستكــشافیة الاســتبطانیة تحــد ، والكاشــف، والرائــي،فهــو الحــالم ،المتــصوفة

 ، فهـي بحاجـة إلـى ارتقـاء فـي مـصافي الـصوفیة،العارفین المریـدینوتغیبها لغیر ، الرؤیة
 لیــــسمو النــــشید فــــوق جــــراح ؛ وتتكاشــــف،هنــــاك تتعــــانق الــــرؤى ، للغیــــب،وانقطــــاع للعلــــم

 وانغمــاس ، عبــور یمهــد لرحیلــه عبــر جمالیــة شــعریة، والالتقــاء بلحظــة العبــور،الحاضــر
 ؛ ولا یحــده زمــان،مكــان الــذي لا یــستقر علــى ،وجــداني وجــودي بــصوت الــشاعر الطــائر

  .  لیصنع من الأمس والیوم سفینة للعبور نحو الغد على جناح الحلم 
 فهـو لا یریـد ،تطوف بـه فـي سـرمدیة تنتهـي إلـى الـلا انتهـاء إنها روح الصوفي التي

 عودة مبطنة إلى التجربـة ،لقصیدته أن لا تنتهي أیضا، لهذه الرحلة أن تنتهي مثلما أراد
 فـي تعبیرهمـا ، والفلـسفة، في تعانق لرسالتي الـشعر،لمعذب في الوجودالحلاجیة الجسد ا

   وكل فكر، لتأسیس المتخیل، أساس كل شعر؛عن التجربة برؤیا تنطلق من العین
 أوتیت من وأنا الغریب بكل ما 

 ولو أخضعت عاطفتي بحرف. لغتي
 )3("الضاد، تخضعني بحرف الباء عاطفتي

  :لذلك
 كلما فتشت عن نفسي وجدت"

 وكلما فتشت عنهم لم .الآخرین
  )4( "أجد فیهم سوى نفسي الغریبة

                                                                                                                                               
  .15، 14، 13، صالشیخ، الجداریة) 1(
  .16المصدر نفسه، ص) 2(
  .22، ص المصدر نفسه)3(
  .23المصدر نفسه، ص) 4(
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 مـن رحـم التجربـة ،والرؤیـة الخارجـة،  تلتحم فیه الرؤیا،لذا نجده یقف في وسط بیني
ـــف،للحظـــة المواجهـــة، المعانقـــة  فـــي انفـــلات ،وان شـــئت إلـــى الأمـــام،  هـــروب إلـــى الخل
 وسـفر فـي الوجـود ،یـة مؤرقـة تـسجل لحظـة انفعال،وخط سـیرها،  لمنطق الأحداث،واضح

 ولكـــن ،الإنـــسان الفلـــسطیني  فـــي تجربـــة كیانیـــة وجودیـــة أساســـها،انطلاقـــا مـــن اللحظـــة
 ، والمـوت،الحیـاة بـرزخ بـین  هـي،انطلاقـا مـن تجربـة حیاتیـة كتبـت فـي لحظـة البـین بـین

لا  ،الكلمــــة فــــي جدلیــــة فلــــسفیة بلاغیــــة امتزاجــــا یــــدخل تمتــــزج الــــذات مــــع الآخــــر حیــــث
 ،الحــــضور ینــــصهر  حیــــث،مختلفــــة دلالیــــة لإشــــعاعات المنــــتج اللاوعــــي لالهــــا إ مكــــان

  : الفطریة بوتقة تكاملیة تضیع بینهما الفوارق  في،والغیاب
  الفرنسي رأیت طبیبي"

  . . یفتح زنزانتي
  ...رأیت أبي عائدا

   رأیت شبابا مغاربة 
 یلعبون الكرة

  "ریني شار"رأیت  ..
  "هیدجر"یجلس مع 

  ....ي على بعد مترین من
  :رأیت المعري یطرد نقاده

  لست أعمى 
  ....  لأبصر ما تبصرون

  رأیت بلادا تعانقني
  )1 (..". بأید صباحیة

  :الزمن والموت 5.4
ولا ،  متقلـــب: عـــن مـــوقفهم مـــن الـــزمن فهـــو، وعلـــى مـــر العـــصور،لقـــد عبـــر الأدبـــاء

 ،سعادة وانفــلات لحظــات الــ، فكــان علــى الــدوام مــدعاة للجــزع بــسبب قــصر الحیــاة،نهـائي

                                                 
  .32-29ص،  الشیخ، الجداریة)1(
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ففي الأدب الإغریقي تجسد هذا القلق على مستوى الانحلال القیمي الـذي یتمظهـر عبـر 
 إذ كلمــا تقــدم الــزمن ازدادت حیــاة ،تعاقــب الأجیــال كمــا تحــدثنا أســطورة القــرون الخمــس

 وأمـام حتمیـة المـوت وقفـت بعـض الأعمـال الأدبیـة لتتحـدى هـذا ،)1(البشر رعبا وانحـلالا
ویخـرج فـي نهایـة الروایـة ، الروایة المغامراتیة یبقى محافظا على ذاتـه فالبطل في ،الواقع

 ، ولا في النـاس،فالزمن المغامراتي لا یترك أثرا في العالم" بصورة تماثل صورته الأولى 
 وفـــي الــشعر الجـــاهلي ،)2(" وأصـــلیة مهمــا كـــان شــأنها ،ولا تحــدث أیــة تعبیـــرات خارجیــة

 وهــي تــستمد نظرتهــا مــن علاقــة ،)3(عة انكــسارها وســر،ظلــت الرؤیــة تبــرز هــشاشة الحیــاة
 لأنها مجـال ؛ علاقة بالطبیعة التي وجد فیها سر حیاته، والمحیط،ترتبط بالواقع المعیش

ـــه ـــه،بحث  ؛ ســـلاحه: و المـــرأة هـــي، و الخمـــر،و البطولـــة،  و الفـــرس، فالـــسیف، و تجارب
ل مـع الطبیعـة فالـشاعر یعـیش فـي جـد«… الطبیعـة أمامـه   فـي انفتـاح،لمقاومـة المـوت

 ،وبقیـت النظـرة إلـى المـوت فـي امتـدادها  .)4(»القـاهر   و مـع الـدهر، كالرمـل،المتموجة
 هـذه ،الإخفاقـات المتوالیـة  و،الهـزائم وتناسـلها حتـى زمـن الـشعر العربـي المعاصـر زمـن

 الــذي میــز الــشعر العربــي ،و الحــزن، الاغتــراب  و،الإخفاقــات ولــدت لدیــه هــذا الیــأس
و مــن هــذه المعانــاة بــدأت تتولــد فــي  ،تجربــة المــوت « :ه المعانــاة أثمــرتالمعاصــر، وهــذ

فالموت على الـدوام كـان هاجـسا شـعریا . )5(» و البعث ، و التجدد،أعماقه معاني الولادة
 ،والحیــاة، والبعــث،  بــل العــودة، والاستــسلام، وهــو لا یعنــي الانهــزام،فــي تجربــة الــشعراء

نجـد ذلـك فـي قـصائد ، جـد عنـد غیـر شـاعر معاصـر كمـا ن،)6( والتحرر،ورحلة الخلاص

                                                 
  .26شوبنهاور، صبدوي،  )1(
  .35أشكال الزمان والمكان، صقطوس، ) 2(
، 1مقدمـــــة للـــــشعر العربـــــي، دار العـــــودة، بیـــــروت، ط. م1971. أدونـــــیس، أحمـــــد علـــــي ســـــعید) 3(

  .13ص
  .29مقدمة للشعر العربي، ص ،أدونیس) 4(
، والتوزیـع، المـدارس البیـضاء ظـاهرة الـشعر الحـدیث، شـركة النـشر. م2007. المجـاطي، أحمـد) 5(

  .108، ص2ط
  .71الشعریة، منشورات نزار قباني، بیروت، ص تجربتي. م1968. البیاتي، عبدالوهاب) 6(
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أمــل  و،  و نــازك الملائكــة، و الــسیاب، و خلیــل حــاوي، أدونــیس:الــشعراء الــرواد مثــل
  :یقول السیاب.. دنقل

  القرار أود لو غرقت في دمي إلى
  لأحمل العبء مع البشر

  )1( إن موتي انتصار،أبعث الحیاةو
 :لیمنح الأرض خصبها  ؛موته قدرة على الاستمرار  أدونیس یحملو

  أحتضن الأرض كأنثى
 .)2(و أنام

  :ویقول أمل دنقل
  لیت أسماء تعرف أن أباها صعد

  لم یمت
  یحیا هل یموت الذي كان

  .)3(ْكأن الحیاة أبد
ًفالموت بالنسبة لمحمود درویش معایشة الحیـاة؛ لأن هنـاك فعـلا قائمـا علـى الأرض  ً

ــــشهادة ــــى؛هــــو فعــــل المــــوت وال ــــذي یعن ــــیس فــــالموت ال ــــش ل / المــــوت العــــادي  بــــه دروی
 لـــذا كـــان درویـــش ومعـــه قـــصیدته ،)4( ولكنـــه الـــذي یـــتم بنـــاء علـــى فعـــل مقـــاوم،الفیزیـــائي

ـــة الفلـــسطینیة ،منـــصرفین ـــك العلاقـــة المرتبطـــة بمفـــردة التجرب ـــى تكـــریس تل ـــدء إل ـــذ الب  من
 فــي مواجهــة خــصم لــیس ، والملحمــة، والارتقــاء إلــى مــستوى الرمــز،والعــذاب الفلــسطیني

 وتفجـــر نـــشیدها المتـــصاعد فـــي ، لتكتـــب القـــصیدة شـــهادتها؛"حمـــى المتنبـــي " ل مـــن بأقـــ

                                                 
الكاملة، دار العودة بیروت، الجزء الأول قـصیدة النهـر  الأعمال. م1989. السیاب، بدر شاكر) 1(

  .456والموت، ص
قــصیدة اللؤلــؤ مــن مــسرح المرایــا، دار الآداب، بیــروت، . م1985 ، أحمــد علــي ســعید،أدونــیس) 2(

  .314ص، 1ط
، 8، دیـــــوان الغرفـــــة رقـــــم2الأعمـــــال الكاملـــــة، دار العـــــودة، بیـــــروت، ط. م1985. دنقـــــل، أمـــــل) 3(

  .365ص
  .17-16 جمالیات الموت في شعر محمود درویش، ص،المساوي) 4(
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ّ لمــوت حیــوي، لا هــو ، لحیــاة جدیــدة تــنهض علــى الأبعــاد الخــصبة،ســبیل إعــادة الإنتــاج ٍ ْ
  . ولا هو إیدیولوجي،میتافزیقي

 ،ّومنــذ تجاربـــه الــشعریة الأولـــى، نـــذر الــشاعر محمـــود درویــش قـــصیدته للجمعـــي
ًمصغیا إلى ع  ُِ التي فرضت علیه، وهو ما جعل طائر الموت،ذاباته داخل حیاة المأساةُ

 ،شـعره في  الثوري  ُّالتوجه ًّزمنیا  ُوكانت تلك التجارب توازي . یبسط جناحیه الثقیلین علیها
أي   ،"القتـل "التي تفید معنـى   لا تخرج عن المعاني،وهو ما جعل علاقة الشاعر بالموت

َیمارس كفعل عنیف    باعتبـار ، علـى البـشر مـن الـسماء،ُولـیس كمفهـوم میتـافیزیقي سـلط  ،ُ
 الخطــوة العملیــة :هـو،  ً وفــداء  ً,استــشهادا  بـأن الإقــدام علــى المـوت،ّأن الإیمـان العمیــق

 ، والمغتـصبین،على الظـالمینّ وبأن لا سبیل للرد ، بإمكانها أن تعید الحق المسلوب  ،التي
ّ قـر فـي وعـي الـشاعر أن ،ّومـن ثمـة، یـصنعها الـشهداء  تي ال،إلا بهذه الأعمال البطولیة ّ

یمكـــــن أن تقـــــوم بوظیفـــــة  التـــــي  فهـــــي   ،للـــــسلاح الفعلـــــي  ،الكلمـــــة الـــــشعریة الوجـــــه الثـــــاني
  .النفس من أجل استرجاع أرضه وكرامته  على بذل،وتحمیس الشعب،التنویر

 الـشعریة ّ كمـا كرسـته الأعمـال،ویـسمو المـوت بـه، ومن نشید جماعي یسمو بـالموت
 كمـا ، مـن المنظـور الـذاتي،یعاین المـوت" درویشا"سنلفي " موت أسمى"و  بما ه،السالفة

،  إلــى الــذاتي، مــع الارتــداد مــن الجمــاعي،وقــد ترافــق ذلـك، نجـد ذلــك فــي أعمالــه الأخیــرة
ٍّتوجـه شـعري   داخـل ،تقلـیص هـامش الأول لـصالح الثـاني ّ أو علـى الأقـل،فیمـا بعـد  ٍ كـان  ُّ

ّلأســباب فنیــة وجمالیــةن تمرار باســ،یخــضع ّ ّ لــه صــلة بتغیــر فمــن هــذه الأســباب مــا كــان، ٍ
 أو بـــالتطورات الحاصـــلة فـــي ، ّلتغیـــر إیقـــاع العـــصر ًووظیفتـــه تبعـــا ، مفهـــوم الـــشعر لدیـــه

 ومـا أعقبهـا مـن ،مفاوضات أوسـلو بعد دخول الطرفین المتحاربین في،الفلسطینیة المسألة 
ب لأســـبا  ًوتبعـــا  ،ة محمـــود درویـــش مـــن العمـــل الـــسیاسياســـتقال فـــي  ًكانـــت ســـببات اتفاقیـــا

 وأخـضعته لعملیـات  ،ّ بعد أزمـات قلبیـة عـدة ألمـت بـه،ّفیزیولوجیة تتعلق بصحة الشاعر
ًقطیعــة  لیكـشف مـن خلالهـا لوجـه أمـام المــوت؛  ًوجـد نفـسه خلالهـا وجهـا   ،جراحیـة دقیقـة

ّلـــیس مـــع مفهـــوم المـــوت حـــسب، بـــل مـــع مفـــاهیم نوعیـــة تخـــص مـــس ّألة الكتابـــة برمتهـــاّ ُ.   
فــي هــذه " :ّفــي قلــب التحــولات وزمنهــا، إذ یقــول الــشاعر" جداریــة محمــود درویــش"لتــأتي 

ًالقصیدة كنت أكثر انتباها، أولا للمسألة الوجودیة  كنـت أعتقـد  . ولیس للمـسألة الـشعریة،ًّ
 ،یـةمیتافیزیق  وأن هـذا آخـر عمـل شـعري أكتبـه فـي القـصیدة منـاطق،ّأنني أكتـب وصـیتي
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ًفعـلاوة " َّ بوصـفها معلــقتي،ً وأدواتـي الـشعریة معـا،وقد حاولت أن أضـع فیهـا كـل معرفتـي
ٌّإمكـــان شـــعري ـ تخییلـــي للـــذهاب فـــي ســـؤال" الجداریـــة"ّعلـــى أن  ٌّ منـــذ أقـــدم ، المـــوت ّ
التـي ، ّالحیـة ٌمواجهـة لـه بـسلاح الـذاكرة:ًالتي تحـدثت عـن المـوت، هـي أیـضا،النـصوص

ًتختــزن قــدرا وفیــرا ُیفــضح عــري "  الأحــداث والرمــوز الثقافیــة، وهــو مــا جعــل الــشاعرمن،ً
ّالموت وجبنه بالإشارة إلى كونه لا یستطیع أن ینال من ضحیته سوى ّالأعضاء الهـشة،  ُ

ــ ــّلكنــه فــي المقابــل لا یقــوى عل ّســتمكنه مــن المكــوث ي ى ابتــزاز حمولتــه الرمزیــة تلــك الت
ُّخالدا في ملكوت الأفكار والتوهج الرمزي وا   .  "لجماليً

 للتأمــــل فیمــــا آلــــت إلیــــه بعــــد ذلــــك ؛منــــاطق أخــــرى مــــن روحـــهفــــي لقـــد آن التحــــدیق 
عـاش فیـه   وفـي المكـان الـذي،الزمن وما أحدثه مـن شـروخ الانكسار المریع، والتأمل في

، واقعـة مكتنـزة كونهـا ًوشـعره جمیعـا، انطلاقـا مـن أنـسنة المـوت ،ّوأمانیـه، خـصوبة شـبابه
التراجیدیا الفلسطینیة هـي مـن  ومنذ البدء كانت،  أو قدریة،صیریةبالدراماتیكیة كلحظة م

والتــیقن مــن الیــأس الــشامل صــور تعبــر عــن انــسداد الأفــق ، تمــد درویــش بــذروة الانــسداد
 والإحـــــساس بالغربـــــة النفـــــسیة الوجودیـــــة هـــــذه ، وفقـــــدان الأمـــــل،الإرهـــــاق:كـــــان نتیجتـــــه

 لتبقـى ؛خـروج الفـاجع مـن بیـروت التي شارفت على الاكتمال خصوصا بعـد ال،التراجیدیا
 كمـا هـو المـشهد الفلـسطیني ،لا نهایة لها تماما، نهایات القصائد مفتوحة على فضاءات

 وتثیـــر الـــذعر والهلـــع؛ لیـــصرخ ، نهایـــات غامـــضة تـــشي بـــالقلق والخـــوف:المفـــضي إلـــى
  :الشاعر في ذروة هذا الوجع الداخلي قائلا

  نخلع أعضاءنا كي نمرتحشرنا في الممر الأخیر ف. تضیق بنا الأرض
  ویا لیتها أمنا. یا لیتنا قمحها كي نموت ونحیا. وتعصرنا الأرض 

   لیتنا صور للصخور التي سوف یحملها حلمنا .لترحمنا أمنا
  رأینا وجوه الذین سیقتلهم في الدفاع الأخیر عن الروح آخرنا. مرایا

  ورأینا وجوه الذین سیرمون أطفالنا. بكینا على عید أطفالهم 
  .مرایا سیصقلها نجمنا. من نوافذ هذا الفضاء الأخیر

  أین تطیر العصافیر بعد السماء ؟ إلى أین نذهب بعد الحدود الأخیرة
  سنكتب أسماءنا بالبخار؟ الأخیرة أین تنام النباتات بعد الهواء الأخیر

  الملون بالقرمزي سنقطع كف النشید لیكمله لحمنا
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  .)1(دمنا، هنا أو هنا سوف یغرس زیتونه. هنا في الممر الأخیر. هنا سنموت
 ، ممـــــر أخیـــــر: فهنـــــاك،ویبـــــدو المـــــشهد تلخیـــــصا للوجـــــود الفلـــــسطیني بعـــــد الخـــــروج

،  وحـدود أخیـرة، ونباتـات تنفـست هواءهـا الأخیـر،وعصافیر بلغت بطیرانها سقف السماء
  وهنـا یـنهض،لأكـسید الحیـاة، بل هو المفتـاح الـسري، لكن الدم هو من یعلن عن البدایة

 هـــي إعـــادة إنتاجیـــة لمـــشهد الـــشتات ،الـــدم بـــدور أســـطوري لا یتـــأتى لغیـــره النهـــوض بـــه
ــــسطیني فــــي مــــسیرة بحثــــه عــــن الهویــــة ؛الكبیــــر ــــشاعر عــــذابات الإنــــسان الفل  لیرصــــد ال
 ،وفي المسرب الأول لزاویة النظر الدرویشیة تجـاه المـوت باعتبـار فعـل المـوت. والوجود

 ،ًاعتیادیــا یتجــاوز الخیــار الشخــصي د أخــذ طابعــا وقــ، یطالعنــا المــوت،هــو فعــل الــشهادة
 فــي نــصوصه الأولــى عالیــة مــستقرة تعادلــت مــن ،فقــد كانــت مكانــة الــشهید عنــد درویــش

 ،مـــع قـــضیة الحیـــاة، فمـــن مـــوت الـــشهداء تولـــد الحیـــاة مـــن جدیـــد، خلالهــا قـــضیة المـــوت
ولــه  كمــا ورد فــي ق،وینــسجم هــذا التــصور إلــى حــد كبیــر مــع التــصور الإســلامي للمــوت

صـدق االله " لمن یقتل في سبیل االله أموات بل أحیـاء ولكـن لا تـشعرون ولا تقولوا": تعالى
ـــاة؛ لأن . )2(العظـــیم ـــم یكـــن المـــوت بالنـــسبة لمحمـــود درویـــش یعنـــي إلا معایـــشة الحی  ول

ًهنـــاك فعــــلا قائمـــا علــــى الأرض هـــو فعــــل المــــوت  فــــالموت الـــذي یعنــــى بــــه ؛والـــشهادة، ً
" وفـي قـصیدة . )3( ولكنه الذي یتم بناء على فعل مقاوم،يدرویش لیس هو الموت العاد

 فــي ثنایــا أفعــال الأمــر التــي ، مــع نیــران المقاومــة،امتزجــت دمــاء الــشهداء "أحمــد الزعتــر
لا تتبــادلان ، یــا أیهــا الولــد المــوزع بــین نافــذتین: ًخاطــب بهــا درویــش أحمــد الزعتــر قــائلا

 ، یـــا أیهـــا البلـــد المـــسدس فـــي دمـــي،اوم قـــ، یـــا أیهـــا الولـــد المكـــرس للنـــدى،قـــاوم، رســـائلي
ً وایمـان بالفعــل المقـاوم أیـضا،نعـم، كـان هنــاك نـص مقـاوم عنــد درویـش  )4(قـاوم  إیمــان ،ٕ

ً علــى هــذه الــشاكلة الــشعریة نوعــا ، الــذي یعتبــر الخــروج،یــصل إلــى حــد الاعتقــاد الراســخ
 ،ان بعــد أن ضــاع المكــ،حیــث المــوت الــذي یلــح علــى الــشاعر، مــن الخیانــة المرفوضــة

نــزوع الــشاعر   ولعــل،إلا دمــاء الــشهداء  فلــم یعــد هنــاك مــا یحــرك الــروح،وانكــسر الزمــان
                                                 

  .48ورد أقل، ص درویش، الدیوان،) 1(
  .154 سورة البقرة، الآیة)2(
  .405النابلسي، مجنون التراب، ص: انظر) 3(
  . قصیدة أحمد الزعتردرویش، الدیوان، ) 4(
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 فـي احتـواء ، لنتبین الصورة بعد نفـث الغبـار عنهـا، یلفه الغموض أحیانا،إلى هذا المنزع
 ،لــون الفــراغ...... ( الــذي یلاحــق الــشاعر كثیــرا باعتبــاره ،رمــزي یبــدأ مــن لــون البیــاض

  :) الجمود،،السكون
  وفتاة تقسم الفجر بساقیها سریرین

  الغامض الغامض ولا تدخل إلا
علــیهم ســوى  ولا یــشهد، یــشكل هــذا البیــاض امتــدادا مفــضیا إلــى الغــزاة الــذین مــروا

 فــسوف یمــر فــي ، والــشاعر لــیس بمعــزل عــن هــذه الحلقــة المتــصلة،)حجــر یــشهد(آثــارهم
 ولكـــن ،مجـــرد ذكـــرىلیـــصبح هـــو الآخـــر ؛ قبـــر/ وســـوف یـــشهد علیـــه حجـــر، هـــذه الحیـــاة

 في إیمان یتعمق لدى الشاعر أن الحیـاة ، في غیابه الجسدي،القصیدة هي من تشهد له
بیــضاء تتــزاوج، دفلــى  ســفوح تــشرب البحــر، قطــاة تمــشي، قطــط(مــستمرة؛ لتتــابع دورتهــا 

ثابـت هـذا ( وحتما أن المكان هو من یبقى بینمـا یتغیـر سـكانه،)ترفع من شأنها الأغنیات
یحـــل حلـــولا صـــوفیا مـــن خـــلال :  وهـــذا مـــا یجعـــل الـــشاعر،)ل هـــذا الثبـــاتزائـــ الـــزوال،

والحـــب هــو مـــن یبقـــى ، ) والـــذي أجهلــه أعرفـــه،والـــذي أعرفــه أجهلـــه (تناصــاته الـــصوفیة
 وغائبــة ، ویحلــق فــي ســماء امــرأة غائمــة، الــذي یتــنفس الحــب،متوهجــا فــي عــالم الــشاعر

ـــدیو  التـــي یفترضـــها،ًراســـما مـــن خلالهـــا معـــالم الـــصورة  فـــي هـــروب مـــن واقـــع ،لوجیاً أی
 ســـوى بعـــض - فـــي نظـــر درویـــش- إلـــى عـــالم هلامـــي لا حقیقـــة لـــه ،مـــستحیل التـــشكل

  : الآمال المزروعة في عالم المیتافیزقیا
 أي شيء یخمش الروح هنا
  أي شيء یخمش الروح؟

 وما
 شأني

 أنا
 للقهوة؟ بید تفتح باب الفجر

  أنا؟ ماشأني
 ...تضحك نارنجة تضحك كي

 ...تفتحها لوردة كيشمس تفتح ا
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  .بیاض ، لاشيء،لاشيء
  :وینتهي التأمل بمثل ما ابتدأ به

 المكان لاشيء یثیر الروح في هذا …
مــن ،  یــستغرق حالــة تأملیــة تــشي بحالــة،ویأخــذ المــوت منحــى یفــضي إلــى العدمیــة

 أراده ،لامعنـى لـه  مـوت، ان المـوت المجـاني،والـصیغ، التعب التـي أصـابت حتـى البنـى
 وقـد تحـول كـل مـا ،الجنـة المفقـودة/الابتعاد عن المكان فكان إیغالا في، صادرویش خلا

 وجغرافیتـه ،لـیس بتاریخـه ، عالم یتفكـك بكـل مـا یحمـل،یحیط به إلى سراب لا طائل منه
فــي ســبیل   وكــل الــشعوب العربیــة، التــي ناضــل مــع شــعبه،بــل بقیمــه ومبادئــه، حــسب
  :وترسیخها، إرسائها

 ،ما نحن علیه نحن
  الآن لا إیقاع للصخرة لا صخرة في حادثنا  ا لاموت فیهموتن

  فینا دعوة للناس  المائي فلنذهب إلى مالیس فینا كي نرى مالیس
 :من مذبحة نمشي إلى مذبحة نمشي لكي نهتف

 فلنسجد...هاهي الوردة! مرحى 
 "أسأنا لك یاشعبي "

  ، منذ جاء الرب من فكرته مشیا إلى القدس،یاشعب نشیدي
   ...فوقها أصواتنا أو صلوات تطلب الغفران نبني ولاصخرة

  وتـصف حالـه بأمانـة، كـي تلقـي نظـرة فـي عمـق الـشاعر؛ثم تأتي خاتمـة القـصیدة 
 ولتؤكــد علــى فكــرة ، والخــواء النفــسي، والــذهني، تــصف الجمــود الروحــي،وصــدق عــالیین

أتي فـي  ولا تـ، میتـة غیـر مـشتهاة، وهـو أنـه لا یریـد أن یمـوت میتـة ناقـصة،علیهـا أصـر
  :ومكانها المناسبین ،زمانها

 روحي حجر
 حجر وأنثاي وحلمي
 أشتهیه لاأشتهي أن

 .حجر لا لون فیه.
 ،حجر لیلي
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 .وظلي حجر یندس مابیني وبیني
  حجر خبزي
 .نبیذي حجر

  لاأستطیع الموت في الموت الذي
 ...لاموت فیه الآن

  المكان لاشیئ یثیر الموت في هذا
 ، الذي یفتح أفقا لحیاة قادمـة ولـیس المـوت المجـاني هو- بحسب درویش -الموت 

 ، مـــن تأمـــل عمیـــق فـــي طیـــات الـــنفس،ولعـــل الـــشاعر وهـــو یعـــاین مـــشهد الواقـــع ینطلـــق
 یبقـى متـشبثا بأمـل ، لا یـصنع الفعـل المـأمول،ٕ وهو وان أشار إلـى مـوت متحجـر،والروح

 ، ینبغـي تأجیلهـا  أو، هـي رغبـة مؤجلـة، ولـیس ولیـد اللحظـة الراهنـة،ربما یـأتي مـن بعیـد
 ، فـالموت المطلـوب هـو مـن یـصنع الفعـل علـى أرض الواقـع، ومكانها المحددین،لزمانها

 لــذا فإنــه یؤجــل ، بمــا تحملــه مــن خــواء،)الآن(ولعــل الحــدیث هنــا هــو عــن آن القــصیدة 
 كمـا أن لحظـة التحجـر ، التي تعادل على الصعید الموضوعي رغبة الحیاة،رغبة الموت

 وتبقــــى ، والقــــصیدة وحــــدها مــــن تقاتــــل، والانطــــلاق،ي لحظــــة الحیــــاة لا تــــساو،والــــتكلس
  : تترقب لحظات الانتصار، لتطل على العالم بعیون حالمة؛ مشرعة النوافذ 

 ،نحن مانحن علیه
  لایبتدئ النهر من السرج ولا لا یشرئب موتنا لاموت فیه الآن
  ن جبلا في ساعد لایتدلى من نشیدي شفق الدی  الشبق العالي لیخفي
  .شعب في جحیم اللذة الكبرى النحاسي ولا یصطف

 ؛ً ووعــودا،ّ یقــدم لــه ضــمانات:لأنــه؛ ّ مــوت ســخيوالمــوت المــأمول عنــد درویــش هــو
  :)1(یقول درویش.  آناء الموت وبعده،لمواصلة كتابة الشعر

ُّإني أحب: ُ أرى ما أُرید من الموت   ُّ وینشق صدري،ّ
َویقفز منه الحصان الإروسي أبیض ی ُّ ُ ْركض فوق السحابُ َّ ُ  

ّیطیر على غیمة لا نهائیة ویدور مع الأزرق الأبدي ُ ُْ...  
  .ْ لا ترجعوني إلى نجمة من تراب،فلا توقفوني من الموت

                                                 
  .515-513أرى ما أرید، صدرویش، الدیوان، ) 1(
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 فقـــد حـــدق طـــویلا ، وأكثــر ارتیابـــا،وفــي ســـني حیاتـــه الأخیـــرة بــدا درویـــش أكثـــر شـــكا
 وجهـــا یلائـــم :مـــوتولكنـــه أراد لهـــذا ال،  التـــي ستـــصیر یومـــا إلـــى التـــراب،بمـــآلات الـــنفس

 ، یریده بـرداء أبـیض مؤنـسن، یریده درویش موتا مؤجلا، التي هي نهایة القصیدة،نهایته
ــــــك بقــــــوة ،  وتــــــشییئهبــــــل،  وتحجیمــــــه،لتجریــــــده محاولــــــة قــــــابلا للتحــــــاور فــــــي ویفعــــــل ذل

  وحــین یأتیــه المــوت، لا أن یــشكو المــوت،یریــد أن یــشكوه المــوت فهــو، القــصیدة/الكلمــة
 فـــي أعمالـــه ،التـــي بقـــي درویـــش ینتظرهـــا،  هـــي لحظـــة المـــوت،"حمحـــم بعبـــرة وت" یأتیـــه 

وقبـــل أن تـــأتي لحظـــة المـــوت أعـــد لهـــا درویـــش   .ٕ وارادة ســـامقة،بـــروح مـــشرئبة، الأخیـــرة
،  وعتــاده، ولعــل ســلاحه، أنــه فــي مواجهــة حتمیــة لا مفــر منهــا:فهــو یعلــم،  والعتــاد،العــدة
   . :قصیدة مقابل الموت المراوغ المخاتلال: في هذه المواجهة الدامیة العنیفة هو، وعدته

  ...ُّوكأنني قد مت قبل الآن
  ُ وأعرف أنني ،ُأعرف هذه الرؤیا

ُأمضي إلى ما لست أعرف َّربما. ُ ُ  
  ُ وأعرف، ما زلت حیا في مكان ما

   )1 (...........ُما أرید
 وفـي ،وقـوة المواجهـة والمجابهـة،  بوصـفها الـنص المـضاد،ویتكرر حـضور القـصیدة

 فعلیــه مواجهتــه لعلــه یقــبض علــى لحظــة نجــاة ،رارة درویــش أن المــوت آت لا مفــر منــهقــ
ســعى  حــین،  مــن هنــا اختــار درویــش طریقــا متعرجــا فــي خــط مجابهتــه للمــوت،تقیــه شــره

ـــى أنـــسنة المـــوت  فـــي ، بـــصورة الفـــرح، فتمتـــزج صـــورة المـــوت بقـــساوتها،ومـــصاحبته، إل
 أو لقــاء مــع ،عــا فــي لحظــة فــرح منتظــرة طم؛ أو مــوت رومانــسي متــسام،مفارقــة تراجیدیــة

  :قصیدة یعلم أن موعدها سیكون في الغیاب 
ًأصدقائي یعدون لي دائما حفلة ً  ُ  

ّ وقبرا مریحا یظلله السندیان، للوداع ُ ً ُ ً  
ْوشاهدة من رخام الزمن ُ ً  

  :ًفأسبقهم دائما في الجنازة
ْمن؟.. .مَن مات َ

)1(  
                                                 

  .12جداریة، صالشیخ، ) 1(
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 حیــــث حتفــــه ،علیــــه الوثــــاق ي تــــشدالتــــ، یعــــي ضــــائقة المــــوت" درویــــشا" ورغــــم أن 
 فقــد كــان یرقــد ، الــذي یریــد لطلتــه أن تكــون بهیــة فــي كــل مــرة،علــى یــد المــوت، المرتقــب

ـــــین ـــــم دف ـــــى أل ـــــى الخـــــارج.عل ـــــصراع إل ـــــش أن ینقـــــل هـــــذا ال ـــــا أراد دروی ـــــر ، مـــــن هن  عب
 درویـش ، البیـت والمنفـى، المـوت والحیـاة، الحـضور والغیـاب، الفرح والحزن:المتضادات

 ، كلمـا شـعر بطـوق نجـاة، لـذا فإنـه یقـیم الأفـراح،ما بعد الستین  ودرویش،لستینما قبل ا
ُ فــلا شـــيء یهینــه كالغــدر،ّأمـــا المــوت: "یقــول درویــش. مــن قبــضة المـــوت ً اختـــصاصه :ُ

َّالـمجرب  مـن غیـر ،ّ فـور عثـوري علـى قبـر لا ینـازعني علیـه أحـد،فلأذهب إلى موعـدي. ُ
ّإن سقط عنهـا حـرف لا یعنیني ، بشاهدة من رخام،أسلافي . )2(..."  مـن حـروف اسـمي،ْ

  : یقول درویش
   ،ْنعم في البیت...  في المنفى،الآن

ْفي الستین من عمر سریع ْ ُ  
  ْیوقدون الشمع لك

   ، بأقصى ما استطعت من الهدوء،ْفافرح
َلأن موتا طائشا ضل الطریق إلیك َ َّ ً ً ّ  

ْوأجـلك... من فرط الزحام َّ)3(  

یحمــــل رؤیــــة متفــــردة جعلتـــه متفــــردا فــــي نظرتــــه  -یـــش  بنظــــر درو-ویبقـــى الــــشعر 
الـــــشاعر   وان كانتـــــا تـــــصبان بـــــوتیرة واحـــــدة باتجـــــاه اســـــتعادة دور، والـــــشعریة،الإنـــــسانیة

 والانكسار وكانـت مهمـة ، بالقلق، في سیاق عربي مشوب،القضیة/ القصیدة  /الإنسان/
 ،ر مـشروعا للانفـلات باعتبـار الـشع، والرضـوخ،الشعر لدیه الوقوف أمام حالة الاستكانة

 لیفــــضح زیفـــه ویعــــري جبــــروت ؛ مواجهــــا عبـــث الواقــــع، والاقــــتلاع،مـــن قیــــود الاســـتلاب
 وهـــو مـــا جعـــل ، وجحودهــا، وقمعهـــا، وانكـــساراتها، واقفـــا علـــى تفاصــیل خیباتهـــا،الــسلطة

 لإثبـــات زیـــف القـــیم التـــي تحكـــم عالمنـــا ،ســـباق دائـــم مـــع الـــزمن الـــشاعر یعـــیش حالـــة
 أراد ،القــــیم إلــــى متاهــــات الواقــــع الزائــــف  وانجــــرار،یــــاح المعــــاییر وأمــــام انز  .المعاصــــر

                                                                                                                                               
  .84حالة حصار، ص درویش،) 1(
  .10درویش، في حضرة الغیاب، ص) 2(
  .17كزهر اللوز أو أبعد، ص، شدروی) 3(
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 على إیقـاع ملحمـي ینـزف ،كونه الشعري صیاغة تراجیدیة إنسانیة  من،درویش أن یبني
 ، منفتحـــا، لیبقـــى المـــشروع الدرویـــشي؛ فـــي اشـــتباك مـــع الأســـئلة الوجودیـــة، وتمزقـــا،ألمـــا

 لامــتلاك اللحظـــة التــي ربمـــا ،محاولـــة الـــلا متناهیــة فــي ، والأبدیــة،ومفتوحــا علــى الأفـــق
ٕ واقبــال وادبــار، بعــد كــر وفــر، ولكــن فــي نهایــة الممــر اللــولبي،تــأتي فعمــد فــي أعمالــه .  ٕ

 التـــي یقـــع علـــى عاتقهـــا مواجهـــة ســـؤال ،الحلـــم/  إلـــى تجـــسید ملامـــح القـــصیدة ،الأخیـــرة
لقــصیدة  هــذه ا "الــلا تنتهــي"مثلمــا أراد لقــصیدته نفــس المــصیر  ، الــذي لا ینتهــي،المــوت

تبحـث ،  والمكـان، والحـضور، والهویـة،المعنـى  تلـتقط، فـي أفـق مفتـوح،التي تسافر زمنیـا
 والـزمن عندئـذ إشـارة التوقـف التـي ینبغـي أن ،والتتـویج،  والانتـصار،عن لحظة الاكتمـال

إن الزمـــان هـــو " لهـــذا ردد درویـــش فـــي قـــصیدته ،ویقعـــي عنـــد قـــدمیها، یـــسایرها درویـــش
    .)1("ىشیخ الصدلأن الزمان ی... الفخ

 فــي أفــق الحــضور النــصي یخــضع مــن ،وحتمــا أن الــشاعر فــي انطلاقاتــه المتعــددة
 ، مـــع عـــدم انتفــاء الـــذات التــي تبقـــى فاعلـــة، بوصـــفها الرافــد الأول؛طــرف خفـــي للراهنیــة

ولكـــن الـــنص الـــشعري یبقــى نـــصا تخییلیـــا قائمـــا ،  فـــي ارتباطـــات الرؤیــة،ومكونــا أساســـیا
ــــى أســــاس التــــشاركیة،المتعالیــــةعلــــى المرجعیــــات النــــصیة   ، التــــي تــــرتبط بالخطــــاب عل

ـــث بعـــدي ینـــتج دونمـــا حاجـــة لتـــدخل الـــشاعر، للتأســـیس لـــنص،والتبادلیـــة  ، وخطـــاب ثال
 لتبقـــى العلاقـــة ؛ والإنتاجیـــة، بإعـــادة القـــراءة،وینتجـــه القـــارئ مـــن خـــلال مهمتـــه المرتبطـــة

قـــوم علـــى أنقـــاض  والبنـــاء ت، صـــراع بـــین جیـــوش الهـــدم:حتـــى علـــى مـــستوى الكلمـــة هـــي
ــــة  ممــــا یجعــــل الفــــضاء النــــصي ، والأســــلوبیة والدلالیــــة،علائقیــــة تتجــــاوز البنــــى التركیبی

 ،واســتمرار المــسیر تمــر بأمكنــة،  ومحاولــة درویــش للعبــور.  لمنطقــه الخــاص خاضــعا
 هـــو العبــور إلـــى الأبدیــة فـــي لا نهائیتـــه ، مـــن القیــود الفیزیائیـــة،وفــضاءات زمنیـــة متفلتــة

، "لحظــة اســتباقیة " ك یرتــد درویــش إلــى حاضــره فــي هــروب إلــى الأمــام  وهنــا،المفتوحــة
 لا یعبـــأ بـــالقیود حتـــى وان ،یـــصنع عالمـــه الآخـــر متجـــاوزا الفواصـــل الزمنیـــة ببعـــد زئبقـــي

الـذي یعمـق ، ولا منـاص إلا الهـروب مـع الـسؤال الوجـودي. كانت تتمثل بسلاسل المـوت
ـــ؛  وقـــدرة فـــذة،فیـــه إیمانـــا راســـخا  ویتحـــرك الـــشاعر فـــي فـــضاء ،سقوطلمواجهـــة لحظـــة ال

 ، ویتــربص بــه،الزمــان الــذي یترقبــه للــشاعر علــى تقــاطع مــع، المكــان الــذي یبــدو طیعــا
                                                 

  .18، ص90، مجلة الكرمل، العدد"لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي"درویش، قصیدة ) 1(
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 ممـا حـدا بالـشاعر أن یكـون أكثـر قربـا للمكـان ، بسطوة المـوت وجبروتـه،اعترافا استباقیا
  "یـل قـانطایمانو"كمـا أشـار ،  إلا أن الزمـان والمكـان، إلى الزمن من الناحیـة النفـسیة،منه

I.kant)724الذي یقــــوم ،إطــــاران مفطــــوران فــــي صــــلب العقــــل الإنــــساني) " م1804- م
ـــــــة المعرفـــــــة ـــــــة والوجـــــــود، وهمـــــــا إطـــــــاران للوجـــــــود،بعملی ،  أو الابـــــــستومولوجیا، والمعرف

 اللــذان لا بــد أن یــدور حــول ، همــا فــي خاتمــة المطــاف المحــوران النهائیــان،والانطولوجیـا
 المحـــور الفلـــسفي الثالـــث – الاكیبولوجیـــا – أمـــا القیمـــة ،أحـــدهما أي جهـــد للعقـــل لبـــشري

 وتمثیـــل لعلاقـــة الـــذات العارفـــة بهـــذا ، فمحـــض تقـــاطع بـــین المحـــورین الاولیـــین،والأخیـــر
  : یقول درویش،)1("ٕالوجود ورؤیتها له واسقاطاتها علیه 

 قلبي الجریح هو الكون
 تعالي معي. والكون قلبي الفسیح

 قمنالنزور الحیاة، ونذهب حیث أ
 خیاما من السرو والخیزران على

 إن الحیاة هي اسم. ساحل الأبدیة
  )2(كبیر لنصر صغیر على موتنا

 لیس المكان هو الفخ
 ما دمت تبتسمین ولا تأبهین

 ...بطول الطریق
 لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي أبدا

 لا أرید لها أن تكون خریطة منفى
  )3(ولا بلدا

 لیتماهى المـوت بالحیـاة ؛توحة تتجاوز الأبعاد والحدودوالأمكنة بوصفها فضاءات مف
 والمرونـــة؛ ،فالطبیعـــة التـــي تـــتحكم بتلـــك الأبعـــاد تأخـــذ ســـمت الانزلاقیـــة،بالموت والحیـــاة

ویقطـــع عنـــده دابـــر الـــشك ،  بمـــا یؤنـــسه،لیتـــسنى للـــشاعر تـــشیید وتأثیـــث عالمـــه المتخیـــل
                                                 

  .15-14الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، ص) 1(
  .21قصیدة لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، صدرویش، الدیوان، ) 2(
  .1المرجع نفسه، ص) 3(
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لزمان والمكان بوتقة لمطلـق  من هنا كان ا، الذي یحاول أن یقوض أركان وجوده،والقلق
                  ویـــــــــرى صـــــــــمویل الكـــــــــسندر، مطلـــــــــق حــــــــدود عالمـــــــــه وآفـــــــــاق عقلــــــــه،قــــــــدر الإنـــــــــسان

S. alexander.)1859التـي ،أو الحقیقـة المبدئیـة،إنهمـا الأصـل الهائـل )"م1937 -م 
 صـدرت عنهـا Primal stuff و حافـة ، أو جـوهر أصـلي، هیولي أولـى،نشأ عنها العالم

  .  )1("جودات بالانبثاقكل المو
 ومتجبــرا ، فقــد كــان الــزمن قمعیــا،المكــان صــورة الرفیــق المــؤانس وعنــد درویــش یأخــذ
،  والمحــو، ویهــددها بــالزوال، وینــشر الــذعر فــي دواخــل الــشاعر،یهــدد الكینونــة الإنــسانیة
لـذا كـان رحیلـه إلـى ،  ویقاتله على أكثر من جبهـة، بل ویهاجمه،وهو ما یرفضه درویش

 فهــو البحــث عــن الأمــان فــي ،)المفتقــد( كحالــة ارتــداد إلــى المــلاذ الآمــن ، الطفولــةمنــابع
 إلا لتــسكن ، هــو الــضیاع فــي الــضیاع حالــة لا تغــادر درویــش،مــواطن الــضیاع والتــشرد

 ممـا یثیـر فـي نفـس الـشاعر أسـئلة بقیـت ، وأشد اغترابا،في متاهات أخرى أكثر غموضا
 وهـــــذا المعتـــــرك لا یغیـــــب ،هـــــذا الرحیـــــلوفـــــي خـــــضم ، تبحـــــث عـــــن إجاباتهـــــا المـــــضنیة

 ، وتغیـب فـي خفـوت، نقطة بث مركـزي تحـضر: عن المشهد الشعري بوصفه ،الحاضر
 وســكن فــي ، والغــد، رحیــل بــین الأمــس، لتعطــي اللحظــة الــشعریة توهجهــا وألقهــا؛وســطوع

 لترفـد المعنـى ؛ ولكنهـا كافیـة، وربما لا یحتل مـساحة كبیـرة،الحاضر/أحضان الاحتضار
  :)2( ویقول، والالتحام، والحلول، كوقود للخروج والرجوع،یاغة المناسبةبالص
  لیس المكان هو الفخ"

 :في وسعنا أن نقول
 لنا شارع ههنا

 وبرید وبائع خبز ومغسلة للثیاب
 وحانوت تبغ وخمر

  وركن صغیر
 "ورائحة تتذكر

 إذن، حدثیني عن الزمن: قال"
                                                 

  .16زمان، صالخولي، إشكالیة ال) 1(
  . 13، 11، 10قصیدة لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، صدرویش، الدیوان، ) 2(
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 الذهبي القدیم
 تيفهل كنت طفلا كما تدعي أمها
  الكثیرات ؟ هل كان وجهي دلیل

 الملائكة الطیبین إلى االله،
 لا أتذكر أني فرحت... لا أتذكر

 "!بغیر النجاة من الموت
 ُحیث تكون الطفولة: من قال"

 زرقاء ؟... تغتسل الأبدیة في النهر
 "فلتأخذیني إلى النهر

   ماذا أرید من الأمس؟ ماذا أرید من"
 ستطیعالغد؟ ما دام لي حاضر یافع أ
  زیارة نفسي، ذهابا إیابا، كأني

 والمـوت ، انطلاقـا مـن القـرب الكبیـر بـین درویـش،تأتي الالتفاتة إلى جداریة درویـش
 ، فقـد كتبهـا،فـي الجداریـة مثلمـا ألفینـاه،  إذ لم یكـن درویـش علـى مقربـة مـن المـوت،فیها

لیـة جراحیـة أجـرى عم في فیینا عنـدما  وكان ذلك، بالموت كبیرا،في لحظة كان إحساسه
 وأكبادنـا ،َّ لأنا نقول:َبال المراثي أجود أشعاركم؟ قال قیل لأعرابي ما  وقدیما. في القلب

   .)1(تحترق
بــد مــن تخلــیص  إذا كــان لا « :وتــأتي شــهادة الــشاعر حــول هــذا الــنص حــین یقــول

مـا كتبـه   ثـم،)2(» لتكـون هـویتي الـشعریة ؛لقـد كنـت أرشـح هـذه القـصیدة. .فلتكن جداریة
 سافرت من الحیـاة إلـى « : یقول، في إحدى رسائله، إلى صدیقه سمیح القاسم،شاعرال

 مــن المــسامیر فــي ،اخترقــت غابــة. … وعــدت مــن المــوت إلــى الحیــاة،المــوت فــي فیینــا
لقد أعـادوني … وحین أعادوني من نشوة النوم إلى عذاب الیقظة..طاقتي ذابت..صدري

                                                 
ـــین، تحقیـــق. الجـــاحظ، عمـــرو بـــن بحـــر) 1( عبدالـــسلام هـــارون، دار الفكـــر العربـــي، : البیـــان والتبی

  .330، ص2م، ج1968، 4بیروت، ط
ــــــة،القمحــــــاوي )2( ــــــش، جریــــــدة أخبــــــار ا، عــــــزت؛ الروینــــــي، عبل ، 396لأدب، ع حــــــوار مــــــع دروی

  .7، ص11/2/2001الأحد
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 أهذا هـو المـوت ؟ مـا ، إلى الوجع،ن النشوةأعادوني م..استمر دقیقتین من الموت الذي
لقــد أزعجــوني فــي نــومي .!  مــا أكبــره، و المــوت،الفــارق بــین الحیــاة أهــذا هــو! أجملــه 

وبالحفر ، بالرســـم،ارتبطـــت الجـــداریات  وفـــي العـــصور القدیمـــة، وقـــدیما.)1(».. الأبـــیض
كلمــة  تــشیر و، أو الطباشــیر، أو الفحــم، وذلــك باســتخدام الآلات الحــادة،علــى الجــدران

قـد   والتـي،أو نقش علـى الجـدران،  إلى أي رسم،في اللغات الأوروبیة graffiti غرافیتي"
علــى  الكتابــة" وقـد عربـت هـذه الكلمـة بــ،)2(" ولوحـة فنیـة معقــدة ،تتـراوح بـین نقـش بـسیط

  وهـي تـسمیة غیـر، وشـاع اسـتخدام هـذه التـسمیة فـي العربیـة علـى الجـداریات؛"الجـدران
  بـسبب دلالاتهـا؛ قـد تـسبب بعـض التـشویش،ّرغـم دقتهـا" جداریـة "  كلمـة  إذ إن،دقیقـة

فــي  )4 (Painting Mural(6) :باســم  ثــم أن هــذا المــصطلح قــد عــرف،)3(التاریخیــة
 وجـــداریات ، والقاعـــات برســوم،بــدأ العمـــل فــي تـــصامیم القــصور حین،عــصر النهــضة

 ، والفنــادق الكبیــرة،ةذلــك صــالات الاحتفــالات العامــ  ثــم دخلــت الجــداریات بعــد،ضــخمة
 لإضــفاء ؛ والبیــوت كخــدع بــصریة وذلــك،المنــازل  فــي،ومــــؤخرا بــدأ اســتعمال الجــداریات

غالبـا مـا تعطـي المكـان مـساحة أكبـر مـن   فالخدعـة البـصریة،مساحة أكبـر علـى الغـرف
 ویحلـو للـبعض أن یـساوي ،علیـه  والجمـال، وتساعد على إضـفاء جـو مـن البهجـة،الواقع

، موضـوع الدراسـة ـ والمعلقـات  الـشعریة الحدیثـة كجداریـة محمـود درویـش ـبـین الجداریـة
 ، مـــن لحظـــة تـــصل أوجهـــا فـــي التكثیـــف الزمنـــي،الاعتبـــارات انطلقـــت الجداریـــة لهـــذه

بــأن تولــد ، ویتــصور الــشاعر أن هــذه اللحظــة التــي تــصل أقــصى درجــات التكثیــف كفیلــة
 جداریــة ، خیــر مــا یعبــر عنهــامــن حــدة التكثیــف، مــن رحمهــا شــعرا یتمتــع بدرجــة مماثلــة

 ولعــل ،وخلــوده  حافظــة لموهبتــه،یراهــا شــاعرها ماثلــة أمامــه شــاهدة علــى قوتــه وضــعفه
توســـل الجـــداریات أشـــبه بمـــا كـــان یفعلـــه القـــدماء فـــي الحـــضارات الـــسالفة عنـــدما كـــانوا 

                                                 
  .116 الرسائل، ص،القاسمودرویش،  )1(
  .379معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، ص. م1986. زكي بدوي، أحمد) 2(
  .226مبنى الأسطورة، دار الحداثة، بیروت، ص. م1979. خلیل، خلیل أحمد) 3(
   .1ذات ووعي التحرر منها، ص جداریة محمود درویش بین تحریر ال،الشیخ) 4(
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 بـل ، فیفاتحنـا الـشاعر.)1(یصطحبون معهم تلك الأدوات الشاهدة على اعتقـادهم بـالخلود
 ولكــن صــوت هــذه ، لیــضعنا أمــام ذات مریــضة أســیرة مــوت مرتقــب؛شــفنا منــذ البــدءویكا

 كما تبـدو شخـصیة ، لیعود صاحبه إلى الحیاة الرتیبة المملة،الذات لا یتقهقر عند الشدة
فعلـــى النقـــیض مـــن ذلـــك نجـــد ، )2( - كمـــا یـــرى جهـــاد فاضـــل - عنـــد إلیـــوت)بروفـــروك(

 ، متخطیـا صـوت الـذات الخارجیـة،زمـة یتغلب على الأ،صوت درویش/صوت الجداریة 
وعلــى الـــرغم مــن كـــون ســؤال المیتافیزیقـــا یــشكل حـــضورا ، ومكتــسبا القـــدرة علــى الإنـــشاد

 بــل ، لا تقــف حائطــا منیعــا أمــام الــشاعر، فــإن میتافیزیقیــا الجداریــة،بــارزا لــدى الــشاعرین
جلیــا  یظهــر ذلــك ، وانتــصار فلــسفي بــارع،یتخطاهــا إلــى الغنــاء فــي ألــق درویــشي بــاهر

 مــصارعة ،شــعبه ویخــرج كطــائر الفینیــق متــدثرا فــي مأســاة، حــین یــصارع درویــش المــوت
لا تعتــذر عمــا  ":وهــذا مــا میــز درویــش فــي أعمالــه الأخیــرة. )3(الفنــاء تنجیــه مــن حتمیــة

 ،"جداریــة محمــود درویــش" و،"ســریر الغریبــة" و،"لمــاذا تركــت الحــصان وحیــدا" و،"فعلــت
لا "ده  إلــى آخــر قــصائ،"فــي حــضرة الغیــاب" و،"و ابعــدأكزهــر اللــوز " و،"حالــة حــصار"و

 قبــل أن تجــاوزه ،فهــو شــعر یلتفــت إلــى حــضوره الــذاتي "أریــد لهــذي القــصیدة أن تنتهــي
تختــزل " الافتتاحیــة " ویبــدو أن الوقفــة الأولــى  .)4("العــین إلــى مــا یقــع وراءه مــن مــشاهد

 فـي ، ووهـن القلـب، الجـسد لشاعر یعـاني ضـعف، والارتباطات الرمزیة،البواعث النفسیة
ً وقـــدیما انتبـــه ابـــن ، ولنقـــل القـــاريء إلـــى أجـــواء الـــنص، لـــوعي الـــشاعر،تطویـــع مقـــصود

 إن حـسن الافتتـاح داعیـة ":إذ یقـول، "حـسن الافتتـاح" إلـى مـا أسـماه بــ،القیروانـي رشـیق
 والمقــصود  ".حـسن الابتــداء أو براعـة المطلــع"  وقــد یـدعى بـــ،" ومطیــة النجـاح،الانـشراح

                                                 
یقــول الــشاعر، دراســات فــي الــشعر الحــدیث، دار الأمــان للطباعــة  .م2008. العمــراوي، أحمــد) 1(

  .259م، ص2008، 1والنشر، الرباط، ط
ذو الحجــــة ، م2009 نـــوفمبر 19جریـــدة القــــبس الكویتیـــة، الخمـــیس . م2009.  فاضـــل، جهـــاد)2(

  .13103العدد، هـ1430
 The love: بالانكلیزیـة) العاشـق بروفـورك(أغنیـة حـب هجـین الفـرد بروفـروك : اسـم القـصیدة) 3(

song of g.alfred profrok   
، 1ط، إلیوت، وأثـره فـي الـشعر العربـي، أفـاق للنـشر والتوزیـع. س.ت. م2007. شاهین، محمد) 4(

  .99ص
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 فـإن الـشعر " ،ً واضح المعاني مناسبا للمقال،ًهو أن یجعل أول الكلام رقیقاً ، سهلا هب
ٌقفل أوله مفتاحه  وبـه ، فإنـه أول مـا یقـرع الـسمع؛ وینبغي للـشاعر أن یجـود ابتـداء شـعره،ُْ

   .)1("یستدل على ما عنده من أول وهلة 
همــــت الــــشعراء  التــــي أل،مــــن حادثــــة الإســــراء والمعــــراج ربمــــا تتــــسرب صــــورا ســــنجد

حیث العالم الخاص الذي رسـمه درویـش هنـاك  ، وان كان المعراج هنا درویشیا،والأدباء
 ، وهنــاك ســیلتقي درویــش المنقــسم بــدرویش الأبــدي صــانع الحیــاة،)فــي الــسماء الأبدیــة(

  . في الفلك الذي لم یعشه بعد،ما سیصیر إلیه سیرى  وهناك أیضا،والمبشر بها
  هذا هو اسمك 

  ،أةقالت امر
  وغابت في الممر اللولبي

 أرى السماء هناك في متناول الأیدي
 یحملني جناح حمامة بیضاء صوبو

 طفولة أخري و لم أحلم بأني
  كنت.واقعي  كل شيء.كنت أحلم

 ...أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا
 في  سوف أكون ما سأصیر.ُأطیرو

  .)2(الفلك الأخیر
 لــصالح الفــضاء ،مــوت الافتتــاحيالمــریض انــسحب مــن مــشهد ال/إن صــوت الــشاعر

 : فــــي غیــــاب للإحــــساسات المرافقــــة عــــادة مثــــل،البــــصري المتكــــون مــــن اللــــون الأبــــیض
المــشهد /لــیس هنــاك مــن لاعــب علــى الــساحة ،  أو العواطــف، أو الألــم،الــشعور بــالزمن

 وهــي تتغلــب علــى ،إنــه الاســتغراق فــي الــصورة البــصریة،  إلا اللــون الأبــیض،الافتتــاحي
 ،غلبة الجانب البـصري علـى التـصور" أبو حامد الغزالي" وقد وصف، صوريالجانب الت

البـــصیرة  " : فأضـــاف إلیهـــا،المـــدركات الحـــسیة وذلـــك فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن أهمیـــة
                                                 

، دار 3طفـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه ونقـــده،   العمـــدة.1963 .القیروانـــي، الحـــسن بـــن رشـــیق) 1(
  .218، ص1الجیل، ج

  .9جداریة درویش، صدرویش،  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 422

 ، جـار مجـرى قـوة إدراك البـصر،الحاصل منه في القلب والعلم " : فقال، والقلب،الباطنة
  ".في العین

 فإنــه یریــد لهــذا العــالم الــذي ؛و كــائنولأن صــور درویــش هــي صــور مجــاوزة لمــا هــ
.. .أبـدیا..أن یكـون عالمـا منزاحـا،ومداخلـه، ومخارجـه،  ویـسكن فـي دواخلـه،یلفه البیـاض

 تحقیقــا لمقــولات الحــداثییین المنزاحــة ، والمــألوف اللغــوي، لتحطــیم الممكــن العقلــي؛أبــیض
 المـــوروث  فقـــد اســـتدعى الـــشاعر مـــن  .مطلبـــا ذهنیـــا مجـــردا  بوصـــفه؛إلـــى قـــیم الحریـــة

 فقـد صـور أشـیاء لهـا ،وٕاذا كانـت الاسـتعارة تقـوم علـى التـشبیه ،التراثي الاستعارة المكنیة
 وهـو مـا یعـرف بالتـشبیه ،ً الـسماء ـــ بهیئـة غیـر ممكنـة عقـلا،البحر عناصر في الوجود ــ

  :)1(الخیالي
  سقف غمامة البحر المعلق فوق

  في  واللاشيء أبیض  بیضاء
  ولم، كنت.سماء المطلق البیضاء

  هذه  فأنا وحید في نواحي.أكن
   الأبدیة البیضاء

........... 
 .لا شيء یوجعني على باب القیامة

  لا.لا الزمان ولا العواطف
  ُّأحس بخفة الأشیاء أو ثقل 

  ..........الهواجس
 لحسم الموقف انعكاسا لحالتـه ،تتیح له المزید من التأمل، سیقف الشاعر في منطقة

،  صـورة للمجاهـدات الـصوفیة،والریبة،والشك، والقلق، تعیش حالة من الترددالتي،النفسیة
ودرویــش مــا بعــد ،  بــین درویــش ماقبــل الرحلــة، والیــوم، بــین الأمــس،وهــي تعلــق الــشاعر

  .:الرحلة
 .لا شيء یوجعني على باب القیامة

                                                 
، 8، ج)ت.د(دار الـــــشعب، القـــــاهرة، . الغزالـــــي، أبـــــو حامـــــد الغزالـــــي، إحیـــــاء علـــــوم الـــــدین، ط) 1(

  .1370ص
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  لا.الزمان و لا العواطف لا
  أحس بخفة الأشیاء أو ثقل

  )1(سأللأ ً لم أجد أحدا.الهواجس
 إلــى حالــة یقینیــة حالــة مــن الحــضور ،والــلا جــدوى،  والغیــاب،لینتقــل بعــد هــذا الفقــد

 للاسـتمرار ؛القـصیدة المتعـة اللازمـة/ربما وقفة یكون بمقدورها أن تمـد درویـش ، الواقعي
 إعـــادة التـــوهج والحیـــاة لـــدرویش المـــسجى أمـــام ســـؤال ،الرحلـــة/فـــي خـــط ســـیر القـــصیدة 

وعلـى  ، علـى التحـول مـن واقـع إلـى آخـر،ذات قـادرة ینبـئ عـنممـا " المـوت /الممرضـة 
  :یقول ،)2("الانتشار من غیر عوائق 

  .........الآن وكأنني قد مت قبل
  أعرف هذه الرؤیة وأعرف أنني

............  
  )3(ًسأصیر یوما ما أرید

 بـل ویقاومهـا ، الحالـة التـي لا یریـدها درویـش،موت الإنشاد/وبالتالي موت القصیدة 
  :)4("ٌأَب للملكات اللسانیة " بشتى الأسلحة اعتمادا على أن الإنشاد والسماع 

 قد یكون الآن ابعد
  الماضي والغد قد یكون الأمس أقرب

  من یده لیعبر" الآن " ولكني أشد 
 ، لا الزمن المدور،قربي التاریخ

  )5 ()مثل فوضى الماعز الجبلي
 ، وكأنــه یهــدئ مــن روع نفــسه،حــفوســنلحظ هــذا الرفــق فــي التعامــل مــع المــوت الزا

بـــل ویؤجلهـــا ،  وهـــو یمـــد أمـــد المواجهـــة، قابـــل للتفـــاوض والمهادنـــة،ویواســـیها بـــأن القـــادم
                                                 

  .11-10جداریة درویش، صدرویش، ) 1(
  .7صالشیخ، جداریة محمود درویش بین تحریر الذات ووعي التحرر منها، ) 2(
  .12-11ص، جداریة درویشدرویش، ) 3(
  .454ابن خلدون، المقدمة، ص) 4(
  .56-55المرجع نفسه، ص) 5(
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المركـــوز فـــي .. .فمـــن "  لمـــا هـــو آت ، یـــشوق القـــاريء،لریثمـــا یعـــد أدواتـــه وهـــو انتظـــار
ان نیلـه  ك، ومعاناة الحنین نحوه، والاشتیاق إلیه،الطبع أن الشيء إذا نیل بعد الطلب له

  :)1(" وكانت به أظن وأشغف،وألطف  فكان موقعه من النفس أجل،أحلى وبالمزیة أولى
 حتى أعد! أیها الموت انتظر 

  وصابوني،أسناني  فرشاة:حقیبتي
   والثیاب، والكولونیا،وماكنة الحلاقة

 معتدل ؟ وهل تتبدل الأحوال هل المناخ هناك
  أم تبقى كما هي في،في الأبدیة البیضاء

 ٌوفي الشتاء ؟ وهل كتاب واحد یكفي لخریفا
 لغة  أم احتاج مكتبة ؟ وما،لتسلیتي مع اللا وقت

  )2( دارجة لكل الناس أم عربیة فصحى،الحدیث هناك
 یفعـــل ذلـــك وســـط ، وحـــضوره، والمـــستقبل یستـــشرف درویـــش وجـــوده،وبـــین الماضـــي

 كمـا أنـه بــین ،حقیقیـة وال، فهـو بـین الحیـاتین المجازیـة، وشـمالا،متـضادات تتجاذبـه یمینـا
 وهــو إذ یــصارع ، الــذي أمــسى غریبــا عنــه، وغربــة الجــسد،غــربتین غربــة نفــسیة وجودیــة
 فــآن لــه أن یرتحــل أمــام هــذه الثنائیــات . لحظــة الحاضــر/ المــوت یــصارع لحظــة وجــوده

 ، لیرسـم لـه الوجـود الـذي یـركن إلیـه؛ والمطلق، إلى الأبدیة، إلى الموت الأبیض،المدمرة
 فــي ارتباطاتهــا ،فالــصورة الذهنیــة تبقــى متأصــلة متجــذرة.   علــى قــصیدته،هویطمــئن فیــ
 وتنـتج ، تقـع علـى أعـضاء الحـس لـدینا،نـدركها  التـي،)3( والمـدركات الحـسیة،بالإحـساس

 عندما لا یغدو للأشیاء ذاتهـا ،الذاكرة  في، وتبقى هذه الصور مخزونة،ًصورا في الذهن
   : یقول درویش،وجود

  اعریة ؟ منمن أین تأتي الش
  الإحساس  أم من فطرة،ذكاء القلب

                                                 
  .85الجرجاني، أسرار البلاغة، ص) 1(
  .51-50، ص المرجع نفسه)2(
نظریــة الأدب، ترجمـة محــي الــدین صــبحي، مطبعــة . م1972. واریـن، أوســتن؛ وویلیــك، ورینیــه) 3(

  .241صخالد الطرابیشي، دمشق، 
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  )1(بالمجهول ؟ أم من وردة حمراء في الصحراء
  :وحین یقول

  للقلب امتلأت كلما أصغیت
  الغیب وارتفعت بي،بما یقول
ٍ من حلم إلى حلم.الأشجار ٍ)2(  

وحكایاتــه الغیبیــة ،  فقــد حملــت أقاصیــصه، لــیس دون طائــل،ورحیــل درویــش الغیبــي
ینبثق منهـا مغـزى یتخفـى الـشاعر وراءه؛ لیعبـر عـن ، شدید التـدفق،عاطفیاو، شحنا رمزیا

  : أو حالة قومـه یقول،حالته
  لا لأصلح مركبات الریح،سأحلم

 ًأو عطبا أصاب الروح
 المكیدة/ مكانتها  فالأسطورة اتخذت
   ولیس في وسع القصیدة.في سیاق الواقعي
 یمضي ولا یمضي ًأن تغیر ماضیا
  لزالولا أن توقف الز

 ، لكني سأحلم
 أنا  كما،ٌربما اتسعت بلاد لي

 ،ًواحدا من أهل هذا البحر
  )3( من أنا ؟:كف عن السؤال الصعب

 الــذي تــزدحم فیــه ، إلا أنــه لا یبــرح الواقــع،)أي درویــش(ٕوهــو وان أصــبح رهــن الحلــم 
 ولكنـــه نتیجـــة ، أو مـــؤجلا، الـــذي یبقـــى معلقـــا،الواقـــع الخیـــالي الأكیـــد  فهـــو،المتناقـــضات

 لیـــصدح الـــشاعر ؛ أو التعامـــل معـــه، أو حاصـــل فعلـــي لا منـــاص مـــن مواجهتـــه،حتمیـــة
 لیقــف درویــش أمــام التــاریخ هــذه المــرة الــذي ، وانتهاكاتــه، ومرارتــه،معترفــا بجرائــر الواقــع

                                                 
  .70الجداریة، ص الشیخ،) 1(
  .70ص، مرجع نفسهال )2(
  .71المرجع نفسه، ص) 3(
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 فـي إعـلان لـزمن الـولادة مـن ، مـصرحا بهمـا، ومحتجا،رافضا یستعاد في اللحظة الراهنة
  : لیقول إني ههنا،جدید

 ... لا شيء آخر،ناوأنا أ
 لست من أتباع روما الساهرین

  لكني أسدد نسبة.على دروب الملح
  وأقول،ًملح خبزي مرغما مئویة من

 ومر ، زین شاحناتك بالعبید وبالملوك الصاغرین:للتاریخ
  ٌلا أحد یقول.…

  )1( لا: الآن
 ، ولكنهـــا مواجهـــة كلامیــــة، یقــــف درویـــش مجابهـــا ومواجهــــا، والمـــوت،أمـــام الغیـــاب

 والتوكیــد ، فهــو یتوســل بــالنفي، بــل وفتاكــة، التــي تبــدو فاعلــة، مــستعینا بآلــة اللغــة،حــسب
التـــي تفـــصح عـــن مكنونـــات بقیـــت تتـــوارى خلـــف ، ویرصـــد مجموعـــة مـــن الرمـــوز،اللفظي

 وهنـا یعلـي الـشاعر ، التي تحیـل الإنـسان تابعـا لـضعفه وملحـه،ٕ وافرازاته،معطیات الواقع
الذي ،بوصـفه الـشاهد - علـى وجـه الخـصوص -ریخفـي وجـه التـا، من صـوت احتجاجـه
 التــي تـسهم فـي تعددیــة ،والاضــطلاع مـستخدما الاسـتعارة المكنیـة، یمتلـك هیمنـة المراقبـة

 وتستحــــضر هــــذه ، فــــي لحظــــات المكاشــــفة، وفاعلــــة، والتــــي تــــصبح حاضــــرة،الأصــــوات
الـــصورة   فتثیـــر،)2("تـــذكر هـــادئ لمـــا ســـبق مـــن تجـــارب حیـــة " الأصـــوات مـــن خـــلال 

:  بمـــا فیهـــا حاســـة الـــسمع عبـــر،وعـــة مـــن الـــروابط بـــین المـــدركات الحـــسیة المختلفـــةمجم
  علـى أن الـصورة الـسمعیة للكلمـات مـن، أو الموسـیقى الخارجیـة، أو الأصوات،الألفاظ

  :یقول، )3(ًأكثر الأحداث الذهنیة وضوحا
  العشب فوق مفاتن وتوغلوا في خذ الرعاة حكایتيأ

  بالأبواق والسجع انوانتصروا على النسی، الأنقاض
                                                 

  .76-75الجداریة، صالشیخ، ) 1(
ألــف لیلــة ولیلــة، مكتبــة الدراســات الأدبیــة، دار المعــارف، بالقــاهرة، . م1959. القلمــاوي، ســهیر) 2(

  .65، ص2ط
  . 171مبادئ النقد الأدبي، ص. ریتشاردز) 3(
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  ولم ،وأورثوني بحة الذكرى على حجر الوداع، المشاع
  )1 (....ا یعودو

 مـا یـشیر إلـى أن الـشاعر ینحـاز ،وفي عودة الشاعر هنا إلى الحیاة الرعویـة الأولـى
 فقـــد ظلـــت الطبیعـــة هـــي الملهـــم الأول للـــشعراء ابتـــداء مـــن العـــصر ،إلـــى ماضـــیه الأول

 عودة إلى المنـابع ، مخاطبا ومستجدیا، وحكیما، وفیلسوفا،را فوقف قبالتها شاع،الجاهلي
 حتــى فــي ذهــن الــشاعر ، لا تــستقر علــى حــال، فتغــدو الــصورة متحركــة انزلاقیــة،الأولــى

 ، والخیــــال، حیــــث الماضــــي الزاخــــر بالرعویــــة، إلــــى ربوعهــــا الأولــــى،فهــــي تنتقــــل طوعــــا
یلا مـــــن الـــــصور  هـــــي لحظــــة الحلـــــم التـــــي تفجــــر فـــــي الـــــشاعر ســــ،والــــشاعریة الحالمـــــة

 فینثــال جمــالا وشــاعریة تغیــب وجــه المأســاة ،والتــداعي،  بطریــق الاسترســال،المــستدعاة
وفـي ، فقـد أخـذ الـشاعر یعـد العـدة للمـوت ..ولكنها تبقى حاملة لها لأحـایین كثیـرة ،لحین

 هــــذه النهایــــة التــــي تنــــال مــــن الجانــــب الطینــــي لــــدى ،قــــرارة نفــــسه أن لكــــل شــــيء نهایــــة
 فهي متمردة قادرة على التجاوز؛ لأنها روح القصیدة التي تمثل مـسیرة أما روحه،الشاعر
فربمــا تــصل إلــى حــدود ،  والتــي تحــتفظ بحیــاة مدیــدة لا تقبــل الإقــصاء والنهایــات،الإبــداع

  فقــد استــشرف،ولكنهــا لا تنتهــي بــل تعــود بــروح متوثبــة متــدثرة بأملهــا وألمهــا، النهایــات
  ووجد إنساني عمیق نهایـة الرحلـة،نائیة محلقةبصوفیة غ" محمود درویش في جداریته 

  :)2("المحفوفة بالمخاطر
 للولادة وقت/ حاله لا شيء یبقى على

 ..… و للصمت وقت/ للموت وقتو
 …حاله لا شيء یبقى علىو

 )3(كل نهر سیشربه البحر
 .قصیدتي/ ألدیك وقت لاختیار"
 ./ شأنك  لیس هذا الشأن.لا

                                                 
  .34، ص درویشجداریةدرویش، ) 1(
م، 1998منــشور،  ثمحمـود درویــش أیهـا المــوت انتظرنــي حتـى أعــود، بحـ. الیاسـري، عــصام) 2(

   .3ص
  .90، ص درویشجداریةدرویش، ) 3(
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 … شريأنت المسؤول عن الطیني في الب
 )1(. "…جمیعها هزمتك یا موت الفنون

یكثـــف الـــشاعر وفـــي عبـــارة واحـــدة مـــا حـــاول أن "  حیـــث ،ونبـــدأ مـــع الـــسطر الأخیـــر
إنهـا لحظـة التحـدي الأخیـرة .  الـدیوان– بأسالیب متنوعة علـى مـدى هـذه القـصیدة :یقوله

فمـــن غیـــر الـــشاعر یـــستطیع .  ونهایـــة كانـــت تقتـــرب بـــسرعة،بـــین لغـــة وذاكـــرة مـــن جهـــة
 ، وهـــذا البـــوح ؟ محمـــود درویـــش هنـــا جدیـــد، وذاك الـــدفق،منازلـــة المـــوت بهـــذه الطریقـــة

 یتوقــف ، فیهــدي إلینــا تلــك التجربــة شــعرا ســرا،تتــصاعد درجــة انتباهــه علــى شــرفة المــوت
ـــه الـــزمن وتتباطـــأ حركتـــه " لنعثـــر بعـــد رحلـــة ؛  فتتأبـــد اللحظـــات واللقطـــات والمـــشاهد،فی

 لمــدة ،والمــوت الــذي غیــب الــشاعر. )2(" للخلــود الــشهیرة علــى ســفر مبتكــر" جلجــامش 
ـــین ـــشاعر إحـــساسه بالقـــصیدة؛كـــان فرصـــة ســـانحة دقیقت ـــالي إحـــساسه ، لیـــستعید ال  وبالت
 بــل ، لـذا كــان مــستعدا لاسـتقبال هــذا الــضیف، فــالموت غــدا معـادلا نفــسیا للحیــاة،بالحیـاة

ذي یریـده درویـش  الـ، وفي استعداده هذا ضمان لسیر خط الـزمن،وأتم له مراسم تلیق به
 وهــي خارطــة ، ویبــدو أن القــصیدة هــي مــن تحمــل عــبء الحیــاة،خطــا مــستمرا لا ینقطــع

و بـذلك تكـون الـذات .. « التي یتلمس درویش حـضوره وهویتـه داخـل إحـداثیاتها ،الوجود
یعیــد   فهــو لا،)3(… » وهــي تواجــه عــدوها المیتــافیزیقي،قــد حققــت نــصرا رمزیــا الــشاعرة
 ، الــسیاب– كمــا فعــل الــشعراء التموزیــون ، و الانتــصار،لال البعــث لموتــه مــن خــ،الحیــاة

 هـو مـصدر ، و إنمـا وجـوده أمـام المـوت،منبهـرین بالأسـاطیر القدیمـة – أدونیس، حـاوي
  :)4(إعطاء المعنى للعالم من خلال خلوده الرمزي

 ،أیها الموت انتظرني خارج الأرض
 .… انتظرني في بلادك

                                                 
  . 54، صدرویش، جداریة درویش) 1(
جداریــة ي المــوت مــن منظــور الــذات، قــراءة فــ. 2007 ابریــل یونیــو 35. المــساوي، عبدالــسلام) 2(

  .132، ص4لمجلدمحمود درویش، عالم الفكر، ا
مــسؤولیة المعانـــاة فــي الــشعر، مجلــة الآداب، عــدد مـــارس، . م1966. مطــاع صــفدي، مطــاوع) 3(

  .179ص
  . جداریة درویشدرویش، ) 4(
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  موت انتظرني ریثما أنهي فیا
 )1(تدابیر الجنازة في الربیع الهش

 زهر ولا تضعوا عل قبري البنفسج فهو
 وضعوا على التابوت سبع/ المحبطین 

 )2 (..شقائق النعمان وبعض/ سنابل خضراء إن وجدت 
 یجلس مع هیدجر/ رأیت ریني شار 

 رأیتهما یشربان النبیذ/ مترین مني  على بعد
 لا یبحثان عن الشعرو

 من قصیدته/  نقاده یطرد رأیت المعري
  )3(لأبصر ما تبصرون/ لست أعمى 

فهــو لا ینــال ، بــل ویــستخف بقدراتــه ،ولا یكتفــي درویــش بفــضح عــري المــوت وجبنــه
 ، مقبـرة الفراعنـة، أمـا المعنـى والإبـداع فهنـاك فـي مـسلة المـصري،من درویش إلا الجسد

معــاني عــصیة علــى تلــك ال.  هیــدجر،أیوب،العــلاء  أبــي، المتنبــي، طرفــة،بــلاد الرافــدین
ــــره،المــــوت ــــى غی ــــى محــــو/ فــــالموت ، وعل ــــوى عل ــــزمن لا یق ــــة ال ــــى ،الكتاب التي تخــــط عل

 إلـــى ،فقـــد ســـعى درویـــش فیمـــا ســـعى.  لان مـــصیرها البقـــاء؛و علـــى الورقـــة، الـــصخور
 ، لمــا یمثلــه مــن اســتدرار لمكنونــات بقیــت تعــیش مــع الــشاعر،الاســتدارة صــوب الماضــي
 لتحقیـق ؛ والحلـم،لردم الهـوة بـین الیقظـة؛ إلـى الطیـفالالتجـاء": وهو في ذلك یـسعى إلـى
ً أو اتخاذهـــا رمـــزا ، والاتجـــاه نحـــو اكتمالهـــا فـــي المنـــام،الحیـــاة المعادلـــة الناقـــصة فـــي

أو الاســتدارة ، وهـو فـي هـذا الارتـداد، )4("مـن خلالهــا إلـى غرضـه لینفـذ الـشاعر؛ًومدخلا
هــو حــین یفعــل ذلــك یبحــث عــن  و، مكانیــة/ فــي تقاطعــات زمانیــة ، والغیــاب،یــروم الحلــم

لیختمها بــه أیــضا ،الــذي بــدأ بــه الجداریــة، امــتلاك اللغــة ناصــیة القــول یبحــث عــن اســمه
                                                 

  .49 ص، الشیخ، الجداریة)1(
  .50المرجع نفسه، ص) 2(
  .31صالمرجع نفسه، ) 3(
ال، تحقیــق صــلاح طیــف الخیــ. م1957. القاســم علــي بــن الحــسین لــشریف المرتــضى، أبــو ا)4(

   .4بغداد، ص خالص، مطبعة دار المعرفة،
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 ،   هذا الاسم الذي طوف بـه فـي أرجـاء المكـان وعبـر بـه الزمـان:فیقول في ختام قصیدته
الأصـل فـي النهایـات أن " حیـث جعـل  ،ما نبه إلیـة ابـن رشـیق القیروانـي وكأنه یقنع إلى

 لا :ً وســبیله أن یكــون محكمــا،الأســماع  وآخــر مــا یبقــي منهــا فــي،قاعــدة القــصیدة تكــون
ً واذا كـان أول الـشعر مفتاحـا لـه وجـب أن ، ولا یأتي بعـده أحـسن منـه،تمكن الزیادة علیه ٕ

فهــل هـي لــذة الــوعي وحرقـة الــوداع معــا تجتمعـان فــي بوتقــة  .)1("ًیكـون الآخــر قفـلا علیــه
فــي زمــن ، حیــث الاســم المتــرنح علــى ســریر المــوت ،دلیــة الزمنیــةالجمالیــة المكانیــة والج

   :والفقیدقد الاحتضار والمكان الغائب المفت
  .......وهذا الاسم لي

   :ًبعد أن یذكره حرفا حرفا وذلك
  ٕ وان أخطأت لفظ اسمي،واسمي

  :التكوین لي بخمسة أحرف أفقیة
  )2 (....لا د،...../ واو ،...../ٌ میم ،...../ٌ حاء ،...../ٌمیم 

 لیبــصر الــشاعر مـن بعیــد مینــاء ؛هـو الاســم إذن الباحــث فـي زمنــه عــن مكانـه الأول
 تـواري الـشاعر مواجهـة ، وارتـداد،في لحظة انسحاب، عكا كتشكیل بصري خادع وماكر

 ، لیحیــا مــرة أخــرى؛ هــذه المواجهــة التــي تفــسح المجــال لــدرویش، لیحیــا بإضــماره؛المــوت
 ویبــدو أن البــون الــشاسع ،هنــاك حیــث الــذكریات الأولــى ،علــى ضــفاف الواقــع المنــصرم

 فعكـا كعادتهـا ، والغائبة لم تغیر الصورة الأولى لـدى درویـش،بین الأزمنة الحاضرة منها
 فتــــسقط ، مــــن تحــــویلهم للمكــــان، والــــشاعر غیــــر عــــابيء بفعــــل الأعــــداء،شــــامخة باســــقة

  :انمع المك، والمنفعلة،محاولاتهم أمام انفعالات الشاعر الفاعلة
 یفضي إلى میناء وشارع متعرج

 ـ عكا ـ لیس أكثر أو أقل
 َّأرید أن ألقي تحیات الصباح على

ًحیث تركتني ولدا سعیدا   أكن لم] ً
 ًولدا سعید الحظ یومئذ

                                                 
  .239وآدابه ونقده، صر القیرواني، العمدة في محاسن الشع) 1(
  .102، ص درویشجداریةدرویش، ) 2(
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 ولكن المسافة مثل حدادین ممتازین
  )1(ًتافه قمرا تصنع من حدید

، قبــل بــه الــشاعر هــو حكــم تعــسفي لا ی،المكــان إن الحكــم علــى انفــصال الزمــان عــن
ٕ وان ، الـــذي یـــأبى النـــسیان والانمحـــاء،بـــل یتمـــسك بذاكرتـــه التـــي أصـــبحت ســـیاجا للحلـــم

 ویــشیر ،المكــان الماضــي فــي الــزمن الحاضــر  لیستحــضر الــشاعر،حــاول الأعــداء ذلــك
 فالــشاعر مــازال تحــت وطء ،تاریخیــة وصــفیة هامــة وتوثیقیــة  ویقــدم درویــش شــهادة،إلیــه

ـــى النهایـــةالمتـــضادات التـــي لازمتـــه  ـــا مـــا قبـــل الاحـــتلال:مـــن البدایـــة إل ـــا بعـــد ، یاف  ویاف
 یــسیج ، ویــصر علــى الــصورة الأولــى التــي یعتبرهــا ملكــا لــه ولذاكرتــه الجمعیــة،الاحــتلال

بحــسب  - والخیــالي الــواقعي ، وأرشــفته اســتعدادا للــواقعي الخیــالي،الهویــة برصــد التــاریخ
  : -تعبیر درویش 

  لانِّتحم هاهنا كنا وكانت نخلتان
 ......البحر بعض رسائل الشعراء

 فالمنظر ، یا أنا،لم نكبر كثیرا
 البحري والسور المدافع عن خسارتنا

  هنا ورائحة البخور تقول مازلنا
 )2(حتى لو انفصل الزمان عن المكان

 وطرقاتهــا ، والمدینــة مــا زالــت بــسورها، فعكــا مازالــت شــامخة، تــرى مــا الــذي تغیــر 
ِّتحمل المكان عبق الب  وهـو ،منـه أیـدي العـابثین  ومنظـر البحـر لـم تـستطع أن تنـال،خـورُ

 حـوار دار  "أن ظنا اللا تلاقیـا " ما حدا بدرویش أن یستند إلى الحوار لیخلد اللقاء بعد 
 :المكان السكريت وبین طفولته التي تركها على عتبا ،بینه الآن

 أتعرفني ؟
 :بكى الولد الذي ضیعته

 ...)) ي أبدانلتق لم نفترق لكننا لن((
 ،وأغلق موجتین صغیرتین على ذراعیه

                                                 
  .92-91ص،  الشیخ، الجداریة)1(
  .94-93ص،  درویشجداریة درویش، )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 432

ًوحلق عالیا َّ... 
  )1(من منا المهاجر: فسألت

ــث ینقــل الــشاعر المعركــة مــن مواجهــة مــع المــوت  إلــى ،ویــستمر الحــوار ســجالا حی
 هــذا الحــوار مــع الطفولــة فــي المــشهد الــسابق یقــود إلــى ،حواریــات عابقــة بــشعریة المكــان

 الـذي مـات ، یعـرف منـه أنـه ابـن سـجانه القـدیم،اطئ الغربـيالـش  عنـد،حوار مع السجان
 مــن نــشید ، وأنــه أورث ابنــه مهمــة حمایــة المدینــة،الحراســة لإصــابته بالإحبــاط مــن ســأم

 ومحطــة ، والرصـیف، والبحـر،ًمـصرا علـى امـتلاك الهـواء  الـذي لایـزال،الـشاعر الحـائر
 التــي طــارت عــن ،ة الفــرس وحــدو، والبــاب والأجــراس، وآنیــة النحــاس والمفتــاح،الباصــات
  : وأشیاء أخرى كثیرة ،الأسوار
 البحر لي هذا

 )2(يهذا الهواء الرطب ل
 :إلى أن یقول

 ...جدار البیت لي
  إن أخطأت لفظ اسمي،واسمي

  )3(بخمسة أحرف أفقیة التكوین لي
 ؛ بقیـــت ملاصـــقات للـــشاعر،ٕ واحـــساسه بالغربـــة المقیتـــة، والحیـــرة،ولكـــن حالـــة القلـــق

  : بأن اسمه لیس ملكا له،ر أخیرالیقنع الشاع
   وقد امتلأت-أما أنا 

 -أسباب الرحیل بكل
 فلست لي

  أنا لست لي 
  )4 (...يأنا لست ل

                                                 
  .94 ص درویش، جداریة درویش،)1(
  .101المرجع نفسه، ص) 2(
  .102المرجع نفسه، ص) 3(
  .105-104المرجع نفسه، ص) 4(
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  : الولادة من خلال الموت،الزمن والأسطرة 6.4
لكنهــــا اللغــــة ، أن الألفــــاظ وحــــدها لا تــــصنع القــــصیدة: " لا بــــد مــــن الاعتــــراف ســــلفا

ي الـسیاق الـشعري العـام، ضـمن نظـام خـاص یكـسب التي تنتظم هذه اللغة فـ، والعلاقات
ومن الضروري أن تكون مفردات هـذه اللغـة قـد تخففـت مـن دلالاتهـا ، اللغة خصوصیتها

 فالحاجـة ماسـة ،ٕ لتصبح قادرة على حمل إیحاءات وایمـاءات لـم تعرفهـا مـن قبـل،القدیمة
أن ترتــدي معانیهــا  والتكــوین قبــل ، إلــى حالــة الخلــق،أن نــرد الألفــاظ إلــى منابعهــا الأولــى

لمـا یـرتبط بهـا مــن  " ،والأسـطوریة أهمیـة خاصـة، والدینیـة،التاریخیة:فللرمـوز، )1("المزیفـة
 ، بحیث أصبح استدعاؤها أمـرا یثـري المـضمون الـشعري، ومواقف معهودة،أحداث مهمة

 ودواعــي ،)2(" التــي یــصعب الحــدیث عنهــا بطریقــة مباشــرة ،ویكــشف الكثیــر مــن المعــاني
 بـسبب مادیتـه ،وشـاكة امحـاء الفطریـة مـن عالمنـا المعاصـر:" شعراء قـد لمـسواذلك أن ال

 والجدیـد مـن خـلال الحـراك ،وهنا تحدث المقابلة بین المعنـى القـدیم، )3("وآلیته وتعقیداته 
مــن خــلال تفجیــر إمكانیــات ، دلالــي/ الــذي یهــدف بالــضرورة إلــى حــراك معنــوي ،اللغــوي

 بوصـفه ؛ والـشعر یحمـل طبیعـة خاصـة، لمـا هـو راهـن ومناسبتها،اللغة بإعادة صیاغتها
  ."اللازمان"  فهو ینفي مقولة ،الشكل المعرفي الأكثر مرونة

اللغـة مجموعـة مـن " لأنـه عـالم لغـوي و،وكل شـيء فـي الـشعر مـرتبط بحـراك الزمـان
حینئـذ ترتـسم مـن خـلال حركیـة الأزمنـة فـي  وهـي، )4("العلاقات، لا مجموعة من الألفـاظ

 ویصبح منزاحا عـن العـالم المعهـود؛ ، في انتفاء للحكم العقلي البسیط،جتماعيالفراغ الا
بأنــه یقــوم علــى مــا " لــذلك قــال الأقــدمون ، وكینونتــه الخاصــة، وأســطورته،لیــصنع عالمــه

 بــین زمــن ،ویبقــى الــنص بوصــفه جامعـا لــشتات الأزمنــة المتوزعــة، )5("ینفیـه العقــل ویأبــاه

                                                 
، 9القـصیدة الجدیـدة وأوهـام الحداثـة، مجلـة إبـداع، العـدد. م1985. حجازي، أحمـد عبـدالمعطي) 1(

   .112، ص1985-أیلول-القاهرة، سبتمبر
ة، جامعـــة عـــین أطروحـــة دكتـــورا، "توظیـــف التـــراث فـــي الـــشعر الفلـــسطیني. "البردویـــل، صـــلاح) 2(

  . جمهوریة مصر العربیةشمس، 
  .56القعود، الإبهام في شعر الحداثة، ص) 3(
  .187في المیزان الجدید، دار نهضة مصر، ص. م1973. مندور، محمد) 4(
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ا نعتبـــــره زمنــــــا أســـــطوریا كـــــان یتطـــــابق مـــــع الــــــزمن  إلا أن مـــــ، وأزمنـــــة التلقـــــي،الـــــنص
 وقـد تتطـابق الأزمنـة الثلاثـة ، مع الأسـطوري، وهناك یتماهى ما هو ملحمي،الاجتماعي

 ویوحـد الـسماء مـع ، حیـث كـان الإنـسان یـدمج الحلـم بـالواقع،بالنظر إلى الشعر ورسـالته
نشید "قراءته لنص الخضورفي   وهذا ما أشار إلیه، ویداخل بین السلف والخلف،الأرض

 ،)1(الــزمن الاجتمــاعي والمیتــي  حیـث لمــس ذلــك التــداخل بـین، "لآتـون للفرعــون أخنــاتون
 أي تفكیــك هــذا العــالم ، وســبر أغوارهــا وكــشفها،اختــراق الأشــیاء"ـوكــل ذلــك فــي مــسعى لــ

 بین أزمنـة القـصیدة وأزمنـة ،وقد ظل هذا التشابك والتلاحم .)2(" وتفتیت صلابته ،المعقد
 ولا یحـدها ، لتبقى القـصیدة الجـذوة المـشتعلة التـي لا یطفئهـا جلیـد الحاضـر؛عاتهاموضو
 إلا كونهــا ، ولا یمكــن اختــصارها، والحــضور والغیــاب،الــشاهد والــشهید معــا  فهــي،تكلــسه

الأولـى : وعندما نتحدث عن الزمن الأسطوري، لابد مـن مراعـاة حـالتین. القصیدة حسب
ـــةوتتعلـــق باســـتخدام الأســـطورة فـــي ا ـــه القـــصیدة، والثانی ـــشعري، كموضـــوع تقول ـــنص ال : ل
 فـإن لكـل نـص : وفیمـا یتعلـق بـزمن القـصیدة نفـسها،الأسطورة كزمن فـي القـصیدة نفـسها

ــــصیدة ــــا تبــــدو ، تــــصنع أســــطورتها، وتخلقهــــا: شــــعري أســــطورته الخاصــــة أي أن الق وهن
 ،تحـدثنا عنهـا التي ،عندما تتقدم الرؤیا بخطوطها الزمنیة،ًالأسطورة أكثر جلاء ووضوحا

ًوالحراك الشعري یزداد تألقا كلما كان قـادرا علـى صـنع أسـطورته الخاصـة، على الرؤیة ً، 
ٍوخلــق إبــداع معــان جدیــدة تتحــرك ضــمن إطــار أســطورة الفعــل المــرتبط بحركیــات الــنص 

 فالعـالم ، بحركـة الزمـان والـسیطرة علیهـا،والتي تعني محاولـة الـشاعر الإمـساك، الداخلیة
 لـذلك ؛، فـي زمـن أولـي"ماضیة" وبدون أن یتدخل الشاعر، في حالة ما ،زلخلق منذ الأ

ًلابــد أن یتــدخل الــشاعر للإمــساك بحركتــه خوفــا مــن خرابــه وتــدمیره؛ فهــو یطمــح للعــودة 
إلى ماقبل الخطیئة الأولى؛ لذلك یحـاول فـي كـل نـص شـعري أن یتجـاوز تلـك الخطیئـة، 

بحركیـــات الـــزمن مـــن خـــلال الـــزمن، فیحـــاول أن یمـــسك  أن یمنـــع وقـــوع خطیئـــة أخـــرى،
یصنع أسطورته الخاصة من خلال نصه، الذي یتجدد مـع كـل أسـطورة جدیـدة فـي نـص 

 هــــي التــــي ، فــــي كــــل عمــــل شــــعري،فالتجربــــة الــــشعریة بمــــا لهــــا مــــن خــــصوصیة" جدیــــد
 أو فكـــرة ، لكـــي یجـــد فیـــه التفریـــغ الكلـــي لمـــا تحملـــه مـــن عاطفـــة؛تـــستدعي الرمـــز القـــدیم

                                                 
  .34قمصان الزمن، صالخضور، ) 1(
  .57 ص الإبهام في شعر الحداثة،القعود،) 2(
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 ، وهــي التــي تــضفي علــى اللفظــة طابعــا رمزیــا، یكــون الرمــز قــدیماشــعوریة وذلــك عنــدما
  . )1(" أو الفكریة الشعوریة،بأن تركز فیها شحنتها العاطفیة

من هنا ینبغي الأخذ بمعطى أن القـصیدة هـي مـن تـصنع أسـطورتها الخاصـة ولـیس 
تـــروي الأســـطورة "لـــیس مـــن الـــضرورة أن ، بالـــضرورة أن تـــروي الأســـطورة تاریخـــا مقدســـا

ًاریخـا مقدسـا، وتخبـر عـن حـدث وقــع فـي الـزمن الأول، زمـن ت ٕ، واذا "العجیــب" "البـدایات"ً
 لیستكــشف ویـــستكنه ؛كــان الــشعر یحــدد وظیفتـــه بــالغوص إلــى أعمــاق الـــصورة الظــاهرة

 فهـو بحـث عـن الحلـم وعـن ، فإن ذلك لا یعدو كونه بحثا عن الزمن الأسطوري،الأسرار
 هو بحث عـن عـالم ،الإنسان الغائر في إنسانیة دفینةو،  و الأمل المفقود،الضائع الزمن

 فــالنظرة ، لیتــستر الــشاعر خلفهــا؛ ولــیس بحثــا عــن دفـائن بالیــة،مـن الــرؤى والاستــشرافات
ًالــدور الأساســي لزمــان الأصــل الــذي یعتبــر زمنــا قویــا"اللاشــعریة تؤكــد علــى   وبالتحدیــد ،ً

ً الوعــاء الــذي اســتوعب خلقــا جدیــدا،كــان ذلــك الزمــان مّــا الزمــان المنــصرم والممتــد بــین أ، ً
، ولا یحمــل دلالــة؛ لهــذا الــسبب "ًقویــا"ً واللحظــة الحاضــرة، فلــیس زمانــا ،حــصول الأصــل

 أمــا  ".ٕیجــري إهمالــه وعــدم الاكتــراث بــه، أو یــسعى الإنــسان جهــده إلــى إلغائــه وابطالــه
اً ًأو قیمــة حدثیــة أو معنــى زمنــا قویــ ،الــزمن الــشعري، فهــو الــذي یخلــق مــن كــل عنــصر

ّ فیؤســطر المهمــل والهامــشي ؛ً قــادرا علــى اســتیعاب خلــق جدیــد، وبدلالــة جدیــدة،ًأصــلا–
ًالفیزیائیــة، ویحقــق البــدایات المتجــددة دائمــا؛ لأنــه /ًأحیانــا ویكــسر كونیــة الــزمن الدائریــة 

ففــي الحالــة الأولــى یحطــم نقطــة  ].اللازمــان[یحطــم الــزمن المتجمــد، ولا یعتــرف بوجــود 
التي یبـدأ عنـدها وینتهـي فیهـا؛ لیبـدأ مـن جدیـد ویكـرر ،فـي الـزمن الـدائريالبدایة الوهمیـة 

ـــزمن المیقـــاتي ، نفـــسه ـــة یتجـــاوز الخـــط المـــستقیم الـــذي یـــسیر علیـــه ال وفـــي الحالـــة الثانی
ً محمــــلا ،ّالمطـــرد؛ لیــــصنع زمنـــه الــــشعري الحلزونــــي المتـــصاعد المتجــــدد فــــي كـــل قیمــــه ّ

 وبتراكمهـا ،الـصاعدة بقـوة زمنهـا الأسـطوريًبالنقطـة الأصـل الجدیـدة الموسـومة معرفیـا، و
 بـل تـصعد مـن كونـه ، وهي بهذه الحالة لا تتعالى علـى الـشرط الإنـساني،الكمي والكیفي

 فـي الانزیـاح عـن ،ً وصـولا إلـى القیمـة المعرفیـة الراسـخة،ًموجودا في الإحداثیات الزمنیـة
إلــى الــزمن  دة بــه والعــو،وزمــن الموضــوع یهــدف إلــى أســطرة الــراهن .الــشرط الاجتمــاعي

 والمخیـال الاجتمـاعي ، إلى ینابیعه الأولى لما له من اتصال مـع الـذاكرة الجمعیـة،الأول
                                                 

  .179التفسیر النفسي والأدب، دار العودة، بیروت، ص. م1963. إسماعیل، عز الدین) 1(
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ــإن زمــن الــنص الــشعري یؤســس وعبــر الــدلالات، علــى  ّالمؤســسین للــزمن الأســطوري، ف
 ، أي علـى تكـوین الـذاكرة الشخـصیة،الالتقاط المعرفي الفـردي للخیـال والـذاكرة الجمعیـین

 لا مــن حیــث ، وهنــا، نحــن نمــس، مــسألة غایــة فــي الأهمیــة، المعرفــي العــاممــن منظومــة
 مــن أجــل إدراك التطــور اللاحــق ، علــى وجــه الخــصوص،فهــم الأســطورة وحــسب، ولكــن

  .)1(الذي طرأ على الفكر الأسطوري
ــإذا كانــت معرفــة الأصــل  مــن ،ً والتــاریخ النمــوذجي للأشــیاء تمــنح صــاحبها شــكلا،ف

 فـإن هـذه المعرفـة تفـسح المجـال فـي الوقـت ذاتـه ، علـى الأشـیاءأشكال السیطرة السحریة
 والأســـطورة بهـــذا ،)2(" وعـــن بنیتـــه، والتـــصورات عـــن أصـــل العـــالم،أمـــام صـــیاغة ألأفكـــار

 ؛ والرعـب،لإبراز مكامن الخـوف؛ المعنى تؤدي كشفا للوقائع وبالتالي تشریحها وعرضها
 ووضـعه ، حنـین یـرتبط بالإنـسانومنذ نـشأتها  بل هي،فهي لیست حجرا ملقى في الریح"

 ،)3("ي بالتــالي تجــسید لخصائــصه النفــسیة وهــ، ومــا واجهــه مــن ضــغوط طاحنــة،الخــاص
 مــن ، للــشاعر تــنعكس علــى زمــن الــنص،فإضــافة القیمــة المعرفیــة فــي الــذاكرة الشخــصیة

 وعلــى زمــن موضــوع الــنص مــن خــلال قدرتــه علــى ،خــلال قدرتــه علــى اســتخدام الــدوال
فالإنسان أصبح على ماهو علیه الآن تحـت تـأثیر ، "التاریخي"سطوري معالجة الزمن الأ

لأنـه كـان فـي لحظـة معینـة ؛  وهو قابـل للمـوت،الأحداث/وفعل مجموعة من الصیرورات
وقابلیة الموت والولادة، فعل مرتبط بالبنیة الأناسیة المعرفیة الواسـمة للكتلـة ، ًقابلا للولادة

، والتـي تـنعكس بخـصائص دقیقـة علـى مـا یمكـن أن الاجتماعیة عبر سـیرورتها الخاصـة
 فأزمنـة الحلـم، والخلـق،  . بخطیهـا الـذاتي والقـومي،نسمیه التعبیـر الـذاتي للـذات الـشاعرة

..) …البابلیـة، الكنعانیـة، المـصریة(والموت، والطوفان عند الحـضارات العروبیـة البدئیـة 
 فهـــي لا ،عـــض الـــشيءٕتختلـــف عمـــا هـــي علیـــه لـــدى الأمـــم الأخـــرى، وان تقاطعـــت فـــي ب

 تختلـف ، ولأن عناصـر اللاشـعور الثقـافي، حیث یتوضـع المخیـال والـذاكرة،تتطابق معها
 .  إلــى الأزمنــة المتراكبــة التالیــة، لنــصل للــسویة التالیــة؛ببنیتهــا وحراكهــا مــن أمــة لأخــرى

                                                 
  .37قمصان الزمن، صالخضور، ) 1(
ملامح من الأسطورة، ترجمة حسیب كاسوحة، إصدار وزارة الثقافة في . م1995. میرسیا، إلیاد) 2(

  .149، ص1الجمهوریة العربیة السوریة، ط
  .23القاهرة، ص، 1الشعر والتلقي، ط. م1997. العلاق، علي جعفر) 3(
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 : الـــذي یتحـــرك وفـــق معطیـــین أولهمـــا،والـــزمن الأســـطوري یـــصبح حـــاملا للـــزمن المیتـــي
 وهنا تكمـن قـدرة ،)أنطولوجیا( ولیس بظاهرها ،الینابیع الأولى بحدوده الذاتیةالبحث عن 

 ،"الـلا ذاكـرة"ً تمامـا كمـا أن النـسیان ، لأنهـا ملكیتـه الخاصـة؛الشاعر علـى فـضح ذاكرتـه
    .)1("الممتلكات الخاصة للموت"هو من 

 ،لـشاعر والـلا ذاكـرة مظهـر لـلا زمـان ینبـيء بمـوت ا،فالذاكرة مظهر لوجـود الـشاعر
 وانعدامـه ، والمخیال دلیل وجود العناصر المیتیـة فـي التـاریخ، فهو یعني الموت،وانتهائه

 فـــیخص أزمنـــة حـــراك العناصـــر المیتیـــة فـــي ، أمـــا الثـــاني، فـــي الـــلا تـــاریخ،ًیعنـــي وجـــودا
 أي القـراءة الفلـسفیة لعناصـر موضـوع ، وهذا ما یمكن تحمیله على الزمن الثقـافي،الواقع

 وعناصـــر تمـــس الواقـــع ،ّ لأن هـــذه القـــراءة تقـــدم فـــضاءات حركـــة دقـــائقالـــنص الـــشعري؛
 كمــا فــي كــل مكــان ،ٕ وانمــا كانــت الثقافــة تتــشكل وتتجــدد فــي المجتمعــات القدیمــة،الحــالي
 وكـــان المجتمـــع یـــشخص فـــي ، بفـــضل تجـــارب إبداعیـــة یقـــوم بهـــا بعـــض الأفـــراد،ًتقریبـــا

 لأن ثقافـة ؛لیـه عبـر هـؤلاء الأفـراد والمنقولـة إ، والمعـاني المكتـشفة،مجموعه صوب القـیم
 بـــصورة ، وتـــدقیق النظـــر فیهـــا،الأولـــین تـــدور حـــول أســـاطیر یجـــري إعـــادة التعبیـــر عنهـــا

حــــسب هــــذا الاتجــــاه تقــــدم الأســــطورة  .)2(مــــستمرة مــــن قبــــل اختــــصاصین فــــي المقــــدمات
ـــــسان ـــــى یتجـــــاوز حـــــدوده الخاصـــــة؛مـــــساعدة للإن ـــــه علـــــى ، حت ـــــرر، وتحث  وشـــــرطه المق

أن المعالجــة الإحــصائیة " وهــذا مــا یفــسر القــول ب  .)3("صاف العظمــاءإلــى مــ"،الارتقــاء
ـــى معرفـــة مـــؤثرات حقیقـــة وجـــود الظـــاهرة ،لأعمـــال درویـــش ـــه تقربنـــا إل  أو بعـــض دواوین

 فقــد اتجهــت النــسبة ، ولــیس فــي شــعره فحــسب، فــي الــشعر الفلــسطیني بعامــة،الأســطوریة
 فوصـل إلـى اثنـین وأربعـین ،ئد أمـا عـدد القـصا،%)14,4(المئویة العامة فـي شـعره إلـى 

  .)4("مقیسة بالأعمال الكاملة للشاعر 

                                                 
  .181ص، ملامح من الأسطورة میرسیا، )1(
  .40قمصان الزمن، صالخضور،  )2(
  . 40 المرجع نفسه، ص)3(
مكتبــة القادســیة، بخــانیونس، ، 1الأســطورة فــي الــشعر الفلــسطیني المعاصــر، ط.  شــعت، أحمــد)4(

  .50فلسطین، ص
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وســعیا لمــد الواقــع بمــصادر القــوة یعیــد درویــش تجربــة أســطرة الشخــصیات والأمــاكن 
 بطلــة )جمیلــة بــوحیرد(على ســمت الــسیاب عنــدما جعــل المناضــلة الجزائریــة ،والأحــداث
وتـــــصبح هـــــذه الشخـــــصیات ، )1( ومـــــثلا أســـــمى لكـــــل المعـــــاني والقـــــیم النبیلـــــة،أســـــطوریة
 ،یبرز اسم الشخصیة فـي عنـوان القـصیدة  حیث،محور القصیدة "المستدعاة" المؤسطرة 
 ویجعـل العنـوان بمثابـة مفتـاح تـأویلي یقـوم بتعیـین ،أفـق التوقـع عنـد القـاريء ما یؤثر في

 ،"أحمـد الزعتـر : " كما فعـل درویـش فـي قـصیدته، وتشكیل بؤرته الدلالیة ،طبیعة النص
 حیـث ینتقـل مـن الیـومي العـادي ،د وقف درویش أمام أزمة الإنسان ووجوده في الحیاةفق

 من خلال مد البطـل بقـوى ، فیرقى ببطله إلى مصاف الأسطوریة،الإنساني/إلى الكوني 
  .أسطوریة خارقة متجاوزة تنأى عن المألوف

" ق  بـل یبقـى هـو المنطلـ،ولعل درویش وهو یؤسـطر شخـصیاته لا یبتعـد عـن الواقـع
اســم ، تــل الزعتــر  والزعتــر یعــود إلــى،یعــود إلــى ذلــك الجــذر العربــي الإســلامي" فأحمــد 

وقــــد ترافــــق الخــــروج ، )2( الواقــــع فــــي خاصــــرة بیــــروت الــــشرقیة،ذلــــك المخــــیم الفلــــسطیني
 إلــى بــؤرة الدرامیــة ، إلــى الألــم الإنــساني مــع خــروج جــدلي،الدرویــشي مــن بــؤرة ألــم الــذات

 ؛ وهــــو یمزجــــه مــــع المتخیــــل، لمعطیــــات الواقــــع،امــــاتیكي فــــي اســــتیعاب در،الأســــطوریة
 وتـصوغ ، لتدخل اللغـة إلـى مكـامن الألـم؛ والمسیرة الفلسطینیة،لصیاغة ومسرحة المشهد

 وحتمــــا ،الأســــطورة/هــــي باختــــصار درامــــا الملحمــــة .مــــن الــــداخل أســــطورة الواقــــع والألــــم
 مــن ، أبدیـة متحـررة والمتفاعـل فـي داخلهـا،سیتأسـسس علـى هـذا الجـدل القـائم فـي الـذات

ـــة،  وتـــشردا،تیهـــا: مفـــرزة، طـــوق الواقـــع  حیـــث الاغتـــراب ،وحالـــة مـــن العبثیـــة اللامتناهی
 ،الغیـــاب/ وتبادلیـــة تكـــرس ثنائیـــة الحـــضور ، والـــسؤال، والـــنفس،رحیـــل للجـــسد/ المتنـــامي

  :الرحیل /السؤال
  كان أحمد یلتقي بنقیضه في كل شيء"

  )3 (..".ًعشرین عاما كان یرحل
                                                 

ان المطبوعــــات الجامعیــــة، ط، دیــــو.التــــراث والتجدیــــد فــــي شــــعر الــــسیاب، د. حــــشلاق، عثمــــان) 1(
  .51الجزائر، ص

  .31 ص، محمود درویش بین الزعتر والصبارج،الحا )2(
  .304الدیوان، صدرویش، ) 3(
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/ الاتـــصال ، الالتقـــاء/ الرحیـــل :ضادیة الناجمـــة عـــن الاســـتعمالات اللغویـــةولعـــل التـــ
 بـــوعي ،لأحمـــد الـــذي یـــسبر أغـــوار اللاوعـــي  تـــشكل مـــدا،الغیـــاب/ الحـــضور ،الانفـــصال

 لتحمــل علــى عاتقهــا مــسؤولیة ؛ فهنــاك طاقــة كامنــة متــشكلة أصــلا تتفجــر. درامــي نفــاذ
. الطاقــة التركیبیــة المختزنــة فــي الــنص/ ّالرؤیــا / الحلــم / الــذاكرة : الكــشف عبــر ثیمــات

" الـــشاعر /أحمــد "  وبالتــالي فــي داخــل ،إمكانیــات لمعــاني تتولــد فــي الـــنص فهنــاك إذن
 وخفوتـا تبعـا للحركـة الدرامیـة المتولـدة مـن ، والتجلـي سـطوعا،تستمر معهـا جدلیـة الخفـاء

  :النص  علاقات
  راح أحمد یلتقي بضلوعه ویدیه 

   النجمة –كان الخطوة 
   من الخلیج إلى المحیط ،ن المحیط إلى الخلیجوم

  كانوا یعدون الرماح 
  وأحمد العربي یصعد كي یرى حیفا

  …ویقفز 
  أحمد الآن الرهینة 

  تركت شوارعها المدینة 
  وأتت إلیه 

  )1("لتقتله 
 فهــل یتــرك لأحمــد ، وهــي صــدمة الحــضور،إنهــا لحظــة الــصحو بعــد فقــدان الــذاكرة

 ، وهنا سیجابه أحمـد،وزیادة على ذلك أن یكون هادیا للناسصحوه في الزمان والمكان؟ 
ومـــن المحــیط إلـــى الخلـــیج مـــن " فهناك مــن هـــو عـــازم علــى إیقافـــه ،ســیتوقف ســـیره قـــسرا

ــــى المحــــیط  ، وأحمــــد العربــــي یــــصعد كــــي یــــرى حیفــــا، كــــانوا یعــــدون الرمــــاح،الخلــــیج إل
 ، فــي الفــضاء إنــسان یــصعد:صــورة حــسیة كأنهــا مــشهد ســینمائي فــي ملحمــة .."..ویقفــز

 ، وعـن رمـح مـن هنـاك، وهـو یقفـز عـن رمـح مـن هنـا،بینما الرمـاح تنوشـه مـن كـل اتجـاه
 یكمـن فیهـا عـذاب إنـسان یتقـافز بـین ،ورغم حسیة الصورة یكمن فیها ما هـو غیـر مـادي

                                                 
  .305، صدرویش، الدیوان) 1(
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وقـد رسـم الـشاعر صـورة مریعـة لمدینـة تتـرك شـوارعها یحركهـا . )1(الأسنة التـي تریـد قتلـه
 وهــو مــشهد ،صــورة ربمــا تقربنــا إلــى مــشهد صــلب المــسیح، تــل أحمــد لتق؛الحنــق والحقــد

وهنا إضــافة حالــة ،والــضیاع،  وتــستمر حالــة التــشرد. ســاخر یهــزا بــالواقع العربــي برمتــه
  : وذاتیتها الموضوعیة، حین تتوزع الذات بین ذاتیتها الكونیة،الانقسام

  ومن الخلیج إلى المحیط من المحیط إلى الخلیج"
  )2("الرماحكانوا یعدون 

 فهــــو الــــصراع المتنــــامي بــــین ، وحركیتهــــا، لتلــــك المفاعیــــل،أمــــا الانتــــشار المنقــــبض
  :الطاقتین

   المتمزق الحالم ،هو أحمد الكوني في هذا الصفیح الضیق
  البنفسجة الرصاصیة .. .وهو الرصاص البرتقالي

  وهو اندلاع ظهیرة حاسم 
  )3(في یوم حریة

 ، والرؤیـــا،اك حیـــاة تتولـــد علـــى أنقـــاض الحلـــم هنـــ،وداخـــل هـــذه الـــصراعات المتولـــدة
فالـــذات تنمـــو وتتولـــد مـــن ، مـــوت التـــاریخ/  حـــین تـــصب الحركـــة باتجـــاه العـــدم ،والـــذكرى

   : وتتقدم بحركیة هدارة تحرض حركة الجدل القائم،بذور صراع تغلي مراجله
  تركت شوارعها المدینة"

  ..وأتت إلیه
  )4 (.".لتقتلـه

التـــي تمـــنح ،  والزرقـــة، والأزلیـــة،انـــه یتفـــرد بمـــشهد البـــدء إلا ،ورغـــم مـــا یحـــیط ببطلنـــا
 ، هـــو الأزرق الـــلا متنـــاهي، واخـــضرارها، خلودهـــا، والـــرؤي والكلمـــات،المعـــاني رشـــاقتها

 رغـم البنـاء الـسردي ، والمـستقبل، والحاضر،الذي یستوعب اللحظة الممتدة بین الماضي
  : عبر مسیرة عشرین عاما ،المتنامي

                                                 
  .42 ص، محمود درویش بین الزعتر والصبار،الحاج )1(
  .305، ص"أحمد الزعتر"قصیدة درویش، ) 2(
  .306المرجع نفسه، ص) 3(
  .305 نفسه، صالمرجع) 4(
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  )1(" وأنت للأزرقإن التشابه للرمال"
 یتكـاثر وینمـو ، والمنـافي، والغربـة، وهـو الـضیاع، والواقـع،هو حامـل عـبء الرسـالةو
  : ومقاتلین ،زعترا

  آه یا وحدي ؟ وأحمد 
  كان اغتراب البحر بین رصاصتین 

   وینجب زعترا ومقاتلین ،مخیما ینمو
  وساعدا یشتد في النسیان 

  ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي
  )2 (....ة بلا مستقبلین ویاسمینوأرصف

مسعى مـن .. .و الأرصفة،  الذاكرة، البحر،المخیم(ب " أحمد" في هذه الغربة یتوحد
 المخـیم" ومـن أحـد عناصـر هـذا التوحـد هـو . .الشاعر إلى أنسنة الطبیعة ووحدة الوجود

تد  وهنـــاك مقـــاتلون تـــش، بـــین شـــقوق الـــصخر، مثلمـــا یتبـــرعم الزعتـــر،یتبـــرعم المقـــاتلون" 
؛  ثــم یتحــالفون، ویتفــازعون، ســیتقاطرون، نــسیان الآخــرین الــذین،ســواعدهم فــي النــسیان

 الــذین ینمـــون فــي غفلــة حتــى مـــن ، وأیـــضا نــسیان المقــاتلین،الزعتــر/ لیحاصــروا أحمــد 
 ذاكـرة طافحـة" الـذاكرة "  والنـسیان یـستدعى إلـى الـذهن كلمـة لـصیقة أخـرى هـي ،أنفسهم

 ، ولا منتظـرین، لأنها بلا محطـات؛ دون توقف، التي تمضيبالمرارة توحي بها القطارات
 حــاملا ، علــى الأرصــفة،الــذي لــم یكــن یتوقــع أن ینتظــره أحــدا،أحمد/مثلهــا مثــل الغریــب 

كأنهـا علـى " تمـضي "  وهـي ، هنا القطارات الآتیة بصیغة الجمع.بیده أضمومة یاسمین
 ، الخالیــة مــن المــستقبلین،الآتیــة بــصیغة الجمــع" الأرصــفة "  وأیــضا كلمــة ،ســفر دهــري

وســــنلحظ أن هنــــاك  .)3( والــــضیاع، وانعــــدام الاســــتقرار،كلهــــا رســــمت جــــوا مــــن الترحــــال
  :الذي تكرسه رموز،انتقالات زمنیة بین الماضي المستمر

    المقاومة/ الحق = الرصاص 
   ،الأمومة/ الوطن /یافا = البرتقال 

                                                 
  .306، ص"أحمد الزعتر"قصیدة  درویش، )1(
  .304المرجع نفسه، ص) 2(
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 والتـي تـشكل ،بعیـدا عـن الأرضوعي النزوح والتشرد + انزیاح النسیان = الذكریات 
 الــــذي ،صــــرخة أحمــــد/ حیــــث تنطلــــق الــــصرخة الدرویــــشیة ،المتوجــــسة/البــــدایات القلقــــة 

فمـا یفتـأ یفعـل ذلـك  ،اللحظـة الحاضـرة  في ربط محكم مـع،یصارع لحظة الخروج الأولى
 فیأخــــذه ، والــــضیاع، والغربــــة،حاضــــر الــــشتات)اللحظــــة الحاضــــرة( حتــــى یتواشــــج معهــــا

 وهنــاك یلقــى ، والتكــون، إلــى المنــابع الأولــى مهــد الأســطورة،ة اللاوعــي فــي رحلــ،الــوعي
ــــاة ،بعناصــــر البعــــث ــــذكریات، البرتقــــال،الرصــــاص"  والحی ــــل ، المــــشهد البحــــري، ال  و ت

  : "الزعتر
  ".أنا الرصاص البرتقال الذكریات" قال-أنا أحمد العربي 

  وجدت نفسي قرب نفسي 
  فابتعدت عن المشهد البحري 

   .لخیمةتل الزعتر ا
  وأنا البلاد وقد أتت

  وتقمصتني 
  وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد 

  )1 (......وجدت نفسي ملء نفسي
 ، صرخة من وجد نفسه بعد طول ضـیاع،" أنا الرصاص البرتقال ،أنا احمد العربي"

ومثلمـا عـرف .   صرخة من لاقى نقائض أفكاره فـي كـل شـيء،صرخة من عذبه السؤال
 ثلاثـة ، الـذكریات، البرتقـال،أنـا الرصـاص"  یعلن صارخا بالنغمة ذاتها "عربي"نفسه أنه 

 وتتقمـــصه ، والــبلاد تـــأتي،) الـــذكریات، البرتقـــال،الرصــاص= (عناصــر تـــذكر بفلـــسطین 
 ولأن علـــى الـــدرب ؛متواصـــلا علـــى درب الـــبلاد" ذهابـــا "  ویعلـــن نفـــسه ،فیمتلـــيء وجـــدا
أنـــــا الـــــبلاد " و،"ذهـــــاب مـــــستمر "  والـــــصوت الـــــشعري یعیهـــــا یعلـــــن أنـــــه ،عوائـــــق كبـــــرى

ـــبلاد "،"وتقمـــصتني ـــى ال ـــذهاب المـــستمر إل ـــا ال ـــد أن جمعـــا ،"المـــستمر "  فكلمـــة ،"وأن  تفی
 مــن خــلال صــورتین فــي .  ســیظل یطــرق الــدرب الــذاهب إلــى الــبلاد،موحــدا فــي أحمــد

وجـــدت  " :فهــو یقــول فـــي الــصورة الأولــى، مقطــع واحــد یتنــامى وعـــي الــذات عنــد أحمـــد
والفــرق واضــح  ،"وجــدت مــلء نفــسي : " وفــي الــصورة الثانیــة یقــول ،"ي نفــسي قــرب نفــس
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 أمـا وقـد تقمـصته ، فقبل أن تتقمصه البلاد وجد نفسه قرب نفسه،"ملء " و" قرب " بین 
 تـم وعـي الـذات ،وجـد نفـسه مـلء نفـسه  فقـد، وأعلن نفسه دربا للـذهاب إلـى الـبلاد،البلاد

 لا بـد لـه ، وعرف لون جلـده،بعد أن عرف نفسه  واكتشافا، وامتلأ احمد ثقة،إذن واكتمل
 ، ولیرســم مــشروعه؛ لیرســم حلمــه؛فــراح یلتقــي بــضلوعه ویدیــه! مــن أخــذ مــا ســلب منــه 

سـمت   النجمـة التـي یعـرف الـضائعون بهـا التیـه،وكانت خطوته هذه هـي النجمـة الهادیـة
أحمـــــد یكـــــرس ثنائیـــــة الغیـــــاب /  هـــــذا الـــــزمن المـــــوزع فـــــي داخـــــل درویـــــش ،)1(الخـــــلاص

 ودفقــات وجدانیــة تجــدد حــضور الماضــي ، والغیــاب یحمــل شــحنات عاطفیــة،الحــضور/
 فـي احتـدام یزیـد ،الواقـع/ مقابلا لخواء الحاضر ،الاحتشاد/ لیغدو هذا الاكتناز ؛الغیاب/

مثلمــا ،  وتــصبح اللحظــة حاملــة لكــل الوجــود، ویــدعم توهجهــا الأخــاذ،مــن ألــق القــصیدة
 ، والحاضــر، لكــل الــصور مــن الماضــي،الكبیــر درویــش هــذا الاختــصار/ یــشكل أحمــد 

  :والمستقبل
  أنا البلاد وقد أتت"

  .)2("وتقمصتني
 ؛وكلمـــا كـــان الارتـــداد إلـــى الماضـــي أوســـع مـــدى كانـــت العـــودة إلـــى الحاضـــر أقـــوى

 هــــي إذن حركــــة دائریــــة ، والاستــــشراف،فتكتــــسب اللحظــــة الزمنیــــة القــــدرة علــــى الامتــــداد
 الـذي یفعـل فعلـه ، كلما اصطدمت بجـدار الواقـع،ا ربما نشعر بضعف سطوته،ارتدادیة/

  فــــي المـــستقبل صــــوب رحیــــل، إلــــى أن یتنـــاقص إلــــى مرحلــــة العدمیـــة،فـــي بعثــــرة الحلـــم
  .: وفي أبدیة لا تنتهي،مستمر
  .)3("وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد"

 حیــث یتــشكل ،الــشاعر بعــده الأســطوري الملحمــي/بهــذا التكثیــف یــستمد جــسد أحمــد 
 والـــسیر فــي مـــدى ، ویتمـــدد اســتعدادا للحظـــة الحــصار، ویتوســع،تمــال الرؤیـــويهــذا الاك

 فــي ،والــذوات الأخــرى، أحمــد/ وســیحتدم الــصراع بــین ذوات الــشاعر ،الــذهاب المــستمر
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 وتــــوتره داخـــل ذاكـــرة الـــدم شــــرعیة ،انفتـــاح دلالـــي دینـــامي صــــدامي یتخـــذ مـــن اســـتغراقه
   :دیمومته 

   فلیأت الحصار –أنا أحمد العربي "
  جسدي هو الأسوار فلیأت الحصار

  "وأنا حدود النار فلیأت الحصار
  وأنا أحاصركم 

     )1(أحاصركم
 والـــى إعـــداد الـــنفس لجعلهـــا ، ویـــصرخ مـــستندا إلـــى عـــذاب الـــضمائر،یـــصرخ أحمـــد

: "  بـــلادا واســـعة لهـــا بـــاب مفتـــوح هـــو صـــدر أحمـــد: وجعـــل الجـــسد المـــضحى،أضـــحیة
 ، ویبــدو أن الحالــة التــصادمیة المحتدمــة.)2("وصــدري بــاب كــل النــاس فلیــأت الحــصار 

القـراءة الواعیـة   فـي حـسابات، وهنـا تـدخل الـذات، سكون وزبد: یقابلها،في وعي الشاعر
 وهــي تلحــظ أحمــد الكــوني المنــدغم ، التــي تقــف علــى الجانــب الآخــر،للــذوات الخارجیــة

 جانبهـا  حیـث یـشكل أحمـد، وتتـرنح القـصیدة بـین نقیـضین،بمأساته المستغرق في وجوده
: وجانبهـــا الثـــاني هـــو،  الحـــالم، المتمـــزق، الـــذكریات، البرتقـــال،الرصـــاص=  وهـــو ،الأول

ْدینامیـــة وقـــع متحـــول، مـــتخط،.  ودلالتـــه، المتـــواري خلـــف الزبـــد،العـــدم/ النقـــیض  ینـــاغم ،َ
  : والحلم هو حلقة الوصل،التوحد

  یا أیها الولد الموزع بین نافذتین 
  لا تتبادلان رسائلي 

  قاوم 
  وأنت للأزرق....التشابه للرمالإن 

  وأبحث عن حدود أصابعي"
  "ًفأرى العواصم كلها زبدا

  لم تأت أغنیتي لترسم احمد المحروق بالأزرق 
  هو أحمد الكوني في هذا الصفیح الضیق"
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  .)1("المتمزق الحالم
   البنفسجة الرصاصیة ،وهو الرصاص البرتقالي

  وهو اندلاع ظهیرة حاسم 
  )2("في یوم حریة 

،  والآلهـــة تكتـــسي بالزرقـــة، والعـــلا،فالـــسماء رمـــز الـــصعود، ...أمـــا أحمـــد فلـــلأزرق
والمــاء الــصافي العمیــق یتبــاهى ،  یتكلــل بالزرقــة،والبحــر الزاخــر الغنــي الغــامض العنیــد

ـــه ـــذات ! ألا یلیـــق هـــذا اللـــون بأحمـــد إذن ؟،بزرقت ـــالزمن الآتـــي زمـــن وعـــي ال  والتهیـــؤ ،ف
 وثقافیـة ،ومن خلال مرجعیة أسطوریة، لال شعریته وسیكشف لنا النص من خ،للمقاومة
إن : وقـــال.. . والبرتقـــال، والرصـــاص، كیـــف رســـم لنـــا أحمـــد متوحـــدا مـــع المخـــیم،عمیقـــة

 ،"بــاب كــل النــاس "  إن صــدر أحمــد بــات :وقــال،"أحمــد " الــبلاد بكــل مــا فیهــا تقمــصت 
ویــشكل  .)3(مـن هنــا أتـى الإیحــاء بجعــل جـسد أحمــد أرضــا تمتـد مــن المحــیط إلـى الخلــیج

وهـو شـكل یبـرز الرؤیـة الخاصـة للـشاعر ، الرمز الطبیعي أحد أهـم العناصـر التـصویریة
ـــشاعر مـــن اســـتیعاب التجـــارب ، ویعمـــل علـــى تحقیقهـــا،تجـــاه الوجـــود ـــه یمكـــن ال  كمـــا أن

 مما یضفي علـى إبداعـه ، على استكناه المعاني استكناها عمیقا، ویمنحه القدرة،الحیاتیة
 والــشاعر إذ یــستمد رمــوزه مــن الطبیعــة یخلــع علیهــا مــن ،التفــرد و،نوعــا مــن الخــصوصیة

 ، وتموجـات تعـج بالإیحـاءات، ویسبغ علیها من ذاته ما یجعلها تنفث إشعاعات،عواطفه
 لا فــرق بــین كلمــة ، ومحملــة بالــدلالات،فتــصبح الكلمــات الــشفافة القریبــة المعنــى مكثفــة

اســتخداما " ن تــستخدم فــي الــشعر  فــي هــذا المجــال لأن كــل مفــردات اللغــة لهــا أ،وأخــرى
 إذ المعــول فــي ، لكـي تكــون رمــزا؛ مــن غیرهــا، ولا تكــون هنــاك كلمــة هـي الأصــلح،رمزیـا

  .)4("لتي تربط الشيء بغیره من الأشـیاء ا،ذلك على استكشاف الشاعر للعلاقات الحسیة
ة  إلى رمـوز للتـضحی،لقد تحولت مظاهر الطبیعة في فلسطین من تراب وبنفسج وبرتقال

 ، والروحـي، إلـى رمـز مـن رمـوز العـذاب الجـسدي، وتحول البحر من خلال لونه،والفداء
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 ، بـدمها القـاني،ویصبح أحمد مع ذلك فلسطینا كلهـا. )1(التي یواجهها الشعب الفلسطیني
 وهـــو ، مـــن جهـــة، فهـــو ابـــن تـــل الزعتــر، ومخیمـــات الـــصفیح الــضیقة،ولحمهــا المحـــروق

 فهـو ، مـن جهـة أخـرى؛ لیكتـسب بـذلك بعـدا أسـطوریاینتسب إلى جذره العربـي الإسـلامي
 ، تحل روحه في الطبیعـة لبعـث الحیـاة فیهـا مـن جدیـد، ورمز الافتداء،مقاتل غیر عادي

 ،مؤججـــة للنیـــران تحـــرق الاحــــتلال إلى قـــوة،هـــو الانبعـــاث التمـــوزي حـــین تتحـــول دمــــاؤه
 التـي تجمـع ،قـةالعلا فلسطین یغدو مكانا متسعا لا حدود لـه إلا صـلات/الشاعر/ وأحمد

 لتعطـر تـراب ؛ التـي تتـساقط، وأوراق البنفـسج، مـع الرصـاص،بین رموز البرتقال الموحـد
  .الأرض الممتزج هو الآخر بدماء الشهداء

  لم تأت أغنیتي لترسم احمد الكحلي في الخندق 
  )2( وهو یوم الشمس والزنبق–الذكریات وراء ظهري 

إذ ،  مـــع الطـــرف الآخـــر للـــصورة،ض والتنـــاق،یخلـــق الـــنص صـــورة غاصـــة بالتحـــاور
 ،ناصــــعا" الــــشمس  یـــوم"  ولونیــــا ســــیكون ،"وهـــو یــــوم الــــشمس والزنبـــق " یكمـــل الــــنص 

إشـارة زمنیـة فلكیـة تعنـي یومـا لـیس ككـل " لیـوم الـشمس   وسـیكون،مناقضا للون الكحلـي
 فالزنــابق نهمــة لأشــعة ، وســتكتمل الــصورة عنــدما یــضاف الزنبــق إلــى هــذا الیــوم،الأیــام
 ، وبــین عمــر الزنــابق القــصیر،المحــاورة بــین یــوم الــشمس الطویــل وهنــا تحــدث سالــشم

 لكنــه ، وانتظــار الآتــي إلــى الــصوت الــشعري بــدیالوج خطــابي، والــصمت،ویــوحي الخنــدق
أحمــــد قــــواه الداخلیــــة بــــین ارتــــداد /حیــــث یــــستجمع الـــشاعر . )3(كـــالمونولوج فــــي حمیمتــــه

ینكـــسر عـــل أعتـــاب   ولكنـــه،تقبل إلـــى استـــشراف للمـــس، وحلـــول فـــي الحاضـــر،للماضـــي
 لتنتفـي ،لیرتد كسیرا یبـرز انبـساطا كاشـفا لانكـسارات الـصراع، الصدام الخارجي/الحوار 

  :الرؤیا في جرح الماء
ُسائرا بین التفاصیل اتكأت على میاه" ّ ً  

  )4("فانكسرت
                                                 

  .276صمجنون التراب، دراسة في شعر وفكر محمود درویش، النابلسي، ) 1(
  .305المرجع نفسه، ص) 2(
  .46بین الزعتر والصبار، صالحاج، ) 3(
  .306 الدیوان، ص درویش،)4(
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 حركـــة رتیبـــة ، التـــي تتولـــد مـــن خـــلال التـــداعي المیتـــافیزیقي للـــنص،وتـــشرق المأســـاة
أحمـــد /  بـــل لتكـــشفها وهنـــا ینقـــل الـــشاعر ، لتختـــزل الكـــوامن؛علـــى أنحـــاء الـــنصتتـــوزع 

 لیرتـد الـشاعر ؛فتحول بینهمـا الخنـاجر؛  الذي أضحى حلما یطارده،المزاوجة إلى الوطن
 الــذي یبتعــد عنــه كلمــا اقتــرب ، یبنــي منــه وطنــا جدیــدا مقاربــا لوطنــه،وطنــه/ إلــى جرحــه 

  :منه
  ولكن كلما مرت خطاي على طریق"

  فرت الطرق البعیدة والقریبة
  كلما آخیت عاصمة رمتني بالحقیبة

  )1("الخناجر كم أمشى إلى حلمي فتسبقني
أحمـد أن /ممـا یـدفع بـدرویش ، كلها زبد/ الأوطان المصطنعة / الأمكنة /فالعواصم 

  : بین النزف والحلم،یعاود الحلم الذي یؤاخي
  " والتجأت إلى نزیفي كي أحدد صورتي"
  " لى حصاركي أحدد قامتيالتجأت إو"
  .)2("فالتجأت إلى رصیف الحلم والأشعار 

 فــي حلــم ، وتمــده بمــا یكفــي أمــام قــوة الــصعود الكامنــة،وطاقــة النــزول تلهــب الــشاعر
 أوقـــد شـــمعته مـــن ،الانحـــدار وكلمـــا وصـــل إلـــى منتهـــى......نهایـــات العواصـــم/الـــشاعر 

مـــــستقبلیة قـــــادرة علـــــى  بطاقـــــة ،قبـــــل أن یـــــصل التنـــــاقض إلـــــى نهایتـــــه، جرحـــــه النـــــازف
  :بل والتماهي استعدادا للحظة الانبعاث،الامتصاص

 )3("ًصاعدا نحو التئام الحلم"
  )4("سنذهب في الحصار حتى نهایات العواصم"
   الملازم– الوطن –تلك مساحتي ومساحة "

  )1("موت أمام الحلم 
                                                 

  .307 صدرویش، الدیوان،) 1(
  .307-306المرجع نفسه، ) 2(
  .307المرجع نفسه، ص) 3(
  .310المرجع نفسه، ص) 4(
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  )2("أوقد شمعتي من جرحى المفتوح للأزهار"
هـذا التـوتر الجـدلي  یفـسر، مـوروث عـابق بـأرج المكـانلعل مـا یمتلكـه الـشاعر مـن و

 باتجـاه ،بـل والـصعود مـرة أخـرى، والـصمود ،الحامل للدلالات القـادرة علـى تفجیرالمعـاني
  : وعناصر الزبد،للعواصم حلم جدید یرى حدوده متخطیة

  وأحمد العربي یصعد كي یرى حیفا"
  ویقفز

  أحمد الآن الرهینة
  تركت شوارعها المدینة

  ..إلیهوأتت 
  )3("…لتقتله 

مـــن ذات ،  فــي رســـم ملامــح الشخــصیة،ودومــا ســتطالعنا حقیقــة أن الـــشاعر ینطلــق
 ،والانتــصار ،والبطولــة ، هــذه الــذات الباحثــة عــن الحــضور،متمزقــة فــي عــصر الــضیاع

ــــى مــــصاف الأســــطوري ،ومواجهــــة المــــوت ،والتحــــدي ــــك یرقــــى بالشخــــصیة إل /  كــــل ذل
 فـــي نـــسج عـــالم آخـــر باســـتناده إلـــى القـــیم ،مختلفـــة كمـــا تتخـــذ طریقتـــه أبعـــادا ،الملحمـــي
إلا بالتغلغــل  ،الــذي لا یمكــن التعبیــر عنــه شــعرا، مــن خــلال ســبر أغــوار الواقع،الإنــسانیة

ــــات ،فــــي أعمــــاق الموجــــودات ــــدة للوجــــود تبــــرز مكنون ــــي درویــــش صــــورة جدی ــــا یجل  وهن
 تتــآلف ،وریة والمكــان المنــشود یحمــل ملامــح أســط،والأشــیاء،  وعلاقتــه بالحیــاة،الإنــسان

  :)4( ینأى عن الواقع وتبعاته،فیما بینها في عالم خیالي
  ومن هواء البحر أصعد 

  من شظایا أدمنت جسدي 
  وأصعد من عیون القادمین إلى غروب السهل

  أصعد من صنادیق الخضار 
                                                                                                                                               

  .311الدیوان، صدرویش، ) 1(
  .307المرجع نفسه، ص) 2(
  .305، صالمرجع نفسه) 3(
  .138 شعت، الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص)4(
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  )1(وقوة الأشیاء أصعد
  یهـــرب أحمـــد، مـــن علائقیـــات الحـــضور والغیـــاب،حركیـــة متموجـــة تـــستمد اســـتمرارها

 ،الحلــول/ فــي هــذا الاتحــاد ، لیــضيء أحمــد الكــوني الطاقــة الإبداعیــة المتقاطعــة؛العربــي
، وانبعاثهـا،  بـل بتمـددها، ولا تعتـرف بـضیق اللحظـة،تنزع إلى المطلق بومضات صوفیة

  : من تحت الركام،وارتحالها
  )2("وأحمد كان اغتراب البحر بین رصاصتین"
  وأعد أضلاعي فیهرب من یدي بردى"

  كني ضفاف النیل مبتعدا وتتر
  وأبحث عن حدود أصابعي 

  )3("فأرى العواصم كلها زبدا 
 لا یـــشكل بـــردى والنیـــل فیهـــا ســـوى ضـــلعین مـــن هـــذا ،هنـــا توحـــد بجغرافیـــة عریـــضة

ولأننـا  ،" وتتركنـي ضـفاف النیـل مبتعـدا ،وأعد أضلاعي فیهرب من یدي بردى" ، الجسد
كأنهـا صـحو ،  وامـتلاك الهویـة،اف الـذاترأینا كیف استطاعت الشعریة رسم دلالة اكتـش

. 48 وهــو مــا یقابــل فــي التــاریخ ضــیاع فلــسطین فــي ال،جــسد بعــد فقــد ذاكــرة مــن صــدم
  أحمــد" / الــصاحي "  لیتحــسس ؛ وهــو یــصحو وتعــود إلیــه الــذاكرة،الجــسد ســتروقنا صــورة

"  حیـــث القلـــب مركـــز العواطـــف ، كـــأن الألـــم كـــان فـــي الـــصدر،صـــدره أول مـــا یتحـــسس
 وهو الـضلع ،ثم النیل، الجسد/ في هذه الجغرافیة ،فیهرب الضلع المائي الأول ،"شعریا 

 فیــزول ،ومــن الــضلعین الفــارین نتــذكر قــصة خلــق حــواء مــن ضــلع آدم، المــائي الثــاني
ومـــن ، الأصـــل/ ففـــي خلفیـــة الـــنص تكمـــن الـــذكورة ،الأرض/العجـــب مـــن توحـــد الـــذكورة 

 إذ لكــل مــاء هــارب متحــرك زبــد یطفــو ،االــضلعین المــائیین تــستدعى رؤیــة العواصــم زبــد
  : تفقؤه ریح هینة،على الجوانب

  .)4(" فأرى العواصم كلها زبدا ،وأبحث عن حدود أصابعي"
                                                 

  .308شعت، الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص )1(
  .304، صالمرجع نفسه) 2(
  .306، صالمرجع نفسه) 3(
  .49بین الزعتر والصبار، صالحاج،  )4(
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 ، هــي مـــن تمـــنح الـــشاعر فرصـــة الإطبـــاق،إن هــذه الحركـــة المتموجـــة لفعـــل التـــضاد
 وصـــور أســـطوریة تتغـــرب فـــي احتـــدامات الـــصراع ،حركـــة إیقاعیـــة ملحمیـــة، علـــى الحلـــم

أحمـــد :  فالاســـم أحمـــد یتحـــرك ضـــمن ثـــلاث ذوات، والانبـــساط،بـــین الانقبـــاض، ؤججالمـــ
وحتمـــا أن هـــذا ، الإنـــساني/ وأحمـــد الكـــوني ،  و أحمـــد العربـــي،أحمـــد الزعتـــر/ الـــشاعر 

، المـــستقبل، الحاضـــر، الماضـــي: الـــصراع یقـــود إلـــى العبـــور مـــن خـــلال ثـــلاث مـــسارب
  . والحلم وحده من یعطي الشاعر إمكانیة العبور

  الآن أكمل فیك أغنیتي، "
  وأذهب في حصارك 

  والآن أكمل فیك أسئلتي 
  )1("وأولد من غبارك

  أنا الرصاص البرتقال الذكریات"
  وأنا البلاد وقد أتت 

  )2("وتقمصتني
،  احتــواء لــصورة انفعالیــة تتمحــور حــول وقائعیـــة،إن القــصیدة برمتهــا: ویبقــى القــول

بأســــباب الــــذهاب ، والــــصمود ، والموقــــف،اتالمنبثــــق مــــن الثبــــ یمــــدها الــــنفس الفجــــائعي
  . وانصهارات الذات،في وجه ألم الواقع ، وباسقة،وثابتة، لتقف أسطورة راسخة والإیاب؛

   
  الخاتمة  7.4

ــــى تخطــــي  عكفــــت هــــذه الدراســــة مــــن خــــلال ــــاة إل ــــة نقدیــــة مقــــصودة أو متبن منهجی
 أو ،دب كاتــب أو شــاعرالمتابعــات التاریخیــة لأ الدراســات النقدیــة التقلیدیــة القائمــة علــى

ـــاول نـــصه ضـــمن منطـــق لغـــوي بلاغـــي محـــض ـــشعریة، وفـــق   یتكـــئ،تن ـــارة ال علـــى العب
مـع مجـالات الـدرس النقـدي التـي تطـال   لتتعاطى مـع ذلـك؛معیاریة الدرس النقدي القدیم

 مــن معــاییر النقــد للــنص -فــي غــابر الأیــام- لــم تكــن مــن المعطیــات الفنیــة التــيجملــة 
ــــشعریة ،عالجاتنــــا للــــزمن المعلــــن والموقــــف منــــهكمــــا ســــنرى فــــي م الــــشعري  والــــسردیة ال

                                                 
  .306صبین الزعتر والصبار، الحاج،  )1(
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 ، أو الدرامیــة ومــا یتــضمن ذلــك مــن تنــاول للتنــاص،والبنیــة الحواریــة،وزمنیتهــا وجمالیاتها
ُوالـــشعر كمـــا یؤكـــد . الـــضمائر والأصـــوات  وتعـــدد،والرؤیـــة والتـــشكیل، والمؤلـــف، والـــراوي ّ ُ

ٍقراؤه ودارسوه على صلة وثیقة بالكثیر من ال ٍ ُ فالصور البیانیة تمـد قنـاة دافقـة بینـه،فنونُ ً ًُ ُّّ، 
ّوهــــي ســــمة جوهریــــة فــــي الــــشعر–  والإیقــــاع، أو الرســــم،والتــــصویر ُ تــــشد أواصــــره إلــــى -ُ ُّ

ِمهمـا تنوعـت وقامـت علـى جمالیـات الوحـدة أو التجـاور- ُیته وبن،ٍالموسیقى بشكل عام ِ ّ- 
ٍدسة المعماریة بشكل أو بآخر ُتربطه بالهن ّ وُتره بالدراما علـى أسـاس مـا فیـه مـن ُویصله ت"ِ

ّتـــصارع داخلـــي بـــین العناصـــر والمكونـــات  فیمـــا یقـــول ، فكـــل قـــصیدة هـــي درامـــا صـــغیرة،َ
ٍ لأنها تقوم علـى صـوت یحـاور نفـسه،"كلینث بروكس"الناقد  تحـاور العـالم فـي ) أنـا( أو ،ُ

  .حوارها مع نفسها
ُویتـــضمن الـــشعر مـــن عناصـــر الـــسرد مـــا یـــصله بفـــن القـــص ُ  مـــستوى تجـــسید علـــى ،ّ

 إن : مــا یحملنــا علــى القــول،)1(" أو التــصویر الخــاطف للأحــداث والمــشاهد ،ّالشخــصیة
ً سـعى دائمـا ) أو سـواه، ملحمـي أو قصـصي،غنـائي(الـشعر بمختلـف تـصنیفاته وأقـسامه 

 أو ، وقــدرة علــى خلــب لــب القــارئ، مــن مــشاهد حركیــة،إلــى الإفــادة ممــا تمتلكــه القــصة
 ورسـم المكـان الـذي تتحـرك ، والتفنن في رسمها،ر الشخصیاتالسامع بالتشویق وبحضو

ـــه ـــادة، وتخترقـــه بالأحـــداث التـــي تـــصنعها،فی ـــشعر مـــن ، نجـــد هـــذه الإف  حـــین یـــستعیر ال
 :عدیـــــدة للـــــشعر مـــــن حقـــــول ومـــــصطلحات اقترضـــــتها القـــــراءة النقدیـــــة الحدیثـــــة تقنیـــــات

 والحكایــة ومــا ،سرحیة والمــ، إضــافة إلــى الروایــة، والهندســة، والبنــاء، والرســم،كالموســیقا
 ضـمن نظریـة ، منفـصلة عـن بعـضها-الرؤیـة الكلاسـیكیة وفـق-  من فنون كانـت،سواها

مزجـــا  تمـــزج الأنـــواع فجـــاءت الدراســـات الحدیثـــة ل؛وتلامذتـــه  أرســـطوعنـــدفـــصل الأنـــواع 
ــــــــــا–مریبــــــــــا مربكــــــــــا  ــــــــــا فــــــــــي ومجــــــــــددا -أحیان ــــــــــق.  أخــــــــــرأحــــــــــایین معمق ــــــــــى  وتطل عل

مـــع هـــذا المـــسمى  ونثـــر؛ فتـــداخلت دون تفریـــق بـــین شــعر" نـــص" عبـــارة المتنـــاول المنــتج
ولـــم .  والتنــاص،ةالحواریــ و، كالبنــاء،اقتــضتها العملیــات الإجرائیــة للنقــد تــسمیات الجدیــد

ا الزمنیـة إذ أفـردت لهـذا الجانـب فـصلا كـاملا تغفل الدراسة الجانب النفسي في معالجاته
 بوصف الـشعر إمكانیـة أنطولوجیـة تـسبر غـور مـا هـو قـائم ، الزمن ودلالاته النفسیة:هو

                                                 
، 1996مجلة فصول، المجلد الخامس عشر، العدد الثالث، خریـف . م1996. فور، جابرعص) 1(

  .5القاهرة، ص
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 فـي حـوار ، لتخاطـب مـن طـرف آخـر مـا تـضمره الـنفس البـشریة،لتتجاوزه إلى معالم قارة
 بـشكل لافـت ،یـةعلـى هـذه التقن" درویـش" وقـد لعـب ،تتماوج على عتباتـه الـرؤى وتـتلاطم

  .على حد تعبیره" أرض اللغة"  وتمكنه من امتلاك،تثبت احترافیته
 ، وممحاكاتـــه، والـــذي نجـــده ملتحمـــا بالرؤیـــة الوجودیـــة للـــشاعر،أمـــا الـــزمن الفلـــسفي

الـزمن " أسـمته ،فقد أفردت الدراسة فصلا مطولا عن ذلـك،  وشطحاته الصوفیة،وتثاقفاته
 فكتــــب ؛ًصا علــــى تجریــــب كافــــة أشــــكال الــــشعركــــان حریــــ" محمــــود درویــــشو". "فلــــسفیا

 ، وكان یغامر فـي كـل الاتجاهـات دون أن یفقـد ذاتیتـه، وقصیدة النثر،القصیدة العمودیة
ـــوبهم ونفوســـهم،  ـــه مـــن اختـــراق قـــراء أشـــعاره حتـــى وصـــل إلـــى قل وهـــو الأمـــر الـــذي مكن

مـا  أو عایـشه بـل وصـف ،الشعریة أنه لم یصف مـا مـر بـه" درویش"واللافت في تجربة 
 یــصف فیهــا "رأیــت الــوداع" ولــه قــصیدة بعنــوان ، وسیعایــشه بإبــداع لا مثیــل لــه،ســیأتیه

 ، فلدیـه مـن البـصیرة الــشعریة،"أنـا فـي احتـضار طویـل " : ویقـول فیهـا،موتـه قبـل سـنوات
 :وٕاذا كان الـشاعر فـي معایناتـه الزمنیـة ینتقـل بـین .مستقبله ومستقبل أمتهما یجعله یقرأ 

ْ لــیس زمنــا حددتــه الأفــلاك، فــإن الماضــي عنــده؛لمــستقبلالماضــي والحاضــر وا  وكتبتــه ،َّ
  . ولكنه قطعة ألماس، اكتسبت صلابتها من تجربة الشاعر في صقل الأزمان،التواریخ

 ومحفــوظ فــي )ســاكن ومــسكون(وهــو ، دقیقــا ویغــدو الماضــي ملفــا تــسجیلیا وتوثیقیــا
ٌوة واحتفــال بلحظــة  والماضــي بكــل مــا فیــه هــو نــش،تــضاعیف الــشاعر كوشــم صــحراوي ٌ

 حتــى ، فــي ضــوء قمــر الــدیانات القدیمــة، ومــا إن تنتهــي رقــصة الماضــي،الخلــق الأولــى
  .یُضللنا من جدید، فیطمس ماضیه، ویسكبه فیه

 لأنــه یعــیش فــي ؛ فهــو الجمیــل،القبــیح/الجمیــلأمــا الحاضــر فهــو المولــود المــشاكس 
بع، فـــي صـــحراء قاحلـــة  ولأنـــه مكتـــوب فـــي المعلقـــات الـــس؛الـــصدى الراجـــع مـــن الماضـــي

 وهــو القبــیح .ُغادرهـا غــدها، ولــم یبــق فیهـا مــن أمــسها شــيء یــستحق معلقـة أخــرى جدیــدة
لأنـــه الـــضیاع فـــي التیـــه ؛ لأنـــه الـــصورة التـــي غـــدت انعكاســـا لمـــآلات الهزیمـــة والخدیعـــة

فهــو لــیس الماضــي ، "محمــود"أمــا الآتــي الأثیــري عنــد .  والغربــة النفــسیة المقیتــة،الطویــل
. .عـــــدمصـــــوب اللا. . هـــــو باختـــــصار البـــــدء المحمـــــوم صـــــوب المجهـــــول،ضـــــرولا الحا

 الـــذي ،ُ فهـــو فـــرس محمـــود الأثیـــري، فـــلا زمـــان ولا مكـــان خـــارج أرض اللغـــة،وجـــودواللا
هـو بقیـة  الآتـي. یركبه فقط وقت الزحام، هروبا من فرسـه المحبـوس فـي جـوف الماضـي
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 هو السیف البتار في وجـه ، لیضفر بسفر الخلود؛في سباقه "محمود" الرمق حین یشرع 
لیـسحق غیمـه الأبـیض ؛ بردتـه الخـضراء" محمـود"الموت وحصاره الخانق ولذلك یمتطي 

ِ هــو شــباك محمــود المنــسوج بمغــزل ،الــذي یلفعــه بــالموت والانتهــاء ویقــرب أجلــه المحتــوم
والآتــي بهــذا الإشــراق الدرویــشي یغــدو  .لیمنــع الــشفاه والحــروف مــن أن تقتفــي أثــره؛ لغتــه
فـــي منحـــى جدیـــد فـــي تجربتـــه الـــشعریة إلـــى " درویـــش" ویتحـــول .رمحـــا....برقـــا. .یراإكـــس

 إلى تولیف عناصر من عیشه الشخصي مع عناصر من التـاریخ ،كتابة شبه سیرة ذاتیة
للتعبیـــر ،  والاقتباســـات القرآنیـــة والتوراتیـــة، والحكایـــات والأســـاطیر،الفلـــسطیني الجمـــاعي

 ولكــن هــذا الانفتــاح یتكامــل عبــر .ي والشخــصيعــن الإحــساس العمیــق بــالمنفى الجمــاع
وكـــل هـــذا لا یخفـــف مـــن ،  والانغمـــاس فـــي الحـــب،الـــوعي علـــى هـــذا العـــالم الالتحـــام مـــع

إلــى التلــون برؤیــا الغریــب " درویــش" ممــا یــدفع بــشعر ،الــشعور المــلازم بالغربــة والمنفــى
علــــى  ینمهیمنــــ،  مــــن التجربــــة الجماعیــــة التاریخیــــة، ویــــصبح الیــــأس والإحبــــاط،المنفــــي

فــضاء جدیــدا لتجربتــه الــشعریة عبــر تخلیــصه  "درویــش"یدشــن ، فــصول تجربتــه الــشعریة
متـــأملا ، وٕاعادتـــه النظـــر فـــي عناصـــر ســـیرته، هـــذه التجربـــة مـــن ثقـــل الواقعـــة التاریخیـــة

 واضـــعا تراجیـــدیا الوجــــود ، جـــادلا الشخـــصي بالجمــــاعي،الماضـــي فـــي ضـــوء الحاضــــر
لیقـــیم محــــورا جدیـــدا فــــي تـــاریخ علاقتــــه  .لـــشاعرالفلـــسطیني فـــي بــــؤرة الحیـــاة الداخلیــــة ل

 ومـن الـراهن بكـل عناصـره وقربـه مـن الجلـد ،مـن الیـومي الـضاغط  فهـو ینطلـق،بالیومي
 لیكتـب قـصیدة إنـسانیة تـنهض مـن ؛ برائحته وألوانـه وأصـواته وملمـسه الخـشن،والأصابع

 ،و لتــصوغ أســاطیر صــغیرة عــن صــمود الفلــسطیني فــي وجــه تهدیــد المحــ؛أرض الحــدث
  .والطرد خارج تاریخ البشر المعاصرین

 ، مـع واقعـه–شأنه شأن غیره مـن البـشر–ومع تنامي وعي الشاعر الإنساني یشتبك 
 وهـو فـي ذلـك یأخـذ ، أو یعترض طریقـه،ویأخذ الكون شكلا ما یعرض علیه أو یعترضه

 ،هنـا یكـون الـشاعر موزعـا بـین ثنـائیتین.  یرغـب فـي ویرغـب عـن، یقبـل ویعـرض،ویترك
 تبــدوان ظاهریــا وســیلة للتعــرف علــى عــالم الــشاعر وبعــض تفاصــیل مـــا ،حكومــا بهمــام

 العامـــة التـــي یـــشتبك معهـــا ، القـــضایا العامـــة والقــضایا الخاصـــة، العـــام والخـــاص:یعاینــه
 طارحـــا رؤیتـــه ،الـــشاعر فیعبـــر عنهـــا كاشـــفا عـــن رؤیتـــه للحظـــة التاریخیـــة التـــي یعیـــشها

 والـسعي لتعریـة ،الكـشف التـي یكـاد یقـدمها للواقـع مشكلا وعي متلقیه عبر عملیة ،للعالم
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 ولأن الـشاعر أبـرع الكائنـات فـي ، أو عوامـل القهـر والدكتاتوریـة،ما تغطیه عوامل الفساد
 ، فـإن مقاربـة الـشعر تكـشف عـن عمـق الرؤیـة الإنـسانیة،الكشف عن مثـل هـذه الجوانـب

ف عــن أبعــاد فنیــة ویــضعنا علــى مقربــة مــن الــنص الــشعري متیحــا لنــا القــدرة علــى الكــش
 ممــا یــضعنا أمــام قــراءة جدیــدة للــنص ،جدیــدة خاصــة بهــذا النــوع مــن النــصوص الــشعریة

  .الشعري العربي مستفیدین من النظرة الكلیة للنوع الشعري
 ســـعى الـــشاعر الـــشاب إلـــى ربـــط إحـــساسه ومیولـــه وحماســـه ،ومنـــذ قـــصائده الأولـــى

ّوانفعالـــه بحبـــه الـــذي یـــشده إلـــى قـــضیة شـــعبه ّ َجه شخـــصیته اهتمامـــان، یحكمهمـــا َُوســـیو، ُ ِّ
ُالأول جـسده التــأثر بكـل قـوى التغییــر فـي العــالم، مـع الــسعي . التقـاطع والتـداخل والتقابــل َّ

ّإلــــى تخلیــــدها فــــي الــــشعر، والثــــاني جــــسده الانــــشغال بالبحــــث عــــن الجمالیــــة والــــشعریة 
  .والإیقاع

ُورصــد حیــاة  ْ  ثــم ،"البــروة"ة  بقریــ1941 مــارس 13 مــیلاده فــي  بــدءا مــن،"درویــش"َ
 ، والـــدمار الـــذي تعرضـــت لـــه قریتـــه،ْمنفـــاه برفقـــة أســـرته بعـــد هـــدم المحتـــل لمنـــزل الأســـرة

قبالــة حقیقــة أن حیــاة الــشاعر بــدت   یــضعنا، بغایــة خلــق الكیــان الإســرائیلي؛ُوقــرى أخــرى
وٕالـى  ... والثقافیة، والاجتماعیة،السیاسیة: مندغمة إلى حد بعید مع المعطیات المحیطة

 یرتــسم مــن جدیــد مــا ،"لمحمــود درویــش " ، النــضالي والــشعري،المــسار الشخــصيجانــب 
ِّیجــسد فــي منظــور الثقافــة العربیــة المعاصــرة  ،ّ الــسؤال الخــاص بعلاقــة المثقفــین بالــسلطة،ُ

 للاعتبــارات التاریخیــة والــسیاسیة والثقافیــة ،"درویــش"ّفقــد خلــف شــعر  .ِكمــا ألفنــا تــسمیته
ٌشـعر بـدا، . ة لـدى جمـاهیر واسـعة فـي بلـدان عربیـة مختلفـةً أصـداء عمیقـ،التي نمـا فیهـا

ُللتو، تعبیرا عن نشأة الفضاءات العمومیة وبنائها ونضجها في المجتمعـات العربیـة التـي 
  .ّفي طور التحول

مُحیلــة علــى شــاعر منــشغل،   تبــدو،"درویــش"وٕاذا كانــت المراحــل الأخیــرة مــن حیــاة 
فـإن هـذه النظـرة لـم تكـن . ائن، والحیاة والمـوتعلى نحو لافت، بمعنى الوجود، وقلق الك

 بــل إنهــا ولـــدت ونمــت وترعرعـــت معــه منـــذ ، أو اســتجابة لمتطلبـــات زمــن حـــسب،قــصرا
ِواحــدا مــن هــؤلاء المثقفــین الــذین قــدموا، منــذ البدایــة،  "درویــش" لقــد كــان .بــواكیر أعمالــه

 ،ي سن السادسة وهو ف، وانفلات الفرص وضیاعها،إلى المعترك الوجودي وأزمة الراهن
ّ علـى نحـو مـا، داخـل ،ُفقـد ولـد. َّعبر الحدث الصادم الذي جسده خلق الكیان الإسرائیلي
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 والفلــسطینیة علــى وجــه ،معتركــات وحــدود فاصــلة فــي تــاریخ القــضیة العربیــة بوجــه عــام
 الإحـــراق الإجرامـــي ؛ فـــلا یمكـــن فـــصله عـــن أكبـــر مآســـي الفتـــرة المعاصـــرة.الخـــصوص

ـــه لقریتـــه، مخیمـــات اللا جئـــین، عـــودتهم، المنـــافي، المعـــارك الكبـــرى فـــي حیاتـــه ومواجهت
ُ حتى بعد حیاته، كما یوضح ذلك سـفره إلـى دیـاجیر،إنه یبقى في قلبها. للموت ّ  المـوت، ُ

فالرصــاص الــذي : " وعــن ذلــك یقــول .وعودتــه منــه" جداریــة"التــي تحكــي عنهــا قــصیدته 
لــم یمیــز بــین ) البــروة(دئــة م فــي ســماء قریــة ها1948انطلــق فــي تلــك اللیلــة مــن صــیف 

 أعــدو فــي اتجــاه أحــراش الزیتــون ، وكــان عمــري یومهــا ســت ســنوات،أحــد، ورأیــت نفــسي
الــسوداء، فالجبــال الــوعرة مــشیا علــى الأقــدام حینــا وزحفــا علــى البطــون حینــا، وبعــد لیلــة 

ــــذعر والعطــــش وجــــدن ــــة بال ــــد اســــمهدامیــــة ملیئ ــــي بل ــــان: ا أنفــــسنا ف ــــازل  .)1 ("...لبن  لیتن
ـــ" َّ فلـــن تكـــف هـــذه ، ولكنـــه یـــستعیدها شـــعریا بقـــوة اللغـــة وهیمنتهـــا،عـــن طفولتـــه" شدروی ُ

ّفقـــد تمـــت معاملتـــه مثـــل  .المـــصادرة الفظـــة لأشـــیائه ولغتـــه عـــن تعمیـــق آثارهـــا الراســـخة
ّالآخرین، مما جذر فیه لغة جدیدة محملة بكلمات من قبیل الحـدود، اللجـوء، الاحـتلال، : ُّ

ــــصلیب الأحمــــر، الرا ــــة، ال ــــسطینالوكال ــــو، العــــودة، فل ــــم یعثــــر  ...دی ــــش"ول بعــــد – "دروی
ِّفقـــد اســـتوعب أن قریتـــه وبیتـــه دمـــرا . علـــى فلـــسطین التـــي كـــان یبتغـــي ویـــشتهي -هعودتـــ ُ

َكیف یتم العمل على تـدمیر القـرى؟ لـم یقـوون علـى تـدمیرها؟ : نهائیا، لتتولد لدیه الأسئلة ِ ُّ
ُّیـتم العمـل علـى بنـاء قـرى لا كیف یسعون إلى ترسیخ أنها لـم توجـد أبـدا مـن قبـل؟ كیـف 

  ماضي لها؟
ّفـــي ســـن الثام ممتزجـــا بقـــضیته وأرضـــه منـــذ البـــدء منـــذ أن نـــشر" درویـــش"ویبـــدو  نـــة ِ

وتلتهـا مجموعتـه ،  م1960عـام " عـصافیر بـلا أجنحـة"عشر مجموعتـه الـشعریة الأولـى 
  .م1964 عام "أوراق الزیتون"الثانیة 

 فقـد انتقـل مــن الحـزن اللافــت ، بــهالجدیــد ویبـشر" درویـش"وفـي كـل مجموعــة یحمـل 
ـــین القـــضیة الشخـــصیة والقـــضیة  ـــى الفعـــل والغـــضب والمـــزج ب فـــي المجموعـــة الأولـــى إل

عاشـق " وفي مجموعتـه الـشعریة الثالثـة . العامة للشعب الفلسطیني في المجموعة الثانیة
َّقد قطـع مراحـل هامـة، جـسدها " درویش" كان شعر ،م1966الصادرة عام " من فلسطین ّ

                                                 
م، فـي 1968 أول حوار لمحمود درویش في الصحافة العربیة، مجلة الطریـق، .، محمددكروب )1(

  .موسكو
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ًضج الـــشاعر، إذ أصـــبح صـــوته أكثـــر هـــدوءا وایحـــاء، ولكـــن أكثـــر شـــفافیة أیـــضانُـــ ًً ٕ فقـــد  .ُ
   . لیتحرر من الصورة الوصفیة الأرشیفیة البحتة؛انشغل بالإشارة الموحیة والمومئة

َوأغلب قصائد هذه المجموعة كتبت في الـسجن، وشـكل الـسجن بالتـالي موضـوعها ُّ ِ ُ .
درویــش فــي هــذه   مرحلــة الجدیــدة التــي انتقــل إلیهــاٌلیــصبح للمكــان أثــر قــوي فــي بنــاء ال

إن هـذا الـشاعر الـسجین لـم یقـل كـل شـيء، لـم یـستهلك تجربتـه، ومــا  ": یقـول،المجموعـة
 . وهكـــذا تـــصبح الأوان مثـــار اهتمـــام مـــن نـــوع جدیـــد... .زالـــت هنالـــك ظـــلال غیـــر مرئیـــة

شبة تتحـول إلـى كل ع. مازلت أقول إن النفي الحقیقي للإنسان هو أن تبعده عن الشجر
 في السجن تكتشف علاقاتك الحمیمیة بالناس، ویـزداد الانتمـاء حنانـا، وتـرى أهلـك .رمز

  .)1("..اویة أخرى لم تنتبه لها من قبلمن ز
ّ تحــولا فــي ، م1967الــصادرة عــام" آخــر اللیــل"شــهدت المجموعــة الــشعریة الرابعــة و

 واختفـى ،شـجار مـن كتابتـهالذي اختفت الأ المسار الشعري لمحمود درویش، ففي الوقت
ٕ وان ظلت الإحالة على الوسط الخارجي أكثر شـفافیة ،ُالإیحاء، أصبح الرمز أكثر كثافة

ـــاة والمـــوت .ًوصـــفاء واللافـــت أننـــا . َوسنـــشهد فـــي المجموعـــة، مواجهـــة شرســـة بـــین الحی
ّ عودة إلـى عبـارة شـعریة مباشـرة، تـروم التفاعـل مـع النـاس بحـثهم،ِ في الآن ذاته،نلاحظ َ 

 فــــي الحیــــاة ،"درویــــش"ّ ولمــــا أخــــذت تجربــــة .علــــى المقاومــــة والتحلــــي بالأمــــل والإیمــــان
ّوالمـــوت، تتـــشعب تـــدریجیا، تبنـــى الـــشاعر وجهـــات نظـــر أخـــرى  اتـــسمت فیهـــا الحـــواجز ،ّ

م، قـصیدته 1988وي للانتفاضـة الأولـى فـي مـارسهكذا نشر، مع الاندلاع القـ. بالنسبیة
  . التي أزعجت الإسرائیلیین أیما إزعاج" ن في كلام عابرعابرو: "الشهیــــرة

ّبنفـــس ســردي، یقــدم  "جداریــة"قــصیدة  -فیمــا بعــد-ویكتــب الــشاعر  ًنــصا " درویــش"َ ّ
فـي هـذه الجداریـة عـالج الـشاعر المـوت الـذي اقتـرب منـه .  ولكنـه لـم یكـن الأخیـر،نهائیا

ُإبـان العملیــة الجراحیـة التــي أجریــت لـه علــى القلــب، وقـد تحــدد المــوت فـ ّ ْ ي هــذه القــصیدة ِ
َّبوصــفه ســؤالا وجودیــا، وتــم  ِنحــو المــوت، وعلامــات العــودة " النــزول"ُفیهــا رصــد تفاصــیل ً

ٌإلـــى الحیـــاة، مرفقـــة بالـــصور المعتـــادة فـــي مثـــل هـــذه الأوضـــاع؛ طریـــق فـــي صـــورة نفـــق 
 فــــي هــــذه القــــصیدة، یبحــــث عــــن جــــسده ،"درویــــش"لقــــد كــــان  .ٌوأشــــخاص بثــــوب أبــــیض

  .وروحه
                                                 

  .مجلة الطریقدكروب، حوار مع محمود درویش، ) 1(
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بكل الوقائع الكبـرى التـي " درویش"على مسارات  القصیدة/رطةوسنعثر في هذه الخا
المنافي، بیروت، محطة تونس وباریس، العودة الجزئیـة إلـى فلـسطین بعـد اتفـاق : عاشها
 الــذاكرة الــسیاسیة، ، ثیمــة المنفــى، التنقــل الــدائم:مثــل  وســنعثر علــى ثیمــات قــارة .أوســلو

قویـاء والـضعفاء، والمواجهـة والـصراع، نزع الملكیة، وسنجد إحالة على التعارض بـین الأ
شــعب، ( ورمزیــة الإشــارات الــسیاسیة ،ُوالــوطن بوصــفه لغــة، ورمزیــة الملــك فــي القــصیدة

ـــة، بلـــد، حـــدود الـــوطن، جـــیش، ســـجان ـــدم لنـــا المكـــان الدرویـــشي ).َّجبای مـــن خـــلال  ویق
 الصور البدئیـة( وهذه التفاصیل تحمل دائما صفة ،تفاصیل شخصیة وصغیرة من حیاته

 لتحمــل صــفات ، نعــود إلــى أصــول الأشــیاء ومنابعهــا،، ومــرة أخــرى)أو الــصور الأولــى
ــــة" والتوحیــــدع الجمــــ" :  ومــــن خــــلال تمثیــــل المكــــان،مــــن خــــلال انبعــــاث الــــذاكرة الجمعی

 ،بالحبیبة الأولى، بالأب، بالأم، بالمرأة الأولى صخرة الأجداد، المكـان الفاتحـة بالرائحة،
 والزمـــان یبتعـــد كموضـــوع قابـــل ، الأول ســـوى الـــذكریاتلـــم یتبــق مـــن هـــذا المكـــان لكــن

ویتلاشــى فــي ضــباب  حتــى أن الاســم نفــسه بــدأ یفقــد وضــوحه فــي الــذهن ،للاســتعادة
 ،تـضیئه الـذكریات) أب علق بحرا فـوق حـائط( المكان إلى أیقونة  وهكذا یتحول،النسیان

 ،)المكــانلاشـيء یــضيء الاسـم فــي هـذا (قلــب الـشاعر لكــن  والحنـین یواصـل حفــره فـي
 وبخاصــة إذا مــا ،تكثیــف للــنفس بكلیتهــا  وتبــدو وكأنهــا،فالــصور تكتــسب حقیقــة وجودیــة

 لكننــا لا ،اعر یتعــرض لهــا ویـرزح تحــت وطأتهــاالــش أدركنـا الــضغوط النفــسیة التـي كــان
بــل یمكــن إحالتهــا أیــضا إلــى ،الخاصــة فقط نــستطیع إحالتهــا إلــى ذات الــشاعر وتجربتــه

 تــدفق الــصور وانبثاقهــا :إلــى ذلــك  دلالاتنــا،ئمــا صــدى لهــاذات جمعیــة كــان الــشاعر دا
 والتـي ،التجسیدات الحسیة لهـا  ثم انوجدت بالفعل من خلال،التي كانت في حالة كمون

إن الوجـود فـي المنفـى یعنـي الانقطـاع . اكتسبت فاعلیتها وقوتها في التأثیر عنـد المتلقـي
  .سه تمددا داخلیا لهذا الوجود ذاتهالوطن كما یعني في الوقت نف عن الوجود الفعلي في

 تنــشط حركــة الخیــال وتظهــر مــستویات متعــددة ؛حــین یــصبح وجــود الــوطن داخلیــاو
 وتشكل هذه العناصر مجتمعة بنـاء ،أمكنة عدة  فیتفرق المكان الواحد في،للحلم والذاكرة
 ومـــن ثـــم لا یكـــون الانـــسحاب ،عـــن الـــوطني دیلا عـــن الانفـــصال الخـــارجلغویـــا یكـــون بـــ

 ،یحـدث فـي الواقـع موتـا لفكـرة الـوطن  أو الاقـتلاع القـسري مـن المكـان الـذي،ختیـاريالا
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 فالـشعراء فـي المنفـى یعیـشون وطنـا لغویـا ؛وٕانما تظل الفكرة قادرة علـى النمـو فـي الغربـة
  . أو في قصیدة شعر، أو قصیدة،یبنونه في دیوان
ن لــــة بــــین الإنــــسا تــــأثیر وتــــأثر متبادأن ثمــــة علاقــــة - مبكــــرا–" درویــــش"فقــــد أدرك 

ـــى الزمـــا ـــث أصـــبح والزمـــان، واســـتمراریة هـــذه العلاقـــة أضـــفت عل ـــسانیا، بحی ن معنـــى إن
 كمـــا أن التغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي الواقـــع .جـــزءا أساســـیا مـــن الخبـــرة الإنـــسانیةن الزمـــا

  .)1(ٕترجع إلى الزمان، لذا حاول الإنسان السیطرة علیه واخضاعه لإرادته الإنساني
 أحــال الأمــة إلــى ســبایا متنــاحرة وأصــوات – تعبیــر درویــشبحــسب–وفــي زمــن رخــو 

 فـي ، مـا تقذفـه فوهـات الـدبابات الیهودیـة، لیواجـه بـشعریة فـذة،"درویـش " متقاطعة یولـد 
ــــة  وتنبــــت ،محمــــد الــــدرة/ الزعتــــرأحمــــد/ســــرحان/درویــــش:  یولــــد،كــــل الاتجاهــــات العربی

 ، والإبعـاد، والمحـو،والتهجیر ، الاستلاب:على وقع ، الجداریة/مدائح البحر/ریتا/البندقیة
 ؛"الاسـم"لمتبقـي لـه بعـد غبـار القوافـل هـو  فقـد أیقـن مبكـرا أن ا،... والاجتثاث،والاعتقال

 ، مـــن مواویـــل، رغـــم مـــا فیـــه، اســـتنزفت منـــه العمـــر كلـــه،لیعـــیش علـــى ترجیعـــات حزینـــة
 ولكنـــه ،"حقیبـــة"لتغـــدو فلـــسطین مـــع كـــل ذلـــك مجـــرد .. .، ومـــا حملتـــه بیـــروت،وتباشـــیر

 بمقـدار مـا ،فبمقـدار مـا یـشعر الغریـب بمـرارة الفـراق" وطنـي لـیس حقیبـة" لیقول ؛تدركیس
  .  وتتناسل، وتتوالد،تكبر صورة الوطن

                                                 
  .69-68لأدب الشعبي المصري، صالزمان والإنسان في ا مرسي،: راجع) 1(
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  المراجع
  
  :المراجع باللغة العربیة. أ

، 3، عمجلــة الآدابالروایــة الوجودیــة بــین الفلــسفة والأدب، ). م1963. (إبــراهیم، زكریــا
  .65-42ص

  .، دار مصر للطباعة، القاهرةالفلسفة النقدیة). ت.د. (إبراهیم، زكریا
، دار نهــضة مــصر للطبــع أشــكال التعبیــر فــي الأدب الــشعبي). ت.د.( إبــراهیم، نبیلــة

   .والنشر، القاهرة
ــــة اهللابــــن  ــــن هب ــــد ب ــــو حامــــد عبدالحمی ــــدین أب ــــد، عــــز ال ــــي الحدی ). هـــــ656-586. (أب

  .1وت، جدار الكتب العلمیة، بیر، شرح نهج البلاغة). م2003(
  .6الصادرة في ألمانیا، عن دار الجمل، العددمجلة عیون، ). م1998. (أدونیس

، دار العــودة، بیــروت، مقدمــة للــشعر العربــي). م1971. (أدونــیس، علــي أحمــد ســعید
  .1ط

، دار الآداب، قصیدة اللؤلـؤ مـن مـسرح المرایـا). م1985. (أدونیس، علي أحمد سـعید
  .1بیروت، ط

ــسوریالیة). م1992 (.عیدأدونــیس، علــي أحمــد ســ ، دار الــساقي، بیــروت، الــصوفیة وال
  .1ط

شــــكري محمــــد عیــــاد، دار الكتــــاب العربــــي : ، ترجمــــةفــــن الــــشعر). م1967. (أرســــطو
  .للطباعة والنشر، القاهرة

ـــشعر). ن.د. (أرســـطو ـــي ال إبـــراهیم حمـــادة، مكتبـــة الأنجلـــو : ، ترجمـــة وتقـــدیم وتعلیـــقف
  . ط.المصریة، د
   .، دار العودة، بیروتالتفسیر النفسي والأدب). م1963. (إسماعیل، عز الدین
، عـرض وتفـسیر ومقارنـة، الأسس الجمالیة في النقـد). م1968 (.إسماعیل، عز الدین

  .2دار الفكر العربي، ط
 الــشعر العربــي المعاصــر، قــضایاه، وظــواهره الفنیــة). م1994 (.إســماعیل، عــز الــدین
  . القاهرة،، المكتبة الأكادیمیة5، طوالمعنویة
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 الــشعر والفكــر المعاصــر، الــشكل والمــضمون فــي). م1974. (إســماعیل، عنــاد غــزوان
  .، وزارة الثقافة والإعلام، بغدادالشعر العربي المعاصر

دیــر المــلاك، دراســة نقدیــة للظــواهر الفنیــة فــي الــشعر ). م1982. (أطمــیش، محــسن
  .د، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداالعراقي المعاصر

، الزمــــان فــــي الفكــــر الــــدیني والفلــــسفي القــــدیم). م1980. (الألوســــي، حــــسام الــــدین
  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت

، دار كنعـــان للدراســـات والنـــشر، دمـــشق، مظـــاهر الأســـطورة). م1991. (إلیـــاد، مرســـیا
  .1ط

وت، ، ترجمــــة الخــــوري یوحنــــا الحلــــو، بیــــرالاعترافــــات). م1962. (أوغــــسطین، القــــدیس
  . المطبعة الكاثولیكیة، الكتاب الحادي عشر

 ترجمـة عبدالحمیـد یاسـین، مراجعـة العقـل المنطلـق،). ن.د. (أوفر سترین، هاري بونارو
فـــــؤاد تـــــرزي، دار الثقافـــــة للطباعـــــة، والنـــــشر، والتوزیـــــع، مؤســـــسة فرانـــــك لـــــین 

  .المساهمة للطباعة والنشر، بیروت، نیویورك
، ظریــة المــنهج الــشكلي، نــصوص الــشكلانیین الــروسن). م1982. (إیخنبـاوم، بــوریس

  . ترجمة إبراهیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت
، ترجمـة لطیفـة الزیـات، مكتبـة الأنجلـو مقالات فـي النقـد الأدبـي) ن.د. (س.إیلیوت، ت

  .المصریة
 محمـد البكـري ویمنـى: ، ترجمـةالماركـسیة وفلـسفة اللغـة). م1986. (باختین، میخائیـل

  .1العید، دار توبقال، المغرب، ط
محمـد البكـري، دار الحـوار، : ، ترجمـةمبادئ فـي علـم الأدلـة). م1978. (بارت، رولان

  .اللاذقیة، طبعة ثانیة
منـــــذر عیاشـــــي، مركـــــز الإنمـــــاء : ، ترجمـــــةهسهـــــسة اللغـــــة ).م1995. (بـــــارت، رولان

  .الحضاري، حلب، طبعة أولى
  .، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، دبيالأولىالحداثة ). م1991. (باروت، محمد جمال

ـــزمن). م1982. (باشـــلار، غاســـتون ـــة ال خلیـــل أحمـــد خلیـــل، المؤســـسة : ، ترجمـــةجدلی
  .1ط، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
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، المؤســــسة الجامعیــــة للدراســــات والنـــــشر جمالیــــة المكـــــان). ن.د. (باشــــلار، غاســــتون
  .غالب هلسا: والتوزیع، بیروت، لبنان، ترجمة

 بیـروت ،"الفضاء، الـزمن، الشخـصیة"بنیة الشكل الروائي ). م1990. (بحراوي، حـسن
  .1والدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ط

  .، مكتبة لبنانمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة). م1986. (زكي بدوي، أحمد
   .یروت، دار العلم للملایین، بشوبنهاور). م1942. (بدوي، عبدالرحمن

، القـــــاهرة، مكتبـــــة النهـــــضة 2، طالزمـــــان الوجـــــودي). م1955(. بـــــدوي، عبـــــدالرحمن
  .المصریة
، مكتبـة النهـضة الإنسانیة والوجودیة في الفكـر العربـي). م1974 (.بدوي، عبـدالرحمن
  .المصریة

، ترجمــة مؤیــد حــسن فــوزي، الحداثــة). م1990. (بــراد بــري، مــالكم؛ ماكفــارلن، جــیمس
  .رجمة والنشر، بغداددار المأمون للت

، دائـرة 2، عـددفصلیة بیـادرفلسطین والسؤال الثقافي العربـي، ). م1990. (برادة، محمد
  .78-55م، ص1990ف، ربیع.ت.الثقافة م
 مجلــــةشــــعبیة الأدب وواقعیتــــه، ترجمــــة رضــــوى عاشــــور، ). م1988. (برتولــــد، بریخــــت

  .98-76، الدار البیضاء، ص11، العددعیون المقالات
 أطروحة دكتـوراه ،"توظیف التراث في الشعر الفلسطیني). "م1999. (، صلاحالبردویل

  . غیر منشورة، جامعة عین شمس، جمهوریة مصر العربیة
محمـــد محمـــود قاســـم، الهیئـــة : ، ترجمـــةالتطـــور الخـــالق). م1984. (برغـــسون، هنـــري

  .المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر
ـــة الرو). م1991. (برغـــسون، هنـــري ، ترجمـــة علـــي مقلـــد، المؤســـسة العربیـــة حیـــةالطاق

  .1للدراسات والنشر، بیروت، ط
زهیــر مجیــد : ، ترجمــة بــودلیر إلــى أیامنــاقــصیدة النثــر مــن). م1993. (برنــار، ســوزان

  .مغامس، دار المأمون، بغداد
أبــو بكــر أحمــد : ترجمــةمورفولوجیــا الحكایــة الخرافیــة، ). م1989. (بــروب، فلادیمیــر

  .دالرحیم نصر، النادي الأدبي الثقافي، جدةباقادر، وأحمد عب
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عبـــدالحلیم النجـــار، دار : ، ترجمـــةخ الأدب العربـــيتـــاري). م1983. (بروكلمـــان، كـــارل
  .2المعارف، القاهرة، ج

ــــة). م1986. (البــــستاني، صــــبحي ــــي الكتاب ــــشعریة ف ــــصورة ال ــــة ال دار الفكــــر ، الفنی
  .1ط، اللبناني، بیروت

ســـتلهام الینبـــوع، المـــأثورات الـــشعبیة وأثرهـــا فـــي ا). "م1983. (بسیـــسو، عبـــدالرحمن
  .، دار سنابل، بیروت1، ط"ّالفني للروایة الفلسطینیة البناء

فــــوزي عطــــوي، دار صــــعب للطباعــــة : ، تحقیــــقدیوانــــه). م1980. (بــــن العبــــد، طرفــــة
  .والنشر، بیروت، لبنان

ة ، شـــركالأثـــر الـــصوفي فـــي الـــشعر العربـــي المعاصـــر). م2001. (بـــن عمـــارة، محمـــد
  .1النشر والتوزیع، المدارس، الدار البیضاء، ط

: ، ترجمـة1، جمـصادر وتیـارات الفلـسفة المعاصـرة فـي فرنـسا). م1980. (بنروبي، ج
  . 2بیروت، لبنان، ط. عبدالرحمن بدوي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

عـــدد خـــاص فـــي ، "القـــدس العربـــي"الوصـــیة الـــشعریة لمحمـــود درویـــش، . بنــیس، محمـــد
  .اسبة أربعین یوما على رحیل درویشمن

ـــدةمكانـــة كتابـــة التـــاریخ العـــالمي، التقـــدم والتوفیـــق، ). م1994. (البوزیـــدي، محمـــد  جری
  .3، العددالشعبیة

، قراءة في شـعر أدونـیس، طبعـة أفریقیـا الشعر والتأویل). ت.د. (بومسهولي، عبدالعزیز
  .الشرق، المغرب

  .، منشورات نزار قباني، بیروتالشعریة تجربتي). م1968. (البیاتي، عبدالوهاب
ــة). م1986. (بیــارق، غیــرو ــم الدلال أطــوان أبــو زیــد، منــشورات عویــدات، : ، ترجمــةعل

  .بیروت
ترجمة فؤاد كامـل عبـدالعزیز، مراجعـة ، العزلة والمجتمع). م1982. (بیرد یائیف، نیقولا

  .علي أدهم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة
عویـدات، : جـورج سـالم، منـشورات: ، ترجمـةتاریخ الروایة الحدیثـة). م1982. (البیـرس

  . 2ط
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، حــــوار مــــع )التراجیــــدیا الفلــــسطینیة تجــــد تعبیرهــــا الآرق). (م1995. (بیــــضون، عبــــاس
  .القدس، تشرین الأول، 3، العددمجلة مشارفمحمود درویش، 

، العربـــــــــي القـــــــــدس جریـــــــــدةدرویـــــــــش المختلـــــــــف، ). م1998. (بیـــــــــضون، عبـــــــــاس
  .م26/6/1998

 –12، لبنـان، "الـسفیر"جریـدة حوار مـع محمـود درویـش، ). م2003. (بیضون، عباس
  .35-11، صم2003–11

: ّ، المجلــدمجلـة عـالم الفكـر ).م1985. (الرمـز والأسـطورة والبنـاء الاجتمـاعي: التحریـر
  .77، الكویت، ص3، العدد16

 ،)60مقابـسة(بسات المقا). م1929 (.التوحیدي، أبو حیان علي بن محمد بن العبـاس
  . المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 1حسن السندوبي، ط: تحقیق

ــــان علــــي بــــن محمــــد بــــن العبــــاس ــــدي، أبــــو حی  الإمتــــاع). ت.د). (هـــــ400ت. (التوحی
دار مكتبــة الحیــاة، : ، تحقیــق أحمــد أمــین، وأحمــد الــزین، منــشوراتوالمؤانــسة

  .بیروت
: ، ترجمــة2 للنــشر، الــدار البیــضاء ط، توبقــالالــشعریة). م1990(. تــودروف، تزفیتــان

  .شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة
 الإرث المنهجـــي للـــشكلانیة فـــي أصـــول الخطـــاب النقـــدي). ت.د. (تـــودروف، تزفیتـــان
دار الـشؤون الثقافیــة ، 1أحمـد المــدیني، ط: تـودروف وآخــرون، ترجمـة، الجدیـد

  .العامة، بغداد
محمـــد درویـــش، : ردي الحـــدیث، ترجمـــةبـــاختین والزمـــان الـــس). م1999. (تیـــرتن، بیتـــي
  .55م، ص6/1999، عمجلة الأقلام، 36

، دار الحریـــة للطباعـــة، معـــالم جدیـــدة فـــي أدبنـــا المعاصـــر). م1975. (ثـــامر، فاضـــل
  .بغداد

ــي). "م1990. (الجــابري، محمــد عابــد ــل العرب ــة العق ــنظم، بنی ــة ل ــة نقدی  دراســة تحلیلی
  . اسات الوحدة العربیة، بیروتمركز در، 3ط ،"المعرفة في الثقافة العربیة
، مطبعـة الـسعادة، المحاسن والأضـداد). م1906(. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

  .القاهرة
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عبدالــسلام : ، تحقیــقالبیــان والتبیــین). م1968. (الجــاحظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر
  .2، ج4بیروت، ط هارون، دار الفكر العربي،

: ، تحقیــــــقالحیــــــوان). ت.د). (هـــــــ255ت(. الجــــــاحظ، أبــــــو عثمــــــان عمــــــرو بــــــن بحــــــر
ـــابي الحلبـــي، بیـــروت، 2عبدالـــسلام هـــارون، ط ، شـــركة ومطبعـــة مـــصطفى الب

  .1ج
  .، دار المشرق، بیروتمعجم الإیمان المسیحي). م1994. (جان، كوربون
 ترائـي سـورة یوسـف–تحولات التناص في شـعر محمـود درویـش). ت.د. (الجبر، خالد

  .ترا الخاصة، منشورات جامعة البًنموذجا
 المؤســـسة العربیـــة للدراســـات والنـــشر، الرحلـــة الثامنـــة،). م1979. (جبـــرا، جبـــرا إبـــراهیم

  .2بیروت، ط
، منـشورات ٕنظریة التراث ودراسات عربیـة واسـلامیة أخـرى). م2010. (جدعان، فهمـي

  .وزارة الثقافة، عمان، الأردن
 بجریــــــدة خــــــاص ملحــــــقمحمــــــود درویــــــش،  عنــــــد والــــــذاتي والجمــــــالي الــــــوطني جــــــدل

ـــي القـــدس  رمـــضان  Saturday/Sunday20/21 September،العرب
  .م2008، )سبتمبر( أیلول 21/هـ1429
  .هـ35، العددمجلة النبأ). هـ1420. (الجراح، حیدر

ـــدالقاهر ، محمـــد رشـــید رضـــا أســـرار البلاغـــة). م1981). (هــــ471ت. (الجرجـــاني، عب
  .مصححا، دار المعرفة، بیروت

ــــات). م1938/هـــــ1357).(هـــــ816-740 (.الجرجــــاني، علــــي بــــن محمــــد . ، طالتعریف
  .البابى الحلبي، القاهرة

  .م2007أیار، 2، كیف یمكنكم اعتقال فرنسا، الأربعاء جریدة الغد الأردنیة
ــــــة ــــــبس الكویتی ــــــدة الق ذو الحجــــــة ، م2009 نــــــوفمبر 19الخمــــــیس ). م2009 (.جری

  .13103العدد ، ه1430
، شـعر محمـود درویـش مرحلـة مـا لحـساسیةالـوعي وا). م1995. (الجزار، محمـد فكـري

  .ن، یونیة.بعد بیروت، القاهرة، د
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، سلـسلة دراسـات العنوان وسیموطیقا الاتصال الأدبي). م1998. (الجزار، محمد فكـري
  .أدبیة، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب

، إبتـــراك، الخطـــاب الـــشعري عنـــد محمـــود درویـــش). م2001. (الجـــزار، محمـــد فكـــري
  .قاهرة، مصرال

، دار البنیویة في الأنثروبولوجي وموقـف سـارتر منهـا). م1980. (جعفر، عبدالوهاب
م، مطبعـــــــــــة بـــــــــــاب الملـــــــــــوك، بـــــــــــاب الـــــــــــسلیم، مـــــــــــصر، 1980المــــــــــــــعارف، 

  .م2000إهداءات
: ، تحقیـــقنقـــد الـــشعر). م1935). (هــــ337ت. ( جعفـــر، قدامـــة بـــن زیـــاد البغـــداديابـــن

  .ة، القاهرةمحمد عیسى منون، المطبعة الملیجی
، منقـــول عـــن الحكـــیم مائـــدة أفلاطـــون كـــلام فـــي الحـــب). ت.د. (جمعـــة، محمـــد لطفـــي

  .الیوناني، مطبعة التألیف، مصر
  . ترجمة حنا خباز، دار الأندلس، بیروت). ت.د. (جمهوریة أفلاطون

ــــــي الحــــــدیث فــــــي موضــــــوع ). م1997. (الجنــــــدي، ســــــمیة الأســــــطورة فــــــي الفكــــــر العرب
ــة الــسوریةمعرفیــة، الاتجاهــات والمنــاهج ال ــة المعرف ، حزیــران، 405، العــددمجل

  .77-64ص
  .، دار الهلال، القاهرةالهمشري حیاته وشعره). م1974. (جودت، صالح

ـــــسان ـــــارط والأدب). م1994. (جـــــوف، فان ـــــا : ، ترجمـــــةرولان ب محمـــــد ســـــویرتي، أفریقی
  .الشرق، الدار البیضاء

ة فـــؤاد كامـــل، الـــدار المـــصریة، ، ترجمـــالمـــذاهب الوجودیـــة). ت.د. (جولیفییــه، ریجـــیس
  .للتألیف والترجمة، القاهرة

، الاتجاهــــات الجدیــــدة فــــي الــــشعر العربــــي المعاصــــر). م1980. (جیـــدة، عبدالحمیــــد
  .مؤسسة نوفل، بیروت

 ترجمـــه عـــن الفرنـــسیة منـــذر ،-الـــسیمیولوجیا–علـــم الإشـــارة ). م1988. (جیـــرو، بییـــر
  .1 طعیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،

بنعیـــسي : ، ترجمــةحــدود الــسرد طرائـــق التحلیــل الــسردي). م1992. (جینیــت، جیــرار
  .1بوحمالة، سلسلة ملفات، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط
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محمـد معتـصم، : ، بحث في المـنهج، ترجمـةخطاب الحكایة). م1997. (جینیت، جیرار
  . المغربعبدالجلیل الازدي، عمر حلى، المجلس الأعلى للثقافة،

، دراسـة محمود درویش بـین الزعتـر والـصبار). م1999. (الحاج صالح، محمد إبراهیم
  . نقدیة، دمشق، وزارة الثقافة

، دار العلـم للملایـین، بیــروت، الالتـزام فـي الـشعر العربـي). م1979. (حاقـه، أحمـدأبـو 
  .1ط

ـــــة القـــــصیدة الجدیـــــدة وأوهـــــام الحداثـــــة، ). م1985. (حجـــــازي، أحمـــــد عبـــــدالمعطي مجل
  . 114م، 1985-أیلول–، القاهرة، سبتمبر9، العدد"بداعإ"

ــة أدب ونقــدخیــار الــسیرة واســتراتیجیات التعبیــر، ). م1995. (الحدیــدي، صــبحي ، مجل
  .76یونیه، ص، 151القاهرة، ع

ـــدین، كـــریم زكـــي ـــدلالي). م1991. (حـــسام ال ـــان ال ، دراســـة لغویـــة لمفهـــوم الزمـــان الزم
  .1 الأنجلو المصریة، طوألفاظه في الثقافة العربیة، مكتبة

، دار الثقافــة، الــدار البیـــضاء، اللغــة بـــین المعیاریــة والوصـــفیة). ت.د. (حــسان، تمــام
  .المغرب
  .، دمشققضیة الأرض في شعر محمود درویش). م1975. (حسن، عبدالكریم

ــــدالكریم ــــة للدراســــات المــــنهج الموضــــوعي). م1990. (حــــسن، عب ، المؤســــسة الجامعی
  .1روت، طوالنشر والتوزیع، بی

، )ألـف(البعـد الزمنـي فـي اللغـة والأدب دراسـة نمـاذج ). م1989. (حسنین، أحمد طاهر
  .44، ص9، عمجلة البلاغة المقارنة

، دیـــوان المطبوعــــات التــــراث والتجدیــــد فـــي شــــعر الــــسیاب). ت.د. (حـــشلاق، عثمـــان
  .الجامعیة، الجزائر

، مكتبــة مــدبولي، لنفــسيا المعجــم الموســوعي للتحلیــل). م1995. (الحفنــي، عبــدالمنعم
  .مصر

، تحریــر زیتونــة المنفــى). م1998. (الحلقــة النقدیــة فــي مهرجــان جــرش الــسادس عــشر
  .جریس سماوي، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت
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، 2، عـددمجلة فـصولاللغة، الزمن، دائرة الفوضى، ). م1982. (الخانجي، عبدالرحمن
  .55، ص2مجلد

، دراســة فــي ظــاهرة القــصة القــصیدة/الكتابــة عبــر النوعیــة). م1994 (.الخــراط، أدوار
  .دار شرقیات، القاهرة

، تطور الدلالات اللغویة في شـعر محمـود درویـش). م2001. (خضرة، سعید جبرأبو 
  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان

 ن فــي الــنصقمــصان الــزمن، فــضاءات حــراك الــزم). 2000. (الخــضور، جمــال الــدین
  . منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، سوریا،)دراسة نقدیة(الشعري العربي 

  .، دار فلسطین، دمشقدیوان الوطن المحتل). م1968. (الخطیب، یوسف
، دار التــــألیف مــــسائل الإبــــداع والتــــصور). م1970. ( خلــــدون، جمــــال عبــــدالملكابــــن

  .1والترجمة، الخرطوم، ط
، المقدمـــة). م1977)(هــــ808-732. ( بـــن محمـــدخلـــدون، عبـــدالرحمن بـــن محمـــدابـــن 

، دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر، الفجالـة، 3تحقیق علي عبدالواحد وافـي، ط
  .القاهرة، مصر

ـــةفلـــسفة ســـارتر فـــي الأخـــلاق والـــسیاسة، ). م1987. (خلیفـــات، ســـحبان ـــف مجل ، مواق
  .46، ص2، السنة2الأردن، ع
  .ر الحداثة، بیروت، دامبنى الأسطورة). م1979. (خلیل، خلیل أحمد

المؤســــسة ، الــــسارتریة تهافــــت الأخــــلاق والــــسیاسیة). م1982. (خلیــــل، خلیــــل أحمــــد
  .2الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط

قــراءة حدیثــة لنظریــة الــسلطة –علــى ضــوء الواقــع الفلــسطیني). م2004. (خلیــل، عاصــم
  .32، ص28، عدد3، السنة)غزة(، مجلة رؤیةالدستوریة، 

، اتحــــاد الحــــضور والغیــــاب–الظــــاهرة الــــشعریة العربیــــة ). م2001. (، حــــسینخمـــري
  .الكتاب العرب، دمشق
منــشورات مكتبـة الحیــاة، ، شـرح دیــوان الخنــساء). ن.د. (الخنـساء، تماضــر بنـت عمــرو

  . بیروت
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ـــشؤون الثقافیـــة مفـــاهیم فـــي الفلـــسفة والاجتمـــاع). م1990. (خورشـــید، أحمـــد ، دار ال
  .العامة، بغداد

  .2، دار ابن رشد، بیروت، طدراسات في نقد الشعر). م1981. (، إلیاسخوري
  .1، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، طالذاكرة المفقودة). م1982 (.خوري، إلیاس

 مجلـــة، "ألـــف"إشـــكالیة الزمـــان فـــي الفلـــسفة والعلـــم ). م1989. (الخـــولي، یمنـــى طریـــف
  .9ع، القاهرة، الجامعة الأمریكیة، البلاغة المقارنة

، الهیئـة المـصریة العامـة الزمان فـي الفلـسفة والعلـم). م1999. (الخولي، یمنى طریـف
  .54، ص1للكتاب، القاهرة، ط

، رحلــة عمــر فــي ســوعة أعــلام الــشعر العربــي الحــدیثمــو). م2005. (الخیــر، هــاني
  .دروب الشعر، مؤسسة علاء الدین للطباعة والتوزیع، دمشق، سوریا

، مكتبــــة عــــین شــــمس، العربــــي الأدب الحــــدیث والتــــراث يفــــ). م1975. (داؤود، أنــــس
  .القاهرة

، 1، طالروایة، وتأویل التاریخ، نظریة الروایـة والروایـة العربیـة). ت.د. (دراج، فیصل
  .المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء

، دار الــشروق). م1999. (–محمــود درویــش المختلــف الحقیقــي–دراســات وشــهادات 
  . 1عمان، الأردن، ط

ــــث ــــه). م1961. (درو، الیزابی ــــه ونتذوق ــــف نفهم ــــشعر كی ــــراهیم : ، ترجمــــةال محمــــد إب
  .الشوش، مكتبة متیمتة، بیروت

، ریاض الـریس للكتـب والنـشر، بیـروت، الأعمال الجدیدة). م2004 (. درویش، محمود
   .1لبنان، ط

 ، مركـز الأبحـاث، منظمـة التحریـریومیات الحزن العـادي). م1973. (درویش، محمـود
  .1الفلسطینیة، دار العودة، بیروت، ط

تمــوز ، 7، الآداب البیروتیـة، عالكتابـة فـي درجـة الغلیـان ).م1974. (درویـش، محمـود
  .م1974
  .م13/6/1986 باریس، ،الوطن العربي). م1986(. درویش، محمود
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 ،)م1985-1975مقــالات مختــارة (فــي وصــف حالتنــا ). م1987. (درویــش، محمــود
  .1 بیروت، طدار الكلمة للنشر،

مقــالات مختــارة، سلــسلة ذاكــرة ، عــابرون فــي كــلام عــابر). م1991. (درویــش، محمــود
  .الحاضر، دار توبقال، الدار البیضاء

  .6، دار العودة، بیروت، طذاكرة للنسیان). م1994. (درویش، محمود
م، 1995 شـــــتاء 50، الكرمـــــل، عالمكـــــان فـــــي مكانـــــه). م1995 (.درویـــــش، محمـــــود

  .20ص
  . LBC، مقابلة مع الفضائیة اللبنانیة). م1997. (حموددرویش، م

ـــــــــش، محمـــــــــود ـــــــــدرج، ). م1999. (دروی ـــــــــى المت ـــــــــلالمنف ـــــــــصلیة الكرم ، 60، عـــــــــددف
  .134-122م، ص1999صیف

  .56-42م، ص31/3/2000، جریدة الكفاح البیروتیة). م2000 (.درویش، محمود
 دار ،)الكاملـةالأعمـال الـشعریة (دیوان محمـود درویـش ). م2000. (درویش، محمود

  . الحریة للطباعة والنشر، بغداد
، ریــاض الــریس للكتــب والنــشر، جداریــة محمــود درویــش). م2001. (درویــش، محمــود

  .2بیروت، لبنان، ط
  .23، صم5/4/2002، جریدة القدس العربي). م2002 (.درویش، محمود
، وت، ریاض الریس للكتب والنشر، بیـر2، طحالة حصار). م2002 (.درویش، محمود
   .لبنان

، ریـــاض الــــریس للكتــــب والنــــشر، لا تعتــــذر عمــــا فعلــــت). م2004. (درویـــش، محمــــود
  . 1بیروت، لبنان، ط

ّ، ریـاض الـریس للكتـب والنـشر،  دیوان كزهر اللوز أو أبعد).م2005. (درویش، محمود
  .1بیروت، لبنان، ط

ر، ، ریــاض الــریس للكتــب والنــش1، طفــي حــضرة الغیــاب). م2006 (.درویــش، محمــود
  .بیروت
 ،"الكرمـل"، مجلة "لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي"قصیدة ). م2009 (.درویش، محمود
  .77-56، ص90العدد
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، دار توبقـــال للنـــشر، الرســـائل المتبادلـــة). م1980. (درویــش، محمـــود؛ القاســـم، ســـمیح
  .الدار البیضاء

ــزمن دراســة فــي أســالیب م). م1985. (الــدعمي، محمــد عبدالحــسین  عالجــةانتــصار ال
  . دار آفاق عربیة للصحافة، بغداد، الماضي في الفكر الإحیائي

 مجلــةأول حــوار لمحمــود درویــش فــي الــصحافة العربیــة، ). م1968. (دكــروب، محمــد
  .، في موسكوالطریق

  .2، دار العودة، بیروت، طالأعمال الكاملة). م1985. (أملل، دنق
مـصباح العمـد، المؤسـسة الجامعیـة، ، ترجمـة الأنثربولوجیـا). م1991. (دوران، جیلسیر

  .1للطباعة والتوزیع، ط
  ).بحث مخطوط(، درویش الخطاب المتعدد في جداریة محمود. دویكات، مازن

، دار الـشؤون الثقافیـة في البنیـة الإیقاعیـة للـشعر العربـي). م1978. (دیب، كمـالأبو 
  .3العامة، بغداد، العراق، ط

ــرؤى الم). م1986. (دیــب، كمــالأبــو   نحــو مــنهج بنیــوي فــي دراســة الــشعر(قنعــة ال
  . ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، دراسات أدبیة)الجاهلي

   .لبنان. ، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروتفي الشعریة). م1987. (دیب، كمال
، دار الكـــر مـــل، محمـــود درویـــش، الـــشعر والقـــضیة). م1995. (الـــدیك، نـــادي ســـاري
  .1عمان، ط

زكـي نجیـب : ترجمـة، )نشأة الحضارة(قصة الحضارة ). م1988. ( ول وابریـلدیورانت،
  .محمود، دار الجیل، بیروت، تونس

م، 1997، خریـــــف  فـــــصولأدونـــــیس والبحـــــث عـــــن هویـــــة،). م1997. (رافـــــو، باتریـــــك
  .55ص

، الیـازوري العلمیـة الأثـر التـوراتي فـي شـعر محمـود درویـش). ت.د. (الربیحات، عمـر
   .1ط، مان، الأردنللنشر والتوزیع، ع

، تهافــت التهافــت). م1993).(هـــ595-520. (رشــد، أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــدابــن 
  . محمد العریبي، بیروت، دار الفكر اللبناني: تقدیم وضبط وتعلیق
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، القـاهرة، الهیئـة المـصریة تـشظي الـزمن فـي الروایـة الحدیثـة). م1998. (رشید، أمینة
  .العامة للكتاب

  .1دار الفارابي، بیروت، لبنان، طالرسائل الأدبیة، ). م2001. (رمضان، صالح
زهیـــر عبـــدالملك، دار : ، تعریـــبقـــوانین التطـــور الاجتمـــاعي). م1978. (رمـــن، غلیـــز

  .الفارابي، بیروت
، منــشورات أمانــة عمــان الكبــرى، عمــان، شــعریة الانزیــاح). م2004. (الرواشــدة، أمیمــة
  .الأردن
 دراســة فــي النظریــة–اع فــي الــشعر العربــي الحــدیثالقنــ). م1995. (الرواشــدة، ســامح

  .، جامعة مؤتة، مطبعة كنعان، إربد-والتطبیق
منـشورات وزارة ، 1، طشـعر عبـد الوهـاب البیـاتي والتـراث). م1996. (الرواشدة، سامح

  .الثقافة، عمان، الأردن
انـة أم، منـشورات، 1، دراسـات، طإشكالیة التلقي والتأویل). م2001. (الرواشدة، سامح

  .عمان الكبرى، عمان، الأردن
 ،-دراســات تطبیقیــة فــي الــشعر الحــدیث–مغـاني الــنص ). م2006. (الرواشـدة، ســامح

  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت
حــوار مـــع درویــش أجــراه عـــزت القمحــاوي وعبلــة الروینـــي، ). م2001. (الروینــي، عبلــة

  .98-56صم، 11/2/2001، الأحد 396، عجریدة إخبار الأدب
مـصطفى بـدوي، وزارة الثقافـة : ، ترجمـةمبادئ النقد الأدبـي). م1963). (أ.أ(ریتشاردز 

  .والإرشاد القومي، القاهرة
، الـــدار الـــزمن ودلالتـــه فـــي الروایـــة العربیـــة المعاصـــرة). م1988. (زایـــد، عبدالـــصمد

  .العربیة للكتاب، تونس
ـــياســـتدعاء الشخـــصیات التراث). م1978. (زایـــد، علـــي عـــشري ـــشعر العرب ـــي ال ـــة ف  ی
  .الشركة العامة للنشر والتوزیع، طرابلس. ، طالمعاصر

ــــة). م1975. (زبیــــب، حــــسن ــــي "لقــــصیدة  دراســــة تحلیلی ــــشرب القهــــوة ف ســــرحان ی
  .، الجامعة اللبنانیة، كلیة التربیةرسالة كفاءة" الكافتیریا
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 دلالات اللغـــــة ،)محمـــــود درویـــــش(الـــــشاعر الغاضـــــب ). م1995. (أحمـــــد. الزعبـــــي
ٕاشاراتها، واحالاتهاو   .1، جامعة الیرموك، طٕ

 جمـع ،)عـرار(علـى هـامش العـشیات، مـصطفى وهبـي التـل ). م2010. (الزعبي، زیـاد
  .عمان، الأردنزیاد الزعبي، وزارة الثقافة، : ودراسة

ولیــد الخــشاب، دار : ، ترجمــةمــدخل إلــى الــشعر الــشفاهي). م1999. (زومتــور، بــول
  .شرقیات للنشر، القاهرة

ــر). م1984. (دي، توفیــقالزیــ ــي الحــدیث أث ــد العرب ــي النق ــسانیات ف ، الــدار العربیــة الل
  .للكتاب، لیبیا

ّ، أنماطهـا الـسلوكیة والأسـطوریة، التحلیل النفـسي للـذات العربیـة). ت.د. (زیعور، علـي
  .، دار الطلیعة، بیروت3ط

، لحكــیماللامعقــول والزمــان المطلــق فــي مــسرح توفیــق ا). م1998. (زیــن الــدین، نــوال
  .الهیئة المصریة العامة للكتاب

حنـــا دمیـــان، دار : ترجمـــة، الوجودیـــة فلـــسفة إنـــسانیة). م1950. (ســـارتر، جـــان بـــول
  .بیروت، للطباعة والنشر

، المكونــات والوظــائف بنیــة الــسرد فــي القــصص الــصوفي). م2003. (ســتار، ناهــضة
  .منشورات اتحاد الكتاب العرب. والتقنیات، دراسة، ط

ــةأطیــاف محمــود درویــش، ). م2011. (یــثمســرحان، ه ــدة الدســتور الأردنی ، العــدد جری
  .45 كانون الثاني، ص9هـ، الموافق 1432/صفر/4، الأحد 151149رقم 

، 2 ط،"ّتطـور الروایـة العربیـة الحدیثـة فـي بـلاد الـشام). "م1978. (السعافین، إبـراهیم
  .دار المناهل، بیروت

، ، سنكون یوما ما نریـد"ى وها هو بالمعنى یتحدأردناه معن). "م2008. (سعید، خالـدة
  .إصدار وزارة الثقافة في السلطة الفلسطینیة

ــل الإســلام تجــاه ). 2005. (ســلطان، حــسن صــالح ــشعراء فــي عــصر مــا قب موقــف ال
 أطروحــة دكتــوراة غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة، الــزمن بــین التحــدي والاستــسلام،

  .جامعة الموصل، العراق
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). م1960).(هــــ412-325. (بـــدالرحمن محمـــد بـــن الحـــسین بـــن محمـــدالـــسلمي، أبـــو ع
  .ألمانیا، بریل، طبعة لیدن. ج.، أطبقات الصوفیة

  .1ط، عمان،  دار الشروق،المفارقة والأدب). م1999. (سلیمان، خالد
، دار عـوارف المعـارف ).م1966).(هــ632-539. (السهرودي، عبدالقاهر بـن عبـداالله
  .1لبنان، طالكتاب العربي، بیروت، 

، الاتجاهـــات الفنیـــة فـــي الـــشعر الفلـــسطیني المعاصـــر). م1973(. الـــسوافیري، كامـــل
  .1مكتبة الانجلو المصریة، ط

ــــسطین الأد). م1979. (الــــسوافیري، كامــــل ــــي فل ــــي المعاصــــر ف ــــن ســــنة (ب العرب م
  .، مصر دار المعارف،)م1960 –1860

عــودة، بیــروت، الجــزء الأول، ، دار الالكاملــةل الأعمــا). م1989. (الــسیاب، بــدر شــاكر
  .قصیدة النهر والموت

، دار الكتـاب). م2004).(هــ180-132. (سیبویه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
  .البشیر، بیروت، عمان

، دار ومكتبـة الهـلال، في سبیل موسوعة فلـسفیة). ت.د. (سیناء، غالب مصطفىابن 
  .3القاهرة، مصر، ط

، دار المعـــارف، الإســـكندریة سفة جـــان بـــول ســـارترفلـــ). م2003. (الـــشاروني، حبیـــب
  . إبراهیم مصطفى إبراهیم، الإسكندریة2003جلال حزي وشركاؤه، إهداءات 

 دراســـة الزمـــان فـــي أدب القـــرن-لحظـــة الأبدیـــة ). م1980. (شـــاهین، ســـمیر الحـــاج
  .1المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، ط ،-العشرین

ــوت  س.ت). م2007. (شــاهین، محمــد ــيإلی ــشعر العرب ــي ال ــره ف ، دار أفــاق للنــشر وأث
  .عمان، 1ط، والتوزیع

ـــشرع، علـــي ، وزارة الثقافـــة، محمـــود درویـــش شـــاعر المرایـــا المتحولـــة). م2002. (ال
  .الأردن

ــال). م1957. (لــشریف المرتــضى، أبــو القاســم علــي بــن الحــسینا ــف الخی : ، تحقیــقطی
  .بغداد صلاح خالص، مطبعة دار المعرفة،
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خــــصوصیة الرؤیــــا والتــــشكیل فــــي شــــعر محمــــود ). م1986. (صــــالحالــــشطي، محمــــد 
  .45-14ص، 14، 7، مجفصولدرویش، 

ــــسطیني المعاصــــر). ت.د. (شــــعت، أحمــــد ــــشعر الفل ــــي ال مكتبــــة ، 1، طالأســــطورة ف
  .القادسیة، بخانیونس، فلسطین

  .، مطابع ألف باء، دمشقالشمس والعنقاء). م1974. (الشمعة، خلدون
 الملل والنحـل،). م1961).(م548-479. ( محمد بن عبدالكریمالشهرستاني، أبو الفتح

  .21، جالحلبي، القاهرة مصطفى البابي
، دار المـــدى، بیـــروت، جولـــة فـــي أقـــالیم اللغـــة والأســـطورة). م1994. (الـــشوك، علـــي

  .1ط
، ترجمة سعید الغانمي، المؤسـسة العربیـة السیمیاء والتأویل). م1994. (شولز، روبرت

  . بیروت، للدراسات والنشر
 تجربــة المــرض بــین ســلیفیا بــلات وأمــل دنقــل، مثــل مــن). م2000. (الــشیخ، خلیــل

دوائــر المقارنــة دراســات نقدیــة فــي العلاقــة بــین الــذات : دراســات التــوازي فــي
  .بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشروالآخر، 

التحریـــر جداریـــة محمـــود درویـــش بـــین تحریـــر الـــذات ووعـــي ). م2001. (الـــشیخ، خلیـــل
  .12ینایر، ص/كانون الثاني، 25، العددمجلة نزوىمنها، 

ــا). م1974. (ب-شــیلي، ب لــویس عــوض، مكتبــة النهــضة : ، ترجمــةبرومثیــوس طلیق
  .المصریة، القاهرة

ًلمــــاذا تركــــت الحــــصان وحیــــدا، عــــن اللحظــــة الفلــــسطینیة ). م1996. (صــــالح، فخــــري
  .24، 15، مجفصولالملتهبة، 

دراسـة –محمود درویش بین الزعتر والصبار ). م1999. (الحاجصالح، محمد إبراهیم 
  .   منشورات وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق،-نقدیة
، اتحــاد النــزوع الأســطوري فــي الروایــة العربیــة المعاصــرة). م2001. (الــصالح، نــضال

  .الكتاب العرب، دمشق
  .بیروت، ان، مكتبة بیس أیلول13). م1994. (الصایغ، أنیس
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لـصاحبها مجلـة الآداب، مشكلة الحریـة فـي روایـة الطـاعون، ). م1963. (صبحي، سید
، )مــــــارس(، آذار3ســــــهیل الإدریــــــسي، مجلــــــة شــــــهریة تعنــــــى بــــــشؤون الفكــــــر، ع

  .35، ص11السنة
 جمهــرة رســائل العــرب فــي عــصور العربیــة الزاهــرة،). م1937. (صــفوت، أحمــد زكــي

  .3ده، القاهرة جمكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولا
 المقتربـات اللـسانیة والأسـلوبیة والـشعریة، مالا تجده الـصفة،). م1993. (الصكر، حاتم

  . دار كتابات، بیروت
الأنمــاط النوعیــة والتــشكیلات البنائیــة، فــي ، مرایــا نرســیس). م1999. (الــصكر، حــاتم

  .قصیدة السرد الحدیثة، المؤسسة الجامعیة، بیروت
، القـــدس العربـــيمحمـــود درویـــش الحیـــاة خـــارج الاســـتعارة، . )م2002. (الـــصكر، حـــاتم

  .35، ص14/4/2002
 المعجــم الفلــسفي بالألفــاظ العربیــة والفرنــسیة والانكلیزیــة،). م1971. (صــلیبا، جمیــل

  .واللاتینیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت
اتجاهــات التجریــب فــي مــشهد الــشعر المــصري المعاصــر، ). م2002. (الــضبع، محمــود

  .58 الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، عددة فصول،مجل
، القــــاهرة، الهیئــــة العامــــة لقــــصور اســــتراتیجیة المكــــان). م1998. (الــــضبع، مــــصطفى

  .الثقافة
  .2، دار المعارف، مصر، طالعصر العباسي الثاني). ت.د.  (ضیف، شوقي
د والأجــواد فــي ، مــع دراســة أدبیــة مفــصلة عــن الجــودیوانــه). م1969. (الطــائي، حــاتم

  .تاریخ الأدب العربي، فوزي عطوي، الشركة اللبنانیة للكتاب، لبنان
، مطبعــة الخلــیج العربــي، نظریــات فــي فلــسفة التــاریخ). م2006. (طحطــح، خالــد فــؤاد

  .1ط
، المؤســسة العربیــة التكــرار فــي شــعر محمــود درویـش). م2004. (عاشـور، فهــد ناصـر

  .1س، عمان، طللدراسات والنشر، بیروت، دار الفار
ــوظ). م1970. (العــالم، محمــود أمــین ــب محف ــأملات فــي عــالم نجی ، الهیئــة المــصریة ت

  .العامة للتألیف والنشر
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، "مقاربـــة مبدئیـــة عامـــة"الروایـــة بـــین زمنیتهـــا وزمنهـــا ). م1993. (العـــالم، محمـــود أمـــین
ـــاب، مـــجمجلـــة فـــصول، ـــة المـــصریة العامـــة للكت ، 1، ع2، ج12 القـــاهرة، الهیئ

  .35ربیع، ص
دراسـة فـي : تقنیـات البنیـة الـسردیة فـي الروایـة المغاربیـة). م2002. (عباس، إبراهیم

  .، الجزائربنیة الشكل، المؤسسة الوطنیة للإیصال، للنشر والإشهار
، بیـــروت، دار الأمانـــة، تـــاریخ النقـــد الأدبـــي عنـــد العـــرب). م1971. (عبــاس، إحـــسان

  .1ط
 سلـسلة عـالملعربـي المعاصـر، الكویـت، اتجاهات الـشعر ا). م1978. (عباس، إحسان
  .43، ص12، شباط، عالمعرفة
  .1، دار صادر، بیروت، طفن الشعر). م1996. (عباس، إحسان

  .، دار الرشید للنشر، بغدادالنقد القصصي في). م1980. (عباس، عبدالجبار
  .1، دار المشرق، بیروت، طالحضارات). م1986. (عبدالساتر، لبیب

قـــراءة فـــي كزهـــر اللـــوز أو أبعـــد، .. مـــرح الغیـــاب). م2008. (میرعبدالـــسلام، محمـــد ســـ
  .م24/8/2008، 2383 العددالحوار المتمدن،

 مجلـة عـالم، )من البنیویـة إلـى التفكیـك(المرایا المحدبة ). م1988. (عبدالعزیز، حمودة
  .14، الكویت، ص232، العددالمعرفة

 بحــث مقــدم الــشعریة،تطــور تجربــة محمــود درویــش ). م1989. (عبــدالمطلب، محمــد
  . إلى مؤتمر النقد الذي أقیم على هامش مهرجان جرش للثقافة والفنون

  .، دار الثقافة، بیروتقاموس الكتاب المقدس). م1995. (عبدالملك، بطرس وآخرون
  .67، ص23/8/2001 جریدة الحیاة، نجومیة درویش،). م2001. (عبدة، وازن

ــــة القــــصیدة ال). م2001. (عبیــــد، محمــــد صــــابر عربیــــة الحدیثــــة بــــین البنیــــة الدلالی
  . اتحاد الكتاب العرب، دمشقوالإیقاعیة،

تحــولات المكــان فــي شــعر محمــود درویــش، مرحلــة مــا بعــد ). م1999. (العتــوم، مهــى
 رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، مقدمــة لقــسم اللغــة ).م1995-1982(بیــروت 

  .العربیة في جامعة الیرموك
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 مجلـــة البلاغـــة، "المأســـاوي فـــي الفكـــر الإغریقـــي؟ ألـــفالـــزمن ). ت.د. (عثمـــان، أحمـــد
  .56، ص9، عالمقارنة
، العــدد مجلــة فــصولقــراءة نقدیــة لأرض محمــود درویــش، ). م1984. (عثمــان، اعتــدال

  .21الأول، ص
  .1، دار الحداثة، بیروت، طإضاءة النص). م1988. (عثمان، اعتدال

ـــة، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن المهـــدي الأنجـــريابـــن  ). م1988).(هــــ1224-1160. (عجیب
، إیقاظ الهمم في شرح الحكم والفتوحات الإلهیة في شـرح المباحـث الأصـیلة

  .1المكتبة الثقافیة، بیروت، ط
، التــاریخ 1599 العــددجریــدة الزمــان،الأدب،  الحواریــة فــي). م2003. (عــدنان، مبــارك

  .78، صم19/1/2003
ــاریخي). م1992. (العــروي، عبــداالله المركــز الثقــافي العربــي، الــدار ، العــرب والفكــر الت

  .البیضاء، بیروت
 مـــن منـــشورات اتحـــاد ،-دراســـة–شـــعریة الخطـــاب الـــسردي ). م2005. (عـــزام، محمـــد

  .الكتاب العرب، دمشق
مجلـة جامعـة أم القـرى، المفارقـة فـي رسـالة التوابـع والزوابـع، ). هــ1424. (عزام، هاشم
  .29، شوال، ص38، العدد16ج

، دار الثقافــة الــصورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي. )م1974. (عـصفور، جــابر
  .للطباعة والنشر، القاهرة

، المجلـــد الخــــامس عـــشر، العــــدد الثالــــث، مجلــــة فــــصول). م1996. (عـــصفور، جــــابر
  .5القاهرة، ص، 1996خریف 

  .4، دار المعارف، مصر، طاالله). م1964. (العقاد، عباس محمود
، دار الكتــاب 1، طموســوعة عبــاس محمــود العقــاد). م1971. (العقـاد، عبــاس محمـود

  .العربي، بیروت
 دراسة فـي الدلالـة: التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة ).م2005. (ودعكاشة، محم

  .، دار النشر للجامعات، القاهرةالصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة
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ــنص الــشعري). م1990. (العــلاق، علــي جعفــر ــة ال ــةدراســات نقد– فــي حداث  دار ،-ی
  .1الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط

 المجلـد الخـامس عـشر، مجلة فصول،الدلالة المرئیة، ). م1996. (العلاق، علي جعفر
   .القاهرة، 1996العدد الثالث، خریف

  .د.، القاهرة، د1، طالشعر والتلقي). م1997(. العلاق، علي جعفر
المؤسـسة العربیــة ، د درویـشبنیـة القـصیدة فــي شـعر محمـو). م2002. (علـي، ناصـر

  . لبنان، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، للدراسات والنشر، بیروت
، دار الأمـان یقـول الـشاعر، دراسـات فـي الـشعر الحـدیث). م2008. (العمراوي، أحمـد

  .1للطباعة والنشر، الرباط، ط
ـــش). م2003. (العنـــابي، زهـــر ـــاني ومحمـــود دروی ـــزار قب ـــین ن ـــة ب ، الرومانتیـــك موازن

  .1للأبحاث والدراسات، إربد، الأردن، ط
حــوار محمــود اك إفــراط فــي التأویــل الــسیاسي لقــصائدي، هنــ). م2008. (عنكــر، حكــیم

  .م25/06/2008، المساء درویش للمساء المغربیة
، أضــواء علــى مــشكلة الزمــان فــي الفلــسفة الإســلامیة). م1992. (عــواد، محمــد أحمــد

  .عمان، وزارة الثقافة
  .دار المعرفة، القاهرة، 1، طدراسات في أدبنا الحدیث). م1960. (عوض، لویس
 مجلـة عـالمالمـذاهب الأدبیـة والنقدیـة عنـد العـرب والغـربیین، ). م1993. (عیاد، شـكري

  .35، ص177، العددالمعرفة
مجلـة علامـات، ، "التلقي والتأویل، مدخل نظـري"مقال بعنوان ). م1998. (عیاد، محمد

  .اشر، المغربالعدد الع
  .، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصردراسة في لغة الشعر). م1979. (عید، رجاء

ـــشعر العربـــي الحـــدیث....لغـــة الـــشعر). م1985. (عیـــد، رجـــاء منـــشأة ، قـــراءة فـــي ال
  .المعارف، الإسكندریة

  .، دار الفارابي، بیروت، نیسانممارسات في النقد الأدبي). م1975. (العید، یمنى
  .3، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، طفي معرفة النص). م1985. ( یمنىالعید،

  . ، دار المعارف، مصردراسات سیكولوجیة). م1981. (عیسوي، عبدالرحمن محمد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 479

، 6عسلـسلة عـالم المعرفـة، الإبـداع فـي الفـن والعلـم، ). م1979. (عیسى، حسن أحمد
  .87ص

ٕلظـاهرة الأدبیـة، التـراث واشـكالیات التفسیر الاجتمـاعي ل). م1995. (العینین، فتحيأبو 
-113، ص4–3، العـــددان23، المجلـــدمجلـــة عـــالم الفكـــر الكویتیـــةالمـــنهج، 

134.  
أســـــس المـــــنهج الظـــــواهري، عنـــــد أدمونـــــد "فـــــي مقـــــال بعنـــــوان ). م1999. (غبـــــوة، فریـــــد

  .45، ص4 جامعة عنابة، الجزائر، العددمجلة التواصل،هوسرل، 
   .، النادي الأدبي الثقافي، جدةئة والتكفیرالخطی). م1985. (الغذامي، عبداالله
  .1، دار الطلیعة، بیروت، طتشریح النص). م1987. (الغذامي، عبداالله
المركـز الثقـافي العربـي، . 1، طالقـصیدة والـنص المـضاد). م1994. (الغذامي، عبـداالله

 .بیروت، الدار البیضاء
أحمــد : ، تحقیــقضلالالمنقــذ مــن الــ). م1952. (الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد

  .علوش، المكتبة المحمودیة التجاریة، القاهرة
. ، طإحیـاء علـوم الـدین). ت.د).(هــ505-450. (الغزالـي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد

  .8القاهرة، ج دار الشعب،
ـــــــة الحـــــــوادث، بغـــــــداد ). 1985. (فاضـــــــل، جهـــــــاد حـــــــوار مـــــــع محمـــــــود درویـــــــش، مجل

  .م27/12/1985
ذو ، م2009 نــوفمبر 19، الخمــیس القــبس الكویتیــةجریــدة . م2009. فاضــل، جهــاد

  .13103العدد، هـ1430الحجة 
، دار 3، طالرمز والرمزیة في الـشعر العربـي المعاصـر). م1984. (فتوح، أحمد محمـد

  .المعارف، القاهرة
  .40، ص69، عالوطن العربيمقابلة أجرتها رفیق فتوح، ). م1986. (فتوح، رفیق

 مجلـــةشـــعریة قـــصیدة التفاصـــیل، ). م1996. (ديفخـــري، صـــالح فخـــري؛ یوســـف، ســـع
  .32، صالقاهرة، 1996خریف ، العدد الثالث، ، المجلد الخامس عشرفصول
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 الإنــسان فــي–مــا قبــل الفلــسفة ). م1982. (فرانــك فــورت وآخــرون. 1.هـــ. فرانكفــورت
ــــى ــــة الأول ــــه الفكری  ترجمــــة جبــــرا إبــــراهیم جبــــرا، المؤســــسة العربیــــة ،-مغامرت

  .2بیروت، ط، رللدراسات والنش
ــل النفــسي والأدب). م1982. (فــرج، أحمــد فــرج ــل المحتــوى لقــصة یائیــل، التحلی  تحلی
  .، طوبى للخائفین، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرةدیان

  .، دار المواسم، بیروت، لبنانمدخل إلى الفلسفة). م2002. (فضل االله، هادي
  .ر قباء، القاهرة، داأسالیب الشعریة المعاصرة). م1980. (فضل، صلاح

بلاغــــة الخطــــاب وعلــــم الــــنص، المجلــــس الــــوطني للثقافــــة ). م1992. (صــــلاحفــــضل، 
  .70، ص14، عسلسلة عالم المعرفةوالفنون والآداب، الكویت، 

  .، دار الآداب، بیروتأسالیب الشعریة المعاصرة). م1995(. فضل، صلاح
  ثقافیة العامة، بغداددار الشؤون ال، 3، طالبنائیة في النقد). ت.د. (فضل، صلاح

ـــي الحـــدیث). ت.د.  (فهمـــي، مـــاهر حـــسن ـــین والغربـــة فـــي الـــشعر العرب ، معهـــد الحن
  .البحوث والدراسات، جامعة الدول العربیة، القاهرة

ـــادیس ، جـــدارا للكتـــاب الزمـــان والمكـــان فـــي الـــشعر الجـــاهلي). م2008. (فوغـــالي، ب
  .1الأردن، طالعالمي، عمان، الأردن، عالم الكتب الحدیثة، إربد، 

ـــذات). ت.د. (فوكـــو، میـــشیل جـــورج أبـــو صـــالح، مركـــز الإنمـــاء : ، ترجمـــةالانهمـــام بال
  .القومي، بیروت

، 1، مالــدیوان )حــول تجربتــي الــشعریة(مقدمتــه بعنــوان ). م1979. (الفیتــوري، محمــد
  .دار العودة، بیروت. ط

، مــصر، طالقــاموس المحــی). م1952. (الفیــروز أبــادي، مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب
  .2، ط3شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج

، منــشورات اتحــاد بنــاء الروایــة العربیــة الــسوریة). م1995. (الفیــصل، ســمیر روحــي
  .الكاتب العربي، دمشق

، الهیئـة -دراسـة مقارنـة لثلاثیـة نجیـب محفـوظ-بناء الروایـة ). م1984. (قاسم، سیزا
  .المصریة العامة للكتاب

  .، مكتبة الكتائي، إربد1، طبناء الروایة العربیة والمغربیة). م1994. (یزاقاسم، س
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ــــات المكــــان). ت.د. (قاســــم، ســــیزا ، ، منــــشورات عیــــون المقالات،الــــدار البیــــضاءجمالی
  .المغرب

ــــصوفیة،). م1981).(هـــــ730ت. (القاشــــاني، كمــــال الــــدین عبــــدالرزاق  اصــــطلاحات ال
  .المصریة العامة للكتاب، مصرمحمد كمال جعفر، الهیئة : تحقیق وتعلیق

، المجموعــة الكاملــة، منــشورات نــزار خمــس رســائل إلــى أمــي). م1993. (قبــاني، نــزار
  .13، ط1قباني، بیروت، ج

 الأنـواء). م1956). (ه276-213. (قتیبـة الـدینوري، أبـو محمـد عبـداالله بـن مـسلمابن 
  .  مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أبادفي مواسم العرب،

ـــشیریة). م1990. (القـــشیري، أبـــو القاســـم عبـــدالكریم بـــن هـــوازن : ، تحقیـــقالرســـالة الق
  .2ط، بیروت، معروف زریق، علي عبدالحمید بلطه جي، دار الجیل

  .6، مكتبة الشباب، القاهرة، طفي الأدب العربي الحدیث). ت.د. (القط، عبدالقادر
  . الشروق، بیروت، دارالنقد الأدبي أصوله ومناهجه). م1983. (سید قطب،
  .11، دار الشروق، بیروت، ط4، جفي ظلال القرآن). م1985. (سید قطب،

أحــــد عــــشر "الزمــــان والمكــــان فــــي دیــــوان محمــــود درویــــش ). م1996. (قطــــوس، بــــسام
، 1، ع14، سلــسلة الآداب واللغویــات، مأبحــاث الیرمــوك، دراســة نقدیــة، "ًكوكبــا

  .54ص
سلـــــسلة عـــــالم بهـــــام فـــــي شـــــعر الحداثـــــة، الإ). م2002. (القعـــــود، عبـــــدالرحمن محمـــــد

، ، الكویـت279، المجلس الوطني للعلوم والثقافة، مطابع السیاسة، العددالمعرفة
  .65ص

، مكتبـة الدراسـات الأدبیـة، دار المعـارف، ألـف لیلـة ولیلـة). م1959. (القلماوي، سهیر
  .القاهرة

  .2، ط، سینا للنشر، القاهرةالأسطورة والتراث). م1993. (القمني، سید
: ، تحقیــقالعمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده). م1963. (القیروانــي، ابــن رشــیق

  .، دار الجیل، بیروت3محي الدین عبدالحمید، ط
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 مـــدارج). م1972).(ه751-691. ( قــیم الجوزیــة، محمـــد بــن أبــي بكــر بـــن أیــوبابــن
 محمـد المعتـصم: ، تحقیـق3، جٕالسالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نـستعین

  .باالله البغدادي والفقیه محمد حامد، دار الكتاب العربي، بیروت
، 2مـــاهر الكیــالي، وبیـــار عقـــار، ط: ، ترجمــةمـــا هـــو التـــاریخ). م1980. (كــار، أدوار

  .لبنان، الكتاب العربي، بیروت
، دار المعـارف، مـصر، مكتبـة الدراسـات الغیـر فـي فلـسفة سـارتر). ت.د. (كامل، فـؤاد

  .الفلسفیة
، شـركة ماسـتر التفسیر التطبیقـي للكتـاب المقـدس). م2002. (ینث وآخرونكانترز، ك

  .میدیا، القاهرة
ـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــرابـــن  ـــدین أب ). م1983).(هــــ744-701. (كثیـــر، عمـــاد ال

  .1دار المعرفة، بیروت، ط، 1، جتفسیر ابن كثیر
 الطلیعــــة، ، المجموعــــة الكاملــــة، دارأرض البرتقــــال الحــــزین). ت.د. (كنفــــاني، غــــسان
  .بیروت

، لاهـــوت عقائـــدي، مؤســـسة 1، جواالله الإنـــسان). م1987. (كـــوركیس كرمـــو، المطـــران
  .اورینت، میشكان، الولایات المتحدة

محمــد الــولي ومحمــد العمــري، : ، ترجمــةبنیــة اللغــة الــشعریة). م1986. (كــوهن، جــان
  .دار توبقال للنشر، الدار البیضاء

، ترجمـــــة مـــــصطفى الرقـــــي، منـــــشورات عویـــــدات، النـــــسبیة). م1982. (كـــــویرك، بـــــول
  .3بیروت، باریس، ط

ـــى التحریـــر). م1978. (لـــسون، كـــولن ـــر التـــاریخ، المـــشرف عل جـــون : فكـــرة الزمـــان عب
ـــةفـــؤاد كامـــل، مراجعـــة شـــوقي طـــلال، : جرافـــت، ترجمـــة ـــسلة عـــالم المعرف ، سل

  . 43، ص159العدد
، المؤسـسة 3 بلـوز، طنـایف: ، ترجمـةدراسات في الواقعیـة). م1985. (لوكاتش، جورج

  .الجامعیة، بیروت
، المؤسـسة العربیـة للدراسـات موسوعة المـصطلح النقـدي). م1993. (لؤلؤة، عبدالواحـد
  .بیروت، لبنان، والنشر
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جعفــر علــي، دار الرشــید، بغــداد، : ، ترجمــةفهــم الــسینما). م1981. (لــوي دي، جــانیتي
  .سلسلة الكتب المترجمة

ــــصورة ). م1982. (د.لــــویس، س ــــشعریةال أحمــــد نــــصیف الجنــــابي، وزارة : ، ترجمــــةال
  .الثقافة، بغداد
 مقـــال فـــي طبیعـــة(س إلیـــوت الـــشاعر الناقـــد .ت). م1965. (مـــأتیس، فرنـــسیس أوتـــو

  .إحسان عباس، المكتبة العصریة، بیروت: ، ترجمة)الشعر
 مـنهج لدراسـة، إسـقاط الشخـصیة فـي رسـم الـشكل الإنـساني). ت.د. (ماكوفر، كارین

  . رزق سند إبراهیم، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر: ترجمة، الشخصیة
فـــؤاد كامـــل، دار ســـعاد الـــصباح، : ترجمـــةشـــجاعة الإبـــداع، ). م1992. (مـــاي، روللـــو

  .1القاهرة ط
العناصــر التراثیــة فــي الروایــة العربیــة فــي مــصر، ). 1986. (مبــروك، مــراد عبــدالرحمن

  .1دار المعارف، ط
روایــة تیــار ، بنــاء الــزمن فــي الروایــة المعاصــرة). م1998. (مبــروك، مــراد عبــدالرحمن
  . القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتابم،1994-1967الوعي نموذجا، 

ــــوان المتنبــــي). م1986. (المتنبــــي، أحمــــد بــــن الحــــسین أبــــو الطیــــب تحقیــــق ، 3، جدی
  .1عبدالرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط

، شــركة النــشر والتوزیــع، المــدارس ظــاهرة الــشعر الحــدیث). م2007. (مــدالمجــاطي، أح
  .2ط، البیضاء

 -هـــــ1419، 1، القــــاهرة، جالأحادیــــث القدســــیةالمجلــــس الأعلــــى للــــشؤون الإســــلامیة، 
  .م1999
 ســعید الغــانمي، :، اختیــار وترجمــةاللغــة والخطــاب الأدبــي). م1993. (مجموعــة كتــاب

  . وت، الدارالبیضاءالمركز الثقافي العربي، بیر. 1ط
 ،)المختلـف الحقیقـي(محمـود درویـش . شهادات ودراسات). م1999. (مجموعة كتاب

  .1عمان، الأردن، ط، دار الشروق
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جامعـة محمـد خیـضر ). م2006. (محاضرات الملتقـى الرابـع للـسیمیاء والـنص الأدبـي
، 29-28، 4بــسكرة، مكتبــة الآداب والعلــوم الاجتماعیــة، قــسم الأدب العربــي، ع

  . م2006، نوفمبر
القـاهرة، ، ، مكتبة مصر، دار مصر للطباعةبین القصرین). م1956. (محفوظ، نجیب

  .5ط
 دراســـة فـــي الـــشعر العربـــي المعاصـــر–مملكـــة الجحـــیم ). م2001. (محمـــد، رضـــوان

  .، اتحاد الكتاب العرب، دمشق–)ًالحكایة نموذجا(
، أطروحـــة " درویـــشالرمـــز الفنـــي فـــي شـــعر محمـــود). "م1994. (مـــراد، فتحـــيأبـــو 

  .ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك
  .دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ألف لیلة ولیلة). م1993. (مرتاض، عبدالملك
 سلـسلة، 1 طد،نظریــة الروایـة، بحـث فـي تقنیـات الـسر). م1998. (مرتاض، عبـدالملك

  .12، الكویت، ص240، العددعالم المعرفة
، الــدار التونــسیة مــدخل إلــى نظریــة القــصة). ت.د. (كر، جمیــلالمرزوقــي، ســمیر؛ شــا

  .للنشر والتوزیع
ـــةالزمـــان والإنـــسان فـــي الأدب الـــشعبي العربـــي، ). م1987. (مرســـي، أحمـــد علـــي  مجل

  .  56، ص28، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، عالفنون الشعبیة
  .، بیروتلة شؤون فلسطینیةمجمركز الأبحاث التابع لمنظمة التحریر الفلسطینیة، 

، 3، دار الفـــارابي، طدراســـات فـــي ضـــوء المـــنهج الـــواقعي). م1986. (مـــروة، حـــسین
  .بیروت، لبنان

، دار الفكــر، بیــروت، القــصة الــشعریة فــي العــصر الحــدیث). م1984. (مریــدن، عزیــزة
  .1لبنان، ط

 محمــود جداریــة المــوت مــن منظــور الــذات قــراءة فــي). م2007. (المــساوي، عبدالــسلام
  .76، ص4، المجلدمجلة عالم الفكردرویش، 

دار ، جمالیـــات المـــوت فـــي شـــعر محمـــود درویـــش). م2009. (المـــساوي، عبدالـــسلام
  .1لبنان، ط، بیروت، الساقي

  .3، دار الطلیعة، بیروت، طالنقد والحداثة). م1983. (المسدي، عبدالسلام
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راهیم زكــي، عبدالحمیــد یــونس، إبــ، دائــرة المعــارف الإســلامیة). ت.د. (المــسناوي، أحمــد
  .10دار الشعب، القاهرة، م

 مجلـة الآداب، عـدد مسؤولیة المعانـاة فـي الـشعر،). م1966. (مطاع صفدي، مطاوع
  .179مارس، ص
، الفــصل الــسابع عــن الأبدیــة أفلــوطین التاســوع الثالــث). م1998. (مطــر، أمیــرة حلمــي

، اریخهـــا، ونـــشأتها، القـــاهرةوالزمـــان، ترجمـــة ملحقـــة بكتـــاب الفلـــسفة الیونانیـــة، ت
  .دار المعارف

التأمـــل، الزمـــان، -، دراســـات فـــي الفلـــسفة الیونانیـــة). م1998. (مطـــر، أمیـــرة حلمـــي
  .الوعي، القاهرة، دار الثقافة للطبع والنشر

، بیـروت، الغربة في شعر محمود درویـش دار الفـارابي). م2004. (مغنیة، أحمد جواد
  .1لبنان، ط

ـــاص). م1993. (مفتـــاح، محمـــد ـــشعري واســـتراتیجیه التن ـــل الخطـــاب ال ، المركـــز تحلی
  .، الدار البیضاء3الثقافي العربي، ط

 جریــــــــدة فــــــــي حـــــــضرة الغیــــــــاب، الكبیــــــــر الــــــــشاعر). م2008. (المقـــــــالح، عبــــــــدالعزیز
  ..154، ص56 أیلول، ع21، العربي القدس
  . ، مطابع الجمهوریة، بغداد2، طترجمة طه رامز). م1971. (ملحمة كلكامش

  .بكر عباس، دار صادر، بیروت: ، ترجمةالزمن والروایة). م1997) (أ.أ(دلاو، من
، معهـد الدراسـات محاضرات في الشعر المصري بعـد شـوقي). م1957. (مندور، محمد

  .العربیة العالیة، القاهرة
  .، دار النهضة، مصرالجدید في المیزان. )م1973. (مندور، محمد

 لـــسان). ت.د). (ه711ت. ( محمـــد بـــن مكـــرممنظـــور، أبـــو الفـــضل جمـــال الـــدینابـــن 
  .، دار صادر، بیروت1، طالعرب

، نمــوذج الخطیئــة والتكفیــر والبحــث عــن شــاعریة الــنص الأدبــي). م1985. (منیــر، ولیــد
  .76، ص321س، 6م، فصول

 ترجمـــة عبدالناصـــر محمـــد). ت.د. (الموســـوعة البریطانیـــة، الأســـطورة وعلـــم الأســـاطیر
  . فیة العامة، بغداد، دار الشؤون الثقاالنوري
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 ،)فـــن الـــسرد العربـــي الحـــدیث(ثـــارات شـــهرزاد ). م1993. (الموســـوي، محـــسن جاســـم
  .1بیروت، دار الآداب، ط

  . ، اتحاد الكتاب العرب، دمشقعمر الیافي قطب العصر). م1993. (موسى، عمر
دار ، 1 والحــب، طمحمــد الفیتــوري شــاعر الحـس واوطنیــة). م1985. (موسـى، منیـف

  .لبناني، بیروتالفكر ال
، قـــراءة موضـــوعاتیة فلـــسفة المكـــان فـــي الـــشعر العربـــي). م2001. (مونـــسي، حبیـــب

  .جمالیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق
، ترجمـة حـسیب كاسـوحة، إصـدار وزارة ملامح من الأسطورة). م1995. (میرسیا، إلیاد

  .1الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة، ط
، ترجمـة أسـعد مـرزوق، مؤسـسة فـرانكلین الـزمن فـي الأدب). م1972. (میرهوف، هـانز

  .للطباعة، القاهرة، نیویورك
ـــل الدراســـات الأســـلوبیة ). م1984. (میـــشال شـــریم، جوزیـــف المؤســـسة الجامعیـــة -دلی

  . للدراسات والنشر، بیروت
، المفارقــة وصــفاتها، ترجمــة موســوعة المــصطلح النقــدي). م1987. (میویــك، دي ســي

  .2، دار المأمون، بغداد، ط.د جمب.جون: ، تحریرعبدالواحد لؤلؤة
-دراسة في شعر وفكر محمـود درویـش-مجنون التراب ). م1987. (النابلسي، شاكر

  .1ط،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،
 مجلــة، "الــزمن الــسحري وجمالیــات التكــرار: "مقالــة بعنــوان). م1994. (نــاداف، ســاندرا
  .34، ص1ع، 13، مفصول
ــأخر). م1998 (.ناصــر، أمجــد ــراف مت ، 34م، ص16/6/1998، القــدس العربــي، اعت

44.  
، مكتبـــة الـــشباب، مـــشكلة المعنـــى فـــي النقـــد الحـــدیث). م1965. (ناصـــف، مـــصطفى

  .القاهرة
، دار الكتـاب اللبنـاني، مكتبـة قضایا السرد عند نجیـب محفـوظ). م1985. (نجار، ولید

  .1المدرسة، ط
  .2، دار المشرق، بیروت، طمعجم اللاهوت الكتابي). م1988. (نجیب، أنطونیوس
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 اللمع فـي تـاریخ التـصوف). م2001).(هــ378ت. (نصر السراج، عبداالله بن عليأبو 
  .، كامل مصطفى مصححا، دار الكتب العلمیة، بیروتالإسلامي

ـــسانیة المعاصـــرة). م2006. (نعمـــان، بـــوقرة ـــي المـــدارس الل ، منـــشورات محاضـــرات ف
  .تار، عنابة، الجزائرجامعة باجي مخ

 أطروحــة دكتــوراة سوســیولوجیا المنفــى الفلــسطیني،). م1996. (نعــیم، فرحــات محمــد
غیــــر منــــشورة، جامعــــة تــــونس الأولــــى للفنــــون والآداب والعلــــوم الإنــــسانیة، كلیــــة 

  .العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع
، دار ابـــن ســـینا عر العربـــيالأســـطورة فـــي الـــش). م1995. (النعیمـــي، أحمـــد إســـماعیل

  .1للنشر، القاهرة، ط
التحلیــل النفــسي والأدب، منــشورات عویــدات، بیــروت، ). م1995. (نوبــل، جــان بلامــان

  .لبنان
ـــشؤون الثقافیـــة مفـــاهیم فـــي الفلـــسفة). م1990. (النـــوره جـــي، أحمـــد خورشـــید ، دار ال
  .1العامة، بغداد، ط

  .، دار الفكر، القاهرة2، طقضیة الشعر الجدید). م1971. (النویهي، محمد
، مراجعــة علــي العزلــة والمجتمــع، ترجمــة فــؤاد كامــل). م1986. (نیكــولاي، بردیــائیف

  .أدهمي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد
 كـــــشف). م1975/هــــــ1395)(ه465ت. (الهجـــــویرى، أبـــــو الحـــــسن علـــــي بـــــن عثمـــــان

لأعلـى إسـعاد عبـدالهادي قنـدیل، المجلـس ا: ، دراسـة وترجمـة وتعلیـقالمحجوب
  .للشئون الإسلامیة بالقاهرة

  . 6، دار العودة، بیروت، طالرومانتیكیة). م1981. (هلال، محمد غنیمي
  .، دار العودة، بیروتالموقف الأدبي). ت.د. (هلال، محمد غنیمي

، ترجمـة محمـود الربیعـي، الحدیثـة ةتیار الوعي في الروای). م1975. (همفري، روبـرت
  .، القاهرة، دار المعارف2ط

  .، دار معد، دمشقبلقیس بین الحقیقة والأسطورة). م1992. (همو، عبدالمجید
ـــاریخ الفـــن). م1968. (هوســـر، آرنولـــد ـــسفة ت ، ترجمـــة رمـــزي عبـــده بـــدوي، مطبعـــة فل

  .جامعة القاهرة
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، ترجمــة الــدكتور عــز الــدین إســماعیل، نظریــة التلقــي). م1994. (هولــب، روبــرت ســي
  .النادي الأدبي، جدة

ــــشعر). م1963. (تنهیــــدجر، مــــار ، )د.د(عثمــــان أمــــین، : ، ترجمــــةفــــي الفلــــسفة وال
  .القاهرة
العقــل فــي التــاریخ ترجمــة – محاضــرات فــي فلــسفة التــاریخ ).ت.د. (هیغــل، فریــدریك

  . الجزء الأول، بیروت، لبنانعبدالفتاح إمام،
، الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب، جمالیـــات القـــصیدة العربیـــة). م1985. (وادي، طـــه
  .لقاهرةا

، ترجمـــة محـــي الـــدین صـــبحي،  نظریـــة الأدب).1972. (واریـــن، أوســـتن؛ ویلیـــك، رینیـــه
  . مطبعة خالد الطرابیشي، دمشق

  . ، دمشق1، دار طلاس للنشر، طدراسات لسانیة تطبیقیة). م1989. (الوعر، مازن
، دار الآداب، 2، ترجمـــة أنـــیس زكـــي، طســـقوط الحـــضارة). م1971. (ویلـــسون، كـــولن
  .بیروت
النقــد الأدبــي، تــاریخ مــوجز النقــد ). م1977. (؛ بــروكس، وكلینــث.ك.ویمــزات، ویلیــام

  . حسام الخطیب ومحیي الدین صبحي، مطبعة دمشق: ، ترجمةالحدیث
،المطبعـة الأمیركانیـة، مجموع الأدب في فنون العرب). ت.د. (الیازجي، الشیخ ناصـیف

  .4بیروت، ط
بحـث  (یها الموت انتظرني حتـى أعـود،محمود درویش أ). م1998. (الیاسري، عصام
  ).مخطوط

،  قــضایا الــشعریة، ترجمــة محمــد الــولي ومبــارك حنــون).م1988. (یاكبــسون، رومــان
  .دار توبقال للنشر، الدار البیضاء

، المركــز الثقــافي العربــي، بیــروت، الروایــة والتــراث الــسردي). م1992. (یقطــین، ســعید
  .1ط

، اتحـاد الكتـاب العـرب، دمـشق، لـشعر العظـیممـا ا). م1981. (الیوسف، یوسـف سـامي
  .1ط
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ســراس للنــشر، ، فــي بنیــة الــشعر العربــي المعاصــر). م1985. (لیوســفي، محمــد لطفــيا
  .1تونس، ط

أحمــد أبــو هدیــة، : ، ترجمــة الجــولان بــین الحــرب والــسلام).م2001. (یوشــیه، مــاعوز
  .1مركز الدراسات الإستراتیجیة، بیروت، ط

عبـــدالكریم ناصـــیف، دار منـــارات : ، ترجمـــةالإنـــسان ورمـــوزه). م1987. (یونـــغ، كـــارل
  .للنشر، عمان

  
  :المراجع باللغة الأجنبیة. ب
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